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ذارالمغارف 


هذا الخزء له من تاريخ الادب العربى 2 بالعصر العبامی الثالى ؛ 
وقد تاوت فيه الحياة السياسية وما بحدث فیها من تحول مقاليد الحكم من أيدى 
الفرس إلى آیدی ار لك . و يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة » ولا كان شم 
معرفة” بإدارة ولا نظم سياسية» ففسدت الاداة الحكومية فساداً شديداً . وکانت 
هناك طبقة” تغرق فى الترف والنعيم وان یره الم يعيش ف ی الضننل 
الب س . وظلت احياة العقلية مزدهرة" با ثقل - وا كان يقل ا 
الثقافات الأجنية . مما هس لظهور فلاسفة عرظام وعلماء بارعين ا يع الحاو 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتار يخية ة والإسلامية والکلامية . ۱ 
وصورت نشاط الشعر حینگذ وكيف نمثل الشعراء حصائص العر بية ودقائقها 
امالية والوسيقية مغلا عام : وکیف أؤدغوا آشعار اذخائر فكرية غزيرة » ما ٠‏ 
جعلهم ید دود فى الوضوعات القدبمة والأخرى امتح ی العصر العپاسی 
الأول صوراً مختلفة من التجدید » تحفل ما لا یکاد بحصي أو بستقصی . 
من الأفكار البتکرة وا رن ل الشعر التعايمى ومون 0 
فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة . 
وحفت صحفت تحلیلیا تار يخا أعلام | لشعراء ی 5 وم على بن الجسهسم 
والبسحتدری وابن و ال وااصنوبتری» أما ابن الجهم فکان داعية 
للمتوکل بصیح مهللا مع كل عمل له » وأروع آشعاره ما نظمه ی الاستعطاف وق 
تصوير صلابة نفسه حن CET‏ له الخطوت ونزلت نه الكرايت . وكان 
لبنحتری لاغ الرسی فى بلاط الخلفاء من زمن التوکل إلى زمن 


وأشعارة تمثل النزعة احافظة ال سادت نقذ فى ف الشعر و دم ۵ دك ف مع ما و 


0 


۲ ۱ 


له فيها من تلاوين الحمال الوسیی الا سر وأنغامه وألانه الرائعة » ومع مهارته ف 
وصف المعارك الب‌حرية ومظاهر الحضارة والع‌متران . وکان يقابله ابن الروی هثل 
النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه ومدانیه » وقد نفك بعيمر يته النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الا ثع وون جارك آحر اتاد الساخر» غير أفكار 
وخواطر وتصویرات ‏ تخطر لمعاصر يه ولا اسابقيه ۳ الا او ان ]مت 
وبيئته الوه و آبیه وجده یی آشعاره > رای ترنعر بالصور والاخيلة . وکان 
الصنوبرى بعی بصنعته الشعرية ۰ e‏ من شعراء الطبيعة » كد أول ناظم 
اشلجيات ى العربية . ۱ ۱ 

۱ رمك " لکتیرین وراء ء ھۇلاء 2 e»‏ 1 طوائف ا 
فشعراء" للسياسة مع الخلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوارء وشعراء ' 
بعض الوزراء والولاة واقواد. 1 شاه ماد ما أو مریر » وشعرا اء غزل عفيف 
أو مادی صریح ٤‏ وشعراء هو وجون » e‏ راء زهد وتصوف » وشعرأ أع شعبيون . 
وحاولت أن أتحدث فى كل طائفة عن خير من يمشلونها. + مع تصوير موجز 
اشخصياتهم ا : 

ومضيت أبحث النثر اام الفلسفة فيه با لعيارة الأدبية مصو بر کیت تماوزت 
بيئات” مختلفة 3 وضع مقاريسه البلاغية. ۰ كانت اللحطابة قد ضعفت » ولکن 
|| لوعظ : نشط نشاطا | واسعا ؛ وتحول من مواعظ زه زهدية إلى 0 صوفية واخ 
ینشاً نز صر شعبی یعتمد على القصس وکا بأسلوب بسيط تفهمه 
العامة . وتکیر الناظرات ق جمیع البيثات العلمية ۰ وتصیح من طوابع الکتابات 
الادبية . وتجمسم أقاصيص كثيرة عر بية وغير عربیة ى صور متقابلة 
من القسد ح والمسد ح . وتظل الرسائل الديوانية 0 ة بفضل كتابها النابهين 

وتنشط اارسائل الإخوانية > وساعد ضیق" رقعستها على آن شکاثر فيها ۳ 
التنمیق . ويكتب ابن المعتز سالة" أدبية لها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
عصر الحليفة المقتدر حى يضبح السجم اللغة العامة للنعر الادبی جمیعه 


شت أعلام الک نأب حينكل 3 وثم باه ن العياس الول 3 والحاحظ » 


1 و 
ت قتيبة » وسعید بن حخمید ‏ ۰ وآبو العباس بن شسوابة . وكان الصولى آول رایس 


Y٠ 
 تاروشنم لدیوان الرسائل فى اعصر: و كانت تتصدر الکتابات ایا من‎ 
بدقة ألفاظه واصطفاء کاماته و جرسها ف‎ u وغير منشورات » وهو‎ 
الأداء . والحاحظ أكبر کتتاب العصر غير منازع » وكتاباته ٠رآة صافية لعصره‎ 
مجميع طبقاته » مع ما یسسری فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ومع ما تموج‎ 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خمسة ألوان من فنه التشارى» هی‎ 
الناظرة » والرسائل الإخوانية » والرسائل الأدبية » والقتصص » والنوادر. وابن‎ 
قتيبة أكبر مؤلف أدبى بعده » وهو بمزج فى كتابه : « عيون الأخبار» بين الثقافات‎ 
العر بية والاسلامية والفارسية واهندية واليونانية وكذللك ثقافة أهل الكتاب . وبذاك‎ 
ألغى المواجز بين تلك الثقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية » فقد استحالت جمیعها‎ 
٠ ی کتاره ثقافة عربية » اوقا ارتفع بعده اصوت للشعوبية . ويتشسه ابن قثربة‎ 
كثيراً | بالحاحظ ی عسکه بالواء قم ومزج ارد بالجد وی استخدامه لاسلوت‎ 
الادواج من حين إلى خين . وما زال سعيد بن تحتضيلك پترقی ف الدواوين » حى‎ 
سند له دیوان الرسائل » وکان یعننی بالتدقیق فى آلفاظه ومعانیه » نافذاً من‎ 
خلال حییل عا ية كثيرة إلى آفکار مبتكرة طريفة ؛ مع تقطیعات صوتية ا‎ 
أسلوبه جمالا . و یلمع | سم ألى العباس بن ثسوابة » وکان بدو و ؤساء دیوا‎ 
الرسائل » وکان یکر من التأنق وااتکلف فى كتابته » ما جعله پستخنم فيها‎ 
۱ ۳ أحياناً ا مع العناية بالتصو بر » وع وزن الکلام ععیار یا‎ 
والله و لى ل دی وار ْ ظ‎ 





القاهرة فى أول مايو سنة ۷۳٩۱م ٠.‏ 























































































































































































































































الا السا 


استيلاء الرك على مقاليد الحكم 
بنا ف العصر العباسی الأول كيف هت باس لیام دولتهم عن طريق 
الدعوة السرية لإمام هاشم ی بخلص الموالى فرسا وغير فرس من حكم بى أمية 
با فقا لم الساواة الشر وعة سکم الاسلام -بیتهم وبين العرب ف جميع 
ق الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان ما أقبلت الحيوش الحراسانية 
۱ اام ما لقيها من مقاومة للدولة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرما . 
وأعلن العباسيون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى الحكم وا والحلافة » وبذلات استأثروا 
بها من دون أبناء 4م العلويين » ثما جعل كثيرين منهم يثورون عليهم طوال 
العصر » کا جعل أنصارهم يدعون لبيتهم العاوى سرا كلما وجدوا إلى ذلاث 
سبيلا » فى حين مضى العباسيون يعلنون أنهم أصحاب حق ای فى الحكم والسلطان 
وتمادوا فى حكم استبدادى أشد ما يكون الاستبداد محيطين أنفسهم بكثيرين من 
الحجاب » أما الشعب فلم يزد فى رأيهم عن أن يكون أدوات مسخرة لجمع الخراج 
والضرائب الفادحة » ها دفع لقیام ثورات إيرا انية حتلفة » على نحو ۱۰ صورنا ذلك 
فى كتاب العصر العباسى الأول . وحق كانت أعلى الناصب وأكيرها فى آیدی 
الفرس » وكان منهم أكثر الوزراء والقواد» غير أن العراسيين تکوم نكبات 
متوالية » على نحو ما هو معروف عن نكبة البرامكة ونكبة بى سهل . ونشب 
من جتراء ذلك عداء شديد بين الفرس والعرب ۰ فالعرب بریدون استرداد جد 
فى العصر الأموى والفرس لا يكتفون بما لم من جد حادث فى الدوة » وكأنهم 


3 ته 


یر بدول أن دست دوا علد دواتهم اأساسانية رد وبمحموا العرب ع ¢ ثم اعد 
4 


۱۰ ۱ 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار لاد وزندقة لا بقل عنه عضا ولا حاولة - 
هدم الاسلام والعروبة جمیعا . وى أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة فى شرق 
الدولة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى » وكان آخرها اندلاعنا ثورة بابك 
الخری فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عامًا والتى كلفت الدواة كثيراً من 
امحیوش إلى أن سحقها العتصم وقواده سحقا . 

وقد أخمل المعتصم حینثذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه فى حروبه سوى 
الرس » فثوراتهم لا تتقطع > و انيهم فى إحياء مجدهم القوی لا تخمد 3 0 
ی والزندقة لا تهداً فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 

شتهر لعصره بالصير تحت ظلال الرماح > مع حذقه بالری عنة ویسرة ة ومقيلا 
ومدبراً » وهو الرقیق التركى الذی کر توافده 3 بغداد والعراق » فأخذ ستكر 
من شرائه وطلیه من سرفند ور غانة و 1۹ أن يلغت ع ته عانية عشر 
آلف ٠ء‏ وکل يوم پزید » حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جفاة فکانوا یرکون لحيل ویرکضونها فى الشوارع فتطأً بعض 
الشيوخ والأطفال والنساء » ما اضطر العتهم آن ۳ م مدينة سامراء۲۳ شهالى 
بغداد » وانتقل معهم الیها » ای حاضرة ی للخلفاء حى آواخر عهد ابعتمد 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 
0 وكان ذلك تحولا خطيراً فى. تاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد کل 
الاعهاد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبشّوهما فى الحياة العر بية» وأعد وا 
أنهضة حضارية واسعة تستی نهم ومن موارد عه والعروبة ومن الثقائات 
الأجنسية امختلفة » وخاصة الثقافتين اليونانية والفارسية . أ( الرك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ولا حضارة ) إذ كانوا بدواً لا یہ رفون الصناعة ولا ۲ راعة ولا التجارة 
ولا الفنون ولا الآداب وا قواعد الك والسياسة < اما اهم سكان بیدا وقفار 


8 


وخرب ۳ د وباس وبراس ¢ وقد صورهم الحاحظ تصویر بر دقیقًا £ رسالته ى 
(۱) النجوم الزاهرة ۲ /۲۳۳ . © اوتابرامق دالرة المارت اسان SUNE‏ 


(۲) انظر فى تخطيط سامراه والسبب فى بنائها  .‏ الشرقية تاليف لسعرانج وترجمه بشير ٠‏ فرنسيس 
کتاب البلدان الیمقوی ومعجم البلدان لیاقوت . . وکورکیس عواد . ۱ 


۱۱ 
ت فبها عن مناقبهم قائلا : ( ثرا أصحاب عمد ( خيام ) وسكان فياف 
وأرباب مواش ش_ ۰ وهم آعرات السج . ب لعن" تشغلهم الصناعات والتجارات 
- والطب والفلاحة وامندسة ولا غسرس ينان" ولاش آنهار ولا جباية غتلآت ) 
ولم يكن همهم غير الغزو والغارة والصيند وركوب الحتيّل ومقارعة الأبطال وطلب 
الغنام وتدویخ | البلدان » وکانت همهم إلى ذلك مصروفة » وکانت ات العانی 
والاسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها » أحكموا ذلك الامر بأسره وأتوا 
على آخره » وصار ذلك هو صناعت هم ونجارنهم وان ۳ ونخرهم وحديثهم هرهم » 
فلما کانوا كذلك صاروا قارب کالیونانیین فى الحكمة وهل الصين ۳ 
وکا ل ساسان نى الاك والرياسة » . ٠‏ ۱ 
ودؤلاء البدو الوغلون ى البداوة الذين م۸ .فوا محضارة ولا ثقافة اه ا 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا سلطان ا ما قبضوا على زمام اک 
والعتصمٍ هو الذى مت لم ذلك لا جعلهم جد اللجلافة العياسية فحسب »> بل 
أيضًا باتخاذه هم مدینة خاصة وجه‌لها عاصمة لسوت ناناح م لفرصة کی ا 
بينهم ی الستقبل وبين الخلناء» فيصبحوا مسخرين بأيديهم یصر فونهم ها 
شاعون . وایس ذلك کل ما صنع فقد ولىكبيرم «إشناس » مصر وجال له احق 
فى أن يولى علیها ولاة من قیسله »> فکان داع له فيها على التابر ۲۲ . وبذلك 
فتح العتصم الباب لقواد لك کی کسکوا زیام الذئون الإدارية جانب ما أمسكوا به 
من زمام الشئون العسکرية . وتحلفه ابنه الواثتق فزاد الطین بل" اد وان [شناس من 
بابه فى بغداد إلى آخر أعمال المغرب »> جاعلا له آمر کل :هذه البلدان يول - 


من شاء یدول مراجعته. 6 واستعخلفه على السلطة ا وشاسین موه وا ۱ 


ا فقد ولى على | الحانب الشرش دود من کر دج ۱ 


حبى خراسان والسند ك ا پتاخ» ۱" " حی ادا توفى شناس سنة ۲۳۰ منحه 4 ر تمه 


9 کر آعاله ۰۱۳ و يقف تجنی اوائق على الحلفاء من بعده عند هذا الحد » فقد 
ارتكب خطأ خطيراً ی حقهم نج عن اتخاد ول عهد رعله للخلافة 6 ۷ 


امصخ مه 


ا (e)‏ : 5 
( ۲ ) اليعقوبى ( طبعة اللجف ) ۲۰۰/۳ (4) اليمقوف ۲۰۹/۲ . 


واللجوم الزاهرة ۲۰۲/۲ . 








۱۲ ۲ 
ما استغل” قواد الثرك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير. هذه الفرصة حين 
توق سنة ۲۳۲ للهجرة » إذ حملوا رجال الدولة على البيعة للمتوكل: » وکان ذلك نذیر 
شؤم إذ أصبحت تولية احلفاء فيا بعد بيد البرك » وعما قلیل سيصبح عزهم ‏ كنا 
سترى - بأيديهم » و بذاك يتحول إليهم السلطان جمیعه؛ ونصبح منذ خلافة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر العباسى الثانى . 
ويبدو أن المتوكل: تنبه ‏ هنل استيلائه على الحكي ‏ إلى خطورة ازدياد التفوذ 
الركى » ۱4 دفعه إلىالتخلص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إليه أمر امیش والأتراك 
والمغاربة والموالى وديوان ابر أو البريد والحجابة والقيام على دار الخلافة» وكأنه ناثب 
الخليفة » بل لکاعا آصیح ل ولا سلطان له » ثما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج » وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة حى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصیفا التركى (۲۱. و 
سياسة سيتسبعها االحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض .وعاد إيتاخ 
من احج ودخل بغداد فقبض عليه حا کها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب الس.جون 
مقیدا بالحديد إلى أن توق لسنة ۲۳۵ . واکن المتوكل ۸ ۳ د للرك ضربة قاضية » 
بل خحذ رام > ما جعله يضيف ا الك إل وضيق: ها اد 0 
السنوات 


و | ل وهو صسی بقادة البرك ویفکرق التخلص مهم وی و هد ره 2 
سنه ۶۳ ۲ أن 4 يعرلك او ن مشق حاضرة 4 4 حی C2‏ عنأى عن 0 


وشرورمم » ویشخص إليها فى ذى القعدة » ویبدو أن فکرته ذاعت فى الناس 
عم جعل در يك دن مد الهای سل من قصدة طو باه 05 3 

أظن الشام تشمت بالعراقی إذا عزم الإمام على انطلاق 

م r‏ ۱ ی زا 

فان تدع العراق وساكنيها فقد تبلى اللیحة بالطلاق 

ودخل المتوكل دمشق فى صفر لسنة 44؟ عازما على القام بها ونقل دواوين 
الحلافة إليها » وأمر أن یبتنتی له بها بعض القصور . غير أن البرك فطنوا لمأربه » 
وأنه در بك الإطاحة ها فطالیوا برواتبهم 4 وهو سیف سبمظلون «شهر وده على اللفاء 





اا ممشچ ممت مره سید _—_ 


۱ 20 تاریخ الطرى ( طبع دار المعارف ) ( ۲( الطری ۲۰۹/۹ 
(١ ۹‏ مما بعدها . 


۱۳ sS 
كلما آرادوا منهم أمراً أو أرادوا هم عزلا » واضطر التوکل أن ينزل على إرادتهم‎ 
وأن يبرح دمشق بعد نحو شهرين ۲۱. وعاودته الفكرة » ولكن لا بعيداً » بل قريب‎ 
شيالى سامراء » إذ فکر فى انتقاله إلى الاحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع‎ 
) القواد وحواشيه فيها > وسمماها ر الحعفر ية » » وبى أنفسه فيها قصره «الجعفرى‎ 
ر سماه «اللؤلوة» وقصوراً أخرى . وق أثناء ذلك أخحذ ین الرك وميل الاراء‎ 
فی استتصاطم والااستمدال بهم » وکان آول ما صنعه من ذلاك أن فم إلى و ز بره‎ 
عبید الله بن حى بن خاقان 3 ألفا من العرب ۲۳ وكأنه يريد‎ 
أن با العرت ال احیش وقیادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك ماجببه‎ 
وصيف و بغا الكبير وغيرهما من قواد ارك ۰ فصمّموا على مبادرته » وكانت الأمور‎ 
قل ساءت بینه وبين ابنه المنتصر ول عهده : فوضع يده فى و > وعزموا على‎ 
وتا منه وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر الرك . بغا الشراق وباغر‎ 
وموسى بن بغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان 1 ی ن ليالى شوال‎ 
للهجرةء وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا ماكر ومن -حيعذ‎ ۲٤۷ سنة‎ 
: أصبح لامرك كل شى ء فى الدولة ولم يعد للخلفاء شى ء ۰ وى ذلك يقول ابن الطقطى‎ 
استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا الحلفاء > فكان اللحليفة‎ « 
٠۹ » ی یدهم كالأسير » إن شاءوا أبقوه » وان شاءوا خلعوه » وان شاعوا قتلوه‎ 


واعتلى المنتصر عرش الخلافة بأيدى قتلة أبيه من الركث » بايعوه ثم أخذوا له 
البيعة من الناس > ول يلبثوا أن حضوه على للع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية 
العهد بعده » وكان المتوكل أبرمها هما مع النتصر » فخثی الرك أن يخلفه أحدهما 
فیبطش بهم تارا لابیه » وتم ا . وتوفی النتصر بعد ستة آشهر من حلافته 
لسنة فاجتمع ا کر وين الصغير وأوتامش ابن أخت بغا الكبير 1 
وکانوا قد آخذوا المواثيق على من" سواهم من قرافي الرك والغار بة والأشر وسنية عل 


((۱) مروج الذهب للمسعودى ( طبعة دار (۳) طری ۲۲۹۰/۹ ٠:‏ 
الأندلس ) ۳۲/۵ والطری ۲۱۰/۹ . (؛ ) الفخرى فى الآداب الساطانية ( طبع 
( ۲ ) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أور با) المطبعة الرحمانية عصر )ص ۱۸۱ . 


ص ۱۱ ۴ . 


۱ 


أن برتضوا مر ن درصوله ار ۱ اد ن عمد بن العتصم وأشبوه بالمستعين 3 
و بایعوه و بایعه الناس و 3 الكيير وأصبح آوتامش التصرف الاول ۴ 
شئون الدولة » وأخذ بختزن آمواها هو وشاهك وأم الستعين » فكل ما يرد من الافاق 
يصير إلى الثلائة » ووصیف وبغا الشرابی الصغیر ععزل من ذلك مما آثار 
على أوتامش وجعلهما بغریان به القواد الاخرین حى ثاروا عليه 
| دمه وانتهبوا داره ٤"‏ . واستدارا إلى باغر قاتل التوکل » »کان شر ۳ قد تام 
ق قصر الحلافة فمتلوه بدوره . وم المستعين حر كات البرك وساشهم 1 فرآی النزول 
ای بغداد والاستقرار بها 4 وجزعوا اصنیعه 4 فأرسلوا إأيه وفداً سيرضية. سنه ۱ ۰۵ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء » فتاه وه » وبایعوا اتر باللّه ول العهد القديم للمتوکل 
رل النتصر 34 > فكان هناك خليفة موا لی بسامراء وخليفة 05-6 ببغدامء هو المستعين » 
وذشبت ال حرب بینهم و بینه » اضرو بغداد ۰ وما زالوا به حبى خلع نفسه من 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط » وهناك ثم تدبير قتله ". وبذلك أصبحت الحلافة 
خالصة للمعتز سنة ۲۵۲ ومع بأن نفراً من البرك يراودون آنحاه المؤيد على تولى الحلافة 
وعزله » فسجنه 5 فتلت به . وأحذ محاول الفتك بقواد البرك مستثيراً م المغاربة 
والفراغنة > وفتك بوصيف ويا الشرایی الصغير قاتل اة 9 پقول المسعودى : ) ولا 
رأى الاتراله إقدام العتز على قتلى ر ؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع 
المغار : 4 والفرا | ية صاروا إأيه أجمعهم لأربع رمن من رج سا4 حمس وحمسین 
ومائتين وجعلوا قر عونه يدلو به ویو ب‌خونه عل فعا له وطا لموه بالاء وال > ( رواتبهم ) 
وکان الدیر لذلك صالح بن وصیف قواد الا: رال" . وأرشلرا و إلى بغداة 
£ طلب مان دن الوائق 6 وآمر وا المعدز بأن بخع تمس من ۰ اللخلافة و بأمرهم 3 
و بایعوا محمد ولقبوة بالمهتدى 6 ال المعتز 9 قتاوه شر يعدا . وحاول الهتدی أن 
پر ساره 5 مر ن عر الءز, ار ۹ ال د ان" ورنع سوت والاقتصاد : اللفقات 4 وال 
إنه أمر بإخراج أنية. الذهب والفضة ٠‏ ف ن احزائن فکسرت CF‏ دادر ودراهم 4 
و 2 ۱ 
وقر ب العلماء ورثع میا منازل الفمهاء وحرم الشرات وی عن القبان فثفلت وطاأته عل 
ا خاصة العامة . وكان قد مضى مثل ابن عمه المعتز يفتك برؤساء الأتراك وقادتهم 


( ۲( طبری ۳۹۸/۹ ومروج الذهب ۳ ۱ 


۱۵ 
وش مقدمتهم صالح بن وصیف وبايكباك أحد زعمائهم » فقتلوه فى رجب 
سنه ۲۵۲ . 
ويتولى الحلافة الد اد بن المتوكل > > ببابعة البرك ٠‏ 9 تبایعه العامت» وکانت 
ثورة الزنج قد نشبت فى عصر المهتدى > وعشا استطاع قواد الريك أن بهو 
علیها » إد استفحل شرها وتفاف » فضعف شأنهم من سوم وشغلوا من جهة 
ثانية عن e‏ العتاد باحلفاء > وخ مهم فك دمائهم a‏ تاح للمعتمد ودولته 
قائد عظیم من امل بيته هو آخوه ۳ ا الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج س مسن "اونا ران وك دك له در والقضاء على الزنج قذ قضاء »برس 
وبذلك يرد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ویحی البرك رءوسهم ها ولا نعود نسمع 
بفتنة حجاب الحليفة عليه وتدبيرهم ملع وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ وبكتمربن 
طاشتهر »وقد ظلوا جميعًا يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حى توفيا جميعاء 
وبويع من بعده لسنة ۹ ابن آخیه الموفق_ أبو العباس أحمد وتنب بالمعتضد » 
وكان قد أبل مع أبيه ی حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حستا فهابه الرك 
وقوادهم > 7 فى سنة ۲۸۲ يقبض على کبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه 
ويصادر أمواله وضياعه ولا حرکون ا رهبة منه وهيبة له" » وظلوا من بعده 
خانعين لا بنه الکتی الذى ولى الخلافة سنة ۹ غير أنه اقرف خحطأ فاحشا إذ 
ارتضی آ ار وهی عدن واما ات مر عدف ركان جر با يه أن نهل را 
" العهد قف مض عضي من أهل بیته يستطيع أن يقف الرك وقادتهم عند حل 
من السلطان لا يتجاوز ونه . وتوف سنة ۲۹۵ فخلفه القتدر وهو فى الثالثة 0 من 
مره » وح كانم ای اب وقالوا كيف إلى الحلافة من يبلغ الیل > وأجمع 
4 عل أن یتولاها عبد الله بن العتز > وأخذ له البيعة على الناس محمد بن داود 
ابن اك راح الفقيه والأديب المشهور > وبايعه القضاة والعدول » وتلقب انميت 
وقیل بالراضى وقیل بالقام بالحق وتقلد ابن الحراح الوزارة ة اکن الأمر م يدم له 
کہ ر من يوم وأيلة › ار ر ي جوري و 1 ولخذ عنوة” وقتل 2 


2 


وتفجع عليه كثير من الشعراء . آما ابن امطحراح. فاستیر مدة م م انکثشف آمره ) 


( ۱ ) طری ٤٥٩/۹٩‏ ومروج الذهب 15/4 . ety‏ 


۱۹ 
وقتل بدوره 7 الحلافة إلى المقتدر(ا2ء وعاد الرك إلى نفوذهم القدیم قبل 
العتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوءاً أن أم القتدر « شغب » وهی أم ولد رومية 
شرکت مؤنسًا فى تصریف شو شون ن امک و العامة ##فكانت: الوزازة لانشن إلى 
" شخص فى عام حتى ینحی عنها فى عام قابل » ودارت الأيام > فإذا مؤنس 
سخط على المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب اند > ويتفاقم الامر بينهما ف 
سنة ۳۱۱ ویو الخليفة ویولی آخوه محمد ویلقب باقب القاهو بالله دي 
الفتق بين مؤنس والقتدر فيعيده إلى الحلافة وجل د له البيعة (۳). وما تليث السماء 
أن تكفهر > فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدرء ويقتل الخليفة سنة ۳۲۰ ویولی 
مؤنس الحلافة بعده القاهر بالله » وكان شجاعا غير أنه كان أحمق أهوج شديد 
۱ الاقدام على سفك الدماءی وکان بکاد بصحو من سكر 3 ومع ذلك حرم عل 
الناس اللحمر والسماع » واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد("۲ ففسد ما بینه 
وس البرك وسرعان م خلعوه سنة ۳۲۲ وسملوا ا و بایعوا رده الراضی بالل 
آبا العباس أحمد بن المقتدر »وظل یل الحلافة حى توق سنة ۳۲۹ وق عهده 
تغلب أصحاب السيوف وم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان شاعراً لین محا 
واسع العطاء مات وهو فى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه آخوه المتى بالله » وكان 
تقيا صالحماءع ل ST‏ 


وحروب كر بن اند وشهبت دار لاف و عليه لسنة ۳۳۳ وخلم وسملت 


عیناه ‏ . وتولاها بعده الستکی بالله ابن المكتى » ول يكد يدور به عام فى خلافته 
حى نزل معز الدولة البويهى بغداد » فلقبه الستکی بأمير الأمراء وأعطاه الطوق 
“تالسراق وال النلطنة وعقد ا 8 أن معز الدواة ل يلبث أن أمر بالقبض 
عليه : فخلع من الحلافة ونهبت داره وسملت عیناه ۰۲۲ وبذلك ينتهى 
العصر العباسى الثانى بدخول البويهيين الفرس | بغداد وزوال تسلط البرك وقوادهم 
على مقاليد الحكر دون مآب . 


(۱) طری .١4١-1١40/٠١‏ وألطمداق ص ۸۰ . 
(۲( تكملةتار يخ الطبرىالهمداف(طبع المطبعة . (ه) الفخری ص ۱۰ ۲ ومرو ج الاب ۲4۱۷/4 
الکائوليكية بر وت ) ص 8ه . ay,‏ 
۳۱( مروج الذهب ۲۲۱/4 واممداف صن ۷۸. )1( مرو ج الذهب 1/6 والفخری ص ۲۱۲ 


( 4 ) مروج الذهب ۲۲۱/4 والفخری‌ص۲۰. واطمداف ص ۱٩‏ . 


۱۷ 


تدهوراطلافة .. ۱ 

رأينا الترك يسيطرون على أداة الحم بعد مقتل المتوكل فى السنوات المان الى تلته » 

مهلل سس تزا > إذ كانوا هم الحكام الحقيقيين الدولة » ول يكن لالخاقاء 

حینگذ أى سلطان » ومن أين اتهم السلطان والترك بولونهم ويعزاوهم بل یسفکون 
دماءهم وكل ما يأتون من الامر أو یدعون ذإنما هو بتدبيرهم ؟ وصور ذلك بعض 

الشعراء لعهد الحليفة الستعین ( ۲۸ - ۲۵۲ ه) ‏ فقال © ۱ 


ار 


خليفة فى قفص بين وصيف وبنا 
يقول ما قالا .له .كما یقول . الببغا 


لیف سین کان أشبه ما یکو بای قفص برد" ما يقوله اطبه ولا اهر 
بملكه » فالامر كله لحاجبيه : وصیف وبغا » حى إذا دارت فكرة خلعه بذهنیهما 
خلعاه » ووانيا بعده العتز بالله ( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه) وروی أنه لا جلس على 
مرير الخلاقة أحضرء أصحابه المنجمين وسأاوهم کم بظل خليفة للمسلمين ؟ وك 
یش ؟ وکان بلس بعض الظرفاء فقال :آنا عرف من هزلاء انجدین جقداو 
خلافته وعمره » فقالوا له : فک تقول إنه يعيش ؟ وکم ملك ؟ فقال : طالا آراد 
البرك ذلك » فلم يبق فى اجلس أحد إلا غلبه الضحلث ۲۳ . وم يمكث العتز 
ی دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الرك وسفكوا دمه › 
وولوا بعده الهتدی ( ۲۵۵ د ۲۵۰ ه) وكان حسن لخر ورعا تق اطرح 
اللاهی وحرم لشراب ولغناء » وكأتما آذت الرك سيرته الطاهرة فخلعيه ع 
وولوا المعتمد ( ۲۵۹ - ۲۷۹ ه) » وکان منهمکنا فى اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى قب باطوفق نهوض بالاء‌ر من دونه فشنت الحلافة إلى أبعد ۱ 
حد ۰ وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجده هيبتها ومکانتها المهدرة ۰ وقد ترك 


(۱) مروج الذهب ۱۱/4 . ( ۲ ) الفخری ص ۱۸١‏ . 


٩ ۸‏ 
آخاه عا كفا على ملذاته > واحتمل أعباء الحلافة فى البطواة والحرب والنفوذ من 
المشكلات الصعاب » عيث أصبح هو الخليفة ا حقيى > آما آخوه العتمد فلم 7 
له من الحلافة سوی الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا (1). 

آلیس من العجائب آن مثل یری ما قل ممتنعاً عليه 


م ۶ م و 


وتوخل باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شی ۶ فى يديه 

وتصادف آن تول اطوفق قبل العتمد بقليل وكان 4 للعهد » فجعل المعتمد 
ولاية العهد لابنه العتضد وکان مثل ۲1 مه بطلا مغواراً »فولى الخلافة بعد عه العتد 
(۲۸۹-۲۷۹) : فأ کل ها ما أحاطها به أبوه من العزة والمهابة › فلم يرتفع للبرك 
فى عهده صوت ۰ وکان اسمه كنا مر بنا - أبا العباس أحمد فتلقب بالعتضد بالل 
وفيه يقول ابن تغری بردی : « کان الأعتضد شجاعا مھا اسر تحیفا معتدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة. من أذ راد رجالات بى العباس وشجعانهم » 
كان يتقدم إلى الأسد وحده » » وقول 4 : «هو آنحر خليفة عقد ناموس هط 
أخذ آمر نا بعده فى دبار» ۲ . وخلفه ابنه الکتی ( ۲۸۹ - ٠‏ ه) وکا 
قصير النظر فاتخذ ول عهده أخاه القتدر وهو لا بزال صبینا » فول بعده 
فلانةر و۲4 ۹ : وسنه ثلاث عشرة هع فكأن کل ما أحكمة بجده 
الموفق وأبوه العتضد اقوضه ی محظات » فیمجرد آن تام مقاايد الحم وهو غلام عاد 
لامرك سلطانهم نازخ وعاد معهما وت وسفلک الدماء »> وزادوا سمال 
الاعن ,., . 
وإذا كان المكتبى أخطأ فى أواخر العصر 57 در و للعو وهو صی 
فإن المتوكل اقرف بدوره خطأ عظيما ٤‏ أوائل العصر » إذ عقد ولاية العهد 
لثلاثة من آبنائه ۲۳۱ وكان حريا به أن يتعظ يده الرشيد وتوایته العهد للآمين 
والمأم ن والقاسم + مما ا بلاء كبيراً ذهب ل 


۰ ۲ 
ee‏ ا ل واحرقت بغداد عل نحو 


ا ا ا د 
ما مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول » فكان حرينًا بالتوکل ألا يعرّض آبناءه 
(۱) الديارات الشابشى( | لطبعة الثانية مطیعة رح طری ۱۷۰/۹ دروم الذهب 6 


العارف ببغداد ) ص ۱ ۱۰ . ۱ والنجوم الزاهرة ۲۸۰/۲ 
( ؟) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . / ۱ 


۱۹ 
للتنافس على الخلافة» وکان النعصر أولم فى الولاية» وبلیه العتز والمؤيد» فأوغر التوکل 
ا حی آصبح حضما له . واذا کانت:سادثة الرشید جرت.مقتل ابنه الآمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو لذ ها لمراه أن 
عل الحلافة وأن يصبحوا شم أصحاب السلطان الحقيى رك ویعزلون 
ویسجنون ویقتلون » وعادوا ق ذلك حى رد الوفق إلى الحلافة مهابتها » وتبعه 
فى صنيعه ابنه العتضد » ولکن ۸ يلبث المكتى أن هوى بها من حالق » فعاد إلى 
الترككل سلطانهم وکل بغیهم وعدوانهم على انحلافة والحلفاء . 1 
وكان من أهم الأسباب نى تدهور الحلافة العباسية أن كرة احلفاء انغمست 
. فى اللهو ورف والإقبال على کل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت 
لها كل وسائل النعيم وأدواته ع وأوفم المتوكل > ونراه لا نی لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » پل قصوراً ينفق علیها آموالا طائلة » منها الشاه والعروس ولاز 
والبديع والغريب والبرج > ویقال إنه أنفق على القصر الأخير ملیونا وسبعمائة ألف 
دينار . وبی فى سنة 555 بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ 3 سام راء شالا قصوراً 
عدة » منها الخعفرى والمارونى واللؤاؤة » كلفته ملابين الدنانیر ۲۷ . ويروى أنه سأل 
شخصًا حين انم بناء ابلعفری كيف قرلاك فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور نی الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك ۳ وهو سفته وصرق » فالحليفة 
لا بفکر الا نی نفسه وملذاته »وكأن ليس هناك جيوش تعد لاحرب: بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ليس هناك رعية يقوم الخليفة على مصالحها > فيبنى لا 
الستشفیات ویوفر ها الغذاء والکساء ۰ بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقاء 
والكدح لي لينعم الخليفة و پلهو ویبی القصور و علها با حوارى من‌کل ون . وتبع الحافاء 
المتوكل 0 سيرته السيئة» ما عدا المهتدى والمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة» 
وحتى المعتضد الفارس الحازم حزما لا پدانیه حزم يقول عنه المسعودى لم تكن | 
- رغبة الا ق النساء والبناء »وید کر أنه آنفق عل قصره العروف ا ار اة 
ألف دینار » وکان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسیخ۱۳. ثم تکون 
النكبة الکبری بتول القتدر اللحلافة وهو صی ‏ ویقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


(۱) معج البلدان ی سامراء والطبرى ۲۱۲/۹ (؟) مروج الذهب ۱4۷/۵ . 
ومروج الذهب ٠/4‏ ؛ والنجوم الزاهرة ۰۳۲۰/۲ (۳) مروج الذهب ۱4۰/4 . 


0 
ألف غلام خصى من الروم والصقالبة والسودان.» ويقال آیضا إنه آتلف من 
الاموال مانین ملیونا من الدنانیر "شیر مأ ك ده من الجواهر الثمينة الى كانت 
تحتفظ بها حزائن الدوأة منذ خخلفائها الأواين : 

وطبيعى أن یقضی هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذطا الترك وحاصة حين 
يطلبون للجیش رواتبه فیجدون از , باه خاأية الوفاض . وقد فسد حینید الح فاد 
شدید 1 إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وکبار الکتات ع 1 إنهم 
جمیعا كانوا يختلسون أموال الحراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
اصتلفة » وقد بدا هذا الو راء بأخرة ة من العصر العياسى الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة ۲۲۹ للهجرة كتاب الدواوین واستخلص منهم نحو ملیوی دینار"؟ » وکلما 
تقدمنا فى العصر العبامی الثانى اتسع الحرق ول يعد من المکن: رتنه » واذللك 
مظهر واضح هو كرة المصادرات لأموال الوزراء والکتاب إذ نرى التوكل بصادر 
أموال ابن الزيات وزير آبائه  »‏ ویصادر أموال كاتبه عر بن الفرج الر احج ۱ 
ويقال إنه أذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون ألف دینار وأحذ من ده نحو 
مائة وخمسين آلف ۲۳ ونكب کاتبا ثانيًا استوزره مدة قليلة بسمی أبا الوزير 
واستیخلص منه مائی آاف دينار؟» ونکب کاتبا تاش من کتا ب التوقيع يسوى 
0 بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دينار” ' » ونکب القاضی 
أبا. الوليد محمد بن آحمد بن یی دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف دينار"» 
ونكب نحى بن 1 کے فاضى قضاته واستخلص منه نخمسة وسبعین اأ دار(" . 
وأثرى قواد المرك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشا وأثرى كثير من الوزراء ٠.‏ ونرى 
العتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ویسفاث دمه كنا بصادر أموال وزیره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ویستخلص منهما تسعمائة آلف دینار 2 , 

ومعی ذلك أن الوزراء ومثلهم الک“ ۳ ب والولاة كانوا يختلسون أموال 
والأمة » ویخیل إلى الانسان أنه ۱ يعد هناك موظف كبير فى الدولة لا بقترف 





(۱) النجوم الزاهرة ۲۳/۳ . (۰) طری ۲۱۵۰/۹ . 
( ۲( طری ۱۲۰/۹ . 2 )03 مروج الذهب ۶ . 
(؟) طبع ۱۸۹ سرح الب وله ۰ (۷] یی 40/4 . 


(4) الفخرى ص ٠۷۷‏ . (8) النجوم الزاهرة 40/6 . 


۲۱ 
هذه ابخريمة النكراء . وکان الولاة يرشون. الوزراء لیظلوا فى ولاياتهم » وبلغت 
الرشوة آحیانا مائنى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف واطدایا ۲ وحی 
رجال الحسسّبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما بروی عن أحمد بن الطيب بن روان 
السرخسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة” ببغداد » وكان جملة 
ما أخذه مائة وخمسين آلف دینار ۲۳ . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا 
الاختلاس وها يطوى فيه من الرشوة أكر موظی الدولة » وخاصة من كانوا منهم 
يقومون على جباية الضرائب وأموال اللدراج » وكثيراً ما كانوا يعذ بون أصحاب الضياع 
والاعیان وذوى الوجاهة با لضرب والسحب على الوجوه والرسف ف القيود وصب ا 
على رعوسهم أو النفط وتعليقهم فى الجندر من أيديهم وأرجلهم “حي یستخرجوا منهم 
كل ما يريدون من أموال » ويصور ذلك ابن العاز فى أرجوزته 7 الى أرخ فيها 
حلافة العتضد وأعماله الحليلة متا کیف. كانت تجی أموال الخراج قبله ق قسوة 
بل فى عنف بل فى آهوال من التعذیب والتنکیل > بقول : 
فک و کم من رجل نبیل ذى هيبة ومر کب جلیل 
رآیته بل بالأعوان إل ر وإى. الديران 
وجعلوا ق: يده جالا من قلب بيقع الأوصالا 
ا ۴ عری الجدار کانه ده فق الدار 
وصفقوا قفاه صفق لطبل نضباً بعین شامت ول 
وصّب سجان عليه الزيّتا فصار بعد برق كُمَيْتا 
وعضی ابن العتز 1 ۳3 أنهم ما يزالون بعذ بون الرء رء بصنوف العذاب حى 
لا تبق فيه قدرة على القاوهة ۰ فیتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار کی یقرضوه 
بعض آمواغم ۰ أو حى يبيعهم بعض عقاره » وأن بوجاوه لذاك خمسة أيام . 
و بعد ای جعلونها أربعة » ويأتيه أصحاب الربا الفجرة » فیقرضونه واحداً 
ی ی .۰ ( ۳) انظر الدیوان( طبعةدار صادر بببر وت ) 
(۲) مرو الذهب ۱۷۰/4 . ص ۸۱ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتبون عليه صکا بأنه باع ضیعته » وينزل على [رادتهم حى يخلص 
من . هذا التعذیب الذی بطاق بدفع ما در یله أربات ارا راج . ويقول ابن ١‏ المعتز 


. إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ » ولکنه كان قمعا إلى أجل 


محدود» إن كان حقنًا قمعه أو استطاع قمعه. ویصورلنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء 
الحياة بیتژول أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال الء ر ص 4 و من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة . فقد کانوا بد عون عليه أن لاسلطان عنده يك 
يجب أن يردها » وکانوا لا بزالون يتفسنون فی تعذیبه : ۱ 

حى إذا مَل الخياةٌ وضجر وقال لیت الال جمعاً فى مق 

٠‏ أعطاهم ما طلبوا ‏ فألقا یستعمل الثی وی ا 

ولعتی مشية سريعة . وكأنه بخشی أن بردوه إلى التعذيب » فهو 0 
طيرانا . وويل لمن كان يرث عن أبيه میرائّا ضخمًا > فقد کانوا يحاواون الاستيلاء 
عل مبرائه بطرق شی » 6 اد يسجنونه » و بطلیون ۳ أن بذ شت أنه ابن المتوق 4 وم بزالون 
بصر بوله ویلکمونه ویصفعونه » يقول ابن الع | 

وأسرفوا فى لكمه ودفعو 2 وانطلقت 6 فى صفعه 

ولم يزل فى أضيق الجوس حى ری إليهم بالكيس 

وکا نا م تعل بإزاء دولة تور بقوائین الذمربعة الإسلامية 1 واعا أصبحنا بإزاء ۱ 
لصوص وحتلسين وقطاع طرق . وما إن 4م عصر القتدر على صدر الامة حى 
يفسد أ | فساداً لا حد له » وقد استوزر ای عشر وزيراً منهم ی 


1 


المرتين ولتلاث آولم ابن الشرات »وروی أنه ساسب ك2 مات العطاء فوجد فم خيانة 


بلغت نحو مائة آلف دینار "» ول يلبث القتدر أن صادره ی سنة ۲۹۹ واستوی 


عل أموا اله و اقطاعاته » فا له نحو سبعة ملایین من الدنانر (۰۲۳ ووم الشل 
على اموا يمع و م 


8 أمانته على هذا التحو تراه يءود إلى الوزارة حى إذا توق ف سنة ۲ و جد له 
من الدنانیر ما يزيد على عشرة ملایین ۲۳ . وولى الوزارة بعد إقالته الأولى منها 


ا( ) سل تاريخ الى مرب ص ۲۰ (۳) النجوم الزاهرة ۲۱۲/۳ . 


(۲) عريب ص 76 . 


با ۷ 
الاقای ) وکان سی * السيرة فأحذ م يع الولايات غير مراع الأمة عهداً ولا دمة » 
ويقال إنه واى على الكووة فى يوم .1 تسعة مر وال آخذاً من کل واحد 
6 ؛ وفیه بقل بعض معاصریه ” 


۳ 


00 من الرقاعة | و ثم 0 ساعه 
ذا آهل الرًَا صاروا إليه فأخظى القوم 5 بضاعه 
ونعجب أن تدر | إقطاعات الوزير فى عهد المقتدر مائة وسبعين آلف دينار 
سو 18 0 بلا يكفيه هذا الراتب ا وبختلس و سرق رال الدواة والامة 
حى یصیح من ذوى الملابين . وبذلك ای كت كان بعض الوزراء سحینئذ 
يبذل ی سبیل حصوله على الوزارة حمس اة 2 أل دینار » موملا آن سیردها ی 
آسرع وق . وسروى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
علية مائة آلف دینار وفرشه بالود اراساثية (*۲. واستوزر القتدر بعده ابن الفرات 
۱ ثأنية 6 تب هيك ملیوناً ول ائة ا 4 وال نه كان بنفق على موائده ا 
مائی دینار(" ۱ 5 1 حين كان المستكى سفق بأخحرة من العهمر على مائدته کل رو 
خخمسين آل درهم 7 . وکان الولاة سو سنه ` الوزراء ۴ لهب الأموال 
وانختلاسها (" 5 


© ع مم وو و 


" وبهذه الصورة كانت أعوال لاه امن وتنهسب > ينهبها مايا 
الولاة والکتاب والو زراء بنعمول و برفون» والشعت مرغ £ ارس وار أن والشماء» 
وكأ نما تعطلت آداة الحكم > بل اد فسك فساداً لا شف عند حد . وکان ما زاد 
ى هذا الفساد غلية 0 على یت » فک ان كيرا ۰ صر فنه حسب أهوائهن 6 
وکن شتنین الجواهر الاهظة الأمان والضياع والعقارات والأموال الطائلة 4 حى يقال 
ان الستعین مات وف خحدرائن. الدولة حو اص ف ملیون دنار ¢ على حين كان 1 
خرائن أمه ملیول: درناز کاملة (۶) ۰ وکانت ام العتژ | کار منهأ جشعًا وبقال ان 





۱ . ۱۸ الفخری ص ۱۹۸ وعریب. ص ۰-۲۹ ۳. (5) اطمداف ص‎ )١( 
اطمداف ص او (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۳/۳ وعریب‎ )۲( 
. ۱۳ الفخری ص ۲۰۲ . ۱ ص ۳۱ واهمداف ص‎ )۳۲( 
. ۲۸۹/۹ طری‎ )۸( ٠ . ۲۲ اممداف ص‎ ) 4 ( 


(ه) امداق ص ۳۰ . 


۲ 
قواد البرك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار نم بجدها ی خزائن الدولة » 
ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ > حی يفدى نفسه به من القتل » 
فأنکرت أن یکون عندها مال ع وخلم ابنها ول بعد أيام » وصادر أمواطها حاجبه 
صالح بن وصیف ۰ لاه العجب سحن وجد ا فى خزانة طا موتا من الدنائير » 
غير جواهر قدارت قيمتها بمليفى دينار. ولا رأى وصيف ذلك قال : قحا الله > 
عرضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش ٠‏ وعندها هذا 
كله ف خزانة واحدة من خزائنها (۳. وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهی 
أم ولد رومية » كانت تمسلك بیدیها زمام الامر والنهى فى الدولة ءوکانت تستعين ٠‏ 
بقهرمانتها « ثمل » وأقعدتها فى الر صافة كل يوم جمعة 3 المظالم » فكانت تکتب 
بأحكامها على رقاع الناس بحضرة الفقهاء والقضاة ”' وات وت اجى كان 
دخلها فی العام من غللات ضياعها مليون دينار (۳)؛ ويقال إنها غضبت على 
إحدى وصيفاتها . فاستخلصت عل منها مليونًا من الدنائير؟», كأن مليون دینار 
فى أيدى نساء القصر وجواريه شى ء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر متلافًا 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه 
الدرة اليتيمة - الى ظل آباؤه حتفظون ا حقبا طوالا ‏ لبعض حظاياه » وكانت 

" زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى سحظية ثانية م سسس > جوهر ل ير مثلها » قیمتها ثلمائة 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فص ياقوت اشتراه الرشيد بثليّائة ألف دينار» 
ويقال إنه اهن على ختان آبناثه سمائة ألف دینار )٩‏ وكأن كل ذلك وقع فى يد 
معتوه » فهو ينيره مین وشهالا . واستولى قواد الك لعهده على كثير من الاقطاعات 
والضياع > ویقال إن إقطاعات پانس اطوژی المتوق سنة ۳۱۱ کانت تغل له 8 
ثلاثين ألف دینار(؟. وکا انت قهرمانة شريرة هی عام الشيرازية تستول على كل ار 


الدواة لعهد الستکی 2 


وع هذا إل نسحو لنحو لم رع الحلفاء ميل هد المقتدر المشئوم » فقد أصبح 
ر طری ۳۹۰/۹ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ (۰) امداق ص ۵ والفخری ص ۱٩۲‏ 
(۲) غريب ص ٠ه‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ . ٠‏ والنجو م الزاهرة ۲۳/۳ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳ . نت کن 


٤ (‏ ) امداق ص ۳۱ . ( ۷) امداق ص ۱۳ . 


aê 
البرك والنساء واحند م الذين یصر فون ا ر الدولة » وم ' الفساد وانتشرت الدسائس‎ 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فساداً شديداً ؛ ی لنجد أبا جعفر جعفر بن شير زاد‎ 
التی بسن لصا فاتكا هو حمدی»‎ E حا كم بغداد نيابة عن توزون لعهد‎ 
ویشرط عليه أن يدفع له ور خمسة عشر ألف ار ی سین یکبس هو‎ 
. بيوت الناس بالشاعل يه وينهب منها مأ ديا بك من الأموال والجواهر‎ 
ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذی سمى عند العامة فى سالف.‎ 
5 3 الاعصار أحمد لاف > وقصته فى ألف لبلة وايلة مشهو‎ 


وين لك منذ آوائل العصر لا ال نهب الأموال وابلخواهر فحسب ‏ بل إلى 
نهب الأقاليم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن اسلسین قائد المأمون تقيم انفسها فى خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ غير أن صلتهم بالدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضرائب » وكان منهم نفر یتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حكمهم للحراسان 
وما وراء النهر . وى سنة ۲٤۷‏ للهجرة: استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقم 
الامارة الصفارية فى إقليم بلوخستان شرق إيران » ومد حدودها حی شملت کرمان 
إلى الحنوب من إيران كنا شملت آفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتوق يعقوب لسنة ٠٠٠١‏ فخلفه أخوه 
عرو حى سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون سحكام ما وراء النهر . وحدث ف 
سنة ۲۵۵ أن آهدی العتز بايكباك حاجبه مصر فولی عليها أيجمد بن .طوأوك 
فاستقل" بها ود" حکمه إلى الشام » وخلفه على الإقليمين, ابنه خمارويه » 
وزواج ابنته بوران من العتضد مشهور . وظلت تلك الامارة الطولونية 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد ااکتی إلى 
حظيرة الدواة » فوتّی عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة محتلفون إلى أن وليها محمد 
ابن طخج الاخشید ولابته الثانية سنة ۳۲۳ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تسلمها منها المعز الفاطمی سنة ۳۵۸ . وإمارة السامانيين 
فى خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲۹۱ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين الحلافة 


( ۱ ) النجوم الزاهرة ۲۸۱/۳ . 


۲۹ 
العياسية حسنة » فکان آمراژها یتولونها بعهود من الحلفاء حی تكون ولايتهم شرعية ) ٠‏ 
وأذن لهم الخلفاء فى أن کر بر آساژم معهم فى خطبة الجمعة وأن يضر بوا أسعماء هم : 
على الدنانير » وکانوا سنیبین » ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الحلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصر » حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ؛ ۱ 
فتصبح فارس والری وأصبهان ابل ف آیدی بی بوية » وخراسان فى ید نصر بن 
آحمد السامای » وطر ستتان وجرجان ی ند ام ( وکرمان و فق يك محمد بن 
> والوصل ودیار ربيعة وبکر ومضر فی آیدی بی حمدان » والاهزاز 

سط والبصرة فى يد البريدى» واليامة والبحرين فى يد أبى طاهرالجتتیی القرمطى » 
ومصر والشام فى يد محمد بن طغج الإخشيد » والمغرب وإفريقية فى يد القائم بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأمير المؤمنين» والأندلس فى ید عبد الرحمن الناصر 
الأموى ی ۰ و ببق فى يد الحليفة سوى يغداد » واستولى عليها ٠‏ منه ‏ كنا سلفنا -- 
البويهيون وخلعوه » وولوا الطیع لله » وأصبحوا م الذين يوون الوزراء والقضاة 
والولاة وأصحاب الشرطة ؛ والحسبة » ول يعد للخليفة سوی سلطان اسی وأن یدعی 
له على النابر » وخفضت نفقاته » وقتررت له نفقة طفيفة . شش و 

هذه الکوارث کل ما حاق بالخلافة العباسية فى العصر العباسی الثانی » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة » وخاصة ثور اا زنج والقرامطة 1 
أما رن فقد استطاع اوق لعهد أخيه العتمد أن آیقه‌ی بعد جهاد عنیف علیهم 
وعلى ثورتهم قضاء میرما وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر بنازاون الدواة 
وبنزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من انیر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة . 0 ۱ ۱ 


۷ 


ثورة لزنج 
شغلت هذه ا الدولة أربع عشرة سثة ونحو آریعة آشهر ل تضع فيها 
الوب أوزارها من رمضان سيك Yaa‏ الهجرة حى مر ۳۷۰ کان الذى 


۲۷ 
آعد لا وأشعلها رجل فارسى من ورزنین: قرية من قرى الرى بإیران » زعم ف 
أول الأمر أنه من بی عبد القیس سکان البحرین » وفیهم أخذ ينشر آراءه لثوربة 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث اهجرى » فتبعه نفر قليل 
كأن البحرين لن تتبعه » فتركها إلى البصرة اسنة 704 وأخذ ينشر فيها آراءه » 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه أسرع بالخروج منها إلى بغداد » حى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هی أن يثير الژنج الذين كانوا یکسحون السباخ هناك» 
وكان يسخرهم كبار اللاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وى زرع آرضهم 
لقاء آجرزهید لایسد" ما محتاجون إليه من الغذاء البسيط م امسن : 
ومضى بشيرهم و يتجمعود إليه 4 وا إحكاما اد عوته أن یسیغ عليها صبغة 
فيض ارم أنه فى إأيه وأن العناية الإلحية ؛ ره واشعتارته لا نماد لزنج من جوز 
ملاك الظالمين > وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زین العابدين بن الحسين بن على بن أب طالب ۰ حى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد الخلافة العباسية 227 وهو نسب مكذوب إذ هو فارسی 5ا قدمنا » 
E‏ بن ا العتز يتعتة ٤ف‏ ال رجوز زة التى تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه 
علوی اد يقول عبه . 
۱ وذ عه و و ۱ 5 
وی فاد الفساق وبائع 9595 فى الأسواق 
ونؤمن بأن إن لمتز تعميك ذلك حت باطخ العلويين حصوم أسرته بعار هلا 
الرجل الذى م يكن سرع ی ف الآءة إ E‏ سيج ايل 
وکان لا يزال برد د بأن العباسپین انغمسوا فى إثم اللحمر اون والعاصی » وه 
نجب حربهم حى یتخلص الناس من شرورهم > وحی برد الأمر إلى نصابه 
وإلى مستحقیه العلويين من آمثاله المنتسبين الیهم زوراً وبهتانا . 
وکان الزنج يبلغون آلوفا » وکلهم يعملون فى كسح السباخ والزراعة » وكانوا 
ینجالبون من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثائر والتف فيا 


e 


چم :) 


من E‏ الفرات يت عدت الثورة كأنها ثورة ة العبيد على السادة الحائر ين 4ولست ۱ 
(۱) طبرى 4٠١/4‏ وبروج الذهب ۱۰۸/64 «دراساتق العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز 
۰ والفخری ص ١85‏ والنجوم الزاهرة ۲۱/۳ الدورى ( طبع بغداد) ص ۷۹ .. 


A 
۳ ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحر يرهم > وهی دعوة کر عة » غير‎ 
م عض فيها إلى اي إذ استباح فی حروبه استرقاق الأحرار > ما يؤكد أنه‎ 
يفكر جديا فى إلغاء الرق . ويدل أكير الدلالة على أنه لم يكن رراً‎ 00 
العبيك 2 ولا کان علوي ما رواه المسعودى عنه من أنه « کان ينادى فى عسكره‎ 
على المرأة من ولد الحسن والحسين باس بن عبد الطلب وغيرهم من ولد هاشم‎ 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس › فتباع الحارية با لدرهه‌ین والثلاثة » وننادی‎ 
. عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجی منهن العشرة والعشرون والثلائون‎ 
واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت غند بعض‎ 
: الزنج » وسألته أن , بنقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها ما هی فيهء فقال ها‎ 
مولاك وأول بك من م '. واو كان علويًا ۰ استباح استرقاق العلویات»‎ 
ولو كان ثائراً ترا عل الق داعياً اى تحریر لعبید بإخلاص ما أسقط العرودية عن الزنوج‎ 
ورد ها على الأحرار بل کان یبس هم حریتهم . ویبدو ۳ تدر بذهنه خطة‎ 
2 واضحة لنمط من أماط الاشتراكية یصححبه معيشة الناس عبیداً وأحراراً وتصلح‎ 
أوضاعهم المالية والاقتصادية.ولذلاث حول ثورته سریعا من ثورة ضد اللا‎ 
الإقطاعيين إلى ورة ضد الدولةء فالدولة يجب أن تقاوم ويقاوم معها اللخلفاء‎ 
وولاتهم .ویذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ‎ 
كان یستحل مثلهم فتل نساء المسلمين 55 وكان یری رأيهم فى أن المسلمين‎ 
جمیعا كافرون وينبغى قتاطم اام حبى لا تب تبى منهم باقية» وعاول المسعودى‎ 
أن يبرهن عل أنه كان یمن عبادی الخوارج بشواهد محتلفة » منها أنه كان يبدأ‎ 
خطبه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أبى طالب‎ 
ألا لا حکم إلا لله » » وأنه كان بردد أن الذنوب تفضی إلى الشرك على نحو اکان‎ 
يقول انحوارج من قديم بأن مرتكب الكبيرة كافر » وأنه هو الا إذا خطبوا‎ 
على التابر ترحموا  مثل انحوارج الأولين - على أي بكر ور ول يذكروا عمان‎ 
وعليتا غضبنًا علیهما ولخنوا -جيابرة الامویین ات ۴ . وعل جو ما اعتزك‎ 
الخوارج الأولون على بن أبى طالب إلى حرورا راء بقرب الكوفة مهاجرین‌عن ال اعة‎ . 








۸/۲ وراس جع جوم ره‎ 7 al SO 
. ۱۹ 6 ۱۰۸/۵ انظر مروج الذهب‎ )۲ ( 


۲۹ 
الضالة » كنا هاجر الرسول‌علیه السلامعن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
الزنج بأتباعه إلى سبخة عآحیر أنهار البصرة تسمی سبخة أبى قرة » فأقام فيها › 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
وينهب الأموال والدواب 27 ثم تحول إلى احانب الغربى من نهر أبى الحصيب 
واتخذ عليه مدينة ۲۳ سماها « الختارة » بسنى له فيها دوراً حصينة » وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . ES‏ 
وكرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بالحليفة الهتدی ‏ فأرسل 
إليهم ف سنة ۲۵۹ جیث.ا أ کر ه من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى مدينة صاحب 
اازنج لكيرة ما كان یوم دونها من القنوات والنخيل والأدغال . وشعر صاحب 
نج قوته ۰ فیقتم مدينة الأبلة مما یل نهر دجلة ویقال بها خلقا كثيراً » 
ویشتعل بها نار أ تأق على كثير من منازها » إذ كانت مبنية” من خشب الساج » 
ویعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عسبادان » وكان آهلها قد 
معوا ما صب زود عدينة الابلة : فاقوا له عن ید » ۰ اایه من‌کان بها من العبيد» 


1 


ونهب كل ما كان بها من السلاح والمثونة . وولی وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستول على 7 ما کان بها من الأسلاب 
والأمتعة 5 


وتو العتمد اللحلافة : فأرسل إليه فىسنة ۲۵۷ ه جيشاً كثيفنًا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استتروا منه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونانهم منصور بن جعفر بيش ثان لم يصنع شيئ7؟2. وما يلبث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد د على مسامع أصحابه أنه اجتهد ف الدعاء عليها أن 
یصییها الراب من جمیع جهاتها ۱ أنه خوطاب فى أمرها » فقيل له : إنما ال 
رو لك تا کلها من جوانبها . قم اليه محينئل كثين من الأعراب » » هاجمها بهم 
وبأتباعه من ف والعييك ۴ أثناء صاذة آهاها إحدى المعات ¢ وق 
انقض " غا من ثلاث جهات ‏ هم لا فیها اللهب والسلب والقال ولشعالی 






. 5 


نينا و۲ 





. ا ۱ ( ۳ ) انظر الطبری 4۷۰/۹ مما بعدها‎ 1١0 
. 1۷۸/۹ طری: ۱۷۵/۹ ( 4) طری‎ ۷۲ ( 


۳۰ ۱ 
ار" "۰ وتقول آقل الروایات مبالغة إن عدد القنلى بلغ ثلائة ألف بين ذکر وأثى 
وشيخ وطفل وإنه أحرق السجد الحامع وأحال البلدة أنقاضا » يقول السعودی :: 
١‏ واختى الناس ذعراً ف الدور والابار » وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب 
فيذبحونها ويأكلونها › وكذلك الفران والسنانیر » وأفنوها حى ل يقدروا منها على 
شىء ۰ وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه » وعدموا مع ذلك الماء العذب » ) 
وتسامع الناس والشعراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة التى حلّت بالبصرة > 

فبكوها بدموع غزار » وش مقدمتهم ابن الروی » وقصيدته : 
ذاد عن مقلی لذيد المنام شغلها عنه بالدموع السجام 

لت عر ها وتفجع وتوجع لما نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الاوهام » وقد مضی یصور قتل ازنج وصرعاهم وانتهاكهم امحرمات وسبسبهم الجرائر 
الصونات مزقات الثیاب دامیات الوجوه » وکیف أشعاوا النيران فیها وحوآوا قصورها 
تلالا ورماداً » وکیف ملثوا شوارعها بالرعوس واب حشث والأيدى والأرجل البتورة ‏ 
وهو ف تضاعیف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذ باد عن الحرمات والفتات 
بالزنج الذين ارتکبوا آثاما پشیب ها الوندان فتك لا ۳۷۹ و ری ٠‏ 

وكأتما استجابت الدولة لصرخة ابن الروی » فجهزت چیشا ضخما بقيادة 
الموفق أخى الحليفة العتمد ‏ وکان بطلا لا یباری وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم المواق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الزنج 
وهزمهم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو يحب البحرانی وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ بح وأحرق ۳ وعاد الموفق إلى سامراء ٠‏ وخلّف على قتال الرنج موسی بن بغا ء 
ونشبت حروب متتابعة قنتل فیها كثير من اللحانبين © . ویولی العتمد فى سنة ۷٩۱‏ 
على الأهواز قائداً من قواده پسمی أا لساج» وینازل الزنج وترجح كفتهم » ویدخلون 
الا هواز وينهبونها ويحرقون دورها ٩‏ . 


(۱) طری 4۸۱/۹ . 2:0 طری «: ۰ج . 
(۲) مروج الذهب ۱۱۹/4 . ( ۰) طری ۰۱۳/۹ . 


. 4٩۹۱/٩ طری‎ )۳( 


۳۱ 


۵ ت و 


وغل الدولة وقائدها الوفق بیعقوب بن الليث الصفار » وکان قد استول 
على سجستان وکرمان وفارس وقضی على الطاهریین واستولى منهم على خراسان» 
وأقبل جموعه فى سنة ۲٩۲‏ يريد الاستيلاء على بغداد » ولم يكد ۳ يدير العاقول 
على بعد ائی "عشر ميلا منها حی تصدی له الموفق وهزمه هزعة ساحقة » فر على 
آثرها إلى الأهواز » وال ذلك يشير ابن العتز فى أرجوزته آنفة الذکر إذ یقوه 
عن الوفق : 


وحاربة الصفار بعد الزنج فطار إلا أنه فى مرج 

ور من قُدامه فرارًا 2 وكان قشماً بطلا کرارا 

وظل الموفق مشغولا به بعد هزعته إلى أن توق سنة ۲۹۵ . وف هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فکان 9 على بعض المدن » يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ودست میسان . وکانت آنباژه لا ترال تصل > 
إلى الموفق ۰ فصم على منازلته انیا > وجهاز طربه جیشنا جراراً تسنده سفن 
حر ية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس (١‏ الذى ولى الحلافة بعد عمه العتمد 
لب بالعتضد) وكان شجاعًا حازمًا من أهل الرأى الصائب »بل أبيه . نخف 
إأيه ف ربيع الآخر لس ۲۲۷ فواقع ادا سه ی سلیان 7 ل جايم ومزق شود 
واستولى على ما كان بيده من قری دجلة )»ودل مدينة واسط ورد ها على أهلها : 
وعسکر مجیشه فى جوارها > وأحذ يقف بنفسه على القرى والمسالاك المؤدية إلى صاحب 
ازنج ومدينته . وجمع له الزنج. قور واا متنا تي السميريات:: 
لكل منها أربعون دافا واللاحون من فوقها يحملون السیوف والرعاح واروس > 
ولکن آبا العباس عرف كيف ينزل بهم هز عة نکراء » استولى فى أثنائها عل کر 
سیر باتهم " » وأحذت هزائه‌هم تتلاحق . و بلغ الوفق نبأ بأن صاحب الزنج 0 
جيشا کثیفا لمساعدة قائديه: سلمان بن جامع وعلى بن آبان) فأعد" ا ضخما 
بدوره لنصرة ابنه » ومفی معه إلى حصن الزنج الثمالى فى البطيحة الذى “موه 
باسم « الدينة المنيعة » وأوقعا بقاند لحم يسمى الشعرانى وینده وقعة ماحقة . وانخذ 





. ٩۱۱/۹ وما بعدها . 0 (؟) طری‎ ٩۵۷/٩ طبرى‎ )١( 


۳۲ ۱ 
ا موفق حینثذ خطة سديدة أن یعفو تمن يستسلم له من جند العدو ویضمه إلى 
جيشه واستسلم له کثبرون ۳. وانجه إلى حصن الزنج الاوسط الذی موه مدينة 
« التصورة » وکان مجوار « طهیثا » والتتی هناك بسلهان بن جامع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستولى على المدينة وکل ما بها من الأموال والذخاثر واايرة › 
وفر سلیان على وجهه لا یلوی ۰ وفر كثيرون من الزنج إلى الاجام المحيطة بالدينة » 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً ناسا عن كل من بستسلم راضيًا » واستسلم له 
كثيرون » فکان يخلع عليهم ویضمهم إلى جيشه . وکانت سياسة قويمة إذ آخذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ۲۳. ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وفر عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما الهلی وبهبوذ بن عبد الوهاب تاردسن وراءهما عتاداً ضخما من الميرة 
احتواه الموفق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذين القائدین وجنودهما يطلبون الامان 
فأستهم وسلکهم ی جشه » واستأمن قائد اسمه رمنتات » وكثير من المقاتاين ف 
“مير يات الزنج وسفنهم ”". وتقدم الوفق مجموعه إلى المدينة «اختارة » حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ما جعله يؤمن بأن حصارها سيطول» فبیی 
لحيشه آمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سعاها «الوفقیة» شید فیها جمیع المرافق › 
وساق إليها أصناف النافع » وشد د فى حصار اشختارق حى غدت كأنها سجن 
كبير لصاحبها وأتباعه ؛ونادی بأن الأمان مبسوط للناس آخمرهم وآسودهم ؛ 

واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة » إذ رأوا صاحبهم كالأسير وقد عزته الميرة 
والمؤن » وی ذلك يقول ابن الروى لاموفق من قصيدة طوياة ‏ : ام 
خضرت عبد الزنج" حى تخاذلت ‏ فاه رارف اراد “ادرو 
فظل ولم که وفك ی وا تا ارقو له 


۱ 
قر م كك و 


ر رھ > و 7 
تشرق یله بالمكايد سس لبه ۱ ونزدادهم چند ا » رجند له ۱9 


ع ما ۶ عدت هھ 8 3غ 0 ۳ ۰ ۰ $ و 3 ۳ 1 5 5 2 
وما رال اخوفی خاصر المدينة وصا یا ھی رای اي سین عليها حمأة اة 


سنة ۲۹۹ إذ هاجمت سفنه اريية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتتى 


0ك جبعسيع عمدب موجن جح جور ومسجد PRET taa‏ يسيع بور ميميجو لمعو متعم و RRL‏ )جد 0, 





(۱) طری ۰۱1۱/٩‏ وما بعدها . ۱ ۰ (40) زهر الاداب الحصرى ۱۹/۳ . 
( ۲ ) طری ۰۷۱/۹ وما بعدها . ( ٥‏ ) #صد : مجتمع محک . 


1 طبرى 1ه وما بعدهأ‎ EF) 


۳۴ 
الموفق فى هذه الأثناء بحيش له فى غربى نهر آی الحصيب فمزقه شر ممزق › 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادهم وق مقدمتهم الشعرانی وشبل ۲۲ بن سالم 
جمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين عمسالك المدينة زاره( ومصايق طرنها 
0 ى عحضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود سوه راضین › فاستول ۱ 
على قصره ی صفر لسنة ۲۷۰ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتله» فخرالله 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سلیان بن جامع وعلى “بن أبان المهلى . 
وکان الموفق قد جرح جرح بليغمًا فى صدره فى أثناء المعارك الاخبرة : م رشنه ذلك 
ن الحرب ح ی کنتب له فبها النصر البین > وإذلك بقول ابن العتز فى تهنئته بهذا 


نت نز سر قصيدة صور فيها بطوته 5 000 


شس الصفوف بسیفه ‏ فى حزانات الا 
دای الجسراح ا تفتح ف غص 
وبذلك انمت ثورة الزنج » ویقال إنه ذهب ضحيما حو مليون ونصف > 

وأمر الوفق بالنداء ف أهل البصرة وا والأبتلة وکور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 


الزنج ۳ راط ن ال دار وبلده مدا على ل نفسه وماله وأهله (*۲ . 





خر 


مر بنا فى کتاب العصر العباسی الأول أن الشيعة کانوا فرقًا » وظلت هذه 


الفرق نشطة فى العصر العبامى الثاى » وأهمها فرقة الزيدية 00 اباوج 1 
دائما فى وجوه العياسيين » 9 فرقة الامامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل 0 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى الى عشرية آمنت 1 الامامة توالت 
ی ائی عشر | ماما ع آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة 5٠‏ للهجرة» وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وکان قد توفى قبل أبيه » فقالوا إن 


. ۱۵۷ طری ۱۳/۹ . (۳) ذيل زهر الآداب ص‎ )١( 
. ۱۰۳ / ٩ طری 504/4 وما بعدها . ( 4 ) طری‎ ) ۲ ( 
الجر ال‎ 


۳ 


IL “‏ اله 


الا مامة انتقلت منه إلى ابنه محمد ۰ لأنها تتقل حتمًا إلى الابن الأکبر » حی 
لو مات ی عهد أبيه . وأخذت تتکون سریعا حول محمد المركة 2 الإسماعيلية: 
وكان الذى نظ سمها دش مبادئها عبد الله بن میمون القداح > وهو فارسی كان وا واسع 
المعرفة بجميع المذاهب والادیان وأخن : ف سرعة یکون حول محمد بن إسماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقویض الدوأة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إأيه بطرق 
تتناسب مع كل شخص ۰ فأشخاص يجذبهم بالسحر والشعوذة وأشخاص يجذبهم 
بإظهار التقوی والنساك . وكان يزعم أن دينه دين النور الخالص »ودعا کل أعضاء 
جمعیته إلى الاشتراك ف کل ما يكسيون مقیما بينهم ضربا من الأافة. وبدأ بدعوته 
فى موطنه بالأهواز » ثم تركها إلى البصرة وعه رفيقه الحسين الأهوازى » وأحس” 
عطاردة والى البصرة طما > فهرب مع رفيقه إلى « سامسة ) قرب اللاذقة ق 
الشام > ومن هناك آخذ برسل دعاته إلى العراق » كما أخذ ينظم الدعوة الإسماعياية 
Ll‏ فيها تمالم مانورة فارسیه وفلسفية يونانية غير بع تعاجم جليها عن فرق الشعة 
الغالية كفرقة الحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الابات القرآنية حى عکن 
فهم معانيها الباطنة المستيرة أو قل معانیها اللحفية الى ترهز اایها من بعيد . وزع آن 
تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات » كل حلقة عثلها سبعة من الأ عة ٤‏ سام هو الإمام 
الناطق الذى شح بشريعته ما قبله م ن الشرائم » آما الاع2 الستة قله فا عة صاءتون . 
وزعم آیضا آن أعة الدعوة فان : أئمة حقیقیون مستورون أو وأعة انهم 
مستود عون ثم رعوس الدعاة المسمون باج > وذلك آصیح هو نفسه اماما 
مستودعًا » وتبعه على ذللك آبناژه > ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنین من الزمان » فهل كان أنمتها مستقرين 
أ و كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب يصعد فيها التابعرن > وهی 
سبع مراتب » مرتية للعامة ل 4 بر ن فوقهم > ومرتبه لمن م ر عليه عام » ومرتبة أن 
مر علیه عامان » Eg‏ مر عليه ثلاثة أعرام ؛ مک أربعة أعرام » 
. م المرتبة اا ك المراة تب فما 57 

وما يلبث عبد الله بن ميمون ‏ وقیل بل ابنه أحمد خلفه - أن يرسل الحسين 


TT‏ سسب عا عه اا سن تج باج جب mm‏ ممصي ةعصعص مضه دسي يعجو برع و ممص عجعج atta‏ بعرم ب ممح سس بوم نوم م موسو رجدو يتوم عب سمو وقد مع سا مسي 


000 انظر ی اطرکة لد والقراطة 


۳۵ ۱ 
الأهوازى إل الکوفة وسوادها لیدعو إلى الحمعية › فالتی فى السواد بنبطی حمل بعض 
لمان آثوار له اسمه حمدان » كان أهل قريته لقبزه س فيا زعم الطبری - 
لقا هو قرمط ۳ عمنيه الداع 0 وزيم بروکلمان أن معیی هذا اللقب 

سم السری(۳. وکاعا وجد الأهوازى فى هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهبه واستجاب ‏ 
له ف بحماسة بالغة « وأحس الاهوازی دنو أخلة » فعهد إليه بر باس الدعوة  ٤‏ 

د شها ۳ أصبحت له فرقة كبيرة دعبت جميعها نام م القرا ٠ة‏ نسية إليه . 

وكان داهية فأخذ فى تنظيم ا حركة » وفرض على جميع أتباعه 7 يدفع كل منهم © 
درهمًا واحداً » ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار الهجرة» وفرض على آهل 
المرتبة السابعة سبعة دنائير + ول يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إليه حمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعًا الألفة » وهی الشركة فى الاموال ‏ 

وبذلك هيأ لظهور نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ بحل" 

لأتباعه ترش الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم ويحجوا إليه » وزعم 

هم أن الصوم يومان فى السنة : يوم عيد الهرجان ويوم عيد النيروز وأن النبيذ حرام 
والحمر حلال © ووضع قانونًا هو أن کل من حاربه وجب قتله » ومن لم يحاربه 
وخالفه يجب أخذ الحزية منه 29 . وق سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكوقة سماها «مهما باد» تزا كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونیه 
ف حرکته صهره عیدان» وکر 7 له كيتاب صور فيه طریق التابع ومراتبه السبع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى نلضوع الطلق للإمام الحيى أو الستیر .وكثليه من 
الأمة المستود عين . ۱ 

وأقبل على الانضیام إلى 5-77 من ا فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 

به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان اللاك الاقطاعیون يسوهونهم سوء 
العذاب مع الجر الشدید ق الاجور ؛ وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
۱ ی الدن دن من كانوا يعيشوك فى بؤس مدقع » وقد وعدم جمیعا حمدان وأتناعة بأنهم 

سينقلواهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الغى وعزه . غير نهم م يقفوا. 





جمدم صف مسحب عن مم کی ایی جسم نتوی معن بيرجت 


سس 00 ( الطبعة العربية ) ص ۲۲۹ . 
۲۱( تاريخ الشعوب الاسلامية لبر وکلمان (۳) طری ۲۵/۱۰ وما بعدها . 





۳۹ 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراکی » ذ مضوا یدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادی إنهم آنکر وا البعث والحساب والحنة 
والنار » وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب لش من التعب والنصّب فى الصلاة والصيام والحج والحهاد ۲۷ ع 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد وكل من ادعى النبوة 
کانوا أصحاب نوامیس ومخاريق أخبوا الزعامة على العامة » فخدعوهم شراعجات 
وم بشرائعهم ° ومضى حمدان بتخذ لهم أعلامًا دت )اء دلالة على آن 
دینهم دين النور » ویقال إنه كان يكتب علیها : (ونرید أن فمن على الذين 

استضعفوا ۴ الأرض ونجعلهم ۳3 وتجعلهم الوارئن ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحدئوا شغي كثيراً ع 
ونزل « كلواذى:) 2 بدير مثها هب ۰ ومن آم دعاته الذره الخدم بحیتگل 
أبو سعيد الحسن بن بهرام الحتالى » وجتابة من قرى عر فارس » وقد أرسل به 
الى ی ران » واستطاع آن ینشر هناك الدعوة : والتف حوله كرون اتخذ من 
نفسه مشرفا عل إدارة أموالهم غير أن ولاة العباسیین تنبهوا لحركته هناك وصادروا 
ما جمع من أموال » ففر على وجهه إلى حمدان ۵ بیلغه ابر » فأمرة . آن بتجه ال 
منطقة أخرى » واختان له الاسساء ق منطقة البحرین > وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع لسنة 585 أن ینشی" فى تلك الأصقاع 
النائية دولة اشيراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصمة القديمة 
وهی السماة اليوم باسم « الحفوف » ١‏ وف السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء۲۳۱. وفى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة 17 . وألحس” حمدان بقوته فاخذ يدفع آتباعه إلى الاغارة على قری السواد » 
وتصد" ی شم بدر | فلام الطانی » وآوقم بهم على غرة بنواحی روذمیستان وقتل منهم 
مقتلة عظلمة (*) رون إلى الانتشار فى سراد الكوفة لسنه ۲۸۹ ويفتك بهم شبل 
غلام الطانى ويقع فى آسره ا ا مغر وف رار أن قوس ۳ فيرسل به إلى المعتضدء 


111111010 ممما‎ y rar renner tre arr mia ana 
سی ویو ی‎ 








)١ (‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبعة ميد ( ٤‏ ) طری ۱۰ / ۷۵ . 
حیی ألدين عبد اطمیذ ص ۲۹۵ . (ه) طری ٠١‏ / ۸۲ . 
( ۲ ) المصدر نفسه ص CC) ۱ I‏ ی الطبری : فوارس . 


(*) طری ۱۰ / ۷۱ . 


۳۷ 
فیضرب عنقه > ویصلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة 6 ویذ کر ذلك ابن العتز 
فى أرجوزته آنفة الذ کر » مندداً بالدعوة القرمطية » قائله : 
و ے ۰ 5 1 2 ۶ م 6 و م 2 
ابن الى قوس لهم نې امام عدل لهم مرضی 
م ۳ e‏ 1 
خفف عنهم من صلاة الفرض . وقال : ناب بعضها عن بعض 
e 8 ۰‏ 
فاذهب إلى الجسر تجده فارسا على ۳۹ )۱( انير حالسا 
۲ 5 5 ری ۱ 
وتلك عقبى الغی ولضلال ولکفر بالرحمن ذی الجلال 


وهو یسجل هنا على القرامطة جهلهم حى لیزعمون أن ابن ألى قوس فى »مع 
تخفيفهم الصلاة وکفرم بالرحمن » وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الأبيات 
الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام مختف لا بظهر أبداً 

۳ 0 ا ر 5 3 5 :لها ۳ 

وميك هدا التاريخ الذى فقتل فيه اس الى فوس یحی من العراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مکانهما یسمی ‏ 
زکرویه(۲ . ويبدو أنهما أحسا بتغير فى المبادئ الى 29 كانا يدعوان إليها > 
فأرسل حمدان بعيدان إلى سلمية ليقف على حقائق الأمور » فوجد 
أحمد بن عبد الله بن میمون القداح توق وخلفه ابنه الحسين » ولا اجتمع به سأله 

2 ۰ ۰ » ۶ ۰ ۰ 

عن الإمام الذى بل عون إأبه وعن ےی 6 و |الحسين من سؤاله » وقال له 6 
( من هو الإمام ادن ؟ » فأحابه عبدان إنه حمك بن إسماعيل دن جعفر 
الصادق الذی‌دعا له آبوك وکان حجته» فاستنکر الحسين ااقداحی إجابته» وقال له: 
إن الامام إنما كان والده » وحل هو عله الان . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القند احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعا للناس وتمويهنًا عليهم 
حى يجتذبوهم إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الامر» وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن يجمع الدعاة ويبين هم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الأهاكن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الاما كن 
النائية » وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مسرح التاریخ » ويبدو أن 


سدسصسصسصسصدسبسسسسسس 


(۱) طمر : : فرس . E‏ 
(۲) كان أحد دعاة قرمط الهمین . الطبری (*) الدوری ص ۱1۵ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيالهما » وانخذ زكثرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتبال ٠‏ 
وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى ‌ کنرویه 
الد ندانی » وكان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غسناء عند سعی فی استغواء البدو من أسد 
وطی وكيم وغيرهم 1 وتابعته ج اغا »> غير أن 36 الیدو احبطین بيجنو ی 
العراق لم تستجب له ع فأرسل أولاده خی والحسين وعمداً ال عشائر قبيلة کلب 
ف بادية السیاوة بين العراق والشام 13 فأصاخوا انم وبایعوم » وکان ا زود 
۳ أنهم من ولد محمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادق > حی إذا ی یدعونهم 
لى العقيدة القرمطية شروا منهم ف يتأبعهم و ال »> إذ بایعوا فى آشر 
سنه ۲۸۹ حی بن زكرويه متلسا شم 5 خو أنه أو ت ا على بن عمد 2 
ن إسماعيل بن جعفر الصادق > وقيل بل زعم أن ن عبد الله ۰ ونم 
١‏ : ف وا زعم أن أباه ‏ ودعاه أبا مود س يدعو له 1 وأنه بتیعه فى 3 سواد بالعراق وق 
الشرق والغرت مائة ألف > وأيضا ز زعم هم فیا زعم ان ناقته الى يركبها مأمورة 
أنهم إذا اتبعوها فى لقاء عدو نزل اب الفتح المبين » وتکهن هم أو ادعی ۱ 
فيهم الكهانة › وأظهر هم عضداً له ناقصة » وذ كر آنها تة ومضی فى 
سنة ۲۹۰ ن تبعوه بعیث فساداً ف الدن انا > وكانت تتبع حينئك الدواة 
الطواونية » وکانت تعانى من ضعف شدید »› وکانت قد ولت علها طغجا 
الإخشيدى قبل ولایته على مصر » فارسل لابن زكرويه جيشًا سرعان ما هزم 
وقتل قائده ‏ . وقصد ابن زكرويه الرقة ی ف جم عكثير 007 وینهت © وواقع ۱ 
هناك جیش للخليفة الکتی وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صمدت لخصاره » وسرعان ما قتل على أبوابها › فلع آتباعه أخاه الحسين ونادوا 
به خخليفة م من بعده » وز عم هم بدوره أنه ا ن عبد الله بن اعاعیل دن جعفر 
الصادق » وأظهر شم 00 ی وجهه ال دور آنها آرته > ولذلك سمی بصاحب 
الشامة » ووفد عليه ابن عم له پسمی عیسی بن مهروید» فزع أنه مثله من سل 
جعفر الصادق وا الد وزع أنه المقصود عور المدثر ٠"‏ ! وأجابه کار 


۹۱ / ۱۰ (؟) طری‎ 0 2 e 
. ۹۷ / ۱۰ طری‎ )۲( 


۳ 
من البدوء واشتدت شوکته » فزحف مجموعه على دمع واف أهلها فصانلوه عل 
س يؤدونه إليه . وتقد م إلى حمص » فتغلب علیها » وخطب له على منابرها 
باسم الهدی المنتظر » ثم سار إلى حماة والمعرة وبعلبك بقل وسفك الدماء 
وه ول ام 2 وبدأ بقتل من بها مر ن بی هاشم 5 قل آهلها أجمعين 
حی صبیان الکتاتیب » و و تطرف (۱) . ويظهر أنه كان بر ند القضاء 
عل الاعة لمرد عین من أسرة القداحين ومن .وراءهم من ٠‏ الأنمة المستورين م ان كات 
و آحد مهم حقا » حى یصفو الحو له ولا مامته ودعوته وشلافته » ونرى الطمری 
حتفظ بكتاب منه إلى بعض عماله يستهله على هذا النمط : « بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله الهدی : المنصور بالله » الناصر لدين ال القام 
بأمر الله » الحا کی بكم الله » الداعى إلى كتاب الله ۰ الذاب عن حرم الله »> 
احتار من ولد 3 الله » أمير المؤمنين > وإمام لها فكل المنافقين » 
خليفة الله على العالین » وحاصد الظالین > وقاصم العتدین » ومبید اللحدین » 
۰ القاسطين ۰ ومهلك المفسدين » وسراج البصرین » وضیاء المستضيئين » 
مشتت امحالفن » والقام سند سيد المرسلين » وولد خر الوصيين صلل الله 

ل ا 5 وسلم کو 
وواضح أن الحسين بن ا یکتف أن 5 [ماما مستود عا مثل 
القداحین » بل رأى آن یکون الإمام المستور نفسه : والذلاك اد عى له نمسا إل مود 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتاقب بالمهدى وخليفة الله أ مغر المؤمنين . و 
منه عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية » ومضى فى فراره حى شمالی إفريقيا . 
ولا تکاثرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى اللحليفة الکتی أرسل الیم 
جیشا جرار! بقيادة محمد بن سلمان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
ارم لسنة ۲۹۱ وسحقهم سحقا ذريعا : ففر كثير ون من جنده إلى البوادی »ع 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إل القن هام اس هه سس + 
وصلبوا ببغداد مع عشرات من الى ء بهم من الكوفة » وكان 5 بغدادیون 
ذاقوا المصير نفسه07'). وید کر الطبرى ا نأا لصاحب الشامة س كه الغا 


لارنج جم وب NY Rtn AEE TRT ane ENN‏ وميص وي rasa HRMS‏ جع بحن ER‏ اهمه لاجر دجيس ل eh‏ ججحب arma‏ سد مع ون لامعيوطه tay fe‏ 


( ۱) طری ۰۰/۱۰ (۳) طری ۱۰ / ۰.۱۰۸ 
( ۴ ) طبرى e‏ ۱ ۱ 


3 
المسمى عمداً - عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة ۷۹۳ ثم صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 
البادرة (۱) . وأرسل زکروبه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى 5 یز 6 
فالتف حوله کثیرون وانتهب بهم بعض الدن القريبة من البوادی مثل رح 
ماش وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء ع وقتل أا غام سول " آتراعه ۲) 
فقضى عل , تلك الثورة . و بدلاك تنتهی حر ركة زكرويه ق بوادى الشام › إذ يقضى 
العباسيون عليهم هناك قضاء مپرما ‏ وأحكم هم ذلاك آنهم قضوا ف 9 
نفسه على الدولة الطوا ونية الى كانت قد ضعفت ضعفا شديداً » ما مكن از كر ويه 

وأبنائه وأتباعه أن دوا هناك شغمأ وفتنسا كثيرة ظ 
واستعادت الدولة سيطرتها كاملة علىسواد الكوفة ومن كان ره مره نأتباع امروية 
ویذ کر الورخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن حمد 
E‏ للخر وج معه ومع شیعته من سواد الكوفة > واجتمع له كثيرون ۰ حبى 
إذا كان الحرم من سنة ۲۹٤‏ هاجم قوافل احجاج ف آوبتها من السجد اسحرام 
ونهب جمیع ۱ كان معها من الاموال ۹ ات قيمته بنحو ملیوین من الدتائير ‏ 
وقتل ٠‏ ن امحاج نحو عشرین آلفا » وبلغ | ات | بغداد » فندب لډ الحليفة الکتی 


وصیف بن صوار تكين فى جيش جرار » فلقيه ق الرابع 4 شهر ربیع الأول 


وفتل 3 سیعته مه عظيمة 6 وخلەس دعس ۱ 1 ان ال 3 رف ۳۳ به با سیف 
وهر 9 ضر به اتصلت د ركه 3 لامعا 9 لو سيراً ؛ سر وا دا شمه ره وابنه 
وأقار به وكاتية 0 عارك حمل وو ر فتو ف ا إلى بغداد من اثر 


الضر بة E‏ ۲ ويذللك قضى عل سح رکه ر ز کر و به ق سواد الكوفة و بوادی الشام اء 


وإذا كانت حركة القرامطة قله بأعت ی هانین ‏ المنطقتين 3 إخفاق ذريع فإنها 


د زد پوت إلى سحا e‏ 2 منطقة 2 e‏ والبحر دن ی لب آی سعيك ال من ان بهرام 
0 

امداق الذی کر افا وکان نا من کار دعاة اال قرمط 1 و ستعلاع ان 

(۱) طری ۱۲۱/۱۰ واللجوم الزاهرة (۳) طری ۱۲/۱۰ وعريب ص ۱۱ 


۴ والنجوم الزاهرة ۳ / ۱۵۹ . 
(vr)‏ طری ۰۱۲۲/۱۰ ۱ 


۳1 


سس هناك له دولة للف اما متطاوأة إلى نحو منتصف المرن الرابع إذ دخلا من 
سنة ۳۵۸ فى طاعة الحليفة العباسی وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
ى سعید الروح الاشتراكية الى بشها أستاذه حمدان قرمط » وعظم ات | 
ما كان حدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم بجنوده نحو البصرة ‏ وتلقاه جیوش 
الحلافة » ويقتشل الطرفان قتالا شديدا27. وما زال يسوس دواته.» حى قتله غلام 
له صقلی فى سنة ۳۰۱ وقتل معه جماعة من قواده ۲۳ فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلمان بن خسن الحتالى > وثراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
على الک ۰ حی إذا كانت سنة ۳۰۷ عاد إلى مهاجمتها وإعال النهب ا 
۳ ودخلها لسنة ئی ألف وسبعمائة من آتباعه » وضعوا السيف فى آهلها 
وقتلوا واليها سبکا الفلحی » وأحرقوا المريد وبعض الجامع ومسجد قبر طلحة » 
وظل پها سبعة عشر بوسا ف نهبه من اکا ال والمتاع (۲۹. وفی السنة 
التالية رصد الحاج ی مقدمهم من مكة اشهر الحر حرم وأخيل بوقع بقوافلهم » وینهب 
الاموال ع وپاسر ويقتل » وجاء الخبر إلى بغداد بذلك فوقع الوح والسكاء ور ج 
الحا متك رانك لین مس دا اله لفن ون رول ييه ۲۳۱۳ سار 
الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلقيهم أبو طاهر › 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد » فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
ورححت گفته ودخل البلدة وأقام بها سته یا , ينهب ویسلب > وکان مما نهبه منهأ 
أربعة لاف ثوب وثی وثلمائة راوية زیت 20 وق سنة ۳۱۵ خرج فى ألف 
فارس وخمسة آلاف راجل متجها إلى الكوفة ۰ وعلم القتدر فجهدز الحربه يوسف بن 
أبى الساج فى عشرین آلفا ۰ وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جرا » وقتلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك القتدر 
فراعه ابر » وندب مؤنسًا لقتاله » فخرج بالعسا کر إل الأبار ی ارعن القاع 
وانضم إليه أبو افیجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم » ووقعت بینهما 


دسج و سس محر یت من مرو وی ne mace nates‏ 








. ۱۹۷ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ) 4 ( ONE E طرق‎ CO 
.. ۲١۷/۳ امداق ص٠ 4 والنجوم الزاهرة‎ (٥) ۱ 6 (؟) طری ۱۸/۱۰ واشمدای ص‎ 
اهمداف ص4۳ والنجوم‌الزاهرة۲۱۱/۳.‎ ) ٩ ( . ۱۸۲ / ۳ والنجوم الزاهرة‎ 


(۳) المداق ص :۱ . ( ۷) اشمداف‌ص4۸ والنجوم الزاهرة۲۱۳/۳. 


۲ 
مناوشات. ایست بذات بال . ما آغری. آبا.طاهر- عنازلة بلدان کثيرة فی جنوب 
العراق ا سافکنا النماء ٩‏ . وفى السنة التالية دخل الرحبة جنوبى قسر قدیسایاء 
شمالى العراق » ووضع فيها السيف » فيَعت (ابه أهل قرقیسیاء يطلبون الأمان 
فأمنها » > م دخلها . وتوجه إلى الرقة » فأخحذها ۰ وتفاقم آمره وك آتباعه(۲۳. حی 
إذا کان مونم تس لسنة زان حدثت الطامة الكبرى إذ وافى أبو طاهر الحاج 
بوم التدروية > وم هون ویلبسون» وقتل الحجاج قتلا ذريعا فى فجاج مكّة وداخل 
الت ارام وم ۳ بأستاره ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلاف > 

طرح كثير منهم 1 بر زمزم ) وعسری البيت من كسوته وقلع رابه واقتلع ا مجر 
الاسود وأخذه معه إلى هجر » وظل هناك حى ره إن موضعه فى عهد الخليفة المطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جمیع التحف الى زين بها احلفاء الکعبة على مر الازمنة 
وما کانوا رصعوها به من اواهر النفيسة » ویقال إنه كان مجلس على باب الكعية 
والحجيج ینصرعون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قوله : 


ا الخلن رأنیهم 
ويقال إنه کان زنديق] لا بصل ولا یصوم ولا بودی فرائض الإسلام > مع 


أنة اله و ١]‏ أنا 


ل 


تظاهره بأنه دام و زگمه أنه داعية عمد الله المهدى بافر ق ١‏ ف سج أن ميئل 


هذأ التاريخ حى 23 FT‏ وف من شره ور 1 تیاعه من القرامطة 4 غير ان 
شره ۸ ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوفة ۹ وعاود | شجوم عليها ق 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود الحلافة نی سنة ۳۳۰ ۰ ومات فى شهر رمضان أسنة ۳۳۲ 
بالجند ری بعد أن تقطعت بسببه أوضاله وأطرافه وهو بنظر اعا » وبعد آن طال 
عك! به فراع ۴ س۵ العيسر 5 وخلمه وه م ۱ ن اسن اتایی 6 وشو 
الذى رد" الحجر الأسود إلى مکانه بالكعبة » وکان العراق قد دخل نی حکز البويع 
فو شان قرامطة البحر ین والاستتناء ‏ واضطر وا رأحرة إلى الدحول ی طاعة 
اللحلافة العباسية ونبذ عقيدتهم القرمطية . 

( ۱) اطمدانى ص ۲ ٥‏ والنجوم الزاهرة ۱۷/۳ ۲ . الزاهرة ۳/ ۲۲ . 

( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۲۰ . ۱ ( ۶) اهمداف ص ۱۰۲ © ۱۳۹ واألنجوم 
(۳) المدال ص ٩۲‏ عریب ص ٩۵‏ والنجوم الزاهرة ۳ | ۰۲۲۸ ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ . 


أحداث محتلفة 

9 ام ا کر : فى أوائل خلافته وقف القول بخلق القرآن واماء 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف بجلدة الفتمهاء السنیین وف مقدمتهم أحمد 
أبن حنبل من رف ضوا اعتناق‌هذا القول » وکانت احنة بذلك بدا أت کا مر ىكتابنا 
العصر العبامی الأول - منذ عصر المأمون سنة ۰۲۱۲ إذ جعل القول بخلق القرآن ‏ 
عقيدة رمية للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها » فن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب وقيد وأرسل إلى بغداد نحا کته وحبسه. وتظل الحنة قائمة فى عهد 
المعتصم ا حد تها كثير أ ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق ويعود معها 
العنف بالفقهاء من لا جاهرون بأن القرآن مخلوق . حى إذا ولى المتوكل أمر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس اللحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة "“. وبذلك هيأ لان يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه E‏ خطب ابلمزل سنت أطفاًالتوکل نارها الشتعلة وأحاطا رما 
وکان لذلك أثر بعید فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم العتزلة أصحاب الفکر 
الحرء وتألق نجم أهل السنة احافظین » وأخذ الذوق انحافظ يسود فى کل شىء فى 
الشعر وق الغناء » وحى ف الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذی 
برفض القياس . ۱ 

وثار ق. آذربیجان لسنة ۲۳4 ۰ عمك بن البعیث وقضى على ثورته . 
وندول سنة ۲۳ ی أل 4 قبر الحسين فى کربلاء وهدم ما حوله 
من المنازل والدور وأن ا اث ی ۱ ف قره ویمتم الناس من 
" ائبانه » فحرث الوضع وزرع ما حواليه حى يزول أثره > وحلت ذلك محنة 
عظيمة على آل أنى توا تن . ویقول .السعودی [نه حین انتهی U‏ 
ا خفرة وموضع اللحد ۸ يروا فيه آثر جثة ولا غیرها ۲۲ . ويقوك الطبری : ننودی فى 


هت 


(۱) مروج الذهب ۳/4 والنجوم الزاهرة ۲ ¥ 000 مروج الذهب 4 ]۵۱ . 
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الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون > فامتنع الناس من 
المصير اایه ۲۳. وكان ذلك إنذاراً شديداً لعلويين .> فلم يتحرك منهم أحد أعهد 

المتوكل خشية بطشه » وبالمثل لم يتحرك الخوارج لا فى الوصل ولا فى خراسان . 
- ونظل الغزوات الصيفية لاروم الیزنطین - وسمونها الصائفة - قاعة طوال 
عصر المتوكل » وينزاون فى سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من ٠‏ الامتعة والأموال 4 
ثم يفرون إلى البحر التوسط وما وراءه۲۳. ويحاواون الاغارة على ۱ 
وبعض الثغور فى شالى الشام والوصل > ویزل بهم على بن محی الأرمى فى 
سئة ۲4۵ هزام متلاحقة (۲۳» ويدور العام » فینکل 7 فى غزو الصائفة ويعود 
بأسلاب وغنام كثيرة » کا ينكل , هم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الاقطم وتكر 
مغا مه ¢ ويغز وهم الفضل إن قارن فى عشرین 9 وس سن حصن أنطااية (. 
وما یزال غزو صقلية مستمر ى: عهد التوکل من نزول العوب بها فى عصر المأمون 
حی نهائینا .۲٩(‏ وفی دیوان البحترى غزوة بحرية دمر فیها آسطول التوکل 
بقيادة أحمد بن دینار أسطول الروم ‏ یعرض ها الورخون ۲۳ . 
ويولى التوکل سنة ۲۳۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد - 
فى العراق وئیابته فى بغداد ٠‏ + وهی وظيفة تشبه وظيفة اشحافظ لعصرنا » وظل 
یتولاها حبى وفاته سنة ۲۵۳ وظلت بعده فى بيته طویلا . وق سنة ۲۶۱ ثارت البجة 
فى شهالى السودان على والى مصر وامتنعت من دفع الخراج » واشتباث معها محمد بن 
عبد الله العروف بالقمی فى سلسلة من المعارك توالت فیها انتصاراته » وما زال بقاتلهم 
حى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى آداء ما کانوا يؤدونه من الخراج ". وفى سنة ۲6 
غضب التوکل على بختیشوع التطبب وصادر آمواله وأمر بنفیه إلى البحرین . 
وقول الو ۳ كانت 1 التوکل أحسن آیام شاه من استقامة اللات 
وشمول لاني بالامن والعدل ) ! 


, مووي ا ۰ 6 ۲۲۸ وما بعدها‎ O) 

(۲) طری 9/ ۱۹۳ وانظر العرب والروم ( ٩‏ ) ديوان البحری ( طبع دار لكام 
لفاز پلییف ترجمة محمدعبد ال مادىشعيرة ض۱۸۷. 807 . 

oN) ۱ . ۲۱۸/۹ طری‎ )۳( 

(4) طری ۲۱۹/۹ . ( ۸) طری ٩‏ / ۲۱۱ . 


)2 العرب والرو م ص ۱۱۵ © (٩ ( > ۱۲٩‏ مروج الذهب 4 / 4 . 


٤۵ 
. وخلفه ابنه المنتصر فى شوال سنة ۲۷ وكانت خلافته قصيرة لم تزد على‎ 
2 ستة آشهر » وفیها وجه جیشا کثیفا بقيادة وصيف لغزو الصائفة “. ولعل‎ 
أعماله أنه أمر بالکف عن العلویین وألا عنم أحد من زيارة كر بلاء والنجف وما بهما‎ 
من قبور آل أنى طالب » وأمر برد" أرض فتدتك فى الحجاز إلى أولاد الحسن‎ 
والحسين » وأطلق أوقاف العلویین جمیعا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى‎ " 
آو مکروه٩). وخرج لعهده محمد بن مرو الشارى بناحية الموصل » وتجمع حوأه‎ 
» كثيرون من ا-حوارج تزحمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم کثیرون من الا كراد‎ 
فوجه إليه جيشا بقيادة سا الرکی » هزمه هزيمة ساحقة  وساقه مع طائفة من‎ 
آصحابه أسيراً إلى سامراء » فقتلوا وصلبوا جميعًا ۲۳ . وش عهده بدأ يعقوب‎ 
. 240 ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة‎ 


ویتول اللافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين ويانية أشهر » وى عهده 
يعود أبناء مه الطالبيين إلى التحرك » فيخرج بالكوفة لسنة 3744 بحي بن عمر الطالبی 
د کے س و 0 5 گر وس و ان 
على ورته ویفتل ويحمل رأسه إلى بغداد ويصلب ويبكيه کشر من 


لشتعراء لورعه وتقواه )٩‏ > وجيمية ابن الروی ف رثائه والتفجع عليه مشهورة › 
وفيها يقول : . ظ 





گو ۱ 4 رن گ ای کہ پو م وص وق 
سلام وریحان وروح ورحمة عليك وممدود من‌الظلسجسح "° . 
ول سنة ۲۵۰ یخرج الحسن بن زيد» وهومن‌حفدة زيد بن على زين العابدین 
ابن على بن أبى طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 
جمیعها "2» ويظل ثابتنا لحيوش الدولة العباسية حى یلی نداء ربه لعهد العتمد 
سنة ۲۷۰ ويخلفه من بعده أخوه محمد . ويخرج على المستعين علويون محتلفون 


)۱ طبرى ۲۰/۹٩‏ والعرب والروم ص ۱۷ ۲ . ا 

(؟) مروج الذهب ؛ / ١ه‏ . (5) سجسج : معتدل لا حار ولا شدید البرد . 
۳۸( طبرى ۲۵۰/۹ ومروج الذهب 4 / "7ه . 6 طبرى ۲۷۱/۹ ومرو جالأهب 58/4 . 
(4) طری ۲۵۰/۹ . )۸( طبرى ۱۱۱/٩‏ ومر وج الذهب 4 / ۸ : 


( ۰) طری ۹ ممروج الذهب VY ٦۳/4‏ 


وی . 


٤“ 


بالرى وقزوين والكوفة ویقضی عليهم جميعًا ۲۱. ويتحرك بعض الحوارج ويلقام 
المصير نفسه '2. وتحدث حينئذ أكير فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 5494 بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
اروب > هما تمر بن عسد الله الا تلع وعلى بن حی الاق اللذان طالا دو خا 
الروم وأنزلا بهم هزائم ساحقة » أما 0 فكان يغزو الصائفة ق جمع من أهل 
فا قلقبه (مبراطور بيزنطة فى جیش جرار بلغ خسن انا > ونش الال 
بینهما ا فى الجموع N‏ ستبسالا رائعا > وأكنهم 
استطاعوا لکرتهم أن صبطوا به » فاستشهد فى ألف من المسلمين الأبرار 6 برع آن 
أبلوا فى المعركة بلاء" عظيما . وأما على فکان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شمالی العراق رف نع نمی عر الفجم. ؛ فاستشاط غضباً وأسرع إليه فى أر بعمائة 
مقاتل » وهو لا 5 عد اروم ؛ فأحاطوا به مثل صاحبه » ومضی إلى ربه 
شنهید ۲)٩‏ 
وبویع باللخلافة المعتز فى الحرم من سنة ۲۵۲ وى عهده أوقع مفلح بعبد العز یز 
اين" ألى داف الثاثر بالکر ج وهزمه هزعة نکراء(*؟ ودخل مفلح اسنة ۲۵۵ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوی وأحرق منازله » وفر الحسن إلى الدیلم » 
وتوجه مفلح نحوه(*۲. وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار » واستول على 
كرمان وفارس ”2 . وأقطع العتز حاجبه بايكباك مصر لسنة ۲۵۶ فول عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدولة الطواونية . 
وتول الحلافة الهندی فى سنة ۲۵۵ ومكث فى اللحلافة أحد عشر شهراً » وکان 
صالحًا تيا عادلا طاهر السيرة » أمر بالعروف ونهی عن النکر وحم الشراب 
والاختلاف إلى القيان لسياع » وبی قبة جلس فیها لاستقبال العام والخاص > 
والنظر 2 الظام وأقل من المطع والشرب > وكان يخطب بنفسه خخطبة الجمعة 
ويؤم الناس فى السجد الحامع > ۱ وكانت اللخلفاء قبله ت تنفق على موائدها ی كل يوم 


اس 1 1 1 أ 


. ۳۷۳/۹ مروج الذهب ۱۹/4 . (4) طبرى‎ )١( 
. ۳۸۲/۹ طبرى‎ )۰( ٠۰ . ۳۰۸/۹ (؟) طری‎ 
. طری ۳۸۲/۹ وما بمدها‎ )٩( ٠٠٠١/۲ طری ۲۱۱/۹ ومروج الذهب‎ ) ۴۳ ( 
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عشرة آ لاف درم ٠‏ فأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه کل يوم نحو مائة درهم » 
وكان بواصل العبادة والصيام ۲۲ فبدا غریبا عن روح العصر » وثقل حکمه على 
الأتراك فأعملوا | الحيلة عليه حى قتلوه . وى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على . 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وخلفه المعتمد ق رجب سنة ۲۵۲ وكان يؤثر اللذة ویعکف على الملاهى غير 
أنه رزق حو بأخيه ألى أحمد الموفق وكان حازمًا مقدامًا بعيد النظر عارفًا بأمور 
الخرب وشئون السياسة » فغلب على | الحلافة وتدبيرها » وأصبح العتمد معه کاحجور 
عليه . وكانت الخلافة العياسية د فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إأيها هييتها ٠‏ 
وقضی كا مر بنا على ثورة الزنج قضاء ميرماء وهزم يعقوب بن اللیث الصفار هز ية 
نکراء »> اضطر على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الوفق وجنوده . وتحركت 
حتگد اواج ف الأوصل وخراسان > وقضى على حر كاتهم ها ركان 
القواد من أصحاب الشغور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وى مقدمتهم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة ۲۷4 ودارت السنة فخ زاهم فى فى البحرء وأحذ م 
أريعة اک 

ويلى الحلافة العتضد لسنة ۲۷۹ » وكان صورة قوية للحزم وابحد اللذين | 
بعدهها جد وحزم » کا كان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع ا 
الموؤق من الزنج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تاو قائد . وى أيامه سكنت 
الفتن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورخصت الأسعار . وأديل له دا 
من احالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشاری الذى خرج بالموصل 2*7 وثار عليه بأصبهان والحبل فى سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد العزيز بن أبى. دلف العجلى الشیبانی فوجه إايه عیسی النوشرى ففر من أمامه » 
ثم عاد إلى الظهور فى سنة ۰۲۸۶ وقضی على ورته. ونازل له السامانيون محمد بن ٠‏ 
زيد العلوى آخا الحسن الذى مر ذكره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبوابها (*) 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الترك وفتحوا حاضرتهم وأسروا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من 


(۱) مروج الذهب 4 ۰۹۷ ۱۰۳. (4) طری ۱۰ 4۳ . 
( ۲ ) طری ٩‏ ۵۰۱۲ ۰ ۳۲ . > (۵) طيرى ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/4 . 
( ۳) طری ۱۳/۱۰ وما بمدها . ۱ 





مج ديب جم نحت وهی 
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عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب والغنائم الوفة “> وغزت جیوشه الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة » وغزاهم قائده راغب ف البحر لسنة ۲۸۵ واستول منهم 
على مراكب كثيرة » غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثيراً 
من حصونهم ' ۲ ويغادر أبو عبد الله الشیعی فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بقبيلة کتامة ويدعوهم إلى عبيد الله الهدی جد الحلفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا فى حديثنا عن القرامطة 
والإسماعيلية (۲۳. و يحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة حد قواده فى 
الغو ر صدره على أهل طرسوس لشی ء کان فى نفسه منهم . ويشير عليه أن حرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب‌العجاب أن يصيخ له المعتضد اعروت 
بكياسته » غير أن هذا الشيطان عرف كيض يؤثر فيه » فأمر بإحراق جميع سفنهم 
عر وإحراق جميع آلآتها الخربية » يقول الطبرى : « وكانت خمسين مركا قد 
اش عليها آموال حلبا4 فأضر ذلك بالمسلمين وکسر ى م وقوی به الر وم 

وأمنوا أن يغروا فى البحر أو أو تند مر سفنهم وأساطيلهم فيه 6 

ویتول الخلافة الکتی سنة ۰۲۸۹ وكان بتوعی ا وال نصاف ی حكمه ) 
۱ رو الظام إلى أهلها ومالت البه قلوب الرعية . وق عهده 7- تسم الققاء على زكسرويه 
القرمطى ومن بی من أبنائه و جیشه القم : طسو یا عل ساحل البحر 
التوسط عنوة » وقتل مر ن آهلها یه | و وأسر متلهم » واستولى علی‌ستین مركي 
لاروم حملها ما غم من الرقیق والمتاع والذهب والفضة . ویذ کر آدم مياز أنه فى 
السنة شسها : وهی سنة ۲۹۳ » استولى المسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة الزنطية وأسروا من آهلها اثنین وعشرین اف ۳. وی السنة التالية غزت 
جنود المكتى سلندو وا لس وفتح الله علیهم وقتلوا من آهلهما مقتلة كبيرة ۲۳. وق 
السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام » ودعا إلى نفسه » وتبعه نفر ‏ فحماوا جمیعا 


a 2‏ ور ۰ A)‏ 
مفسل‌ین ای باب المكثى 5 


3 زد رهق جر سس[ اس ی و سي 


O)‏ طری ۰ ۳ . 2( حضارةا لاسلامیة ی القرن الرا بع اطجریلادم 
۲1( طری۱۰ / ۱۸ . ۱ من رة را ری رات الذوق) 
(۴) انظر النجوم الزاهرة ۱۲/۳ . .. «ofl‏ 

(64) طری ۸۰/۱۰ , ٠‏ ۱ )¥( طری ۱۳۰/۱۰ . 


(ه) طری ۱۱۷/۱۰ . ۱ (۸) طبرى ۱۳۹/۱۰ . 


٩ 
آخوه المقتدر سنة ۲۹۵ وهو ابن ثلاث عشرة سنة > وما بوای شهر‎ e 
دیع الأول لسنة ۰۲۹۲ حى يجتمع كثير ون من الکتاب والقضاة وذوی الرأئ‎ 
ویجمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز » وتم له البيعة » ولا يكاد عضی عليه يوم‎ 
e ولبلة حى بتقض الأمر عليه كا مر بنا ی غير هذا‎ 
۱ الحلافة على المقتدر»ء ویصیح أعرة فى آبدی البرك محرکونه ها بشاعون > وتعود الدولة‎ 
إلى سيرتها القدبمة السيئة قبل المعتمد وأخبه الوفق  وان ت الال نوم‎ 
الحلافة خمسة عشر ملیونا من الدنانير بد ده كلها - ۱ وا معها القناطير‎ 
القنطرة من الاموال الى كانت تجبی م ن أطراف الدولة الواسعة . وتحكمت أمه‎ 
شغب» ووصیفاتها فى شئون الدولة وعاد الأتراك إلى طغيانهم و ا‎ ١ 
وم الظلم البغی كوك الوؤراء و کت مصادراتهم ومصادرات الکت-اب والتجار : ها‎ 
 ناکو‎ . كير الاستيلاء على أمرال ذوى اليسار بغیر حق : ما ألممنا به فىغير هذا الموضع‎ 
هذا الفساد سییا فى كثرة الفكن والثورات» وما تواق سنة ۳۰۰ للهجرة 7 شور عن‎ 
اقب‎ ٠ الدولة بطبرستان وال دیل الاطروش العلوی وهو الحسن بن على الحسبى‎ 
استیجایوا 9 » وبی هم‎ ٠ نقسه بالداعی » واستطاع آن بل فى الإسلام كثيرين‎ 
المساجد » وكات حصفسا فاضلا اصع الله الديلم ره ! وأغار الروم عل اللادقية‎ 
 طسوتلا بحرا ووا منها تلع كيرا > ورد" دميانة قائد الأسطول العربى فى البحر‎ 
على هذا الغزو : فى السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بها کثرا‎ 
من الخصون وحرق وسبی ۱ توق مه 03 ۰ غزا موس لاد الروم من‎ 
۳۱6 ناحية ملطية وفتح عر ره وو الروم على هذا الغزو ی سنة‎ 
فدخلوا مساسطية بالسيف > وقتلوا وسبوا ع وظلوا فيها آیاما (*) وى سنة ۳۱۳ فحت‎ 
5 بلوخستان » وكانت لا تزال وثنية فدخلت فى دين الله‎ 


| سس 


وتولى الخلافة القاهر بالله سنة ۳۲۰ > وکان و ولا كد 
للد‌ماء > شدید الط کر ن يغضب عليه من الآتراك > وقتل منهم نهر ی مقدمتهم 
مؤنس ال لقب بالظفر أ كبر الحجاب ف عصره وعصر المقتدر» ا ی ند 
(۱) طبرى ۱4۹/۱۰ ومروج الذهب ۶ 22 ۰ (۳) النجوم الژاهرة ۲/ ۱۹۰ . ۱ 
والنجوم الزاهرة ۳ / ۱۸۰ . ۱ 3 ( 4 ) النجوم الزاهرة ۲.۱/۳ 
(۲ مروج الذهب / ۳۸ ۱ 7 : ا 





* م 


صولته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحريمها وتحريم السماع قيض عل افن وکر 
آلات الهو وأمر بتتيع الموار من المغنيات 097 وها زال عرف السطوة سح 
احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلافته فخلع وسملت عيناه ؛ سر 
عوقب هذا العقاب ب الصارم من الحلفاء » وهی عادة 4 بيزتطية ذميمة » وقد عاش 
بعدها سبعة عشر عام . 


وخلفه الراضى بالله ابن آخیه القتدر سنه ۳۲۲ وکان محا جواداً مقر با 
للعلماء والأدباء » و يعن یتصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاعة أو صلبة »ومن 
أهمهم آستاذه الصویل ۳ بكر محمد بن يحى وابن الانباری رز الصویل 
بيرجمة ضافية فى كتابه الأوراق .ی القسم الخاص بأبناء الحلفاء » روی فيها طائفة 
كميرة من أشعاره »وهو آخر خليفة له شعر مدون؛ وآخر خليفة انفرد بتدبير 
اند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء ٠١‏ ۳ 
قتل این 04 الادیب واخطاط الشهور بعد أن اعتیی کرسی الوزارة هرا 
عم آمر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قلّده الراضى جميع آمور ی غير 
أنه لم تلت: أن صار محجوراً عليه وکالاسیر فى ده" . ونی آوائل عهده 
سنة ۳۲ هس سيف الدواة اللحمدا: فى أول حرب على الدمستق فى آمد 2ك وتوالت 
بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين . ٠‏ 


ویتول الخلافة المي سنة ۰۳۲۹ وکان ناسک] نف يصوم الدهر » ولم يشرب 
الثبیك قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء ‏ ۹ يقول : الصحف ندعی ولا آرید 
جلیسا غيره » غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت الزمام من يد الدواة > لاشتداد النافسة بين الوزراء والا مر اء وخاصة 


مج 


| ل البر بدی بالوصل . وبلغ من اضطراب الاحوال أن استول آو الحسين الير بدی 
عل بغداد 6 ومهیی ار يدى سوم الناس اا فاد د فى اواج ور 1 راج 
ويأخذ آموال اجان ريرض غصبا » آما الحليفة فلجأ إلى ا انين فى رو : 








(۱) التنبيه والإشراف © HENNE‏ 
ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . (4) لسن المفندن انیت 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ ۲۷۱ ۱ 


rawes meman manan 


إ9 


وما ۳۳ ل أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البریدی » وخلع حينئذ 
عل الحسن بن عبد الله بن حمدان وأقبه بناصر الدواة وعلى أخعيه على مه سیف 
الدولة . وم 2 الأمور فى بغداد فقد هام اه الاك بن وازداد النهب < 
خلت الدور من آهلها وعطلت الساجد والاسواق لت احمامات . ان 
اكت على التی آن يعيش سی خلافته باس رو وقابها 
يصيبها الدمار فقد سقطت لاوائل خلافته قبة قصر التصور تس » وكأنما كان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تللك القبة تاج بغداد وعلمها 
المعلم ۳ وفى سنة ۳۳۱ زحف الروم على آرزن بأرمينية ومی‌افارقین وذتصیبین 
بدیار بكر > فقتلوا وسبوا کثبر ین » وطلبوا من آهل مدينة الر ها مندیلا من کنپستها 
زعيرا! ن السیح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته فيه وقألوا إن ن سلمتموه ۱ 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الحليفة المتى ی ذلك > 
فاستفیی الفقهاء والقضاة : واختلفوا ی الرآی + ورجحت کفة من ن قالوا بإعطائهم 
تا اه اشامن مق ال اش قاس اتف ۳ ل الروم وأطاقت 
ا 4 وحملوا النديل الى القسطنطينية » وخرج البطر برلك ورجال الدين والدولة 
لاستقباله فى موکب کبیر۲۳. وها زالت الامور تسوء کم بزداد فساداً » وتوقف 
جهاد اثر وم »> وهب احجاج وقطعت الطرق ۰ وأخذت دعام الدولة تتداعی 
تداعیا شدیداً » ول بلث تو زون القائد التركى للمتى أن غدر به » فقبض عليه 
ونحلعه > لقاء سّائة اف دینار أخذها من أحد الطامحين إلى الاستبلاء على الخلافة : 
نوات الحارية الشيرازية بسن » سل عينيه بيد غلام فا سندی . وعاش بعد 
خلعه خمسًا وعشر ين سنة (*۲) ومات توزون بعد خلعه بقليل . 

ویخلفه الستکنی سنة ۳۳۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون والخارية الشيرازية » 
وتادراً ما كان يهنا بأيامه فى الحلافة » إذ كان يتقاذفه ألرك وهذه المرأة الجشعة > 
فلم يهدأ له بال . ول يدر عليه عام فى خلافته حى دخل بنوبويه بغداد وصارت 


رم ها )م ETN‏ دجم مسو ب مع يعوا 





( ۱) النجوم الزاهرة ۲۷/۳ وبا بعدها . ۳ ومز ۰/۱ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۷۰/۳ (4) اشمداف ص ۱8۲ والنجوم الزاهرة 


۳۸( المدانى ص ۱۳۵ والنجوم الزاهرة . FAY/Y‏ ومز ۱۹۸/۱ . 


ف ۱ 

إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن یخلع نفسه » فنزل على مشيئتهم › 
غير أنه اشترط ألا يقطع شى ء من أعضائه » وكان المطيع آخو المتتى هو الذى خلفه 
فأمر بأن تسمل عيناه انتقاما لأخيه . وبذلك انتهت الحقب الى استول فيها 
الأتراك على مقاليد الحلافة العباسية » وأنزلوا بالخلفاء ما لا بطاق من الذل واطوان . 


اتان 


الحياة الاجماعية 


طبقات اجتمع 

كان يتوزع مجتمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الامراء وكبار رجال 
الدولة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار » وطبقة وسطی 
تشتمل على رجال اللحيش وموظق الدواوين والتجار والصناع المتازین » ثم طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من ار وأصحاب ۳ الصغيرة واسلیدم والرقيق » ونای 
فى ثر تلك الطبقات أهل الذمة 

وكانت الطبقة الأول تغرق 2 النعيم 6 بتهدمها الحلفاء وکا وكانت لجس ى إليهم 
آموال الخراج من سواد العرای وأقاصى ۹۲ وأذانيها غير ما كان جی هن المكوس 
على الواردات والصادرات ؛ وعادة كان الوالى برسل ال بغداد م تبی ل ره من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن بها من الحند والموظفين . 
وذكر ابن خخرداذية آن الدخل من سواد العراق اسنة ۲4۰ لاهجرة بلغ عانية وسبعين 
ملنونا من و ¢ وبلغ دخحل جرء مه ق عهد العتضد 0 ۳۸۰ ملبوئین 
وخمسهائة وعشر دن فا من الدنان م۲۱ ۰ وتدهور الدخل فى عهد القشدر ومع 
ذلك نری حراج سواد العراق يبلغ مليونا وتدمسم] 41 وسبعية ور بعین الك دينار 6 
ويورد الصابی مع هذا الإحصاء الدخعل العام لعهده فى سنة ۳۰ ويذكر أنه بلغ 


ع 01 5 2 ع م 7 3 2 هھ ۰ f a‏ ج 
ار بعة عسر ملبونا وعا مائه AR‏ وعش ر دن الفا وما 4 وار بعين ين" 





(۱) كتاب الوزراء للهلال بن احسن الصای (؟) سوم دار الكلافة للهلا ل الصای ص 
ص ۱۰ وما بعدها . ١‏ . 
8۳ 


64 
وكانت هذه القناطير المقنطرة 2 ن الدراهم وا دنام و سنویا 1 رقلما کان 
يتبى منها شی ء ويقال نه لما ول المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه) اد" خر من كل سنة 
من سنی خلافتهملون" دنار ۽ وبلغ امه ای هه نهر 
(۲۸۹ - ۲۹۵ ه) » فبلغ بالك بر ار نة عر ل وخاد ده افدر فلم 
يقف عن الادخار فحسب ء بل آتلف کل الا خر مع ما صار ادن آموال 
ناج سنویا شا الف ته الضياع | السلطانية الواسعة: حیی قالوا إنه بد د - كنا 
مر بنا فى الفصلى الاضی -عانین ملیونامن الدنائير . ویورد الصالى فى کتاببه : الوزراء 
شوم دار الحلافة نبا 0 ها كان تميق على حواشی الخليفة وداره ف عصر 
العتضد والفتدر ( و۷۹ ۳۲۰ ه) » وهی تصور عظم هذه النفقات : ققد كان 
فق على القصر والحرم وانخدم اک تن ات دينار شهر, دا وكات :قق 
على 8 الخاصة والعامة أ كر من ل دينار شهر با » بل قد يبلغ 
ذلك أكر من ثلاثين ألفا > غير ما i‏ “على البوایین من هی وس وكات 
يبلغ ألف دینار » وغير ی على المماليك و حرس وکانوا ال ون الا لاف 
وغير ما ینفق على الرسومین لخدمة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والنجمین 
والبوقيين والضحکین والطبالین وآصحاب الصيد واللاحین فى السفن وأصحاب 
الشاعل والأطباء > ویقول الصایی إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه ما یلز م الدار 
كان يبلغ أكثر من ملیونین وخمسائة ألف دینار سنوی . ویقال إنه كان فى الدار 
لأيام المكتئى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة آ لاف خادم من السود والصقالبة » 
آما فى أيام القتدر فکان بها أحد عشر ألف خادم هم سبعة من السود وأربعة من 
الصقالبة ور بعة آلاف امرأة بين حرة وملوكة وألوف من الغلمان الحجرية 
ان 2 الحجیر ) > وکانت النوبة طحفظة الدار خمسة آلاف غير آربعمائة 
من اراس ۰ وکان عدد الفراشین عاعائة *۲. وبروی المؤرخون أن الراضی ( ۳۲۲ -- 
48 ه) ۰ عمل على القصد الشديد فى نفقات دار الحلافة > حى بلغت مع 








(۱) كتاب الوزراء ص ۱۸۹ . المعتضد كانت سبعة آلاف دینار يومياً . 
(؟) کتاب الوزراء ض ۱۹۰ . ۱ (4) رسوم دار اللافة ص ١٠١‏ ويقال 
۳۱( آلوزراه ص ١١‏ وما بعدها ورسوم . إن الخدم ى عهد التوکل کانوا سبعمائة . 
دار الحلا فة مس ۲۱ وید کر . الستان انظر الدیارات للشابشنى(الطبعة الثانية ) ص ۱٩۰‏ 


فى الكتاب الأول أن نفقات الضرة لمهد 


6 © 

شدة دقف والاقتصاد ثلاثة ! لاف دينار ر 77 ۱ 
وقد بدا العصر بالمتوكل » و يقال إن النفقات : ی عصرمن عصور الزلفاء 

ما بلغته فی عصره » وخاصة ف بناء القصور » وقد أحدث فیها البناء الوسوم بامیم 
البناء الجيرى ء وكان و فيه دون القصر ثلاثة آبوات عظام » وكان فىالرواق 
مجلس الحليفة » وأمامه بيتان بهما خواصه وعلى اليمين خزانة لكسرة وعلى اليسار 
ما یاج إليه من الشراب ۲۳. وكان كلما بی قصراً أتبعه پآحر » حنی بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهی : بركوار ( دار اطناءة) والشاه والعروس والبركة 
والتوسق واختار واحعفری والغر يب والبديع والصبيح والمليح والشبداز والقصور والخامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو واللؤلؤة » وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونًا من الدراهم ۲۳ . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضة» وبركة جعل فرشها ظاهراً وباطنا صفالح ا 
وشجرة ذهب على آغصانها وذروعها طیور تغرد وتصفر مکللة بابوهر » سعيت 
طونى ( من أشجار ابحنة ) واتسخدذ له سرير كبير من الذهب عليه عثالا سبعین 
عظیمین رچ عليه صور السباع والنسور . وألبست حيطان القصر من الداخل 
وانگارج بالفسیفساء والرخام الذهب ‏ ویقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
ملیونا وسبعمائة آلت دینار(*) . وتباری اتلفاء بعذ التوکل ق بناء القضور» فبی 
المعتز ابنه قصره العروف باسم التاج أو الساج وکان قصراً ضخما(» وبی 
المعتمد ۲۵۱ ۲۷۹ ه) قصره العشوق على شاطی دجلة(؟» وبی العتضد 
قصر الثرینا » وكان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر التاج مياه 


طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه يقول ابن العتر۳۳: 


وه 00 هه ۲ 6 ا ل 2 ۳ ل س م م 
وبنيان قصر قد علت شرفاته كصف نساء قد تربعن فى الازر 
ا کر 
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ولعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الخلافة كانت واسعة » ركان 
القصر الواحد أحيانتا عتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر الثْريا كان بمتد إلى 
ثلاثة فراسخ وإنه کلف العتضد_ كا قدمنا فى الفصل الاضی - أر بعمائة أل دينار . 
وکا كانت دار الحلافة وقصورها أشبه عدينة » ومر بنا آنفمًا عدد من كان بها 
فى عصر المكتى والقتدر من الغلمان والحرس والخدم » وأنهم کانوا يعد ون بال لاف » 
و أن يكون بها فلاحون وأكرة العمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 

لوا إن الحمامات بلغت بها أحيانًا أربعماثة ۲۳. وكانت الدار تشتمل على بساتين 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة وبرك ومياه جار رة . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعيم نفسه بلا کانوا یأحذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا بختاسونه لأنفسهم م من آموال الدولة » ویقال أن الوزیر كان 
بأخذ إقطاعنا ل عليه ماثة وسيعين ألف دينار » حى إذا كان عهد القتدر 
آجتری عليه راتب قدره خمسة لاف دینار ‏ ف کل‌شهر » ثم صار سبعة آ لاف . ۱ 
ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكى أن نعرف أن العتمد (۲۵۹ - 6۲۷۹ 
استخلص - ها مر بنا فى الفصل الماضى - من وزیره سلهان بن وهب وابنه 
عبید الله نحو مليون دینار» ویروی آنه حصی ما وجد وزير ه صاعد من الرقيق 
والمتاع والکسوة والسلاح والا لات ق حاصة نفسه دون ما ۳ لاحره عبدون فکان 
مبلغه ثلاتة ألف ار اد ملق ار RIP‏ 
فک کر | ضرق عن ‏ ن الفرات‌وزیر القتدر اه كاذ عللك - کا ذکونا نی عر 
هذا الموضع سس مال لفضة والضیاع وا ۳۹ ما پزیدعلی عشرة ملایین من الدناثبر . 
وکانت لسلمان ر وهب دار كبيرة حعلتها الدولة بعطءة لكل وز در حبى سنه ۳۲۰ ۰ 
وکانت تسمی دار ارم » 9 مساحتها تربو على ثلهائة آلف ذراع*۲. وکانت 
الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من انفیاطین* '» ویقال إنه 
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۷ 

لا عنین وزيراً زاد تمن الشمع فى يوم تعیینه لأنه كان من رسمه ألا بخرج أحد من 

داره وفت العشاء إلا ومعه شمعة ) وس ی داره فى ذلك اليوم وأملته أر يعون ألف 
رطل e:‏ 


وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد مجلس فيه والخواص والحواشى بين يديه 


ن دست ره الخليقة » وکان راو إأمه الك لاب © فيقه يقفهم على الأعال المطلوبة 


وص 
منهم ویسام إلى کل کاتب ما يتعلق بدیوانه ویوصیه بما يريد منه » ثم پروحون اليه 
عا عملوا » وفى أثناء ذلك عرض علیه‌الکتب بالنفقات والتسبیبات والحسبانات "> 
والکتتاب جلوس بين بدیه کل ی مکانه و دواته . 


ا مس یبد ۱ ESE‏ 
وكات الوز بر سحل مثل الم محرسأ على باب داره وود ردول ۳ أعشرات 


ركان جلسه یَخّص بغلمان مسلّحين » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه 
احجاب والقواد والغلمان » وبقال انه كان امد بن العباس آحد وزراء القتدر 
أربعمائة ملوك يحملون السلاح أمامه » ولکل ملوك نفر من الماليك والغلمان 
يتبعونه » ویروی بعض الکتاب أنه أحصى الموائد المنضوبة فى دار فوجدها ثلائین 
وشفا وال »با ل کانت أربعين > وکان مجلس إلى کل مائدة ثلائین رجلا » وعل 
٤(‏ ) 


4 واحده لادی ۳ سحل اع و بوارد وحلوی ‏ ص اف وطاب 5 وكان 4 و زیر تولبی 


دارم مالية البلاد والقيام عل الدخل وا حرج وفرهن الضرائب . واشتهر ع ریت 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصاری العراق + وعمل كثير چم ق 
الدواوین وبلغوا فيها أعلى الناصب ۰ آما اوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة > 
کان ۴ مقدمتهم سلعان دن. وشسه الذی ۳ بنأ د کره 9 ارنه ہل الله 4 9 
أ 


بن عبيد الله القاسم » ويقال إن المكتى زوج ابنه أبا أحمد من ابنته » وإنه 


ل عله ارا خامة » آما الصبداق فکان مائة آلض ديار اشن عل 


ی namen‏ سا سس نا سا اس دب RRR‏ و ی مجه و و سا سس سیسوس سا اف وش :و اسلا مدمه تسه 
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: ۱۳۱/۳ النجوم‎ )0( E) 


۸ 


أا م ان 


الوليمة أكير من عشرين ألف دینار" 

وعلى نحو ما كان الوزراء والحلفاء يعيشون فى هذا الرف كان يعيش فيه أيضاً 

القواد » وكان م مصير الحلفاء وکانوا یفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون 
من أموال » وکانوا بقطعونهم امات كثيرةعلى نحو ما كانوا يقطعون الوزراء » 
فکانت شم 1 وا تغل" عليهم آموالا وفيرة » ولعل خليفة بکیر من 
الاقطاع هم كا أكير القتدر » ویقال إن إقطاعات بانس الوني فى عهده كانت 
تغل 0 ثلاثين ألف دينار . و بلغ حینئذ من مكانة القراد أن خلع القتدر على 
مؤنس لقب الظفر(۲۳ ولا نز بغداد ی عام ۲ للهجرة رکب الوزیر ابن الفرات 
لاسلام عليه وتهنئته عقدمه ۲۳۲ » وهو مالم تجربه عادة وزیر من قبله > فقد أصبح 
القواد يقد مون على الوزراء . وکان شم حجابهم ومالیکهم وحشمهم وخدمهم 
ونفقاتهم الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبا مئل كان ولاة م » وكان حامد 
ابن العباس الذى مر بنا ذ كره قبل : وأمته لوزارة للمقتدر وال على فارس ولبصرة 
رس ولا یتهما کون ثرونه الواسعة . : ویر وی أن عمار و به صاحب مصر حين زو 0 
اینته قطر الندى من العتضد الخليفة العباسى حمل معها من اهاز ما ۸ 1 مثله 


ولا سمع به » وکان ابن الخصاص الخواهرى البغدادی القائم على الحهاز » ويقال 
NYE‏ وبينك من الحساب شىء ؟ فأجابه كسس ر( باق ) طفیف و ذا 
هو ارتعماتة ف ع ا 4 ۳ بالنا إذن يتققات : الجهاز کله وتوقف 


الورخون لیقصوا لنا هدایا الصفار والى فارس للمعتضد وما كان معها من 
ماثيل وملایین الدراهم الثياب . وکان ما آرسله إسماعيل بن أحمد 
السامانی وای خراسان إلى ١‏ اکت سنة ۲۹۲ ثلا له يعيبر عليها صنادیو اأسك.. 
لار والثياب من کل لون" . وكأنما آموال الولابات ودخوها كانت ملکنا للولاة 
ينفقونها ق بحم ویهدونها بحسب مشیناتهم . وتو لسنة ۳۰۱ على بن آحمد 
الراسى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جننديسابور ومن السوس إلى 
شهرزور : وعلیف ملیوت دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته مائة ألف دینار 


. ۱۲/۲۳ النجوم‎ )4 ( ۱ ete) 
. ١۴۸/4 (؟) الشجوم ۲۰۳/۳ . ( ۵) مروح الأهب‎ 
5 ۱۵۹/۳ الوزراه ص «ه . ۱ (5) النجوم‎ ) ۳ ( 





۹ 
ومن انز ألف ثوب » رخللف ألف فرس وألف بغل وألف يعير » وکان له ثمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) تسج فيها الثياب الى ملبوسه (' ومليوس حرمه وحواشيه 
وخدمه . ۱ 
وكان أبناء || لبیت العباسی یتقاضون من ۳ رواتب ثابتة » ومنلهم العلو وك 
والطاشميوكث بصفقة عامة » وكثير ون منهم كانوا يتوأوك متاصب مهمة » وكان منهم 
دائمًا من حج بالناس فى كل عام . وكان الحلفاء ما يزالون يقطعون القربین منهم 
(قطاعات وضیاعا كثيرة » بالاضافة ال > کثیر من الضیاع الى کانوا بترشونها عن 
آبائهم وأجدادهم . وکان الوزراء كثيراً ما يتقر بون إليهم بادایا والعطاياء ویقال إن 
على بن عيسى و زیر المقتد ركان ينفق فى كل سنة - على شحه -- أر بعين ألف درم 
ف 7 والعياسيين وأولاد الانصار والها جر ين وق مصا لح ار مين 77 
وکان العتضد ینجلری عل آرناء المتوكل وأولادهم ذكوراً و انا آلف دینار شهر ينا 
وکان ینجنری على آولاد الوائق والهتدی والستعین حمسهائة دینار فی الشهر(۳٩.‏ 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الارستقراطية وأن تنشأ أجيال من آبنائها 
غارقة فى الدعة والنعيم ۰ وق مقدمتهم أبناء اللخلفاء والوزراء والقواد والامراء وبالمثل 
أبناء کبار الكتاب » وكثيراً ما كان یصل آباؤهم إلى الوزارة » وحی من لم يصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانا ماثة دینار فى الشهر وقد يرتفع راتبه إلى خمسيالة 6 
غير ما كان يأتيهم من الهدايا وأحيانا من الرشوة وخاصة من عمال احرج . وکان 


2 


بماك رمسا القاضى ا رقع 6 وكان بتقاصی اا عاليا مائة وعسر د 1 أو مائتين 
من الدثافير 6 ومن لق أن مهم 2 تدقف عن أخيل شیی ۶ نظير شلد 6 
ولکن من الق آرضا آن منهم من كان مرف وسح الرزق مثل ابراهیم ن جابر 


ازوجته أربعين 


€2} 


قاض ا والعوا عواصم من ر" ن أرض 0 اد در وك المعودى أ أنه ر قطع 





توا 7 | وقصيا ۰ هر برآ) واشياة داك من اشاب اف 3 وأسويل شاف 
آموالا عظيمة »۲ . 


ول وج جیار /۹ 21۸ر ‏ رو مج یوج رویسر ۳ اس وا وی دا یه چا سل وه یه n‏ اه هایس سم ی 
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(4) کتاب الوزراء ص +۰ ! وانظر ص (1) مروج الذهب ۱۷/4 . 


0 
وکان یدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة. الاقطاع والضياع الواسعة وکبار 
النجار الذين کانوا یتجرون برعوس آموال ضخمة فى ساب تلك الطبقة من أدوات 
الرف والزينة » وکان فى مقدمتهم النخاسون الذین کانوا يجابون الرقیق وابحواری من 
أطراف الارض > وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العام . وبالثل تجار الجواهر ويكى أن نذكر ابن احصاص التاجر ابوهری 
البغدادى الذى أشرف على جهاز قطر الندی بنت خمارویه كا أسلفنا » فقد 
هيأ لها من ااثیاب والجواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مئات الألوف » وحين - 
صودرت أمواله لعهد القتدر سنة ۳۰۲ للهجرة أخذ منه من الال والحوهر 
ما عند پاللایین حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنائير » ويقول المسعودى : 
«الذى صح ما قبض من ماله من العين ( الذهب) ولوّرق ( الفضة) وابشوهر 
والفرش والثياب والستغلات خمسة ملایین وخمسائة ألف دينار»". وکانت کل 
طائفة من التجار تقم ٤‏ سوق واحد فیقال سوق النخاسین وسوق. الوراقین » وکان 
من آقربهم إلى العرف البزازون ( تجار الا قمشة) والعطارون . وکانت أسواق‌الأخيرين 
وأصحاب الدهون وا حزازين ( تجار الحرير) وابحوهريين والصيادلة بعضهال ل جانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء محصلون على أموال ضخمة وخاصة أطباء دار اللحلافة 
وبیارستانات بغداد » وتزخر کتب طبقات الأطباء علايين الدراهم والدنائير الى . . 
صارت إليهم من الحلفاء » ویقول محمد بن زکریا الرازی الطبیب الشهور إن سبي 
7 نه بتعلم الطب إنه أصيب برمد فى عينيه » فأ الطبیب الذى عرض تفه عليه 
آن يعالحه إلا بحممائة دينار”'2. وحی الشعراء والعلماء والندماء كان منهیم من 
يغدق عليهم الخلفاء الصلات ۰ وكذلك الوزراء > حون لون من علية 
لقوم مثل على بن حى النجم الذی أثرى ثراء طائلا من منادمته 
للخلفاء . 


(۱) تم الذهب ۲۱۸/6 والنجوم 20 حكماء الاسلام لبیهی ص ۲۱ . 
۳۳ .۰ ۱ 


51 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليهم أجخورا 
قليلة » حى لقد تكون رغفانًا من الحبز أحيانا » وكانت هذه الرغفان تختلف 
. باختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاختلاف 
والتفاوت . بتفاوت رغفان المعلم وا واختلافها فى الحودة » وكان من الاباء من يدفع 
آجر آولاده درام معدودة . وکا من بعلم رد الطبقة العليا تنهال ۱ 
عليه امبات ویقد ر له راتب شهری معلوم . ۱ 
ویدخل ف عداد هذه الطبقة الغنون والشعراء وکان كثير منهم تعدفق عليه الا موال 
كفا » وسنعرض لذلك فق موضع آخر » والهم أن هذا التدفی كان خاصا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا ی بذخ وترف شددید ٤‏ آما | عامتهم 
فیسلکون فى الطبقة الوسطی ۰ وقد رأينا کبار الکتاب فى الدواوین ینتظمون فى 
الطبقة العليا » ولکن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مثات یعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الحراج ودواوين اليش وف أعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وف البريد ودواوين الأخبار وف المكوس والضرائب ابحمركية . 
م إلى كتّاب الدواوين وعمّالها رؤساء الحند من يلون القادة » 
۲ تكن لمم رواتبهم اأرفيعة > e‏ رواتب متوسطة تکفل هم رزقا 
ا 
ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وعاصة من کانوا يقومون عل أثاث المساكن 
والأزياء والطعام > ویدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والارق والقاعد 
وااتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا جميعاً 
يتناولون غداء‌هم ,عطاع فى أسواقهم أو فى ذكاكينهم » وكانوا لا يتركونها إلا فى - 
المساء . وكان هناك جهابذة كثير ون لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرباء ٠»‏ 
وكانت المساكن تستأجتر وكذلك آثائها. وإذا عرفنا أنه كان يسكن بغداد بضعة 
ملايين ف تقدير بعض الأمؤرخين عرفنا د من كان بها من التجار والصناع. ۳ 
وحل من كبارهم من کان يربح فى صفقة تن ألوف الوم آما أوساطهم 
) ر والکتاب.. لله الجهشیاری . - 


الحللى ) ص ۱۸۵ ۰ ۳۱۹ . 


5 0 


فقاما كان یز یل 93 ن أموالهم £ تجاراتهم على خله 0 فلن آ لاف دینا اك وکان الناس 1 


۱ بودعون اموا لدی بعضص التجار الامناء ١‏ للاتجار شم بها مناصفة نی الا ریاح . 


ونستطیع أن يد مستوى | المعمشة ی بغداد ثم دروك من أن الاسرة المتوسطة كان 
كفيها شهر يا خض عدر دا كأن ات اليوم المتوسطة لا تحتاج إلى 
أ کر ن در ا وف الفرج اعد الشدة اتوي یر يدل على مستوی 


ha 


ا 


0 الحياة وأوسط م کان التاس ستجر ون a‏ وی عن شخص رقبق الال أنه 


۱ ورث أربعين اليك دینار فحأة وعلى غير 6 :ی لنفسه داراً بألف دینار + 
ألى 


یر 


ش . واشترى الات وفرشا وناما وجوارى ادا سيعة لاف دیناد 3 وأعطى تاج 


n 


و ۱ 


دینار ليتسجر له فيها » وخزن عشرة آلاف للشدائد » واشتری بالباق ضيعة تغل 
۱ له فى کل سنة ما يزيد على مقدار نفقته ۳) . وقد لا يصوّر ذلك حياة الطبقة الوسطى ‏ ۱ 
تماماء ولكنه يشير إلى أن فتاتها لم تكن كبيرة » وکان يعد من یقتی سبعمائة ٠‏ 
۱ دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع e‏ ثرواتهم ر على 5 
. ذلك » وهم الذيينكانوا يندمجون فى الطبقة الوسطى من الأمة. 0" 


وف بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية ؛ و الى کان بقع علها اعبء بسن 
كله 3 الزراعة وی الصناعات | الصغيرة وق خحدمة رباب القصور » فهی الى تعمل 
فى الإقطاعات والضیاع ٠‏ وهی الى تقوم على تقديم أسباب الان الطیقتن ‏ 
الوسط لى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » رد تارة ثانية . فكل ما تتقلت فيه 
. الطبقتان من النعيم نما هو من أيدى هذه الطبقة | العامة » يسلبونه منها بطرق شتى ٠‏ 
ولا يبقون لما سوی الضنك والضيق والبفس والشقاء ..ومرت بنا ق الفصا ل السابق 
ثورة ة الزفج وكيف أ نهم کادوا يلمر ون الدواة 4 تدغير 13 اشدة نقمتهم على الاوضاع 
ألى كانت سائدة » 0 کادت تخمد حی ثورة القرامطة ۰ وعنفت بالدولة 
ی الأخرى عنفا شديدا + وشاعت فكرة اهدی ار النی RET‏ 


۱ اب ۳ الارض» ول آن دعوة ة القرامطة ١‏ وجهت توجیها اا على آساس العدا ار الى 





(۱) الیخلاه الجا حظ ره دار الکاټي ۳ ین 
آلصری) ص 1١1١‏ .20 ۱ (۳) الفرج بعد الشدة التنوخی ۲ . 


"۳ 

ل د حمأة الناس بدونها وسان فساد ۳ العباسى ليك وم و جور 
وعسف لنجحت إلى أقصى حد » ولكنها وجهت توجیها خاطتًا على ! 

دعوة باطنية > حی لكأنما مسحى منها مقصد الاصلاح الاجهاعی 1 ولك اعت 


اخ ذريعا . 
وا شی ا بها ال هذه الطبقة العامة وما نأیدیها من آموال 
قليلة » آما من یعملون فى الأرض من الا كرة والزراع فكانوا عبيداً لا یت ره" هم 


إلا مأ 2 رمقهم 6 وان" نك 8 کان دلگ د شك 0 وام الصناع واأتجار ۱ 
مه العامة فقد كان 


3 


الاصاغر «الفسعلة, والفتراشون والبوابون ن کل من بوافون 
مثلهم مثل رقیق الآرضن لا یکادون عدون ما بترن به لا نادرا ونين یعملون ف 
الدولة بأجر مهما يكن طفيفًا » لانه يضبن م القوت الیوی . وکان مسن بوجد 
لديه مال كأنئما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفترضن" 
حی على لي الأسواق وما یصنع فيها وما يباع وسشتری . وما زاد هذه الطيقة سا أن 
الأسعار لم تكن ثابتة » فكثيراً ما كان يرتفع تمن القمح والشعير حى يصبح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحی لتجأر بالشکوی إلى اللحليفة : على نحو ما صنع أهل 
- فی عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إأيه يشكو ما نزل م من غلاء 
حش آملين أن عد" الحليفة هم ید الساعدة ۱) 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 

كثيرة حينئذ من الحرفیین أو الهننیین وأن التخصص أخذ طريقه ایهم » فكان 
لكل حرفة أصحابها الحاصون ۰ يؤكد ذلك ما روى من أن الحاحظ لم تكن له 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يثقب له موضعها » فلما 


E‏ ا دت الثقب وانظر أى نجتار بدق فها « الر رة ۲ وكأن من 
النجار: ین عمسن ۵ لب 0 كان لمركيب الرزة وغو ما زگ ی الاختصاص 
الذفرق: ...ولا فب ق أن ذلك هو الذى آدی إلى أن ا فى العام 
العربى من قديم فكرة التقابات للحرفيين والصناع وان كانت حینثذ 


(۱) مرو الذهب ۱4۹/4. ( ۲) الحجيوات ۲۷۹/۳ - ۲۷۷ , 


٤ 
. لا تعدو دور النشأة البسيطة‎ 
وأد ی بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشأ فيها كثير من القتراد ين وأصحاب‎ 
الملاهى الصغيرة الطوافين والحوائين كما ينشأ فيها كثير من الهرجین الذين ینقطعون‎ 
| لإضحاك الطبقتين الوسطى والعلیا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم‎ 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الیل والسواس وأصحاب القنص‎ 
» والصيد بالكلاب وا هرد . ونشأت طبقة من الأدباء المتسولين المسمون بالمکند ين‎ 


من شعر ار أو رقنية » فهم يطلبون الال من كل طريق » مستخدمين کل 
حيلة . ویدل دلالة قوية على ما كانت تعانیه هذه الطبقة العامة من البؤس والعیش 
الر آن كر بها اللصوص » حى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم ببغداد ) 
لكيرتهم » ولشدة فتکهم » ویشیر الحاحظ إليهم فى كتاباته مراراً كما يشير إلى 
رؤسائهم وأنه كانت هم مروعة الفرسان > وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليك 


{Ff 4¢‏ ا" 
ا-خاهله 


- ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطی والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الديانات الاخری » من النصارى واليهود والمجوس والصابئة » وكانوا يسمون آهل 
الذمة مه إشأ رة إلى أنهم ف ذمة میدن 59 و رعایته ومأ وضعه ۾ ن مبادی التسامح 
ين يصانون ویحرسون ویحرس نساژهم وأسسرهم > حی ليصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الخاص فلهم معایدهم وهم رژماژمم الدشون : 
للتصارى .ثلا الحاثليق واليطرك . 1 4 احاصة الى تفصل بينهم ق 
خصوماتهم تسامح م دعرفه هدن و اسر 2 ۾ قبل الإساام 34 ولا ظلم ولأ جور 3 
عا.الة ۳ 3 ردول سلود » ولیس علیهم لاد وله 1 الا ضر ده مالية 
ی الحزية مسق يدفعها إلا القادر على .حمل السلاح» آما المريض 

بعلة 1 0 منها وذو ود ۳ والاطفال والنساء الور ورجال الدين ف كل 
مله فلا يؤدوت 2 : و تكن هذه الضريبة 3 اسز ية ا ی ثلاثة دنانير لأصحاب 


سد و روود رسد سا جع عه یم عدم حو سبد میس زد HEDA kA IH DITIR SAARI ERRATA‏ ينجي aA rma elet‏ 


010 اشر قصه خالد بن ید ی مطالع 
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e 
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الراء الطائل منهم ودینارین لتوسطی لبراء ودارا لعامتهم ممن اون کین | 
لا يضيرهم معه دفعه . وکانت قيمة الدینار حینگذ نحو اثى عشر درهما > وهذا 
كل ما يدفعونه ی العام المتطاول » وهو ی حقیقته ۾ يكن سوى ضريبة دفاع عنهم . 
ویبراوح ما كان بؤديه أهل الذمة يغداد £ وائل القرن الغالث بين مائة وعشرين 
آلف درھ ومائی أل 2 ما نيدل عل أن دافعی 'الحزية فى تلك الحقب کاذوا 
لا يزيدون على نحو عشرين ألفًا » فإذا أضفنا إليهم العاجزین عن الکسب من 
النساء والاطفال والشیوخ ورم 5 ذ کرناهم افا تین أن عدد آهل الذ 
حینثذ ببغداد كان لا يقل عن نحو ستين 
أوساطهم زنانیر أشبه بأحزمة 000 
- وكان أهل بغداد وغير بغداد من المسلمين یعاملونهم معاملة حسنة » فكانوا 

يوسعون لهم فى كل عمل معهم » وكانت العامة تأنس خاصة للمسيحيين منهم » إذ 
كانوا يؤثر ونهم على اجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود » كما يقول الحاحظ ف 
سالته الرد "على النصارى » وفيها یذ کر أن الحلفاء والولاة قر بوهم منهم واستخدموهم 
ی الدواوين وقاموا هم على كثير من شئونهم وأنهم كانوا ينهضون بحرف جليلة مثل 
ا والصيرفة )و کان منهم أطباء الخلفاء والوزراء وعلية القوم م اا 


ألفمًا . وکانوا جميعًا يشد ون إلى 


5 أ 


حى استفر ق ی الناس أن 7 
ce iif IS 8 4 + ۰‏ چ 
فا و ۱ ملول ی ف ا سی ا 1 حى قبل ١‏ الماحظط ق 2 سا ل أئقة اله ضر . 


سییر 
س س 


1 1 : 2 أ * 1 0 ا 
و لا تحد اليهودى الا صباغا آودباغ أو قصاسا د و شعابا ( مصلح 


احاذق يذ کون إلا مسي ححسأ 5 أما | البهود 





® ار 
| 1 
0 


کے 


جرار وأحذية ) » ؛ ویقول ابن قتيبة انهم أنئن خلق الله فناء ٩"‏ . وکان النصاری 
i‏ ۰ والثياس 5 و تمتعون: 7 العلية يلعب الصواحة › 
وحی : تسموا بأسماء المسلمين مثل الحسن والحسين ها يقول الحاحظ . 

ویامر ر ال لسنة ۲۳۵ ۰ بأن پلیس أهل الذمة كلهم الطبالس العسلية 


اطي وج وج سیم و سمي بصني E‏ 


۱ ا یی تشد م ) أدب الکاتب لابن قتيبة ( طبعة لیدن 
7 1 کات را لد امد یج لیدن ) ۳ آذ نی الكاتب لابن شمه 8 3 ( 
ص 3 

ص ۵۱ ۲ وابن خرداذبة ص ۱۲۰ . أ 
ef ۳ ۷‏ ا 7 2 5 سانا ا ۱ 1۰ )2 CC‏ 
ر ٣‏ یط شا فک واد ا 9 نا نی شاف حا ر_ ١‏ 2 5 


Halt 
العصر العباسى الان‎ 





۹۹ 
ويشدوا فى أساطهم الزنانير وأن یرکبوا السروج برکب انلشب ويجعلوا على مؤخرها 
کرتین وسن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين ەل علیها زرين ۹ وأمر آیضا 
أن جعلوا رقعتین على تیاب مالیکهم حالف . أونهما اون الثوب الموضودين عايه ع 
وتوضع إحدى الرقعتين عل اهر والاخری خلف الظهر » وكل ٠‏ ن الرقعتين بمقدار 
أربع أصابع ویکون لونها عسايًا > وتلیس الرأة رأة منهم إزاراً عسلیا وأمر بهدم 

بیعهم‌وکنانسهم المحد ثة وآلایستتعان بهم اور 7 وأعمال اللولت حى لاتجری 
أحكامهم على المسلمين ١‏ . 
ویبدو أنه منذ التوکل أخذت هذه الأواءر الشديدة تبخفّف عن النضارى 
حى لنجده هو نفسه مجعل النفقة فى سنة ۵ على بناء قصره ابحعفری بيد دلیل بن 
يعقوب لتصرانی كاتب با ۲ . وکر أهل الذمة بعدهاق الدواوین ولعل ذلك ماجعل 
العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة تثور عليهم ان 


ويعظم أمر أهل الذهة فى أواخر القرن الثالث » إذ يكر استخدامهم فى الكتابة وی 
اهوم ام القتدراسنة ۲۹۲ بألا يستخدم أحد منم الا فى الطب وال حهبذة وأن 
يطالبوا بلبس العسلى وتعليق عليق الرقاع لصبوغة عل ن » ومع ذللك نری وزیره 
ابن الفرات يتخذ منهم أربعة كتساب كان يدعوم ؛ يومينا إلى طعامه 3 خمسة آخرین 
اختص بهم جمیعا ٩!‏ . 


الاو مر الیی كانت تدر جانا با دید عليهم م ی تنفد ؛ ون كان بعملون 
ف محتلف الأعمال حى سس واه وأعمال ع . وكان كثير عيبا س ید 





رد اي 
0 طری ۱۷۱/۹ وانظر 0-7 . ( 4 ) النجوم الزاهرة ۱۱۵/۳ . ۱ 
( ۲ ) طری ۰۲۷۲/۹ (ه) کتاب الوزراءه ص٥٤۲‏ وانظر ص 46. 


(۳) طبری ۱۰/ 


۷ 


احضارة والرف واللاهی 

رأبنا تفن الخلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صغری 
و1 ' بالأبنية والافنبة والأساطين والقباب والبساتین والحداول والبرك والنافورات» مع 
لتأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزحرفة حیطانها بالتقوش والصو ر وتعلیق الستاثر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط E‏ 
المرصعة باخواهر 


وقد افتشح م العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدوأة ملايين الدنائير 1 
ويكى لتصور ما کان ف عصره من بذخ وترف د أن EM‏ 
حفلله الذی آقامه عناسية (عذار ( ختان ) ابنه العتز» فقد آمر وزيره الفتح ل 
خاقان أن يلعمس فى خزائن الفرش بساطًا لایوان قصر البرکوار الذى أقام فيه ٠‏ 
الاعذار » وأن يكون فى طوله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين » " 
ووجد طلبته : بساطا مذهيًا مبطنًا » يقال إن التجار قوموه بعشرة آ لاف دینار . 
وبسط فى الإيوان ووضع للمتوكل فى صدره سرير » مد بين يديه أربعة آلاف ٠‏ 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة باخواهر وعليها تمائيل العنبر ولد والكافور . ومدات 
الوا اند وتخد"ی التوکل والناس . وجلس على السریر » وأحنضر الأمراء والقواد والندهاء 
أجلسوا مل مرانهم ‏ وجی ع بأوعية مملوءة اد مت نصفان » فكت فا 
حتی ارتفعت . ووزع ع الغلمان الشراب»ودعوا کل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث 
جفنات أو ما حملت يداه من ذلك الال . وکان الناس ۳ ۳ أ تامهم الواسعة . 
و سخرجون إلى غلمانهم ره الیهم و یعودون إلى يجا . وکلما خلا وعاغ ما 

فيه آق الفراشون با يملؤه من الدناثیر والدراهم حی بعد وخحلم على سائر 


E 


A 
» ا > وحماوا عند انصرافهم من الحفل على الحيل المطهمة‎ 
وأعتق المتوكل ألف ف رقبة » وأهر لكا ل عتيق عائة درم ونلا نه أثواب . وکان ی صحن‎ 
» الدار بين يدى الإيوان آربعماة جارية بين آیدیهن أطباق الفوا كه من كل صنف‎ 
وخمسة آلاف باقة نرجس » وعشرة آلاف باقة بنفسح . ترف لا عائله‎ 
ترف ! . ونر التوکل على هؤلاء احواری وحدم الدار والحاشية عشرین ملیون جر‎ 
ور وة قببحة آم المعتز ملیون درهم على ال مزين وم ن کانوا فى جانبه من‎ 
. الغلمان وبعض النود وقهارمة الدار وا حدم الحاصة من البيضان والسودان‎ 
مال ينفق وییعیر بدون حساب ۰ وكأتما آمسك به سفهاء » لا يعرفون‎ 
حقوقا لرعية ولا يقدرون مسئولية . وحضر الحفل كثير من الندماء فى مقدمتهم‎ 
ابن حمدون وابن المنجم » وكثير من الشعراء ق مقدمتهم الحسين بن الضحاك وعلى‎ 
ابن ایهم » وكثير من المغنين فى مقدمتهم عرو بن بانة وابن المكى وعشعسَث‎ 
وسلیان الطبال وصالح الدفاف وزنام الزامر » وكثير من المغنيات نی مقدمتهن‎ 
عريب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها . وبتقال إنه أنتفق” على هذا الإعذار‎ 
1 سفه ما بعده سفه‎ . ٠" وثمانون مليونًا من الدراه‎ ٠ ٠ أوالختان‎ 

وعلى هذا النحو كانت ملايين الدثائير والدراهم للق جنر عبرا دن 
أى رقابة فى حفلات القصر » وهی حفلات آمدات القسصّص فى کتاب ألف ليلة 
ون ۷ 3 ی امال الواحم ا له » وبدلا من آن 
توجه هذه الملايين ال مرافق الشعب واا إلى إعداد الجيوش فى حروت ارك 
والبيزنطيين كانت تبد د هذا التبديد الأحمق والشعب يكدح ویشیی ويسيل عرقه 
شزرا وش تس ابس وا حرمان ليعبث المتوكل وغير المتوكل بأمواله » 
ا قصور اء تبنی ویتفق فیها الملايين تلو اللایین » وإذا هی 
لشيس إلى مقاصف يدور فيها الکاس والطاس وتسر حمول الذهب والاضة . 
| ان التوکل شرب دوم ف القصر ااسالف ذكرة المسمى باليركوار » فقال 
لندماثه » ول تكن الایام آیام ورود ورياحين : أرأيم إن عملنا احتفالا بالورود 


1 اد نت ی ( الطبعة الثانية ) 
س ۵۰ ۱ وما بعدها , 


1۹ 

أو كما نطقه بالفارسية : « شاذکلاه » » فقالوا له : لا يكون الشاذ كلاه إلا بالورد » 
ولیست الأيام أيام ورد 4 فمال 9 : ادعوا لى عبيك الله ان کی وکان ی 
فحضر . فقال له : اضرب لى ل دراهم » فى كل درهم حمبستان من ۰ الفضة »> فسأله : 

المقدار أ آمیر المؤمنين 4 فأجانه خمسة ة ملايين درھے ۰ > فأمر ردک الله بضريها > 
فوت ا المتوكل بضر بها » فقال له : اصبخ طائفة منها باحمرة وطائفة 
بالصفرة وطائفة بالسواد » واترك طائفة على حاطا 0 عبيك الله ما أمره به ؛ 
5 تقدم التوکل إلى خجلمه وحواشيه وکانوا سبعماژه س فامرهم أن يعد د كل منهم 
شاء جدیداً لاخر بخلاف لون شاء صاحيه وقلنسوته 3 ففعلوا 3 تتحيسن 9 شه 
ر فأمر آن OE‏ فة ها آربعون. باببا » فاصطبح فها والندماء حوله » 
ول الخدم الكسوة الحديدة > وأمر المتوكل بنثر الدراهم كما ینبم الورد» طائفة طائفة ع 
فرت تباعًا » وكانت الريح تدان ع ای ا نا بتطاير 
الورد 1( 

وکل هد من الفراع وهن البرف القرط م فادا | اسلیلماء بتعمول بأحساة َك سحل 
السفه واموس . وطبقات من ورائهم قر عليها فى الرزق فهی تعيش فى صناث 
وصق سل رل . ولعل هدا هو الت ۱ ى أن الشعب لم يهم ی اهمام ما کان ری ۳ 
القص ر من تحكم الأتراك فى لا كأنهم لب E‏ . وکل يوم 
یسمعون بجديد من هوسهم وسفههم ۰ كأن یسه‌عوا بأن التوکل حين انتهی من بناء 
قصره الحعفرى استدعی أصحاب اللاه 


ی 3 فقدموا أله بعص الساخر واللاعی 

المضحكة > ومنحهم مليونين من الدراهم ۳ وشق يقول السعودی إنالنفقات 

لم تبلغ فى وقت من الأوقات ما بلغته فى أيام المتوكل (۲۳. وكا نأ كير أبنائه على غراره 

2 مثل العتز »۰ و ركان نکم ۸ ن عقد عاك ں الشراب نی قصوره » وهو أول من 
E‏ 0 ا ۱ 

رک عر احلفاء حلية ١‏ لذهب '. وم یتوقف هذا رف طوال العصر > 

ويصور ذلك من دعس الوحوه 1 ستقبال 0 ارسل ملاك الر و سنة ۵ a‏ "¥ للهسسجرة 


2 


وقد -داعوأ يطلبون عمد هذدنة ) إذ فرشت ست فصو ره باجمل أ شرش ولات دار اللافة 
)١(‏ الدیارات ص ۱۰۰ . (۲) مروج الذهب ۳۹/4 . 
۲۱ ) طری ۲۱۲/۹ . (4) مروح الذهب ۹4/4 . 





Yo 
ودهاليزها ويمراتها وصحونها باللحند والسلاح » وابتدأ ذلاك عن باب | الشماسية إلى‎ 
دار الحلافة » وکان عدد اند مائة وستين ان بالدروع والسلاح ومن تحتهم انحیل‎ 
بسروج الذهب والفضة  وکان عَد د الغلمان سبعة آ لاف خادم وسبعمائة حاجب‎ ۱ 
2 بالبزة ة الرائقة والسیوف والمناطق احلاة . وكان فى دجلة الشذاءات والطارات والز‎ 

والشس رات والزلالات TOT‏ شی ) بأفضل زينة وعلى أحسن :عبئة 
2 رسل ملك الروم ومن معهم من الوا کب إلى أن وصلو ال دار الحلافة » ۷ ۱ 

قصر الحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة يمد أها جدول وبها أربع 
طيارات مذهبة مزينة بالدبيق المطرز » ثم آدخلوا قصر الشجرة » وهی شجرةمن 
الفضة كانت قاعة وسط بركة مدورة » وفا ثمانية عشر غصنا عليها الطيور 
اتقام الذحية والفضضة تصفر > والشجرة ال وورقها كدرل عل نحو ما 
تات ا للأشجار الطبيعية › م ۱ د خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا یقوم » وق الدهاليز عشرة آلاف ص مذهية معلقة (۲۱» ما راع ول كم 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن المحسن الصالى جرت العادة أن يكون جلوس الحليفة على كرسى 
مرتفع فى عرش آرمی من الحرير أو من الحز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
۱ (الخرير) وعلى رأسه معممة سوداء » ويتقلد سيف الرسول عليه السلام ويلبس 

نحفتا أحمر ويضع بين يديه مصحف عیان وعلى کتفیه برد ة النبى صلى الله 
عليه ويل وت صی ۳ e‏ مان م من خلف السرير وحواليه 
متقادين بالسیوف » وف أيديهم الطبسرزينات والد بابيس ( من أسلحة الروب ) . 
وكان يقوم من وراء السرير وجانبیه حدم صقالبة پذبون عن الحليفة بالذاب_ 
المشمعة بالاهب وم 6 رسد أمامه ستارة دبع إذا دحل التأاس رقت ۰ 0 
أوقك صرفهم ا 57 فى الدار قریبا من ۳ بآیدیهم سق 
البندق يرمون بها الغربان والطيور لثلا ينعب ناعب أو :تقبو رق قفن شه .ترق 
ليس قوقه ترف > حى أذن اللحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . ركان 
زی الامراء م ن أهل البیت العباسی الأقبية السود » ویلبس القضاة الطالسة 


(۱) سوم دار اخلافة الصاف ص ١١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة ۱۹۲/۳ 


۷۱ 


والقلنسوات الضخمة ۱۱. ویلبس الوزراء الأقبية السود وینتطقون بالسیوف وقد 
پلبسون دراعة وقميصا ومبطة رخف . 7 وكان السواد هو اللباس الرسمی العام» وكانوا 
یلبسون فى آرجلهم الحوارب والاحذية السود الشدودة بالزنانیر . وى يوم الوکب 
كان محضر حاجب الحجاب با كل لباسه من القسباء الاسود والعمامة السوداء 
والسف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوابهم > ويجلس فى الدهليز من وراء السير > 
ثم حضر الوزير وقائد الحيش » ويتكامل | الناس فیراسل حاجب الحجاب الحليفة » 
فإذا أذن الاذن" العام دخل وحده حى يقف ف الصحن ويقبل الأرض » ثم يؤذن 
له بتقديم الناس > ' فيبخرج ويدعو ول" العهد إن وجد » وكذلك أولاد الحليفة » إن 
كان له أولاد » ثم يدخل الوزير » ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه » وتقدم الوزیربعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الخليفة 
فإن مد" يده إليه أخذها وقبّلها وتراجع حى يقف فى مين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ويدخخل بعده قائد الحيش أو أميره فيقبل الارض ويف على يسار 
العرش 3 يدخل أصحاب الدواوين والکتاب » ثم القواد ونواب الحاجب على 
مراتبهم > ویففول يمينا وشهالا على رسومهم : م ينادى على بی هاشم والفضاة ومن 
بلیسون عم ۰ ويقفون منفردین > بقع الاذن رو فیدخل الد 
ويقفون صفین . وكل ذلك تعقيد أدت إليه الحضارة والرف وأن الناس لا يشركون 
۴ الحكم ولا بشاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا يعرفها العرت 
ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالل موا کبهم » وکذلاث كان للقواد ؛ ویروی آن 
ناز ولگ آحد. قواد ررض عشی ف موکبه بين يديه 0 من خمسمائة فراش 
بالشموع الموكبية سوی -حماة اف 
وكان برافق هذه الأهة أ ده 2 دی وا أبس والمطعم 1 فکانت اس ور 
الحميلة ا دا على حيطات السکن > وکانت EE‏ ن أرض آغرفه ومر اه ۱ 
ا با لیسط اة » وعتد فوقھا u‏ والوسائد والمارق » وكانت القصور 
تکتظ بذلك اکتظاض شتا 6 وبصور ذلك من بعض الوجوه آن المتوكل حين 
غضب على عمر بن فرج الر حجی أحد کبار موظی الدولة » وصادر آمواله > 
O‏ ا (۳) سوم دار الخلافة ص ۱۰ . 


( ۲( کتاب الوز راء لصاف ص ۲۲۰ . 


۷۲ 
حملت فرش وأمتعة من داره على تنوف هرا الا عا كاد فصوو 
الوزراء؛ فضلا عن الحلفاء» من فرش فخمة. وعل تا کار 
تون بالقنا تس کانت صناعتها أم | الصناعات وأرقاها » وكان لصا بتفننون 

فى صنعها من ان والديباج والحرير . ويسرُوى صاحب الديارات أن الموكل جلس 


يومًا فى آحند قصوره على عرش من الذهب وعليه ثياب وشى مشقلة » وأمر أ 

یدخل عليه حد ولا نی یاب وثتی مثله ۲۳ » وکان ۳ یقفون بين يديه ای 
ثیاب حمراء موردة ۲۳. ویقال إن المستعين هو الذى أحدث لبس الا كام الواسعة 
فجعل عرضها ثلاثة أشبار » وصغر 0 تا 3 e‏ الضاة (* ۲ . 
وكان العتضد یلیس 00 الدبيقية الرفيعة الى كانت 9 عصر واأشاب ا ريرية 


كر و ص 


الى كانت لسع عدینه ۳۷ وغيرها م ۱ 50 الفارسم ۹( ٠‏ و در و ی أن إسحق 
إبراهم الصعی ج ردا د اعد امتوکل آهدی ۲ مرو دن باه مغر اضر 
عشرة ارات چ قلي قمة عائه دينار 00 » وکان خحلیفته 0 بغداد سی دن 


7 ۳۸ 1 3 3 3 ۰ 
۹ ۳1 7 ع م 30 
ج ا هد سا س 


ل بينها نوباك مر ع الوشئ قيمتهما 





1 5 و مه 1 ۲ ا س 

الف وخمسراثة دیب »مر بن 21 راسی وال کال له د نع حاص تنسح أيه 

© ار ك 3 ۲ ۱ ها إأدء + ) 3 0 2 
تما نک ولا فسا سدواشيه وأصحايه 5 وکان الشعراء مل امعان بليسوت اسز والوثی ۱ 
الشاب ار بر ية . وکانوا پلیسون فى الشتاء ۷ واأثياس الصوفية > واشتهر توت 
1 1 ل ا 2 و عد 4 ۱ 5 + سم وه 1 
لط ل e‏ هھ * ۰ کی ا ا امقر لوقا نه ثركا خيرم ۱ 


اگ 5 ۱۰ 4 ا 9 هت 1 1 هه 

دو ته 0 حلية | وأع 5 و اس وا 1 ب كانوأ يتنافسوك ف فاع اخیحدارة 

1 الي ۳ 4 5 ا 1 1 5 ۹ ا 8 7 3 8 0 ظ 1 ب 1 

3 م ا و : ا که شالف اا 2 و ا 9 

لخر عه » 2 ری شرا مهم حين تصادر أمواله تصادر بينها جر لحي اوم 
|[ * ۱ إو سم هر adn‏ 1 1 1 و 

4 اایف الدیا: Sy‏ ا إسخاماء تحتض پاراش م وه صف »© 
شمتهأ الو لایر . وات ن لم ض باخواهر من ی صف 
۱ ) مل ۹ EE‏ و( ۷) الدیازات س سب 
7 1 ۹ ری ١‏ 5 1 8 ۳3 ۹ ین ۳ 2 3 1 ۲ $ 0 
A OE‏ 1 (۸) بیان والتيين ۳ / ۱۱۰ 
٠‏ ) لا بارات ص ۵۷ . ر 5ش( دپوان البحری دار العارف ) ۲ / ۸٩۲‏ 

2 ۱ ۳۹ ام ۱ ۷ 1 ۳7 ۲ ۱ ۳ ۳۳ 3 + 
(4 ؛ مرو - الأهب + /۹. (۱۰) تاریخ بغداد ۱۱/ ١55‏ والاغاف ۸۵/٩‏ . 
(٥)‏ مز وج آلدهب 4 مإ , (11) ری ٩‏ /1؟! 1 


(5) الدوارات عبن E‏ 


۷۳ 


م : أنه كان عند المستعين فص ياقوت | ا حمر أشيراه الرشید ا ألف 
دا ورون ن المقتدر طلب الصنادیق وأوعيتها احفوظة باللحزائن » فاختار 
منها مائة حبة » ونظمها سبلحة يسبح بها وعرضت على تجار الجواهر فقو موا کل 
حبة منها عائة آلف دینار أو و 
وكان النساء حرائر وجوارى يبالغن فى أناقتهن وزينتهن » فكن يلبسسن ثیاب 
السنلس والاستبرق والوقى. ‏ الفیسی: مق كل. لون وکن یتجلین م من کل 


صتف : م الذهب والفضة والزمرد والباقوت وال وأو“ وکن تخدن منهأ تيجانا 


he 
1 و 2 عد مر © مس‎ 4 2 5 
۱ وعقود | وأ راطا وحلاخیل > وکره ن بصعت ها بصور حتلفة 4 على عحصما دم ن ور وحهن‎ 


i‏ اش سل 


ا ا ا 8 r. Ee‏ 
و سر و ی أيه ١‏ لدی حه ز وده التوکل وأم اش 21 زار يك N‏ سقط ماو 
2 : 


چ 


| و م » Ee Et‏ 
زمرد » وسقط طا ملوء داقو وسقط ل مملوء ۳ 2 1 را كبر 4 وقو س 1 سیا 


3 8ه 


3-3 
/ 


۴ 8 ا ا م ا 1 58 والصندا 0 
5 1 7 لبون من الدنائير 7 وکان النساء ا ل مثا اا من ' الصمدف دس & 
3 رھ“ ع فى رعوسهن وكام شور ١‏ وقد تلو ينها عل أصداغهن 











روت 
f 5‏ « 3 3# 4 1 يت 7 چب © 4 
ی هيئة حرف النون أو على هيئة العقرب » وق ذلك يقول ابن المعتر ۰ : 
یر E:‏ 2 ۳ ۳ 8 ر م 2 2 ۳ 
2 2 1 ۰ ۱ ۱ 7 ۳ 3 9 
لوی رف یه کا لول هر فد سب ۵ ھت سرهی بعأ 54 بون 
۱ 7 2 3 
(fe f 1 =‏ 
و ۱ 3 رھ اب و 
یر سے ا ۶ 6 4 e‏ هن و 
۱ و خب 5 عت الفتور بلحظ. موك 
2 8 5 بر كت 
ثم ۳ گے کم مر م ن 3 عه و 0 1 0 7 5 5 ا EF,‏ 
و کان عقرب صلغه وقفت لا دنت من نار وجنه 
ت 1 2 
3 1 3 ده ۹1 0 0 7 7 
عن وکن بتعطر ١‏ ل نطیب الا 1 آشار ١‏ ل ذلك أبن انعتز گ الت ا / ول 8 سس 
2 
یم - نج بت f‏ 5 ۱ هب e‏ ر وتو و كي چ & 
ل 9 والعنیر ۳ ۴ يقال ان ع نود E‏ دس ۱ انيه المتوفأة ر VY‏ نوی ۳ ۲ 4 a‏ 
3 1 ت از ون 2و ۱۳ 5 
ع ها ال ود بے 5 Ê‏ 4 . ۰ ا س 2000 
تا ليه کات تسا شعرها مره اسي ع ف اسو 4 و تهزگ۹ ¢ ص غساعة تسم 
۳ اه ۹ و ۳ إ1 اهز Ia‏ اع » 
ما لا من اساك والعنیر و دمو الیاسحظ. ان المرأة من الطبفه الت شا لس 
ا را ااه رای اه وا ۳ أذ ١‏ | ره وتم ها 
یی > أستها ر ا ص ا یا ليك یہی وا تفص واس وھا اسا ست عر ذو له تفن 


۲ طبري ٩ ۵ ٩‏ ۳ . صصص ۶و » 


الديوات ‏ من © ها مه 


(e 
AVIK ( أغاق (طبعة السا سى‎ (٦ 


0 تساه الخلفاء لابن الساعی ( طبع دار 1 
3 


المعارف ) 4 س ۱۰ ۰ ۱ 


۷ 


۱۹4 


بالطيب العسق ! #9 . وازدهرت حينئك بفارس صناعة #«الرواج العطر بة من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 

وتو ی المطاعم إل ر حداء تدل على ذلك المصتفات الكثير اا 
حینتذ فى فن الطبیخ للحارث بن Ee‏ ( من المغنين ) ولا براهيم بن العیاس 
الصول ولعل ر بن ےی ا منجم وی یج هر البرمکی وغیر هم على نحو ما نان 09 ذلك 
این ادم ف کتابه الفهرست > وکان اللفاء 006 فى آنية الذهب والفضة ع 
ویذ کر آن الکتی كانت تقد م على مائدته عشرة ألوان فى کل يوم سوی صنوف 
الحلواء' ''. وکان ما يقدم قبل اللحليفة القاهر على مائدة احلفاء من 0 العم 
والحلواء يقد ر بثلاثين دينادًا ال ویقال إن عن الست الذق كان فى ا 
ی مطرخه عشرة دانير فا بالنا بما کان ينفق على الطعام واسطیلواء الما كهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون ق ال نفاق على طعامهم وموائد هم > ومر بنا أنه كان 
لامد بن العیاس وزير القتدر آر بعون مائدة یختلف إأمها فى کل غداء أفواج 

من الناس . ویقول الصابی فى کتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة ع ومطیخ للعامة » وکان يقدم إل الاشیر تسعون رس من الغم وئلائون 
جد 3 غير المئات من الدجاج » وكان ١‏ الحبسازون وأصحاب الجلواء یعملون ليل . 
نهار . ويصف لا الصا مائدته الخاصة به وبأصحابه القر بين E‏ 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الکتاب ع وکان بينهم أ أربعة 
نصاری : « فکانوا یفعدون من جانبیه وبین يديه ع وبقد م إلى کل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كهة الوجودة فى الوقت من خير شىء » ثم عسل فى الوسط 
طبق كبر ب يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكين نی 
ما تاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وکتری » ومعه طست زجاج برمی 
بالثفل . فإذا بلخوا من ذلك حاجنهم ‏ واستوة وا کفايتهم شیلت | الا باق 5 مث 
الطسوت والاباریق ۰ فاا وا آیديهی وأحضرت المائدة مغشاة بدبيق فوق مكبة 
خمازر ۰ ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة. عنها وحوالیها منادیل. . . فإذا 


اد uan‏ 0ك 


() یله رطع ارا امسر )نض ۷۵ : (۳) مروج الذهب ۱۹۱/4 . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية ١‏ (4) عریب ص ۱۸۳. 
للمكتبة التجارية عصر ) ص 404 . 0 600 کتاب الوزراس ۳۵۲ . 
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وضعت رفعت المكبة ( غطاء الائیة) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل » وابن 

الفرات دنهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك » والألوان تتوضع 

تفع أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب انجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون آیدیهم»والفتراشون قيام يصبون الماء عليهم» وانحدم وقوف على أيديهم 

النادیل الدبيقينّة ورطلينّات ماء الورد لمسح أيديهم وصبه على وجوههم» 7 وكأن 
العباسيين ۸ يتركوا للمدنية الحديثة شيشا . 


وكان فى بیوت الكبراء شرایی يعبى بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح*؟» وكان 
جانبه الشواء والطباخ ولاز والخاص وهو الذى يصنع الحلوى » وى كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل السكباج » وهو 
لحم یطخ بخل" ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمسضيرة 
وهی م ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهی شرائح مشوية من اللحم » ای 
وهو طعام من كم وبیض وبصل > والهريسة وهی م وماء وميد إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج » وكان يتخذ من 
لوز والدقيق والفستق ویرّش" ياء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلری من 
النشا وعسل النحل والسمن »> والخشکنان وهو كعك ييَحْقى بالخوز والسكر . 
ثم الأشربة ومنها الجلاب وهو شراب مزوج ام ال زو انت تقد م مع ۳ 
الشهیات ویسمونها النقل 5 وکانت تتألف - ها فی عصرنا - من أشياء حر يفة 
وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى کتاب البیخلاء للجاسظ وعیون 
نون لابن قتيبة وأدب الندبم لکذاجم وک تاب الموشى للوشاء » وفيه فصل طر 5 

ن زی الظرفاء ق الطعام . 


وكانوا یفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام »> وفيه يكون السمر » وداک 
نجد الندماء » وکان لكل خليفة ندماژه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 





(۱) کتاب الوزراء ص ۲4۰ . ۱ ( ۲) کتاب الفرج بعد الشدة للتنوخى ۱۱/۲ ۰ 


سمب 


Î 
¥ % 


النواد ر والفکاهات ومن یعرفون كيف برضونه فى ساعات صفنوه وساعات سخطه > 
وکانت ر لصلات السنية عل نحو ما 3 عن على بن جى 
النجم وما قبل من أنه وصله من التوکل وحده لاله آلف دینار » وكان ندعا 
متازاً . ام وطبيب وأديب ومضحلثك وصاحب نوادر . وتخصصت 
آسرة حمدون بهذه الصناعة » وهی من سلالة حمدو یه صاحب الزنادقة ی عصر 
المهدى » فكان إر إبراهم بن حمدون ينادم العتصم : م الوائق وق عصر التوکل » 
وکان ينادم العتمد منهم ار محمد بن حمدون > أما آبو عبد الله أحمد بن حمدون 
فکان ينادم المتوكل وغیره من الحلفاء » ویقال إن التوکل وصله فى مدة خلافته 
شلماثة وسن الف دینار وان المستعين وصله م ثم 6 به الكل ونحل 
۴ بلاط امتوکل کثترین من الندماء » ومنهم رو العير وا العنيس الصيمرى الذى 
فلك اما البحيرى فى انشاده الشعر تقليداً مضحکا . وکان العتمد كثير الندماء 
مثل المتوكل ۰ وق مروج الذهب حديث دقيق لبعض ندمائه عن آلات الطرب 
والغناء والرقص > ويقول السعودی بعقب ذلك : « وللمعتمد محالسات ومذا کرات 
وحالس ی آنواع من الادب > منها هلح النديم وذكر فضائله »۰۲۳ ولا بد أن 
يكون کشاجم استفاد فى کتابه .« أدب النديم » من ذلك فوائد کثيرة . وکان العتضد 
بعرد حجرة للتدماء > يست ام منها :و كان لكل رن لوبته أو دور 
واشتهر الراضی بأنه كان بت فق جالسه للندماء « وم يك يكن کاب عنه أ احد من 
ندمائه * فى أى يوم إلا بصلة أو عة أو طيب » نه مهم ۶ بن حى الصو و واحد 
من بو حمدون )۲*۲ . يا ۳ 3 ۳ كان ایض لعلية القوم وكبار 
الموظفين فى الدوأة 2 ويكق أن تعرف نكاد آن ال بن المدير كان له سبعة ندهاء 


لا بأنس بغيرهم ولا ينبسط إلى سواه 28 و ن لکد آن وظیفة مرا الندماء 


الى دعت حنژ إلى کتانة مصنفه د التسلية والتندير ) ۳ من سح له 


سيت سس سس سب سب 225101010101011 


( ۱:) معد بم الأدباء ( طبع القاهرة ) ۲۱۷/۲ . (4) مروج الذهب ۲44 . 
(۲) مروج الأهب ۱۳۸/4. ۱ (ه) مروج الذهب ۱۰۳/۸ . 


)۳( تاريخ پنداد ۷/ ۳۸۰ . 


۷۷ 
التأليف نى ااغفلین وأصحاب النوادر والفکاهات ۲ . 


وكانوا یشغضون" - وق مقدمتهم الحلفاء ‏ بضروب کثيرة من اللاهی > 
ويقال إن مجالس المتوكل كانت عتلی باللعب والزل "» ومن كان يعجب بهم 
أصحاب السماجة أو كا نقول الآن التمثيل از »الذين كانوا يقلدون الناس فى 
حركاتهم وأصواتهم ". وكان هو وخلفاؤه كثيراً ما يتف رجون على نطاح الکباش 
والديكة (*) وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر آد المعتز 


استدء عاه » حى إذا كان ل ل 


۳۳ سن موی الخوارزتى من تخاس پرسل فيهأ الماع فیسمم لا زع السر نای 
(آلة من آلات الطرب ) »ثم أدخله إلى نافذة رأى منها الفیل والسبع كيف 
بتواثیان 7 ومن أهم ملاهيهم لعية الشطرنج 6 وكان من حسنها تفتح ۳ آبوات 
الخلفاء والو زراء والکراء مثل ألى القاسم التوزی الشطرنجی 3 ومشل عمد بن خی 
الصولى » ويقال إن المكتى استقدمه حين علم بإحسانه لعبة الشطرنج » وجعله يلعب 
بين يديه مع لاعب آخر كان مشهوراً بلعبه هو الاوردی » ولکن الصولل قهره 
وغلبه ۱۳ . ويحدثنا السعودی بعقب ذكره ذلك عن الشطرنج وكيف أنه كان 
بلعب عل رقعة أدم مربعة مجمراء 4 ويعرض لا لاته وأنواعها واختللاف هيئاتها 6 
فيذ کر بجانب الرقعة المربعة السالفة رقعة مستطيلة و رقعة مدو رة و رقعة نجومية وتسمى 
الفلكية . ويقول المسعودى إنه استحدئت فى زمانه رقعة للشطرنج 
احا سوا کل بیت من ابات باسم جارحة من جوارح الإنسان » 
ويقول إن للاعبيها وهواتها فنونا من ازل والنوادر البديعة . وکانوا یقامرون و یراهنون 

لعبة الشطرنج » وكذلك فى لعبة الشرد ( الطاواة ) ۰ وکانوا پلعبونها عادة على رقعة 


ها 


)١ (‏ الفهرست ص 444 . کان بدار الخلافة منذ العتصم حظيرة الحيوان 
(؟) مروج الذهب 4/4 . تسمى. حير الحيوان . انظر الأغاف ( طبعة 
( ۴ ) الدیارات ص ۳۹ . الساسی ) ۱۳۰/۱۰ . ۱ 
(4) مروج الذهب 4 /۱۰۳ . (5) مروج الذهب 4 /۲۳۲ . 


NS)‏ فين .دمع و أنه 


۷۸ 
بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجرأ وفصين مجری بهما اللعب كنا هو معروف 
فى عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير العتمد مشغوفا به وکان ماهراً فيه » فکان 
يطلب بلعبه القمار وکسب الرهان > ونروى صأحب الديارات أنه ربح من شخص 

۱ ذات يوم عشرين دینار۲ . 


واعل ملهی لم يشغل الناس كا شخلهم الغناء » وسنمرض لذلك فى موضع آخر» 
ری ی یتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق انلیل » حى كانت أيامه 
آشبه بأيام الاعیاد . وکذلاك كان اللعب بالصوايلة على الخيل » حیث تضرب كرة 
ويتقاذفها احبالة والفرسان » وکانت فى دور اللحلفاء ميادين خحاصة لتلك اللعبة 29 
وکان یلعبها انحلفاء زالوزراء والقواد وحواشیهم » ويروى آن عبيد الله بن يحى 
ابن خاقان وزير العتمد دخل ميدانًا فى داره يوم جمعة لیضرب الصواحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل » فصدمه غلامه رث ا 
ميت" . ويصور ابن فتییه هده اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصوحان خلستة من تحت مخزّم الدابّة تلقاء لبتها » وعليه أن يحسن 
کف الدابّة فى شدة جريانها متوقیا من الصرّعة والصند مة المفاجئة . 


وکانوا بخرجون للصيد والنتص آفواجا واشتهر غیر خلیفة باشروج ارده 
الکلاب والصقور والفهود » وکان من آشد الحلفاء شغف به المعتضك, 9 و وکان کالعته 





فى اکر آمره وا وأشبه به من ساثر بیته وبنیه من اها فی ع لباشرة 
الحرب والصيد وما آشیههما شبههما » وم يكن پنفك من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
إلا إلى حرب » ان یخرج لصید الاسند» ند نيهم" عليها حی لا يبى منها باقية »۲*1 
وکان أبنه الکتی مشغوفا مثله بااصید «وکان أ کر ما با منه الصيد بالفهد والعقاب » 
وهما ستعا الضواری وابخوارح » ویباشر ذلك بنفسه و عتهنها فيه لشدة الشغف به 


. ۳۸/۳ النجوم الزاهرة‎ )۳۴( ٠ . ۱۱ کتاب الایارات ص‎ )١( 
. کتاب الوزراه ص ۱۳۸ . (4) الصایدوالطارد لکشاج ( طبع‌بنداد)میه‎ )۲( 


0 ۱ ۷۹ 
والارتياح إليه »۰۲ ومنذ ألى نواس والشعراء يكير ون ون انط فيه ممع صوره” 
ویعرض كشاجم آلاته عرضا مفصلا نى کتابه المصايد والمطارد » كما يعرض روائع 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة 29 . 
وكانت العامة تجد تسليتها المحبسبة عند قصاص كانوا منتشرين فى طرقات بغداد 
وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم كروا كرة مفرطة حى 
لرى المعتمد يأمر فى سنة ۲۷۹ بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الخامع قاص" ولا صاحب نجوم ولا زاجر". وكان اللعب بخيال الظل معروفا 
حينئذ » وكان يعتمد على ازل والسخرية والإضحاك. وكان هناك كثير من 
المضحكين الذين یتفننون ى طرق المزل » وكان كثير منهم يخلط هزله بحكاية 
لمجات النازلين ببغداد من الأعراب والحراسانيين ولزنوج والفرس والنود والروم أو 
عا کون العميان » وكأنما يجمع الحاكى سمات من حکیه جمیعنا » وقد حا کون 
بعض الدواب وخاصة الحمير 7). ومن أشهر هؤلاء الحكائين المضحكين لعصر 
المعتضد ابن المغازلى » وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ومضاحك » وكان ق نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحك » وكان لا يدع 
حکایته لأعرابى أو مكى أو نجندی أو تركى أو نبطى أو زنجى آوسندی إلا 
5 ر تضحك الكل ونم به المتضد اي 
فا زال یذ کر له نوادر وهو مياسكك » حى آخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحكك » 
ستلى من كيرة الضحلت وغلیته عليه" . 





تقر الأرض دقد‌مه 6 و 


فب سب بيده وف 





. المصايد والمطارد ص ۷ . ( € ) الديارات ص ۱۸۷ وما بعدها‎ )١( 
. 59/1١ (؟) الحيوان ۷/ ۱۲ . ( ه ) البيان والتبيين‎ 


(۳) طبری۰ ٩۰۸/۱‏ هوالنجوم لزاهرة۳ /۸۰ . (5) مروج الذهب ١/4‏ : 


الرقيق واطواری والغناء 

كان الرقيق منتشراً فى کل مکان ؛ فى القصور وف الا کواخ وی الصناعات وف 
الزراعة » وكان 7 كرة مفرطة » فنه السندى ومنه الإفريى اازنجى والحبشى 

والسودانى ومنه التركى والصقلی » ومنه الصیی والحراساتى والأرمى والبر بری » 
وكأغا كانت تجمتع فيه کل ال جناس . ومع آن الاسلام قصر الرق على من يؤخذ 
فى الحرب أسيراً كافراً » فقد مضی المسلمون - محاكين شعوب العام القديم ‏ 
يفسحون للتجارة فيه وجلبه من البلاد الاجنبية ‏ وكأنهم لم يستطيعوا أن 

00 هذه العادة عند الم | كنا کان منتظراً > بل قد شارکومم فيها . وم 
تلبث تجارة الرقيق فى ديار الإسلام أن أصبحت ذات شأن عظ یم » حي ایس الما 
ف کل مديئة كبيرة سوق خاصة یقوم على مراقبتها موظف يسم ی قیسم الرقيق . 

وید کر الیعقونی آن سوق سامراء ی القرن التالت الجر کانت هربعة » وبها 
طرق متشعبة » وفیها الحمر والغرف والوانيت ' 





ومعروف أن الاسلام عمل على تحریر الرقیق بوسائل شى »۰ إذ جعله فداء 
لاعظ الجنايات مثل القتل خطأ وأخفها مثل الحنث فى الیمین» باح للعيد حق 
حك وأن يكاتب صاحبه على جزء من الال يد خره من العمل ۰ حى إذا وفاه 
ر ت اليه حر يته .واستطاع كثير من الارقاء احررین أن بصلوا إلى اعظم التاصب 
فى الدولة » وکان من هؤلاء الارقاء من يتمتعون جاه عظیم مثل قواد ارك طوال 
العصر » غير أن جمهوراً كبيراً منهم كان یعامتل معاملة سيئة » وخاصة الزنوج 
الذين كانوا يقومون بأعمال امرث والزراعة فى البصرة > ۱4 جعلهم يثورون لعصر 
الخد كام عاص ثورة عارمة . ولا ریب ی آن هذه العاملة اله تخالف 
روح الإسلام عالفة صر نحة » ليذ من حیتث استرقاق الناس بالشراء ي* ا رب 
فقط » بل آیضا من حيث آخذم بالعنف والعسف والظلم > فقد دعا القرآن 


( ۱) جغرافية اليعقوف ص ۲۵۹ . 


A1 


والحديث جميعنًا إلى الاحسان للأرقاء والبر بهم والعاملة الکر يمة على نحو ما يلقانا 
و یاوه النساء: وبالولدین تیان ول ار اا و 
أعانكم ان الله لا حب هبخ ' كان تالا فخوراً) » وی الحديث النبوی : « شر 
الناس من أكل ودل و رفسد ه ١‏ عطاءه ) وص رت ركه ) 6 وقبه ارا 
) العبيك ا 5 جعلهم الله تحت أيديكم 3 شن کان ادوه تحت دده فلبطعمه ما 
)که اباس > ولا تکلفوهم ما بخلیهم ؛ فان بای ات :۳ 
وکانت ا ار دة 9 أن سةتولدها سيدهأ نصح أم ولده 3 ولیس له حى سعها + 

وابنها حر مثل ا و محرد موت سرد ھا ہہ سره وی ق مواضع كثيرة مو 


شتا 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبید » ولذلك كان کثیراً ما بوصی 
کر چ صر 


الرسول من ملکوهم بعتمهم رول مونم ) و سر وی أ ا معتصم أوصى رعل موده بعدق 
عانية لاف من e‏ 4 ومثله کان مسج الوزراء والكيرا أع من و / 


على كل حال کان الأرقاء كثير بن كثرة مغرطة ) وکان أ ما بقومول به الدن 
۳ > و شول السعودی ان الخدم كانوا عادة من ال سود دان أو الصمااية أ أو الروم 
و الصين7 8 وو أن جمهورهم کانوا دن ٠‏ الخصيان رن د سور حرم الخصاء 
تحر عا بان : رحل نجد الخصيان منتشر دن ا مالم الاسلای انتشاراً واسعا . وكانوا 


0 حارج حلود الدولة الاسلامية : ٤‏ سزاطة وس اهنا ¢ كم 
© ع كر 1 


ی ويباعون ف آسواق الرقیق سغداد وغير بغداد » ا ذکره كثيراً 


ص٤ ا 0 ما ۰ | أ‎ ali م ره‎ ۲ e 
منل اوا القرن الثایی اهحری : روکان ا راعشا عل أن بلیس. تعفر احواری‎ 


ص 20 0 ی 4 

العف ااا ۴ 0 1 وترتسط يذلاك مسحادنة مشهوره فان زبيدة 0 

الأمين ا الخحصيان اتخذت الحواري المقدودات اسان الوجوه » 
5 ۱ 3 س 





( ملابس‌الفتیان) فاست قدودهن وبرزت أرداقين : وبعشت بهن إلى 5 


فاختلفن بان ملس ره 3 ا ل قليه الو ویر رهن ناس ) 
کار من آهل بغداد » وظل دلك من بعده ه حی عصر الخليفة ة الماهر المتوق 


وو سه ين :ا ودح »دن ممص سسيجيسد oY o‏ اند دعا N‏ مدو ووس م عات اد حب مستت دده لس ورج :رحد سرس سح حص لانم يج vanan tartare sae ea Saa Ira‏ نج اتويت حدما مدع م 
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Af 


سنه ۳۲۲ إد بروی بعض الاخباربین أنه رأى فى قصره جواری یلبسن القراطق 
والأقبية والطرر ومناطق الذهب والفضة (۲ ۲ . 


وكيرة انحصیان هی الى هيات لظهور هؤلاء الغلامیات » ویکی أن نذ کر 
ما قاله المؤرخون من أنه كان فى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصی"۲ 
أواسط القرن الثالت أخذ الناس - احترامًا لمن صارت إليهم مقالید الامو ر منهم » 
وخاصة من الرك -- يسمون انحصی" الحادم والأستاذ۳). وم يكونوا یستطیعون 
التعرض للخصيان البيض 4 من البرك وبطشهم » أما السود فكانت العامة تكثر 
من الصياح بهم : يا . ويروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشکوی 
إلى العتضد لما پلحقهم فى الازقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من مزع إذ كان جمیم يصي حول بهم : : «یاعقیق ص ماء واطر ح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق». وكان المضحكون المزليون فى الطرق 
كثيراً ما بحا كون الحدم امختلفين وأصواتهه (1 
وكانت الإماءو الحوارى فى الدور والقصور أ كر من الخصيان وأرقاء اارجال » إذ 
أباح الإسلام المسلم أن يتملك ما شاء من ابحواری والإماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحرائر » لانهن كن من أجناس وأشكال مختلفة » وم يكن بينهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الحرائر اللالى يقترنون بهن رهم لا يترون من 7 مرهن 
شیثا » بخلاف الارية فإنها كانت معرضة شم فى دور لوست »> فکانوا 
قعها ی » بخلاف! ا بان 














حول بينهم وبين اف علمه. ۱ 

وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين الحوارى العروضات ابيع دا اکر 

من الفاتنات الفارسيات والحراسانيات والارمنیات «التركيات والروميات » فك" 

يستأثرن بقلوب الرجال . ومن ن أجل جل ذلك لم یکوئوا یعددون زوجاتهم » فقد كفاش 
اتخاذ اخواری والاماء هذا التعدد » وأ كبوا عليه کباب . 


(۱) مروح الذهب ۲۲۷/۵ . (4) طری ۰۳/۱۰ . 
( ۲) النجوم الزاهرة ۲۳/۳ . (ه) مروج الذهب ۱۷۱/۵ . 


(۴) مروج الذهب ۱۷۸/4 + ۱۸۰ . (5) مروج الأهب ۱۱۳/4 » ۰.۱۱4 


۸۳ 
وکان إمامهم نى ذلك الحلفاء فزنهم أكثروا من الحوارى كثرة مفرطة » حى . 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية ۰۲۲ وهی رواية مبالغ .. 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه » ويقال إنه لا 
أفضت إليه اللحلافة أهاءاه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة › 
وكان فى المدية محبوبة ۲۳. وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها + 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الملافة 
طوال اعصر من كل قطر » وروی أن زيادة الله بن الأغلب أهدى الکتی حين 
ول الخلافة مائة وخمسين جار ية ". ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات 
الحلفاء فى العصر كن" من الحوارى » وخحاصة جواری البرك والروم > وکن يتدخلن 
فى شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تقيم فى الناصب العليا أقرباءها وا مغر بين 
منها » على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر ‏ حى فسد الحكم . 
لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه ۰ وفسحت لاخیها الروى السمی غريبا فى التفوذ. 
والسلطان ۰ فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موبی من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثائية تمل كما مر بنا فى 
-. غير هذا الموضع ‏ أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم . 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دینار وأكثر » وكان الناس يغدون ويروحون 
إلى سوق الرقیق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات ابحدیدات من الحوارى 
الفاتنات » وكان النخاسون مجمعون منهن كثيرات ٠»‏ حى لقد كانت رعوس 
أموالهم تبلغ الألوف » ويقول أبن العتر عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث 
إنه كان يجتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ ماثة ألف دینار(*؛ ويذكر 
أبوالفرج الأصبهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار هن ظرف وأدب » 
' وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل 
'. أبى عير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زیارتها ثم نازعته نفسه إلى 


(۱) مروج الذهب ۰4۰/4 (۳) مروج الذهپ ۲۰۰/4 . 


(۲) أغاف (سامی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( 4 ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 


الحلفاء لابن الساعى ص ٩۲‏ . العارف ) ص 4:۲١‏ . 


15 
لقائها وصعب ا لصير عنها »> فأق عبادة » ووجد الحارية ورفاقه يعاتبونه على 
تأخره عنهم وعن صاحبته ۰ ولم يلبث أن أنشأ يقول : 


ج £ 

لو 9 ابو عمیر قللا لاتيناه من طريق العیاده 
َ 3 

فقضينا من العيادة حقا ونظرنا فى مقلی عباده 


فقال آبو عبر : مالى ولك يا آخی » انظر فى مقلى عبادة مى شئت غير 
منوع + ودعنى أنا فى عافية لاتتمن لى امرض لتعودنی 7 . وواضح من امتناع ابن البواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين كانوا یختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا عد لون معهم كثيراً من الغدايا النخاسين وجوار يهم » ما كان 
يكلفهم آموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ فى ی نوی یذ کر عن 
النخاس وأن من فضائله أن الناس یقصدونه بالرغية نا بشصد بها الحلفاء والعظماء 
یزار ولا یکلّف اازیارة ‏ ویوصل ولا تم( على الصلة > ۱ إليه 
ولا تقلضی منه الحدية ۲۲۲ . ويصور الحاحظ تفين اخارية فى اللعب بألبات 
الرجال رش لا رال تنس ا شرا کها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مکث 

ن بختلف إليها يها وازن لفراقه ا لسرعة عودته ادا حيست أنه وقع 2 
و آوهمته أنها تعلقت به وأنه شتجوها فى فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا ترید سواه ولا تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغیه لاله وهدایاه وإنها لنفسه » ثم 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من رمانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول الحاحظ وربا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذ 
لا نعجب حين راهن بسعرن قلوب الشعراء > وحين نری الشعراء عا کفین 
علیهن وقد بر ن هن كل ما استطاعوا من هدایا وتحف و نفسة » وق ذلك 
يقول على بن ابهم متحدثنًا عن جواری نخاس یسمی الفضا 
صاحبهن آموال e‏ 





وابترازهن وابتراز 








ر 20 
آوانش ما ولا ربهن ‏ بالمهيب المتجسل 


(۱) آفلق (سانی) ۳/۲۰ (۳) دیوان ابن الحهم ( نشر المجمع العلمى 


(؟) سائل اماحظ نشر فنکل ص ۷۳. العر ی بدمشق ) ص ۰۲ . 


A 


رر 


ER‏ حیازه ویغفل عنه وهو غير مغقل 
ولا يدفع الایدی ‏ السفيهة غيرة إذا نال سط من لبوسٍ سأكل 
ات ما دامت هداياك ج ودشت ملیا بالشراب العسل 
وكأن دار النخاس تعد « بارا » كبيراً وجواريه ما يزان يختلفن إلى رواده ' 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن ذبن الرجال والشياب 
والشعراء بجماهن وعذوبة حديثهن » بل كان منهن كثيرات بحسن" نظ الشعر ل 
فضل الشاعرة ومثل خبوبة جار رة المتوكل . 
ول یک وی یعی بفن کا کان دعی 0 ويتضح 
ذلك من کبرة || لکتب الرجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيق على نحو 
ما یتضح فى آوائل ترجمة إسحق الموصلى فى کتاب الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
کتاب الفهرست لابن النديم » وم يلبث العرب أن شارکوا مشاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الیل بن أحمد صاحب العروض التوی سنة ۱۷۰ للهجرة . ویتکاثر هذا 
التأليف ف القرن الثالث » وخاصة فى بيئة التفلسفة مثل الکندی وله فى الوسیی 
کتب مختلفة 2 ۰ وکذلك لتلميذه”''ألى الطیب السرحسی ولقسطا این لوقا 
الیعلیکی » فلکل هؤلاء مولفات ق الموسيقى حصا ها ابن الندیم فی فهرسته . 
ولف من بعدهم الغارالى بأخرة دن العصر فار على كل سالف وخالف من 
ایوزان والعرب جمیعا على نحو ما یتضح فى مصنفه کتاب الموسيق الکبیر ‏ وقد 
استطاع أن يدخيل تحسینات على آلة القانون الاغريقية . وعلی نحو ما یسوق 
ابن النديم کتب التفلسفة فى الوسیی يسوق کتب المغنين فیها وى الغناء والمغنين 
والغنیات » ولاسحق الموصلى فى ی نشاط د > ومن آشهر من خلذوه فى القرن 
الثالث على التأليف فى هذا الفن بذال()» وکان ها کتاب فى الأغاق بشتما 


برغو 
طن 





ب کا 






یس | 





۰ ® 7 5 ۴ 
ای عسر الف وس 6 ودتاتیر المرمکية و مول آبو الفرج ھا کات کرد 


, الأغان لو 05 وشن د ۵ ادن النديم التصى وه کتاب ۳ الأغانى ألفه 


(۱) زیت ال ( 4 ) الاغاف (ساسى) ۱۵ ۱۳۸ . 
( ۲ ) الفهرست ۲۱۹ ۰ ۳۸۰ . (ه) الاغای ( ساسی) ۰۱۳۱/۱5 
(۳) الفهرست ص 4 ۲؛ . 


| يم ۱ 
۱ ۱ على حروف المعجم للمتوكل (۲۱. 

٠ 0‏ ومنهم جحظة وله کتاب فى الطبوریین 0).ویذکر أبو الفرج أن لعمر وین 
بانة كتابنًا فى الأغانى يعد من الأصول الهمة فیها ۰۲۳ كا يذ کر أنه كان لأحمد 
ابن يحى الکی كتاب ماه اجرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف 

صوت (*۲.وکان حمد بن على بن أمية المعروف باسم أبى حشيشة كتاب فى أخبار 
یورین '. وعمل ى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذیته بالأحان الأجنبية » وخاصة أن کنرتهم كانت من ال موالى فر سا وغیر فرس > 
بل إن منهم من اخترع بعض الالات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا تسب 
إليهء فقيل نای زنایی ".وما يدل على ما كان للغناء حینگذ من سمو النزلة أننا 
نجد طائفة من اللخلفاء والامرا ء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل . 
النتصر( والعتز 80 والعتمد 7 وابن المعتز (١١)وعبيد ١7‏ )الله بن عبد الله بن طاهر» 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن جمع ألحانًا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب 
ی النغم وعلل الاغای . ار 
| وکانت تتقابل فى الغناء حینثذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويمثلها (سحق الوصلی » ومدرسة مجددة لا تزال تضیف إلى 
الثراث الفیی فى الغناء أصواتنًا وأنغامًا وألمانا وعثلها إبراهيم بن الهدی » ويحكى 
أبو الفرج بعض وجو الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان فى 
مدلول يعض المصطلحات » فا كان سميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان سميه 
إبراهيم بن المهدى ثقيلا ثانا ومحفيفه » وما كان يسميه إسحق ثقيلا انا وخفیفه 
كان سميه زیر هيم بن بن الهدی ثقيلا الا معفیفه » و بقول ۳ الفرج : « وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما فى ثنازعهما فيهما » حتى كان يعضى لما 


EEN یت‎ 














(۱) الفهرست ص ۲۱۲. 757 ۰.۱۰ (۷) آغاف (دار الكتب) ۳۰۹/۹ وانظر 
(۲) الفهرست ص ۲۱ . فى أصوات أخيه أبى عیسی الأغاف ۲۰۱/۱۰ . 
(۳) آغانی ( دار الكتب) ۲۹۹/۱۰ .22 (۸) أغاق ۲۰۵۰/۹ 

(4) آغاف ۸۱۲ ۳۱۱. (4) آغاف ۳۲۳/۹. 

(ه) الفهرست ص ۲١١‏ . . (۲۰) أغاف ۲۷۷/۱۰ . 


030( تاج المرروس للز بیدی ۳۳۰/۸ ۱ ( ۱۱) آغاق . ۹ وما بعدها . 


AV | 

الزمان الطویل لا تنقطع مناظرتهما ومکانبتهما فى قسمة وتجزئة صوت والحد(۲)) . 
- وقد توزعا الغنین والغنیات فى القرن الثالث » فکان من ينكر تغییر الغناء القديم 
يأخذ عذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغيير فى الألحان يأخذ عذهب ابن 
الهدی . ونستطیع أن نعين آم من تعصبوا لهذا أو ذاك» فمن كان يتعصب لاسحق 
من الغنین الشهورین فى هذا العصر آحمد بن حى الکی » وله ان 


کات الاغانی وکان إسحق تقدمه و يؤثره تیان نی اینه تمك 
مق اند مل خاک ولحق عصر | این برد ورب سس 
وكان أ حص, الناس بالمتوكل وا منتصر وکان ادا اجتمع هو و زنام الوأ مر عل عر 


بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا ۰ نهم أيضا عبد ۳ , ن أن العلاء وقد عمر 
إل آخر أيام | العتصد وكانت تقوم دابته وثمأبه إذا کت ألف دینار 3 ایند انح 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج إسحق أيضا القامم بن زرزور 
وولده وجواری آل هاشم وآ ل الفضل بن ار بيع وسن جرام ممن سلف 
بالغناء لدم محمله 3 ميري (*) ۰ فن ۰ كان عل مثاله ایض ایا یم 1 د حمان 6 
وكانمتعصها لإسحق » فى حين كان آخحوه تیه الله rd‏ اين الهدی» فكان كل 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذ كره ء يقول أبوالفرج : «فعلا الزبير بتقديم إسحق له 
بلالته عند الناس وتمكنه ا 00 منه ۰۲٩‏ وكأن أنصار إسحق كانوا کر 

ا نفراً إذ كان الذوق العام يميل إلى أكثر ما ميل إلى التجدید » وم يكن 
ذلك م قاف بالغناء 4 بل کان عابي فيه وف الشعراء » فقد کان الشعرام 
والغنون جمیعا يستمسكون بالتقاليد الموروثة . ويمن كان ینزع منزع إبراهيم بن 
الهدی ورغباته فى التجدید بالغناء مرو بن بانه » النسوب إلى أمه » وکان التوکل 
نیس به » ونال منه جوائز كثيرة « وکان ذهب مذهب ابراهيم بن الهدی فى 
الغناء وتجنيسه ويخالف (سحق ور بتعصب عليه تعصبا شدید و يواجهه بذاك و ینصر 
ابراهیم دن الهدی علية و 0 ویقول ۳ الفرج إنه عدم الغناء عشرة و الغلمان 6 
وطال مره حی سئه VA‏ وکان بشارکه ق مذهيه یما دن احارث ن س 4 


ا د 


۷۰/۱۰ وما پمدها . (4) أغاف (دار الکتب)‎ 5/٠١ آغاق‎ )١( 
. ۱٤٤/۲۰ أغاف ۳۱۱/۱۰ . (0) آغاف (سامی)‎ )۲( 
. ۲۹۹/۱۰ أغاف (دار الکتب)‎ )٩( . ۱۱6/۲۰ أغاق سای‎ )۳( 





AA 
وكان من المتعصبين على إسحق › وبقول أبو الفرج : « آخذ س‎ 
لى العود‎ ١ الهدی ۋەن جره استى) > وکان 98 عل المعرفة فنمله ا ن المهدى‎ 
وواظب عليه حى حذقه (۱ وكان الخلفاء الجاع ابر ماديا‎ 

كثيرات من الحوارى اللاثى برعن فى ا 

وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : و يتبع إسحق الموصلى وحزبا يتبع 
إبراهيم بن الهدی كذلك كانت المغنيات » ومن كان يأخذ متهن عذهب إسحق 
عریب وجواریها من اال و ابو الفر ح تر رسمه ة ضافة ها ( 
۳ ى صدرهأ آنها كانت نهایه ٤‏ الحمال والظرف فحسن الصوت وحوده اضرب 
واتفان الصنعة 4 والمعرفة بالنغم والاأحان 8 روایة ا و3 اشراها الامین من مولا لها 
المرا کی وکان رها سبعة عشر عام ۳ پا ی جوار یه الغلامیات > واشمراها 
المأمون بعده بخمسين ألف درهم > ثم اشتراها العتصم عائة آلف وأعتقها فهی 
مولاته » وظلت 76 ف حياتها وماتت عن سن عالية سنة ۲۷۷ لعهد العتمدء > 
وقد أمر عل 9 ع النجم ۱ أن جمم غناءها الذى صنيعنه فاه 
الى كانت سات فیها أصواتها : > وکتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع 3 
واشتهرت جاريتها بدعة ''ابالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى »2 وعاشت 








1 مها 
عد منها ۳۳ فاترها 4 ہہ حت ۱ 


٠ 


ع 
سو مار عيش Î‏ ناك ae EE‏ عا ی كو الت ۱ 
سره ۴ . وسحاول بعصی أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن خی اننجم ان 


7 5 0 5 ۳ 8 55006 0 7 3 5 5 ی قت 50 
یقاوض عرب ق شرائها عائه اف دیتار ۰ وجعل ۶ له عشرین الفا ¢ و رگ 


بدعة فأعتقتها ع عر فسا © ويقال إنهأ حلفت e‏ وجوهراً أ وضیاعتا وعقارات / 


۴ ) ۱ سم 4 هو ۲ . ها (e‏ ا ر گا 
اها اللا ذني د بتعصس ا د م ٣ل‏ الهدی گی رأسهن مار دف حار دته 3 وكات 


3 ۱ ۲ 3 ھ نی‎ ET o4 
قد اشيراها مانية  آلاف درهم » حي لد احرجها ود‎ 
1 


gort fi 0 fb‏ نا ۲ 9# ل & هه 
یها سبعین الت دینار > تان ا بیسها له عا واشتراها العتصم ا 
م تسیز 9 4 سے ف یم نے 4 رز ف مس هم بعهأ 33 گرب 5 4 و شیر | یا 1 ام aê Wy‏ یی 
سر ۲ لاو ف ها كانت أله a‏ ایا واه 
من دم شيك بخمسة شا 4 ومسا 4 وتا . قشالي) اسر نانس ) لخمانها 6 وشنا لس 
۳ م اا لت 9 5 دح 5 
داقن ی ی ما را أن ای ها مات 
یا e, Ê Regge 737 E e‏ یط © شتا ری f‏ ا ۴ 9 زیت لیب 7 شیم زت نم 0 ت ê‏ ا ا اس 5 
f 0 8 bs‏ 
a 6 1‏ ۱ ۶ اد » هه 5 ami‏ 
o‏ ۲ ك وه ۰ SS UH‏ 
وار شاد دایت ی رة ) وقله کل موس الع وب ۲ ١‏ | الما اا E‏ شمه 3 در 4 جوار بها اا 


1 ای ( ساسي ) ۰ ۲ ۸۲ 4 ۰ ۱ jae‏ وأمداف 
( ۲) أغاف ۱۷۵/۱۸ وما بعدها . (4) آغاف (دار الکتب) ۳/۱۹ وا 


o 
و‎ 


(۳) آغال ۱۲۵/۱۹ وعریب ۲۸ والطرء بعدها . 


وقد اشتراها العتمد بعشرة آلاف دینار 


)۱( الغناء فر ردة‎ as 


1 ز وجه المتوكل وحار بته بو ةا 


۸۹ 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن الهدی : مهرجان ومطرب وقمرية وشرة 


٠ وق‎ ۲ 


ان وشاجى * جارية عبيدالله بن عبد الله بن طاهر ؛ وقد نسب 


0 الطنبور ى مقدمتها أرو نحديشة ١‏ الطنبوری الذی عاش 
وكان المعتز 


3 وما نت 


وسلمان ‏ 'بن 


تصمواسا فأعطاه ھا زه دينار 


f 


يها كل مأ هر کر من الغناء والااصوات قات هناك جماعة كييرة اشتهرت بالغناء 


۳۳ المصار الطندورى 3 


i‏ ۱1 أ3 


۳ ص 
اسسا 


70 چ 
+ ها SNE‏ عا ۱ 
0 ھا صر ن جرا لمق م ق سح يحت شاه ]۵ و 


ال عصر ال 
ره وال آزه عناه روما 


وله 


ترجمة طويلة فى معجم الادباء » وعر""الیدانی ول يكن فى الطنبوریین أصح غناء 


1 ا و 
تقانا بعيداً . وک ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة > 
أر بعا هی العود وا 
وكثيرا 
طر بف يوصح صلته با لغناء وا موسبى وما كات ترتهع نه وو 
وفیه تسمی انواع الرقص وفنونه رأماء و زان الشعر من مثل -١‏ 
پالثل کانوا يقيسون الغناء » ما يدل 


الأربعة : الغناء وا موسيى واارقص والشعر .. 


Sere یی‎ 


مد نم 


3 


وی 


ates 


د 3 





3 


أغاق (ساسی) ۱۹/ ۱۳۲ . 
ا ( دار الکتب) ۳۹۷/۱۳ . 
آغاف ( ساسی ) ۸/ ٤۲‏ ونشوار احاضرة 


۱ والدیارات ص ۱۱۱ وما بمذها . 


( ه) تاريخ بغداد للخطیب الب 


o دادی‎ 


الطنبورية 3 وکانت تفن 


سب ۱ ۱ 1 ST‏ | ٍ 0 1 ا س ك ا 
وکان للجوارى فى هذا الحو المشبع بالوسیی والغناء اثر کبیر ف شیوع 
1 


f‏ ° زر 4 ره مدا 
¢ أك دوعو الشناب والشو ع ١‏ مما 
1 8 8 5 کب عم أو ع 
جب 2 و 3 


. 1 ۲ 3 . ۱ 3 1 1 
ا 0 4 وعطفا و وم 3 وف خخليوا | أمأ یسم کد دو السار ا 
ا 2 و 3 & ® ا # qe‏ 55-5 
1 


١ ۳ ۳ 2 5 5 000 1‏ ی 5 
تارة رحقا وتارة حر نا : بحدیت العشق وما 


3 


ن أشعا 








نیت وارمل 


یا 


سن 
6 0 
ا 
2 
ر ھاو هبق 
9 2 


١ 


وس 


( ۱۷) أغاف ( سامی ) NES‏ 
(4) أغال ۱۳٤/۱۹‏ . 
)٩(‏ التنوعی عل الستطرف ۱4/۲ 


(۱۰) مروج الذهب ۱۳۷/4 . 


4 
۳ 


الضرب على الطنبور 
وکانت آلات الغناء عا 
لحنك والقانون والمزمار : وقد يوضع مکان القانون الطنیور(). 
آ ایض ماکان يقيرن الغناء بالرقص : وق مروج الذمب سپ ١ع‏ 


E 


۳ 
كت 


أقوى الدلالة له على الصلة الونيقة دشن الفنون 


کی من العواأاطف وا سيا عار الى 


عاق ( دار الکتب ) INE‏ : 








و 


العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
كثير شب : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب آفلاطونی نی كثير الحجب : 
حجب ا واليأس والبراءة » ما جعل الشعر یکتظ بمعانى الرقة واللطف المفرطين 
کا یکنظ بالظرف حى ليصبح للظرفاء تقاليد خاصة فى الزی والنظر وتناول الطعام 
والشراب » وقد آفرد لما الوشاء فصلا حاص ف كتابه « الموشى » يدل على رقة 
اس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف التى أشاعها ابلمواری 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وريحان › 
حى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأغمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حى ليصبح وصف الطبيعة باينا مهم من أبواب 
الشعر » ولیس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوى فى 
الحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصى » كأن 
بحس شاعر فى معى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة . 
ذبوله » أو بحس شخص ف البنفسج عودة الوصل و رجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار 
والرياحين دالين بها على أمثال تلك المعانى » كما كان حیی بها بعضهم بعضا > 
وكيرت التحية عندهم بالتفاح » وكانت اللحارية تترك على التفاحة أثر أخذها بغمها › 
وقد تشققها بالسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب » وقد تكتب عليها 
بیتا أو بيتين تدل بهما على اللوعة » ويقول ابن العتز 217 : 

وآثار وصل فى هواك حفظتها تحيّات رياد وعضات تفا 

وكن يكتبن آبیات الحب الرقيقة على الثياب والا ام والقلانس والعصابات 

والطرر والذوائب والنادیل والبسط والوسائد والاسرة ۱۳ ویروی أن عریب كانت 

۱ تلبس قمیصا موشحا بالذهب ‏ کش فى وشاحه : 

وی لأهواه مسیثاً ومحسناً وأقضى على فلی له بالذی يقضى 


1 


فحتی می روح الرضا لاينالنى وحی مى آیام سخطا 





لا ضی 


n 





e eg e a a ma ma‏ سمو سم س مم س م ممع ہے تنم سے 


1 الديوان ص ۱۳۹ . ( طبعة من التأليف والترجمة والنشر)‎ )١( 
(؟) انظر الوی لاه بالعقد الفريد وا بندها.‎ 


ل 


وکن بتنافسن ى التهادی بالتحف الدمياة وتبعهم الشاب وارجال ۰ ولیس 
ذلك فحسب » فقد كن یطقفن بثقافات العصرء وعلن على شيوع الثقافة » إذكان 
منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار » وینظمن الشعر نظمًا بديعنا . 


اجون والشعوبية والزندقة ١‏ 

أينا فى کتابنا العصر العباسى الأول كيف كانت موجة اطجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر محدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
معنن فى شرب الدمر واحتساء کتوسها » مدمنین عليها لا يرعوون ولا يزدجرون . 
ومعروف أن القرآن الكريم حرمها 6 > ولذلك أجمع الفقهاء على تحر ها » کی 3 
ذلك بنص القران : وما كان محرآممًا بنصه لا يحل" منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقیاس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف ام 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الامر والعسل والتين اسر وكا 
الطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنيذة وشر بها الفاء» وتو زوا ما 1 
الأحزاف إلى الت‌کر الحرم من الأنيذة وغهرها » وی ذلك قول أبن الروی : ۱ 


أ ع 3 2 ورم ف 4 A‏ ر ۱ ۳ ۶ و 
باح العراق النبیذ وشربه وقال حرامان : المدامة والسكر 
5 و ا 6 ۳ ا 
وقال الحجازی : الشرابان واححد << فحل أنا من بين قولیهما الحمرٌ ' 
تس ۳ 5 ۱ ٤‏ که ید ۳ 0 
ساغذ من قولیهما طرفیهما واشرما لافارق الوازر الوزر 
وان الروی یرید بد بالسجازى الشافعى وبأ عراف یا محنيقة 6 وق سحل تب 
لئفسة مهب e‏ 2 حل فيه الأنيذة المسكرة تسسا بل أحل” أيضا اسلامر ۹ 
وساد هذا أ المددهب 5 دان آضرابه من الشعراء قحسب بل بين كثير من | لناس 4 
وان کان يحب أن نحتاط بالقیاس إلى اللخلفاء » وأن نظن آنهم إنما تورطوا ق 


samen me: 








( ۱) دیوان أ اریز از وتصنيف 
کامل کیلا نی ) ص ۷۸ . 


مج 


۹۲ 
الأنبذة فلم بقفوا عند آنواعها الحللة > بل شربوا أنواعها السکرة . وکان المتوكل 
بعقد ى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وکان يحب الشرب وهن حوله الورود 
والرياحين " أوكان المعتز ابنه يزور الاديرة للشراب ۰۲۳۱ وکان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون یخنون بين بدیه» ها كان يشرب ف البساتين ۲۳. وفرغ العتمد -- كما 
مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب ؛ ويقول السعودی : « كان مشغوف 


بالطرب والغالب عليه المعاقرة وحبة أنواع اللهو والملاهى”*'» وديوان ابن العتز ملىء 


با مر ودنانها وکئوسها وغبوقها وصبوحها . وکان القاهر مدمنًا شرب ۹ 1 
كان مولع بالغناء والسیاع وجعله ذلك يأمر بأن تباع ابواری المغنيات على آنهن 
لا يعرفن الغناء حى بحصل منهن على من يريد بأرخص الأثمان » وبالثل حرم 
ا مر على الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده( ۲ وکان الراضی عاهد ربه آلا یشرب 
" وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إدنه للسائه وندمائه بالشرب » 5 وجد‌وا 
له a‏ 7 وعاد إلى الشراب» وآخر الخلفاء فى العصر 
النسکفی ركان قد خرف لشراي فلا ول اة دعا به توا وغاد ال شریها 


وعلى هذا النحو كانت قصور الحلافة ق عصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف 
للشراب «السماع والغناء » وبالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصحاب 
المناصب فى الدولة وعلية القوم » وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ احلل > 
كنا تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن د ريد » كان يعكف عليها عکوف 


7 


شديدا » وقول أو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحی ما نرى من 
العيدان المعاقة والشراب وقد جاوز التسعین» . وأوغل الشعراء فيها إيغالا . و 
بتصفح كتاب الاغانی لأبى الفرج الأصبهانى نحس أن بعض الناس آدمنوها إدمانا 





شدید] . وكانوا يعقدون لما الجالس ف الساء والليل والصباح ١‏ وآثروا ألا يقل عدد 


ببح عم صصيمه عسي سروس سسسب سود سج ومح ماه جم 08 ۳۳۳۳۳۳۳۳ س7 


(۱) بات من ار صیرج:: ( ) النجوع الزاهرة #/ 46 ۲ . 

النتصر آغانی (سامی) ۱۷/ ۱۳۰ . () ابن الآثير ( طبعة آوربا) ۲۰4/۸ . 
(؟) الایارات ص ۱۱4 وما بمدها. ٠‏ (۷) مروج الذهب ۲۱۷/4 . 
)۴( الدیارات ص ١55‏ وما بعدها . )۸( النجوم الزاهرة ۱/۳ ۲ . 


( 4) فروج الذهب ١١١/4‏ . 


۹۳ 


الندماء عن ثلاثة » وکان يدور علیهم بها السقاة والساقیات من الغامان وا وا ری 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والرياحين » كما كانوا يزينون رعوسهم أحيانا 
بأكاليل الزهر 

وکان کرخ بغداد يكتظ بالمقينين وکانوا منبثين أيضا فى سامراء » وتحوأوا بدو رهم 
إلى ما يشبه حانات كبيرة » ففيها ال#مر » وفیها القيان المغنيات » وفيها ابحواری 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء یختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوفم فيعبون هن كثوسها ويتمتعون بالسماع ومغازلة ابحواری ‏ 
والقيان . 

وكانت البساتين حول سامراء وبغداد تمتى* بحانات اللدمر والسماع » وکان 
الشعراء والناس یختلفون لبها » وقد یختلون انیم إلى زاوية ف بستان ويتخذون 
منها لأنفسهم حانة » يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى مال اسلواری 
وآذانهم تتمتع بالماع > وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف يمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الحمر من مثل قول البحبری ٩۷‏ : 


5 0 1 َك هم 1 1 4 8 ى 

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
۶ چ ۳ ن 8 و £ 

من قهوة تنسی الهموم وشعت 1 شوق الذى قد ضل فى الاحشاء 


وکان من یعملون بالحانات من الاجانب سواء الرجال واانساع» ویقول الحاحظ : 
. «من تمام آلة الحمار أن یکون ذمينًا ون یکون امه آذین أو مازیار أو آزدانقاذار " 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب محتوم العنق »۲۳ وتختلط فى النص أسماء ٠‏ 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما بحواری فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعمج بهم حانات البساتين وحانات اح ودور المقينين ۰ والشباب والشعراء 
يختلفوين ن مهن 6 من آجناس 7 لفة » وقاما 51 بشعرن بشی ۶ من الكرا مم 2 آو 7 
N‏ لتحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفن فى اليل الى ذبن 

بها الرجال 1 ۳ يكرد من الخلان بطرق غير مسا قيمة > فدفعن إلى 


)١(‏ الديوان ١‏ / ۱ . (؟ ) ايان واتيين (طلع سب بن لیف ورب 
والنشر ) ۹۲/۱ . 

















۱ 


۶8 اا 

كثير من الفجر وانجون » وکل شىء من حون بختریهن على هذا السلوك الآتم > 
وصور ذلك اللحاحظ » فقال: « كيف تسل القينة من الفتنة أو يمكنها أن تکون عفيفة» 
وإنما تکتسب الاهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهی نما تنشأ من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فما یصد عن ذكر الله من و الحديث . . . وبين الحلعاء 
وامجان ومن لا يسامح منه کامة جد > ولا پبرجتع منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة ٠‏ 
مروءة . وتسروى الحاذقة منهن أر بعة لاف صوت ( أغنية ) فصاعداً يكون الصوت 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد" ما يدخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإنما بنیت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق 
العو ی ْ لاتنفك من الدراسة لصنعتها منكبّة عليها تأخذها 

من الطارحین الذين ط مرحهم كله تجميش وإنشادهم مراودة ۷ وكان الزوار 

ینالون منهن ما يريدوث ما داموا بقدمون لامقين هدیاه النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من بينهم المعشوقين » فا یزان يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان يسقمن 
من حون الشباك » وكثير من الشعراء والشباب يتعمرون فيها » وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا حتشمن ولا يتحر جن » ودائمًا یقمن حفلات الغناء والموسييقى 
والرقص . ۱ 


امسات الأديرة ی هذا الحو الاجن إلى دور للعبث واللهو » وهباً ها ذللك 
آنها كانت تقد م لروادها اللءمور المعتقة . وكانت E‏ ضواحى بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوا الشعراء والناس إلى مجالس لامر والجون » 
وأ كير وأ من التغی بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهبات » حى لتدُوّدّف فى ذلك كتب مستقلة مثل کتاب « الديارات » للشابشی 
وهو يكتظ بأشعار ابن العتز وغيره » وله يذكر لياليه بالمطيرة ٍحدی متنزهات 
سامراء و بالکرخ وحاناته و بدير السوسی و راهباته 7 : 


(۱) انظر ثلاث رسائل للجاحظ نشر فنکل (؟) الدیارات ص ۱4٩4‏ . 
ص ۱ ۷ وما نعدها . 


ياليالى بالمّطيرة والکر خ وير السوسی بالله عودی 
كنت عندی أفوذجات من الجَدّ ‏ 1 لكنها بغیر خلسود 

وکانت هناك أيام سنوية یخرج فیها أهل سامراء و بخداد وغیرهما من مدن 
العراق للهو والقصف وانجون وهی أيام الأعياد: أعياد الاسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى » وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها لوأ مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على القصّاص والحكائين وأصحاب الساخر المزليين » أما أعياد 
الإسلام فهى أعياد رأس السنة المجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى . وف دیوانی 
البحترى وابن المعتز إشارات هما مختلفة ۲۳ وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النیروز فى أول الربيع » وهو أول السنة الفارسية » وينوه الشعراء بذ كره كثيراً کقول 
البحترى يهى" العتمد به و بلحظات سروره ۳ : 

لا تخل من عيش روه یا ونیروز عليك معاد 

وكانو يكثرون من التهادی فيه › ویروی أن التوکل كان يهدى فيه هدایا 
متنوعة فیها عاثیل من عنبر وورود حمراء"۲. وکانو يخرجون فيه إلى المتنزهات 
والیساتین بقصفون و عرحون ويلهون ملاهی متلفة . ومن أعياد الفرس عيد الهرجان 
فى أول الشتاء » وفيه بقول الیحتری (*): 


5 71 3 8 و ۲ 
وكان الايام اوسر باحس ب 2 





ذو المهرجان الکبیر 


ولابن الروی قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 


حذد فيها كثيراً من فنون اللهو فيه )»وان للفرس عيد يسمى عيد السذق كانوا 
دوقدول فيه النيرات عل الال والتلال 6 و دشا ول مود يأ الأحطاب أياما 34 ون 
آشهر ماكان فى هذ العيد احتفال ا الديامى أمير ابل فى غربى إيران به ' 


و يقال کان ٤‏ السماط الذی صنعه فد الف راس من ابقر 10 








) انظر ديوان البحری 06 ¢ ( ه ) دیوان أبن الروی ( نشر کیلاف‎ )١( 
. ۸۲ ص‎ . ۲٩۷ ۰ ١8١ وديوان أبن المعسز ص‎ 5 

( ؟) ديوان البحترى ۷۳٤/۲‏ . (1) مسكويه 4۷۹/۰ «أبو الفدا فى عام 
)م الديارات ص ۰۷ . ۳ وأين الأثير 5 بو 0 


( 4 ) الديوان ۸۸۷/۲ . 


15 
أمما أعياد ۰ فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو 
واعون واطزگ » نت هم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكانو يكير ون فيه من 
إيقاد الشموع ِ ۵ ومنها عيد الشعانین أو عيد الزيتونة وهو يع فى يوم 
الأحد الذی سیق عند الفصح من كل سنة » وكان النصارى يتقلدون فيه 
الصلبان ويتوشحون بالنادیل النقوشة ويحملون بأيديهم الوص والزیتون . وكان 
الأعلى فى الوصل متفل بهذا العيد احتفالا کبیراً . ومن آعيادهم 
ددر سما أو شرق بعد اد 9 ولا یبقی انحل من اهل الطرب واللهو إلا قصده للقصف 

وامجون » وفبه بقول عمد بن عبد الملك اماشمی ۲۳ : ۱ 


4 2 0 ر ا 
ولرب يوم ف سمالو تم لى فيه السرور وغيبت احزانه 


ټ یچ . 3 م 
فتلاعبت بعقولنا ۳۳ وتوقدت ۳۲ نیرانه 


و 2 
حى سس لیا النساط iE‏ وال لدیر ترقص حولنا حيطانه 


27 


و ند f 5 Ê‏ | ا ها سم حت ان 7 
وکان يقام ی أکتوبر عيد القديسة آشموی ق قطربل » وهی قرية ى شمالى 
بخداد E‏ حأ یه للخمار ین » وکان 1 ن الناس نذهون م رغاد وسأهراء إلى هذا 


قر خم 


العيلك عن ن طريق الدواب أرضا والسفن ف دحلة را 4 متنافسن فيا سر ونه هناك 


من ( رهم و رينتهم وميأهين عا يسعل ونه لقصفهم » و وكاثوا يضر بون ق شط القرية 
ها وحاناتها و وأ کنافها الحم والفساط‌ ط وتعزف عليهم القيان ونم حتسون کثوس 


0 
ی 
9 ت یر 3 


لمر 3 > وبالثل کانوا تیب عون ۳ ع نم" ر الؤنكدو رد باعلاب الشرق امد | ام © وش 






0ن (FY efe‏ 
قول له : 
3537 ی ع 
و 2 5 2 م 0 1 0 ا 
1 ۳ 
f ۲ 3 1 7‏ 1 کے رم 

aff 3 وس‎ 2 Aa 3 û 4 9 000 2 

وا سود نبتبعة بای تواققه والشدو يححمه عصن من الال 
۳ 


ولا شك ی أن ؛ کل ما قد.منا ا لانتشار ل اعول و والجلاعة ی ساعرا اء و بغدام 


۳ 0 7 الأثير ۳7 ویر زرا ۳ ( ۲( الدیارات 7 15 ۳ 


عام م م الى CE‏ الديارات ص ۳۲۳۸ . 


۱ "۹ 
اذ کانت نرق کل مکان ومعها القيان والخوارى التبذلات » فکان طبیعنیا أن 
بے كثير من الشعر الصربح > بل المفرط فى اباحیته وق التعبير عن الغرائز السدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين العراقيتين الكبيرتين الجون و نامه » بل كان هناك تى 
كثير ونسك وعبادة » وهو ما حماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان وا-حلاء 
تورطوا ی آفة مزرية » هی آفة الشغف بالغامان الرد » وهی آفة ورثوها عن العصر 
العباسى الاول . على أن من أصحاب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
لمادة » وجعلوه غزلا أفلاطونينًا نقيًا » وسنفصلالقول فى ذلك ف أثناء حديثنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معروف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
عحمد بن جامع الصیدلای . ولا بد أن نذ کر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ كانوا لا بزالون شد دون النكير على انجون وما اتصل به من خحمور ومن 
سماع › وبتارم حاول كا قدمنا - الهتدی أن عمل الناس على الحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إأيهن » غير أن العامة وانحاصة استطااوا حكمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته » وصنع صنیعه اة 
من العصر الى وه لق سریعا الصیر نفسه . ویذکر ابن الأثیر أنه ى 
عام ۳ لهج دير الحناباة ببغداد حملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
والعامت ‏ وکانوا کلما وجدوا نبیذا آراقوه أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها » وحرموا على الرجال رفقة الصبییان والغلمان ۲ . 


وظلت مسدعرة ی هذا العتهس ثيران الشعو بية عل لحمو ما کات مس تعرة ٤‏ العصر 
العیاسی الأول » اد مصی كير ون بشیدول بفضائل الشعوب القدعة وحضارتها 
ومدنیتها » وق مقدمتها الفرس بسیاساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسناتهم واشند 


3 


¢ 


بسیحرها ومعارفها الرياضية وعمر الرياضية : وأنضم إلى هذه الدعوة كثير ون من أبناع 


الشعوت الا خر » من الط والسر بان وغبرها » منوهين جمعا ما کان الديارهم ا 


۳ 1 1 ۲ 3 1 : 0 0 ۳ 
علوم وداب وفنون وعمارة . وکا عا دهبت | الرياح مناداة الإسلام بهدم آموارگ 


دراج 


العصب4 بين القبائل والفوارق الخنسية دان الشعوت » وکا عا کان هؤلاء الشعو بیون 
1 م ۳ سر ق شير 1 E 5 5 e‏ ۳۹ 5 3 3 
ستعول ال ملد توا ل فا بلتم ولا كن زابه سس أفراد الامة 6 وفك جوا ف 


0 بويد م سه ی ی سس یی ایا اج هد سوه رر مش لا و وی 


۱ . ابن الاشر ۳/۸ وبا بعذها‎ )١( 
المصر العیامی الفا‎ 


ی 


۹2 
تصوير ما كان عليه ابمحاهلیون - وعرب البوادی سم - من العيش الحشن ومن 
الغلظة والاطعمة اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا ا ون منهم -- 
بدواً رعاة آغنام وإبل > وين 2 من ملاك الا کاسرة والقياصرة 3 ؟ وین م من 
احضارة الفارسية الرومية ؟ وین هم من علوم الروم والفرس ؟ وکان کثبر من العلماء 
قد کتب ی إفاضة عن مثالب القبائل فى القدیم » فاستغل الشءوبيون ذلاث واتخذوا 
منه أسلحة لدعوتهم » وحی فضائل العرب من مثل الکرم والشجاعة حاواوا طمسها . 

ناقضین ها نقضا . 


وتصدی اللحاحظ وابن قتيبة هذه النزعة الامة ورد ا علیها رد ا عنیفتا ء آما 
الحاحظ فعقد فى كتابه « البيان والتبيين » بايا طويلا سماه وكتاب العصا » 0 فيه 
طعن الشعوبية على العرب فى خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى والخاصر > 
ها كانوا یتکئون على القسی" » ها يصرف - فى رأى الشعوبيين - الخاطر 
ويشغل الذهن فى أثناء الحطاية . وزعموا أن الحطابة ليست ميزة بنفرد بها العرب دون 
سواهم » ذ هی فى جميع الأم حى الزنج . وزعموا ‏ فيا زموا - أن الفرس أخطب 
من العرب وأن هم فى صناعة البلاغة كتبًا متوارثة . وطعنوا على العرب أيضًا فى 
أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس والروم وما عرفا به من 
التنظمات الحربية وآلات الحرب الضءذمة من هثل الجانيق والعرادات . وکل ذلاك 
ازعهم فيه الحاحظ ی عنف شدید » واکی يبلغ کل كل ما كان , ريد من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل كتابه « البيان والتبیین» رد مفحما عليهم > إذ خصصه لعرض ` 
الثقافة العربية الخالصة فى صورها احتلفة من اللحطابة والشعر والأمثال » کی بروا 
رؤية العين ما فى هذه الثقافة من قم بلاغية وجمالية » فينتهوا عن مزاعهم ويثوبوا 
إلى رشدم . وأما ابن قتيبة فألف ف الرد عليهم مبحثنًا سماه ۲۳ « كتاب العرب 
أو اد على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة للءرب 
قوس من كشاب الدواوين امتعضوا لاداب آقوامهم » حى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم » داخلين بذلك فى باب فسيح من الدعوى 





. انظر هذا الكتاب ی رسائل البلغاء والنشر ) ص 844 وما بعدها‎ )١( 
محمد كرد على ( طبع لحنة التأليف والترجمة‎ 


۹۹ 
والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ویقول إنهم کانوا بز رون على الحكم 
والأمثال العربية ویتبجحون بما يروون عن الفرس ولیونان من آداب وعلوم . و 
یکتف بعنفه علیهم فى هذا البحث الطریف » فقد عنف بهم فى مقلمة کتابه 
) أدب الکاتب 0 مصوراً قصورهم عن النهوض بوظیفتهم الادیة ف الدواو ین لنقص 
ثقافتهم العربية » محاول محاولة طريفة فى کتابه « عیون الاخبار) آن يجمع بون تلك 
الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين آنها كلها ضرورية ولا تعارض بینها بوجه من الوجود 
مما قضی على الشعوبية قضاء مبرمًا على نحو ما سنتصور ذلك فى الفصول 
التالمة . ۱ 


ومن ام الکتّاب الذين كانوا ستشعرون هذه النزعة إل قاء سعيك بن E‏ ان 
البسختكان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزع أنه من سلالة ملوكهم » وله ف 
الشعوبية والتعصب لقومه کتب محتلفة » منها کتاب‌فضل العجم على العرت وافتخارها '. 
يدك أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء يرما على الشعوبية 
فقلما نسمع بعدهما بشغر شعولى أو عن ألف ف الشعوبية وانتصر ها . وقد أشرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هؤلاء الشعوبيين 
من" يقولون بالتسوية بين العرب وغيره » وجب أن ینحوا عن هذه الجماعة الضالة > 
لأنهم كانوا فى الواقع ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من المساواة بين جحي 
الأفراد فى الأمة عريًا وغير عرب » مساواة تشمل جميع الحقوق والواجبات بحيث 
سا هار يي 4 5 ۰ e‏ سر 
لا یفضل مسلم صاحبه إلا بالتقوی والعمل الصالح ها جاء فى ال کر الحكيم : 
(يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآنی وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن لله عليم خبير) . وأيضًا کا جاء ی خطبة حجة الوداع : 
7 أيها الناس إن ربكم واعدك » وان أباكم وأسحد > کلکم لادم وآدم من تراب » 
أكرمكم عند الله تھا کم » وايس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوی » » و بذلك 
يتضح أن التسوية بين الشعوب هى نظرية الإسلام » فلا عربی يفضل أعجميا 
ولا أعجمى يفضل عر بيما من حيث النسب ولقومية » إذ ليست العروبة ولا العجمة 
فى الإسلام ميزة تعلی من شأن صاحبها » فالناس جميعا سواسية . وإذن فمن 


تم ا ا اا 





ور ای وا RIDER‏ جوز وی یسور ولعو عمد fmt‏ 


لإ ١‏ ) الفهرست لابن الندم ص ۱۸۵ 


۹ 


۱.۰ 
الحطأ أن تحمل القائلین بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بالشعوبية» إا 
الشعوبيون هم الذين بعلون الاعاجم على العرب وینادون بعدم التسوية حانقین حتف 
شديداً على كل ما هو عربی » بل إن الضغينة لتأكل قلوبهم أكلا فإذا هم يودون 
لو تأروا لابائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عر وشهم فردوهم إلى دروم 
على أعقابهم مدحورین . ومن كان يذهب هذا الذهب فى الحماقة والجهالة والعداوة 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه » إذ بقول فى شعوبية 


حاقدة ذمیمة() : 
أنا ابن الأكارم من نسل ج وحائز إرث ملوك 0 
وطالب أوتارهم جهرة فمن نام عن حقهم لم انم 


فق لبنى هاشم أجمعين هلموا إلى الَلْم ۳ التدم 
وعودوا إلى زد بالحجاز ‏ لأكل الضباب وَرَغْى انم 
٠‏ فإنى سأعلو سريرٌ اللوك ٠‏ بحد الحسام وحرف القلم 
ِ وواضح أن قلب المتوكلى يضطرم جد وح عل ا > حى ليظن نفسه 
آنه من أبناء جم أو جمشيد الملك الفارسى القديم وأنه قد و کل إليه أخذ الثأر أو 


| 1 / الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وانه ليتجه إلى حکام الامة من بى 


هاشم مهدداً هم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلم آنفسهم والعودة إلى موطنهم 
الاصل اق اجار لیعیشوا کا كان یعیش ۳ معيشة غليظة خشنة با كلون 
فيها البرابیع لباب > ویرعون الاغنام » على نحو ما یرعی ويأكل نازلة القفر 
ولفلوات ۰ وكأنه نسى أن بی هاشم aT‏ ی القدیم وأنهم 
لم يكونوا 5 8 آهل جفاء ونحيام لكا الو دة العمياء الر عستا: . 

: ولعل أ سوأ ما آدت إليه هذه الشعوبية الحمقاء 0 والزنادقة الذين كانوا 


۱ ببغضوب ت ارب وکل مأ اتصل بهم من اسلام وغبر (سلام : ویوعح داك الحاسحظط 
ها له « ان عامة من ارتاب بالإسلام ]عا کان اول ذلك ری الشعو بية والمادى 
00 الحدال ا مؤدى إلى الضلال 4 فإذا آبخض شش آبخض أهله 6 وان آبخض 


تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك 


A‏ سمت لهو باج رهز ای طن حم یوس و کت رات ETS‏ مس مسح از 


(۱) بسع الإسلام ( الطبعة السابعة ) 5/1 1 


۹ 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام > إذ كانت العرب 
هی ای جاءت به » وهی السلف والقدوة 5 بنا £ العصر العباسی الأول 
أن الزندقة إنماكان بوصم" بها ولا من یتابعون مانى فى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 
بها من مبادی » بالضبط كما كانت تطلق عند الفرس . و«الزنادقة العتنقون هذه 
الأفكارهم الذين كانوا حا کون زمن المهدى وابنه الرشيد ؛ م اتسع مدلوفا فشملت 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل | #وس كنحلة الزدکية وما دعت إليه من التحلل 
نمی والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل !اد بالدين الحنيف 
أو بالديانات مطلقنًا وكل مجاهرة بالعصيان والام والفسق . ومر بنا أيضا فى العصر 
العباسى الأول كيف أن المتكلمين- وق مقدمتهم المعتزلة ‏ تجردوا لحد الهم وتتقض 
آقوال ۴ وآرائهم الحبيغة > وعقدوا لذلك مناظرات کانوا یفحمونهم فيها إفحاما 
شديداً » على نحوما صور ذلك الحاحظ عن لنظام ى فى کتابه الحيوان » وألةوا ایض 

ال کت والرسائل الطوال . 

9 تا حر ركة الاحاد وه قة فى هذا العصر التالى » بل لقد اشتد آوارها » 
بدعوا حياتهم فى صفوف ا وما زالوا ان الا اد حى افتتضح رم 
e re‏ او الوراق ق ای سنة ۲6۷ للهجرة؟"" وکان 

فى آول آمره معترلیا 4 وأحس ١‏ المعتزلة فيه اخاده فطردوه عنهم ‏ ¢ فتحول شيعينًا 
e‏ 4 و بنعته أ الخياط رنه كان و بومن ا النور والظلمة وقدم العام "٠ء‏ 
ویدوآنه أنكر النبوات وأن له فى ذلك يعض الرسائل “. وقد آثر تأثيراً واسعا فى 
لته الحسين أحمد 5 ا از ار تیش ۶ المواود فيا بين مني ۵ ۲۱۵ 


1 الحيوان ۲۲۰/۷ . ۱ ' الإسلام لعبد الرحمن بدوی ( نش مکتبة 
0 مروج الذحب ۲۳/۶ . اليضة الصر ية ) وانظر ى رجمة أبن الرآوندی 
) ۳( کتاب الانتصار ( طبعة نة النا تألیت و و فاته مروج الذهب ۲۳/۵ وأبن خلحان 
والرجمة والنشر ) ص ۱۵۲ . ومعاهد التنصيص ( طبعة بولاق) ۷۰/۱ 
( 4) انظر یه مرو اف اون ۱ عامس ی سل بو 
متعلقة بتاریخ التصوف فى الا سلام لاش تون ۳ ۰ + الزاهرة ۱۷۵/۳ وشذرات الذهب الاين العما 

( طبع باریس ۳ ص ۰۵۲ پر 0 وج لکتاب جوم 
) هِ)( انظر ۳ 5 الرأوندى وأستاذه أنى ۱ وتار يخ أن لفد! ی عام ۲۹۳ . 


میسی الوراق کتاب من تاريخ الإلحاد ف 


n 


١ 
نه عت يعتنق فى أول | الامر الاعترال ال وصنف عدداً من الکتب ق توا ونسشره يي‎ 
م تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه أبى عیسی وصار‎ ٠ الناص‎ 
آعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلك حى كفر‎ 
بالدین وجمیع الدیانات وألف فى ذلك کت مختلفة يسميها صاحب الفهرست باسم‎ 
الکفریات . ولا ارتفع امه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلك وأن یرمتی به‎ 
فی غياهب السجون فاختباً فى منزل ألى عیسی بن لاوی الیهودی الاهوازی » وله‎ 
صذف بعض کفریاته » وما زال ختبتا بعنزله حى ترف على ما يقول السعودی‎ 
وابن خلکان حوالى سنة ۲۵۰ للهجرة وقال ابن اوزی وابن تغری بردی إنه ترق‎ 
سنة ۲۹۸ ویرجح التاریخ الثانى ما یذکره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء بترجمة‎ 
. البرد عن کتابه المقتضب وآنه لم یکتب له الرواج" لأن ابن الراوندی اللحد رواه‎ . 


8 


0 


وسقطت کتب ابن الراوندى ف العصور التالية من آیدی الزمن 4 فلم بصلنا 
منها شیء ۰ ولكن وصلتنا شذور ومقتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له » من ذلك كتاب احالس الق بدية ضبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
لعصر ا إذ جلب اقتباسات ۱) من کتابه ) اازمردة 2 دفع الشوات » وفها 
نراه برد إنكا ر النبوات إلى البراهمة افنود تضلیلا حى یبعد التهمة عن نفسه ع 
وكأنه ما يتكلم بلسانهم » وهو يستهل كلامه بأن الله أنعم على الانسان بالعقل 
ليميز الحسن م من القبیح والخير من الشر » وإذن فلا داعی للرسل ۰ لأنهم ام أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقل الذى یخی عنهم فيه العقل » وإما أن ببطلوه أو ینقضوه 
وحتئل تكون نبوتهم عتا ولا محاسوة للانسان بها 6 ويقول إن الرسول علبه السلام 
أف 5 ينا ر العقول من مثل الصلاة وشعاثر احج ومناسکه 4 وينق المعح: زات النبوية؛ 
درم أن فصاأحدة القرآن لست معجزة وخأ صه بالقياس ال العجم الدين 
لا يدركون الفصاحة العربية . ويردد نی العجزات النبوية وأن الملائكة نصروا رسول 
لله نی غزوة بدر وأنه أسرى به إلى بيت القدس » ویعضی فى لغو من هذا النوع » 
ولرکا اوه ا ينقل ف کتاره المنتظم شذرات ا آحری من مصفه الزمردة 34 


es‏ أذظر ى هذه الاقساسات وتحلیلها ‏ ۱ ( ۲ راحمها ۳ کتاب من تاريخ الا ماد 
كتاب من تار يخ الإلحاد ى الاسلام ۱۸۸-۷۰ . ف الاسلام ص ۱۱۱ . 


۱۰۳ 


ویبدو أن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك أنه كان یقول : « إنا نجد فى کلام 


أكم بن صيى الحكيم الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الكور ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وان الأنسياء وقعوا ( اهتدوا إلى ) بطلسات تجذب کا أن المغمناطيس 
يبجذب الحديد أما قوله صلى الله عليه وسلم لعمار : تقثلك الفئة الباغية ( كان مع 


E‏ ی خاک ی e eS‏ : فان النجم ف انیت رقو 


مثل هذا إذا عرف المولد وأخذ الطالع . ویقول اين امحوزی : «کان ابن الرواندی 
وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد یرامیان بكتاب « الزمرد » ويدعى كل 
واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه » وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن"» . 
أما كتابه الكفرى الثانى الذى خص به الرد على القرآن فهو كتاب « الدامغ » » 
. ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان يؤويه » وهو فيه ینکر 
۱ إعجاز القرآن كا مر بنا فى حديث داعى الدعاة الفاطمى ؛ ويزعم أن فى كلام 
الجاهليين ما هو آفصح منه وأبلغ » ويقول ابن الحوزى انه بدأ فيه بالطعن 
فى القرآن وبلاغته حى لقد زع بهتانًا وزوراً كييراً ‏ أن بدأخطاء لغوية . 


ولعل فى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - افجمات العنيفة الى كان 


تصوبها الملحدون فى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن لکرم ا 


إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة المعتمد حلف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام واللحدك والفلسفة ۰۲۳۱ فقد كان من المتفلسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد ۲۳ والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الكتب . وكان آم من نقض على ابن الراوندی کفریاته معاصره أو سين 


عي الرحيم دن عمل العروف باط : وقد تشر له | 9 تيبر ج كتابة - 


[ الانتصار والرد عل ايبن الراوندی الملحد ما قضصك به من الكذب عل المسلمين 
لا یت ) 6 وكذلك عبى بالرد عليه معاصره أبو على ( ؛' محمد بن عبد الوهاب 








۱ کتاب تاریخ اه الإسلام . کتب له فى. مقدمما الزمردة والدامغ‎ NE 
۱۲۲ ص ۱۱۳ ۱ انظر من تاريخ الإلحاد ی الاسلام ص‎ 
ا بردی | ° و پو زد الکتاب هنا من نقضوا کتابه فى تفصیل‎ ۱۳۳/۹۱۰ ٠ طبری‎ (۲۱ 
. الفهرست ص ۸۷ . ۱ و اسپاب‎ )۳( 


0 يقول ابن الحوزى إنه نمض حمسه 


۹۹ 
۱ 


۳ ۱۰ 


الجسای . وکان وکان أهم من ورت عن ابن الراوندی إلحاده و زندفته وطعنه على الدين 
الحنيف ۰ بل على جمیع الدیانات الطبیب آبو بكر محمد بن زکریا الرازی 
المتوق سنة ۳۲۰ وكان كوائينا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعیداً إذ مضی 
عل هدی ار ن الراوندی وأشياهه بنکر النوا" ت الت ی ذاك کتاره « مخاريق 
الأنبياء » وسقط بدوره من ید لزمن > الا أن أبا آبا حاتم الرازی آورد فى کتابه « أعلام 
النبوة » اقتباسات كثيرة منه رد عليها ونقضها نقضا ‏ وقد حلّلها الدکتور بدوی 
تحلیلا )جيداً » وأظهر أنه يتابع ی حججه وأداته ابن الراوندی » فالعقل یکی 
وحده لمعرفة الخير والشر ؛ ولا حكمة ولا داعى لارسال الأنبياء » وأيضًا لا معى 
ان يخص الله نفراً (يريد الأنياء) من الیش شر لارشادمم وتوجيههم » والناس 
جمیعا متساوون فى الفطن والواهب . وپرهانه المتكسر ما ذكره من أن الأثبياء. 
متنافضوت فيا 0 » زاعما أن اختلافهم : يصدروا فيه عن الله حاهلا بأنه 
كان من حكمة الله أن حدث هذا الاختلاف تحفيفًا على الناس ورحمة بهم . 
و ننقد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الجوسية » ما ينقد الكتب المقدسة ع 


تور 


ويزعم أنها أنها جميعها زأشمرة بالتناقض » وأن را منها للناء ی العلوم ای استنبطه 
الفلاسةة والعاماء دعقو . وهو خلط دی حاحات البشر المادية 4 وحاجاتهم الر وحبة ۰ 
ولعل ی هذا كله ما یور ۱ لشاط ا والزنادقة فى ا(عصر وکان ن شم الممتزلة 
والمتكلمون أذ ضاخ قنمص وا ار داعم وأوضحوا | ما فيها من فساد و زف ودسحض وهأ 


2 


دحضا 


e‏ م 
۱ 1 1 ۹ ۹ ۰ ۳ إا م ف 8 م 1 ع 4 
3 کت إل اور أ 0 دھا 9 من 5-0-5 م ااردل فه وال هو دم و عون ق 


3-2 8 
ی e‏ شای أنه دا 0 ۵ عضرا د ابطق ا | غلیت عليه 4 العنصرية ما r‏ ڪون 
(۱) الق فرجمته رس و (؟) أنظر کتاب من تأر يخ الااد ی 
وابن ألى أصيبعة والقفطی ص ۲۷۱ ودائرة الاسلام ص ۱۹۸ . ۱ ۱ 


المعارف الإسلامية . 


۱۰۵ 
وال لحاد وانحلال الأخلاق فان ذلك إعما كان يشيع ف ی طبقّات حاصة آما امون 
فكان يشيع فى الطبقة المترفة » وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجر» 
وبا مثل الإندقة كانت مقصورة ة على أ آفراد . ون ا أن نجعل ذلك كاه صفات 
عامة لامجتمع : فقد كان الجتمع مجدمعًا إسلامسًا > وکانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الاسلام تتمسك بفرائضه وسننه وشعائره » ولم تكن ۷ الرف ولا ما جر 
إليه من حون وانحلال وفساد ف الأخلاق > إتما كانت تعرف الشظت والبؤفس 
واخرمان »> وكانت ساخطة سخطا شديداً ا على ايان وعل الشعوبيين والملحدين من 
اء الإسلام والعروبة . ظ 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت ق بغداد وسامراء وغيرهما من 
ين ای ای واد وات عا الا لاف هام و ها نر ذلك 
اللساتن لیم من بعض ااوجوه فان مساجد سامراء وبغداد وغيرهما كانت مكتظة 
بالعباد وال لا وكانوا أ اک كر کمرة من المجان وأهل ال لفساد . وكات ف کل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ متلفین کانوا لا یزالون کر ون الناس باألله واليوم الآخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فما إلى ل ولي وإما إلى النار واالححيم . واختلط 
الوعظ بقصص دیی كثير على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر ا 
الأول > وكير حینگذ النساك والزهاد ی ف متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 





شظلف وتعشف وتبتل وعيادة 4 واقرأ ۴ ترام الفقهاء واحد ثين لهذأ التعصر 
e‏ آو ع لي الاقل ستیحد د کرتهم ونم دعك 0 فى العام الاسادی با كات إن 


0 
چ عي‎ 
mene f 


لم يكن بالالاف قد أخنوا أ ۳ عن متاع الحياة الدنيا » بل 


لکا غا تجر دوا للحهاد ۴ سبيل ذلك ۱ أسوة رزاهد هد الامة الأول سک ملك صل يله عليه 





ا معط رين مأ نه الله من ن انیم اسالد | الى إيذ يزول 5 ویکی آن نرجع 
e‏ "أبن اسحق الحربى » وکان من كبار امحدثين > 


فی الحديث أجراً من ۳ أف 6 اد 


إذ عزف عن كل متاع 
ف الحأ تسام ام وعاش مه معیشه زاهدة ا إنه أيرفض 


يل دجوا رن ميدن نه ب و هه رف را زب ار يج تباط لذ عع na‏ سیر لاخ مه هر ری مسموعمييج ممع aqara‏ 








(۱) راجم فى رجمته بندأد ۲۷/٩‏ ۲ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۳ ويقال : 
ومعجم الأدباء ۱۱۲/۱ والأنساب للسمعاف كان یقاس بابن حنبل ی علمه و زهده . 


۲۳ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 








۱۰۹ 
فى إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه » ویروی أن العتضد 
آرسل إليه بعشرة آلاف درهم مع بعض آتباعه : فرد ها »> وعاد الرسول يقول له إن 
العتضد يسألك أن تفرقها فى جيرانك » فقال له : عافاك الله » هذا مالم نشغل 
أنفسنا جمعه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن ترکتنا أقمنا وإلا تحوّلنا 
عن جوارك ‏ 

وظل يلزمه صداع خمسا وأربعين سنة بدون أن يخير به أحداً » وقد أفى 
من مره ثلاثين سنة لا يأكل إلا رغيفنًا واحداً فى اليوم والليلة » إن جاءته به زوجته 
1 إحدى بناته أكله وإلا بى جائعًا ظامئًا إلى الليلة الثانية . وهی درجة رفيعة فى 
الزهد » وكان على غراره كثيرون من الحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل من الکفاف كما يعيشون على العبادة والورع . 

واعذت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أواخر القرن الثانى الهجرى عند إبراههم بن أده وشقیق البلخی صاحب اليد 
الطوى فى مبدأ التوكل وإشاعته “بين أوائل التصوفة ومعروف الكرخى الذى أشاع . 
مبدأ المعرفة الاطية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الآخرة9), 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا مختلفة فى اشتقاق كلمة صوق » وهل هی من 
الصوف لأنهم كانوا يلبسونه تمييزاً هم من أهل اه والتنعم > أو هى من الصفتاء 
أو هی من الصفة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا يسدلى القشيرى برأى حاسم » وذهب البيرونى إلى آنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعبى احکمة۳). ويبدو أن أوجه الاراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة من‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى اهجری 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذلك . 


ثر م س 


ومنذ أواسط القرن الماضى یعننی الستشرقون بدراسة التصوف وبیان التأثيرات 
الأجنبية الى آثرت فى نشأتة وتطو ره » وکان كن أسبقهم إلى ذلك فون ور گر 6 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۱/۲ . والنشر ص ه . 
(۲) ف التصوف الإسلا ی لنیکلسون ترجمة (۳) ما لهند من مقولة للبيروف ( الطبعة 


آی العلا عفيق وطبع لحنة التألیف والترجمة الأوربية) ص ٠١‏ . 


۱۷ 


وکان يذهب إلى أن التصوف یشتمل على عنصرین آساسیین » عنصر مسیحی 
وعنصر بوذی هندی » ویتضح العنصر الثانى ‏ عنده ‏ فى فكرة وحدة الوجود 
الى تمثلها » كما بقول » الحلاج فى آواخرالقرن الثالث ۲۷ اهجری . وذهب نیکلسون 
فيا بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأثير الأجنبى جولدتسيهر » إذ ربط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
البوذية (۲)امندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينيون فى حوثه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نشأ من صمي الاسلام نفسه » وان تأثر 
فى الطريق عوثرات الثقافة اميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد السیح "۲ . 
وبالثل حضف من حدة القول بالتأثیر الأجنبى نيكلسون » وان لاحظه مع مر 
الزمن » كما هو الشأن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالافلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليونانية ااشائعة فى عصره » وأيضًا كنا هو الشأن عند ألى يزيد البسطامی 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة الهندية الفارسية . على أنه مضى فى موه يعلى من شأن 
التأثير الاسلای فى نشأة التصوف » ویقلل من أهمية التأثيرات الأجنبية » وكان 
آم معول هدم به القول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إيمان أبى يزيد البسطای والحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما » ول 
پثبتها إلا منذ ابن عربى المتوى سنة ۰۳۸ . وبذلك انتهى إلى القول بأن جميع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية 
(عا هی وليدة الزهد والتصوف اللذين نشا فى الإسلام وكانا إسلاميين فى 
الصسمے ۲ ٠‏ 

وإذن فالتصوف إسلاى فى جوهره وى نشأته وغوه وتطوره » وهو الرأى العلمى 
الصحيح » ولکی نتصور التصوف فى دقة فى أثناء هذا العصر » محسن أن نستعرض 
أعته الذين غرسوا مبادئه وأحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور التالية ٠»‏ 


(۱) انظر نيكلسون فى مبحثه عن اللاج (۳) راجم مقدمة عفيى لكتاب نیکلسون 
ومقدمة عفیق . ۱ ٠‏ السالف . 
(۲) العقيدة والشريعة فى الاسلامبلود تيبر (4) انظر مقدمة عفیی وکتاب فى التصوف 


( طبعةدار الکاتب المصرى ) ص۱۳ وما بعدها. 20 الاسلای فى مواضم مختلفة . 


۱۰۸ 
ألم الحارث ۲۲ بر سل احامی المتوق سنا ۲۳ وقد نشرت له رسائل متلفة » 
وهی تدل E‏ ان چ فى ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة » 
وكان يعتنق مذهب الشافعى ويرى أن الرافضة خرجوا على حدود الإسلام وملته > 
ولذلك سروی أنه لا مات آیوه وکان هو فى عوز وإملاق فی حين چا وه 
ثروة طائلة رفض آن رأحذ منها درم » لأن آیاه کان رافضیا » وقال : آهل 
ملتين لا يتوارثان . ومن أهم ما عیزه بين خلفائه ومعاصریه من المتصوفة أنه دعا فى 
قوة إلى حاسبة النفس ومراقبتها وجاهدتها وتزكيتها باتباع الکتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل عل الله وبين الرضا بقضاء الله وأحکامه » وجعله ‏ وتایعه 
ف ذلك متصوفة العراق - من الاحوال الى لا تکتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات ) > ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب ۰ فلا بد 
من السعى فى الارض سعيئًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 

وكان يعاصره ذو النون (۴) المصرى المتوفى سنة ۲4۵ ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقرى لاسس التصوف» إذ هو كا پقول ابن تفری بردی نبت أو من تكلم فى 
مصر فى الأحوال والمقامات > ديعم ذلك نیکلسون » فیجعله لا أستاذ ارت 
وحده فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا » وينقل عن تذكرة الأولياء الجای 
حدیثه عن العارف ا »> وفيه قسم المعرفة ثلاثة ا : قا مشيركا بين عامة ' 
اوقت عاض بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا خاصًا بالأولياء الذين يرون 
الله بقاوبهم . ويذلك فصل العرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية ع 
فالأول قلمية > تنزع نحو القلب » وتعتمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


۲۳ ص ۱۷ وطبقات الصوفية للسلمى ص‎ ٠ نشأق البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى‎ )١( ٠ 
بفداد » انظر ی رجمته تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ وتاريخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاريخ دمشق لابن‎ 
۱4۹/۲ والانساب للسمعاف ۵۰۹ وابن خلکان وطبقات عسا كر ۲۷۱/۰ ومرآة انان للیافعی‎ 
الشافعية للسبكى ۲۷۰/۲ ومرآة اغنان ۱۲/۲ والنجوم الزاهرة ۳۲۰/۲ والطبقات الكبرى‎ 
والنجوم الزاهرة ۲./ ۳۱ والپذیب لابن حجر لشمرانی ركاف عا الحكماء التفطى‎ 
و کتاب طبقات الصوفية سای ۰۵ شذرات الذهب ۱۰۷/۲ و رسالة‎ ۲ 
وق مواضع متفرقة وئیکلسون‎ ٩ طبع باريس ) ص 45 . القشری ی ص‎ ( 

( ۲) انظر باب الرضا ف الرسالة القشيرية . ص ۷ وبا بعدها . 


(۳) راجم ی رجمة ذی‌النون وارائه الفهرست 


۱۹ 
تعتمد على الأفكار كنا تعتمد على النطق . ومن هنا كان التصوف ليس علما 
ولا فلسفة ولا مذهبّا › وا هو آحوال ومقامات + ویقال إنه سل كيف عرف 
ريه ؟ فقال :« عرفت ۳ بری ولولا ربی ا عرفت ربی4»وستل عن الذ کر » 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» » وقال : « ليس من احتجب عن الحلق 
بالحلوة كن ا<تجب عنهم بالله » . وكأنه هو الذى وصل ف قوة بين التصوف وعلم 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن » وقد قال إنه مقصور على الخواص من 
أهل الله ومن هنا فرق داعا بين اللحواص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : « إياك أن تکون بالعرفة 
مد عباً » بقصد معرفة الصوفية القلبية القاحة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
آیضا : « الصوق من" إذا نطق آبان نطقه عن الحقائق ون سكت نطقت عنه 
الجوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ر الصوق ) لا يلزم ريه فى حاأة واحدة . 
وإنما بلزمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ المحبة والوجد » وکان 
بقول علامة التوکل انقطاع الطامع . وكان يقول : « من علامات اب لله متابعة . 
حبیب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وفى ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم 
يحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو یکملها بمحتواه وبمارساته 
العملية » بل هو لا يكون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوى . 
وكان الستری 7 السقتطى المتوفى سنة ۲۵۱شیخ متصوفة بغداد وإمامهم فى 
وقته » وكان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع للعبادة » ويقال إنه أول من 
ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
تكلم فى القامات نم ا و اکن ان ال ی ال محدلك فيا 
حدشا مستفیضا . وکان بقول : ۱ التوكل الانخلاع عن الحول والقوة » و : « من 
علامات المعرفة 5 القيام محموق الله » » وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل مجعلها e‏ ذلك أنه ستل عن المتصوف من هو ؟ فقال : 
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(۱) راجع ف رجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر ۷۱/۵ وطبقات الشعراف ۱۳/۱ . 
ای ص 6١‏ وأبن خلکان وتاريخ دمشق لابن ۱ 1 ۱ 


۱۱۰ 
«هو امم لثلاثة معان ۰ هو الذى لا بطنی" نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
عن علم ينقضه عليه ظاهر الکتاب » ولا تحمله الکرامات من الله على هتك 
آستار محارم الله) ۰۲ وهو یذ کر الكرامات ولعله لم يكن يريد معناها الدقيق الذی 
عرف للكلمة فيا بعد وأن الله ینجنری على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 

اهر اق رك د د ۱ 
مَنْ لم يبت ولحب و فوادو لم يدر كيف تفتت الأكباد 


ويبدو أنه كان باخحذ نفسه عمجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة . 


وإذاكان ذوالنون هو الذى أدخل ف التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الاطية» 
فان أبا يزيد طيفور”"'بن عيسى البسطای التو سنة۱ ۲٩‏ هو الذى أدخل فيه على 
ما يظهر ‏ فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له نيكلسون كثيراً من الأقوال من 
مثل قوله : « للخلق آحوال ولاحال لاعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية 
غيره ». وغیبست آثاره بآثار غيره » » وقوله : « خرجت من الق إلى الحق حى 
صاح می فى : يا من" أنت أنا ! فقد تحققت يمقام الفناء فى الله ». وروی من 
أقواله الى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظ شانى 4 
وقوله : « خرجت من بایزیدیتی كا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق , 
والمعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد ف عالم التوحيد ». و عکن أن يرد هذان 
القولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضا 
قصة معراجه إلى الساء وقد قصّها العطار بالتفصيل إذ روى عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قبی بإزاء العرش » . ولا شك فى آنها قصة منحولة عليه هی 
وأقواله نی قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى 
كتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سیحانی» و :« ما فى الجسّة إلا الله » و :«ما النار ؟! لاستندن إليها غداً وأقول 


(۱) تمذيب ابن عسا کر ۷۸/۰ ونيكلسون مختلفة وطبقات الشعرانی ٩ ۵ /١‏ وببزان‌الاعتدال 
ص ۲۹ . للذهی ۳۱/۲ والنجوم الزاهرة ۴۵/۳ 
" (۲) انظرق رجمته طبقات الصوفية السلمى ونیکلسون ص ۲۲ وما بعدها . 


ص ۰ وابن خلکان والرسالة للقشبری فى مواضع 


۱۱۱ 
اجعلی لاهلها فداء » وما اللحنة ؟! زنها لعبة صبیان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام - فى الحنوب الشرق لبحر اللحزر ‏ أنه زعم أن له معراجا إلى السماء كعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم 
أقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية فى تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة آعدات لأن تصبح له هذه الشخصية . غير أنه مما لاريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإلهية ۰ تلك الفكرة الى أخذت مكانا مهم 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر 
جانب فکرة العشق الل وفی السالة القشيرية آن معاصره الصوق 
حى بن معاذ کتب إليه : «سکرت من كثرة ما شربت من کأس عبة الق » 
فأجابه : « غيرك شرب مور السموات والارض وما روی بعد ولسانه خارج من 
العطش ۰ ويقول هل من مزید »۰۲۳۲ وکان ینکر ما بردده الناس عن کرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم يدوك الشر يعة واحافظة على فرائضها. 
والصدوع بأوامرها ونواهيها ۲۳. 
ونشعر أن معالم التصوف ومبادئه أخذت فى الوضوح منذ أوائل النصف الئان 
من القرن الثالث المجرى » حى لتنشأ طبقه تحاضر فيه مثل حى بن «عاذ الذى 
ذکرناه آنفًا > ومثل أبى حمزة الصوف المترق سنة 759 ۰ وهو أول من تکلر على 
رموس النابر ببغداد فى اصطلاحات الصرفية من صفاء الذكر وجمع المة والعشق 
والقرب والأنس ٩۳‏ ومثل ألى سعيد انفراز المتوفى سنة ۲۷۷ وهو أول من توسع فى 
الكلام عن ع الفناء 290 . ویظهر حينئذ حمدون(؟) القصار النيسابورى المتوق عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً فى تقشفه » إذ دعا مريديه إلى سلوك طريق الملامة بأن يتظاهروا 


. وانظر والبى وحفظ حدود الشريعة‎ ١45 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. 1/۳ شذرات الذهب ۱۳/۲ . (۳) التجوم الزاهرة‎ - 
. ۲۲۳ انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال » ویقول ( ؛ ) طبقات الصوفية لسلمی ص‎ ) ۲ ( 


الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل (ه) انظر السلمى ص 4 ١١‏ وكتاب اللامتية 
أعطى من الكرامات حى يرتفع فى اطواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لأنى العلا عفيق . 
تغتروا به حى تنظرؤا كيف هو عند الأمر ٠‏ 


1۲ 
باتخاذ أشياء ینکرها الشرع > حى يتلوهم العوام من حولم فلا يقفوا | على حقيقة 
تصوفهم وإخلاصهم لله » ومنهم انتشر انتشر مذهب الملامتية ا 8 يدون ٤‏ 
مظهر المذنبين دائما » ما أعد للقعود ‏ فيا بعد عن النهوض بفرائض الشريعة . 
آما ی هذا العصر فنجد المتصوفة داعا يعلنون عسکهم بها : حى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسرى الصو التوی سنة ۲۸۳ : « أصولنا عة أشراء * الماك 
بكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأكل الحلال » 
كف الأذى » واجتناب الام » والتوبة ۰ وأداء الحقوق »۱۳ وف رسالة القشيرى 

أنه "كان ینکر الكرامات إنكاراً شديداً . 


رم فرق ظهر بأحرة من القرن الفالث ابمنید ۱۴۱ و و 
بالقواریری انراز »> لأن أباه كان يبيع الزجاج وکان هويبيع انز » وأصله من 
نهاونند بالقرب من همذان ‏ إلا أن مولده ومنشأه شدای وهو ابن ات السرى 
السقطی وعنه أخذ الطريقة » وأحذها الى بدوره عن مغروف الكرخى . وكان 
ورده ف اليوم ثلمائة ركعة وثلائن آلف تسبيحة » وق طبقات الصوفية سل 
أنه كان يقول : «ما أخذنا التصوف عن القیل والقال»ولکن عن ابلحوع وترك الدنیا 
وقطع المألوفات اتات و بقال انه آقام خی و هة لا يا کل إلا من 
الأسبوع إلى الأسبوع , ن يصلى كل لبلة أربعمائة رکعة . وکان يقول : 

« طريقنا مضبوط بالكتاب - > ومن لم حفظ القرآن ولم يكتب الحديث ول 
يتفقه ل Erd‏ به ) . وتبردد عل , لسانه كلمتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أخوذ يشيع منذ العصر العبامى الثانى نظام الطرق والمريدين ف التصوف » فللإمام. 
الصو طريقة» عملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه وینشرونها فى موطنه وغير 
موطنه من العالم الاسلای . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصبغها 
بصبغة جماهير یه شعبية » وان كان قد رشح لان يكون الارتباط و ف الطريقة بالإمام 


الصوی نفسه لا عبادئه ا وات أوحد صلة وثيقة بين الشيخ 
ر( ا الشافعية للسبكى ۲۰۰/۲ ومراة الحنان لليافعى 
(؟) انظر ی رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۳ وشذرات 
الذهب ۲۲۸/۲ . 


۷ والرسالة القشيرية ی مواضخ محتلفة 
وابن خلکان والسلمی ص ۱4۱ وطبقات 





۱۳ 
ومريديه وتلامیذه » فکانوا يأتمرون بتوجیهاته » وکانوا حیطونه بهالة من الاجلال ‏ 
والتوقير » هبات فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته . وكان الحنيد يستخدم أسلوبًا 
میا بالبالغات فى الترغيب والترهیب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإيحاء» 
وأخذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره » 
وهو اسلوب كثرت فيه الشطحات, ولاحظ ذلك القدماء على الجنيد إذ نرى السراج 
فى کتابه اللمع يعرض طائفة من شطحاته ویفسرها را وا خفن تاد و 

الحسين بن منصور الشهور باسم الحلاج وسنعرض له با حدیث فى غير هدا الوضع 


ومن أهم الصوفیین المتأخرين فى العصر الحكي ‏ الرمذی محمد بن على بن 
الحسن بن بشر التوی سنة ۳۲۰ وکان محاول صنع ان فلسفية لعلم الكلام » غير 
أنه مضی یدرس التصوف وتعمق فيه كنا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
للتصوف يؤلف فيه کتبتا كثيرة . ويقال انه هو الذی آدخل بقوة نظرية الولاية فى 
البيئات الصوفية وکل ما جرت إليه من إيمان بکرامات الصيفية أولياء الله وصفوته 
فى خلقه » وقد ألف فيها کتاببا “ماه خم الولاية زعم فيه أن للا ولياء خخاتما كما أن 
للأنباء خاعا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون وا الشهداء ۱ 

إذ لو م يكن الاولیاء أفضل منهم ما غبطوه, ! ! وذكر ىا الكتاب المد کور أن 
کی ۱ دعوم ۴ آخر الزمان 6 وبدلك يكون خام الأولياء 6 وثار : عليه أهل بلدته 

ترمذ » ففرَإلى نیسابور وبها توفی . وقال السبكى : 
ديعل فهم الفاهدمن . وعل کل حال و ی ۱ كيم أو من عمل على إشا 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت 1 يه من تصور الکرامات . 











۳ السلمی ا وید 





3 أواخر القرن الثالث اطجری تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة » 
١‏ 


فقد كان الساشون مهم ۷ نظ مول الشه رل يكتفون بإنشاد م ار عن شعار 


ان 6 وه 


م ف أثباء ذلك يتواجدون وجد" الاشیهه وجد ‏ آما رن أن سین النوری 


0۳1 انظر فى ترجمة الکم الرمذى طبقات ورسالة القشرى فى مواضم محتلفة وتذ كرة 
الصوفية للسلمی ص 5١5‏ وطبقات الشافعية احفاظ للاهی ۲۱۸/۲ . ۱ 
لسبکی ۲4۰/۲ وطبقات الشعراف ۱/ ٠١5‏ 


114 
التوی سنة ۲۹۵ فان صوفيون كثيرين ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم 
فى الب آملین فى الشهود مستعطفین متضرعین ۰ مصورین كيف يستأثر حبهم 
لربهم بأفتدتهم استثثاراً مطلقًا > ند کر منهم سمنون آبا الحسين اللخواص التوی 
. سنة ۳۰۳ وأبا على الروذباری المتوق سنة ۳۲۲ والشيللى .د لف بن جحدر اتوق 

سنة ۳۳6 وجمیعهم من تلامذة الحنيد . 

وواضح ما تقدم أن العصر العباسى الثانى لم يکد ینتهی حتّى تأصلت فى ٠‏ 
التصوف فكرة العرفة الإلية وحبة الله » كنا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله > 
وستری فى موضم آخر كيف أن الحلاج حاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه امالة ای حیط بها المسيحرون لیم عليه السلام » و دا ذلك أثر عميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . ۱ 


ااا 


الحركة العلمية 


دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم > فبمجرد أن اكتسح العرب العراق" 
وزیران والشام ومصر مضوا ينهلون من كل الثقافات والعارف الى كانت منيثة ی 
هذه البلدان » وأسعفهم ف ذلك أنهم عربوا شعوبها وأخذت بنفسها تعرب هم 
کل هذ انها وکنوزها الثقافية » وتجر د بعض العرب لمعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل تلك الكنوز والمدخرات > وما ينقضى القرن الثالی امجری حى 
تكون قد دخلت العربية سيول" ثقافية وعامية لا حصر لحاء جما مكلن العرب أن 
یتحولوا سريعًا إلى أمة عامية تُعنّى بكل جوانب العلم الذى كان معروفا عند 
الام القدعة وحاصة الفرس والمنود والسريان واليونان » وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصبة » وتضیف إليه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض ٠.‏ 

ونشط التعلیم حینثذ نشاطا واسعا فن تعلم للناشئة بالكتاتيب إلى تعلم للشباب 
بالمساجد>وكان الناشئة بيدعون تعلم الط ۹ والقراعة و محفظون بعض السور 
القرآنية » ویشندون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شیتّا من الحساب والستن 
والفرائض والنحو والعروض + وعدنى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النور » على نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 

۱۱ ۱ 


۱۷۱۹ 


الحاحظ » وذکر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامی الکتاتیب » ونراه 
بخصهم بسالة لا تزال منها بقایا بين رسائله الطبوعة على هامش کتاب الکامل 
لامبرد » وفيها يصور و و<مافاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معام الاب تدور بين الشخصيات اطزلية فی أدينا العرة » ویقول عمد بن 
حبيب العام اللغوى التوی سنة ٠٤٠٠١‏ : إذا قلت لارجل ما صناعتك ؟ و 
معلم صبیان فاصفع > يشير إلى حماقته » وکان بنشد : 


عَم اسان ها لب سح بر A, AN‏ 

وصدوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان <مقنًا وبلاهة» وكأغا تصيب 
عقله عدوى من عقوم لطول ملابسته لهم » وابن حبيب يعم ذلك حی فیمن 
يعامون آبناء الخلفاء وآباءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة إنهم 
کانوا یعلمون الصبیان‌علی‌حسب افدایا ال ىكانتتأتيهم من آبائهم 29 > أويعيارة أدق 
علی‌حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبيعى ألا تكون حياة معلم الکتاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثيراً ما 
يحف بها الضيق والبؤس على نوما يحدثنا الرواة عن ألى زيد ب ا 
وکان ق بدء سحاته معام کتاب > وقد شكا شكوى مرة حينذاك من 
حياته “ البائسة . تكثير من اللغويين والنحاة قبل أن ينالوا شهرتهم 
العلمية بدعوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة ۲۳ فقّد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدآب فيها مع اة 
صان العامة *۲ . ویخینل ال الانسان کاغا أولاد العامة جمیعنا کانوا بختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
مکن الاستغناء عنه » وأن من م یتعلم فى صغره فاته العلم ى کبره » ولو العلم فى 


۳۹ 


الكبر بالنقش عل ١‏ 3 وق الصغر بالنقش , عل | سجر سک ولا زول ای ل . 
و کان الاولاد بکترون یا لواح نو 2 الأبنوس أو شب > كل عل حسب قدرة ا 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ( طبعة القاهرة) الصریة) ۳۹/۶ . 
04 . ۱ (۳) معجم الأدباء ۸۱۰۰۳ 
(۲) عيون الأخبار (طبعة دار الکتب ‏ ( 4) تاريخ بغداد الخطيب البغدادی٤‏ ۲۷۳/۱ 











۱ 
المادية » وکان العلمون يأخذونهم بالتأدیب + فيضر بونهم آحیانا أو يحبسونهم > 
حى يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 

وکان معامو أبناء الا أصة 2 حسن حال و من زا أبناء العامة 4 ومع مع ذللك 

ری الحاحظ یأسی لاهم إذ يقول : « يكون الرجل نحو E EE‏ 

وحسن الكتاب تيك الحساب عاذت للقرآن راو ده للشعر وذو درصی أن 
14 أولادنا بستن درهما ولو آن رحلا كان حسن الببان حسن التخر یج للمعایی 
لیس عنده غير ذلك لم برض بألف درم ۲۲۰ وهذا إنما بنصب عل معلمی أبناء 
الطبقة الوسطى » آما من كانوا يعامون أبناء اللحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا محظون برواتب كبيرة » فثلا يعقوب 

السكية الذی بدا اا أسلفنا » معلم كتاتيب حين عهل إليه بعص الحكام 

۳۷ بنه جعل له را شهری حا دهم وسرعان ما جطها فا + وانخانه 
المتوكل ی ولده وأسبى ى له الراتب وأجزل فى العطاء ۰۲۳ ولا آسند عمد بن عبد الله 
این طاهر ات المتوكل عل بغداد ود ماعة شن الخلفاء رعل ٥‏ اينه ال تعلب 
الإمام الكوق النحوى الشهور ظل ثلاث عشرة سین تسا أع معه عل مائدته 4 
وفرض له أن را حذ 277 حر آ فاخراً ای كثيراً حين انصرأفه اف منزله وجعل ا 
الت درم شهريا . وقالوا إنه. حين راكع اف 3 وعشر دن الف در ۳ 
دينار و<واليت آو دكا كين پیات ف بغدام قہ متهأ زلازد آلاف دينا لكي 
ويقال إن الحاقان ورس القتدر أو ولمم یخم کناسیة دخول ابن زد 
الکتات وأ و 5 عطى المع [ ف دینار ۲ ۱ 

4 هناك مراحل للتعليم 0 اليوم : بل كان 2 تاب حل حل تعل منا 
الابتدالى والاعدادی » ومن يريد أن يكمل تعامه بعده يختلف إلى حلقات 
المساجد »> وكانت كيه ععاهد علا ع فلم تكن فط دورا أ للعيادة : بل كانت ایض 
دوراً > بل قا ا ا و والعاماء » اذ کان لکل عام ق کل فرع من فروع 


00001 a چم مرو یریش یب املد لاط مد لان لبا نطاب جا ل شا لابه دمع حاجي د‎ ummm ری اد اه مد ها سم‎ IRN ۳ AS 


(۱) البيان والتبين ٩۰۳/۱‏ . " المصرية) ۱۸۷/۱ مما بعدها ومعجم 
6 تاريخ بغداد ع ۲۷۳/۱ . الأدياء هه ؟ ١‏ ۲ 
۳۱ انا 5 لقع ي ( طيعة دار الکتب 


۱۸ 
العم حلقة کبری » یتحلق فیها طلابه من حوله . وکان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
السجد » ثم ی محاضراته والطلاب يكتبون ۰ وإذا کانوا کثیرین بحيث لا يسمعه 
البعيد عنه رد د مستمئل کلامه حى يستطيع البعیدون عنه سماع ما يقوله وكتابته » 
وكان العالم لا يغير مکان حلقته الذی اختاره منذ نهض بالتدریس ويروى أن 
تفط ويه التوی سنة ۳۲۳ ظل على دروسه فى اللغة والنحو بجامع التصور ببغداد 
مسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مکانه منها "“. وکانت أكثر 
" الحلقات طلايا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاکرة ا يخرى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم > وأما الفقهاء فلأن 
الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانًا. 
وتان الاب بمسکون فی أيديهم بالاقلام الأو راق للكتارة وأمامهم ابرم » وكانوا 
هن بالثات فى بعض الحلقات › ورو أن الطبرى حین سأله الطلاب 
الحنابلة عن امام ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجا بهم بان خلافه 
ادال ل ا 

وكانت المساجد حینگذ أشبه اا رة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاعون 
الاسهاع إليه يدون أى شرط » منهم من يأخذ الفقه أو الکلام آو احدیث النبوى 
أو التفسير أو اللغة أو و النحو أو الشعر » وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ م 
يتحول عنه إلى ts‏ أو تخلقة ١‏ اخری : وسدو أن بعض علماء النجو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » فى أخبار النجاج أنه رغب فى تعلم 
النحو فلز م حلقة المبرد بجامع بغداد لتعامه » فسأله أى شى ء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط الزجاج وکسبی فى كل يوم درهم ونصف »وآرید أن نهم بتعلیمی وأنا أعطيك 
كل يوم درهما » وسأظل أعطيك ! إياه أبد الدهر ع فلزمه وعبى بتخر جه » وطلیت 
منه آسرة معاسا شاب بعلم ولادم النحو فسماه هم هم » وعلم لدم وظل يعطى 
البرد ی کل شهر ثلائین درهما ویزیده عا يقدر عليه" . ويبدو أن اامرد كان 
شحيحا بعلمه » إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خافان ورد ان مجزلان له 
فی العطاء حی إذا توفيا أجرى عليه مد بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد راتسا 


.۱۳۱ | ۱ معج الادباء ۱ ۲۵۹ . (۳۱) معج الأدباء‎ )١( 
تک تک‎ 
۱ بعد ۱ جمد‎ 60 


۱۹ 
شهرينًا » ویتوفی فيتابع آخوه عبید الله الذى خلفه على بخداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهم کل یوم . 
على كل حال كان البرد مثله مثل احاضرین الكبار بالمساجد ترعاهم الدواة 
وتفرض شم رواتب شهرية » وكانوا آنواعا كثيرة »نهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم محل" تول ومقس روك » ومنهم 2-2 بأخذون من كل علم بطرف وعل وعلى أيديهم كان 
يتتخرج الندماء . وكان كل عام وصاحب فن بأد راتبه مع جماعته › وکان منهم 
من بسك فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع کل جماعة الراتب الذى تأخذه › 
کاازجاج تاميذ المرد » فقد جعل المعتضد له راتبا فى الفقهاء وراتيًا فى العاماء 
وراتبا فى الندماء » فبلغ راتبه من الدولة ثلمائة دینار شهر ی ۲۷. وکان الوفق 
بجنری على ثعلب رات سنیا۲۳. وکان القتدر جری على ابن درید ااعالم اللغری 
المتوق سنة ۳۲۱ خمسین دیناراً فى کل شهر۳). وکان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث سنویا عشرین ۰ ألف درم (*. وکان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء یتقاضون رواتب كثيرة» حى لیشری بعضهم من راتبه 
ثراء طائلاء على حو مامر بنا ف الفصلالماخى عن ابراهم بن جابر القاذى حلب. 
ولم يكن الحلفاء العباسيون ووز رازم وحدهم الذين عملوا على تنشيط العلم 
وإعطاء الرواتب از يلة للقضاة والعاماء من کل صنف » فقد كان بشرکهم ف 
ذلك حكام الولایات » وق مقدمتهم آسرة الصفاريين حکام سجستان » إذ نری 
آبا عبد الّهالموشنجی شيخ أهل الحديث بنیسابور المتوق سن۲۹۱ یذکر أنه أَخذ ‏ 
من تلك الاسرة وا آلف درم » ولا دالت دواء هم تحول عنهم إلى السامانيين 
ببخاری » ففرة ضا له رانا زد بع ف ماهم ب شجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظرمة ) رو أن أميرهم إسماعيل بن اد السامایی كان بصل محمد بن 
نصر المروزى إمام احدئین فى دياره المعو سنة ۷۹6 بأربعة آلاف درهم 
كل سنة » وكان أخوه إسحن بصله عثلها » ما بصله عثلها سكان موطنه سمرقند 29 . 


. ۲۰۱ كتاب الوزراء الصاف ص‎ )4( <١ .151 / وإنباه الرواة!‎ ٩٩ الفهرست ص‎ )١( 
. ۱۹۲ / ۲ وإنباه الرواة ( ه) طبقات الشافعية لسبکی‎ ٠١١ / ١ معج الأدباء‎ )۲( 
. ۲:۸ / ۲ ان (5) السبكى‎ 


(۳) انظرترجمته ق ابن خلكان . 


۱۳۰ 
وم يكن حكام الولايات فقون على عاماء ولايتهم م ا بنفقون ایض 
على کل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما پروی من ذلك أن الرحلة | o EY‏ 
ابن نصر الروزی نف الذكر ومد بن إسحق بن خزية النيسابورى التو 
سنة 1١‏ » ومد بن جرير الطبری التوی سنة ۳۱۰ ومد بن هرون الرویانی 
التنی سنة ۷ فم يبق عم ما يقوتهم » فاتفق رآیهم على أن بخرج 
فيسأل لأصحابه الطعام > وإذ ا ورسول من قبل وال مصر یدق علیهم 
الباب > وسأفم ین عمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها بن مسولا 
ديناراً فدفعها إايه ثم قال هم أيكر عمد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا ‏ فأعطاه 
صرة فیها مسون دیناراً » وكذلك صنع مع #مد بن إسحق بن خزعة 
وحمد بن هرون الرویاف وود إن الأمير شم میج نفدت هذه الدناثیر 
أن تبعثوا | يه أحدكي'"2. ع عأ ی أنه بجحب أن نعرف أنه كان هناك کثیر ون ورا ء الولاة 
والوزراء والحلفاء من أعيان الأمة وأثر يائها عد ون العاماء بالکافآت والأموال الحزيلة 
بل ويه أمدوا الطلاب تشجيعًا وحثًا على طلب العلم » ويروى أن ابن زر 
قاضى دمشق المتوق سنة ۲ 0 حتصر الزی فى الفقه الشافعى 
ماثة دینار"؟ . وکان این ماسی دید إل ان ر اللغوى العر وف باس , غلام تعلب 
من وفت إلى وقت کفانته (۰۲۳ وسيرى فى حدیثنا ع ن علوم الاوائل القناطیر القنطرة 
من الاموال الى کانت تنفق عل الأطباء وارجمن . ولا يك أن شر هنا إلى أن 
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۱۳۹۱ 
دينار » وأهدى کتابه «البيان والتبیین» [ل‌آ<مد بن ألى دؤاد فأعطاه‌آیضا خمسة آلاف 
دینار » وآهدی کتابه : « الزرع والنخيل » إلى ابراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما خمسة آلاف دینار . وکلهم كانوا من کبار رحال الدواة . وصنف المج 
ابن خاقان وزير التوکل رسالته فى فضائل الرك ا UE UE‏ 
خزانة الدواة ۲۱. وأمثال الحاحظ کثبرون فى كل فن وش كل عل کانوا ینالون 
هذه العطایا از بلة و یأحذون الرواتب السنية على جهودهم نی احاضرات للطلاب 
وى تأليف الکتب وتصنيفها » ما آشعل فى نفوس الشباب والناس محبة العلم والعکرف 
عليه » حتى بنعتد وا من أهله » وى شرفه وفضله بقول الحاحظ ۲۳ : 
بطیب المیش إذ تَلقَى لبي غَذَاه العم ولرای الصیب 


فيكشف عنك حيرة كل جل وفضل العلم يعرفه الأريبُ 

سقام الجزص یس لاء وء الجهل لیس له طبیب 
وکانت الطر بقة 2 الشائعة فى الحاضرات » وخاصة حاضرات ت المتكامين وا محمد ثين 
واللغويين هى الاملاء : ویعرض السیوطی للاملاء اللغوبين حینثذ » فیقول : « أعلى 
تعلب مجالس عديدة ى جلد ضخم > وأملى ابن داریند مالس كثيرة » “وأملى 
آبو حمد القامم بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لاحصی + وطريقهم ف 
الل لمحد ين سواء » یکتب الستمل أول القائمة : « مجلس أملاه: 
شیخنا فلان جامع کدا ٤‏ يوم کذا > ویورد التاريخ » م دورد الى بأستاده 
کلام عن العرب والقفصحاء فيه غریب تاج إلى التفسیر ثم یفسره» و بورد من 

آشعار الوت وغيرها بأسانيده ومن ٠‏ الفوائد اللغوية بإسناد وغیر إسناد ما بختاره . 
وآحر من عامته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجی له أمال كثيرة فى 
جلد ضخم ؛ وکانت وفاته سنة ۳۳۹ ) ) . وبلغ من ا العلماء المملين حنثك 
أن کانوا - وحاصة أهل | الديث ‏ براجعون ما کتبه تلاميذه : ويكتيون | ن يأنسون 


مس مه القدرة عا فى روا ارته شهادة بأنهم أجازوا طم تلك الرواية او دا 


ل ا ااا 


(۱) مج الأدياء ۷۹/٠١۹‏ 4۹ ( طبع إدارة الطباعة عة المنيرية عصر ) ۱ 5۸ . 
انال الرتفی (طبمة اطلی) ۱۹۵/۱ . (۳) المزهر ( طبعة اطلی) ۲ /۳۱۳. 
( ؟) جامم بيان العلم وفضله .لابن عبد البر 


۱۳۲ 
عند احد ثين باسم الاجازة » وهی شهادة قيمة على صحة الرواية۳). وقد یسجل 
التلميذ على نسخته أنها من ماع هذا الشيخ أو ذاك؛ وقد يسجل أنه قرأها عليه > 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . كد اكد اجات عل عملا له ى بلد > ثم ينتقل إلى 
بلدة أخرى وهليه مضیضا إليه أو مهذبًا » وكانوا ينصون على ذلك > مثل معجم 
الدمهرة لابن درد > إذ نصوا على أنه تلف النسخ كثير الزيادة والنقصان ۱ 
لانه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الاملاء زاد العجم ونقص ۰ و بقول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة أبى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه کتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه" . وتلك هی أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمی الحديث للكتب» 
إذ نراجع مخطوطات الکتاب ونعرضه عليها » ونستمخلص منه أصلا صحيحًا غاية 
الصحة ) فد اهتدوا میکرین إل ذلك بو کر رماغ بايد . وكان كثير من 
العلماء حين مى كتايًا تم يزيد فيه ویضیف يهمل نسخته أو نسخه الأول 
ولا بقر سوی النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند ألى عمرو المطرزء فإنه بل 
فى سنة ۳۲١‏ كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ ء ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۳۱ وجعل هذه العرضة الصورة النهاثية للکتاب ۹ سواها من 

الصور السابقة ۳۱ . 

وکان من آهم ما عمل على إشعال اللحذوة العامية ومدادها بوقود جزل لا ينقد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور الخلفاء والوزراء ی الكلام وق الفقه وق 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف وابدل . وكان 
الشباب يختلف فى المساجد إلى هذه المناظرات > ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلية 
الخصم بالحق وبالباطل آحیانا »وتفيض كتب التکامین بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفقهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت فى أثناء هذه :انحاورات بعض 
القضایا والمسائل كقضية العشق فى مجلس النتصر )٩‏ وأنوا واع اللهو وا والملاهى فى مجلس 


د 
المعدمد” .٠‏ 
)١(‏ انر ف آم هذه الإجازات د (۳) الفهرست ص ١١5‏ 


( ؟) الفهرست ص 910 (ه) مروج الذهب ٠١١/٤‏ 


۱۳۳ 


وکان ن استخدام الورق فى الکتابة وتصنیف الکتب استخداما عامًا منڏ عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية حینثذ » فقد کانوا یکتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والقراطیس الصنوعة عصر من ورق البردی وکانوا یکتبون فى ورق 
الكاغد الستورد من الصين وکان مرتفم الأمن جدداء فنقلوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ آنشاً الفضل بن يحبى البرمکی وزیره مصنعًا للورق » فرخص 
منه » وانتشرت الكتابة فیه نلفته » وسرعان ما کثرت الکتب والصتفات » کا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها ۰ وأنشأكثير ون منهم دكا كين للتجارة فیها > 
واختلف إأيها الشباب والعلماء لا لشراء الکتب والمؤلفات فحسب » بل لیقرعوا فیها 
و ینهلوا من مصنفاتها » وکانوا یکترونها لذلك ویبیتون فیها يقرءون على الصابیح 
ون ار ن ا ا من الأفكار والصحف وارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم » يتزودون منها كا بریدون أزوادًا كانت أيسر وأسهل 

من التلى عن الشيوخ والعاماء فى المساجد » إذ كانت تجمع هم مسائل العلم 
الذى بر بدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكاكين 
الوراقين » يقول : «وقد تجد الرجل يطلب الآثار (الحديث) وتأويل القرآن 

عالت افاس غاا + وهو لا نعل" يا وا متسل فاقيا 
فا هو إلا أن ينظر فى كتب ألى حنيفة وأشباه ألى حنيفة ويحفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحتری ألا 
کر غلیه من الایم إلا اليسير ی يصير حا كا ( قاضيئا ) على مصر من الأمصار 
آو بلد من البلدان »۲۳ . وأرواج هذه التجارة حینئذ اتخك كثير من العاماء 
اعاصرین بالمساجد ورا يقيدون إملاءاتهم وبذ يعونها فى الناس ٠‏ و یذ کر 1 
ظ النديم وراقى البرد إسماعيل بن أحمد ازجاجی وإبراهيم. بن عمد السامی 
" وید کر یاقوت‌من وراق اللحاحظ زکریا بن يحبى » ومن حين إلى آخر تلقانا سا 

هؤلاء الوراقين فى تراجم العلماء وأخبارهم . 


(۱) الحيوان الجاحظ ( طبعة الخلى )۱ / ۸۷ . e)‏ معجم الأدياء 15 / ۰٩‏ ۱۰ 
( ۲ ) آلفهرست ص ٩۵‏ . ۱ 


۱۳4 
و مجانب الوراقن 0 الى كانت تحل حینثذ محل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مکتبات یختلف إليها الناس والشباب فى کل مکان » ویشید آبو معشر 
البلخی التوي سنة ۲۷۲ بعناية ملوك الفرس بالکتبات وما كان بها من کتب مودعة 
أصناف علوم الأوائل ۲۳ وقد ذکرنا فى کتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لرجمة الكتب 
الطبية فده »وکیف تحول بها المأمون إلى ما يش معهداً عا كيرا دا 
بها مرصداً ضخمًا » ووظّف بها کثبرین للرجمة . وقد تأسست مکتبات كثرة 
فى العصر ‏ منها ما كان عامنًا » ومنها ما كان نخاصًا ' أما العام فعلى رأسه مکتبات 
الساجد» إذكان کر من العلماء يقفون كتبهم علیها ليفيد منها الطلاب » دمم 
فى ذلك السراة 00 بعض المثقفين والعلماء ببناء مکتبات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة »ومن أشهرها حینتذ مكتبة على بن يحبى المنجمنديم الحلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن العتمد وكان آدیبا مثقفا ثقافة واسعة كماكان شاعراً > 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جلیلا جعله خزانة کتب عظرمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة لخحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين ۰ والکتب مبذولة 
هم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن حى » فقدم عليها أبومعش رمن خراسان 
e,‏ » وهو إذ ذاك لا بحسن شیثا ذا بال ء وريه رآها هاله أمرها › 
فأقام بها وأضرب عن احج او فيها النجوم وت-عمق فيه حى ألحد كما یقول 
ياقوت ۰ وحبى كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام آیضا ۰۳ ويذكر 
ياقوت أن جعفر بن مد بن حمدان الموصلى الشافعی - من آدیاء العصر وعامائه . 
آسس مكتبة ملا یکتب من جمیع العلوم والفنون » وقفها على کل طالب لعلم . 
E‏ أحداً من دوا » فهی سنو الجمیع 1 وإذا أل بها معسر أو باس 
فقير صرف له ورق للکتابة فيه وفضة أودراهم لعاشه . وکانت تفت وى كا ل یوم» 
وکان واوا وا ی أشغازه 
واشعار غيره وحکایات مستطرفة و من الفقه وما یتعلق ره . ولا بکاد یکون 


اه اج سا ويم مر او وی سر مس سس تفع کم بر سا موق هی که هه بنج ۹ سر ی HRH‏ 


)١ (‏ الفهرست ص ۳۸ (۰)۳معج الادباء ۷ / ۱۹۱ 
(۲) معج الادباء ۱۵ / ۱۵۷ ۱ 


۱۳۵ 
هناك عام أو أريب ابه أو سنری إلا وله مکتبة خاصة تموج بالکتب » 
بوظفون شا بعض الوراقين كنا کانوا جلدونها ۲۲۱ و یتفننون ف العناية بکتابتها وتجلیدها» 
وكان الانوية شدیدی الاهمام بزخرفة کتبهم ''“ير يدون أن مجعلوها تحفاً فنية اسعالة 
للقراء .ویتوقف الحاحظ ی كتابه « الحيوان » لیعجب من مکتبة (سحق بن سلهان 
العباسی وما كانت تزخر به من الکتب والاسفاط والرقوق والماطر والدفاتر والساطر 
وامحایر ١‏ ۹ 9 وکانت ۳ حنبل مکتة قد رت کتمها بای عشر حملا وعدلا(*]» 
آما الفتح بن خاقان وزير التوکل المتوى سنة ۲4۸ فکانت له خزانة کتب جمعها 
له على در ن ی النجم لم یر ند ای يه 3 وکان محضر تن 
الأعراب وعلاماء ۳ والكوفة 5 » وکانت لعلب مكتبة حافلة » > قوم خيران 
الوراق ما ساوی عشرة دناثیر منها بثلاته > ومع دلث بلغ عنها 0 دينار كع 
كر من مها 3 قال : ثلاثة عشر صندوقا ۱۷. ونسوق خيراً يدل عل ما 
۱ المكتبات الحاصة عند بعض الأفراد » فقد روی‌الر واة أن أباعمر غلام تعلب كان 85 ب 
ولد الماضى أبى عبر عمد بن بوسف فام مل عليه ثلائین مستا اة بشواهدها من کلام 
ری واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جد | » فعرضهما القاضى أبو عمر على 
د رید وابن الانباری وابن مقسم فلم بعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
ت : وقال ابن درید هذا ما وصعه اور نله . فلما حاء آبوعر 


من أبيا 


ذكر له القاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضى أن محضرله ما فى داره من 
دواوين العرپ > فلم يزل يأتيه منها بشاهد نا ذكره بعد شاهد » حی خرج من 
الثلاثين مسألة وشواهدها > ثم قال للفاضی : وأما المیتان فان سلا آنشدناه‌ما وانت 
حاضر فكتبتهما فى دفترك فطلب القاضی دفيره > فإذا هما فيه“ وللت مكتبة 
قاض كان بها جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لما عرفنا شيشا 
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(۱) سائل الحاحظ ( طبع مطبعة لحنة التألین (ه) معجم الأدباء 1074/15 . 
والارجمة والنشر ) ص 74 . (5) إنباه الرواة ١‏ / ۱4۸ . 
(؟) الحيوان ۱ / هه . (؟) معجم الأدباء ۱۸/ ۲۰۷ . 


(۳) الیوان ۰/۱ ب aS‏ 00 


. ۲۷/۲ السپکی‎ ) ٤ ( 


۱۳۹ 
عنها » فا بالنا عکتبات المؤلفين العظام فى العصر » وکثیر منهم ألّف مکتبة ضخمة 
فلو م يكن له سوی مولفاته لکانت لدیه منها خزانة کتب حافلة » ويكق أن نذ کر 
مغلا الحاحظ وقد خلف من الکتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مکتبة 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مکتبته كانت تحتوی الصنفات الى جمع منها الادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لکتبه . ونذكر جانبه الطبری » وقد أحصى بعض 
تلامیذه الأوراق الى كتبها وف منها کتبه » فقال انه مکث أربعين سنة یکتب 
ف كل يوم أربعين ورقة »وحسب آخرون أوراق كتبه من يوم واد إلى أن مات 

فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة ۲ . 

ويحس کل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقا نشب بين العاماء 
والعلم > فهم جل ون ی طلبه وتحصيله وهم بصارعونه صراعا متصلا بر یدون آن 
بذللوه و بقهروه ی جمیع اليادین . وهو صراع كان بداخله شغف شديد به » كا 
كان بداحخله إعان بأنه لن یخضع هم الا إذا خر درا له وتوف روا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد اللیل ى غير كلل وا ملل » بل فى حب لا یفوقه حب » 
و حدثنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العم عشتا لايشبهه عشق » 
ويقول آبو هفان : ول آر ة قط ولا سععت نحن اكد أكير من ثلاثة : 
الحاحظ فإنه م یقع بيده کتاب قط إلا استوق قراعته کائنا ما كان حى إنه کان 
يكترى دکا کین الوراقين ويبيت فيها للنظر » ولفتح بن خاقان فإنه كان 
عضر لجالسة المتوكل > فإذا أراد القيام حاجة أخر جكتاببًا من که أو خحفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عمَوّده إليه » وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب کتبا أو یتنفضها ۳) . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذی دفع اأعاماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
بلد بعید طلباً لاحم »مهما تجشموا فى ذلك من مشاق »فكان اللغويون برحلون إلى 
الیوادی متملین ما فیها من شظف العیش وخشونته فى سبیل جمع اللغة » وکان 
الفمهاء راون بدو رهم للتتامذ على آعتهم 6 ومثلهم العاماء الحتلفون a‏ فرع من 
فروع العلم » ومن خير ما یصور ذللك ما رواه يا قوت عن أبى زيد البسلخى آحمد 


(۱) یکی ۱۲۲/۲ با معط ۱ (۲) سج الأدباء 15 / ۷۰ 
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ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن لخ ویدخل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجته إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها ثمانى سنوات » فطوف البلاد المتاخدمة ها » وابى الكبار والأعيان 
وتتلمذ لأبى يوسف بعقوب بن إسحق الكندى » وحصل من عنده علوبا جمة ) 
وتعسق فى علم الفلسفة : وهجم على أمرار علي التنجيم وفيت > ورز فى علوم 
الطب والطبائع وبحث فى أصول الدين”2» . و کبر من شغفوا بالرحلة فى العصر 
امحل ثون » لآن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العام الإسلامى من إيران إلى 
المغرب » وكانوا بروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذهم من التابعين 
ومن جاعوا بعدهم > فکان ف کل مصر آحادیث لا تعرفها 1۳۳ الأخرى > 
فرحل مصنفو الحديث وحفاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام ومصر مشهورة › 
ومثله بقية احدئین الذين جمعوا متفرقات الأحاديث فى العالم الاسلای . وستری 
الرحلة تشيع بين المرجمين إلى بلاد الروم » ها سبراها تشيع بين الحغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم » وكذلك سئراها تشيع بين المؤرخين من أمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشخف الفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات الخاصة من 
العاماء ومن يبتغون من الطلاب آن یکونوا على شا كلة أساتذتهم التخصصین » بل 
کنا ما الطبقات العامة › إذ كان العلم مطروحا فى الساجد میاحا 
للجميع » وكذلك فى الکتبات العامة » ولم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دكا كين الوراقين . ويدل على ذلك أكبر الدلالة أن من برجم إلى تراجم العاماء 
سيجد كثرتهم الغامرة من الطبقة العامة ۰ وتصور ذلك ألقابهم من مثل احداد 
وان از والقسواريرى والتمتار والقواس والنبسّال والقلال والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الاحظ فى رسالته «الرد على النصارى » بشکو من مناقشة 
العامة لاملحدين و«الزنادقة ی آرائهم الضالة ؛ لعدم معرفتهم الدقيقة بتللك الاراه 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متکلم وأنه ليس أحد أحق : عحاجة الملحدين من أحد »۰ وكأن كل 


)000 ی 0 


۱۳۸ 
فرد من آفراد العامة لعصره كان یظن نفسه نال حظا آوحظوظا من مناهج التکامین 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدی تغلغل الثقافة 
بين جمیع آفراد الأمة بلا استثناع» إذ نری من النساء من يختلفن” إلى حلقات 
المتكلمين ( )والفقهاء وغيرهم 6 و نطو آزه در تفا ۴ الثمافة الدينية غير امرأة 
حى ری اه مر بنا - قهرمانة لام القتدر» هی تسل › تجلس ى 
سنة ۳۰ لسماع المظالم والحكم بين المتظالمين و يجلس معها القضاة والعاماء ) فا 
الفقهاء حينئذ ی ف جواز ولا رة المرأة للمضاء > اخ دلاتك الطيرى 290 , وى 1 فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق ى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصرء ولابن 

بسام المتوق سنة ۳۰۳ أبيات يقول فيها ۲۳ : 
م للنساء وللكتا به والعمالة والخطابه 


وقد بدل البیت كل أن من النساء حینتذ من كن يظالين: عساواة المرأة باارجل 
فى الوظائف المهمة مثل كتابة الدواوين وولابة الأقاليم وانطاية فى احافل العظام . 

ولم تكن هذه ابحوانب وحدها مار اشتراك الطبقة الشعبية العامة ى العلم وا والثقافة › 
فقد كانت هناك لك عرة مهمة غاءة | اهمة > هی محاواة أن یصیح العم شعي كيت 
لا يعلو على أفهام | العامة » وبحيث يصل إليهم من أسهل الطرق وأيسرها » و يتضح 
ذلك عند الحاحظ نی كتابه « البيان والتبيين ) و (الحيوان » وعند أبن قتيبة فى 
کتابه « عیون افیا 4 . ومر ا آراد يكتابة « البیان والتبیین » آن یرد" 


2 5 0 a 
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من 2 بأد يه رائعة © و الہش هنأ أنه آراد آن 55 ال هلم الثقافة بعرضهأ ىق اسلوب 
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غ 505 
عصری يقر رها ھم" ن أفهام العاهة میت ت رول ای ) مر أو مشقه . وسو ل بعيك 


بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من ۰ أمغال الأصمعى وف عة وی و 


عند الماحظ ف اسان والتسسن 1 ھی عند ١‏ الأول سح ور حرا فا رركا ولا ستطيع 


e 


۳ 


۰ غير المتخصصين فهمها والفقه عسائلها العويصة > أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 


¥ 


مھ مم «e‏ و ۾ مھ 1 ی : ع جه 8 5 Ty‏ 
لا الطبقة الوسطی مین المثقفين فقط ؛ نل ارضا للطيقة الشعبية الدنيا. وبالمثل عرض 4 
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۱ انظر ترجمة الأشمرى ی أبن لكان . (J‏ صح الأعشى ( طبعة دار الكتب المصر بة ) 
(؟) الاحکام السلطانة للماو ردی ص ۱۰۷ . ۹/۱ 





0 ۱ ۱ ۹ 
هذه الثقافة فى کتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» محيث 
يحد فيها لذة ومتاعّاء وهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغيره من علم 
الحيوان » ليتضح أن هذا العلم لم يكن غریبا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا 
منه كثيراً فى آشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم من العامة وحده» بل یقرب آیضا 
علم الكلام ونظريات أصحابه من العتزلة أمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه 
النظريات وما حملت من براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حى تتسلح عقلیا فى مناقشتها لامسائل ومحاورتها لأصحاب الملل 
وخاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما کتاب عيون الأخبارفقد عرضفى مجاداته 
الأربعة الثقافات المعاصرة له عرضا بسیطا سهلا » حى يجعل قطوفها دانية للعامة › 
وحى لا يظنوا ‏ كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع ‏ أن بينها تعارضاً . 
فتلك آداب الفرس وتقاليدهم ف السياسة والحكم ؛وتلك وصايا العرب نى القضاء وغير 
القضاء وخطبهم وأشعارهم » وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الکتب 
السهاوية فى الزهد» وتلك أحكام وقواعد ف الطعام والنبات والحيوان منقولة عناليونان . 
وكل ذلك یسوی‌منه الكتاب فى لخة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح بحيث تتيح 
له أن يتغلغل فى طبقة الشعب» وبحيث يتبينفى وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وما قد یبظتن من ذلاث كله إنما هو أقواس 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشعبانحاصة والعامة 
أن أكب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صور هذه الاداب 
من كتب أخرى . إذ استطاع ابن قتيبة أن يعطيها صبغة شعبية تجعلها واضحة 
كل الوضوح» كا استطاع أن یکنسوها بأساليبه البديعة ثوبًا عربينًا ناصعًا > 
بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم . 


۲ 
علوم الاوائل : نقل ومشاركة وتفلسف ۱ 
تحدثنا فى کتاب العصر العباسى الأول عن حركة الترجمة فيه وكيف آنها 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه من علوم اند والفرس والیونان» وکان أكثر 


ما نقلوه عن الفرس وافند نى ال الفلك والریاضیات ۰ ونقلوا عن الیونان 
0 العصر العبامى الثانى 


۱۳۰ 
ما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل بهم 
الرياضيات ولعلوم الطبيعية ٠‏ وسرعان ما آخذوا يشاركون فى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون لخحركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية » وإذا عمد بن موسی الحوارزى بنشی؛ عم جديدا ق و خ العالی 
للرياضيات فیکتشف عل الحبر وقواعده ويعطيه امه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هی الى هيأت لذلك كله منذ أبى جعفر المنصور » فقد شجعت على الترجمة 
والنقل بكل الوسائل» ولم يلبث هرون الرشيد أن أنشأ دار الحكمة وجلب إليها 
المرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس » وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى » إذ ألحق بها مرصداً ومكتبة ضخمة » وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية اختلفة» وأخذت هذه 
المأثورات تستولى على معظم النشاط ى التقل والترجمة + ست أصبحت ها هاي 

الغلية عل المأثورا ت الفارسية والهندية . 

وأشرنا فى حدیثنا عن الترجمة فى العصر العباسى الأول إلى ما شرجم عن 
اليونانية من الاصول الحتلفة » فقد ترجمت فى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن آم مصنفاتها الى عى النقلة بترجمتها كتاب اجسطی لبطلیموس 
الاسکندری » كما عنوا بترجمة كتاب الأصول الإإقليدس ف المندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم ل عند أرسطو بعلم 
الحيوان وبوصف النباتات ما يهم الصيادلة » وترجموا فى الطب مصنفات 
جالینوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير آفلاطون مصنفات متلفة . وبلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه الرجمة 
بالسریان » وکانوا قد ۳ إلى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من المأثورات اليونانية › 
وتصادف أن أحذ وها من عاماء الذهب الا فلا طونی الحديد > مع ما أضافوه 
إليها من شروح افتبسوها من آراء آفلاطون أو من الافلاطونية اللحديدة المتأثرة 
. بفیثاعورس ۳ بالرواقيين . وليس ذلك فحسب > فان السریان فما يبدو نسبوا إلى 
آرسطو وأفلاطون كتبسًا كثيرة» ونقلت إلى العرب بهذه السبة الخاطئة» مثل کتاب 


۸ 
۱ 5 عملا | * 1 8 0 هوس #2 ی 

ار بوبية السوب خطأ إلى آرسطو ومحوره محوث فالنفس والانسان دمزج بفصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً ما نسبوه إليه صحیح 
وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وکاما تقدمنا مع الژمن کار 
الاهیام به وبترجمة آثاره » حنی غدا العلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
الختلفين » وخاصة فى عار النطق والطبیعیات ‏ آما فى الریاضیات فکان آساتذتهم 

فیها فیثاغورس و بط موس و |قلیدس ۰ 


ويذهب العصر العباسی الأول » وعضی فى العصر العبامی الثانى فنجد حركة 
النقل والترجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الترجمة عن اليونانية نمواً عظيمًا » ويم ها 
الانتقال من الترجمة الحرفية الى تمتلى* بالعرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والبارات بالعی ترجمة دقبقة . وهذا هو السر ى أننا نجد كثيراً ف 
ترجمات الترجمین آنهم أعادوا ترجمة هذا الکتاب أو ذاك ما ترجمه احجاج بن 
مطر وغبره من مترجمی العصر العباسی الأول . ویخیل إلى الانسان آنهم م 
بترکوا حينئذ کتابما بونانیا فى أصله الیونانی أو فى ترجمته السريانية الا ترجموه إلى 
العربية . وکان الذی أذ کی الترجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة الى كان یغندقها 
التوکل وغيره من اللحلفاء على المأرجمين » ويكى أن نذکر ما أهداه التوکل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة ۲۹۶ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش والآلات والكتب وأنواع الستاثر 0 
وأقطعه بعض الاقطاعات وجعل له راتیبا شهریا خمسة عشر ألف درهم غير ثلا 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخلع والاقطاعات۲۲. وکان 
الوزراء بدورهم يغدقون على للترجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألّفوه على هدى ما قرعوه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وق 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراه مم بن المدبر كتابين کا أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابنًا'2. وق أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعا إلى . 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد'. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل | 





)1( طيقّات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( ۲ ابن أفى أصيبعة ص ۳٩‏ .۰ 
( نشر مكتبة دار الحياة بیروت) ص ۲۷۰ ۰ ۰ (۴) ابن آي أصيبعة ص ۲۷4 . 


۱۳۲ 
ابن بلبل وزير العتمد وله أّف مقالة فى افندسة.") وکان کثیر من الأطباء 
یکلفون الترجمین نقل کتب طبية أو کتب تتصل بالطب » يقول ابن أبى 
٠‏ أصيبعة : «وکان ما قلت له الکتب البونانية وتبجمت باسه جماعة من أكابر 
, الأطباء مثل یوحنا بن ماسویه وجبرائیل بن بختیشوع وابنه بختیشوع وداود بن 
سرابيوك وسلمون بن بنان واليسع وإسرائيل بن زكريا بن الطیفوری وحبیش بن 
الحسن»"“ . وكانت هناك أسر وأفرا اد كثيرون يعد 3 أنفسهم حماة للرجمة 
وا مرجمين › 58 یتنافسون فى هذه المماية مع أنفسهم ومع الحلفاء » ذكر منهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة (۰۲۳ منها على بن حى النجم صاحب خزانة الحكمة الى 

سبق أن تحدثنا عنها » وأحمد بن المدبر . ومن نوه بهم القدماء طويلا 
فى هذا الحانب بنو موسی ‏ بن شاكر وهم #مد والحسن وأدمد » وكان الأول 
والثانى بشغفان باهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل (الیکانیکا) وكان لهم 
مرصد أسسوه على دجلة » وكانوا يخدقون رواتب شهرية على جماعة من المرجمين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خمسمائة دينار"2. وكل هذا الاههام بالترجمة والانفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيمًا ها فى العصر العباسى الثاقى فقد أكب المترجمون على 
المأثورات الإغريقية ف كل فروع العلم والفلسفة یبرجمونها » وکادوا لا يبقون کتابا 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطى 
تهوله الكثرة الغامرة ما ترجموه » إذ يبلغ حیانا عند المترجم الواحد مئات الكتب 
والرسائل » سوى ما ألفوه وصنفوه . 


وهم المرجمين حینثذ وأشهرهم حنین(۷) بن إسحق المتوق سنة ۲۹6 وكان طبیب 


(۱) ابن أبى أصيبعة ص ۳۰۰ . 

(۲) ابن أنى أصيبعة ص ۲۸۵ . 

(") ابن أبى أصيبعة ص ۲۸۳ . 

)4( انظر أيضاً تار يخ الحكماء القفطى 
( طبعة ليبزج ) ص ۱۳۲ 

) ) راسم ی بی مین این أله شین 


ص 7٠١‏ والفهرست ص ۳۹۲ والقفطى ص 
44١ ۰‏ والعلم عند العرب لاألدومییل 


( نشر الجامعة العربية) ص ۱۳۹ . 


(5) ابن آی أصيبعة ص ۲+۰ وانظر 
ترجمة الرازی ص 4١4‏ وكثرة من ألف 
الكتب بأسمائهم وأهداها لیهم . 

( ۷ ) انظره ف الفهرست ص ۱۲۳ والقفطى 
3 ۰۱ وابن آی أصيبعة ص ۲۵۷ 
وألدومييل ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ وتاريخ 


الفلسفة فى الاسلام لدی بور ( طبع یه 7 


التألیف والترجمة والنشر - الطبعة د الرابعة) 1 
ص ۳۷ . 


اكيت ۳۳ 

میتی نطو نا من ما ایا وو ل إل د ارد وتعلم اليونانية وكان . 
يجيد يجانبها السريانية والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق ۱ وابن أخته حبیش ٠)"‏ 
أكثر الرجمین فى العصر إنتاجًا » وكانوا یعملون معنّاء فنسبت بعض الرجمات . 
غذا تارة ولذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاه 
فى ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له کتابا نحارير عااين بالرجمة ٠‏ 
يترجمون بين يديه وهو يتصفح ما ترجموا » وف مقدمتهم أصطفن بن بسیل "۷۳ › 
ويبدو من اسمه أنه يونانى الأصل . وكان حنين یشغیف برجمة الكتب الطبية » 
وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العر بية والسر يانية, غير ما اصلحه لتلاميذه 
من آثاره ما ترجموه إلى اللغتين. ویصور لنا نی مقدمة بعض الكتب الق ترجمهامدی 
دقته العلمية فى الث جمة إذ كان لايزال يجمع للکتاب الذی يريد ترجمته کل ما يمكنه من 
نسخ» حتى إذا اجتمعت له قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على بعض واستخلص 
للكتاب تر جمة دفیقه ۳ وكان ابنه إسحق يعنى بسترجة الكتب الحكمية والفلسفية, 
فلم يقف عنايته مثله على الكتب الطبية, ولذلك كثرت ترجماته لارسطو وإقليدس 
وأرشميدس وبطليموس. أما حبيش فعنى مثل خاله بترجمة الكتب الطبية. واشتهر 
أصطفن بأنه كان ال سي سي 
أوريبا سيوس فى الأدوية امغر دة 

ويجانب هذه المدرسة الكبيرة للرجمة وأستاذها حنين كان هناك ميرجمون 
يفوقون اطحصر؛ من أشهره ثابت" بن قرة المتوق سنة ۲۸۸ ومن آهم ما ترجمه کتاب 
الأصول لإقليدس » ويقول اسيل إن النص العربى يصلح النص الاغریی ای ۱ 


( 4 ) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
. لبرجسترا سر( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 


(۱) راجع الفهرست ض 485 لت 


حصن ۸۰ وابن آن أصبيعة ص ۲۷ ودی 


بورض ۳۷ وألدومييل ص ۱4۲ ۱ 
(؟) أنظر الفهرست ص 458 والقفطی 
ص ۱۷۷ وابن أن أصيبعة ص ۲۷ 


ودی بورص ۳۲۷ رتیل صن ۱۲ . 


ص ۱۷۱ . 0 


ص ۹۶ . ۱ 
(٥)‏ القفطى ص ۷4 وأللومییل ص ۱۲ . 
(1) راجم الفهرست ص ۳۹ والقفطى . 


ص ۱۱ وابن أبى أت ص ۲٩۹۵‏ ودی 


بو رصی ۷ سل ص ۲ ۱ . 


۱۳۹ ۱ 
مواضع محتلفة » وترجم کتاب أرسطو فى النبات تفسیر نیقولاوس » وله کتاب 
قرسطون فى نظرية الیزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وکان له آثر كبير فى 
لاتينية العصور الوسطی كما يقول ألدومييل » ومن مصنفاته کتاب الذخبرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن آنبه المترجمين حینثذ قسطا( این لوقا البعلبكى التوق 
سنة ۳۰۰ وكان مسیحینا من أصل یوفانی » ومن ترجماته شرح الاسکندر لا فرودیسی 
وشرح جون فيلو بون على السماع الطبیعی وکتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس 
وکتاب الحيل یرون النشورنی ليبزج سنة ۱۹۰۰ وکان قد ترجمه للخليفة المستعين . 
کل و براهيم بن الدیر کتابه ابلعامع ف الدخول إلى علم الطب غير کتب آحری 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين و 9 ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهین أبو بشر می ۲۳ بن يونس > 
وكان من أصل يونانى » وقد على بترجمة جميع آثار أرسطو فى المنطق وغير 
المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور كما هو معروف ‏ 
حول المأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا المترجمون حینثذ يتصورونهاء ولذلك يكون 
ی عذره ی اضطراب ترجمته لهذا الکتاب ۲۳ . وقد اننبت إليه رياسة المنطقيين فى 
عصره » وله مناظرة فى فى المنطق والنحو مع السيراق سنة ۳۲۰ احتفظ بها ياقوت 
ف معجمه (*) . 

وبمى بن يونس ينتهى عصر الرجمة العظیم » ومنذ آوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر الأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون | العاماء الاوائل عندالأم القدعة عنا کب‌ضخمة»ویکی أن 
نذكر عمد بن موسى احوارزی وابتکاره لعلم الحبرالذى آشرنا إليه فى غير هذا 


(۱) انظر الفهرست ص 404 والقفطى الرحمن بدوی فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص ۲۱۲ وابن أل أصيبعة ص ۳۲۹ » مع الترجمة العربية القديمة لى بن یوس 
وألدومييل ص 458 والقفطى ص 7۲ نشر مکتبة الهضة المصرية . 

| وان أفى أصيبعة ص ۳۲۹ واللومییل (۳) انظر كتابنا البلاغة تلور وتاريخ 
ص ۱۵۵ © ۱۱۵ ودی بورص ۳۹ ۱ 50 ( طبع دار المعارف ) ص ۷ . 
(۲) راجم الفهرست ص 4۲٩‏ وابن أبى ( 4) انظر مج الأدباء ۱۸۰/۸ . 


أصيبعة ص ۳۱۷ والقفطی ص ۳۲۳ وعبد 


۱۳۵ 


الوضع والذی لیس له سابقة عند علماء الاوائل > وله شروح عل کتاب اقلیدس 
ف اهندسة وکتاب بطلیموس نى الحغرافية » وقد خلّف فیها أول کتاب عرف 
جغرای سماه صورة الأرض > ونشطت الکتب والباحث الحغرافية منذ هذا التاریخ 
البکر . ومع افتتاح هذا العصر العباسی الثانى يؤلف عبید الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
کتابه « السالك والممالك » وهو يصرح فى مطالعه بأنه اعتمد فى بیان سدود الأرض 
ومسالکها على كتابات بطلیموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع تناوله 
أبو عبد الل انها وأبو زيد البلخى > وأم e‏ عن اب زا 
إلا الدائن العظمی ولذلك می کتابه ) 5 4 . وأدق منه وأمهر علمیا اليعقولى 
أحمد بن يعقوب العباسی »إذ نراه فى کتابه الذى سماه أيضً باسم البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصفًا لما وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل عل الحغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند اطمدانی المتوق سنة ۳۳6 فى 
کتابه « صفة جزيرة العرب » . ۱ ظ 

وعل نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الحغرافيا نهضوا بالریاضیات والفلك › 
يتقدمهم عمد بن موسى الحوارزی » ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن ی الفلكيين فى أواسط العصر أحمد 
ابن #مد بن كثير الفرغانی وكتابه : « أصول الفلاث »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية > 
وترك هناك تأثيراً كبيراً ی عصر کوب رنیقوس ( ا مختلفة فى الإسطرلاب . 
ومن الفلکیین الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر الباخی المتوق سنة ۲۷۲ 
وکان له تأثير واسع فى العرب ومسیحی العصور الوسطی وترجمت له كتب كثيرة 
. إلى اللغة اللاتينية9) . ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضل "بن حاتم النیرنزی 
المتوق سنة ۳۱۰ وكان متقدما فى على الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على أصول إقليدس ترجمها جيرار دى كر بمونا ونشرها كورتزه فى ليبزج 
سنة ۱۸۹۹ وله شروح أيضمًا على كتاب بطلیموس فى الفلك وزيج على مذهب 
(۱) الیل ص ۷و۱ وانظر ق ترجمة ف الفهرست ص ٠٠‏ 4؛ والقفطى ص ٠١۲‏ . 
الفرغانى الفهرست ص 4۰۳ والقفطى ص ۲۸ . (۳) انظر فيه ألدومييل ص ۱۰۵ ۰ ۱۹۲ 
۲۱( آلدومییل ص ۲۹۹ وراجع ترجمته والفهرست ص 4۰۳ والقفطى ص ۲۵4 . 


SÎ 

لهند وكتابها « السند هند » وكتاب سمت القبلة أو فعرقة: اهيا ب ا 
نی عمد بن جابر بن سنان المتوق سنة ۳۱۷ « ولا يعام أحد ق الإسلام 
بلغ مبلغه ی تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حرکاتها » وكان مرصد ف الرقة 
على نهر الفرات » وله زيج جليل ضمسنه أرصاد النيرين وإصلاح الحركات الثبتة 
ما ق کتاب امحسطی لبطلیموس ٠‏ وترجم زمه إلى اللاتينية » ريه لحن ار 
أهمية مراحثه الفلكية وتصحیحه لبطل موس كثيراً من ۰ أخطائه فى دراسته القمة عنه 
بدائرة المعارف الاسلامية . 


وبالثل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حینثذ الصيدلة 
والکیمیاء » وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر ۳۷ فى تلك الحقب القدعة › 
وهو جابر بن حیان » سق أن الما ی کتابنا عن العصر الذ کور» وكان قد 
ترجم كتاب الیوان لأرسطو وعلى هديه آلف الحاحظ كتابه « الحيوان » فى هذا 
العم » وحلّل بلاسيوس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
يدا ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعلم الانسان(۲۳. وظل 
الترجمون پتوفرون على ترجمة كتب الصيدلة والكيمياء والطب »وكل يحاول تصحیح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع ار ين أنهم کانو يشجعون بأموا لم 
الغدقة الرجمة وأن كثيراً من الکتب ترجم ۽ باتهم . ومن أهمهم بختیشو ع" 
ابن جبرائيل بن بختیشوع » وبلغ من كيرة ثرائه أن' كان يضاهى الحليفة المتوكل 
فى الزينة والفرش والمأكل والمشرب » ويقال إنه وصف لامتوكل دواء فى بعض وعکاته ‏ 
فأمر له بثامائة آلف درهم وثلائین تخا ن الثياب » ونقل له حنين كثيراً من کتب 
جالینوس الطبية . وکان یعاصره سابور “بن سهل السیحی صاحب بیارستان 
جنديسابور المتوق سنة ۲۵۵ واشتهر بكتاب له فى الصيداة كان يمع فى ۲۲ بايا 
وظل الأطباء والصياداة يعتمدون عليه حى ظه ركتاب ابن التاميذ ف القرن السادس. 


. انظر فيه ألدومييل ص ۱:۵ ۰ ۱۹۸ القفطى أنه كان يلبس البة الثقلة بالوثى‎ )١( 
. والفهرست ص ۰۳ والقفطى ص ۲۸۰ . " اهيا ألف دینار‎ 

(۲) آللوییل ص ٩۱‏ . ۱ ( 4 ) أنظر ى سابور الفهرست ص 8419| 
(۳) راجم فيه الفهرست ص 4۲۷ والقفی | | والقفطی ص ۲۰۷ وابن أن أصيبعة ص ۲۳۰ 


ص ۱۰۲ وابن أفى أصيبعة ص ۲۰۱ وق 2< والدوييل ص ۰۱۷۰ ۱۷۲. 


۱۳۷ 
ومن کبار الأطباء فى العصر سنان") بن ثابث بن قرة النی أسلم على يد 
الحليفة القاهر الله » وقد عاش حى سنة ۳۳۱ وتقلد مارستانات بغداد المسة 
سنة ۳۰6 وبی فى سنة ٠"‏ ۰ مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائی دینار ی كل شهر والثای اذه وکانت النفقة علبه شير ا سائة دينار 
وأقام للوزير ابن الفرات‌مارستانا ثالشا ببغداد سنة ۳۱۱ كانت النفقة عليه شهرياء 
مائی دینار » وبی بجک حاکم بغداد سنة ۳۲۹ مارستانا رابعا ببغداد على 
لشاطی الغربی لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طریف ما وی 
أن نجد حامد بن العباس أحد وزراء اللحليفة القتدر يأمره أن یفرد أطباء 
لامسجونين يزورونهم 317 ومعهم الأدوية والأشربة » وظل ذلك تقليداً مرعيا ‏ 
حى نهاية العصر » ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين ف سواد العراق 
بحوض دجلة والفرات يطوفون به ویقیمون فى كل جانب منه المدةيإلى تدعو إليها 
الحاجة › ومعهم خزانة الأدوية والاشر بة . وییدو آن التطببین كثروا ی العصر » 
حی لیذ کر ابن ألى أصببعة أن عددهم فى جانی بغداد وحد‌ها بلغ ی سنة ۳۱۹ 
مامائة رجل ونیفا وستين سوی من كان فى خدمة السلطان . 


0-2 وطبیب المسامين غير مدافع في العصر » وا رن اش ی ابو کر 
عمد این زکر با الرازی المتوق حوای‌سنة۰ ۳۲ ولد كنا يتبين من اسمه. بالری»وسبق 

أن عرضنا له فى حدیشنا عن الزندقة وأامنا بکتابه « مخاريق الأنبياء» وقد بدأ حیاته 
بدراسة العلوم ال رياضية » ثم اشتغل بالکیمیاء والطب ۰ ول ق بمارستان ند 
و بمارستانات بغداد وتنقل ی مدن إيران وخراسان ۽ وألف باسم کثیرین من 

الأمراء وذوی اللخاه طائفة من كتبه الهمة › وترجم إلى اللاتينية كثير ب 
الظبية وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن السابع عشر » وما زال 
الستشرقون یعون به وبآثاره حتى اليوم وقد نشر فى باريس سنة ۰۱۹۳۳ 





(۱) راجع سنان بن ثابت فى الفهرست 00 انظر نى ترجمته المراجع الذ كورة فى حديثنا 
ص ۳۹۵ ۳۰ والقفطى ص ۱۰ وابن 2 ' عنهبين الزنادقتق‌الفصل‌السابق»وراجع دی بود 
أي أصيبعة ص ۳۰۰ والنجوم الزاهرة ‏ " ص ۱2۷ والدومییلی ص ۱۷۱ 7 ۰۱۲۸ ۱ 
۲۷۹۰۱۹۳/۴ . اګ 


۱۳۸ 
فهرس كتبه الذى ذکره البیرونی ومنه تبين أنه خلّف فى الطب ٦ه‏ 
کتابا وف الطبیعیات ۳۳ وف الفلسفة ۱۷ وف الریاضیات ۱۰ وف الميتافيزيتا “ 
وف المنطق ۸ وش عم الکلام ۱6 وف الكيمياء ۲۳.وأکبر کتبه فى الطب کتابه 
الحاوى » وهو داثرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية › 
واستخرج منه ماكس ما يرهوف ۳۳ ملاحظة [كلينيكية لما خطرها . ویل هذا 
الكتاب الطی ف الأهمية كتابه التصوری الذى أهداه إلى الأمير السامانى بخراسان 
المنصور بن إسحق » وهو كتاب نفيس » ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضًا إلى اللاتينية مراراً كتابه فى الجندری 
والحصبة » وهو بحث طبى رائع فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية . وم ينعن بالطب ابلسمی وحده فقد عنى ایض بالطب النفسى » 
إذ آلف کتابا فى الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة » وهو فيه u‏ من 
شأن العقل عارضا النقائص الحلقية الى تسبب الأمراض والعلل النفسية مبیتا أن 
المصاب بها إذا حكّم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض فارقته إلى غير مآب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا مرضام أنهم 
أصحاء ون ۸ يثقوا بذلك لأن مزاج الحسم فى رأيه تابع لأخلاق النفس . وكان 
يهم بالكيمياء معلنا أن الفيلسوف لا يكون فیلسوفا حقا إلا ذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فيها » وله فيها كتب محتلفة كما قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادی قدعة تأثر 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهی : الله تعالى والنفس 
الكلية وليو الأول والمكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادئ 

وأنه لا بد منها لوجود العالم ۱ 

. وكان طبيعينًا وقل تقلت الفلسفة اليونانية إلى العر بية أن تصرح للعرب بدورم 
فلسفة ذات طوابع مستفلة › ومر بنا أن ما ترجم إليهم من تلك الفلسفة صبغ 
بالصبغة الأفلاطونية الخديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذلك سب فى أن 
5 فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربی بالمعنى الدقيق لكامة فيلسوف 
نلتى به فى هذا العصر هو الکندی"یعقوب بن إسحق » وهو عرب أصيل من 


منوت ی ت تیم ای 
(۱) انظر ق الکندی الفهرست‌ص ۳۷۱و القفطى الاسلامية وعثاً الشیخ مصطق عبد الرازق 
ص۳۱ وابن آی مس ص ۲۸۵ ودائرة العارف ى مجلة كلية الاداب مجامعة القاهرة لمامس 


۱۳۹ 


قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» TT‏ بغداد وبيس 
۱ أنه اک فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فيا بعد حين. ۹ 
0 أفل نجم العتزلة لعهد المتوكل. ولا تحرف سنة وفاته ويبدو أنه غاش حئ أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات > 
' وهی تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ثتين وثلاثين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتین وعانین »وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية. 
والحغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد تترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثسر فى شعوبها تأثيراً عميقا » و بقول ألدومييق إن كتابه 
ی امندسة انر تأثرا لظا نی روجر بیکون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يرجم عن البونانية والسريانية ویری الباحثون أنه لم 
يكن يعرفهما » نما كان ينُصّلح ويصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذيبات 
لكثير مما ترجم » وله أيضًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له كتينًا 
فى التوحید والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » مما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى » 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فیلسوف اسلای بالعی 
الدقيق » إذ له رسائل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قويًا » وكان يذهب إلى 
أن العام محدث مالفا بذلك آرسطو فى زعمه أنه قديم » وذهب إلى أن النفس بسيطة . 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل فى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها إنما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله محوث فلسفية فى الرياضة » ولكنها دون بحوثه الطبيعية وفها 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هی 
نظریته فى أن العقل مصدر العارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


= ۱۹۳۳ ودی بور ص 1175 واألدومييل فؤاد الأهواق 1لمجموعة أخرى من رسائله » 

ص 144 ۰ ۱۵۳ ومقدمة الا کتور وكتاب دور العرب فى تكوين الفکر الأورفى 
محمد عبد المادى أن ريدة لرسائل . . لعبد الرحمن بدوى (طيع دار الآداب 
الكندى الفلسفية . طبع مطبعة الاعیاد ببيدوت) . ۱ 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


۱۰ 
بالقوة یکمن فى داخل الانسان » وعقل بالملكة هو العقل التفعل بعد حصول 
. العقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته . وما قرره أن الحواس تدرك 
الحزئيات والصور الادية فى حين أن العقل دارا الكلينّات وما یتصل بها من 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى اسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 
جهة القوة » وهاجم الكيمياء هجوما عنیفا » وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد 
ضربنًا خاصا من الكيمياء شاع فى عصره » هو التصل بالسحر والحرافه وکشف 

الأسرار . 0 
واذا كان العصر قد افتتح بفیلسوف هو الکندی فإنه احتم أيضًا شیاسرف 
له مکانة کبيرة فى الفلسفة الاسلامية هو الفارالى ) أبو نصر محمد بن محمد 
ابن طرخان التوی سنة ۳۳۹ ویقال إنه من أصل فارسی »> واد نی فاراب 
. من بلاد الترك فما وراء النهر . ویبدو أنه تلقن فى نشأته ما كان فى خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد ۰ وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والإلطيات واستوعب ذلاك كله استيعايًا منقطع القرين » وسرعان 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العقل الذى أكيره الکندی 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفلسفة .الإسلامية 
فق ضور اة عت عد فيلسوف المسامين غير مدافع . وامل أول ما يلاحظ 
على فاسفته أنها تعی بالایات» فهو لا يعنى بالطبيعيات »وهو برغب عن فيثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل فى اههامه بالمنطق وما يؤدى إأيه من 
استنباطات كلية ما جعله یعننتی بشرح كتبه عند أرسطو وتفصيل مسائله من تصور 
وتصديق وقضايا و براهين وأقيسة ومراتب ظر" متفاوتة »ویتعمق فى بحث الكليات : 
وش كل جانب من فلسفته الإلهية يتضح فكره العقلى المنطى > من ذاك ذهابه إلى 
أن كل موجود ما واجب الوجود وإما ممكن ۰ وبذلك جعل أول صفة لله هی أنه 


(۱) راجع فى الفارای الفهرست ص ۳۸۲ بورص ۱۹۲ وبقدمة ديتر يمى لرسائله :(طبعة 
والقفعلى ص ۲۷۷ وابن ألى أصيبعة ص ٩۰۳‏ ليدن) » وانظر مجموعة آخری طبمت 
ودائرة المعارف الإسلامية وحاً للمرحوم فى خیدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 


الشيخ مصطى عبد الرازق فى الحزه السایم . ( الطبمة الأرل) ‏ :۱۳۱ 
من مجلة المع العلمی المرب بدمشق ودی ۰ 


۱:۱ ۱ 

لوجود الواجب الوجود فى حين أن كل ما عداه مکن الوجود أو بعبارة أخرى حادث . 
فهو القدیم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة » وهو عنده الموجود 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا بعکن حّده ۰ ذ هو لا يتحيز 
فى مكان » وهو أكل الوجودات ويجب أن تكون معرفتنا به أ كل معرفة . ود 
كانت معرفتنا بالرياضيات أ كل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم الساری فى قضاياها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جمیعا . ويقبس 
من الفلسفة قبسا عزجه بقبس آخر من التصوف اعصره » فإذا هو يذهب إلى أن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذى يرك الفلك الأكبر » وتلی 
هذا العقل عقول الأفلاك المانية » وهی الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعقولة 
التسعة مجتمعة هی ملائكة الدماء ومرتبتهم ی الوجود مرتبة ثانية » وف المرتبة الثااثة 
العقل الفعال فى الإنسان وهو روح القدس الذى بصل العام العلوی بالعام السفل . 
وى المرتبة الرابعة النفس الكلية ».ومنها ومن العقل تتكاثر آفراد الانسان . وی المرتبة 
الاش الصيورة . وفى السادسة المادة . وللراتب الثلاث الأولى : الله وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا > أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضح 
الأثر الاسلای فى هذا التفلسف > فقد ذاكر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسفة 
وذكرت اللائكة وروح القدس مع محاولة وضع تفسير جديد هما . وکان 
يذهب إلى أن النفس كال الجسم , أما کال النفس فهو العقل . وحث 
ی السعادة مبحثا تأثر فیه آیضا بالتصوف تتحدث فيه عن شروطها ودرجاتها » 
وصرح نى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات الادية الحسمية ۰ وأن 
السعادة لا لطاب لغاية وراءها وإنما طاسب لذاتها » وأداتها فى رأيه الأفعال 
والأخلاق الءميلة » و هی لا تدرك إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ویصرح فى کتابه آراء أهل الدينة الفاضلة بأن الحاكي ينبغى 
أن یکون متحلیا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا اللات الحسمية » إذ 
فيه تتمثل المدينة بخيرها وشرها » فإذا كان خيراً فاضلا كانت المدينة فاضلة » 
وإذا كان شريراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الحكم فيها فساداً شديداً  .‏ 
وهو يذكر النبوة كثير > وهى عنده أعلى مرتبة يبلغها الانسان فى العلم 
العمل » وهو يضعها ‏ كى يوضحها - فى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


۱:۲ ۱ 
والمعرفة العقلية حالصة . ونحن إا لمسنا السطح فقط لنصور فلسفة الفارایی » وهی 
فلسفة إسلامية عقلية استمدت من روحانية الاسلام ومن نظریات العقل ومن 
آفکار الفلاسفة وحاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جمیعا » مستخلصة 

منها فلسفتنا الاسلامية الوسيطة وأصوها السدیدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا فى كتاب العصر العباسی الأول مدی التنافس الذنى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قوارير 
الداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتین وتلامیذهما ببغداد فى هذا العصر بخرجون إلى البادية ونجد 


70< لمشافهة الاعراب والسماع منهم. لا بجری على آلسنتهم من آقوال وآشعار وأضافوا ل 


ذاك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعى والفضل الضی وف زید وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم حملون عنهم رواياتهم ۰ وسرعان ما تکون فى هذا العصر السند » إذ 
يقول العام اللغوی مثل الأشناندی أنى عمان سعید بن هرون التو سنة ۲۸۸ : عن 
التوزى أبى محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتوق سنة ۲۳۳ عن ألى نصر أحمد 
ابن حاتم الباهل عن الأصمعى . ومعر وف أن علم الأصمعى حمله مع آحمد بن 
حاتم جماعة منهم الاثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوق سنة ۲۳۱ والزيادى أبو 
إسحق [براهیم بن سفيانالمتوق سنة ۲٤۹‏ والرياشى العباس بن الفرج المتوق سنة ۲5۷. 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغویین القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذهم حرصون عليه محافة دخول غلط عليهم ف قراءة النصوص. 
ومع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانًا عن الكتب ع وکانوا بميز ونه من سواه » حشية 
أن يكون قد صحف فا قرأ واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
' وجعلهم الاههام بالسند يتأثرون برجال الحديث ف تجريح الرواة وتعديلهم » 
وكان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجنا من عاماء الكوفة وبغداد » وبالمثل تأثروا 
بهم فى تلقيب بعض الروايات بألقاب ابلودة والضعف» ویو عن ابن الأنبارى 


۱:۳ 
الكوف المتوق سنة ۳۲۸ قوله : « الکلمات قسیان : کلمات متواترة وآحاد » فأما 
لمتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السننّة وکلام العرب» وهذا قطعی يفيد العلم » وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر”'62 . وكانوا #معون 
: فما ملونه آشتاتا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم › وما يصور دلك 
مالس ثعلب الکونی المتوفى سنة ۲۹۱ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتاب فى أقوال وأشعار . 
وأمتال شيعا انلق سكل صنیع تغلب ی محالسه, جا ا جمصون كلياك و موضو ع 
واحد مثل کتاب الذ کر والنث لیعقوب بن السکیت الکو فی المتوفى سنة ۲۶۲ 
ای اقا زا ان کی سرا سول ی یه تفای لكان ۰ 
البصرى المتوفى سنة ۲۵۰ وكان طبيعيًا أن تظهر حينئذ معاجم تحصى کلمات اللغة ۱ 
| حصاء دقيقا دالة على معانيها وتداول الو زاقون معجم العين النسوب إل الیل" 
حی إذا كان ابن دريد #مد بن الحسن البصرى المتوق سنة ۳۲۱ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : الجمهرة ى اللغة » وعلى الرغم من نقد القدماء له وقول 
نقطویه ااکوی معاصره المتوق سنة ۳۲۸ إنه ليس أکبر من تحريف لمعجم العين 
للخليل يعد" عملا باهرا . ود فعنتتهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن #معوا كثيراً 
من الألفاظ والعبارات الغريبة ف طائفة من یر والعانی و يؤلفوا فيها كتابسامثل 
کتاب الألفاظ لابن السکیت » وهو محتوى كثيراً من آبیات الرجز السرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو جانب كيز اللغويين الکوفیین إذ كانوا يكترون من 
روابة الغریب الهجورق مصنفاتهم . وعنوا ی هذا العصر أشد العناية يجمع دواوين 
الشعر القديم جمعا عاميا » عماده التوثق والتحقیق» وهو عمل ل متمما لما 
نهیض به ى العصر الماضى المفضل الضى والأصمعى وابن الأعرالى »© وكانوا 
بضفون إلى الدواوین غالبا شروحا لتوضیح » وشتهر فى هذا انال عمد 
ابن حبيب 0 وتعلب الكوق والسکری الحسن بن المحسين البصری 
تلميذ الرباشی وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷۵ وكان شديد الطموح » 
فلم یکتف ممع دواوین طائفة كبيرة م من الشعراء» بل مضی جع دواوين القبائل» 
ويقال إنه جمع منها نا وثمانين » لم يبق زین منها إلا قطعنا من ديوان هيل 


. ١١4/١ الزهر ( طبمة الحلى)‎ )١( 


١55 


تفت مين ات بع منها فى آوربا وواحدة طبعت فى دار الكتب 


الصرية » وداک نراه یذ کر ما اختلف فنه عة البصريين والكوفيين فى رواية 
الأبيات وألفاظها الختلفة. وصنفوا كثيرًا من الختارات الشعر ية وکان ماصنفوه فى 1 

العصر الاضی العلقات والفضلیات والأص معيات > آما فى هذا العصر فن ام ۱ 
ما صنفوه من کتب الاختیارات جمهرة آشعار العرب لألى زید عمد بن ألى الطاب 
القرشی » ولا تعلم" سنة وفاته بالضیط ۰ ولکن الوسائط فى مقدمته لکتابه بینه 
وبين علماء القرن الثانی جیلان أو ثلاثة ما ی کد أنه عاش فى أواخر القرن الثالث 
ا هجرى » وتاراته تضم تسعا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام » فى کل 
قسم سبع قصائد » والقسم الأول خاص بالعلقات » وتغلب القصائد الحاهلية 
على المجموعة » وتمتاز بالقصائد الطويلة . ویعنی ابن الأنبارى بشرح مفصل 
على ییات يسوق فيه الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذه اج موعة 
الكييرة . وعبی حینثذ شاعران يعمل ديوانين للحماسة هما أ و والیحتری › 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختیار من الشعر القدیم والحديث تمم ى جمیم 
البيئات . وظهرت ۳ بقوة فكرة عمل ختارات من الشعر والنر تقر بهما من 
أفهام الشباب والناشئين عامة » فصنع المبرد کتابه « الکامل » وبه محتارات كثيرة 
ذللها ویس‌ها لشداة الأدب واللغة . وكأنما أحس” الحاحظ وابن قتيبة » كا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التیسیر والتدلیل لا تزال أبعد من أن محققوها 1 
لان فكرة التعليم اللغوی من أجل اللغة قبل کل شى ء لا تزال غالبة علیهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبیین ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابلمالية والبلاغية » وألف 
ابن قتيبة کتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية» مازج 
بينها مزجا يثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف انه مصنفه « أدب 


۱ الكاتب» ليضرم ف قلوبهم الحمية للفصحى وتنقية اللغة مما لابسها أويكاد يلابسها 


من الشوائب الاعجمية والعامية . وألفت فى العصر کتب کیرة(۱) تصوّر ما یلحن 
فيه العامة » منها ما هو لأحمد بن حاتم الذى مر ذکره أو لأبى حاتم السجستانی 
۲ للمازی ألى عمان بكر بن عمد البصرى المتوق سنة ۲۹ أو لامفضل بن سامة 


(۱) انظر کتاب الفهرست ص ۸٩‏ ۰ 


. ۱ ۵ ۳ ۱ 


:۱ 
الكو التو سنة ۲۹۰ونیف بقصد جذب‌الشباب والمتأدبين إلى دواثر الفصحىء وللغاية 
نفسها آلف تعلب کتابه « الفصيح » جامعا فيه كشراً من الصياغات الفصيحة 
الناصعة > کا ألف عبد الردمن بن عیی اهمذایی التوق سنة ۱۳۲۷ )مصنفه 
« الألفاظ الكتابية » وهی عقود نظم فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة محيوية 
دافقة : وعل غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر التوی سنة ۳۳۷ فى کتابه « جواهر 
الألفاظ » وبذلك بث اللغویون فى نفوس كثيرين مشارکتهم فى تحبیب العربية 
شئة والشباب المتأدبين بوسائل كثيرة . نها وسيلة ل نتحدث حى الآن عنها › 
ونقصد ما حاوله بعض اللغویین من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية › إذ کانوا 
يقصون بعض حكايات عن الأعراب » مدمجين فيها بعض ألفاظ خريبة کی 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن درید إذ 
آلف أربعين أقصوصة قصيرة - كان يسمى كلا منها حدیشا - ۲۳ لغرض التعليم 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى لبديع الزمان أن یولف فيا بعد مقاماته 
مبتغينًا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع فى وضوح على نشاط النحاة 

فى العصر » فقد کانتالدرستان البصرية والكوفية قائمتين » وأحذت المدرسة البغدادية 

طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة 

ضرح النحو العربى بكل ما يتصل به من قواعد 6 لاف هذا العصر بل فى العصر 

السابق له » وخاصة منذ الحليل بن آحمد » فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبوا, به وعوامله ومعمولاته وكل ما سند بناءه من ماع وتعليل وقياس قويم . 
71 سبو به صنیعه ق مصنفه و الکتاب » الذی ود النحاة آبة كبرى لا سابقة 

لما ولا لاحقة . وخلفه الاخفش الاوسط »> ففسح للغات والقراءات الشاذة تج 

لها ومدافعًا دفاعًا سديداً . وق هذه الأثناء استطاع الکسائی وتامیذه الفرام أن 

يشيدا ی الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 

ظ بطوابع تميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


(۱) راجع مقدمة الألفاظ الكتابية (طبمة 2 (۲) زهر الآداب الحصرى ۳۰۷/۱ 


پر وت سنة ۱۸۸۵) . 


NE 
حيث وضع بعض الصطلحات ابحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والء‌مولات » وعدبى الفسراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حی تكون المدرستان 
البصرية والكوفية ميزنا تميزاً تام > وکان أهم الأثمة البصريين فى هذا العصر المازق 
والمبرد » أما المازق فهو بكر بن عمد الملقب بأبى عمان التوفی كما مر آثفا 
سنة ۲4۹ وهو تاميذ الأخفش الأوسط » وكان سنا قوى الحجة › وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الکوفیین أفحمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسي ركتاب سیبویه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل النحو كتابًا » وعتی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف ٠»‏ ولابن جى عليه شرح 
میسوط "ماه « المنتصف » . وق کتاب «المدارس النحوية » طائفة من آرائه ق 
اللحو احتفظ بها اللحاة ی ۳ > وهو أول من أعطى عام التصريف صيغته. 
النهائية فى کتابه السالف ذکره »ويقول فى مطالعه بعد ذکره أمثلة الأسماء والأفعال 
اشردة والمزيدة : « نما كتبت لاك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
تعلم كيف مذاهب العرب فما بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سئلت عن مسألة . 
فانظر هل بنت العرب على مثاها » فإن كانت بنست فابتن مثل ما پنت . . . 
وسأصنع لك من کل شیء من هذا الباب رما تقیس عليه ما كان ثله (۲)» . وهو 
يعد أول من فتح بقوة باب البارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة فى 
دسا . وكان ر 3 تشدد ق الأحذ بالقیاس » ما جعله برد" - على هدى الفسر رافك 


بعض القراء‌ات الى تشذ على قواعد النحو ومقابیسه *۲. وأنبه تلامیذه المبرد عمد 
۱ ل یز زید الا زدی إمام نحاة البصرة آزمنه المترق سنة ۲۸۵ وهو آخر أعتهم الهمین» 


(۱) انظر فى ترجمة المازف تاريخ بغداد ‏ (4) الدارس النحوية (طبم دار المعارف ) 
۳/۷ » وانیاه الرواة ۲41/1 سم ص ۱۱۹ . 

الأدباء ۷ / ۱۰۷ . ( ه) راجم ق ترجمة البرد تاريخ بغداد 
(۲) راجم المنصف عل التصریف۱ / ٩۰‏ . ۳ وانباه الرواة ۲۱/۳ ويعجم 


(۳) انظر المنصف ۱۷۳/۱ وبا بعدها . الأدياء ٠١‏ / ۱۱۱ . 


۱:۷ 
وفیه يقول ابن جبی : «کان يعد جیلا ی العلم » وإليه أفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهو الذی نقلها وحررها وأجری الفروع والعلل والقاییس علیها “» 
وکان یشرح لتلامیذه کتاب سیبویه وکتب الأخفش وال ازى وله مصنفات كثيرة » 
مها کتاب الکامل ف اللغة والأدب الذی آشرنا إليه فيا أسلفنا من حديث وکتاب 
القتضب ف النحو الطبوع فى القاهرة بتحقیق عمد عبد الحالق عضیمت وهو 
كتاب نفیس » وطبع له كتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات د . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنما ترجع ‏ كا 
لاحظ ابن جنى- إلى أنه حرر مسائل هذا النخو وقواعده. وإلى أنه اشتق 
أصوله فروعا كثيرة » وإلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والقاییس الى لم ۳ 
وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل احذوفة والمض مرة والملفوظة › 
وبالمثل فى العمولات ومواقعها فى الاعراب » واستکتر من العلل كرة مفرطة ‏ 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده » كنا استكير من القياس »مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع حس أدبى دقيق فى التذوق اللغوى . وله تلاميذ كثيرون » 
۱ لعل آهمهم الزجاج إبراهيم بن الهمری المتوق سنة ۳۱۰ وهو امتداد له فى عنايته 
بکتاب سیبویه وق تصنیفه لبعض الکتب النحوية وق محاولته النفوذ إلى بعضص 
الاراء المبتكرة مع العناية بالتعلیل والقیاس . ومن تلامیذه الهمین ابن السراج أبو بكر 
عمد بن السری المتوق سنة ۳۱۳ وقد عکف على النطق حى أتقنه » وعاش 
يقرأ لتلاميذه کتاب سيبويه وى مقدمتهم السیرای وأبو على الفارسی ۰ وله کتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاییسه » انتزعه من کتاب سيبويه » 
ور دراسته لامنطق واضحة فيه وق تقاسیمه ٠.‏ ۱ 
وإذا ترکنا المدرسة البصرية إلى الدرسة الكوفية وجدنا لما ماما مشهوراً فى هذا 
العصر هو علب" أبو العباس أحمد بن حى المتوق سنة ۲٩۱‏ وقد قرأ على شاكلة - 
أستاذيه الكسانى والفراء کتاب سييويه وكتب الأخفش » وأضاف إلى ذلك زاداً 
كبر حصله من الشعر القدیم ودواوینه ومن القراءات والحديث النبوى . وذ کر 


(۱) سر صناعة الإعرابلابن جى  .۱۳۰/۱‏ وإلباه الرواة ۱۳۸/۱ وسجم الأدباء 
( ۲( انظر فى علب تاريخ بغداد ه / ۲۰4 ۱ ۱۰۲/۰ 


YE۸ 
مترجموه له مصنفات کثبرة فى النحو والاغة والقراءات والأمثال والمنتخبات الشعرية‎ 
. والثثرية » وقد وصلنا منها « الفصيح » الذى عرضنا له فى غير هذا الوضم والذى‎ 
ابتغى به تقوم ألسنة البتدئین.وطیم له كتابه « المجالس» وهو إملاءات تارات‎ 
شعرية ونير ية تکنظ بالنحو والاشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار‎ 
والأقوال المنثورة . وصسنع طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ومن يرجع إلى كتابه‎ 
امجالس وما تناثر فى كتب النحاة له من آراء جده يطبق تطبیقا دقيقا آراء أستاذه‎ 
الفراء وأستاذيهما جميعًا الكسائى وكل ما أصلاه لمدرستهما الكوفية من أصول نی‎ 
النحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع‎ 
فى الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد‎ 
 هسفانم الشعر » وسنعرض له فى حديثنا عن البلاغة والنقد . وله مثل المبرد‎ 
تلاميذكثيرون » لعل آهمهم أبو بكر مد بن القاسم الأنبارىالمتوق - کا مر بناس‎ 
سنة ۳۲۸ » وتضاف إليه مصنفات كثيرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وق اللغة‎ 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعتی مثل أستاذه بإخراج الدواوين‎ 
الشعرية المقديمة » وسبق أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ععارفه الواسعة‎ 
فى اللغة والأشعار والاخبار . وکان - فيا بظهر - مثقفا ثقافة منطقية > فدع النحو‎ 

الكوق بکثیر من العلل السديدة . 


وتنشأ بأخرة من العصر الدرسة البغدادية متميزة عنهجها القائم على الانتخاب من 
آراء الدرستین البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير من الاراء البتکرة » وقد تداوطا 
جبلان : جيل مبکر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان » 
وجیل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجی . ولکی تتضح 
الدرسة وهاتان النزعتان نقف قلیلا عند ابن كيسان والزجاجی . آما ابن كيسان )فهو 
أبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان المتوق سنة ۲۹۹ وهو تلميذ ثعلب والبرد » 
اله ذلك لک ٠‏ ينتخب من آرائهما آراعه النحوية » با یکت بناث ۱ 
فقد حاول النقوذ إلى بعض الاراء الحديدة > وکان نی أول آمو رفا ٤‏ فعبى بیسط 


(۱ انظر ای ابن كيسان تاريخ بخداد الادباء ۱۳۷/۱۲۷ ۰ 
۱ وإنباء الرواة ۰۷/۳ ومعجم 


۱:۹ 

العلل لاراء الأثمة ااکوفین » تستعفه ى ذلاث ثقافة منطقية عميقة » وجعله ذاث 
يصطبغ بصبغة كوفية » حى بعد استقلاله عن تلاك الدرسة » وقد ألف فیها وف 
المدرسة البصرية كتابه « اختلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه كتب فى النحو 
والتصريف » وكتاب مهم فى علل النحو قال القدماء إنه كان يقع ف ثلاثة مجلدات» ‏ 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . ويعرض كتابنا المدارس 
النحوية ما اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلاك من آراء المدرسة الكوفية » م 


ما نفك ليه و آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أنمة المدرستين . وهو بالگ 


مثل دقيق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتين 
وتحاول أن تتخذ لنفسها آراء جديدة فريدة . والزجاجی"" هو أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحق المتوق سنة ۳۳۷ تلميذ الزجاج البصرى » وله مصنفات 
کثرة » طبع E‏ الم#مل وهو محتصر فى النحو كانت اه شهرة مدوية ى 
العصور الوسطى وشرح شروحا لا تکاد تحصی ‏ وطبع أيضًا له آمالیه الرسطى 
مع تعلیقات للشنقیطی » وجالس العاماء وهی مناظرات بینهم ى مسائل لغوية 
ونحوية ) وه ی عل النحو » وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين 
والکوفیین ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه من الحيل البغدادى الأول هم لين 
وضعوا للنحو الکوی أ کر علله واحتجاحاته » وقد بضیف من عنده وجوها من 
العلل ۰ يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جمیعا . وهو بالثل فى النحو يتخب 
من آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجی على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كيرا ۱۰ يقف 
مع البصر با بين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاضًا لغابة النزعة البصرية على الازعة 
ا فى المدرسة البغدادية » على نحو ۱۰ سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى 
وابن جى . 
ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية »> وق كتابنا « البلاغة تور تاريخ 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العبامی الأول وتموها فى هذا العصر » فقد 
مضی كثيرون من الکتتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل ار يبدون عن 


۱2( انظر ف الزجاجى إنباه الرواة ۲ / ١٠١١‏ ( طبعة الحلى ) ص ۳۰٩‏ 
والانساب لسمعانی الورقة ۲۷۲ ونزهة الالباء_ 


۱۰ 


ملاحظات بلاغية على ما كسب الكلام مستا وجمالا سی إذا ظهر م 
الولید اتخذ ما اکتشفه دیا من محسنات مذهبا وأطلق عليه لأول مرة 8 
البديع › > وكان يشمل وجوه حسن بيانية وبديعية » وأخحذ اللغويون من أمثال 
الاصمعی وألى عبيدة قى هذه الأثناء یبدون بعص ملا حظات على وجوه اسن ى 
الکلام » وألف الأصمعى کتابا فى التجنیس وسجل بعض آلوان هنا وهناك میل ٠‏ 
الطباق والالتفات » فى حين علنى آبو عبيدة معاصره - وخاصة فى کتابه و مجاز ٠‏ 
القرآن - ببيان بعض احصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ التکامون - وخحاصة العتزلة -- یعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الامم الاجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضی اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة محاولون التعرف 
على مواطن امال والبلاغة فى الكلام » ونير أبن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن المصائص البيانية والأساوبية » على حين ألم المبرد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبیه ؛ وفصل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى کتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه الحهود كلها 
يست شيشا بالقياس إلى ما نره اللحاحظ المعتزلى المتكلم المتوق سنة ۲۵۵ فى كتابيه 
+ البيان والتبيين » و « الحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا مم 
لقتضی الحال الى شاعت فيا بعد عند البلاغيين » ويتسع فى الحديث عن الإيجاز 
والاطناب ومواضعهما وعن أصوات الکلام وموسيقاه زمواقع الا لفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها امحتلفة 
تحلیلا بديعا » وألم بالتخبيه ویکثیر من فنون البديع واستنبط ف جدیدا منها هو 
المح الکلای . و بذلك كان E‏ المفسس القيى للمباحث البلاغة العربية . 


. وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بیثات > ثلاث تتناول کل منها‎ ٠ 


البلاغة تناولا متمیزا ‏ وهى بيثة اللغويين احافظین وبيئة المتفلسفين والمترجمين 
الجددينوبيئة المعتزلة المعتدلين » آما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت 


(۱) انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة انها 
تطور وتاريخ ( طبع دار الممارف ) ص ۲ 


۱ ۱۱ 
أن تفرض المثال العربى دم > فهو الذموذج الذی بحسن أن جا کی » وکل ما سواه 
ّت سقيمء وأخذت تنجه إلى ملاحظات نحوية ولغوبة مدرسية على نحوما بتضح 
فى كتاب الوشح لامرزبانی . وأما البيئة الثانية بيئة التفلسفة والمعرجمين فكانت مجددة 
مسرفة ى التجديدءإذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصولا فى تقوم البلاغة العربية » ما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عليها . 
وكان بقف معها أصحاب البلاغة العربية اللحالصة وکانوا أ كبر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
غير هذا الوضم من أنه سادت فى العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبیعیا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وش مقدمتهم المعتزلة 
يقفون موقفًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرعون ما لدى الأجانب من 
مقاييس بلاغية ویقر نونه إلى أنظار العرب فى البلاغة » بل إنهم بخضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ ف كتابه البيان والتبیون » 
وبذلك التحموا بالبيئة اللغوية احافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المترجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا إلى انتکلمین فى فى موقفهم السديد » ولکن 
المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية بنحنتکنم فيها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت میا مق > فهى الى ام" تهم ف 3 ان بوقود جزل من الخصام 
والحدال والحجاج » وکانوا لا بزالون ید عون أن کل ما شخف به الشعراء لهذا الععمر 
من محسنات بيانية وبديعية اما مرده إلى البلاغة اليونانية » واذلاك تصدی هم ابن 
المعتز فى كتابه « البديع » يسبت أن فنونه الى يلهجون بها فنون عربية خخالصةءإذ 
یت ق القدم حى العصر ااهل » وكل ما لامحدثين من أمثال بشار وألى تمام نما هو 
الا کثار منهاءوهو | کثار جعلهم ‏ ها يقول ‏ محسنون فیها تارة»وتارة یسیئون إساءة 
شديدة . ومضی ف الکتاب يدرس فنونه الأساسية » وهی عنده خمسة » الاستعارة 
والتجنيس والطباق ورد الاعجاز على ما نقدمها والذهب الکلای » وإنما خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ ولرد بين أصحاب الفلسفة واصحاب ‏ 
البلاغة العربية الخالصة . على أنه لم يابث أن ضم إليها ثلاثة عشر فنا بسطنها 
بسطا» وهی الالتفات والاعتراض والرجوع وانحروج من معی إلى معی وتأكيد 
الدح با يشبه الذم وتجاهل العارف وامزل يراد به ابلحد وحسن التضمین والتعريض 


۱5۲ 
والكناية والافراط فى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القوانی أو ما سمی 
فیا بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى هذا الیحث 
الفصل ف البديع وفنونه مبحثا لابن طباطبا المتوق سنة۳۲۲ فى کتابه « عبار الشعر» 

جعل موضوعه التشبیه » مفصلا القول ف أنواعه تفصيلا دقيقا 

ا تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز وکتابه دیع > 

تجرد منهم كثير ون لنقل كتابى الشعر وانحطابة لأرسطو » واشتهر ر 2 aS‏ 
يونس لاوما ونتقلل إسحق بن حنين لثانيهما . ولم يلبث قدامة المتوق سنة ۳۳۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشریع لبلاغة الشعر العربی 
مستضيئًا من حين إلى حين بما كتبه أرسطو فى کتابه الشعر » وسمى صنیعه « نقد 
الشعر» . وإن فعرض الآن لما فى الکتاب من نقد فسنعرض له عا قليل » إتما نعرض 
لا فيه من حديث عن المحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن یبد ل ويعدل فى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن العتز معارضة له» وكأنه إنما أل كتابه عاد ة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن العتز المانية عشر ثلاثة عشر ‏ 
محسنًا جديداً أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة القابلات وصحة التفسير 
والتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف والمثیل . وبعضها يتداخل مع محسنات ابن 
العتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة › ويتضح فيه أنه يريد أن يخضع 
البلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر واللحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حتى لراه يضيف إلى انتفاعه بکتایی أرسطو السالفين كتابيه ف 
الط والحدل » مازجتًا ذلك بمباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة » وكأنها تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة » ولكنه 
فاته فى كثير من الأحوال أن یحنسن هذا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة لم يكتب لها الذيوع کا كلتب لنظائرها عند قدامة وابن العتز» 
ید أساب الات العربية التالين ضاقوا به وبكتابه › فلم يذ كروه وم ينقلوا 
. وکان ذلك تفا فیا بعل » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الاعجمية 


aes‏ نرق اق أصحابها المتفلسفين » وأن يستميلهم المتكامون ا معتدلون ببخوثهم البلاغية» 


۱9۳ 
حى لیسیطر ون ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 
وإذا كانت البلاغة خحطت خطوات واسعة فى منبيل تحوفا إلى على فى هذا العصر 
فكذلك النقد خطا بدوره خطوات كثيرة نحو تقنين مسائاه » ولا بد من ملاحظتين 
قبل الحديث فيهء أولاهما أن أكثر الكتب الى عرضنا لما فى البلاغة عرضت له › 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفلسفية الى تحدثنا عنها ى البلاغة هی 
نفسها الى حاولت أن تشرع النقد وأن تضع له معابيره ومقاييسه . وأولى هذه 
الببئات البيثة اللغوية المحافظة » وقد هاجم ابفاسظ ذوقها فى غير موضع من 
كتاياته (۲۱) وإعله كان يأخذ عليها اهعامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو [هماها 
جوانب اهمال والبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه «البيان والتبيين » على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع . ومن احقق أن روحها كانت محافظة » ولكن من 
احقق أيضًا أنها هى الى نقدت الشعر القديم لول العهد به » وهى الى ميزت وثيقه 
من منحوله » مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية الحديدة » ولعل کتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام المتوف سنة ۲۳۱ خير ما یصور عل هذه البيئة الحافظة 
حتى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر القديم عرضًا علمينا رات 
موضحًا عبث القبائل والرواة الختلفین به ودى ما دخله من فساد » ثم تقدم يضح 
الشعراء ىق طبقات حسب جودتهم الفنية » راوينًا لكل منهم كثيراً ما صححته 
البصرة له وحاصة فى العصر الحاهلى . وتمضى إلى العصر العبامی الثانى فنلتى 
بثعلب وكتابه « قواعد الشعر » وهو کتیب‌مدرسی جاف وزع فيه الشعر توزيعنا 
نحویا على أربعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار » وتحدث عما تجرى فيه من 
أغراض الشعر ومن التشبیه » وعرض لبعض ملاحظات نقد.ة سطحية » ولیس فى 
الکتاب نظرية نقدية » نما هى لحات سريعة » وقد سعى الطباق الأضداد وعی 
الحناس الطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والکتاب لا بضیف إلى النقد 
العربی شتا ذاقيمة عکن الوقوف عنده . ونی‌احتی أن البيئة اللغوية أخذت تتخلف 
فى عال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذ لم بعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند البرد فى کتابه« الكامل » كامة هنا أو هناك 


8 


۳۲۱/۳, البيان‎ )١( 





۱9 
عن صحة العی أو جزالة اللفظ أو رداعته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر والوسیتی > وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين کت رام 
یخصصون کتبا فى أخطاء الشعراء مثل کتاب أخطاء ألى تمام فى الألفاظ والعانی 

لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة ۳۱۹ , 


وإذا كانت البيثة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوی جاف لا یکون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيثة المعتزلة ۱ 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح ۳ احافظة على روح العربية والتقالید 
الموروثة » ومر بنا نى الحديث عن البلا غة آنها كانت توازن بين معابیر البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن تعنل الأول على الثانية » إنما حاولت 
فد ما ينون آ نی على انكر ار ویانه وبلات . وعکن أن بلاحظ ۱ 
ذلك بوضوح عند بشر بن العتمر العتزل الشهور وقرینه أو معاصره الحاحظ » 
أما بشر فراه ف الصحيفة الى دو نها له الجاحظ فى البیان "يدعو إلى اللاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم > وهی فكرة مطابقة الكلام لقتضی الحال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى البعد 
عن التكلف واستكراه العانی والألفاظ وتجنب الغريب ار ف الألفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة ة طريفة هی أن شرف المي ی لايرجع إلى أ أنه من معان الخاصة أو من 
۱ معان العامة » فک ق موضعه شر بف > ومدار الشرف على الملاءمة بين الكلام 
ومقامه » ویدعو ق قوة إلى تبسیط الاسلوب وجعله ق لغة وسطی بين لغة البدو 
الحافة الحشنة وبين لغة العامة المسفة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ » وتستعر 0 
الاتفلسفة والشعوبیة‌جمیعا فینادی بأ يامد ارایشمالی القرآنالكرم (عا بعود إلى نظمه 
الذى تنقطع الرقاب دون ا کاته ‏ ويد ف قوة ملاحظة شر عن اللغة الوسطى » 
حى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية > ويحب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خطیب عل تشر اصطلاحات التکامن و موضع وللاطتات موضع 





( ۱) البیان والتبيين ١‏ / ۱۳۰ وانظر 
البلاغة تطور وتاریخ ص ۳ . 


١ هه‎ 


لاق‌الالفاظ وحدهاء بل أيضمًا نى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعا أو ناا 


معجمه اللغوی احاص» وهی ملاحظة دقيقة » وعسرضس طویلاللفظ وفصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلاء حى لكأن واشجة من الرحم تر بط 


بينه وبين الأسرة اللفظية الى بسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهبا إلى أن لكل لفظة 


معناها االخاص الذى E‏ معنى أو معانى مرادفها » وعاب مارا 


التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ المونق يشيد به مضائلا من 
< العانىوقيمتها » وكأنما كان يريد أن بقط إلى الأبد ما تقواه الشعوبية عن كيرة 
: المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقوله البيئة التفلسفة عن العانی الفلسفية 
اليونانية > إذ هی تدمل أفكاراً صح حة ) ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن ٠‏ 
السبك والرصف ولنظم . ومع إعجابه بالشعر العربى القديم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء'. وهو معی 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا یوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى واليونانى ملائین بين ذلك كله نافذين إلى نقد عربی عباسی حدیث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن من 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع فى ٠‏ 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة لكتابه الشعر والشعراء يض منها 
كثيراً من آرائه النقدية » وتارة يوافق الحاحظ ف ۳ آرائه وتارة بخالفه » فما وافقه 
نم معيار القدم والحداثة فى الحكم على لشعراء فلا ينْظر إلى متقدم بعين . 
لحلااة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » hy‏ موازین الودة الفنية 
للشقة . و وافقه ف فكرة الطبع والتكلف » واستعار فسا من فکر: ته عن المطابقة 
بين الکلام وأحوال النفس استضاء به فى بیان الدوافع النفسية الى تبعث 


على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب ۰ كما استعار قبسا من فكرة 0 





5 )4 ق ۰ 


(۱) الحيوان ۲ / ۲۷ وانظر ی تحلیلنا مصراعیه لنقاد » وقد آخنوا فى آواعی هل 
7 لارائه کتاب البلاغة : تطور وثار يخ 7 العصر مخصون ‏ بعض الشعراء "مپاعث مسعقلة ٠‏ 

۰ وبا بعدها وكتابنا « النقدى (طبع دار " فبا مثل كتاب سسرقات آن نواس فوت ٠‏ ۱ 
المارت ) وقد آشرنا فيه إلى حديثه عن ابن المزدع التوق سنة 4 م وسرقات البحارق ۱ 


-السرقات > وهو آول من فتح بابها عل لاحمد بن أن طاهر التوق سنة ۲۸۰. 


۱9۹ 
بشر بن العتمرعن الادیب ألا يبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له استعدادا 
كاملا » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى يستحب فيها نظ الشعر . 
وخالف الحاحظ فى قصر امال الفنى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين العی » 
فقد بحسن اللفظ والعی معا وقد يقبحان مع > وقد بحسن أحدهما ويقبح الاخر . 
وكل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة ان يرتد إلى الوراء وخاصة أنه سنوی بين القدم 
والحداثة ف الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا حيد عن منهج المتقدمين فى نظام 
القصيد . ونلتى فى أواخر العصر بناقد يتأثر باحاحظ فى كثير من آرائه النقدية › 
كا يتأثر بابن قتيبة فى رده الحمال الفنى إلى اللفظ والعی معاء وهو ابن طباطبا 
صاحب عيار الشعر » وراه فى مواضع من كتابه يشير إلى تماسلت المعانى وارتباط 
أول الكلام بما يليه » ويشدد فى وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حى 
تغدو بناء محكمًا بل حی تخدو كأذها مت مس عضو فيه مكان 
عضو آخر وكأنما أحس” ما يردده النقاد ق هذا العصر من فكرة الوحدة العضو بة 
ف القصيدة بحيث بطرد فیها التناسق والالتحام حى تصبح كلا واحداً » بل حى 
كأنها لفظة واحدة ومعی واحد(۱) . 
وم نتحدث‌حی الان عن البيثة الثالثة بيئة التفلسفة فى النقد» واعل خر من 
عثلها قدامة فى کتابه «نقد الشعر» وهوفی مطالعه یصرح ولا جمجم بأنه (عا سیعنی 
00 بعلم جنید الشعر ورديئه وان أحداً لم يسبقه إلى لى وضع هذا العلم ف العربية . ومجعل 
الكتاب ف ثلاثة فصول » يخص أوها بتعريف الشعر وبيان أجزائه » والثانى بنعوت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة . ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها » ٠‏ 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو ف المحاكاة وأن العوّل فى الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الترجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 
من معانى الكتاب فى الأصل طمست طمسًا » وهو ما جعل قدامة يضطرب 
ف الافادة منه على صور شى. . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ والعی والوزن والقافية ؛ 


(۱) راجع 3 ليل اراس کاب 
البلاغة تطور وتاریخ ص ۱۲۳ . 


۱ ۱ ۱9۷ 
ویقول إن نعوت ابلمودة تتصل بکل منها مفردة ومركبة » ونراه بتأثر فى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطی الى شغف بها آرسطو فى حدیثه عن الأخلاق » ویفیض 
فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ویعرض لأغراض الشعر » و حاول 

متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع لها قواعد كلية عامة » وهو ق هذه القواعد يستمد 
كثيراً من كتالى الخطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن . 
يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » وخانه التوفيق ى كثير من الأحيان » ولولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد لین كتابه وم بلتفتوا إليه . 
أى التفات (۲. 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذی كان مسيطراً على النقد والشعر ‏ 
جمیعا كان ذوقًا محافظًا » وکان طبيعينًا أن پرفتض" نقد التفلسفة الفرطین فى 
التجديد.وكان من النتظر للغويين الذين عثلون بدقة النزعة احافظة أن يسيطروا على 
ال حركة النقدية ولکنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو آنهم ۸ ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو أصول من شأنها أن تشیع » ولذلك سیطر التکلمون الذين استعطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصولا ورسومًا واضحة ءوساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم 
بل كانوا يوازنون بينه وبين روح العصر كا أسلفنا » وبذلك ظلوا محافظون للشعر 
عل تقاليده الموروثة . 

ونشطت ف العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيما فن كتابة ی تاريخ 
السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الاسلامية والأم والدول » وكتابة فى الدن 
وكتابة فى الراجم والطبقات » ومر بنا فى كتاب العصر العبامی الأول أن من 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن بای وراوى سيرته ابن هشام والواقدى وحمد بن 
سعد ق كتابه الطبقات وكذلك الدائی 1 بو الحسن على بن محمد التوق سنة ۳ 


وله كتب ورسائل كثيرة ق ف السيرة وف تاريخ خ القبائل والفاء بلغت عند ابن 


(e el | 


النديم نحو ۲۳۰ مصنفسا . ومن آم المؤرخين للسيرة النبوية ی العصر آبو زرعة 
عبد الرحمن بن مرو الحافظط شيخ الشام ف وقته التو سنه ۲۸۲ ۰ وق مكتبة 1 ۱ 


(۱) انظر ی ليل نقد الشعر 5 ۱ )۲( أنظر ی أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
٠ "‏ البلاغة تطور وتاریخ ص ۷۸ . ۱ عسا کر ۷ / 704 والنجوم الزاهرة ۳ / ۸۷ . 


۱5۸ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وکتب کثبرون فى الأحداث الاسلامية وف 
تاريخ الام والدول منهم اليعقوبى الذی مر ذکره بين ابمغرافیین وتاریخه ف ثلاثة 
أجزاء طبع بأوربا وبالنجف ف العراق » ومنهم البلاذری "“أحمد بن حى بن 
جابر التوی سنه ۲۷۹ ۰ وله کتاب فتوح اليلدان المعروف نشره دی حو به بلیدن 
فى القرن الاضی ونشر بالقاهرة مراراً » وله کتاب آنساب الأشراف فى الاجم 
والتاريخ ظبعت فريك بعص أجزاء و بعص قطع ویعاد نشره كاملا ی دار العارف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة”'“الدينورى المتوق سنة ۲۸۲ صاحب کتاب 
الأخبار الطوال النشور ولا بلیلن 4 2 رول ذللك ۴ القاهرة 4 ونراه ستهله بالحديث 
عن تاريخ الاسکندر والفرس ودولتهم الساسانية » م یتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفین وتاریخ الأمويين وبا كان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
اختارین أَبى عبيد » ثم يوجز فى الحديث عن الحلفاء من عبد الماك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأم القديمة وخاصة الفرس فى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد" بن جرير الطبرى المتوق سنة ۳۱۰ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » ء وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ الهجرة النبوية ينهج فى الكتاب منهج اخولیات 
فكل سنة مستقلة بأحدائها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية نی يصل 
إلى سنة ۳۰۲ واتبع طريقة المحداثين » فكل خبر وكل حادثة تروى مع 
إسنادها » وتتعدد الروايات ويتعدد الاسناد ليقابل المؤرخ الخصيف بين 
الروایات مع رواتها وستخلص منها اسر الصحيح 6 وله نشرات عتلفة فق ليدن 
وف مصر » وطبعته الأخيرة بدار العارف محققة ومز ودة بفهرس دقيق . ومن آم 


(۱) انظر معج الأدباء » | ۸٩‏ والنجوم ‏ الحفاظ ۲/ ۲۵۱ وطبقات القراء ۲ / ۱۰۹ 
الزاهرة ۳ / ۸۳ والفهرست ص ۱۷۰ . وطبقات الشافمية ۳ /۱۲۰ . 

(۲) راجعه ق الفهرست ص ۲ ومعجم ( 4 ) راجم رجمته فى الفهرست صن ۲۲۰ 
الادباء ۲۱/۳ . ۱ وسجم الأدباء ٩۰/۱۳‏ وتذكرة الخحفاظم/ ٠‏ 
(۳) انظر رجمته ف تاریخ بغداد والنجوم الزاهرة ۳ /۳۱۵ ۰ 


۲ ببمجم الأدباء ٩۰/۱۸‏ وذ كرة 


۱5۹ 
کتب تاريخية محتلفة » وهی تتدفق محيوية جمة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الاسلامية فى الشام وإيران وامند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عام الإسلام حول محر االلحزر وركب احیط المندى وامادی إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مدارکه » ومن آهم كتبه التاريخية مروج الذهب > طبع ف 
باریس 6 ی مصر وبير وت طبعات مختلفة » وهو يبدأ فيه بتاریخ الحليقة منذ نشأتها - 
ويتحدث عن الأم القديمة وبلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » حى 
إذا انتهئ منها أخذ يتحدث عن الحلفاء خليفة خليفة حى المطيع لله سنة ۳۳ وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى » وطبع له عصر الحزء الأول من كتابه 
أخبار الزمان . ظ 
وجاب هذه الکتب التاريخية العامة نجد كتبًا خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لأبى زید عمر بن < 2 المتوق سنة ۲۹ وتاریخ واسط لاسلم بن سهل بن 
< زياد المتوق سنة ۲۸۸ وتاریخ آصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سنة ۳۰۱ 
وتاريخ الموصل لأبى زکربا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة ۳۳4 وأ من هذه 
الكتب جمیعا تاريخ بغداد لأحمد بن أنى طاهر اللقب بطيفور المتوق سنة ۲۸۰ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر Keller‏ الحزء السادس منه . وذ كرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول مدى اهمام مؤرخى العصر بالأنساب والایام » 
وظل ذلك بعدهم مستمراً إذ نرى ابن الأنبارى يعنى فى شرحه للمفضليات بالأيام 
عناية واسعة » وللزبير بن بكار المتوق سنة ۲۵۹ كتاب ضخم ى نسب قريش 
وأخخبارهم > نشر منه بالقاهرة مود أحمد شاكر مجلداً كبيراً . وألفت فى العصر 
كتب كثيرة ئی رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف ی الرجال إلى 
التأليف نى الشعراءء فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
و طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران »وألف يحبى بن على بن بحي المنجم 
المتوق سنة ۳۰۰ كتابين مفقودين هما البارع نى آخبار الشعراء الولدین والباهر ف 


و 


آخبار الشعراء اخضرمین من بشار إلى مروان ألى حفصة . وألفت کتب ف الوزراء 
وکتاب الدواوین مثل کتاب الوزراء والکتاب محمد بن عبدوس ابمهشیاری المتول 
سنة ۲۳۱ وهو مطبوع . وأفردت کتب لأخبار العباسیین وأشعارهم مثل کتاب | 


۱۹۰ ۱ 
الأوراق محمد بن يحبى الصولى المتوق سنة ۳۳۵ وقد نشر منه الستشرق دان 
(محصدص أخبار الشعراء المحدثين وهو تراجم لطائفة منهم » ونشر منه 
أيضًا أخبار الراضى التنی » وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم » وهو كتاب جدير 
بالتحقيق والنشر . وأخذوا يهتمون بالسيرة الفردية © فألف أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن الحكم المتوق سنة ۲ کتابا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة » وألف عصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة ٠6م‏ 
كتابنا فى سيرة أحمد بن؛ طولون وابنه خمارويه . وعلى هذا النحو نشط التأليف 
ف التاريخ لهذا العصر نشاطا واسعنًا » فن تأليف ف السير إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف ف الأم والدول وتأليف فى المدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانب إلا 

رصدوه وسجلوه ودو نوه . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 


معروف أن ترا الكريم حسمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة ومشافهت 
واشتهر بتلاوته قتراء مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم الحلفاء الراشدون 
وزید بن ثابت وای بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعرى يرم و3 
جلة الصحابة أمثال عبد الله بن عباس ؛ وخلفتهم أجيال من التابعين فى كل 
بلد ٍسلای > كلهم افو و تلاوته جميع حروفه وحركاته كا آثرت عن 
الرسول الكريم 1 وأحذوا ا بالعشرات » وأحذ یتبم کل قاری منهم 
0 يلازمونه ويأخذون عنه قراءته بأدق صورة ممكنة » وفى الوقت نفسه - 
قتراء موشقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أن 
طالب أو عن غيرهما من “جلة الصحابة » فتكاثرت القرامات. » حى لنجد أا 0 
" عبید 2 بن سلام يؤلف کتاببا يحتوى على أكثر من عشرین 0 


۱۱ 
وکضی بعده إلى العصر العباسى الثانى » فتستمر القراءات فى کرتها » وتبدو 
الحاجة واذمحة إلى عالم بالقراءات یختار نها طائفة تذیع وتنتشر فى العام الاسلای » 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القراء كان لا جد حرجنا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ ۰۲۱ وحینثذ تجرد النهوض بهذه الهمة الخطيرة آبو بكر آحمد") 
ابن موسی بن مجاهد التمیمی إمام القراء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ کب على القراءات 
وکتبها الصنفة ‏ واستخلص منها سبعا هى قراءات نافع٠فى‏ الدينة وعبد الله بن 
كثير فى مكة ی وحمزة والکسایی فى الكوفة وألى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر ی دمشقء اتخذها إماما للناس »ع > وألف نى ذلك کتابه السبعة» 
وكل من براجعه بری یهد امائل الذى أ اه عن علماء القراءات ی عصره » فكل 
إمام من السبعة تد کر . الطرق الى روی بها ابن مجاهد قراءته » و ینص ی الکتاب 
على الاختلاف بين 0 للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الاعة . 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة شرع على هذا الصنف: « السبعة » 
يحتج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجا وجهدًا » ساه کتات الحجة . وألف ابن 
يجاهد كتابًا ثانا فى شواذ القراءات › عبى اين جبى بشرحه على نحو ما عى 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » ماه احتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير القرآن الكريم فى هذا ااعصر نموا واسعنا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة. سیطرت على اتجاهاته نى العصور التالية > هی اتجاه التفسير بالمأثور » 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى ٠»‏ والتفسير الصوفی » أما 
التفسير بالمأثور فقد بلغ القمة الرجو ة الى کانت تنتظره من جرا 
الطبرى » إذ استطاع أن مجمع فى تفسیره عن طريق الروایات السندة کل" ما آثر 


د 


)١(‏ انظر ی ذلك مقدمتنا لكتاب مسن نش الات و ا 
السبعة لابن مجاهد (طبم دار المعارف) وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره أبن مجاهد 
حیث أوضحنا هناك موقف ابن جاهد من واءعرف خطثه وتوبته من صنيعه بحضرة القراء 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً خالف والفقهاء . ۱ 

مصحف عمان المجمع عليه » وکذاك موقفه (۲) انظر .ی رجمة ابن مجاهد ‏ طبقات 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف القراء لابن الزری ۱۳۸/۱ وطبقات 
الاجماع ون كانت موافقة لخط الصحف الشافمية ۵۷/۳ والنجوم الزاهزة ۳/ ۲۵۸ . 


العاف وتوف أله م يكن منقوطاً 6 فکان ۱ ١‏ 
۱ العصر العباسى الثانى 


۱-۹۲ 
عن التابعین والصحابة فى تفسیر الای القرآنية . وکان الصحابة يحملون كل ما ذکره 
الرسول من تفسير لبعض آیاته وبعض کلماته . وتفسیر الطبری من هذه الناحية 
عکن أن ن پستت‌خالص" منه تفسیر الرسول عليه السلام » وکذاك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلامیذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما يلاحظ عنده أنه ل يتوسع فى حمل الاسرائیلیات » إذكان ` 
یری أنه لا غناء فيها ٤‏ التفاصيل الى لا يضر الحهل بها » كسألة المائدة 
الى ازات عل عبسی .ی سورة اة الایات ۱۱۷ لل ۱۷۵ فانه مجد عند 
رای نمی من بتحدئون عا كان عليها من طعام هل كان سیک أو ۱ 

خبزاً أو عراً من مار آهل الحنة فقال .ان مه له غير نافع »وبا مئل الآية رق ¥ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته ( بثمن بسخس دراه معلودة )فد م 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين وعشرين أوأربعين ؛ فأضرب 
عن ذلك فائلا إنه « لیس ف العام مبان عبلغ ذلك فائدة تقع ف دين .. . والاعان بظاهر 
التنزيل فرض وما عداه فوضوع عنا تكلف علمه » . ودائما يذكر مع كل آية - 
القراءات احتلفة فيها » ويعرض لعى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار الجاهلية والاسلامية » وكثيراً ما یفضل شرح معنى للفظ على شرح 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الارادة الى أخذ بها العتزلة » ولكنه ۸ بتعصب 
هم » بل جادهم ف بعض أرائهمورد ها عليهم من مثل رأبهم ف الرؤية البصرية 
لله وتأ بلهم تن بر وا مات ۱۲ ی 19 ۶ من سورة 
البقرة وأنه بحسن أن يراعى الفسر المعنى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذی لا محيد عنه هر عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الامة لتبين معانی 
التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومند القرن الثالى يرجع العتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين » 
محتكمين إلى عقوهم ۰ ويحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهم وأداهم ذلك إلى أن 
حملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثو رالذين كانوا يقفون أحيانًا مع ظاهر 
الآيات . وكانوا حیاننا لاحكمون عفوفم فما يسمعون» فيروون غرائب لا يصدقها 
العقلالسليم : وف الحزء الرابع من کتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


۱۳ 

عل آمنال هولاء الفسرین + وکان طبیعیا ألا یقفوا عند تفسیر آیات بعینها تخالف ‏ 
آنا راعمم الاعتزالية ‏ » بل ماولوا بسط هذه الاراء فى تفسير القرآن جمیعه › 
وأول تفسبر عنه‌قم هو تفسیر ین یک ر الاصم. ا لمحو حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسيره مفقود ) وأهم منه تسر أن غل لحان مه بن عبد الوهاب التوی 
سنة ۰۳۰۳ وهو بيد بعض المحققين بالقامة ف سبیل نشره » ولابد. أنه عتی" 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ریب نی أن لزخشری انتفع به ف تفسيره انتفاعا 
كيرا . 

وتأويلات المعتزلة لآى الذكر الحكيم ما كانت تأويلات عقلية » وکان وراءهم 
فريقان يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية »وهم الشيعة والصوفية» وكان الشيعة بخرجون 
عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ يذهبونإلى أن لفظا بعینه بقصد به 
على" أو خر من أنمتهم وأن لفظًا آخر يقصد به خصم من خصومهم + وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم ۰ فقال إن منهم من يزعم أن الحبست والطاغوت فى الابة 
رقم 6 من سورة النساءهما معاوية وتمرو بن العاص ۲ . ونسبوا لأ متهم تفسيرات 
مبكرة » فى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ وتفسير ان 
نسبوه إلى امسن العسکری المتوق سنة ۲۲۰ وهو آخر الأئمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية طبع بطابع الرواية عن أعتهم وآ ل البيت بعامة . 
أما تأويل الصو دنر يكن يبعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشیعی» إذ 
كان کل مأربه أن يوضح من خلال بع الایات بعض الافکار الصوفية » ورعا 
كان أقدم تفسير شم هو تفسير سهل التسْتترى المتوق حوالى سنة ۲۸۳ ونراه 
فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والارض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عايم ) يجعل النور المحمدى فى سابق الأزل أساسا للآية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
فى فكرة النور احمدی الأزل و ی ۱ ET‏ 

وقد عرضنا فى کتاب العصر العباسی الأول لتطور منهج التأليف فى الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غالبا » ون خير ما بصور هذه الطريقة 


۱( انظر تفسير غلاة الشيعة ی كتاب 
. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸4 . 


۱۹ 
کتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة ۱۷۹ ثم نشأت طريقة يقة انية توزع فیها 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها بو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحابی لا وحدة 
الوضوع » على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة 24١‏ » وظل 
محد تون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله محمد بن 
نصر المروزى المتوق سنة 744 وتوجد من مسنده مخطوطتان بمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقرن بهذه الطريقة سريعا طريقة ثانية هی امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر › وكأتما رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
من الصعوية إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة ی مسألة من 
مسائل الفقه» من قراءة کل ما له من ١‏ حادیت ) وکانت دراسات الفقه عت حينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ق کتبهم . 
وضد مجادليهم > وأول مصنف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة شيبة المتوق سنة ۲۲۳۵ »> ثم ألفت مصنفاتها ااستة المشهورة » وهی 
الجامع الصحيح للبخارى المتوق سنة ۲۵۲ والصحيح لمسلم التوی سنة ۲۷۱ والسين | 
لابن ماجه المتوق سنة ۲۷۳ وسئن ألى داود المتوق سنة ۲۷۵ وال حامع للره ى المتوق 
سنة ۲۷۹ وسئن النسایی التوق سنة ۳۰۳ وتحد " آصح کتب الحديث المؤلفة لا 
ی هذا العصر وحده بل ف جمیع العصور . وم يكن الاعماد ی هذه الصنفات 
وما عائلها على دراسة الكتب » وإتما كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال > مما 
جعل المحدثين يرحلون إلى الأمصار الاسلامية الختلفة يجمعون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخاری فى تطوافه بأكثر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل الحد ث الكبير يعتمد على 
حافظته ف إملائه الأحاديث »> وكانوا إذا نزلوا بلدا رعا تعرضوا لاءتحان العلماء 
هم کی یعرفوا مدی حففاهم > ویحکی عن البخاری أنه قدم بغداد › یج 
أصحاب الحديث ورآوا اختباره فعمدوا إلى مائة حدیث ‏ قلیوا متونها وأسانیدها 
أن جعلوا الإسناد 0 غير متنه » واجتمع الناس : فألقوها على البخاری > فأنكرها 
حدیشا حدیشا » حى إذا فرغوا أنول برديها راد كل من إلى سناده » ۳9 ۳ 
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ذلك حکایات آخری عجيبة ۲۲. ومن طریف ما بروی ی هذا الحانب أن أبا داود 
صاحب السين المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة : فسألوه أن بحدثهم » فقال لهم : ليس معى أصل » فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأمل عليهم ثلا: ين ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد احد ثين ات ین ل ا 
ولم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من یکتب شم نسخة من الأحاديث الى أملاها » 
فکتبت وجىء بها » وعرضت على الحفاظ » فخطأوه فى ستة أحاديث > منها 
ثلاثة حداث بها كا سمعهاء وثلاثة أخطأ فيها » وكأنه لم يخطٍ * فى كل عشرة ۲ لاف 


حديث إلا ی حديث واحد 0 


ولا بد أن نقف قليلا عند البخارى و ری مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه » أما البخارى”" محمد در ن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عام 
يجمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فى مختلف الأمصار » وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابی راويه الأول» وهو يدرس ویفحص » حتى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يسرقى إليه شك ۰ يفحص المتون ويفحص الرواة 
ليعرف المتهم من الوثيق عقيدة وقوة حافظة وخلوا من شوائب الكذب والغفلة » ولذلك ٠.‏ 
كان طبيعينا أن بولف تاريخه الكبير ى الرجال » ويروون عنه أنه كان يقول : 
و اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عض السان لا ى تجریح 
التهمین من الرواة بل يكتى عثل قوله : « فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
منكر الحديث » وني صحیحه - ها يقول ابن حجر ف مقدمته لشرحه 
عليه ۷۳۹۷ حدیشا وإذا أضفنا إلى ذلك الاحادیث الى استأنس بها بلغت 
أحاديثه ۲ ويمال إنه انتخبها من نحو مائی ألف حديث ی فی انتخابه 
شروطا غاية فى الشدة : حى يحيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة › وأول شر وطه 





)۱( طبقات الشافمية ۲ / ۲۱۸ . ١‏ وكتاب ا والتعديل لابن أنى حاتم 
(؟) السیکی ۳۰۸۲. .۰ .. (طبع حيدر آباد) ۲3 ج۳ ص۱۹۱ 
(۳) انظر ق رجمته مذیب الهذيب ووفیات الاعیان لابن خلکان ( طبعة 
۹ شذرات الذهب ۲ ۱۳4 وطبقات حمدری الدین عبد الحميد) ۳/ ۳۲۹ . 


الحنابلة بن أبى يعلى ( طبع القاهرة) ۲۷۱/۱ ۱ له 


ا ۱ 
أن يكون الإسناد متصلا » فلا يسقط من رواته أحد » وأن يكون کل راو مسلماً 
معر وفنا بالصدق ۰ وعدم التدليس والتخلیط » عدلا » ضابط » حافظ > سلیم 
الذهن » قليل الومم > سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من أئمة الحديث 
يختلفون فى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر»- 
ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط ى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأولى » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ف الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت کا قدمنا - 
للاستئناس فقط » وقد آخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الكتاب کا مر آنفمًا ‏ 
وكتاب الحامع الصحيح يبدا بالحديث عن الوحى والإبمان. وتتوالی کتب الفقه 
و ابه » ويقحم عليها أبوابا أخرى كحديئه عن بدء الحلق والحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجر ين والاتصار والسيرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على ٩۷‏ تابنا تشتمل على ۳4۵۰ بابما وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها: 
فيه حديث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شیء تحته» وكأنه كان ینوی 
أن يكتب فیا بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع ق صورته النهائية . وهو ينعد حق أصح كتب الحديث إذ 
تحرى البخارى نی جمعه تحرياً لیس له سابقة ولا لاحقة فى تاريخ مصنفات 
الحديث » باذلا جهداً عنيفسا تنقطع دونه الأمالى . 


وأما مسام فهو E‏ الحجاج القشيرى النيسابورى المتوق سنة ۲۲۱ 
وصحيحه مثل صحيح البخارى فى الثقة والمنزلة » وقد روى أ كر آحادیث البخارى 
ولکن بطرق آحری غير طرق آسانیده » ورتبه على كتب الفقه وا بوابه کا صنع 
البخاری 2 ولکنه لم يستكثر «نها مثله . وثراه ف مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة آقسام :قم رواه الحفاظ التقنون لا یترقعی إليه 
الشك ٠‏ وقسم رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


(۱) انظر فى .مسلم تاريخ بغداد ۱۰/۱۳ ۲ ممرآة النان لليافعى ۲ / ١74‏ ۲ 
5 وق كرة الحفاظ للذهی ( طبع يدر آباد ) وعشدمه النووی بشرحه عليه . ۱ 3 


۱۷ 


. وقسم رواه الضعفاء وا لمر وکون » ویقول إنه إذا فرغ من رواية ی الأول أتبعه القسم 
الثالى » آما القسم الثالث فانه بهمله ولا یعرج عليه . وتصر عه بأنه بروی من الق.م 
الثانى جعل احدئین من قدیم یضعون صحیحه فى منزاة دون منزلة صحیح البخاری > 
بل إن منهم من حمل عليه مثل ألى زرعة الرازی . على أن هناك من قدما 
على صحیح البخاری ٣‏ لأنه أدق منه تألیفا » وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
الغرب فکانت کبرتهم تفضله على صحیح البخاری . والحق أنه لا بفضله من وجهة 
التوثيق الخالصة »> أسييب مهم )© وهو آن البخارى اشرط ف الرواة الملازمة ى السفر 
والحضر لمن بروون عنهم » فى <ين تخفف من ذلك مسام » فا کتیی بالمشافهة 
ا وم ابو . ونا لا ريب فيه أن صحیح مسلم مع ذلك يعد ۳ 
الذروة من التوثيق » إذ كان دقيقا غابة الدقة » حى إنه ليذ کر الفروق بين روابات 
لخديف بای كانت سر > وکان على علم لا يبارى فى معرفة رجال الحديث 
ا والمتهمين . وذ كروا أن م عدد آسحا درثه ا ۷۳۷ محل یشم . وهو مع صحیح 
البخاری أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظ من الصحة والتوثيق ويليهما الکتب 
الأربعة الى سميناها آنفما والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وهی 

سان ألى عبد الله حمد‌به ن بوسف بن ن ماجه ۳ القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
ف ديار امام : م هذه السین أضعف كتب الصحاح الستة لآن ابن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث |١‏ الضعيفة » ويقال نها م توضع ف سلات الکتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سان ألى داود سلمان”*؟ بن الحارود بن 

الاشعث الازدی السجستانی > وم يسللك فيها غير أحاديث الفقه اتشر بم » ولعله 
لذلك حظی بتقدير رفيع بين ان . وثالث الکتب الجامع لایی عیسی محمد (*) 
ابن عیسی بن سهل الرمذی وقد ع فيه بأحاديث 0 وذكر معها من 


نی 


احج بها مه ن آهل الذاهب .ولك كان ا يفيك فائدة ا ی من بعشون 





00 ری ا elt‏ ۱ ورآة الحنان لليافى ۱۸۹/۲ وطبقات ` 
(۲) طبقات الشافعية ۲۷۱/۳ , الشافمية ۲ | ۲۹۳ . ۱ 
(۳) تذكرة الحفاظ للذهى ۲ / ۲۰۵ (ه) انظر تذكرة افاظ ۱۸۷//۷واتبذیب 
(+) انظر ی رجمة أبى داود تاريخ . لابن حجر. ۳۸۷/۹ وبیزان الاعتدال 


. پغداد ٩‏ هه وتذ کرة الفاظ ۱۹۷/۲ .۰.۰ ۱۱۷//۳ والانساب للسمعای الورقة ۱۰۰ . 


۱3۸ 
بدراسة لحلاف بين الفقهاء .ورابع الکتب سن أبى عبد الرحمن آحمد" )بن شعيب 
ابن على اسان » وقد عى فيه بصيغ ونصوص ف المعاملات » كا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . وبجانب هذه الصحاح الستة 
ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصر » كما ألفت كتب تلفة فى الرجال أى رواة 
احدیث » من أهمها تاريخ غر البخارى الذى أشرنا إليه » ویلحقه فى الأهمية كتاب 

التاريخ ا يي ابن ألى خيثمة زهير بن حرب تلميذ ابن حنبل 
المتوق سنة ۲۷۹ وفيه تحدث عن تعدیل الرواة وان مت السسئات الشيعية 
بأن يكون ما حظ نی الاهمام بالحديث » ومن آم الكتب الى صنةتها کتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم »> جمعه أبو العياس عبد الله بن 

جعفر بن اسین بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى آواخر القرن الثالث اطجری. 
وواضح من من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به انحدئون فى تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ويك أنه ألفت فيه کتب الصحاح الستة الى شغلت الجحدثين بالتعليق 
واأشر ح والتفسير طوال العصور الماضية . 

وکان هذا العصر متمماً للعصر العباسى الأول فى نشاط تیوه الفقهية 
والتشر بعية » وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائيا , 
وظل الاجتهاد نشیطا » فالفقهاء جتهدون ویتناظرون یی ویکترون من 
التآليف والمصنفات » وتظهر مذاهب ثانوية لا يكب ها البقاء » سوی »ذهب 
داود الظاهرى » ولكن ظهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهى 
حینئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيغيا أن يصبح لكل 
مذهب #موعة كبيرة من ۰ آسائذته وشوخه بذیعونه ق العام الأسلاتى > و ام 
فى المذهب الحنى أبو بكر امد " بن عمر الشيبانى الحصاف المت سنة ۲۱۱ 
وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور بالتماهرة وكتاب الحيل وانخارج الفقه » 
وهو منشور ی هانوفر والقاهرة . ولا یقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر 


)١(‏ انظره فی تذكرة الحفاظ ۲۷۹/۲ (۲) 'نظر بى الخصاف اغواهر المضية 
والبذيب لابن حجر ۳۹/۱ ومرآة الحنان لابن أف ۳ ١‏ / ۸۷ والفوائد البهية 
الیافمی ۲ ۲۰ وشذرات الذهب ۲ / ۲۳۹ إلكنوى ۱۷ . 


١ 4/ ۳ والسبکی‎ 


۱۹۹ 
آحمد) بن محمد بن سلامة الحتجنری الطحاوی المتوفى سنة ۳۲۱ وقد انتهت إليه 
عصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وتمل على إذاعته؛ 
وله معانى الآثار > وهو منشور فى جزاین عدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور بحيدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثير ون فی مصر والغرب والأندلس 
ولع من فقهاء المذهب نى هذا العصر عبد السلام )بن سعيد بن حبيب التنوخى 
المشهور باسم سحنون القيروانى المتوق سنة ٠4؟‏ وهوالذى نشر المذهب ف ال مغرب 
ودفعه إلى أن يشيع ى جميع أرجائها ؛ وله فيه مصنفه الذى ظل امه يدوى هناك 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتدّخذ المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعليم الفتمه المالكى وتدريسه » وقد ثشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت ها شروح 
مختلفة . وقد خلت الشافعى وعمل على نشر مذهبه وعى بالتصنيف فيه كثيرون فى 
مقدمتهم تلاميذه الصربن : البويطى ولربيع الرادى » وأ نما ان 
أبو إبراهم إسماعيل بن بى المعو سنة ۲۹6 ناصر الذهب وبدرسمائه هما يقول 
السبكى » وله حتصر من عام الإمام النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طو بلا » وفيه بقول أبو العباس آحمد بن سریج التری سنة ۳۰۹ أكبر أثمة الذهب 
لأواخر القرن اثالث اشجری الذی انتشر منه فى آکمر الافاق ° : 


لین فزادی منذ عشرين حجة ‏ صَيْفَلُ ذهی ولفرج عن هَمى 
جَموعٌ لأصناف العلوم ها فا جه أن لا ارف کم 

وطبع هذا اختصر على هامش كتاب الأم للشافعى . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ لشافعی ثم استقل عذهب فقهی خاص اعتمد فيه على الحديث 
النبوى » وبذلك عد مذهبه مثلا لأهل السنة » ومن آهم آتباعه فى هذا العصر 





(۱) راجمه فى الحواهر الضية ۰۲/۱ ..."نان للیافعی ۲ / ۱۶۱ . 


وتذ کرة الحفاظ لذهی ۲۹/۳ والانساب 


لسمعاف ۱۵۷ وتار یخ دمشق لابن عسا کر 
۲ ۲۷ والنجوم الزاهرة ۳/ ۲۳۹ ۰ 

( ۲ ) انظره فى الدیباج الذهب لابن فرحون 
( طبع فاس). 1۷١‏ وابن خلکان ومرأة 


( م ) انظره ق وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
۲ والانساب للسممانی ۵۲۷ ومرآة 
الحتان للیافعی ۲/ ۱۷۷ والنجوم الزاهرة 
۳ / ۳۹ وطبقات الشافمية السبکی ۹۳/۲. 
(4) اسبکی ۰۲۱/۳ 


۱۷۰ ۱ 
. أبو القاسم مر" “بن الحسين بن عبد الله الحرق التونی سنة ۰۳۳6 وله فى الفقه 
الحنبيل كتاب اختصر فى الفقه » طبع ی القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكير أكة المذهب الحنبلى فى القرن السابع ال هجرى . ۱ ۱ 
وها الاجتهاد الفقهى الواسع نى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الکبری» برز منها خاصة المذهب الظاهری نسبة إلى أبى سلمان 7؟) 
داود بن عل بن خلف الأصبهانى الظاهرى المتوق سنه ۲۷۰ وكان يتيع ف أول 
أمره مذهب الشافعی و يتعصب زد م آسس له مذهیا عرف عذهب آهل 
الظاهر 6 وهر مذهب یفوم على إنكار القیاس ی الدين ومسائل التشر يع 6 
لژن القياس عقلى والدين إلى » ویکی لبيان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
موم : ومن أجل ذللك كان یری الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح 
3 ا ۰ IT‏ © 
الا واب القياس والاراء الى تنیثق عنه . وق رأينا أن ظهور هذا الذهب يعد 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة حافظة قوية فى دراسات الفقه وفى 
الادب وا لشع > وقد كتب له أن یدیع ف الاأتندلس والمغرب فیا بعد وان 
يتحمس له فقهاء نابپون مثل ابن حزم. بل أحيانا دول مثل دولة الوحدین فى 
الادلس الريب 


الاعتزال وانبثاق الذهب الأشعرى 

مر بنا ی کتاب العصر العیامی الأول كيف نشأ الاعتزال ونما وازدهر وکر 
آعلامه وأتباعه » وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتین كبيرتين الجدال فى 
المسائل العقيدرة والدفاع عن الدين الحنيف وکل ما اتصل به من توحید الله وحقائق 
النبوة والثواب والعقاب فى الاخرة > وم يكوزوا بوجهون دفاعهم إلى آصحاب الملل 
والنحل الأخرى فحسبء بل أيضًا إلى المجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلوا الدهر بين 





(۱) طبقات النابلة لابن آي يعلى ۳۳۱ ولسیکی ۲۸4/۲ ولیافعی ۲/ ۱۸۵ 
والانساب اسمعای ۱4۵ وتاریخ بغداد والنجوم الزاهرة .۳ / ۷ وشذرات الذهب 
۱ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸۹ . ۱۵۸/۲ ۱ 


(۲) انظره فى تاریخ بنداد ۳۹۹/۸ 


. ¥٩ 


اا وکانت مناظراتهم طذه الفرق لا تتوقف بوا ٤‏ 
والناس يتجمعون حوطم ف المساجد يس معون وبتفرجون » وقد جذیوا الشباب أيهم 
بحيث كانت حلقاتهم أكير الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والعارف الأجنبية بترودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق » 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهينًا ضخما تميز بأصوله اللحمسة المعروفة » وهی 
التوحید والعدل والوعد والوعید والأمر بالعروف والنهی عن النکر والقول بأن مرتکب 
الكبيرة فى منزلة وسطی بين منزلیی الومن والکافر . وأخذوا على هدی ثقافتهم 
یته‌مقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا آعتهم ینفنون إلى آراء جديدة 
کل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والاهية » بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة > فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
متو لاخر ر الاموی ‏ وهذه فلسفة بشرية نسبة إلى بشر بن العتمر أو 
E‏ نسبة إل تسام و ن آشرس أو هد باه نسبة إلى ألى ال هذيل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا النحو ۸ يتكون للاعتزال أنعة أو باحثون متازون فقط 
بل تكرّن له هؤلاء الفلاسفة فى العصرالعباسی الأول »وهوالعصر الذى بلغ فيه - 
٠‏ الاعتزال و وة المأمولة » حى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم فى عهود المأمون 
و e‏ الدين کرهنا على القول بخلق القرآن > 
وتنشب الحنة اعروق > ویمتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان 
ذلك نذيرشؤم » إذأسخطوا الفقهاء وانحد تین والناس عليهم » وسرعان ما دالت 
دولتهم مع افتتاح العصر العباسی الغا » إذ ول المتوكل الحلافة و يلبثث أن أعلن 
5 القول بخلق القرآن » واستقدم المحدثين إلى سامراء عاصمته وأجزل عطاياهم 
وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأخذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر العتزلة على حين انتصر الفقهاء واحد ثون 6 وأخذ كثير منهم جر حون 
العتزلة » وقوی نفوذهم وسلطانهم على العامة » 7 يستطع المعتزلة بعد ذلاك آن سردوا 


عل أن الاعترال استمر فى نشاطه » وخاصة أن كثيرين من تلامیذ فلاسفته . 
۱ الذين سميناهم عاشوا ۴ العصر العیاسی الثانى 6 وم هر طالت حياتهم فيه 6 


© ۵ ه 
YY 1‏ 


فكان طبيعينًا أن يظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبفداد » بل إن 
كثيرين من المعتزلة امد فى العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو کا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت [إليهم » وق مقدمتهم اللحاحظ التوی سنة ۲۵۵ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يترك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة ' 
. اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
ویجادل خصوءهم جدالا عنيفمًا > وله فى ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة 
المعتزلة » . ويقول ابن المرتضى فى كتابه طبقات المعتزاة : « إنه آغنری بشيئين : 
کون العارف ضرورية والكلام على الرافضة "“» والراد الرد على الرافضة من 
الشيعة و بیان ما فى اعتقاداتهم من فساد.ویفسر الأشعرى قوله بأن العارف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن ( ما بعد الارادة فهو للإنسان بطبعه وايس باختیار؛ وایس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة”'2» ويزيد الشهرستانی ذلك بیانا بقوله : 
١‏ انفرد الحاحظ سائل منها قوله إن المغارف كلها ضرورية طباع ولیس شىء من 
ذلك من أفعال العباد» وايس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعًا». ۳) 
ويقول البغدادى فى الفسرق بين الفرق . «مما نسب إلى الحاحظ قوله : « إن 
لماوف كلها طباع + وهی مع ذلك فعل للعباد وايست باختیار لهم > ووافق ثمامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الارادة » ون سائر الأفعال تنسب إلى العاد 
على معبى أنها وقعت منهم طباعنا وأنها وجبت بإرادتهم "*» . ولعل فى ذلك كله 
ما يوضح رأيه فى أن العارف ضرورية" طباع” » يريد أنها تحصل بلا اكتساب » لا 
كل ما هناك أن الانسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الانسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إإيها إرادته» فالمدار على 
الإرادة » وما يحدث بعدها فناشی" عنها » ويقول الشهرستانی إنه : «كان يقول 
إثبات الطبائع للأجسا مكنا قال الطبيعيون من الفلاسفة» وقال باستحالة عدم ابلحواهر 
فالأعراض تتبدل وال حوهر لا جوز أن يفى » » ويقول أحمد أمين : «وهی عبارة 





(۱) انظر كتاب طبقات العتزلة لابن (؟) الملل والنحل للشهرستانى ( طبع مؤسسة 
الرتضی ( طبع بير وت ) ص ٩۷‏ .. اللى) ۰۷۰/۰۱ TT‏ 
(۲) مقالات الاسلامیین م 4۰۷ .200 ( 4 ) الفرق بين الفرق لبندادی ص۱۷۰ . 


۱۷۳ 
على إيجازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فیها القوانین الطبيعية للأشياء» فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقرر المبدأ الهام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فا حوهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم > وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعا ومرة 
معدنًا ومرة خشباء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأولية الى تتکون منها المواد"» . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه كان يقول ى أهل النار « إنهم لا يخلدون فيها 
عذابًا بل يصير ون إلى طبیعتها 4 وأنمكان بقول : النار فى الاخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلندهم فيها . 
وقد رد أبو الحسين اللحياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ» وقال إنه مما نسبه 
إليه ابن الراوندی الكذاب ۰ وقال إنه كذب عليه آیضا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها (۲۳. ولعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التعرف 
على آراء المعتزاة وأنه بحسن استقاؤها من کتبهم الخاصة . ۱ 

وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزلة فى البصرة وبغداد » وهم یکو نون فى هذا 
العصر الطبقات السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزأة لابن المرتضى » 
ومن أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أبى 
امذیل » وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته ۰۲۳۱ وكان يعاصره فى بغداد 
جعفر بن هبشر وجعفر بن حرب > وكانا ورعين زاهدين » ويسوق آبو الحسين 
اباط فى كتابه الانتصار بعض آرائهما » ويذكر أن أوهما صنّف كتبنا 
كثيرة فى الفقه » وان له كتابنًا فى الرد على أصحاب الرأی والقیاس ى 
الشر يعة "۲ . ۱ ۱ ۱ 

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحم بن عمد بن عمان الحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث الحجرى . وكان من أكثر العتزلة علماً بأقواهم 





(۱) ضحی الاسلام ( طبع ونشر مکتبة ( ۳ ) طبقات المعتزلة ص ۱ ۷ . 
المضة - الطبعة السابعة ) ۱۳9/۳ 3 ۱ ( ٤‏ ) الانتصار ص 2١‏ ... 


(؟) الانتصار للخياط ص ۲۱ - ۲۲ . 


VE 
واختلافاتهم » وكآن فقیها مثل أستاذه ومحد شا مرموقنًا . وله کتب كثيرة فى الرد‎ 
على ابن الراوندی » نش منها -- کا مربنا فى غير هذا الوضع - کتاب‌الافتصار‎ 
» والرد على ابن الراوندی الملحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته باراء المعتزلة‎ 
› وكان ابن الراوندی نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة» فزيفها وبين بطلانها‎ 
ومن عجب أن نری البغدادى فى الفرق بين الفرق والشهرستانی فى الملل والنحل ينسبان‎ 
إليهم بعض هذه الاراء » كنا يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ م ثلا‎ 
وما جاء ق كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب استخلاص كثير من آراء‎ 
الخياط با ومن آرائه الهمة ذهابه إلى أن العدوم بعد شنا > محتجا بأن‎ 
الشی ء ما يعم ويخبر عنه » وبذلك عد الجوهر جوهراً ی العدم ملعرض عرضا نی‎ 

العدم » وأطلق على العدوم لفظ الثبوت ‏ . ۱ 

وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر أبو على ")مد بن عبد لواب الائ 
المتوق سنة ۳۰۳ وهو تاميذ أبى يعقوب الشحام البصری » وهو وابنه آبو هاشم من 
معتزاة البصرة . ولعل خير ما يصور آراءه کتاب مقالات الإسلاميين للأشعرى تأميذه 
وفيه أنه كان بری أن الله سبحانه ل يزل عالمًا بالأشياء واب لحواهر والأعراض وأن الاشیاء 
عام أشياء قبل کونبا ونسمی أشياء قبل کونها وكذلك الجواهر والحركات والسكون 
والألوان س ولا راییح والارادات ت(۳) . ركانة ى موقفه إزاء الاشیاء يلتى باحیاط 
فى ,أيه الذى مر بنا آنفمًا » وقد حاول بعض خحصومهما أن يلزءهما بأنهما يقولان 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وابدواهر والأعرا اض » ومن احقق آنهما لم يقولا بذلك 
إعما بر يدان 1 زأمة زلية العلم الافی . ومن ان ۱ على أنه كان نرى أن ما علم الله أنه 
یکون لا بد آن یکون. وکان یری أن من نوب صخر زوا وان ااا مدق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تحابط ل الثواب على الاعان » وکان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفر؟) . وكان يقول إن الله حير عا 


(۱) الشپرستاف ۱ ۷۷ ٠‏ بدوى > الحزه الخاص بالمعتزلة والأشاعرة 
(؟) انظر فى ترجمة أن على البای وآرائه ص ۲۸۰ وما بمدها . 

طبقات المتزلة لابن الرتفی‌ص ۸۰ ومقالات (۳) مقالات الإسلاميين ۲۲۲/۱ . 
الإسلاميين للأشعرى ومواضع مختلفة والشهرستاق ( 4 ) مقالات الاسلامین ۳۰۵/۱ 


۱ ممذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 


۱۷۵ 


فعل من لیر » وقال إن الأمراض والاسقام ليست بشر فى الحقيقة وإنما هی شر 


2 ا خاز » وكذلك كان قوله ی 


جهم إذ كان يقول إن عذابها لیس بخير ولا بشر 


فى الحقيقة » لأن الخير هو النعمة وما الإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذاب جهم لیس بصلاح ولابفساد وايس برحمة ولامنفعة» ولکنه عدل وحکمة ۲ . 

وكان بری أن معبى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إعما هو على سبیل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض : وأنهم بهتدون به كا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الانوار ار" . وکان با العقل جلالا در > وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حى لمكن أن نسميهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضی فى الشوط إلى نهايته 
و فأثیت - وتابعه ابنه آبو هاشم - شريعة عقلية » ورف الشريعة النبوية إلى مقد رات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا یتطرق إليها عقل ولا بهتدی إليها فكر"» . 


ويقال إن تلاميذه حر روا ما آملاه فوجدوه مائة وحمسين ألف ورقة؛ ولم يبق من 


وأبو هاشم )٩‏ الجبای عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب المترق سنة 
۱ لا بقل عن أبيه أبى على الجبانی شهرة » بل إنه يتقدمه ى الشهرة وذيوع 
الاسم » بل لقد تحول المعتزلة ف القرن الرابع الهجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين 


نه لم يبلغ غيره فى الكلام مبلغه 


. وأبوه هو أستاذه الذی خرجه فى المباحث 


الاعتزالية »> وهو يتفق معه ف کشر من آرائه 6 و نفرد عنه ۴ آراء كثيرة أيضا 6" : 
يقول ابن المرتضى : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وليست خالفة التابع 
لامتبوع ۴ دقیق الفروع كستذكر: ¢ وف ذلا بقول بو الحسن الکرخی 


یقولون بين أى هاش 


2 


فقلت وها ذاك 
J +7‏ 


ا یی 


(۱) مقالات الاسلامیین ۱۹۰/۲ : 
(؟) مقالات الاسلامیین ۱۹۲/۲ . 
)۴( الشهرستای ۸۱۱/۱ ۱ 
( 4) انظر فى رجمة أبى هاشم تاريخ 
بعداد ۱ وطبقات ER‏ ص 44 


من ابر : 


5 2 0 
وبين أبيه خحلاف که 
وهل كان ذلك هما يضير 


والفهرست ص ۲۱۱ واللل والنحل الشبرستاق 
08/١‏ مما بعدها والفرق ‏ بين 


الفرق للبغدادى 
( طبعة عب الدين عبد الحميد ) ص ١84‏ 
ومذاهب الإسلاميين لبدوی ۰۳۳۰/۱ 


۱۷۹ 


الشيخ لاتعرضوا لبحر تضایق عنه البحور 
وان أبا هاشم تلو إلى حیث دار آبوه يدور 
ولكن جری من لطيف الکلام, كلام 2 وعلم غزیر 
فهو قد دار مع أنه فى آراء كثيرة » واستقل عنه فی أخرى استقلالا 
لا یضیره » فحبه ا وتقديره شى ء » وحبه الحقيقة الاعتزالية وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانى ما بين الأب والابن من الاتفاق » نجع بینهما ۳ 
واحد » عارضا فبه ولا" وجوه اتفافهما ‏ م د کر ما خالف فيه ۳ هاشم أبا 
لعل أهم نظرية عرف بها هی نظرية فش > وهی نظرية تتصل 5 الله 
الازلية » ومعر وف أن المعتزلة نفوها من قديم ذاهبين إلى آنها هی عين الذات الاطية > 
فالله عالم بذاته » أى عامه هو ذاته » وهكذا بقية قية الصفات » وقال أبو على الجبالى 
إن الله عالم لذاته وقادر لذاته » وهلم جر ده أبو هاشم إلى فساد قول أبيه لا 
| يترتب عايه من جعل الله علة لصفاته ۱). فحاول النفوذ إلى رأى دقیق وهداه عقله 
إلى أن الصفات أحوال تدرك بها الذات على نحو إدراكها للمعانى الكاية » ويوضح 
ذلك الشهرستانى قائلا: « عند ألى فانم هو عالم آذاته أى ذو ححااة هی صفة 
معلومة وراء کونه ذاتا موجودا إنما تعام " الصفة على الذات لا بانفرادها » فأثيت 
آحوالا هی صفات لا موجودة ولا معدومة 0 معلومة ولا #هولة > أى هی على حياها 
لاب كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقا ضروربا بين معرفة 4 الشى ء 
مطلقا وبين معرفته على صفة › فليس من عرف الذات عرف کونه عالمً ولا من 
عرف الحوهر عرف كونه متحيزاً قابلا لعرض "؟)» . وهی نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها أبو هاشم أن يلغى ما قد بس من نی المعتزلة : أبى الحذيل العلا ف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ليس لا وجود مع أنها مكررة مرددة فى الذكر الحكيم 
فقد ذهب إلى آنها فى حال وسطی لا موجودة ولا معدومة »وأنها تند رك كا تدرله 
الکلیات بدون أن تکون هی نفسها عين الذات.وكأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تکون جواهر أو أقانيم > فأثبت أنها أحوال » وى الوقت 





(۱) أصبل الدين للبغدادى ( طبعة استانبول)  )١(‏ الشهرستاف ۸۲/١‏ . 
ص i . ٩۲‏ ما 


۱۷۷ 

نفسه كان یرد على زمیله الأشعرى كما سيل عا قلیل فى فکرنه القائلة بآن الصفات 
الإهية زائدة على الذات . ومن آراء أبى هاشم الطر يفة تعلیاه لاعقاب الاخروی إذ 
يقول : «إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما یزجرنا عن الإقدام على المقبحات » ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون الکاف مغری بالقبح » والإغراء بالقبح لا يجوز 
على ال ) : ان ا بوضوح إلى أن الغرض من العقاب الي وأن 
e‏ الإنسان عواقب عمله الوخيم حى ينتهى عنه . وكان أبوه يرى أن التوبة 
عن الصغائر تجب سمعا وعقلا » آما آبو هاشم فکان بری آنها لا تجب إلا معا > 
لأن التوبة ‏ فى رأيه - إنما تجب لدفع الضررعن النفس ولا ضرر ف الصغيرة فلا 
التوبة تحب عنها ۳ . وكان آبوه يرى أن التوبة عن بعض الكبائر مع الإصرار على 
بعض آخر تصح . أما أبو هاشم فكان بری أنه لاتصح التوبة عن بعض الكبائر 
دون بعض » فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصوحا(۳. 

وتاميذ ان لأبى على الجبایی انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبو هاشم ۲ 
لقد استطاع آن يقم مذهباً جديداً لا يعارض به أستاذه فحسب» بل يعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة »حى لتقد عند هو 
نفسه مذهب آهل السنة » ونقصد آبا لسن ”“ على بن إسماعيل » سليل 
أبى موسى الأشعرى الصحالى الحليل» التوی سنة ۳۲6 وقد ظل على م ذهب المعتزاة 
أربعين عاممًا کان يختلف فيها إلى حلقات آستاذه آی على الحبائی » ثم تاب 
من القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الخالصة »وظل يلى محاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى 
أن بدا له أن يتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 

وقد نُشرت له كتب مختلفة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً 


(۱) شرح الأصول الحمسة القاضى عبد الحبار بغداد 845//1١‏ والفهرست ص ۱ ۲۷ 
ص ۰ ۱۲ . ۱ والحواهر المضية ی طبقات الحنفية ۱ / ۳۰۳ 
۲( الصدر نفسه ص ۷۹۲ . وابن خلکان وطبقات الشافعية للسبكى 
( ۳) الصدر نفسه ص ۷۹6 ٠... ٠‏ ۳ والنجوم الزاهرة ۲۰۹/۳ ومذاهب ‏ 


(4) انظر ی رجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى 4۸۷/١‏ . 


۱۷۸ 
ومنها وسالته : الإبانة عن أصول الديانة واللمع» وهما یصوران مذهبه تصويراً 
دقيقا » وهو مذهب كا قدمنا يوازن بين آراء أهل السنة » وکل مسألة تشد کر 
فيها الادلة العقلية والادلة السمعية من الکتاب والسنة » ونضرب مثلا الذللك البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاق! على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانی 
إذ یقول : قال الاشعری : الانسان إذا فکر فى خلقته من أى شى ء ابتداً » وکیف 
دار فى آطوار الخلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى کال الحاقة » وعرف يقيتا أنه 
بذاته م يكن لیدبر خلقه » ویبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال 
عرف بالضرورة أن له صانعا قادراً عالما مریدا ع اد اليم صدور هذه 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الاحکام 
والإتقان فى اللحلقة ١7‏ 2) » وواضح أنه يستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلق الإنسان وتحوله من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فكسوة من لحم » ثم 
أطوارة فى حیاته . وإذا عرض مثلا ابیان آن الله لا يشبهه شی ء آدل بالبرهان العقل 
۱ م أتبعه بالمرهان السمعی من مثل قوله تعالى : ( ليس كثله شیء) . وعلى هذه 
الشاكلة دانسا یسوق الاشعری مع الادلة العقلية الادلة السمعية . وقلنا آنفمًا إن 
مذهبه وسط بين مذهی العتزلة واحد ین » وقد تابع الأواين فى تنزیه الذات العلية 
عن التشبیه وکل ما يتعلق بالتجسید ‏ وأخخذ بقول المحدثين فى أن الله بری‌بالابصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأداة سمعية آوضحها فى رسالته « الابانة ) ابضاحا 
ناما وبأدلة أخرى عقلية أوضحها نی« الامع » . وتوسط بين المعتزلة وابمبر ية فى أفعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان الخبرية بذهبون إلى أن الله خالی أذء ال الإنسان » 
. وقال المعتزلة » بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فقال إن أفعال 

الإنسان لله خلقا وصنعا وهی للإنسان کسبا وإرادة فهو بریدها والله يخلقها فيه ٠١‏ 
وکان يرى أن صفات الله أزلية قائمة بذاته » فهى ليست عين الذات الإهية کا 
يقول كر المعتزلة ولا هی آحوال كما قال آبو هاشم ابلباثی بل هی زائدة عل الذات 
قائمة بها (۲۳. وحاول التوفیق فى مسألة خلق القرآن بين العتزاة واحد ثين من مثال مثال ابن 
حنبل أى بين القولين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قدم » فقال ان العبارات 


٩0۰ / ۱ الشپرستای ۱/ 4و. : (۳) الشپرستای‎ )١ ١ 
0 ۱ المع ص 45 وما بعدها.‎ )۲( 


۷۹ 
٠‏ والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الکلام 
الأزلى » والدلالة مخلوقة محدثة » والمدلول قديم أزلى 020 » وبعبارة أخرى كان يرى 
أن القرآن وكلام الله لقانم بذاته قديم » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوحی فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الاطیات » إذ قال إن معرفة الله وشئونه الاهية ليس سبيلها ولا أداتها 
العقل » بل الوحی والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا بوجب 
شیثا ولا یقتضی تحسینا ولا تقبیحا » ولا يوجب على الله رعاية لصالح العیاد » 
. والواجبات كلها واجیات بالسمع » وقد تحصل معرفة بالعقل » ولکنها لا تجب إلا 


عن طریق المع" . 


(۱) الشبستاق 9/۱ 020202020202000 (۲) الشبستاق ۱۰۱/۱ 


یزان 
نشاط الشعر 


على الشعراء بأسرار العربية 
- کل من يتابع جهود اللغويين ف القرنین الثانى والثالث للهجرة يلاحظ توا 
كترة ما أدوه للعربية وشعرائها من دراسات متنوعة » فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة کبحث عن الإبل أو الشجر ‏ 
أو الكل أو النخل و الکترم أو خسلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء » 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطمر والهوام وحشرات الأرض . 
وکادوا لا يركون موضوعا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم افوا الكتب الجلدة . واستطاعوا منذ أواسط القرن الثانى 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعرني وضعاً نهائيما وبا ثل قواعد الصرف والتصریف» 
وأيضا قواعد الاوزان الشعرية والقواى > بحيث أصبح الشعر العرلى ولخته جمیعا 
E‏ منقادين للناشئة » وی أثنام ذلك وضعت القواعد اوضع المعجم العربى ». 
بحيث يضم بين د فَتََيلّه كل الكامات العربية المستعملة والأخرى الهملة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد » وف على غراره 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه المشهور : الجمهرة » کا مر بنا فى غير هذا 
الوضع . ۱ 0 
وعلى هذا النمط أخذ اللغويون مجمعون للناشئة من الشعراء وغیر الشعراء مادة 
اللغة » كنا أخذوا يبسطون لحم قواعدها النحوية والصرفية والوسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى بجمعون لهم عيون الشعر العرلى فى مجاميع كثيرة » غير ما جمعوه 


۱۸۰ 


۱۸۱ 
من الدواوین القدعة الجاهلية والإسلامية» وما أخذوا #معونه من دواوین العصر 
العباسی ۳ النابهين » وکانوا یشرحون ما معونه من آشعار تلاك الدواوین 
حى تفقهه النا شئة فقها حسننا » وشاركهم الشعراء ى هذا الصنیع على نحو ما مر 
بنا ی الفصل السالف مما صورناه عند ألى تمام والبحيرى » وقد يكون ما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهةمون فى كثير من الأهر بااشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى كتابات ابن السكيت وثعلب» فأرادا 
أن يقفا الناشئة جانب ذلك على طرائف الشعر القديم والحديث » وكان کثیر من 
اللغويين قل عن بالرجمة للشعراء القدماء 1 اهليين والاسلامین › فانری بعص 
الشعراء والأدباء برجم للشعراء العياسيين ق کتب بفردها هم 4 ها امانا ی کتاب 
طبقات الشعراء احدئین ۳ المعتز وكتاب الورقة محمد دن داود دن اراح ¢ وجمع 
ابن قتدبة بان القدماء واحدژین ی کتابه ) الشعر والشعراء ) . وكانت قد سيقت دلائ 
كله کتب ۴ تراجمهم للأصمعى وألى عبيدة ۳۹ وکتاب طبقات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وكل ذلك مكن الناشئة من إتقان العربية والوقوف على كثير من ع أسرارها التركيبية 
والموسيقية . وزاد من وقرفهم على هذه الأسرار أن بيئة المتكلمين أخذت 
تعد منذ القرن الثایی اهجری بتلقین الناشئة بعض قواعد البیان والبلاغة ) حوی 
حسنوا الحدل والحوار وحی يخلبوا لباب سامعيهم > وإذا هذه القواعد تتفجر 
على آلسنتهم عنل بشر , بن العتمر وأمثاله »و اذا الحاحظط یاف ف ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية کتابه« البیان والتبیین» مصوراً فيه كثيراً من آسرار البيان العربى 
تصويراً يتبح لشباب أن یقفوا فى غير مشقة على حصائص العربية وأن یتذوّقوا 
هذه الخصائص تذوقا دقيقًا . وشارك الحاحظ فى هذا المجال كثير من اللغويين » 
عل نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال أبى عبيدة والمبرد » ولم يلبث أن انبری 
شاعر نأبه هو أبن ألعتر لتصویر فنون البيان الشعرى الرائع ی "تابه ۱ البدیع ( 
واستطاع آن يضع لا اص طاحات الى كانت تجمعها فی عرة ) وأن يتب ها ون 
التعريف بها ووصف أساليبها مالم يتح لمتكلم أو لغوى أو شاعر من قبله » بائا 
£ ثنايا ذلك ملاحظات دقيقة ٤‏ الفن. الشعری وجماله التنوع الذی لا نضصب 


R4‏ و 


۱۸۲ 

ومعیی ذلك كله أن العربية بخصائصها ابمالية والوسيقية والصرفية والنحوية 
وضعت تحت أعين الناشتة فى القرن الثالث ال هجرى وضع علا دقیقا حى ٠‏ 
أصبح فى میسور کل ناشی" أن یتقنها » إذ یستطیع أن يقرأ آشعارها فى غير عناء 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها فى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن بتمثلها تمثلا دقيقًا . على أنه يحسن أن نعترف بأن عر بية مولدة أخذت تشيع 
على ألسنة العامة مجانب العر بية الفصحى » وکانت تتداولما الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى » وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
. وساعد على انتشارها تحول مقاليد الحكم العباسی من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وکانوا لایعرفون أىحضارة و يكن يعنيهم أن حسنوا العر بية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة ف آحاديثهم » > وکان ذلك عاملا مساعداً ی اشاعتها 
لهذا العصر بين هن یعلمون معهم فى الدواوین وأعمال الدولة اختلفة » ولیس 
ذلك فحسب ‏ فقد كان نفر من کتابهم بستظهرون على آلسنتهم بعض الکلمات 
العامية » وعسّم ذلك بعض الباحئین فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة بحیل كتابه 
وأدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهندسة وعلی الفلاك » مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف آنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بکیر من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم الرة واسم الميثة ى الصيغة» ولا كيف تتبادل ا مروف Ù‏ 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والتعدية ) ع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبیعی أن هذه الحملة الى شتھا ابن قتية على اتب لا تشمل جمهورم ۳1 
إنما 4 تشمل أفراداً منهم » لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتابه الممتازين » 
ومن أجل ذا ى يجب ألا نعممها فى الکسّاب فضلا عن الشعراء » ويجب ألا يغيب 
ن بالنا أن اللغويين كانوا فم بالمرصاد ¢ شن انحرف ينهم عن حادة n‏ 
3 عليه وسقطوا به من حالق بط لإا 4 له منها آیدآ إذ کانوا ۱ 
ا حماة النصحی : ون من نو هوا به من الشعراء طار امه ومن آرر و به 
تتم له قائمة » وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة» فکانوا يعرضون عليهم أشعارم 


۳ 
وخاصة ف آول آمرهم > كنا محدثنا آبوالشبتل آحد الشعراء لعصر التوکل إذ یقول : 
و لما عرض لى الشعر آتیت جاراً لى نحويا هو الازنی وأنا يومئذ حدیث السن" »> 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره 51 
من الشعر + فکره أن بظهره نحن تسمعه » قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
ليس بجيد » إنما هو قول مبتدئ ۰ فأنشدته إياه فلما سمعه نهرنی عليه وذمّه(۱)» ع 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسی الأول نجد اللغويين يتعقرون الشعراء فى أسالييهم » 
فكلما بدا امن آحدهم انحراف عن جاد ة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حبی لوکان 
فى انحرافه الظاهر إما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
ا العرب المسموعة » وما يصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلی للدلالة لة على السرعة فیقولون حجیل للدلا له على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة و جلى من الوجل قائلا : 
والآن آقصر عن سمية باطلى وأشار بالوَجَل على مشیر 
فأخذ کثیر من اللغویین حمل عليه مخطثنًا له(۰۲۳ وبشار محق » لأن من حقه 

القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شئون الدين » كا قرر ذلك 9 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية . وارتضت كرة للغويين متهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى بصوغون علبها أشعارمم » وما ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
احافظن السرفین ی محافظتهم كانوا بعل َ الضرورات عيويا » وكانوا لا يزالون 
محصونها على الشعراء آنا حصون عليهم بعض أقيس: هم مام يسمع عن العرب » وظل 
ذلك دأبهم فى هذا العصر ها كان دأبهم ف ف العصر العبا سى الأول حين کانوا 
يراجعون بشاراً وأضرابه .واحتفظ كتاب الموشح المرزبالى بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 


معاصر يهم » من ذلك قول على ل ن اجلحهم : 


ونحن انس أهل سم وطاعة . لک اسر ا وعلانها 


.۲۰۹/ الأغانى ( طبع دار الكتب المصرية) (۲) آغای م‎ )١( 
۰.۱۹۱ ۶ 


۱۸ 
فقد ذکروا أنه أخطأ فى قوله : «علانها » بکسر العين وإنما سمع عن 
العرب  :‏ علانها » وكأن ابن الحهم صاغ من كلمة العلن عالنه كنا قالوا آعلنه 
واشتق منها : عالنه علاتا . وسمعه البرد بقول ى بعض حديثه : « أظنى مأزوراً 
ی قعودی» » فقال : لقة نفس غ ج شرك هزه هذا ال »> إذ السموع 
موزور لا مأزور(۲۱؛ وكأن ابن الهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأئور . 
وهذان الثالان هما کل ما رواه اللغويون من خطاء ابن الحهم » وحی على فرض 
خطته فیهما وأنه لم يصب فى اجتهاده كان محسن أن يغفروهما له وأن يشيدا بمدى 
معرفته للعر بية وأمثلتها فى البنية والصياغة » إذ لم حدث أن أخطأ فيها ‏ إن سلمنا 
ما بهذا ا لطا - سوی مرتین . وشاعرثان هو على بن محمد العلوکا لکوقٍ المعروف 
بالحمای تقد أعدرا عله طا : خا حون وخطأ اشتقاقیا صرفينًا » فأما 

ا حف قوله : 
و یر 3 ۵ و 
یه هو البدر إلا أن بینهما فضلاً تلألاً فى حافاته الثور 
د 5 8 0 
فى وجه ذاك أخاطيط ا وى مضاحك هذا الدر منثور 
. فد قالوا إن حق كلمة « منثور » نى آخر البيت الثانى النصب » لأنها ف موقع 
الخال » والطريف أن الرزبانی حاول إخراج الحمانى من هذا الحطأ ورد ه عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعبى هو منثور(۲۳ والمسألة لا تحتاج إل ىكل هذا التأويل 
فان امابی تبادر إلبه أن كلمة مور حر لكلمة الدر 6 وكلمة رف مضاحكك 
هذا » متعلقة بها » ولا عيب ولا خطأ فى ذلك . وأما احطاً الاشتقاق الذی عابو 
على الحمانی فى قوله : 
أرقت ومالیل المضام بنائمر وقد ترقد العينان والقابت ساهر 
فقد قالوا إن الصواب مضیم بفتح الى » إذ لا كان ا وإنما يقال ضمته(۳) 


فهی فى غير حاجة إلى التعدية بامزة اسن مایمن مرب من بقل آضام 
أو رما قرأ ذلك نى بعض الاشعار القديمة . وهو على كل حال خطأ واحد يشهد 





(۱) انظر المشح المززباف (طبعة أ 1 . (۲) الموشح ص ۲۰ . 
دار پضة مصر ) ص 6۲۸ . ( ۳) الموشح ص 44ه . 


۱۸۵ 
سلامة لغته . محی البحری الذی اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها 
وقدرته البارعة على استخدام مفاتیحها الوسيقية نجد اللغویین يتوقفون بإزاء بعضص 
استعمالاته ليثبتوا عليه الحطأ ق هذا الوضم أو ذاك» وقد زوا أن من اللحن عنده 
قوله ی بعض شعره : . 
باعليًا بل يا أبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناء 

وواضح أن النادی العلم » وهو على » فى أول البيت منصوب منون » وحقه 
الضى 21 وهی مسألة يعرفها الناشئة ومن بتشندون شيشا من النحو » وغريب أن 
بخطی فيها البحترى» وهو فعلا لم يخطى > فان رواية الكلمة فى الديوان « يا على » 
وإذن لا طا » وقد يكون تقول عليه ذلك بعض خصممه . وأخذوا عليه قواه ف 
الفتح بن خخاقان : 
يا مادح الفتح وبا آله لست آنا شاب ولا مشن کذب 

فد قالوا إن كلة « معن) فى البيت كان حقها النصب ۰ فیقال مثنيًا » لآنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأ» وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضمار 
ميتدأ حذوف أى : « ولا أنت مين كذب » ومن حقه أن یصنع للقن رة : 
وأحذوا عليه أيضًا قوله : 
ولو أنصف الحا بسا تاملا مساعيك هل كانت بغيرك لیا 

فإنه سكن كلمة تاغل كان اا الب :© ومباعتك ‏ لا 
مفعول به » وأنكروا عليه قوله فى مطلع رثائه المتوکل : . 
تس على القاطول أخلق ذَائْرُهُ ‏ وعادت صروف الدهر جَيْشاً تغاورم" 

وقالوا الروی : ۳ مخلقة » وا يقال : «أخلق داثره » لان الداثر 
لا بقية له فتخاق أى تبل وتستجد » وهم مبالفون فى قوهم » لأن العترب یقولون ‏ 


أطلال داثرة » وهم بریدون بقاياها أو قل بقايا الديار قبل أن تمتحى محواً نهائيا . 





)١(‏ انظر ی هذا اللحن وما يتلوه مما (؟) المحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
آخذوه على البحاری‌الوشح ص ١‏ ١ه‏ وما بعدها . وكان قد بناه على جدول القاطول بسامراء . 


۱۸۹ ۱ 
ویلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسیه » بإشباع الیاء 
واسکانها بدلا من فتحها فى قوله() : 
م اله م2 

أبو غالب بالجودٍ يذكر واجبى إذا ما بى الباخلين تسبه 

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صنع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطبى* قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
۱ دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الادب يسروى عنهم أنهم آنکر وا عليه تسکین اللام ىكلمة و طلحاته » 
من قوله ات 8 

59 >6 رام 2 2« 

عدلم بطلحة عن حقه فكب عن. مولاته 

وکیف يجوز لکم جحده وطلحتكم خض سالات 

قالوا کیف یسوغ لنفسه تسکین اللام والوجه أن تكون مفتوحة ۰۲۳ وواضح 
أنه صنع دلك لضرورة الشعر »> ومعروف أنها تبيح للشاعر أن یخرج عل 
القواعد النحوية والصرفية أحيانا » شا بالنا بالحركة والسكون حين یتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن کل ما آنکروه على البحری ما حق له ولا تجوز موّاخذته عليه ؛ 

ص ع ۳ ۰ 5۹ ۰ 5 ۱ ۲ 
ومی صورة من التزست وضيق الافق عند بعض اللغويين . وما یدخحل فى هذا الباب 
من التعنت القبیح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروی عدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا فى غير هذا الوضع » فیقول فى بعضص 
مدحه محاطبا الموفق : 
۱ ۱ رز 9 7 ۶ 2 

ثناك له مقداره فکاغا تقوض هلان عليه وصِندَة9" . 

فیعرض على نطقه : « صندد") یم لدال الاویی قائلا زنها « صند د » 
بکسرها"*). وإتما آطلنا نی بیان ذلك كله لندل على أن اللخویین لم یکونوا بستطیعون 





(۱) الکشف عن مساو المتنى الصاحب   .‏ (۳) لان وصندد : جبلان . 
ابن عباد ( طبعة القاهرة ) ص ٩‏ . ( 4) دیوان العف لأبى هلال السکری 


(۲) خزانة الآذب للبغدادى ۲۹٤/۳‏ . (طبغةبشداد) ووه . , 


۱۸۷ 


أن بتعلقرا نی هذا العصر غل الشعراء التابهين باخطاء جوهرية فى الفة “أو فى 
التصریف ۰ بل لقد کانوا لا یزالون یلتقطون بعض الضرورات الشعرية لیعدوها 
' احطاء » وحى الحركات الداخلية فى الکلمات تأبنيتها کانوا لا یزالون بتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروی فى كلمة « صندد » . وکل ما ذکره الرزبافی وسجله 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول بغض معاصريه أن یسجلوه مثل الصاحب بن عباد وأبى هلال العسكرى » 
فزنهم لم یتجاوزا ق الغالب الضرورات e‏ مما يدل دلالة قاطعة فى العصر ' 
عل سلامة اللغة وسلامة الالستة › وحن كا قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول 
فى الحاة اليومية » ولکنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشئة فى کل مکان 
تتغذی بالفصحی وتتلقنها على آساتذتها النابهین . وکان هناك کثیرون لا یزالون . 
نوا فى حياتهم اليومية العاملةء وکان ذلك يرفع منهم فى أعين بن التاس. 


ہے ۵ و 


حى لیقول | سحق ")بن خلف الطنبوری : 
النحو ببسط. من لسان الاکن والمرء تَعْظمه إذا لم بلحن 


وإذا طابت من العلوم اعكء ا عندی مق لسن ۱ 
وإذا كان الإعراب فى رأى بعض الغنین أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
للیلغ من النزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأنا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وق الق آنهم ظلوا مافظون بکل قوة على الصياغة العربية ی 
المفردات والرا كيب وعل قواعد الاعراب والتصريف» نحيث نجد شاعراً ضخما 

مثل البحتری أو ابن الروبى لا يكاد اللغويون بتعلقون عليه بشى ء ذى بال 2 
پل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين یقرءون ولا یکتبون والذین 
لم جالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الخ زأرزئ » الذى كان 
يخبز بالبصرة خبز الأرز ويبيعه ق دکان متکسبا به» والناس یزدحمون عليه 
لسماع شعره کان لا يعدو الفصحى فى نظمه . ۱ 


(۱) عيون الاخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الکتب الصر یة) ۱۵۷/۲ . 


۱۸/۸ 


ولعل فى کل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء یتزو دون 
بالعربية الفصيحة أزواداً مکننتهم من الوقوف على حصائصها ودقائقها الاعرابية 
والصرفية » بحيث نفوا عن آساليبهم كل الشوائب الى كان من الفروض أن تسیل من 
العامية المتداواة إلى الفصحى » ول ینفوها نحسب. بل عملوا جاهدین على أن يحتفظوا 
بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن بدخل‌علیها نبو آوانحراف أوأى اعوجاج أوأى ٠‏ 
نقصف الأداء. ويك وأن يكون هسم جماعة كبيرة من اللغويي نأن بتعقبوا سقطات 
شاعر مثل البحترى فیعوزه المثال » فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
سجاونها » ومعروف أن شاعراً لم يكثر فى هذا العصر كا أكثر ابن الروف» ومع 
ذلك لم يسعفهم الفحص فى أشعاره إلا أن يسجلوا فى بناع عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سلم لهم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تمثلوا العربية 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مبتعدین » بل لقد تمثلوا 
أسرارها الحمالية كا مر بنا تمثلا بارعا » وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باختیار الألفاظ والملاعمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى الحرس » بل بين 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الألسنة الى تنطق به والاذان الى تستمع له 
والأفئدة الى تصغى إليه » وما زال الشعراء مکبین على قيثاراتهم يستخرجون منها 
أعذب الأنغام » حى استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما كان يحلم به 
الشاعر العرلى منذ" ول امرژ القيس حى عصره » فإذا شعره ستحيل أنغامًا 
وأ انا حالصة . 


البحری (عا هو رمز الحركة التمسلك بالصياغة العربية » بل التمثل لها بحيث 
تجری ف نفس الشاعر سليقة الشعر العربی بکل سماتها وشاراتها وبکل معانیها 
وخواصها . بل بحيث يفقه ذلك كله فقها تاما دقیقنا » عا أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحینا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطير لحفتها ورشاقتها عن الأفواه طبران . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل الها رونقها وبهاژها ٠‏ بل لقد ازدادت بهاء” 


۱۸۹ 
ورونقًا » بفضل تمثل الشعراء الفرید ى العصر للصياغة العربية السليمة و بصرهم 
أسرارها وحذقهم للخصائصها حذقنًا جعلهم یستوون" منها جواهر ولالى“ كثيرة . 
وإذن فمن واجينا أن نحتر سآشد الاحراس من حديث يوهان فلك ف كتابه « العربية ) 
عن اتساع الضيم الذى دخل ى العصر على لغة الشعر وصیاغته » فان هذا الضم 
الذى ساقه عن تفلا بعدو ما لاحظناه آنفا عند اليحيرى ومعاصريه من 
أشياء تعد “على الأصابع > وهى تدحل جملة فى الضرورات الشعرية » وكأن 
كل الضيم الذى خاله إنما هو سراب ظنه ماء » ولا ماء هناك ولا ضيم حدث فى 
الفصحى عل ألسنة شعراء العصر » بل لقد كانوا يتقنون العرفة بأسرارها ورسومها 
وصیاغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقا . ظ 


ذخائر عقلية خصبة 

من بنا نشاط الترجمة فى العصر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية > حى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم يكن هناك أحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقافات العروفة حینثذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : موارد هندية 
وفارسية ويونانية» مع ماکان يداخل المعارف الميلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلوك منه 
كا بشاعون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
' على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا ها فى غير هذا الموضع » ودکا كين 
الوراقين بالمثكل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات الساجد عوج باحاضرین 
ى مختلف فروع المعرفة» ولكل شخص الق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه احاضرات . ۱ 

وأحذ العرب حينئذ .يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفکر الإنسانى ؛ فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون فى الظهور بينهم » ويكى أن نذكر اوارزی العام 


۱۹۰ 


الرياضى النابه واضع عم احبر » والکندی الفیلسوف أو أول فلاسفة العرب با معى 
الدقیق لكلمة فلاسفة » وهما معلیان كبيران فى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العربی وازدهاره حینثذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر ٠‏ 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعها ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن . 
الحاحظ المعتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسی فى القرن الثانى 
المجرئ على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة مما صورناه فى کتابنا العصر 
العباسى الأول > ونفذ الحاحظ فى العصر كما قلنا آنفمًا إلى الوصل نی كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية » حيث غدت كتبه تغذی العقول 
والقلوب » فالأدب فيها يلتى بالفكر والعلم التقاء خصبا مثمراً » على نحو ما نجد فی 
كتابه «الحيوان». وخطا ابن قتيبة فى هذا الاتجاه من المزج بي نالثقافات خطوة أخرى 
كا آسلفنا » فزج فى کتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قوياء مزاوجا بين طائفة كبيرة من الاداب فى الثقافة الأولى والآداب السياسية 
ف الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحكم الطريفة الی جلبها من کتاب كليلة ودمنة 
امرجم عن الهندية » وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 


وكان طبيعيًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الخالص 
والفكر الأجنبى » فإذا هما يمتزجان فى بيئة الشعراء وغيرها من البيثات » وإذا كثير 
من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية» وحقنًا ظلت طائفة لاع بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفضل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحرى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنبى » 
على حين جد كثيرين غيره منأمثال ابن الروی تعمقوا نی‌هذا الفکر » بل لقد أقبلوا 


عليه يلتهمونه التهامًا » بل لقد انقضوا عليه انقضاضً » وكأنما لايريدون أن يبقوا . 
منه بقية. عل ىأنهم لم يفنوا فى هذا الفکر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه فى الفكر الأجنى > بل هم يخضعون هذا الفكر له» 
أو بعبارة أدق 7 يتخذون من هذا الفكر وسائل کی يتعمقوا نی تصوير المشاعر 


NAY 
الأفكار الى طالا عرض ها الشعر العربى » مضيفين إليها مع ونعواطر حافك‎ 
. يما یلا النفس إعجابا‎ 

. ولا ریب فى أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق ف التققف 
بالثقافات الأجنبية » ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إنما يلم بأطراف 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر نی هذا الإلمام فإنه 
حتفظ لأساليبه بالتصاعة والنقاء » حى من كان برجم إلى آصول غير ع 5 
فقد استقر ىق نفوس جمیع ر الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن بظل 
شعرهم موصولا عاضیه » وخا حاول الشعوییون أن يشككوهم ی هذا الماضى وان 
يقطعوا صلتهم به » ولکنهم لم یصیخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجیجهم » فقد 
كانت شخصية الشعر العریی فى نفوسهم آقوی من أن تزعزعها أو تهزها صیحات 
هولاء الشعوبيين الارقین » فلم یزایلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن آصوفا التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعنا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا فى مرونة هذه الأصول ما عکنها من أن تحمل كل صنوف‌الغذاء الفكرى 
الحديد على انعتلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم امختلفة وغذاء الاداب 
الفارسية واليونانية والحكمة افندية » فكل سيول هذا الراث الثقاف الأجنبى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ویتقنها علمًا وفقهنًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل 
ما م إليها من الفکر الاجنی عرلى اللسان والصياغة المصفاة › بل آم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العباسى یصیح ذهنا عميقمًا يتغلغل فى حقائق العانی نافذ إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من الخواطر الشعرية المبتكرة . 

وحقا أن هذا العمق ی ذهن الشاعر العباسی يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن العانی 
المستشرة » وهوعمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنياطات والتقسیات » 
فمن ذلك ما يروية بن تی من أن عض الشعراء أنشد الكندى الفياسوف 4 
دری أا هاج لى و 


£ آن £ 
ارب | 


۱۹۲ 

۰ ۰ ۰ 5 £ ۶ . هاس 
أوجهك فى عیی أم الطعم فى فمی أم النطق فى سمعی‌آم الحب ف قلبی 

فقال له الكندى : والله لقد متها تقسيمًا فلسفیا (۱۱) وتكثر مثل هذه 
التقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة › 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب " 
عا و ۰ 2 2 
سقتی فى ليل شبیه بشعرها شبيهة ‏ خلیها بغیر رقیب 
0 0 8 م e‏ ۱ م 
فامسيت فى ليلين بالشعر والدجى وخمرين من راح وخد حبيب 

وهو تقسيم طريف لليل والحمر جميعاً . وعلى نحو ما کانوا يغربون فى التقسيم 
كانوا يغربون فى الأخيلة » وقد نقلوا منها ما أعجبهم فى آداب العجم » من مثل 
قول على بن الحهم فى وصف الورد : 
أما تری شجرات الورد مظهرة لنا بدائع قد رین فى قضب 
5. 8 8 8 و 8 4 ام ۱ 
کانہن يواقيت يطيف ہا زبَرْجّد ونطها شذر من الذَهّب 

والصورة من قول أرديشير : « الورد ياقوت أحمر وأصفر ودر أبيض على کرامی 
زبرجد بتوسطه شذور ذب) 1 ۳ ولا تکاد تحص صور الشعراء الطريفة » بل إن 
صور شاعر واحد أكثر من أن تحصی » غير أنه ما يلاحظ أنهم عنوا كثيراً بأن 
بغرقوا ف الوهم والتجريد على شاكلة قول العطوى أحد متكلمى المعتزلة الحذاق 9 : 

2 
فوحق البیان یعضده البر مان فى ماقط ألد الخصام, 
م © 0 8 2 ع 1 1 
هی تجرى مجری الأصالة فى الرأ ‏ ی ومجرى الأرواح فى الاجسام, 


وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته بجمال الأصالة فى الرأى : 
وهی صورة فريدة » وتوضح إحساس العطوى بما كان ينفذ إليه المعتزلة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ۲۸۷ . الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق) ص١١١. ‏ 
(۲) زهر الآداب الحصرى ٠١/٣۳‏ . ( 4) معجم الشعراء المرزباف ( طبعة ای 


( ۴) ديواث المعانى السکری ۲۳//۲ وانظر بالقاهرة ) ص ۳۷۷ . 


4 4۳ 
مألوفة من التجريد والوهم الیعید ع وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم سا 


حين قال ی بعض غزله ۲۲ : 

إن من لا أرى ولیس يراق صب عينى ممثل بالأساف 
باه و یره ضمیری آبدا بالفیب تمان 
نحن شخصان إن نظرت وریحا ۰ ن إذا ما اختبرت عتزجان 
فإذا ماهممث بالأمر اوھ م بشیء بدأته وبدای 
كان 57 ما كان منه ومی فكأق و محکانی 
خطراث الجفون منا سوا وسواء تَحرّك الأبدان 


وهو يعبر عن اتحاد باحبوب وفناء فيه حی كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بدیا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حرکات الأجسام 
واسحلة ٠‏ وكل ذلك بعد ی الجيال إلى درحة لوهم 6 وعل شا کلته قول ابن ا معتز : 
7 م« 4 ۶ 
وشکوی لو أن الدمع لم يطب حرها ‏ تولد منها بينهن ‏ حریق 
فلولا الدموع لاحترق العاشقان » حرقتهما الشکوی المضة الى لا بخمد أوارهاء 
وقد تکون الصورة حسية » ولکن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والاغراق فى الوهم 
کقول أنى اعباس النائی؟ العتزل فى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 
سقوطه (۲) : 
علیل هل للمزن مقلة عاشق أم النارٌ فى أحشائه وهی لا تدری 
سحاب حکت تكل أصیبت بواحد فعاجت له نحو الرياض على قبر 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بريقه 


إلا نار العشق اللتهية فى الأحشاء » بل لكأنه ثکل فقدت وحیدها » فهی تبكى 
عليه بكاء مرا لاينقطع . ولشاع رآشعار كثيرة فى الاشادة بأصحابه من التکلمین 





(۱) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ۷/ ۱۸۷ . (؟) زهر الآداب ۱۷۷/۱ ۰ 
٠‏ العصر العيامى الثانى 


14 

وكيف أنهم ينيروك «دياجى الشا کل المظلمة م اأثاقية» وكانت مناظراتهم 

لا تزال دائرة فى العصر على الرغم من استعلاء أهل السئة ليهم » ولكنهم ظلوا 
يشعلون العراق صبجاجهم تحانم 7 وظلوا شر ول دفائن العای بردو هم 
ومناقضاتهم ص ومهم ۳ نرق آثاره رل الشعراع 5 ومعر وف آن الشاعر العر ی 
من قدیم كان يشكو طول‌اللیل حى ليبدو عند بعض الشعراء مظلم لا آخر لظلامه؛ 
ویلم ابن بسام بهذا ا عى » فينى هذا الظلم عن اللیل قائلا۲) : 

لا أظلم اليل ولا آدعی أن نجوم الليل ليست تَعْورٌ 

یل كما شاعت: فإن لم ترز طال وان زارت فليل قصیر 





فالطول والقصر نسبیان » وهما معلقان بصاحبته إن هی زارت قتصر اللیل و ۲ 
مم تزر طال ۰ وبذلك نقض العی عن من سبقه نقضا + متم یل من الغو : 
السا بن الذين طالا ظلموه . وقد قال ؛ > اين و المعتزلة الذی ری 


عفیدنهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » و مد aS‏ هذا 
الباب سقط من يد الزمن 6 فالرزبای 2 الشعراء برجم اھ س 
محمد بن دک e‏ آن له ما یل اتید : 
غير أنه لا ينشد منها شیشا ". 








یم م م و 


و و 





ولیست الاشعار الاعتزالية فى نفسها شیشا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
العروفة بالفلسفة والفكر الأجنى اليونانى 5 اليونانى » وام منها ما استودعه هذا 
الفكر فى العقل العربى من خخصب » ليس هو وحده مورده الوحيد » بل لعل 
تفاعل هذا لعفل 3 عناصر الفكر ان کی كانت اکر خصباً »> إذ استطاع 
أن يستوعبها ویتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلانها مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالا» وهی مواد ۷ رؤيتها رؤية واضحة فى كرة التوليدات العقلية . 
وا نبال إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر ف هذا العصر الا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من آمثال الحمدونی اسیاعیل بن ابراهچم > ویروی 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد إل رب المهابى وهب له طیلساننا (کساءٌ_فارسیا) 














۱( احتار من شعر بشار الخالديين ( طبع 9 د ی رد 2 
نه التأليف والوجمة والنشر ) صر ۳۰ 5 


۱۹ 


| اعضر فلم يرضهء فأخل ينشد فيه مقطعات تجاوز بها انلسین من مثل 
" قوله۲): 











أبدا يقرأ من ابصره : 
ولا شلك ی أن هذه قدرة بارعة 6 والحمدول ۱ عل مأ 
تود علمها بقضل ھبس ملكته وما أ 2 الثقافة ا له مین حصول 
غداها یه 6 فادا هو حن بتناول موضوعا مثل طيلسان أبن حرب وأنه ا بال 
يستطيع أن یعرضه ی صور متعددة لا تبلغ فق العدد أصابع ید ولا أصابع یلین 4 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات ) ولكل عه صورتها الطريفة 
الخاصة . ۱ 000 

ویکاد الإنسان > يقطع بأنه لا بوجد شاعر ف العصر إلا وقد أذعن الاقافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً الا , بستطیم منها | KG‏ 
ولا قاحسا ت تلا با ار لبذي تل و بعتن موی خا 
شعواء على من یکلفون الشعراء دراسة المنطق والفلسفة 6 فإننأ سحن نتصيف 7 آشعاره 


نجد فیها آیا ر الثقافات الى عاصرته » حی ره يشيد بالط و E‏ 
ار (۲) ۰ 











مدوحیه » إذ بقول له 


عرف العالون 
ا يسيك ۳ ۱ 











ری أنه یکن: بسرف ق ذلك إسراف بعض معاصر به من اأشعراء 0 كان 
يفرع له 6 بت بعش 1 الاق 8 مع لفسه كر مم کان يعيش مع الثقافة فة الى 

















(۱) زهر الآداب ۲ ۲۳۵ المعارف ) ۱ / ۸۳۸ . 
( ۲ ) دیوان البحری ( طيع دار 














۱۹۹ 
عاصرته » بل [ننا نحتاج إلى تقييد هذا الکلام » فقد جمع من آشعار القلماء ‏ 
وامحدئین ديوان حماسة ضخماً . ما يؤكد أنه عكف عل دراسة هذه الأشعار حى ` 
' استطاع أن يستخلص منها هذا الدیوان ۰ وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الثقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وکل من يتابع البحتری فى شعره يلاحظ 
أنه حوی لنفسه آطرافا من تلك الثقافة أتاحت له أن یصبح من ذوی اللکات 
الحصبة » وتثقفه بأشعار أستاذه ألى تمام ذائع مشهور » وهی نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فيها أن يأخذ بحظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة » وصور بنفسه 

مدى تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى محملها فى قواه لبعض مدوحیه ۲ : 


۱ م هم 


es 5‏ ف کم 26 و 
ولقد جمعت فضائلا ما استجمعت يفنى الزمان وذكرها م 4م 


دك ی ے۶ وم 3 ۵ مس 
مثل الكلام تفرقت آنسواعه . فرقاً وجنعها حروف المعجّم 


وحقنًا لم يكن البحتری صاحب تعمق فى معانى الشعر مثل ألى تمام أو مثل 
معاصره ابن الروبى » ولكن كانت ملكته خصبة » وكانت ما تزال تمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى سينيته الى وصف فيها إيوان کسری وصفنًا 
و إليه » كما نستطيع أن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان 
تنوعسا خلب معاصر یه » كنا خلبهم عنده إبداعه نى وصفه تیال احبوبة أوطيفها حين 
یم به ی راه وأحلامی وتغی الشعراء بالحيال قدیم منذ أوائل العصر ابلداهلی» ولکن 
الحديد عند البحبری أنه استطاع علکته العباسية الخصبة الى تقتدر على التوليد 
والإتيان بالصور البتكرة والا کثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف بمثل 
قوله(۲): ۱ 
غ 


427 ى تير IN‏ 8 سم 
سَقَى العَيْث أَجْرَاعاً عهدت بجوها غزالا تراعيه الجاذر 


إذا ما الكرى آهدی إلى شخيالة 
ولم از مثلیتا 
(۱) الدیوان ۲۹۹۹/4 . 
( ۲) الدیوان ٩۷۰/۲‏ . 
(۳) الاجراع : الرمال الطيبة . او : 


ولا مثل شاأننا 


شو قربه ابرم أو نَقَمَ الصداها 
شى فربه التبریح او تمع 
84 ۳ 9 ارم و و © 
تنعذب أيقاظاً وننعم هیر 
منخفض الأرض . الحاذر : بقر الوحش . 
(4) نقع الصدا : سكن الظمأ . ٠‏ 


(ه) هجدا : نائمين . 


۱۹۷ 
وقوله ۲۲۱ : 


۵ 2 ۶ ۰ 0 0 ۱ 5 ل‎ E 
ألمت بنا بعد الهدو فسامحت بوصل می تطلبه فى الجد تمنع ر"‎ 
7 38 ج ها ۳ ۲ ی‎ 
۲ وما برحت حى مەی الليل وانقضى وأعجلها داعی الصیاح الملمع‎ 

٤ 2‏ ۳ حم چا م کور ۰ 3 اب م 1 ی 59 مگ صم 
فولت کان البین د خلج شخصها أوان تولت من حشاى اا 9 


وواضح ما فى الشطر الأخر بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة » ومثله 
آخر الأبيات الثانية فقد وللّت وكأنها تندتزع من حشاه وأضاعه وروحه » وكان 
يعرف البحترى كيف عس قلب سامعه » کا كان يعرف كيف ب تأثر لنفسه ببعض 
الصور والمعانى » فقد سمع أو حفظ قول القائل فى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عن فيه من جمال وسحر : 
1 هس 9 رم 3 2 ۳ ۳ 00 سے جخ ۱ 

فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملکته تسعفه بقوله ی وصف تقائه عن خلبت لب4(): 

2 ره # عر ت و ۳ 
ولا التقينا والنقا موعد لنا تبين رای الدر منا ولاقطه" 
۱ ۱ 

فمن لولؤ تجلوه علد ابتسامها ومن لولو قنك الحديث تساقطه 


وأعل أكير شاعر ی العصر دور دخعائر الفكر حینتذ ی الشعر ومف‌ی 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروی ‏ ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جمیم الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه ‏ 
وقلبه » فإذا هو یستوعبها » ولذا هو یتقنها ».بل إذا هو يتمثاها عثلا 
نادراً » وکان ما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال » وف 


اد اه اف شمو و تود سس سيت سند - مه روبجم موم بیس یی 





(۱) الديوان 1/5 . E‏ 
(؟) ادو : شطر من الليل . ( ه ) دیوان العاف ۱ / ۲۳۸ وانظر الدیوان 
(۴) الملمع : المزوج سواده ببياضه 1 . ۱ 


إشارة إلى أوائل الصباح ۱ (5) النقا : قطعة من الرمل . 





۸ 
شعره ما يدل عبل حرصه الشدید عليه کقوله (1) : 

آآرفض الاعتزال رآ كلا لاق بسه ين 
یمن به ویعتنقه منحازاً إليه » ولا برضی به بدیلا » ونه لیمنحه كل 
جه » سی ليصبح یه وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه › ولعله لذلك 


ا وف ا من يعتنقوت هذا | المذهب د 


7 
ای 0 


بعطل حرية الإا دة عند الانسان حى ی 5 عن أعماله وینال ما یس" 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا لزام » ثم التونحید وما بنطنوی فيه من 
له | 55 جسم ولا عرض ولا محده زمان ولا مکان» 


ف عفص معاصر به قابا 5 ۲2( : 





















ول ذلك يشير فى بیان علاقته الوثيقة 


الوالد الولدا 





ا 


دون ناهن : عن حي اومن ا 
نه یل , أسحمة الاعتزال فوق لحمة القرا فى » وكأنه يؤمن بان القربى 
ال فعقل وروح » وهو لذلك فوق القربى 58 وأواصر . ولا يهمنا أنه 
e-1‏ حيث هوء وإ عا يهمنا أنالاعتزال وصله بالثقافات الا جنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها » فقد كان العتزلة سب مباشرة بهذه الثقافات 








كثير من الشعراء- وخاصة من 6 بعتنقون 
ويعبون » وی مقدمتهم ابن الروف ا يبدو یفرخ ها رخاصة ‏ ف 3 
حیاته ویتئفق و ی ذلك وا طويلة » ما 8 لاشعاره أن دي تصطبة 8 





























) صبغ مم تسه آشعاره 38 تم 8 ۱ ٤‏ آشجار 





(۱) ما این ری( کل کباف) (؟) ابن :الروى : اه من شعن (طيع 
ص T ٩۲‏ ل ل لفكي اللجارنية )من ۲۲۲: 














144 
ات لمعانی » فهو إذا ألم بمعى لم يكد يرك 
فيه بقية لأحد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لأحد غيره من شعراء العربية » ترابطنًا يجعل البیت 
لا یفشهم تمام الفهم إلا إذا نظر القاری فيا يسبقه وا يتلوه » حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسق > ما يوق الوحدة بينها لا الوحدة الوضوعية فحسب» 
بل أيضًا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مولا من آجزاء ولکل جزء 
۱ اورسف مکاثه » نحيثث ۲ نزع منه إلى مكان آخر لنما به الکان اسلید‌رده . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات یتولد بعضها من بعض ‏ أو قل هی الافکار والعانی ما تزال 
. تتوالد وتتشعب ‏ وکل شعبة ت 7 وتلتحم بها لحمتة القرابة » بل مة 
الاعضاء نی الحسد الواحد ۱ 
بهذا باب عند ابن روی خصائص عقلية كثيرة » لعل لا هذا 
آ مت الذى لا حد له » فقد أصبح العقل العرلى يتعمق العاف حى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ویستخرج کل ما كان مستوراً بها من لالی" كانت خافية عن 
الأنظار بل إن الشاعر يغوص فى مسارب العانی فيطلع على شعّب لاتکاد تحصی ٠‏ 
و جانبان : جانب التشعیب یب نع وجانب الکشف والاستقصاء » حى 
پتضح العی من جميع جوانبه » وحى نصبح كأننا نسة 





ةق الربيع »> تفص استقصاءه 
































نستمع إلى صور من الحوار - 
0 عند المعتزلة > فهم ما يزالون محوارهم يشير ون دقائق العی حى ينكشف 
ن جمیم أطراة فه» وإذا هو واضح آشد ما ارح بفضل علم النطق الذی 
يستهدون به ف مباحثهم وبفضل ملکاتهم العا العقلية الى صقلها الفکر الفلسی . 
وکا ما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الروی إلى صورة من صور حوارهم ٠‏ فهى 
تتفرع إلى أقصى حد » وهی تتضح آبضا إلى آقصی حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفا لا يسع ركف لشاعر عرلى من قبله ولا من بعده » لأن المعانى 








۵ سے کے 


تذ کنر جمیع شعبها » وا يزال بستقصیها حی تبدو واضحة آشد ما یکون الوضوح 
3 او اوضوح نفسه الذى CEE‏ بك أهل المنطق آو قل دن يعكفون عل دراسة 
لد ؛ حی ا ر بکل ما یفکرون ‏ فيه » وحی کنحوه عنايتهم الکاملة . 


یس من شك إذن ف أن شعر ابن الروف وصور تعمقه فى دراسة المنطق ولیس 











وي 
- ذلك فحسب »ء فان المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفنا » فلذا بنا 
نتنقل فى طرائف لا تحصى من العانی » وكأنما أصبحت هذه الطرائف حدوداً 
. للشعر + فهو لایتتصور بدونها » وإلا يكون شيئًا غا لا قيمة له » وصور ذلك 
ابن الروی نفسه فى بعض حوره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العيوب مطبوعنا 
عاريا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن آعزله الله نطلب مع السلامة 
الغنيمة) ۲ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معبى مبتكر أو بدون قياس سديد أو 
تعليل لافت دقيق » من مثل قوله 9 : 

عن لا من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 

فان الداء أكثْرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولکن الطريف 
عند ابن الروی هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وکیف يستحيلان أحيانا داء لا شفاء منه » وكأنما تی الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله لحبة الأوطان » إذ يقول) : 

وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قَضَاها الشبابُ هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحترا لذلكا 

فقد ألفته اللفس حى كانه لها جسد إن بان غودر مالکا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حى کشفها 
شم ابن الروی » فكل يتعلق بوطنه ويشغف به › لانه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خيالها ذاكرته » والی طالا ألفتها النفس وأنست ها » بل لقد التصقت 
بها التصاق الروح بالحسد » بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح فى 
المالكين . وتكر فى شعر ابن الروی كثرة مفرطة التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله 


فی بعض غزله (* : 
۱( ذيل زهر الآداب ( طبع المطبعة م آندیوان ص ۱۳ و زهر الاداب 
الرحمائية عصر ) ص ۱٩۰‏ . ۱ ۹/۳ . 


( ۲) الدیوان ص ۱۳۹ . ( 4 زهر الآداب ۱ /۱۲. 


لا تكثرن ملامة العشّاق فكفاهم بالوجد والأشواق 

إن البلا یطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

لا تعفن ی بوم إل ٠‏ كالريح مغر ند بالإحاق 

فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
هذا القياس » وإذا هو ينفذ إلى قياس بديع » فاهوى نار مشتعلة فى الصدور › 
واللوم ريح عاصفة تفرقها میا وثالا » حى تأتى على كل ما تجاوره » وكأما 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظینا وإحراقنًا واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروی‌علی الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية با حق وغير 
الحق » وكأنه معتزلى كبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه یندلی بحجج وبراهین عحو كل براهينه وحججه » وهی 
براهين وحجج شمرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنتهء منذلك أن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على الرجس » فيرد عليهم إجماعهم 
بالدلیل القاطع والبرهان الساطع یقو "۲ : ۱ 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردُها عليه شاهد 
أبن العيونُ من الخدود نفاسة ورياسة لوا القياس الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طالا شبسهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا بقدرون الحمال له على الترجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وین 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا بخطی فيه إلا أصحاب الةياس 
الفاسد الكليل . وما بتضح عنده فيه أثر الاعتزال واختلاطه بالمعتزلة أن نراه يعمد 
إلى ذم شىء ذما طبیعیا 6 لانه يستحق الذم > م يعمد بعد ذلك إلى مدحه 6 بیان 
لقدرته نی الحجاج والحدل . ويب إلى الماحظ كتاب ی الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروی هو إبراهم بن عمد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والساوی وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الداحظ ‏ بمدح الشیء وذمه » وعلى 





. ۳۸۹ الدیوان ص‎ )١( 


¥ 


قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروی إلى ذم الحقد البغيض » فقال": 








© ص‎ 7 ۳ ۳ e 
الحقدٌ داءٌ دفين لا دواء له ری الصدور إذا ما جَمْرهُ خرن‎ 


۳ او ©« ١‏ چ 1 56 9 8 
فاستشف منه بصفح أو معاتستة فنا يبرئ الصدور ما نف 





فالحقد داء لا عکن الشفاء منه » وما يزال جره متقداً فى الصدور ولا عکن 
إطفاقه » و اول | بن الروی آن بکتشف دواء لصاحيه » فموصیه بالصفح والعتاب 
فقد ینفسان عنه بعض الشی لشیء » ولکن أى تنفیس ؟ إنه تنفيس الصدور الذی قل 
ینفس عنه لقلة ما زنفثه » وسرعان ما بنطوی صدره اور أو قل على هذا 
الحمر جمر الحقد الذی يشو صدر صاحبه شيا . وابن الروی فى ذلك كله 
متفق مع الناس جمیعا فى ذم الحقد الكريه› که أليس + من عنقه نا ت 
كنا يغرب آحیانا المعتزلة أصحاب احجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فیمدح 
ا e‏ 





f 5‏ 55 رت وام 
فحيث 8 حقدا على ذى إساءة 0 تری شک ع حسن اس 
ولولا الحقود الستکتات 1 تی وترا 1 آخر الدهر ذو نقص 


فد نزم ا وقرین له ظ وحرى بنا إذا | تأملنا فى حقیقته أ أن نعيد النظر 
۱ فيه » فإنه ميدن < إزا ء بعص الأشخاص من يسيئون إلى الناس ا ستحب 
الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من م ببعض ما أنعم الله علیهم . 
ویلفت ابن الروی إلى دلیل قاطع يدل على أن الحقد محمود ؛ ند لضاع الوتر 
| و الثأر ولم يأخذ موتورحقه من واتر . وبذلك 6 آن خر ج | الحقد الذميم ف ۱ 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزلى كبير يدافع 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شاكلته 
من حار ال نارهم کا ا من قات سر سحلت به کم 





۳ 
3 

















ET (۱1‏ 5 ۱ ۱ 7 ا الات د ار 
(۲) ری : يشعل . . ااا ا ۱ 


° 








العقلية خصبة إلى أبعد حدود 
المعانى والأخيلة . 





والشعراء 3 وكأ كان 8 إصرا ر قوى أن أن 7 تطل A‏ 
وأن ؛ بظل نحي باعل الألسنة 3 حياة الامة ؛ فلا یضعه 


مهد اغد ته ن لفلسف 








مهمأ عبس عن الحضارة العربية ت الحديثة 6 فهو موصو د داعا يقد که ء ۳1 ی 
ذاك شأن | الادات اة ۷ : 2 صا 7 5-5 


هلها من 5 
وف اللحلود . وحقا تن 
کذرة» ولکنها لا تحند ث تعدیلا نی جوهرهاء فجوهرها ثابت > انم تحدث ‏ بض 
(ضافات یت وتقل حسب ملکات الشعراء و 
وما کان بداخلهم من إعجاب إزاء مظا 
وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر اماه ی كان 
بصور فيه المثل ای الرفيع فى عصره » من الکرم والشجاعة والوفاء وحماية اب حار 
وال حلم والخزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الاسلای أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه الثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان يمدح خليفا 
رکانوا يب جلون أعمال اللخلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن ولعدالة الى لا تطيب 


e‏ قي ل 

















۳ ۳۳ موضوعات الشعر حينكل 7 - ا فيك تن 





























ویر لوا أيضا موا اقم القوا ۵ مع الا 3 وغار م و بطولا تهم اک بية 
حتلمة . ا كانت الدحة ى العصرين 5 والاسلای تشتمل بها تعرض 
من مثاليات على أسس قويمة خلقية ودبنية لر بية الشباب 6 ھا كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربيه . وکل ذلك اضطرم اضطرا ما ی المدحة عند 














۲۰ 
شعراء العصر العباسی الأول > مع محاولاتهم الحادة فى التطور ععانی الدیح عقا 
وسعة وتنوعا » وظلت رغباتهم وحاولاتهم فى هذه الاضافة تزداد خصبًا فى هذا 
العصر » وهم ی ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة » فإذا مدحوا خليفة أو ويا 
| أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى يعصم الحا کم من الطغيان ويعصم الشعب‌من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك دائممًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى فى المتوكل » وكان اسمه 
جع آ(۱) ۱ 

بت ۶ ی لا هه و 2 ۵ مس 
خلق الله جعفرا قيم ألدز مأ سدادا وقيم الدين رشدا 

2 9 1 ۶ م > م ”م ته 

أظهر العدل فاستنارت به الأر ض وَحَم البلاد غَوْرًا وتَجْدا 


وقد مضی الشعراء یضفون هذه الثالية على الحلفاء فى اک التو كم 
فى الحلق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم ۸ يكونوا يفكرون فيهم من حيث 
هم ما كانوا يفكرون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حکم الرعية » وهم لذلك ‏ 
يرفعون أمام أعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الخليفة فى خلقه وق دينه وى سيرته وفى - 
حكمه » وكأنما هو رمز » رمز للأمة فى حاكها الرشيد » وهم يبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها » صورة الماکم المخلص الأمين الذى ينكر الظلم أشد 
الانکار » والذى يعمل بكل ما ق وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
یتساووا في الانتفاع بالحياة تساويا تاما . وكان هناك من يبالغون فى مديح اللخافاء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية » وهی صفات خلعها شعراء الشيعة على أنمتهم 
منذ عصر بی أمية » وأخذ شعراء الخلفاء من حينئذ يستعير ونها أيسبغوها بدورهم 
على الحلفاء الأمويين والعباسيين » من مثل قول ابن ابلهم فى الموكل 9 : 
مام هدی جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شم الكفر 


وقوله (۲) : 
ما و 9ے ۱ عو 0 4 و۵ و 
له المنة العظمى على کل مسا وطاعته فرص من الله منزل 
( ۱) الدیوان ۱۱۳/۲ ۱ (؟) الديوان ص ۱۱ . 


( ۲) الدیوان ص ۲۲۲ . 


7 

فهو اشادی الهدی الذى تجب طاعته على جميع المسلمين 4 وكان الشعراء من 
وراء ابن احهم یبا لغون ی بنا ذلك مبالغات شی > ما سنعرص له ی غير هذا 
الوضع . ونری كثير ين منهم بسجلون الأعمال الکبری نی عصور اللخلفاء ولتأخذ 
مثلا التوکل » فجمیم أعماله مثبتة فى دواوین الشعراء وفى کتب التاریخ » فمن ذلاك 
آمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانیر ما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغی بهذا العمل ابن الحهم فى آشعاره ۰۲۳ ومن ذلك عقده البيعة لبنیه الثلاثة : 
المتتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغنى شعراژه بهذا الصنيع طوياا''' . 

ويكثر ق عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جلى من سجن ور سر وتعذ‌یبه مثل ابن الزيات» أو غضب عل قاض 
وتصضة أمواله مثل ابن ألى دواد آوعل‌طبیب وفيض أمواله مثل بنختیشوع آوعل 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ف أشعارهم 
ما جعلها بحق وثائق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 

۹ ۰ 5 ۹ ا يح قزر ۵ سر ير 
وجدوشنا ی حومات الوغى شالا وشرقا > وهی لست تاربخا نت و ۳ نصنع 
کتب التاریخ ۰ ولنما هی آناشید انتصارات رائعة بلنودنا وقوادهم البواسل ی 
حروب الروم والترك والأرمن » وماتی الحيوش العر بية تخوض إليهم بحوراً من اللماء 
منزلة بهم صواعق الوت الى لا تبی ولا تذر . وکان من أبطال هذه العارك لعهد 
ا متوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه عل اة : 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها يجنوده المغاوير سحقاء وفيه وف 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحترى 7 : 


و 8 و ۶ و 
هو اللك المرجو للدين والعلا وللمجد سائره 


فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاش 


فللّه تقواه 


3 2 ۶ يم 
له الباس يخشى والسماحة ترتجی 


کته کنر الزجاجة فا 


(۱) الدیوان ص ۱۹۲ . 
( ۲ ) الطری ۱۸١/۹‏ . 
( ۴ ) الدیوان ۲ ۸۷۷ . 


۵ ف ووه 1 
دن يجبر الوه الذى أنت کاس 


قرا لتر و م ص 


,ِ این 2 رر اور 
شداد قواه محصدات مرائ 


۱( عاشره : يبلغ معشاره . 
)2 محصدات : محكمات . مراره : قواه» 
وأصلها طاقات البال . 


۷۰۹ 
' ولیست هناك وقائم حربية. كبيرة إلا ودون الشعراء فیها البطولات العربية » 
وكان من آم هذه الوقائع ثورة الزننج » وقد تغبى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدويا » ونترى الطبری يسجل ٩‏ ف تاريخه طائفة كبيرة من آشعار هذا الغناء . 
وبالثل نراه يدون أغانى وأناشيد أخرى نى حروب القرامطة » وكأنما استقر فى نفوس 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق 
التاريخ » فهو ليس مديحا البطولات وتمجيداً فحسب » بل هو أيضا تاريخ » وهو 
تاريخ نابض بالحياة . ومن ی حى الآن لم يستغل” هذا التاريخ الشعری 
فى كتابة تاربخ العصر ٠»‏ إذ كثيراً ما محوی من التفاصیل ومن دقائق | ادات ما « 
نجده مصوراً ق کتب تا ریخ > ولذلك كان ينبغى على المؤرخين ألا يكتفوا عا 
یقرعون فی کتب التاریخ عن الاحداث واقاع ا حربية » بل یضموا إلى ذلك وصف 
تلك لوقانع والاحداث البثوث فى دواوين الشعراء » حی ؛ طلعوا على کل جوانبها 
اطلاعا مضیوطا دقيقا . 
وظل ) شعراء الدیح ی كثير من مدائحهم بقلدون الا قدم ن ف الوقوف على 
الأطلال والیکاء عل ا 7 العافية ا رأينا أن استبقاء الشاعر العربى 
على مدی العضور الاضية هذا الطلم ق كثير. من تساج يكن لبیان صلته 
بأسلافه ولا استيقاء لصورة من صور حياتهم 0 به ق العصر الاه 
ها كان يتل" بها من الزحلة الدائزة حول مق | ۱ نیت والكلاً > وان 
كان لاحساس الشاعر إحساسا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الانسان إلى غير مأب » سواء ی ذلك حبه ور يا > فداعا محظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما. تصور الأطلال نوا زع الفناء الى تطيق عالبها على كل ما عضی 
من حياة الانسان » وعادة" تطبق هذه المخالب عليه 7 الامر > فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالأطلال با كينا بدموع غزار ع و لو عادت 
٠‏ إليها نضرة ال حياة القديمة » ولذلك قد يستسى ها السحاب حنى تعود إليها النباتات " 
والظلال وحی تلدب فيها الحياة » فمن ذلك قول ابن العتز ن ا 























)۱( الدیوان ( طبعة دار صادر ببير وت ) 
ص ۳۵۵ وزهر الآداب ۱ / 1۹١‏ .. 


لا مغل مَنزلة الدوَيْرَةٍ منز يا دار 
شا لدم یرل صر ل ينح من قو 
۳ بح لفن بعدله منظر دم er‏ 
آی المامد منك آندب طيبّه ‏ مُمْساك بالاصال أم مغداك . 
ام لك ذی‌الخصون‌وذی الجنا . ا آرضك الما آم و 

وکاغا مطعت عار عبر ظ أت قار الیشك فوق ترا 

وكأنما 2 عرش 7 ماع 5 ۳ 


‌ 





© 
۳ ے ^ 


غ 
وین العتز ي بتك الدار »> ویرآها وقد فقت بے ۱ 





2 تھا القديمة ۳ ریش 
الزمان حى حت أطلالها الدوارس ۰ ولا يزال هواه بها ماثلا فی قلبه » وهو 
يدعو لما الغيث أن بجود ها حبى تستعید الها ١‏ الداثرة ة . وتتراعى له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه به الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جماضا وییکیها ۱ 
ويندبها » يدب كل دا با خالا يقر شر فيه من طیب على الصباح الباكر 
وعل الآصال ف المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وکاعا تفوح مجامر عنبر » أو کاغا تفوح فأرة مسك » وحی الحصى 2 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندی ماء ورد عاطر » 
والربيع ینشر بها وشيا عجیب الألوان . وهو وصف ممل حنینا ووجداً لا نهاية 
هما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جعل کل ما حولم يبدو ى هذه 
الصورة الفاتنة الحفورة فى ذهن ابن العتز حفراً أ لا عکن أن يطمس أو تأتى عليه 
الایام . 











ركان الشاعر القديم يتزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات اطوی 
والغباب الدائرة > مفضیا إلى وصف رحلة له ق الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول سراه وعن عن a‏ وحيوانها لیف وى ومدی ضنا بعبره ف ره 





)١(‏ انا : ٠:‏ الثر . لميثاء؛ المهلة . الريا 
ارات * 


۲۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبًا من أفكار الغناء ویتغلغل نی 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العبامی مستبقیا على كل هذه العناصر فى قصيدة 
المديح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهی متناثرة 

ف دواوين الشعراء من مثل قول على بن الحهم ۲۳ : 


کم قد وی السرّى وأزاالى يال ينوهٌ بصدره متطاول 
ومززت آعناق الطی آسومها " قصدا ویحجبها السواد الشامل 
حی تول الليل ان جطیه وكأن آخره خضاب ناصل 
ورأيت أغْباش الدج وکا حرق التّعام ذُعِرْنَ فهی جوافل 

وهو يصور سراه ی ليل متطاول يحم سواده على آفاق الکون » وما زال بقطعه 
حى نتصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من الضوء الذی أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالا وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سراها ومدى ما عانته من نصب نى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . وألم شعراء العصر كثيراً بهذا العی كقول البحترى فى وصف 
ابله 7 : 


(¥) 


ر گے 
mm‏ 


یتفر کالسراب وقد خض ن شمارا من الراب الجاری 
کالقسی العطْفات بل الا 4م _ ت بل الأرتار ‏ 
فهی لا تکاد تبین نحولا وهزالا حی لكأنها أصبحت سرابا » وانها لتشبه 
وهزالا حی غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا نی أثناء ذلك يعرضون لوصف حمر 
الوحش وأتنها الى بصادفونها فى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش ‏ وکل 
محاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن العتز(*) : 


(۱) الدیوان ص ۱۹۸ . ( ۳) الدیوان ۲ ٩۸۷/‏ . 
(۲) آغباش : بقایا . حزق : جماعات . (4) المطفات : النحنیات . 


2 جوافل : متزعجة . (۰) الديوان ص ۱۵۹ . 


۲۹ 
ورت لنا سحا جافر رَمْلّةَ تتلو الما کاللژلز التبدد) 
قل أطلعت ابر القرون كأنها أخحذ الراود من سحیق الاثید" 
وكان ابن العتز قد سبق بوصف ابر القرون وأطرافها المدبسبة بالمراود ا مغموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان » فا زال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيا بقود ٍجلا أو قطيعا من بقر الوحش ۳ : 
5 ۶ ۰ 
کانی على طاو من الوحش ناهض تخال فرون الإجل من خلفه غابا 
فقرون البقر تتكاثر حى لیخاها ابن العتز غابة نبتت نى الفلاة فجأة . 
وكان الشعراء يعرضون أحيانا مع الربيع ووصفه للحديث عن الحمر » على 
نحو ما كان يصنع أسلافهم العباسيون » وشاعت حینئذ التهنئة بعيد النيروز وبيوم 
الهرجان الكبير » وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
على نحو ما مر بنا ی غير هذا الوضع ¢ وكان الشعراء يهنئون الخحلفاء والولاة به » 
وكثيراً ما کانوا یتحدئون عن ملاهیه » وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
ما يلقانا عند ابن الروی نى قصيدة يوم الهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
محافظ بغداد حینثذ » ونراه يصور تصويراً رائها ما كان بمجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب » يقول : 
وقيان کلا آمهات عاطفات على ينيها حَوان 
مطفلات ومأ وس جين ات ولسن ذات لبان 
كل طفل یی بأمماء شتی بين عود ویزمَرٍ وکران" 
۳ دهرها تترجم عنه فهو بادی الغى عن الترجمان 


غير أن لیس ينطق الدهر إلا بالتزام. من مه وا حتضان "۳" 
)١(‏ ستحا: عرضاً أو مارة من المين . (۶) الديوان ص ۸4 . 
۱ حاار جع ود ر البقرة . المها : ( ه) لبان : لبن . 
بقر الوحش (5) الكران والمزهر من آلات الطرب الور ية. 
۲( الإمد : الکحل . ( ۷) التزام : اعتناق . 


)۳( الديوان ص ۳۸ وطاو : جائع ۰ 


۳۹۰ 


وقد مضى يتحدث عن تأثير مؤلاء القيان تین ا حملن من لات 
الطرب على صدورهن ۰ وكأنها أطفال لمن » فون ر بعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن 
لابلن واعا الان شيج خواعرو من 1ه ول 


کل منهن جماها وسحرها وفتنتها 
وصوتها | الل یز يدلع این ن 9 الفرح ا ی نت ليه ه وتعلو به کا ا رادت آو 3 
بقول ی قصيدته : 




















بو ت a‏ 2 ل 8 ۱ 2 ع 
ذات صوت مزه كيف شاعت هزت الصبا غصن بان 
َ# 






وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح فى هذا العصر 
أن يضيف إلى عناصره المورويّة عناصر مستمدة من بيئته الحضارية » ممثلا فيها 


که ھچ 


كثيراً من العانی والصور الدقيقة » وکانوا دا یلا گون بين مدائحهم ومدوحهم » 

فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسیاسته وتفئنه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائدا عرضوا 
لرقائعه وأمجاده ار بية » وإذا ملمحوا عالمًا آشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنب 
أشادوا بغنائه . واضطرم حينئذ المجاء كنا اضطرم الدیح » ول يكد يترك الشعراء 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضيًا ولاعلاً ولا مغنباً إلا كالوا له اجاء كيلا » ود هم 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا الحجاء ویریڈوا كثيراً من سهامه . واقرأ فى أى ديوان من . 
دواوين العصر فستجد داعاً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا نی ديوان البحترى مثلا» 

وقد اشتهر بهجائه بعض مدوحيه حين يقلب لحم الدهر ظهر الجن » مثل آحمد ‏ 
ابن اللحصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة 


ج که 


آمراله وسفك دمه » وظل یسلقه بلسانه طویلا بمثل قوله ۲۷ : 











لابن | أده عضخي الیل كيف ابر بافکه المردی و ابطاله ۱ 

كاد ا الله اك نفسه 
۶ 2 

ری کل الأى تی قتله 


وله قصائد کار ف جلد فيها المستعان وعهده ۰ حی إذأ لم و ولى 
الترك بعده العتز أصلاه ناراً حامية من هجائه فى نايا مديحه للخليفة الحديد . ول 
يكن الیحتری حاذقنًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثيرون یتقنونه » مثل على 


(۱) الدیوان ۱۱۳۷/۳ . 











515 


بن يسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سا أحد من لسانه 


ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير المكتى ۲۷ : 








وزاة العباس من تَحْسها تستقلع الدولة من 
۱ ۱ فى خلل یِخْجَل من لبس 
جارية رعناء قد قدرت ثياب مولاها على نفسها" ‏ 

وکان أكثر ما يعتمدون عليه فى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير . 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » يا تحمل ع موم الانتقاص 
والسخرية المريرة » كقول ابراهيم بن العباس ف صديق تنكر له وجحد 








تهاب ولا آنت بالزاهد ۱ 





يتك لا فاسقاً 
ولیس عدوك بالتی وليس صديقك بالحامد 
انيت بات بلك السوق سوق الرقيق E‏ 
على رجل غادر بالصديق لنعمائه جاح 
فما جاءى رجل وأسول 7 رز یل 0 5 
E‏ ۱ 7 ۱ ۱ ۳ 
سوی ل ٠‏ حار منه الشقا به دعوة الوالد 
فبعتك منه بلا شاهد مخافة 1 بالشاهد 


بت إلى 9 سالاً ول ۱ البلا عل ازراور (4) 








واحسد 


شور 











و ا مقطوعة سیخ هذا الصدیق کا ۰ حی لتجعله عا كت وموجود 
کعدوم » فلا هو من آهل اجون ولا من أهل الزهد ولا بخشه 
صديق»: ا کنو مهین. ولذلك ذهب يبيعه الصولی فى سوق الز 
معلنا عيوبه من الغدر وكفر النءمة وامححود » ما جعل الناس يكفون عن شرائه إلا 


۹ ل اس عدو ولا مده 











(۱) زمر الکداب ٠.۸۸/۴‏ ۱ (۳) دیوان الماف ۱ ۱۸۳ . 
( ۲( قدرت : فلت وقطمت . 20 الناقد : الشبری . 


۳۱ 
أن يكون بدرهم واحد 6 إلا ما كان من رجل سبی" الحظ کاعا استجییت فيه دعوة 


لأبيه » أقدم على شرائه بو ؛ وول الصول على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذی كان حل به . وكان عم يؤذى الهجوین حیتگل إبذاء 


شديدآ أن بوصفوا بالقذارة 6 اد کان 0 قل تحضروا وأسرفوا ۴ صور النظافة 
وف التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار » ٠‏ 
ویستغل ذلك الصولى فى آحد مهجويه قائلا له ۲۷ : ۱ 
بای سوسیا وقل ماتشا وأبرق عيناً ورد شالا 
جات لك منجى الذباب حمته مقادیره أن يتالا 


فلیکن كما يشاء فإن أحداً ان يستطيع التعرض له قارته وقذارته . ومعروف أن 
ابن الروی هو أكير شعراء امجاء ی العصر وا رهم سهاما لمهجويه » وكان يعرف 
كيف تلبسا عليهم التصغير واحمارة والضعة 1 كموأه الشهور _ ف وصفب 
بخیل (۲) . 


یقتر عیسی على تفه ولیس باق ولا خالد 
٠ 5 1‏ 
فاو یستطیع لتفتیره تنفس من منخر واحد 
ففتحة أنف واحدة كانت تكفره وأو أنه رأى فيها ا م انتفع بالفتحة 
الأخرى ¢ ولا حاول ذلك محرصا و بخلا ا جبل عليه . وكانت لابن الروبى 
حاسة تلتقط العيوس الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما یصنع أصیحاب الصور 
الكاريكاتورية ال هزلية » فإنهم بعرفون كيف بستغاون دواد ق‌العیوب ف الوجوه والاجسام 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة فى ديوان ابن الروى إلى صورساخرة من مهجویه» 
حى ليأخذوا أحمانًا شكل حیوانات رة وغر جرخ » كقوآه 2 بعص مهجو به (۲) 8 


ما ظننت الإنسان یجتر حى كنت ذاك الإنسان عيْنَ اليقين 


(۱) الدیوان فى مجموعة « الطرائف الأدبية» ٠١‏ (۳) الف ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة 


0 00 العاشرة بدار العارت ) ص ۲۱4 . 


۳۳ 
أما أبوسليان الطنبوری المغنى فقد استمع إلى غنائه ااقبیح يوماء فتراءى له ى 
صورة بغل لطحّان ما يزال يحرك فكيه فى أكل طعامه من الفول وغيره » أو كا 
بقول (۲۲ : ۱ 
سب امین فکیّه إا اعتلفا ‏ عند التنغم نک يتل :لكان 
وهو جانب طریف عند ابن الروی سنعرض له انية فى ترجمته » والهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ینمی الحجاء فى هذا الحانب الساخر إلى ذروة ۸ يصل 
إليها الشعر الع رلى قبله ولا بعده . 
وظل الفخر نشطنًا نى العصر » وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفنًا فى هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القباية » ون كنا نجد هذا 
الشعور من حين إلى حين » ولکنه على کل حال كان شعوراً خافتنا » ونجده أحيانا 
على لسان البحتری حين يفتخر بطى قبيلته » وكذلك على لسان ابن الحهم القرشی 
حين يفتخر بعر يش وجدها فهر بن مالك قائلا(۲) : 


۳ 


أك الاش فهر بن ‏ مالك با جر ام کر رت 
ع ه عر 


۶ ۲ و م 0 e‏ م م 

مم المنكب العالى عل كل منکب سیوفهم تق 8 ودعفو ۱ 
وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتزء إذ نراه يفخر طويلا على بى عومته 

العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 

العلويين » ورعا كان أروع من هذا الفخرعنده فخره العام الذى يخلطه بشکواه» 

والذی يتحدث فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءة والبأس 

والكرم الفیاض والوفاء ‏ ومن طریف فخره قواه 7" ۱ 

و 1 ۳۹ نل © 78 bk‏ ف 5 و ير 3( 

لا اشرب الاء إلا وهو منج رد من القذی ولغيرى الشوب والرنق ` 

ر 8 
عزی حسام وقلی لا يخالفه إذا تخاه م زم ا الى 


(۱) الديوان ص ۳۱۱ . ( 4) ف احلوط . الرنق 
(؟) الديوان ص ۱۳۲ . الكدر . 
(۳) الديوان ص ۳۳۰ . (ه) الفرق : الحوف . 


۴ 








فهو يشرب الاء صفواً وغیره يشر به كدراً وشوبًا وطینا » وهو قوی العزيمة > 
نکم سره وئیته » أو هو بعبارة أخرى نع كامل المروءة . وقد تغی الشعراء ت 
طویلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة التى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 
واحتدم الرثاء فى العصر » فلم بعت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهو 
إلا رثاه الشعراء » وکان محدث أن يقتل الخليفة أو أو يخلع وعوت فى سجنه » وکان 
من الشعرا ۶ من يتأثر لذاك تاش شا > فت ر لوعاته عل لسانه رثاء 0 ۳ ع وما 
هب یرو وروی الت عنه » وکان البحتری 2 ل 























رم و ۱ 3ه ۱ و ۱ و 





على القاطول خا 











۱ و وا ال اده زد زظ مها أ حن ول آنه ۳ الحلافة یھی e‏ 3 تأء وله بات افيد 
بل هی ایضا * تورة 4 الحناة وف مغل متهم - العهد زد ان 5 ال 
۳۹ 
۳ ۳ 
حرام على الراح بمدله 9 0 دما يدم بجری على الارض ماثره 
7 ۳ 
أكان ول 
کاس 5 ی 5 
فلا مل الباق تراث الذی مضو 
وکان ابن العتز صدیقا میم الخليفة + وکان لا يبارتى فى شجاعته 


۱ وبأسه » وکانت أيامه آیام أمن وسعود الخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 


لاحر جردا شدیدا وکا دو یکی دوه بطائقة من لمر احارق» منها مر ت ) : 











000 دماع قاتلیه دما دم 6 ود 








09 


أأضمر رة 3 فمن عجب أن 0 العهد غادرة 
ولا حملت 5اك الدعاء ما : 


سنت 














ر6 الديوات اة ؛ . 5 ا 5 (۳) a‏ 
(۲) ماه : سائله . (4) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۳ ۰ 


۱ تأكل الولدا 


۱ 7 
واست وال صوع 


یادهر وبْحك ما أبقيت ل آحدا 


















۱ ل 5 سحقه الگ دی يا ىق ول بر 0 والحياد والرماح تغدو عليهم وتروح 9 
۳ كر قصوره ووصائفه وملاهیه وأجاده الحر بية 6 0 





مع لور ور الياهة ون ومر بنا نع ات لكتب ما قمع بن ۱ 
رن 5 الکتب كان الناس يؤمونها من کل بلد » 
۳ فيججدون فيها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى » وكان الخلفاء,منذ المتوكلبي, 5 

5 عليه عطايا جزيلة » فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعرام » فلما توق رثاه عل ؛ بن بسام رثء را عل ا الدمظا" أ : 





عم له من خحزانة یذ مه 








5 ۱ 0 
قد زرت قبرك با ظ لین وللك.. لزيا ع أقل الواجپ ‏ 









نوائی 

















۰ 2 
لسكبته أسفاً عليك وحسرة 


م ع وش 
فلئن ذهبت‌علء قبرك سوددا 


ری سے ۱ سم ی +2 ا 

بر وی ثراك سقاه صمو لس الصائب 
۳1 ۱ : 

وجعلت فاك مکان دمم ساکب 

لجمیل ما آبقیت لیس بذاهب 








1 یه تفيضص حمسرة ولوعة » > حی ل 2 ابن بسام أن ١‏ لو فداه یر وجه 
ومات مكانه وحمل عنه 0 6 وفك نه أو عرف أن دمه يروى ثرأه أسكبه عليه 





2 مه 


5*0 ف دمو ه النهلة پسرجع نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس ۷ سم 
۱ لن يذهب سداق : > بل سيظل خالداً على مر الزمان , وكانوا بعز ون الاباء ى الننا 
أن يحتسبوهن عند اله 6 ولم فيهن تعزيات طر به > من ذلك تعزية 2 آروی 








(۱) زر الآداب ۳ ۸ وانظر مجم 
الشمراء ا صر 1# 0 


۳۹ 

لابن النجم الذ کور ف ابنة له على هذه الشا کلة ۱): 
لك تنفدن كرعة آودعتها صهرا من وان لا بخزیکا 
a‏ 2 
إفى لأرجو أن يكون صداقها من جَنة الفردوس ما يرضيكا 
لا تياسن لها فقد زوجتها كف ا الصداق ملیکا 
وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منه» وأن أحداً لن يعيش 


إلا إلى أجل محدود فنحن داتممًا مشدودون إلى الموت » وكل لحظة تمضى توت ولا تعود 
. إلى الحياة أبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن یم علقت لکی 
تنزل الكوارث على الناس, لك ای سنن اندم د 
اليو لين الا ا ۱ 
آلست ترى موت العلا والمحامد و كيف دفتا الخلق فى قبر وأحول 
9 و ۶ ٩‏ ,م ۳ 92 2 م 
وللدهر أيام يسن عوامدا ۱ ویحسن إن أحسين غير عوامد 
وسعر موت الا بناء وذوی الرحم قلوب الشعراء » فبکوهم بدموع غزار وأنوا 
یتحار من قلیب جر کوتها نار را اللعیة > بر مضوا بتآوهون وجذ وات 
الحزن الممض تلدع أفئدتهم لذعنا » ویشتهر فى هذا ابلانب ابن الروی برائه 
لابنه الاوسط ORE‏ 0 > وأحس كأن القدر 
اختطئف منه فلذة كبيرة من كبده ¢ فامتلأت نفسه حزنما وشماء » وقعه مأ عل 
قيثارته ودموعه تنحدر علىخديه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة › 
علّها تنفس عنه شيشا من محنته فى ابنه › بقول (۲۳ : 
بكاؤكما يَشْفَى وان كان لايُجُدى 2 فجودا فقد أَوْدَى نظیرکما عندی) 
اران العينين - ولأنف والحشا ألاليت شعرى هل تغيرت عن عهدى 
كان ما استمتعت منك بضمة ولا سَمة فى ملعب لك أومهد 
2 و ّي ۲ 
وانت وان أفردت فى دار وحشة فانی بدار الأنس فى وحشة الفرد: 


( ۱) زهر الآداب ۱۷۳/۲ . (۳) الدیوان ص ۲۹ . 
(؟) الدیوان ص ۱۸۷ . (4) يحدى : یفید . أودى : هلك , 


۳۷ 
e‏ على هذا أل ممل من تحمر الم واللوعة 4 حى 
یه یلد : من رازی ان له ی طويلا إبراهيم بان الصول : 
وكان الموت قد فجأه فى أوطما > عم لم يلبث أن فجأه فى الثانى » فتمال ٩‏ : 
کل لسای عن وصف ما أجد وذقت تكلا ما ذاقه أَحَدُ 
ما عالج الحزن والحرارة فى الا . حشاء مَل بحت له ولد 
نت انى لیس بینهما إلا لیل بين عد 
وکل حزن يبل على قدم ال دهر مرن بجده الکمد 
وشاعرية الصولى كانت دون شاعرية ابن الروی » واذلك ۸ يبلغ فى تصوير 
حزنه وأساه على فلذق كيده ما بلغه ابن الروی من تصوير كارثته ق ابنه 


وذکرنا فى کتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر يكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب الأمون والأمين » وبذلاك عرف الشعر 
العرلى لأول مرة رثاء المدن » ونجد فى هذا العصر الحديد بقية لهذا الرثاء حين 
هجم صاحب الزنج جموعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتاك 
بأهلها فشتكا ذریعنا» حى اا امجوم ثلاعائة ألف على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الوضع. وقد آشرنا هناك إلى مراثى الشعراء تلك الدينة 
وق مقدمتها مرثية اين ال ومی : 

داد عن مُقلتی لذيدٌ النام شغلها عنه بالدموع تن 


وهو ستهلها بیان » ضخامة انیا دئة a‏ ي فمد نزل بالبصرة من عر وله 
الذل واضوان واللست ولعسف ما ملا نقسه أ لما وهولا وحسرة وأوعة » حى إنه 


ليبكى بكاء مرا طوال نهاره وطوال ايله ‏ فقد انتهك الزنج حارم الإسلام » وإن 


( ۱) الديوان فى « مجموعة الطرائف الأدبية» 
ص ۵ ۷( . 
































أما اء اا .سبايا ا ساسا ټ اا i‏ باعوهن ؛ ع ۱ قيق . و" 
الكبيرة عند أقدا ام الزن نج ترنیح إعياء » وأصبحت اأقص 

صبح الناس اه میعیر 2 کل مکان وأصیح | المسحل ابا رم من اده 
وس که . و بتحول | ابن ار وی من وصف الكارة المروعة إلى استصراخ الناس کی 
۱ يردوا سيل الزنج الكا عن البصرة ومدن العراق » و يرفع ۳ شعارا ت اهاد 
" الدیی » ويستحثهم با كم بينهم وبين الله من حوار ز ء تلك الفاجعة إن هم . 
قعدوا عنها » وینادیهم بلسان الرسول صل الله عليه وسام أن برد وا عدوان ت 
الأثيم > و۱0 بالغة أرد هذا العار وإلثأر و ی 
الروی ری ببيان فضل الجاهدين وما 37 ید م م ن الحنان والرضوان | لعظيم ٠‏ وهی 
بذلك تعد مرثية من جهة واستصراخا واستنفاراً حرب الزنج من جهة 








وید 


















ثانية » وهو 





ومن وات الرثاء الى استحد ا ۱ رثاء الدلل 
ی وی » وثری شعراء هذا العصر نحا کون أسلافهم فى هذا الباب » 
سن آروع ما نظموه فيه مرئية الحسن بن على بن او بن بشار العر وف باين ٠‏ 
. العلاف الضریر لنهروانی : وا أصدقاء ابن | و الفرات وزير المقتدر  »‏ 
۱ وکان له 4 هر هر بانس به تعود أن پدحل أبراج امام لدی اران وباکل أفرا نا 
۱ ایک ۳ ۳ 7 1 94 رذ وه ٠‏ وحزن ۳ ن العلاف ‏ فرثاه 

عض الحلقاءء للاك 9 نه کی 
نكبهما 5 هو صرح و ۱ 4 ويضيف u‏ إلى 9 2 وین ۷ 
ات مونهکانت لمل بن عیسی او با آهویت غلاما لابن العلاف > 
ان بهما فقتلا» ویکی ابن العلاف غلامة کی عنه + با هر . وش ر نا آن روعة . 


حعلت الماع رذ يظنوك © بها هذه ا لظنون 6 وهی < مسة وستون ناء ۱ 0 






































۳۹ 





e ع أ‎ ۳ 5 5 i fe 
: ۲۲ كلها من عيون الرثاء وغرره . وفیها بقول‎ 
۱ 0 © حم‎ 8 e ۱ 


ع هي 


۱ © . م 
فارقتنا ولم تعد 
۱ 2 

فکیف نئفك عن هراك وقد 


ع 6م 


E‏ تنا عدة من العدد 





تطرد عنا عنا الاذی وتحرسنا پالغیب من حَية ومن جر و" 
ا 0 


وخر شا تن مکامنها م بين معتوحها 


إلى السدد 


للاذى ععتقد 


ہے کے م 


وحمت حول الردی بة ومن يحم ۷۲ حوضه یرد 

صادوك غیظاً عليك وانتقموا 

ما کان آغناله عن تصغدله ال ب ولو کان جنة ‏ ايل 

والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر باکر 

e‏ الموت وحقائق الحياة معاي ره اودع 
1 


ای الشیل ١‏ مرن التمیمی لقنديل حطمه کیش دخل بیته وعاث فيه نلاك 
بکاژه ا فريك ا( 








وزادوا ومن صد صد 











ععان ونوا اط تفلك و و ید 
تسعفهم ی ذلك مشاعر م المرهفة وأذوا قهم ال حضرة الرقيقة وهار تهم ق ی الا تیان 
با معانى الى تروق وتروع العةول والقلوب جمیعنا , ور یا كان من أجمل ما صاغوه 
ف العتاب قول سعيد بن مید : 



































آقلل عتابك فالبقاء قليل لدهر يعدل تارة. وعیل 
١ (‏ ) انظر فى القصيدة ورجمة ابن العلاف ( ۲) أ ا 
وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع 4 . 


دار العارف) ص ۳۵٩‏ وتأر يخ بغداد 
۷ ونکت اهمیان ص ۱۳۹ . 


(4) الاغاف ۲۰۹/۱6 . 
( ۵ ) زهر الاداپ ۲ ۲:۹ . 


Ye 


و 
م أبك من زەن ذممت صرو فه 
فو 
ولعل آحداث النية لى 


اور ی 
فلئن سبقت لتبکین بحسرة 


4 
ولتفجعن ٠‏ مخلص لك وامق 


ولگن سبقت_ولاسبقتلیمضین 
5 #2 
وأراك تکلف بالعتاب وودنا 


إلا بكيت عليه حين يزول 
يوماً متصدع بيننا وتحول 
وليكثرن على منك عويل 
حَبّل الوفاء بحبله موصول 
من لا يشاكله لدی خليل 
صاف عليه من الوفاء دلیل 


ولعل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عَتْبنا ويطول 

إنها حماقة أن يادى الأصدقاء نى العتاب والحياة من شأنها ألا نجرىسوية". 
. وکل ما نبكى منه یوم نبكى عليه فى يوم تال » فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم » 
إذ سرعان ما بنطنوی بساط الحياة » ولذلك خليق بالأصدقاء أن بعنفوا عما قد 
ينون بصداقتهم من كدر . ویعرض ابن حمید على صديقه الفراق الأخير نی 
لا بد منه فراق الوت وک ا صديقه عليه الفزع ويلتاع اوعة لا ينفعه إزاءها 
صراخ ولا عویل » وكذلك شأنه إن سبقه صدیقه » وقي العتاب وصداقتهما كلها 
صفاء وب > وحری بهما آن ا بتلك الصداقة فل أن قرع الوت الاأبواب 
ویفترق الصدیقان انان لالقام بعده . ولابن الروی نی العتاب کثیر من العافی 
البارعة » من مثل قوله ی 


تخنتکم دعا وسا لتدفعوا نبال الیدا عى فکنم نضالها 
على حبن خذلان الیمین ‏ شالها 


ذماماً فکونوا لا علیها ولا لها 


۰ 5 3 5 xe 


ا 9 
فإن أن ل تحفظا الود 
وعفاء على هؤلاء الأصدقاء فقد كان بتخذهم دروعا وتروسا > فإذا هم عون 

للأعداء » وإذا هم بخ لونه ذلا نا مروعاء حذلان اليمين للشمال» وإنه ليتوسل 
إليهم إن لم يحفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم كما كفوه خيرهم » فيكوؤوا 


لبو مسسصسو و صر 


60 الدیوان ص ۸۸ . 


۳۲۱ 
لا عليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر نی الاعتذار وأ كبر هم تفننا فيه البحری » 
وقد أجمع القدماء على الاعجاب باعتذاراته لفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 


طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها (۲. 


9 ا ەر ان 
عذيرى من الايام رنقن مشربی 
7 08 م 8 چ قم 
و ی سیخ امری بت موهنا 

وى 

وقد كان سهلا 
ا اه اه ول ا 
لے !۲ | حح فت 2 ۵ اس 
ب ل الحسالت هن غير 


ی 


وعم 2 ئس 


ي مج ها و 
واضحا فتوعرت 


ع 
ولو كان ما خبرته 
۳ 1 
3 الست معروفاً وان كنت جاهلا 
ومشلك إن أبدى الفعال أعاده 


اليك تقشنا من الق اا 
أرى سخطه ليلا مع الليل مظلما""" 
رباه وطَلْقَاٌ ضاحكاً فتجهما"' 
ین أو جرم إليك تقدما 
ن ألوم وتک © 
إليك على آنی إخالك الس“ 
به فلك العتبی عل ولعي 


وإن صنع العروف زاد وغما"" 


لا كان غروا 


ا 


التلطف ورقة الحاشية» وحسن التأنی ‏ ودقة التتصل ۳ للذنب الذىلا بعرفه 
والذی جعل الفتح بتعير عليه » وهو ذلك یعدم شی شى المعاذير » فمل أق جرما 
لا بختفر » جرما م جنه» کد ر ورد ه» وأحال ۳ سعده نحسالا یطاق »إذ غضب 
عليه الفتح » وكأنما اسودات الدنیا فى عينه » ومیل" افتح حری بالعفو لو أن هناك 
جر برة حقيفية » ۴ بالنا ولا جر يرة ولا جرم ولا دب > ويسلم البحترى بذنبه 
رقة 2 وتلطفا » منوها بالفتح وفعاله اميك ومعر وقه الذى دواليه » ۳ أنه من آهل 
الصفح اميل . 
ولا نغلو إذا قلنا إن أه موضوع استغرق الشعراء واستنفد آشعارهم الغزل » 

وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » وتلبية لحاجات الناس 
6 غروا : عجباً . آلوم : ألؤم . 
1( ألوما : :ا کر لوماً ۲ 
( ۷( وأنم هنا: و زيادة على ذلك . 
(۸) الفعال بفتح الفاء : الصتع الحميل . 


. ۱۹۸۲/ ۳ الدیوان‎ )١( 

( ۲) رنقن : کدرن . الطير : التطر . 
(۳) الوهن: نحو منتصف الیل . 

( 4 ) التجهم : عبوس الوجه . 


۳۳ 
الوجدانية وحاجات المغنين والغنیات من القطوعات والأشعار الى كانت توقتع على 
الالات والعازف الوسيقية » ولذاك تطلبها دابا دور القیان والطرب ‏ » وکان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء ی ی أشعارم ولغازا a‏ 3 ابشواری والاماء . 
وكان منهن من يتقن الشعر »> ومنهن من كن یطار حن الشعراء و ء فى آغانی الحب 
وأناشيده ون دور اشا دفع اجتمم العباسی نحو الصياية والعشق » وكات 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » ها كان من الشعراء والشباب من حون 
شياطين لا يعرفون دینا ولا لقن ولا عرفا . وكان ذلك سیا فى أن يکر الغزل 
الإباحى » الذى لا يحتشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه آحیانا عن جوعه احسدی 
وغرائزه الحيوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لوجة الغزل الکشوف الذی شاع 
فى العصر العباسی الأول › وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها > وكانت دور القيان 
كما قلنا آنفا من آسباب هذه الحدة » إذ كان بعض جواریها بتحولن آدوات للاغراء 









الريبة وامجون » وساعدهن على ذلك أنهن كن يعن ویشر ين وم يكن بشعرن 
بشىء من الكرامة » وکن یعشن بين ال وبين كثيرين من لا يعرفون 
دینا ولا صيانة مروعة ولا يفكرون فى عقاب ولا ثواب » إنما يفكرون فى التاع الادی 
وغرأ تزهم النوعية وماربهم الرخيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الاباحی 
الذى لا يعرف ما لرجل مرو > إنما يعرف اطوان والابتذال البغيض 

وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الجليع شائعا فى هذا العصر ظل كذلك الغا 7 الشاذ 
بالغلمان الذی 50 بكرامة ارجال. و كبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إا كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه › 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء انجان الحليعين > فهم ينظمونه 
ويتداوأونه للضحله به الشاعر فى إنشاده عرکات ليزيد 
ضحلت السامعین . ونظن ظن أنه فات مؤرخى الأدب العياسى أن بلاحظوا 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد رى على بعض الالسنة فى 
سر من نكت جنسية . ولیس معى ذلك آننا نريد أن نتکر إنكاراً با الغزل 
لکشوف وأخاه الشاذ فى العصر العباسی الأول والثانی » إتما نرید أن نلفت إلى أن 
کیره مش لير EY‏ | للأدب العیاسی » 

















فا أن نلاحظ من جهة 





۳۳۳ 





E‏ وتخله معانی الغزل العرنی 
العفيف الذى شاع ف ١‏ لعصر الاموی » وكانت هله 
كانت تشعل فيه جلوة الحب لان وآ لامه ل » فلم ر سقط ١‏ ظ 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت ا ة والحنان وا 3 والاستعططاة 
وظل الشوق ابلامح الذى علك على ۳۳ عواطفها وحسها وشعورها ۷۹ ۱ 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ بانب ذلك أن الغزل العذری العفیف نفسه ظل حيا لا من 
خلال معانیه :الى تسربت فى الغزل المادى الصریح كا ذكرنا آنفنا » ولنما من 
خلال بعض الشعراء الأدين ارتفعوا عن أد ران الحس وأعراضه » وعاشوا ف حم 
معيشة طاهرة نقية أعظم فا دكرة الطير ااا عل کر ما هو محرو ضغب 
ان داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 

ی أن الضربين من الغزل الاباحی والعذرى العفيف استطاعت ملکات 
ام وب تستثیر فیهما كثيراً من خطرات ١‏ لحب ودقائقه البديعة » 
وابن الروی لا یباری نى نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 


الروحين 1ه 


والنفس 5 مشوقة إليها » وهل بعد العناق تدان 
و فاها کی تزول حراری فیشتد. ما ان الهمان 29 
کان فوادی لیس غليله سوى أن يرى الر وحين عتز حان 
فالعناق لا برك ظمأه » وى قلبه جذوة لا تطفثها القبلات » بل تزيدها تلظيًا 
واشتعالا » 0 أن عذایه حب صاحيته أن بد 


خلصه منها إلا أن تمتزج روحه 
بروحها » حی م بالوصل ل وكثيراً ما e‏ وکیا 1 تا 5 عر 
طريفة 3 كقوله 9 ۱ 


5 م 
طالا التفْتْ إلى الم 


2 


: ثافية أن هذا الغزل 7 الاجن كانت ت 








بخفف من ماديته کا 































۱ 
۳ ۳۳۳۳ 
فى قناع من شام ولزار من عناق 

( ۱) الدیوان ص ۲۷ . 4 2 : (۳) دیوان العاف ۱ /4 ۲۵ . 
( ؟) امان : العشق الشديد e E‏ 


۲۲ 

فقد کانا مکسوین طوال الليل كسوة غريبة من الثام والعناق » ونحس دايا 
- عنده بطفرات الفکر العبقرى وأخیلته كأن نراه یقول فى الصدور ۲۳ : 

۳ 5 2 و 9 رى ر 2 

صدور فوقهن حقاق عاج وحلی زانه حسن اتساق 

يفول الناظرون إذا رأوها أهذا الل من هذى الحقاق 

وهی صورة لا تفد بحق نی ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن الروی 
الذى كان يشبه متحفمًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
نظرت فأقصدت الفژاد بسهمها ‏ ثم انثنت عنه فكاد يهم 
ويلاه إن نظرت وان هى آعرضت وقسم السهام ونزعهن ألم 

وکان من" حوله من الشعراء لا یزالون محاولون بکل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم > ولتكن خخاطرة طريفة أو صورة بديعة » ولا يهم أن یکون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالهم طرافة العرض وتحوير العی أو الصورق 
من مثل قول ابن العتز"۳ : 

ناا تا أنه عام عشي غي اونغ ان 
سيطول آمده » فقال وهو محزون الفژاد(*) : 

۱ م م ورم م 

كان الدموع على خدها بقيّة طل على جلناز 

وينفذ مد بن صالح بن أبى فن إلى معی دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
تتورد وجنتها خجلا » فتقتص منه فى قلبه بما تصيبه به من سهام عينيها المصمية » 


ق ۱ 
e‏ ع 2 2 
آمیت باللحظات وجنتها فاقتص ناظرها من القَلْبٍ 
(۱) دیوان العاف ۱ /۲۰۳ . (6) زهر الاداب ۲ /۲۱۱ . 
( ۲ ) ديوان المعانى ۱ /۲۳۹ . )22 تاريخ بغداد 4 /۲۰۷۲ . 


(۳) الديوات ص ١؟4‏ . 


۲۲۵ 

ومر بنا فى فصل الحياة الاجعاعية أن موجة اجون ظلت على تفاقمها وحدتها فى هذا 
العصر » وظل معها شرب اللدمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الکرخ ف بغداد 
ودور النخاسة والبساتين کا كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان ,سقاتها 
علاط من النصارى والمجوس واليهود » وأقبل يعبسها الجنان والفساق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم امجوسى » ومنهم من لا يؤمن بأى دين > فأكبوا عايها 
جمیعا > دون رادع آو وازع > ویفیض کتاب الأغانى بارهم > وكذلك کتاب 
الديارات للشابشی » حیث يتوقف مع کل دير لیبرجم لاجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربیعی» وغيرهم من كانوا يعكفون 
على الشراب ف الاديرة وغبر الاديرة > ومن عاشوا سكارى لا 5 ال لکی بعودوا 
إلى الشراب والجون » وهم نی أثناء ذلك يصفون اللامر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالحوارى والغامان . ویخیل إلى الانسان 
كأنما تردای نى حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر ۰ ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعارهم بنعت الدمر والنشوة بها » وجعلوا محاولون فیها ۱۰ حاواوه فى أغراض الشعر 
الأخرى من التفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » من مثل قول ابن المعتز ‏ : 

شربنا بالكبير وبالصغیر وم تحفل بأحداث الدهور 

وقد رکضت بنا جل اللاهی وقد طرنا باجنحة السرور 

وهو يصور نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلاتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما حماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
يطيرون طیرانا » ولم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی فى بیان ما تفسح اللامر من آمال 
السكران حى ليتمى المستحيلات » يقول29: ٠‏ 


ê 


ومدامة کحشاشة النفيس لطفت عن الإدراك والحس 
۱ ۳ 5-8 506 1 عن 2 0 
لنسيمها ىق فلب شارها روح الرجاء وراحة النفس 
ف ب 0 8 9 ع 
ومد فى أمل ابن نشوا حى يؤمل مرجع الامس 
رز 0 ۱ ۳ ¢ ني 53 


٠. . ۱۰۷ الدیوان ص ۲۳۸ . (؟) للایوان ص‎ )١( 
العصر العباسى الثانی‎ 





۳۳۹ 
وقد صور ابن الروی فى البيتين الاولین رقة المدامة وخفتها حى لتکاد تدق عن 
الحس» كما صور أثرها ف قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل إنها لتمد فى أمله» حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثاننة وأنها 

تخلو من کل كدرة . 
وینبغی أن نؤمن بأن حركة اجون فى العصر لم تكن تم الناس جميعًا » إغا 
كانت تعم ق بعض قصور ذوى السلطان ومن کانوا بفیضون عليه من آموافم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من الرف أو من الفراغ والعراء . 
وكان الموضوع الذى يتصل بالعامة -حقنّ هو الزهد وما نشأ عنه من التصيف > 
وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس من حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء واحدئین والعبنّاد والنسًاك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم کثیرون ‏ من الوعاظ . 
الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآخرة من انان 
والفرادیس وعقابها من الححيم والعذاب لیم > وم ق أثناء ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء التاع الفانی والاقبال على ما عند الله من التاع الباق » مکررین الحديث 
عن الوت وأن الحياة إنما هی رحلة قصيرة والناس فیها کرکب وقوف ینتظر کل منهم 
دوره » وسرعان ما يختطفهم اموت ۰ فأولى لحم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زاداً 
كبيرأ لاخرتهم » زاداً من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر 
. . حى لیخد آحیانا مقدمة للمديح من «ثل قول على بن الح ): 0 
وعاقبة الصبرٍ الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال العف" 


قري شو 


7 ”2 ام 
وما الال إلا حسرة إن تركته وغنم إذا قدمته 





#ِ چ ض# 
وللخير آهل يسعدون بفعله وللناس احوال ہم 
: 7 ۱ ۱ 
وله قينا عم عيب ولعا . يوفق منا من یشاء 


وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذي 


tarsi: 








( ۱) الدیوان ص ۱٩۳‏ . 


۳۳ 

دواوينهم بالحديث عن الحمر واجون » لا کانوا یتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 

العتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانًا قصائد طويلة > ولابن الروی فيه 
قصائك › بل مواعظ بدبعة » من مثل قوله 217 : 


ی و ار ر و ۶ é‏ 2 ) 
نبل الردى يقصدن قصدك فاجد قبل الموت لاء 
ت 2 ۳ وه ۳ 8 


ودع البطالة ولتا ‏ ية جاتب وعليك رفتل 
فکانی بك قد ني ت وقد بکی البساکون فمَدَك 
وترکت منزلك المَّش يد معطلاً سكنت لخد 
وعلوت ‏ فى بيت الیل فلا بك اللکان وحدَكٌ 
سلا املك كلهم ونسوا على الأيام عهدك 
يتمتعون عا جمع أت لا يرون عليه حمدك 


متنعمین ‏ ونت تحت ت الرمیں يَرْعَى الدودٌ جلد 

وهو يرفع الوت نصب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 
البطالة والغى » فءمًا قريب سينزل بهم » وسیرتفع الصیاح والضجيج عليهم » 
وسیترکون القصور المشيدة وینزلون اللحود القفرة » ويسأهم الملكان عا قدمت 
أيديهم » ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيشا مذکوراً » على حين 
يتمتعون بأموالهم الى جمعوها دون <مد لهم أو ثناء علیهم ۰ وعلی حين يرعى الدود 
جنثهم وجلودهم » فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزود للآآخرة زاداً كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنیشا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده. 
وقد أخذ يذمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربی هو التصوف 
وستعرض له ی غير هذا الوضع : 





. الديوان ص ۱۲۷ ۰ والتوبة إليه‎ )١( 
۱ آجد جدك : اجهد ق الاخلدص له‎ )۲( 


YA 


مو الموضوعات الديدة 
على نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء من حيث العانی 
آو من حيث التصاویر أخذت الموضوعات اللحديدة الى عرضنا لما فى کتاب العصر 
العبابى الأول تدخلها إضافات متنوعة» كنا أخذت فروع من الوضوعات القديمة تستقل 
وكين ا حى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة » وأول ما نقف 
عنده ما تفرع عن الوضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول زلبه 
شعر المديح ف بعض جوانبه » وخاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وکان ول من افتتح التهانى أحمد بن پوسف للمأمون )2ع 9 م أصبح دلك سنة 
عامة ع م أخحذ هذا الوضوع یتسع › فا کر وا من التهنئة بالمواليد » وأيضًا فإنهم 
أكيروا من إرفاق المدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قول‌سلمان بن وهب» 
وقد آهدی إلى سلوان بن ع عبد الله ده ن طاهر سلال رطب من ضيعته 299 : 
دن الام بفضله ۱ وبجسوده وا 
ات 9 بل تحکی حلاوة عدّله 
وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود والرياحين فى أيام الر بیع ویرسلون معها بیعض 
الأشعار» وكذلك کانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة: وقد يصفون مايهدونه 
0 2 ابن الروى ی قدح أهداه إلى عل بن حی النجم ١‏ : 
وبدیع من البدائعم یسبی كل عقل ویطیی كل طرف 
كفم الحب فى اللاحة بل أن ھی وان کان لا يناجى حرف 
وسط. القدر لم یکبر لجر ع متوال ولم يصغر رشي 


(۱) دیوان العای ۱ /۹۵. ( ۳ ) آلدیوان ص ۳۳ . 
(۲) الأغاف ( طبعة السامی ) ۲۰/ ۷١‏ . 





۳۳۹ 
وظل الشعراء بقدمون لدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحتری 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث ن 0 الفرس ممثلة فى إيوان کهری على 
نحو ما هو معروف ی قصيدته الشينية الى تعر“ من روائع الشعر العیامی » وفيها 
يصور آطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبی بغداد إلى اليوم » وكان قد 
زاره قتل التوکل > »> فیکی همومه وأشجانه < ویک یکی الأطلال الکسر وية ودولة 
الفرس القديمة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الترك 000 وأصبح شم السلطان 
والصو لحان » فإذا هم يطيحون بالحليفة» وإذا هم يسفكون دمه غير مراعين إلا ولا 
عهداً . وإنه لیذ کر يد الفرس ف العصر العباسى الأول وتشييده حضارته ومدنيته » 
مما مجعله نوه عجدهم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب حيرا عل ما آلت إليه 
شئون الملك واحضارة فى عهد البرك . وهو لا يكاد يهاسك حزنا وحسرة ولوعة فى 
مستهل قصيدته لنبو اين عمه عنهء وكأنه يرمز بذلك لقتل التوکل » فزن أحداً من 
أهل بيته أو من أبناء عمومته لم ينصره » بل لقد اشرك ابنه وولى عهده المنتصر فى 2 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثير الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديمة 
وإيوان کسری تنفيسا عن نفسه » ويلم به كثير من الشجون » ويذكر إيران القديمة 
واتساع ملكها نى الشمالك من باب الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية > 
كنا یذ کر رفاهة الیش الى كانت بهاء ولين الحياة ونعيمها وتملاً نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما ا بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة کسری والروم وقعت بإنطاكية سنة ۵40 للمیلاد » يقول. 
وقد لفظ كلمة الایوان باسمها الفارسی « الحرماز"» : 


00 و 7 ما 
ل لجر ر من عدم .بي ن وإخلاقه بنية ‏ رمس 
۳ ع 8 8 ۰ اي 5 ْ 
لو تراه علمت أن الليالى ٠ ٠‏ جعلت فيه ماما بعد عرس" 
. 1 2 ا a 28 5 E‏ ۰ 
وإذا ما رایت صورة أنطا كية ارتعت بين روم وفرس 
ظ و 5 8 ش و ۰ * اراس 1 #۶ م9 #9( 
والمنايا . مواثل ونوشر واذیزجی الصفوف تحت الدرفس 
۶ مر یچ ۱ 
وعراك الرجال بين يديه فى خفوت منهم وإغماض جرس © 
1 الدیوان ۲ . (۳) يزجى : يسوق . الدرفس : العلى الكبير . 
١‏ ۲ ) رمس : قير بر. الإخلاق : البل . ( 4 ) خفوت : صمت . جرس : صوت خى. 


۰ 


۱ ۳ 


1 ادل‎ NT ۲ 7 ۱ م‎ 5 ١ 
من مشيح يهوى بعامل رمح ممليح من السنان بترس‎ 
۳ 


۰ 3 ۰ ِ . 
تصف العين أنهم جد أحيا و لهم بينهم إشارةٌ خرس 


٤ 


f 
۳ 


۳ فیهم ارتیان حى تتقر اهم یدای بلس 

والبحترى لا یباری فى تصویره الحسى » حى لكأنما ینقل الشهد مذافیره : 
لالنبصره فحسب ‏ بل آیضا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان لم يعد إيوان قصر یک:ظ 
بالرف والتعيم > بل أصيح بناء قير ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال کل ما كان 
| فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 

وعدم الحرلى » إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس > 
وکسری هام" جموع جيشه تحت العلم الفارسی الكبير ؛ عزق جموع الروم 
تمزيقا > والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت فى لمعركة ولا جلبة . إنما هو 
تصوير ولكن بلغ من نطفه وقوة تعبيره أن تظن العين أنها تری المعركة كأتما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد فى نفس البحری > حی لیندفع إلى الصورة › 
يلمسها بيده ارتياعما وانبهاراً . وبمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى ٠‏ 
لکاغا ES‏ يجلله من کابة ممضة » وكأتما هو 
أليف غاب عنه اتس أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه » فانعكست أيامها 
ولیالیها » بل لقد انعکست ليالى هذا الایوان فغربت عنه کوا کب السعد وأطلت 
عليه کوا کب النحس اكيم > حی ما کان برفل فيه من ز بسط الدیباج وستور 
الحرير نز ع عنه نزع > ومع ذلك لا ترال له كبر ياؤه ولا تزال شرفاته شامخة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البیضاء الرائعة . وینقله خیاله إلى ماضی هذا 
الإيوان التلید » فالوفود مزدحمة بأبوابه واب حوارى من کل صنف تخص بها المقاصير 
ولغرف » وكأن ذلك كان أول مس ۰ كان اللقاء والفراق ۰ وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم » والبحيرى يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قد ما من عون للعرب ی حر وبهم من الأحباش وماكان 
هم حدیشا من عون فى تشييد الخلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربية) 


(۲) 


(۱) مشیح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) يتل : یتجاوز الحد ويعظم . 
طح وت تتقرام : تتبعهم . 


۲۳۳۰ 
ویبکی من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل التوکل بأيدى الرك الذين صار إليهم 
بعد الفرس السلطان والصو لحان . 
وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحتری بهذا الوضوع الحديد » فإنه 
ری ! له وأكثير ين من حوله آن بصغو ۳ الخلفاء ١‏ يو راون 
قول على بن الحهم ى ا عي لى كاد - درک بضواحی 
سامراء ووصف فوارتها أو ثافور اتا J1.‏ 0 
صحون تافر فا العيون.. .تحير عن .يقد افظارک 
يه ملك كن النجو . م تقضى إليها بأسرارها 
الها ا كأن الربیع ها تا باترارها 
َطَمْنَ الق الكل ن الما . وأبکارها۳ 
قهن كمُضْطبحات بَرَرْنَ بفِصّح النصارى وافطارها ۳‏ 


2 9 و قر هيه 
5 5 لي چ - © م o‏ 6 و < £( 
فمنهن عاقصة شعر ها ومصلحة عفد زنارها 


8 
6 


وفوارة ثأرها فى السماه ‏ فلیست تقصر عن ثارها 

: على المزن ما آئزلت ‏ على الارض من صَوّب مدرارها 
وواضح أنه صو ر سعة أفنية هذا القصر وعظم قبست وصعودها ی السیاء حى 
لكأغا تفضی إليها النجوم بأخبار الغیب انات کا صور شرفات‌القصر :وما زینت 
ن الفسيفساء الملونة المیلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن» وتنوعت 

۱ ا لشرفات » حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع ف عيد الفصح 


( ۱) الدیوان ص ۲۹ . ۱ ۱ بريد حاملات الشموع .برزن : خر جن. 
( ۲ ) الفسيفساء : قطم من الرخام الملون ۱ فسح النساری : عید د کری القيامة . 
٠‏ كانت ۶ مز ین پا | خسان والسقوف 4( تممص شعرها ۽ تسده عل يدها مي 
والشرفات . البون : جمع عوان » وهی السيدة ‏ خلف أو من وراه . والزنار : حزام يشه 
النصف . وسط الثوب على الحصر . 

۰ 3 8 ۴ 
0 6 300 أصبح أى اسر 6 3 





۳۳۲ 
وذ كرى قيامة السیح» ومنون من تلد شعرها وتشد ه وتجمدعة © وغنهن من تنتطق 
بأحزمة الزنار مختالة » وفوارة ماتى ترسل سهامها إلى السماء كأنما ها ثأر عندها » 

وكأنما ترد" على الزن قطرها . ۱ ظ 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة » وکان الشعراء فى العصر العبامی 
الأول أكروا من تصویرها فى مقدمات مدائحهم ٠‏ وتبعهم شعراء هذا العصر 
یصفونها تارة فى إيجاز وتارة ى إطناب و |سهاب رامزين بها إلى عهدالمدوح وجماله» 
وكثيراً ما وصفوا نی هذه المقدمات الغيث والسحب والبروق لبیان کرم المدوح من 
جهة وما شمل البلاد ق زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعیون 
ورروع 3 وتصور ذلك من بعض الوجوه سحائية این العتز ق مدیح المعتضد 4 وو 
استهلها بوصف ابرق والسحات اماطل من مثل قوله (۱) 3 
من رأی برقا یضیء الصا اقب الیل سناه فلاس“ 

١ ي ع‎ ۰ ٤ 
وکان ابرق مصحتفٌ قار فانطباقا مة وانفتاحا‎ 
فى رکام, ضاق بالاء ذَرْعاً حا مالت به الریخ ساسا‎ 

ضراع 200 و م ©6 م 2 2 ۱ 
لم يدع أرضاً من المحل إلا جاد آو مد عليها خا 
ر ےه 2 a E‏ م ه 
سی أطلالك هند فاضحت عرح اقطر عليها مرا 

فالليل أضاءته مصابیح البر وق 1 وكأنها خن تشتعل وتنطز * مصاحف بأیدی 
قرائها تسنفتح وتنطبق » وسيول الطر تتدافع من کل صوب نافنة اعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض » والسحب تمد جناحها وتبسط ركامها والارض 
تمرح فى نباتاتها ورياحينها وبطاحها الخضراء . 

ومر نت آنهم کاذوا يكير ون من وصف الر بیع £ تهنثاتهم بعيك الثمر وز 4 وأخحد 
حينئذ وصف الطبيعة يستقل عن المديح ويصبح فنا قائما بنفسه » له قصائده 
وأشعاره. وهی تعنی بوصف ميخ الانوار فى الر بیع؛ ولا يسارى ابن 5 
(۱) الديوان ص .١4١‏ فوق بعض . 
(۲) الماحا: :الماعاً . (4) المحل:الحدب . 
و6 ركام ۳ سحاب مر كوم : سرا كم تمه 


۳۳۳ 
فى هذا الانجاه » إذ محاول فى كثير من قصائده إحصاء کل نور وکل زهر من 
أبيض وأحمر وأصفر » وکانت له مخيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهی ماتی 
تصور وتلتقط الدقائق وکا نبا لا ترید أن ترك شیشا » ومن خير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فیها الصبوح أو خمر الصباح » وهو یفتتحها على هذا 
الط : ۱ 
ا لل له ف تن )رده 
أما ترى البْستان كيف تورًا ‏ فشر للنثور زهرا أصفرا 
وضحك الورد إلى الشقائق واعتنق القَطْرَ اعتناق وامق 


حور 


$2 


نا 0 : ات ) 
ق روصه کحلل العروس وخرم کهامة الطاووس ۲( 
ومضی یذ کر الياسمين واحشخاش والسوسن والبهار واحلنار إلى غير ذلك من 
أزهار » ولکل زهر صورته » الحية النابضة . وتعلق کثیر ون بوصف الورد والتعبیر 
عن روعته وفتنته الى تأخذ بالالباب » ولابن الحهم فيه قطعة بديعة یتحدث فیها 
عن رياحين الربيع وطیوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
2 ل 
يمول : 
۱ 8 رم و 003 3 5 7 
' يضحك الورد إلا حين أ حسن الریاض وصوت الطاثر الغرد 
ع ل E‏ ۶ ۶ 
بدا فايدت لنا 'الدنيا محاستها وراحت الراح فى ائواا الجدد 
0 ۳ هر 2 ۲ 2 PY‏ 
ما عاينت قضب الريحان طلعته إلا تبين فيها ذلة الحَسَد 


کے 


۳ 


5 ۳ 2 2 
وقابلته یذ المشتاق تشنده إلى الترائب والاحشاء والکبد . 


#2 ۱ س ص‎ 1 E 

کان فيه شفاء من صبابته أو مانعاً جَفِن عينيه من السهد 
ك ی 9 + ص ص 

بين الندممين والخلین مضجعه وسيره ‏ من ید موصولة بيد 


0 7 فو 4 و مه 


E ۰‏ ی 
قامت بححته ريحم معطرة نشی القلوب من الاوصاب والکمّد 


وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد » حى إنهم لیضمونه إلى الصدور 
والأحشاء والکبد يريدون أن يطفئوا به نيران آشواقهم ۰ ویشفوا به لوعات صباباتهم 


ستاو يانه یعس جر 


(۱) الديوان ص 4۷۳ . (۳) الديوان ص ۸٩‏ . 
(؟) الحرم : زهر بنفسجى الو . 


Y4 
وسهادهم الظويلء وانه ليتسرامتى دائممًا بتهاداه الأحبة وقد اتخ مضجعه ينهم‎ 
وهم یتباداون كوس الحب الصافية » وأر : جه پنتشر شذاه فى کل ما حوطم بلسیا یشقی‎ 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتغلق بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الروی والصنوبری»‎ 
> ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليائعة والمياه احارية‎ 
وغلب ذلك على , الشعراء حينئذ » حى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نیذ وصف البساتين‎ 
والورود والرياحين والعودة إلى وصف الفياف وأزهارها ونباتاتها ۲۲ ول یقف هذا‎ 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية ابلحافة والعناية‎ 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها وریاحینها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة‎ 
شديدة جمال الریاض والبساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت علیهم حواسهم‎ - 
وملكت علیهم فلوبهم » وخير من یصور ذلك ابن الروی » إذ نحس فى وضوح‎ 
شغفه بالطبيعة ا بفوق کل وصف ۰ شفف العاشق ععشوقته ع حی لیحس‎ 
: 29 كأنما الدنيا فى الربيع : تبرج له ولکل ناظر » إذ يقول‎ 


َه کے ص 


تبرجت بعد حياو متفر تبرج الأنثى تصدت للذكر 

بل لكأن تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما یی يقدم ها قرابينه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما يحرى فيها من حياة » 
وبدود ريب يتقدم أبن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى ليشبه فى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفنون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة > فكل ما فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر » ومن شیر ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » بقول(۳) : 

هد رت شمش الأسبل لش عل الأ الغا وا مدخ 


عم 


وودعت ادنا لتفضی نها وشل باق عمرها فش 





010( الشعر والشعراء ( طبع دار العارف ( 6) رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
65) ص ۷۱ . أصفر . مذعذعا : متفرقاً . 
( ۷ ) الدیوان ص ۸٩‏ . ۱ (2) شو : ذهب . e‏ بى آقله . 


م2 ألديوان مسر Fee‏ 4 


ولاحظت النوار وى مريضة 
كما لاحظت عواده عَيْنَ مدنف 
وبين إغضاء الفراق عليهما 
وظلت عبون الور تخضل بالندى 
وأزكى نسم اروض ريعان ظلِ 
وكانت. أرانين الذباب هناكم 


fe 


وقد وضعت دا اف الأرض اضر 
توجع من أوصابه ما توجع۳) 
و ولا صفاء تود ٩‏ 
كما خرورقت ین الشجی الم 
ونی مغنی الطير فيه فسسجعا"» 


ر e‏ وم 2 
على شدوات الطیّر ضرباً موقعا"" 


وهو یصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق 7 
الشبيه بنبات الورس وزهره » وأشعتها تتید د إلا بقايا قليلة » فهى توشلك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها النزع الأخير فهی تذل وتستکین وتضع خدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلانًا ل ألم بها من شدة الأوصاب والالام » آلام الوداع المرير 
لنوار والأزهار الى تترقرق عيونها بندى بل بدمع سخين ها ترقرق بالدموع عيون 
احبین انحزونین » على حين كان النسيم العليل يركو ویذمو والطير يشدو مرجعا 
ومردداً » وحتى الذباب لا ينساه ابن الروی فقد كان رنينه يخالط شد و الطير 
وغناءه ۰ و یکن الصنوبيرى يبلغ هذا المبلغ من الاحساس بالطبيعة وعناصرهأ اة ع 
وشع ذلك فهو ام شعرائها ی العصر بعل اين الروی » 2 ذ عاش مشغوفا برياض 
بلدته حلب شای ی ئها وأزهارها 6 وأشعاره لاتصور فتنة عميقة بتلك‌الر باضص 
على نحو ما نجد عند ابن الروی » واعا تصور براعة فى الحيال وابراز الصور 

والطريف عند الصنوبری وابن الروی جمیعا آنهما يعنيان بتصویر الفوا که 
وار مجانب عنایتهما بتصویر الرياحين والورود والریاض ۰ وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر ق العصر أن نجد حینتذء فصولا تفرد ها ی بعض الکتب مثل کتاب 
(۱) آضرع : ذلیل . 
( ۲ ) مدنف : مريض سقم ۰ 
( ۳( آغشاه الفراق : 
0 مضل : 


5 0 : می . 
وحشته وكابته . 60 آرانین : جمع إرنان أى رين . 


ثرقرق وتندى . أغرورقت 


۳۳۹ 


الوشی ۰ فان به فصلا خاصنًا لما فظم فى وصف الورود» بل قد نجد کتبا فبها مثل 
کتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أبى طاهر أحد شعراء العصر النابهین . 

ويدخل وصف الطبيعة وصف حیوانها الیحشی ۰ ونرى البجيرى سوق 
میارزه ۳ بن خحافان للأسد ى بعص مداگیحه وكان قل جرح إلى الصید » 


ففاجاه أسد فى طریقه ء فنازله »> وقتله » وصور ذلك البحرى ی مدحة 


بائية للوزير نراه فيها یتحدث حدیشا مفصلا عن حياة الأسد فى الغابات والریاض 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطعان المر وبقر الوحش كيف 
يستلب عقائلها وینحرها لاشیا له شم م يصور المعركة بين الأسدين ¢ إلى أن خر 


السبع يتضرج ی دمائه : بقول (۱) : 

فلم ار ضرغامین أصدق منكما 
فلم يُغنه أن کر نحوك مُقبلاً 
حملت عليه السیف لا عزمك انثی 


- عراکاً إذا الهيابة النكس ۳ 


۳ 3 7 او مر 
و رجه آن حاد فا منكيا 
م ۶ 7 ۰ گر 
ولا يدك ارتدت ولا 53 نبأ : 


ولا یکتی البحارى بوصفه لهذا الحيوان الوحشی ۰ فقد تصادف أن لقیه ذب 
فى بعض أسفاره ۰ فنازله وقضی عليه » وأفاض فى تصوير هذا الذئب مستمد" من 
ملكته البارعة فى تصوير الحسيات تصويراً مجسد ما يصفه تجسيداً قو یا+عل 


. شاكلة قوله9) : 


وأطلش ملء الہ 


Are ل‎ 


ع صم ا 
له نب ۳ الرشاء E‏ 


ہے اق 


طواه الطُوّى ی ار " مريره 





(۱) الدیوان ۲۰۰/۱ . 

( ۲) الضرغام : الأسد . اللکس : الحبان 
الضعیف . 

(۴) الدیوان ۷۳/۲ . 

( 4) أطلس : مغبر ٍل‌سواد.الژور : الصدر . 


فلا 6 یت شوى نهد 


3 کمتن القوس اعوج مناد 
فما فيه الا العظم والروح و العجلد 9 
الشوي : اليدان والرجلان . هد : بارز . 
(۰) الرشاء : الحبل . مثأد : معوج . 
٩ (‏ ) طراء الطوى: آضمره الحوع : استمر 


هیر ره .2 قوی واشعد 7 


ضف 
5 2 . | ع ا ef wm ew «i‏ ۳ 0 
یمفضقض عصلا ق سرتها لردی کتضتضة القرور !رده لسرد 
ر“ ۱ م ره ۶ ۱ 
تال وی من شدة الجوع مابه ببيداء 1 تعْرّف ما عيشة رغد“ 
n‏ 0 م 4 6 ۳ 
کلانا ہا ذئب بحداث تفه بصاحبه ولجد یتسه الجَدَّ 
وهو بصف لون الذئب المغير إلى سواد» وأعضاءه المكتنزة من الصدروالاضلاع 
واليدين والرجلین» وذنبه الرفيع ومتنه الصلب» وكيف أض مره الخوع وهزله حى م يبق فيه 
إلا العظم والحلد » وهو يصوت بأنياب صلبة معوجة کأنها السكاكين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا ىفلاة موحشة » كأنما استحال 
البحترى فيها حوعه بدوره ذثينًا مفترسا . ويحدثنا البحمری عقب ذلك عن استثارته 
الذئب وزاله وطعناته فيه حى خر صریعا . ويشتهر البحترى بوصفه للخيل وإتقانه 
هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصريه عثل قوله فى وصف فرس""؟ : 


م 


f 1 39‏ 8 ۱ م 9ی ۳ 
وتراه سطع فى الغبار لهیبه لون وشدا کالحریق المع © 
م 


5 ل 7 N:‏ 
هرج الصهيل کان ف نغماته نبرات معبد فى الثقیل الاول ۳ 

ا رم “e o‏ و 
مك این فإن بدا أَعْطَيّْتَهُ نظرّ الحب إلى الحبيب القبل, 


ر ef“‏ 
بهوى كما نهوی العقاب وقد رات صدا ورنته 8 CH‏ اب الاخدل*؟ 


الفرس يسرع كأنه عقاب تقض“ على فريسة» ويقف منتصبًا انتصابنًا تام 
کالصقر الرقب > وكأنه حين يحرى فى الغبار المتكائف شعلة نار أو كأنه ابرق 
الحاطف » وإن لصیهله لرنینا جمیلا جمال آنغام معبد الفلی الشهور فى العصر 
الأموى » وإنه لیسحر العبون حين تنظر إليه حنى لیقیدها به كا يقيدها احبوب فلا 
تلتفت عنه ميا ولا يسار . ويكثر حينئذ وصف الديلك والهر. » وأهم من ذلك 
أنه يكير شعر الطرد والصيد . 


)١(‏ يقضقض عصلا : يصوت يأنياب ( ) العقاب : من الموارح ومثلها الأجدل 
معوجة : أسرها : خطوطها . الردى : الاك . وهو الصقر . 

المقرور : الذى محس البرد يشدة . 60 الشد : ارتفاع النار ۱ 

( ۲) رغد : ناعمة . )٩(‏ سید : أشبر مغن فى العصر الأموى . 


(۳) الديوان ۱۷۰/۳ . الثقيل الأول لحن كان يودع فيه أ كار أغانيه . 


۲۳۸ 
وكان الشعرام منذ العصر العیاسی الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الخديدة » ونراهم فى هذا العصر یکترون من وصفها ویخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى ف كتابه « مروج الذهب » مجلساً الخليفة المستكى جعله لانشاد . 
جلسائهلا وندمائه | ما نظمه الشعراء فى أنواع الطعوم امختلفة » وليس هن شلك فى أن ابن 
الروی يعد ند ان بوصفها » وکان منهوما بالطعام » ا ۱ 
ألوانه دون أن بخصه بقصيدة أو مقطوعة » من مثل قوله ق دجاجة مشوية وما قد م 
معهأ من الريد والمرققات والقطائف١١)‏ : 


' وسميطة با ديناريّة نا ولوناً زفها لك رورا 
۰ سب فکادت أ ن تکون او رَه رت فكاد د إهابها مه 1 ويد 
9 ما 3 ° گے ق 


ر 8 و 
وتقدمتها قبل ذاك ثرائد مثل الر ۳ . تخد ۱ 
يد ٠‏ اه ووب 9 و ۱ ۱ ر گے ج 7 
ومرففات كلهن مزعرف . بالبيئض منها ملبّس صدث ° 


۶ 5 
وأتت قطائف بعد ذاك لطائفٌ 


ترضى اللهاة ہا ويرضى الحنجر 

ويخيل إلى الإنسان أنه م يترك على موائد عصره طعام إلا وصفه وصوره میدع 
ف تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أم م السمك » ورعا كان من أسباب 
اه‌امه بذلك عناية معاصر به بالولام © ومر بنا ی غير هذا ا موضع آنهم کر وا 
حينئذ من التأليف ی الاطه‌مة > وایضا فا فان آشعاره تدل عل شدة نهمه بالاطه‌مة 
وحدة شراهته » وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن المآ کل والمشارب 5 
ومن طريف قوله فى الرعوس والأرغفة )2 : 





و2 ا ا لجع 5 

روس وأرعقه ضخام تم قل آخرجت من ور فوار 
کوجوه آهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه آهل النسار 
(۱) الديوان ص ٩۷۸‏ وذیل زهر الآداب ( ۲) اهاها : جلدها . یتفطر : یتشقق . 
جا ( 4 ) ملیس ومدر : مغطى . 


(؟) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدینار . سميطة : دجاجة عسموطة . 


( 6) ذيل زهر الآداب ص ۲۳۹ . 


۳۳۹ 


ويحدثنا نی بعض شعره عن تخمته وبشمه » كا يحدثنا عن تشوقه داتعا لكل 


ما على الوائد وففته عليه کقوله فى قطائف قد مت الیه ۰۲ : 
قطائفٌ قد حُقِيَتْ بالْْرْ ولسکر الاذىّ حشو اموز 
تسبح فى آذی دُمْن الجَوْز ‏ سررت لا وقعت فى حَوْزى” 
سرور عباس بقرب فوز 

فهو یغرم بتلك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
اشتهر بعشقه لفوز عشقًا ملك عليه کل مشاعره وعواطفه وأهوائه . » و يكن ابن 
الروى يعشق القطائف وصنوف الحاوى والاطه‌مة فحسب » بل كان يعشق معها 
ایض الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » وما كان 
يعشقه من ألوانها ا موز وكذلك العنب الرازق » وفيه یقول ۲۳ : ظ 


۶ مس ۶ ۶ لل 
ورازق مخف الخصور کانه مخازن اور 
4 5 ۶ ھم سام ۶ 
وش الاعالى ماء# ورد جوری لم يبق منه وهج الخرور"" 
إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه یبتی على الدهور 
فرط كدان الحسان الحور له متاق العسل المشور 
ونكهة اليشك مع الکافور 
ومر ينا فى حدیثنا عن اللاهی أنه كان من هم ملاهیهم لعبتا اند والشطرنج 
و سوق السعودی ف « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حينئذ 1 اللعبتن 3 
ویذکر أن آصحابهما وصفوهما نی آشعار کثبرة » وما اختاره منها ى الشطرنج 


¥ oT, ۲ if 
5 ٠ ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معار قول على بن اجه‎ 


( ۱) الدیوان ص ۷۷ . (6) محطف : ضامر . 
600 الماذى : شدید الخلا وة . )٩[(‏ الورد اموری : ورد شدید الحمرة . 
(f)‏ آذی : موج ۰ ۱ 290 مروج الذهب f‏ /۵ ؟ والديوات 


( 4) الدیوان ص ۱۹۵ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ( طبعة المجمع العلمی العربى بدمشق ) ص ٩‏ ۰۱۷ 


۳۰ 


4 4 رمش - 
آرض ‏ مربعة حمراء ‏ هن 3 ما بين إلفين موصوفين بالکرم 


تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبّهَا من غير أن با فيها بسفك دم 
هذا یغیر على هذا وذاك على هذا يغير وعیّن الحرب لم تتم 
فانظرْ إلى الخيل قدجاشت معركة ‏ فى عسكرين بلا َل ولا علر 
ويبدو أنهم بلغوا حنیثذ مبلا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج » وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فیه» وكانوا علثونها بفنون النوادرء 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانا يفوق كل وصف اأ بو القاسم 
التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروی مهارته فى قصيدة طويلة وصفما رائعمًا ‏ 
استهله بیان نفاذ فكره وبصيرته فى تلك اللعبة» وکیف أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
ويعصف به وبجنوده ورخاخه بتدبیره اللطيف الحى » حى ليوشك أن يكون أخى 
من السر فى ضمیر حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن بخاطبه بقوله 237 : 
َلِط. الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس اللعباء 
لك مکر یدب فى القوم آخني من دبيب الغذاء فى الأعضاء 
أو دبيب اللال فى مستهامدٌ ن إلى غاية من البغضاء 
أو مسير القضاء فى ظلم الدب إلى من يريده بالتراء 
تقتل الشاه حيث شثت من الرّة 3 بالقتلة النکراء 
غير ما ناظر بعينيك فى الد ت ولامقبل على الرّسَلاء 
بل تراها وأنت مستدبر الظه ر بقلب مصور من ذکاء 


8 


عٍِ ى ©6. #2 2 8 ۶ م 
ما راینا سواك قرنا يول وهو یردی فوارس الهيجاء 
وأبو القامم E‏ ابن الروی - لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبية بدهاء أشل حهاء من سریان الغذاء فى الجسم » بل سر بان اثلال ی متحابين 
حى ینتهی بهما إلى حافة البغضاء > بل مسير ۳۳ 





0( الديوان ص ۳۹ . 


۲:٩ 

رديه » ویصوره قاتلا للشاه فى کل مکان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 

إليه ولل مکانه من جنوده » بل أيضمًا یقتله وهو مدبر عن الدست بظهره ء وکاغا 
له عين بری بها من خلفه حدة ذ کاء ونفاذ بصيرة 


وذكرنا فى كتاب العصر العباسی الأول كيف أن بعض الشعراء » وی مقدمتهم 
2 عام » كانوا يضعون أحيانا ی مقدمات قصائدهم شکوی مرة من الزمن وه مومه 
وأنمنهم من ی بعض قصائد ومقطوعات » ولكن هذه الشکوی تظل فى 
العصر السالف فردية » آما فى هذا العصر العباسی الثانى فانها تصبح موجة عامة قل 
من ۾ تمه لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها ىغير هذا الوضع » فإذا الناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظم اخنة 
ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » وحسون كأن لا أمل فى الإصلاح » 
فقد عم الظلم واضطربت القیم وكأعما ل بعد للشر والتكر غاية ينتهيان إليها 
امین نان عنده 4 أو کان ایح احباة با متصلا 3 لدللك كان طبيعيسا 
أن نجد الشکوی على كل لسان ¢ شكوى مريرة من الزمن وأهله 3 على شا كلة قول 
روص 2 ' 4 2 3 3 - 
أناف الذنلى على الأرؤفس ‏ فغمض جفونك اونكس" 
وضائل سوادك واقبض يديك وف قعر بيتك فاستجلس 
وعند مليكك فابخ, العله وبالوحدة اليوم فاستانس 
5 5 7 72 £ 
فإن الغی فى قلوب الرجال . ون التعزز بالانفس 
١ 2‏ 5 3 ۶ ۵ ی 5 ۰ هام 5 
وکائن تری من أخى عشرة غی وذی ثروة مفلس 
0 5-7 .اسم ٤‏ 3 ۵ و مر 
ومن قائم, شخصه میت على أنه بعد لم يرمس" 
والكندى متذام إلى آبعد حد » فقد اختلت موازين الحياة » فارتفع الوضيع 
وهرط الرفیع 4 و بعل هناك مقر ھن هلا الرلاء ولا حلاص 3 فاعتزل الدنيا 4 وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذی يصطل الناس ناره » ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


۱ راو موی الرآس ذلا . 


(۲). آناف : آشرف : نکس : طأطى” (۳) برس : يقير . 





موی رمرم تب د 








۱:۲ 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوی الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ویزدری 
الكندى ما فى أيدى أصحاب اللحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الکر عة » فيقول 
إن الغى غی النفس العزيزة » وكم من فقير هو فى حقيقته غی بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » ؛ وم من خی ١‏ هو ق حقيقته فقير بأخلاقه الذمرمة 3 بل إنه ميت ولد 
نذا دا » ميت ۸ بقتبر و يوضع ف رمسه . وإذا کان الكندى قد بلغ من 
الشكوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاعوا بعده کانوا شعر ول بنفقس 
إلمحنة > حی من نشأ منهم فی بوت المرف والدعة أمثال ابن العتز » والشكوى تکبر 

۱ ف دیوانه من مثل قوله(۲) : 

ص ۲ 95 8 رم 
ییق‌ق العیش * غير البوؤس والنكد فاهرب ال الموت من هم ومن نکد 
فلات یا دمر کی عدن مکارهیتا. ااذهر حيلف قد ارقت قاقد 


وكان طبيعيًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروی الذی لم يكن بوسم له الوزراء 
والكبراء فى مجالسهم وعطاياهم > بل كانوا يلقونه فى كثير من الأحوال بالحرمان ‏ 
والنكران» وكان يعرف نى دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» وكانت 
كا أسلفنا شرا وذكرا كنالسين » فعاش بتجرعها خصصا »ولامخیت ولا علض 
ولا معن » فکان طبیعینا أن يتحول متشائمًا وأن بصبح التشاژم فلسفة له » فالحياة 
كلها سواد وکلها ظلام وکلها بلاء لا یطاق » ویصور ذلك تصويراً بدیعا فى بکاء 
الطفل حين ولادته » يمول : 


لا تؤذن الدنیا به من صروفها يكون بکاء الطفل ساعة يولد 


والا فما يبكيه منها ولا لافشح مما كان فيه وازد 


إذا آبصر الدنیا استهل كانه عا سوف‌یلی من آذاها مهدد 


5 ۲ الى 7 ع م مر 

وألنفس آحوال تظل كأنها EE‏ 

فالدنيا آلام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فیبکی 
يكاء مرا > وکان من الواجب أن یفرح لا آن یبکی ؛ لانه أحذ حظا من الحرية 


وه هرس تیور 


. ۳۹۳ الدیوان ص ۱۸۱ . ( ۲) الديوان ص‎ )١( 











ار هه متس هرز ضام خن ی سید 


EF 
بالقیاس إلى المكان الذی كان فيه » وكأنما رأى بعينيه ما بتهدده فى دنياه من الأذى‎ 
. الممض الذى سيملاً نفسه شقاء وعناء‎ 
› وصور الشعراه - على غرار أسلافهم العباسیین - كثيراً من العواطف الدقيقة‎ 
وحللوا كثيراً من الشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتز‎ 
لحساده وما يأكل قلوبهم زاو وا‎ 


5 4 
با من یناجی ضغته ف نفسه وت تحی بالأفاعى اللذدغر 


موم 3 رر“ 8 ۳ 
ود تنهضص زفرة ف صدرو حسدأ وان دمیت جراحی بولغ ٩١‏ 
TT mT‏ ی ات ۳( 


نفلت ضائر صدره من داه تَعَلَ الإهاب معطا لم يدب 
لا تبتغى می الى لا أبتغى ‏ إن كنت مشغولا بشالی فافرغ 

وابن العتز يصور حسوده فى صورة كريهة » فهو ما يزال يدب من تحته 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد فی صدره وما يزال يلتمس جرحا له ليولغ فه 
فى دمائه وما يزال يريد به الطامة الكبرى »کعقرب إن لم تلدغ بحمتها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوایا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروی لا یباری ی تحلیل مل هذه العافی وبا يتصل بها من الطیاع والشم » وله 
قصيدة طويلة يحلل فیها شيمة الصبر وکیف آنها تحمّد" حين لا تکون ها ضرورة 
فکیف بها إذا آوجبتها الضرورة والحاجة اللحة حين تنزل بالانسان مکاره ليس له 
سواه و ا او بحي مني 


سس يقول ۲۳۱ . 





00 ك © و 
وقد يتظنى الناس أن 6 أساهم وصبرهم فيهم طباع مركب 


)00 الديوان حص ۴۲6 وافتار من شمر ۳( الحمة : السم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص ٩۸‏ . یلدغ بها . ۱ 

( ۲ ) ولغه: :شر به بطرف اسان > أو حرك ۰ (4) تغل : فد . 

لسائه فيه . (0) الديوان ص 816 . 


۳: 


ها ليسا کثیو مصرف 2 یصرفه ذو نكبة حين ینب 
1 ۱ ل 2 
وليسا كما ظنوهما بل كلاهما لكل لبیب مستطاع ی 
2 ۳۰ 0 

تفر فه. لجار ا فار ,٠داد‏ شا أو .رلاد .اذهب 

فالصير الحميل والخزع الذميم مكتسبان يكتسبهما الانسان عحض إرادته 
واختیاره » ولا جر فيهما ولا طبع > بل هما من عل الاسان وعشيئته » إن شاء 
جزع عند المصيبة ون شاء لم يصبه جزع ولا هلع »بل عصم نفسه منهما واحتملهما 
صابراً جلداً شجاعا آروع ما تکون الشجاعة والحلد والصير . 

. وأحذ التصوف ینمو سر یعا من فأ تيده هذ! العصر ويستمل عن الزهد 
استقلالا تام » إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الب الافی ومقاماته وأحواله » 
وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحلوص التام لامحبة الاطية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية › 
وم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا عکن 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار » استأثر بكل ما فى قلوبهم من عواطف وشاعر » 
وشغلهم ع نكل شىء» إذ شغفوا بمحبوبهم شغفمًا عظيمساء بل لقد تحول هذا الشغف 
عصدة جمعوا فيها ین مه الله و ہیں تمد‌نسه وعبادته 4 آماين فيه 1 الوصال وأن يرفع 
م بينه وبينهم من حجب © ولكن أنى يكون ذلك ؟ إن الدرب دائما يبدو طويلا 
ودونه آهوال ۱ 0 ماع آهوال یه قلو بهم حسرات أله يستطيعوا آخر الامر 
لقاء احبوب » ویصور ذلك من بعض الوجوه آبو الحسن اانوری إذ یقول ۲۲ : 

م ® 9 قر 0 39 
کم حسرة ل وقد غصت مرارتها ‏ جعلت قلى لها قفا بلواك 
2 ا ۳9 1 لى -< 
وحق ها منك يبليى ويتلفنى لأبكينك أو أخظی باقیاله 
وواضح أن النورى يتجرع غصّمن الحسرات الرة » بل إنه لينتظر البيلى 


والتلف فى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه ليحس الضنا » بل نه ليبحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء اعلته وسقجه » بل إنه ليجد لذة لا تعد ها لذة فى هذا 


)١ (‏ طبقات الصوفية لسلمی ص 1١87‏ . 


f 
السقم وما یتصل به من عذاب هذا الحب الظامی وناره الى لا تخمد أبداً» حى‎ 


تفر 
إن كنت لسقم أهلا فانت باشکر او 


f 2 5 7‏ 2 ري ات 
6 تبق قلبا یقول للسقم موس لا 

فهو يشكره على سقمه لأنه جد فيه متاعا لا يشبهه متاع » بل نه ليطلب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا ما قد يألم من العذاب والسقم . 

وكان طبيعيا أن ينمو فى العصر الشعر الذی يصور حياة الشعب وما كان 
بجرى فيها من بؤس وإقلال ومسغبة » ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا ابعانب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكر من بیان الشقاء والبؤس اللذين يعيش فيهما بل 
قوله 9؟) 


ی رضيت من الرحيق ‏ بشراب تمر کالعقیق 


یر 


7 ع ِ 
وخ من اكل الي ماک س الدقيق 


o 


ورضيت من فة ۲۹۷ ون منزل ضنك وصق 
9 ع 0 


وكان يذهب مذهبه فى الكدية واحتراف التصعلاك والشحاذة | لأدبية غير شاعرء 
وكان طذه الطائفة مقدمات فى العصر العبامی السااف » ولكنها اتسعت فى هذا 
العصر » وأصبح هناك كثيرون يتمخذون الكدية حرفة هم يبتزون بها أموال الناس . 

وظلت مجالس الحلفاء وعلية الوم ع بالفكاهات والنوادر الستملحة وأشاع 
ذلك روحا هزلية فكثير من الشعراء» وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » ` 
كأن نجد شخصا سمى سعيد بن أحمد بن خوسنداد يهدى إلى ابن حمدون شاة 
هزيلة » فينظم ی وصفها كثيراً من المقطوعات » تارة يصور هزاما وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله "° : . 


سا 


(۱) السلمی ص ٠١١‏ . (۳) زهر الاداب ۲ / ۲۳4 . 
20 ذيل زهر الآداب ص ١44‏ . 


۲:۹ 


نف نت ایک شعاد له ان 
بای من بکفه ره مای من النن 
فكّاما ا وأتعه لتعتلف 


فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا ومزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه » حبى إذا رأت يومًا رجلا >ملعلفهًا توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سةمها » وأطمعها الرجل ۰ ولكنه سرعان ما تول 
عنها تارك لما الحسرة واللوعة » وهی تتمی لو أنه يقف »فقد آل قلبها وانصرف . 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروی فى ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فا أسلفنا إلى ابتكاره فى الحجاء لوناجديداً من التصویرافزل وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب الحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطو بلق 
فعرضهم عرض هزلینا مض حك ف كل رسومه وصوره . 


عو الشعر التعليمى 

عرفنا فىكتاب العصر العباسبى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
وأن أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد » فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بیت 6 وال حکام لفق المتعلقة نمی لصوم والزكاة 3 وسعرق ار داز 
۱ وأنوشروان كا نظم قصيدة فى مبدأ الق ضمتها ۵ ا النطق .وظل هذا الفن 
قائما بعد آبان > ها ظل ينمو عند بعض الشع راء.وی مقدمتهم على على بن ابلهم وابن 


۲۳:۷ 
العتز وابن درید . أما اش الهم فعبى بنظم مزدوجة ف التاريخ تقع 
فى آکنر من ثلمائة بيت ۰ جعلها فى جزءين : جزء تناول فيه بدء الخليقة 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والحلفاء » وربما تأثر فى از الأول 
بالقصيذة الو إلى اران یا والى قال الرواة عنها إنها كانت ف بدء الحلق » آما الحزء 
الثافى وهو الخاص بتاريخ م الخلفاء. فيعد سایق فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا 
ی نظ هذا التاريخ› وثرآه - 50 ف مفتتح ازء + الیل علی ذکر مصادره نی 
إِذ بقول > وقد بدأ لصوام 


یا سائل عن ابتداء ‏ الخلق مسا القاصد فد الي 
أخبرف قوم من الثقات ‏ ألو علوم وولو هیشات 
تفرغوا فى طلب الاثار وعرفوا . موارد لاب سار 
ودرسوا التوراة «الإنجيلا وأحکموا ‏ التأويل والتنزیلا 
أن الذي يفعل ها يشا ي له القدرة والبقاء 


۶ فجن ۱ م یی رق 

آنشا خلق آدم انشا وقد منه زیجه حواء 

ویستمرق قصة حواء وآدم ووسوسة [بلیس‌طما وهبوطهما من الحنة إلى الأرض » 
وواضح أنه عى بذکر مآخذه هذه القصة وما پلیها من قصص الأنبياء عن رجال 
الاثار والاخبار » الذين درسوا التوراة والانجیل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الکرم ‏ و بعرصص لا بی آدم قاين ( قابيل ) ومابیل » بویت 
الرسل تباعا » بادا بنوح وقصة الطوفان وخالفیه من الرسل وأقوامهم » وخاصة 
راھ 2 ومأ كان من کسره للأصنام ودعو إلى التوسحيف 1 ویذ کر ر وحته 3 

سے گے ۵. 
هاجر وسارة وسکسی هأجر ف البلد الامین وج اینها | عاعیل ف جوار القبيلة 
5 95 2 م 
القديمة جرهم » ويتحدث عن إسحق ويعءقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور 
عصیان بی إسرائيل لانبيائهم > ويذكر آخر خبارهم مع بختنصر » كنا یذ کر سليان 
وأبوب وبرنس , واحضر وزكريا وی وعیسو فى : وبذلك ينتهى احزء الأول من 
الأرجوزة واا 2 التقديم للجزء ااثالى فیتحدث عن أحوال الام بين زمن السیح 


۳:۸ 
وی ء الإسلام وما ساد من 2 وام إل أن اشر قت الدنا رطاعة الرسول صل الله 


۰ عليه وسلم ٠»‏ يمول : 


ف أزال:. ااظامد الصا بعادت جا الاشاء 


3 ۳ م 13 و ۶ 
اتاهم النتجب الاو اه محمد صلل عليه الله 
ويتحدث عن رسالته وموقف أهل مكة منه وحصوممم له وهحر نه ال المدينة 
يتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محدداها بالسنة والشهر » وداتماً حدد المدة 
التى ولہا کل خليفة تحديداً دقيقاً » كما یعرض لام الأعمال فى عهده » يقول: 
وقام من بعد آی بكر عم فبرزت أيامه تلك الفرز 

6 3 ' 
تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على العاطس ۲ 
ويتحدث عن عمان وعلى بن أبى طالب » ثم ينتقل إلى بى أمية متعقبا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب آهم الأحداث فى عهودهم » ويتحى على يزيد بن 
معاوية باللوم والتعنيف لمقتل الحسين ف عهده » ولا يكاد يثى على سيرة خليفة 
أموى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديدث عن اهلفاء العياسيين مهللا لحلافتهم و صو لحان الف إليهم » 
منوهاً بهم 3 حى ادا انتهت الحلافة إلى جعفر التوکل آشاد بخلافته وانتظام 
شئون الملك والرعية اعهده » ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
الملافة من الاختلال بقول : 
e. ۱ 2 1‏ 4 
8 ل 7 . 1 
قد سکن الله به الاطرافا فما ترى فى ملکه خلافا 
ثم 08 قتله الفراخته وساعدتهم ع فراعنه 
لاربع, خلون من شوال فأصبح لملك أخا اختلال 





ممم م 


: ذلت . والمعاطس‎ + yT خرت‎ )١( 
. الآناف‎ 


۳4۹ 
ویذ کر بعده الخليفة النتصر ثم الستعین الذی تلاه لسنة ۲:۸ للهجرة > 
وقد توق لعهده سنة ۲6۹ وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من حیاته . والارجوزة 
قوية النسج مع سهولة ف الصياغة ونصاعة فى العبارة . 
ونری ابن العتزیعتی نظ سير ة العتضد الحايفة العباسی معاصرة وکانت بينهما 
صداقة وشقة » وکان آدوه الموفق من قبله ول عهد العتمد » وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هیبتها على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضع فقضیا على ثورة الزنج وهزما 
الصفار وأخدا أنفاس کل ثائر » واستقامت شئون الملك السياسية » وکانت آیام 
العتضد آیام آمن ورفادية وازدهار » وکان ذلك وقع بعید فى نفس صدیقه ابن 
العتر فرأى أن ينظم فى سيرته أرجوزة ۲۱ تصور استقرار الاحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية وما عم" البلاد من العدل فى عهده » مقارنًا بين تشعث الأمور قبله: 
وانتظامها لزمنه » وهی نی نحو آربعمائه بيت » وقد افتتحها عمد الله والصلاة 
على رسو الله صلى الله عليه وسلم ۱ م أخذ فى تصوير سيرة العتضد و كيف كانت 
ا لحلافة قبله مختلة » فالترك یخلعون الفاء ويقتلونهم وینتهکون احرمات وینهبون 
الأموال : ۱ 
كذاك حى أفقروا الخلافه وعودوها ‏ الغ والخافه 
وارتتكبت عظائم الاثام » وهب الثوار ىكل مکان » يتقدمهم قائد الزنج 
قاتل الشیوخ والأطفال وخرب البصرة والاهواز . ویذکر ابن العتز القواد الذين 
هزمهم ۰ حى تصدى له الوفق وابنه العتضد ۰ وکان الوفی صورة للبأس الذی 
لیس بعده بأس والحزم الذی لیس بعده حزم » وبعد جهاد وصراع شدیدین 
قضى الله له بالنصر البین - وحارب يعقوب الصفار بعد الزنج » فهزمه هز عة 
ساحقة ‏ وید ؟ نی زیرآی ی الصقر|سماعیل بن بابل اعفاقم طغيانه وماآذاق 
عماله وجنود ه الشعب من ظلم لایطاق + حی كان لوارث لابرت اناف الوشتر 
الا إذا دفع الرشوة ابامظت وحی ان التاجر البری‌تختصب 53 أمواله قسراً ۵ ۳ 
مجونه وإعانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظلم فاشيًا قبل العتضد حى 
إذا ول شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه » وسارع الثوار 





۷9۰ 
بالاذعان خوفمًا من بطشه وانتقامه» وهرب اللصوص . وقبض" الحند على أصحاب 
النهب والسلب وكبلوهم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عی‌ی بن‌الشیخ 
ينذره ويتوعده > فاستسلم خائفًا وأدی أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه ق ماردين . وأسرهرون صاحب الشراة اخوارج > ويطيل فى ذمه وذم 

عقيدته وأنصاره » كنا يطيل فى ثورة رافع بن هرعة بخراسان وما كان من القضاء 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد آخر المطالبة با حراج من شهر آذار إلى 

الحادى عشر من حزيران حی یم نم احصاد » وکان ذلك صنعاً جمیلا بالزراع ۱ 
والناس » فأشاد 2 ن العتر بهده ا لمكرمة ودف ثنايا ذلك صا وف التعذیب 
الى كانت تصَب على الناس صبًا لاستخراج أموال اندراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك ف حديثنا عن الحياة اأسياسية .إذكانوا لایزالون برهقونهم وینکلون 
بهم حى لاتبى فيهم قدرة على المقاومة » وحی يتنازاوا عن كل ماعلکون جملة . 
ویتحدث عن أبنية العتضد الشاعة ی قصره الرياب وبركته الكبيرة . 
وهو آحد. قصوره العروفة ۳ . ويعود إلى حدیثه عن إخماد المعتضد 
للاورات وینوه ,عوظفیه وعلى راسهم لقا قاسم بن عبید الله وزیره » ویصور کیف 
فتك بعض قواده بصالح بن مدرك الذی کان بعیث فى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافکنا للدماء ومنتهكدًا للحرمات وناهبا للأموال » كا 
يصور قضاء إسماعيل بن أحمد السامانی والى خراسان على عمروبن الليث الصفا 
الذى طالما عادی ى غيه بفارس > فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طيرستان 
وقضاء السامانین فيها على محمد بن زيد العلوی . وكذلك قضاؤه على وصيف 
الحادم حين نقض الطاعة ى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزیق 
قواد المعتضد لم وبلنودهم فى عهده » ویذ کر وصول وفد الروم يحملون کتاب 
إمبراطورهم صاغرين طالبين اطدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة ٠‏ ويفيض 
۳۳ الفرق الشيعية الغا e‏ ی - فرقة القرامطة › 
وفیها يقول : ۱ 


. واستمع الآن حدیث الكوفه . 
uF 0‏ 
كثيرة الاديان والاثمه 





۳۲۰۱ 


و بتحدث عن خذلان أهلها لعل بن ی آی طالب وقتله وقعود هم عن نصرة ة الحسين 
ومصرعه تحت أعينهم دون أن بهیوا ۱ لنجدته. و یعصفو | بقتلته » يقول : 

ثم بكوا من بعده وناحوا ‏ جهلا كذاك يفعل 

ويبالغ فى ذمهم حی ليجعلهم اس كل ضلال ومنبت كل الفرق لا من 
الشيعة فحسب ۰ بل آیضا من انحوارج . وینوه بانتصار شبل غلام الطائى 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن آن قوس على نحوما مر بنا فى 
غير هذا الوضع ‏ وهأ کان من صلبه لسنة ۹ على اسر ببغداد » وهی السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن ااعتزم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة إلاى هذه السنة ۰ ورعا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
الحزء » ولاريب ى أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خلافته لعام تسم وعانین ومائتين . والارجوزة قوية النسج » وهی تتفوق 
ی هذا الحانب على أرجوزة ابن الحهم » إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن العتز ومشاعره » ما يجعلها تخفق بحيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب فى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب انا نعرف الثورات والحروب وبعض 
الأعمال الكبرى ۰ وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما فى تلك 
الارجوزة فالشعب ماثل أمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه و یج به فى السجونظلمًا 
وعدوانا وأمواله تسا منه بغيا وطغيانا . 

وأما ابن درید فکان عالمًا لخویا كبيراً ؛ينظم الشعر ويحسنه »وله دیوان 
مطبوع »وقد عى بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف » وأشهر ماله فى هذا 
الیاب 0 “الس مدح بها عبد الله بن محمد بن میکال وال الاهواز وأدنه 
إماعيل »وقد بى قافیتها على الحرف المقصور وجعلها فى نحومائتین وخمسین بيتساء 
ایض یا فرش التصور ؟ ی اللغة۲۳) وقد استهلها بالنسيب على طريقة 


.۱۰۰/ ۳ انظر المقصورة ف الديوات 4 وهی ( ۲( خزانة الأدب للبغدادى‎ )١( 
. مطبوعة بش ح الحطيب التير زی فى دمشق‎ 


۲۲ 
الشعراء القدماء مفتتحا ها بقوله : 


با ظبية أشبه شیو بالها ‏ ترعى الخزای بين أشجار التق“ 


وقد مضی يشكو من شیبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وکیف أنه حتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا يحتمله الصخر الأصم > حى لقد ذوی غصنه الرطیب 
وأصبحت حياته كلها غصّضًا لا تطاق » ويتجه إلى الدهر الذی يصب عليه 
ان بالحطاب قائلا : 

با دهرٌ إن لم تك عتبی فاد . فإن إِرُوادك والعتبى سو 

لاتحسبّن يا دهر أنى جازع لنكبة تغرقی عَرْق المَدَى”" 

ِ 
مارست من لو هوت الافلاك من جوانب الجو عليه ماشکا 
لکنها نفثة مصدور إذا جاش لام من نواحیها عم 


وهو لدی آمام حن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد لما حى أو خرات 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شکا » وقد مضی یتعزی بمن سطا الدهر علیهم قبل أن 
يحققوا آمامم من آمثال امری القیس ويزيد بن الهلب » واستطرد یتحدث عن 
بعض ذوى امم الشاخة أمثال سیف بن ذى يزن وعرو بن هند » وكأنما سرت 
فى روحه شجاعتهم فإذا هوق عدة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض فى 
وصفهما وخاصة فى أوصاف الفرس» وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز بفارس » ثم يأخذ فى مديح الأميرين » حى إذا فرغ منه وصف 
فتاه شاخره یت اده و ذلك بطائفة من الحكم يحشدها حشداً من مثل 


قوله : 
۰ © 7 ۱ ۱ 2 
وإعا الم ۶ -حاست بعكه فکن حدرفا حسنئا ا وعی 
(۱) الها : يقر الوش. . اغزانی : ٠‏ الدی: السکا کین . 
نبات زهره طیب . النقا : القطمة من الرمل ١  .‏ (4) الفام : الزبد على فم البعير . عما: 
(۲) اتید : تأن . الارواد : الترفق . 7 


( ۴ ) تعرق : تفصل للحم عن العظم : 


Ye 


ويستطرد إلى E‏ وله لددى الصحراء مع ی a‏ مصوراً ما تچشمه 

ى السبری من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوی حول 9 ينتقل 
فجأة إلى وصف الحمرء وكان منهوما بها » وهو يصرح بذلك ولا یخفیه » بل 
إنه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة نی اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها فى أساليب سهلة 
يسيرة » وحی الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الاغراب » هما يدل على 
مقدرته اأشعرية البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته''2 فى المقصور والمدود » وقد اشتملت على سبع 
سین امه مقصورة ومثلها مدودة من نفس مادتها » وقد بدأها عا يفتح أوله 


۵ سر ۶ 


فعض و والعی محتلف من مثل قوله : 
ترکنن إلى الهوی واحذرٌ مفارقة الهسواء 
7 7 
یوما تصير إلى اشری ویفوز غیرد بالثراء 


وتلا ذلك بما یکسر آوله فیقصر وید والعی مختلف من مثل : ای ٠١‏ 

. ثم ما يكسر آوله فیقصر » ویفنتح فیمد » وللعی واحد مثل : وی 
سواء . ثم ی اروت وت واحد » مثل : لقا ولقاء . 

2 ما یفتح أوله فیقصر » ویکسر فیمد » والعی واحد مثل : الغند! والغذاء . 
نم ما یفتح أو وله فیقصر » ویکسر فيمد › والعی محتلف » مثل : الا والسحاء ۳ . 
م ما يضم أوله فیقصر » ویفتح فيمد » والعی مختلف » مثل : ضحی وضحاء(*). 
وق ديوانه قصيدة”*“ملأها بالغريب» نظمها تحديدًا لبعض علماء الاغة موردا عليه 


4 9 هه 


طائفة کیبرةم» ألفاظها الایدة لذللى تف 1۱ اله 
دبيرةمن الماطها اه بده » وهی نهم إلى الب 








يتين التعلیمیتین السابقتين » 





(د) و الى درید. (طم القاهة .و لش 
ص ۲٩‏ . ۱ 4( الضحى : وقت ارتفاع الشمس ‏ . 
۳( اللوى : منقطم الرمل الضحاء : الهار . 


( ۴ ) السحا : القرطاس : السحاء : (ه) الدیوان ص ۸۸ . 


fof 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الدیوان مجانب ما قدمنا‎ 
ثلاث مقطوعات )آودع ى أولاها ما يذ کرمن أعضاء الجسم ولا يؤنث» وش ثانیتها‎ 
ما يؤنث ولایذ کر » وى ثالثتها ما مجوزفیه التذ کیر والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر‎ 
ابن دريد الشعر يحمل مواد لغوية تعليمية يجانب ما حمل قبله من مواد‎ 

تأر ية وغير تار بخة . 





(1) الديوان ص ۱۲۳ وما بمدها . 


رامصّ نتاس 
أعلام للشعراء 


على بن الحهم )010 


۱ 


رمع نسب على بن الجهم إلى بی سامة بن لؤى القرشیین » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النافی مع من استوطنه من أبناء عرب 


الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن 


ابخهم ف إحدی مد أ حه 


للمتوكل » إذ يفاخر بأنه من أهل خراسان الذین أدالوا للعباسیین من الأمويين 


قائله< (۲) : 


1 2 ۳ ظ 
مذجی واضح واصلی خراسا 


ن وزی بعکم 


موصول 


ویبدو أن ابشهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بغداد مع بعض 


إخوته وأسرته طلبا للرزق وشغنل بعض الوظائف نى الدولة 
آبوایه ول اليمن وبعض الثغور ویتولی و 


5 ویفتح ڏه المأمون 
فى عهد الوائق شرطة بخداد © 


وی دیوان ایی عام أشعار فى أخيه عمان وابنه إدريس » مما يدل من بعض 


ال 


على أنه كان غذه الأسرة بعض الحاه والوجاهة . ولا تعرف بالضنیط السنة 


الى أنجب فيها الحهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة ۱۹۰ للهجرة ون" 


2 3 5 - ۰ ۳ 
تكون بغداد مسققط رأسه ؛ وتراه ق ذعومة اظفاره 


(۱) انظر ف على بن الهم وترجمته وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۱۹ 
والاغای (طبعة دار الکتب المصرية) 
of 1°‏ ومعم الشعراء المر ز بای ( طبعة 
الحلبى) ص ٠٠١‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ی على وتاريخ بنداد ۳٩۷/۱۱‏ 
وتاريخ أبن الأثير والنجوم. الزاهرة ی سنة 





۰ س © 


4 والوشح للمر زياف ص ۳۶۶ وطیقات 
الحنابلة لابن ألى يعلى ص ١54‏ وقد طبع 
ديوانه فى المجمع العلمى العربى بدمشق خلیل 
مردم و وضع له مقلامة قیمة :۳ 

( ۲ ) الديوان ص۲۹ . 

(؟) تاریخ بغداد ۷ /۲۰ . 


۲۹ 
إلى كنتساب بالحى كان يتعلم فيه الأطفال ذكوراً وإناثمًا جتمعين » ولفتته ذات يوم 
نة صغيرة بمحاسنها الدقاق فكتب إليها فى بعض الألواح 2١١‏ : 


ماذا تقولين فيمن شفه هر من بهد حبك حتی صار حيرانا 
وسرعان ما أجابته البسَنسَيّة فى نفس الاوح على البديهة : 
إذا رأينا محبا قد آضر به جهد الصبابة أو ليناه إحسانا 


وى بعض الروایات أن هذا البيت أول شعر نظمه » وكآن هذه البنية هی الى 
ألهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال علا الدار على أبيه شغبا وعبشًا ولعينًا » فسأل 
معلمه فى الکتاب أن محبسه تأدييسًا له » وأجابه المعلم إلى حيسهء فاغتاظ على من 
أبيه غيظًا شديداً » وم يلبث أن کتب إلى أمه فى شق" لوح مستخیشا ۲۳ : 


2 


با آمتا أفديك من أم 2 أشكو یی فظاظة الجَهم 


قد الصبيان كلهم وبقیت محصورا بلا جرم 

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه » وكأ تماكان هذا المجاء لأبيه إرهاصا با 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل 
على أن موهبته الشعر د مک فا | یکد ینهی دروسه فى الکت-ابحی ىكان 
قد أصبح شاعراً ينظ الشعر نی يسر. وکانوا يتعلمون فى الکتناب شيئًا من عل 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الاشعار والأحاديث 
النبوية . ولاريب ى أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
م E‏ > ورعا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنیع لداته ی عصره . وكانت فى السجد ابلامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وکشراً ما اجتذبته » ونقصد سحلقة الشعراء إذ « کانوا جتمعون کل جمعة ی 
القبة العروفة بهم فى جامع بغداد » ینشدون الشعر ویعرض کل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الحمعة السابقة » . وق هذه الحلقة تعرف 


)۱( الدیوان ص 4 ۱۸ ۱ ١0‏ الدیوان ص ۱۸۰ والحرم : الذنب 


۱ ۳۱۷ 
على كثير من شعراء عصره وق مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه وه وصور ذلك 
تصويراً رائعًا فى شعره بمثل قوله 217 : 

إن يختلئ مك الوصال فماوئا ‏ عَذُبْ تحدر من غمام واحد 


اردق تمي یرت با ادب افتاه مقام رال 


وم يكد على يتجاوز العشرين ربیعا حى أخذ نجمه بين الشعراء العاصرین 
تور م 
له فى الصعود » وإذا هو يصبح من مدا العتصم ومن یحظون بالوفود عليه » 
کر تن الس و . و2 ۰ = 
و بعدج سا به »> فيجعله على مظالم حلوان بالعراق . ويفد على الوائق عدحه » 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
2 
رصب عليه جام غضره (۲) . وگ هذه الائناء نرأه يعمل صلة وشقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر آمیر خراسان » مؤتسيًا ى ذلك بصدیقه أبى تمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فیعزی فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
5" 


بل الدنيا على ابن اللحهم مع خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة إذ يصبح من 
0 الشعراء إلى نفسه ع ویتخذه اا وند ما > ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه ومحظياته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتزر » ويغدق عليه أمواله 
وجوائزه حى ليروى الرواة أنه دخل عليه يوسا وبيده د رتان نفيستان يقلبهما تعجب 
واستحسانا > ویبالغ نم الرواة فیقولون ان الواحدة منهما كانت تزید قیمتها عل 
مائة ألف » وأنشده اد ن الحهم قصيدة جعلته يقدم له اسحدی الد“ 2 » وکانت 
نی ينه » والأخرى لا تزال نی يساره » فأسرع ابن الحهم يقول على البديهة : 


عم # ےم 0 


سے @ وير 


بسر ن را ما عل تغرف من بحره البحار 
7 : 7 م 
اللك فيه فق شسه ما اختلف الليل والنهار 


هيه 





۶ و م ع 8 ص 3 03 ر 8 نو و 
س 3 | كانه نة شتا 
برجی ویخشی لكل ونار 
(۱) دیوان أبى تمام ۱ 4۰۷. (۳) الدیوان ص ۱۱۸ . 


١؟)‏ آغاف ۲۱۰/۱۰ . 
ای شلات 


۳۸ 


تو 


وو 


يداه فى الجود ضرتان عليه كالتاهما ‏ تغار 


إن 


لم تات منه اليدين. شيا إلا آتت مله السار 


واهتز المتوكل طربا وأعطاه الثانية "“ . وقد يكون فى منادمته للمتوکل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظریفا جميل الحضر . وراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ویدعو له إن احتاج إلى دعوة » بل إنه ليبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به نى آشعاره ویشید 
إشادة بعيدة » وحی هو إن غضب عل بعض الوزراء أو بعض الکتتات والعمال 
رأيناه سقط علیهم بسیاط آشعاره طالب هم التنکیل الشدید . وکان أول عمل عام” 
نهض به التوکل وقفه محنة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا فى غير هذا الوضع ؛ 
فقد كان الفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رممية للدولة » وعتفوا بالفقهاه 
النکرین لذلك وف مقدمتهم آحمد بن حنبل عنفمًا شديداً » حى إذا ول التوکل 
وقف هذه الحنة الى آونکت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذاك آفل نجم آصحابها 

ن المعتزلة الذين كانوا بغر ون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وهل السنة . ولايزال 
آیه ان لیم و 1 ۰ إذ رب التوکل صدع فتنة كان يخثى أن تتفائم وتؤدى 
إلى شر خطير » وزراه فى أثناء ذلك يكيل 7 


بالکفر على شاكلة قوله ١‏ : 





ص 070 


5 000 قر 
ىق فتنة عمياة لا نارها 
2 ۶ 
فقال والالسن مقبوضة 





فیها القبل | 
و و 


ولا موقدها يفتر 





۳1 
صم 8ے 


الغاشس هر عر 











١ ۲‏ ۱ ۳ ی 

نی توکلت غل “الله لا اشر بال ولا آکفر 
0 سے @ © e‏ 

لا آدعی القدرة من دنه بلله حول وبه أقدر 


Cina‏ حنج سح و نج وج تاتس رض بوط tra‏ سب ببح وج حور سو ريحت سمه AOE HOLENDA ADAR‏ اجاج لاج نح تلوط مجه عاد مومنح:بدجسجز بسع ها ETRA ASA‏ بجشي 110 الا 


. ١ . وانظر المقد‎ ١5 الدیوان ص‎ )١( 
. ۷۳ الفريد ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) (؟) الديوان ص‎ 


ااا 


۱ ۲۹ 
وابن الهم يزعم فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالانسان 
إلى الکفر والشرك بالله » وقد مضى ينى عن المتوكل القول بحرية الإرادة وأن الانسان 
بض ف أفعاله کا تشاء له قدرته » على نحو ماکان يؤمن المعتزلة » فهو سى يأخذ 
بأقوال آهل الستة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الانسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة .وراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأولى فى الإسلام 
وأن التوکل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وکل ذلك زلل منه » وان حریا به 
ألا پرسل لسانه ف المعتزلة وأن يقف بعیداً عن خصومتهم 1 أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسة موضع الداعية 
للمتوکل وأعماله احای عنه آمام خحصومه © فبالغ وتورط ی مبالغته آکتر ما 
ومشكلة ثانية تورط فیها على نحو ما تورط ضد العتزلة مندفعا وراء التوکل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن ألى طالب وآ له » وم بنا نی غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر نى سنة 75 بهدم قبر الحسين فى کربلاء 
وهدم ما حوله من الور وأن يرث موضع القبر ويمررع ما حواليه » ونرى ابن 
الجهم منذ ول التوکل الخلافة دی ويعيد فى أنالعباسيين أولى الناس بالأمر وحکم 
الأمة . وحقا بدأ ذلك عنده ق مدائحه للمعتصم» ولكنه أصبح لذن نكما فا 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل » فبتینته أحق من البيت العلوى باحلافة» وهم 
أفضل الناس وخيرهم جمیعا علوبین وغیر علویین آما التکل فهو صفوة الله > 
اختاره لعباده» بل هوالیثاق والعهد الذی عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 

يقول له" : ۱ 

آنت مثاقنا الذى أخذ الا 4 علينا وعهده السئول 
بك تَرْكورالصلاةٌ والصوءوالد ‏ ج ويزكو التسبيح والتهليل 

وکان هذا الموقف من عل يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ممائلة لا . 

: ببطنه له المحتزلة . ويجانب ذلك كان المتوك ل كلما نكب أحداً زين عله لارعية > 


تود لامي تدعا پوس تود 











۷3۰ 
ومعروف أنه نکب لأول عهده ابن الزيات وعذبه فى سجنه حتی مات» وكذلك نکب 
حمر بن فرج الرختجبئ وكان من عاية الکتاب ومشاهيره » وينوه ابن ایهم بعمله 
وأنه إما انتقم منهما لارعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه ‏ ظالماجائرا ری على 
سان الننى » وكان الرخجى جورف أحكامه وتصرفاته (۲. ويعقد المتوكل البيعة فى 
سنة ۳۳ لبنه الثلاثة محمد المنتصر وألى عبد الله العتز وابراهم الو ید عاهداً إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
لین "۲ . وأمر المتوكل كا مر بنا فى غير هذا الموضع لسنة ۲۳0 بأن یلیس 
النصارى وأهل الذمة جمیعا الطيالسة العسلية كيزا هم و يشد وا ف أوساطهم الزنانير 

وكتب بذلك إلى ماله فى الافاق » فقال ابن اله 9" : 


ر کیا عر ع 


لیات الى فَرقت. بين ذوى الرشْدة ‏ وال 

ما على العاقل أن یکتروا فإنه اکن لل 
وآذى البیتان التصاری وأهل النمة جميعمًا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 
والشيعة عليه وحدهما ۰ فقد أوغر آیضا صدور النصارى وأهل الذهة . ول يتقف 
إيغاره الصدو ر عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية التوکل 
جميعًا شعراء وغير شعراء » وكان منهم مروان بن آیی انوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن بحب المنجم وأبو العیناء وابن حمدون وعزون وبتختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة الضحك » وساءهم جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
امتوكل والذكر هم بالقبیح عنده » وتصدی له منهم البحتری ومر وان بن ألى انوب 
. يهجوانه . وأخذ هولاء الندماء يسعون به إلى التوکل» فتارة یقولون له إنه محش 
غلمانك ویلاعبهم ۰ وتارة ثانية یقولون اه إنه كثير الإزراء علیاث . وساعدهم کثیر ون 
من حاشية التوکل ممن لم نسمهم ۰ وکان منهم المعتزل والشیمی والتصرانی ومن بوداو 
نتم منه شر انتقام »> غير من كان محسده على منزلته من التوکل » فا زالوا بقعون 
فيه حى ملأوا قلب التوکل غيظًا وحنقنًا عليه » فأمر بحبسه لسنة ۲۳۷ وفراهبرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تجلده لنکبته وشكواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 








(۱) الایوان ص ۳۹ وما بعدها . ٠‏ ( *) الديوان ص ١4+‏ والفی فى ابیت 
( ۲) الدیوان ص ۵ ۱۲ . ۱ الثاف : الفىه وهو الغنيمة . 


۲۱ 
أحداً منهم لم يحام عنه فى بلائه » بل لقد خذلوه جميعًا » وما يلبث أن يقول 7 : 
e o eS‏ کر ام ٤‏ 
تضافرت الروافض ولنصّازی وهل الإعتزال على هجائى 


وكأنه كان يعرف ی وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
ألى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى الحليفة ثم 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض لهم فى هذه القصيدة بالذ کر ؛ ويقول ابن 
المعتز : « إتما عى بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال ببى دؤاد وبالنصارى 
بختيشوع بن جبریل» ۲۳ . ومعروف أن الطاهريين هم آسرة عبد الله بن طاهر» . 
وكان ابنه محمد حا كا لبغداد لعهد التوکل » وكان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا ‏ 
واليًا اراسان بعد أبيه عبد الله » وأسرها طاهر لابن الحهم ها سبری عما قليل . 
وكان أحمد بن أَبى دؤاد رس من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له فى 
مجالسه » لانه كان أحد من آخنوا له البيعة بعد وفاة الوائق » فحفظ له التوکل 
' صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوايد بعد نكبته لابن الهم . ما 
بختیشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات فى بيتيه السابقين وكان يكن له عداوة 
شدیدة . 


وظل ابن الحهم فى حبسه یتوسل إلى التوکل أن یعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
یصور فیها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه ؛ مندداً بخصومه بل هاجینا هم آشد المجاء 
وأعنفه » ورق" له المتوكل فرد إليه حریته بعد عام ولکن بطانة السوء من حوله دبر وا 
لابن الحهم مكيدة لا تقبتل فيها التعلاات والعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
أن نفسه سولت له آن هجو هجاء قبیحا ۰ وثار ال ثورة شديدة وأمر لسنة 
۹ عصادرة آمواله ونفيه إلى خراسان وکتب إلى آمیرها طاهر بن 


س Ê‏ کے هاس اس 2 
عبد الله ان يصلب يوما إلى اليل ؛ فلما وصل إلى ضاحية من 
8 ۳ ر ث# م 
صواحی سسادور نسمی الشادیاخ مس طاهر بها 4 5 اخ رج من 


و ۳ 2 ید ek‏ 0 با ما ام 
محبسه وصلب يوما إلى الليل مجرد! م آنزل ۰۳ وکان طاهرا رأى ی ذلك فرصة 


[۳ aK mists mmm OAR Romany aaa n مہیپ مسو به‎ + 


(۱) الديوان ص ۸4 . 2 ۱ (۳) آغای ۱۰ /۲۰۸.. 
( ۳۲ ) طبقات الشعراه لابن المعتز ص ۰ ۳۲ , 





۲ 
أن بقتص" من ابن الحهم على هذا النحو البشع » لوصفه الال 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية »> وكأتما يريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوکل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه التوكل 

باطلاقه فأطلقه » ومشل ابن ن اسهم بين يديه » يقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسان راجل متیر عنها فما آنا قاثل 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى لا أقعل بك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وكساه 3 وأحذ يبتغى إلى مودته کل الوسائل . ويبى ابن الهم ف 
جواره مدة يسر فيها عنده ويلزمه فى غدوه ورواحه إلى الصید۲۳. وكان طبیعی 
أن تيرك هذه احنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا" كثيبًا على نفسه حى لنراه عقب رد حريته إليه يطيل الکث فى القبور ۰ 
ويسأله رجل ما جلسك بين القابر » فیجیبه (۳): 

يشتاق كل غريب عند غربته ‏ ویذکر الال والجيران والوطنا 

ليس لى وطن أمسيت آذکره إلا القابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن الهم إلى العراق » ولكنه لم يول وجهه نحو سامراء ؛ فقد ازور عنه 


التوکل وأغلقت آبواب قصوره من دونه » نما و لی وجهه نحو بغداد » ونراه حينثدك 
يأمى لانهراف الناس عنه » فد تغيسر غلية الحليفة فتغير عليه الناس جميعا »وم يعد 





جد من بینهم الصدیق الوق ولا الاخ الخلصء وحزن لذلك حزنا شديداء وأداه حزنه 
إلى أن بخرق آساه فى كئوس اللهوعلها تنسیه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بغداد کانوا یختلفون إلى منزل مقیسن ( نخاس) بالکرخ تعن الل » كان 
منزله مک بالخوارى العایثات اللالى يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن ‏ 
ومرت بنا ی الفصل الثانى أبيات ا اخهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء 00 


۱ ۲ حم ف e‏ ۰ سے 8 ES 98 a‏ ی 
وکیف كن يعسن بقلوب الفتیان ویسعرن افتدتهم نارا"". وینعی إليه 
المتوكل لسنة ۲2۷ للهحرة فهرنیه راء سحار | , وماتواق سنه ٤۹‏ ؟ حي یتتافل العا 





و أغانى 7 (۳) آغاف ۲۲/۱۰ 
۲۱) آأغای ۲۲۷/۱۰ ۱ ( 4 ) الدیوان ص ۵۲ : 








۳ 

العربى المأساة الى سبق أن آشرنا إليها فى الفصل الأول » وهی مقتل البطلین عمر بن 
عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرمى فى حروب ااروم » ويتصايح المتطوعون لتلك 
الحروب فى كل مکان » ونجد ابن الحهم كأنما يثوب إلى نفسه أخيراً > فیعترم 
الحهاد فى سبيل الله مع الجاهدين » ويخرج فى قافلة إلى حلب لغزو الروم > 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور'''» ویعترضه أعراب من بى کلب » 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شید | دز غایته (۲۲. ۱ 

وأٌشعار ان ال موزعة بين الدیح والاستعطاف ور وامجاء ولغزل ولفخر 
والوصف والحكمة وجل" مدائحه فى التوکل > فقد كاد لا ترك فيه فضلا لغیره > 
ومر بنا آنفا آنه ظل مند تولیه احلافة سنة ۲۳۲ للهجرة جي سنة سجنه وسخطه 
عليه یسجل کل أعماله › بل لقد تحول داعية له » محا عنه ویدافع » بل يبرر 
ويزين ما بصدر عنه من فعل » وظل ينوه عوقفه من العتزلة وفتنة حلق القرآن »,عثل 
قوله ۲۳ , ۱ 
به سَلم الإسلام من کل ملحي وحَل بأهل الزیغ ‏ قاصمة اهر 

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلویین » وکان ما یزال يرفع من التوکل والعباسيين > 
حى لیجعلهم فوق كل الناس علوبین وغير علویین » وحى لیقول 9 : 

لا فى بى العباس آکرم أسوة فهم خیر خلق الله ر وأفضل 

ويعول للمتوکل ۱۱ : ۱ 

ولن يبل الإمان إلا بحبک ‏ وهل یقبل الله الصلاة بلا هر 

وكان لا یی عدح المتوكل بحب الخیر والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر . 
الامن الذى عرر الناس من اللخوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه 


ل 

.۷۰ الديوان ص‎ ) ٤ ( ۰۳۹۹ / ۱۱ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١ ۸ الديوات ص‎ ) ٩ ( . الاغای ۲۳۳/۱۰ وما بعدها‎ ۳ 
. ۳۵ الديوان ص ۲۲۲ . (5) الایوان ص‎ )۳ ( 


مخ 


4 
وی 4 م م 0 eٌُ‏ م e‏ لو 
ملك باسط. اليدين إلى الخي ‏ ر صفوح عن الذنوب غفور 
آمن الناس واستفاض به العد . ل فلا خائف ولا مقهور 


وله نى التوکل وراء مدائحه تهنئة بعید الهرجان » وراه یسوق فى فاتحتها دعوة 
للصبوح بالحمر من أبدى الخرد الغيد » ويشيد عجالسها وما فیها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن ى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بی العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو کا يسميها 
الحرق السود » یقول "۲ : 


£ 2 ۱ ل 
نحن ایتاء هذه الخرق السو د وأهل التشیع الحمود 


وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمً على إسحق 
ابن إسماعيل الثاثر بأرمينية وهی أرجوزة آنشدها ارتجالا » وفیها بصور بأس الحيش 
العباسى نى تلك الحرب » وکیف كان بهدم الحصون هناك عجانیق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
منها أبياته"» وهی تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نبم 
غزیر . 

ویدخل ابن ابلهم السجن » ویتحول من مدیح التوکل إلى استعطافه ونراه فى 
ميمية قدمها إليه يذكر سنه الى أشرفت على اس وت نالا 
آخذوا ینکرونه لانکار | ال له > ويظل يأسى لقلة الصدیق حى يقول للمتوكل 
مستعطف (۲) ۰ 
آما وأمير ‏ المؤمنين نقد ری اا علو فلا نكسا ولا متهضما 


قر 


۳ 2 
ه af‏ م #٩‏ .۰ 
وله تاش ۳ | كان من حسن ) زأيه ليخطة كج سامشيها موحة مأ 





لكنها لم تنقشع » فعاد إلى 





TRT TNE‏ ل ل 





([ ۱) الدیوان ص ۵ ۳ . )۴( الدیوان ص ۲۱ . 
)۲( الدپوان ص ۱۷٩‏ . 





۳۹8 

استعطافه فى لامية له استهلّها بالحديث عن الصبر الحميل » ویسترسل فى مديحه » 
ويقول إنه خير خلق الله وأعدطم وأشدهم توخي للإنصاف > وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين یقول 217 : 
يعاقب تأديباً ويعفو تطولا ويَجْرى على الحُسْنى ويعطى ويجزل 
ولا یتبم العر وف dC‏ ولا البخْل مع عه ی 
عاك النی استرعالك مر عباده وکافاله عا الع التفضل 

وینکل به طاهر بن عبد الله بن طاهر » كا أسلفنا » وکان عدح آباه وبيته » 
غير آنه زل راع الى تحدئنا عنها حين اخ أن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
المتوكل ولا يهمهم أمره ٠‏ فسماهم رافضة » وكأتما أراد من المتوكل أن يسطير بهم 
طبرة بطیتا سقوطها ۰ وظل طاهر يسرها له »> حى تمكن منه » ول اب 
الهم من سجنه فى الشاذیاخ شعراً يستعطفه به من مثل قوله ۲۳ : 


إن كان نت ا ند ونس RY‏ ماناس 
۶ و ه 1 8 ٠‏ » ۰ ۶ ۰ 
وحرمی اعظم من و لو نالى من عدلکم نائل 


ولکن الزلة فى رأى طاهر كانت أكبر من الحرمة 4 هم يأبه باستعطافه > 
حى آمره التوکل برد حریته إليه . حينئذ خشى معرة لسانه » فقربه منه وجعله من 
ندمائه وجلسائه ۱ 
ولابن الجهم مراث قلبلة فى مقدمتها مرثيته لعبد الله بن طاهر > یعزی بها 
طاهراً ابنه ع مرا ی :حى لیقله ن كأن ركنا من آرکان الاسلام ۱ 
انقض” انقضاضًا » فى يوم عبوس من آخی الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على 
نحو ما بقول فق مطلعها 7" : 


ی 


ای د کنر وهی من الاسلام ر 


ای یوم أخنى على الایام, 
ومضى یعزی آل الفقید مصوراً عظم الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر 
۱۱( ۳۳۹ (۳) الدیوان ص ۱۸۲ . 

(؟) الایوان ص ۱۱۹ والاغاف ۱۰/ ۰۲۱۸ ۱ 


۳۹۹ 

ابنه وأنه نعم الحلف لسلفه لسلفه ٠‏ وأهم من هذه ا مرثية مرئمته تصدبقه الروحی ی تمام 1 
هی أيات أربعة صور فيها شاعريته يكيف عدت عليه ام > حى إن الشعر 
ليبكيه بکاء مرا 3 فقفك هلك مثقفه ومروض قوافيه وحف غدير روضته » وحفت 
بدائع فطنته » يقو : 


HE 


یت تا 7 فطنة رهام وعدت عليها نكبة الايام 
قن القريض ضعي ل شخص باكياً يشكو رزيته إلى لاقلام. 
ارت ِ القوای سه وری الزمان صحیحها بسفام 
ا رو و ۳ صعبها وغدير روصتها أبو مام 


ومر بنا أنه ری التوکل رثاء حارا حين قتله بعض حرسه وحواشیه » وهو بستهل 
رثاءه له يوصف سحابة أطت العراق وملأته أمطاراً محصیا » غير أن عاصفة 
هوجاء نحتها عنه » وكأ نما ررم مز بها إ ن التوکل» م أخذ یتفجع عله تقجما ر 
مزريا عل جنوده أن لم ينصروه . مندداً يمن قتلوه ريه یل ع" 


واجاء عنده ليس كثيراً : وهو يسخز فيه وخز الابر » وأحیانا يطعن طعنات 
دامية » مما جعل ابن المعتز يقل : إنه کان هسجاء يضع لسانه حیث یشاء » ویقول 
۰ : « كان فى لسانه فضل قل a‏ » ولعله يقصد تعرضه 

لصوي والعتزا له » وكان يشتد هجاؤه حين جس أنه أوذى أو وقعت عليه 
هن > ومن تعرض شم بالهجاء كثيراً أحمد بن ألى دؤاد شيخ العتزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حن آمر التوکل مبسه فقعد عنه و هم به » حی ذا نکبه المتوكل شمت 
به هو وایته أن الواید » وسل" علیهما لسانه عثل قوله ۲۳ : 


بأ اد بن ای دراد دهوة ش بعثت ا لك ناد وحديد! 


ما هذه البدع الي سميتها بالجهل منك العدل واأتوسحدا 
أفسدت أمر الدین حين ولیته ورمیته بای الولید ولیدا 


000 


(۱) اون س ۱۸۱ TT‏ 
( ۲ ) الديوات ص 5ه .. 


۹۷ 
وکان أبو الوايد يتولى المظالم بسامراء وعزله عنها التوکل حين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة ۲۳۷ وابن ابلهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين آساسیین ف 
الاعتزال» إذ كان المعتزلة ووجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة خلق الناس 
لأفعاهم وحرية إرادتهم حر بة نامه دون جبر أو إلزام » حبى يثابوا ويعاقبوا على أعمالهم 
وما يأتون من الخير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الخلوقین » 
محیث لا محصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن ای الحنوب كثير التعرض له يذمه 
ومهجوه وال إنه هجاه 27 ف جلس ا » فأطرق ' ۴ رماه بهذين البيتين 


۳ -يىيىن () . 


۳ 
بلاغ لیس یشبهه بلاغ عداوة غير ذى حسب ودين 
عر ٩و‏ و و 2 8ى 5 

عله منه عِرْضاً لم يصنه ويرتع منك فى عرض مصون 

وقد جرده من اسب والدین والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل کشر » وهو تارة بضعه ق مقدمات قصائده » مذیبا فيه 
5 حبه ) وان فرده ۷ ما يثير لحب 4 تس ع العواطف 
مدائحه ا : 


م 2 و الا الاي 3 3 
عبيون المَها بين الرصافة والجشر جَلَبْنَ الهوی من حيث آذْرى ولا أذرى 
م ه > وم و 7 1 2 ۵ .هم م ھ۴ © 
لل ل الشوق القدیم ولم أكن سلوت ولکن ردل جمرأ إلى جمر 


وهو تصویر بدیم لا ترسل العیون من سهام الحب الى تفد من کل مکان 
مكشوف وخی ء من حيث يدرى ابن الحهم ومن حيث لابدری, وقد آعندان له جذوة 
الحب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن يجانبها جذوات كثيرة -حديثة » 
وقلبه يلتاع لوعة شديدة . ومضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
ينضشن من بعيد كالأهلة تتزود منها الأبصار » ولامتاع سوى متاع النظر والجيال » 





(۱) الديوان ص ۱۸۷ . (؟) الديوات ص ۲۲۰ . 


۱ ۲۹۸ 

وقد التهیت منه جوانح الفؤاد » ویشکو الشیب ویذ کر اقتطافه زهرات اب ذات 

ليلة » ثم يعود إلى الشکوی من الجر والفراق ۰ ویجری حواراً طريفمًا عن حبه بين 
فتاتين تتبادلان الرأى فى وصله وصّد ه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 237 : 


عر ۱ ر ۳ ى م 
فى الله لبلا ضمتا بعد فرقة + وآدنی فوادا من فاد معدب 
ےر ص 7 و و 7 2 3 حر ين 
فبتنا جميعاً لو تراق زجاجة ‏ من الراح فیا بيننا لم تسرب 
وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . 
والفخر كثير فى أشعار ابن الهم » وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
أغرته بآن يكون صاحب هو ويجون على الأقل فى فترات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنکسر 
أبداً > ويستشعر هذا العی فى عمق حين یفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله 7 : 
0 8 2 ۱ ۱ ۶ ۱ ۳ 
هی النفس ما حملتها تتحمل وللدهر يام نجور وتعدل 
۲ 7 0 2 3 2 5 8 و 
ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولکن عارا ان بزول التجمل 
وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل واستتيکيدهم السجن والقيود والأغلال والظل والعسف » 
ولکنه احتمل وقاوم 4 حی لب‌ول لبعض صواحره ۲۲۱ : 1 
فلا تجزعی إما رأيت قیوده فان خلاخیل الرجال قیودها 
إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هی حلى الرجولة والفتوة؛ وهو خليق أن یتحلی 
بها مهما عرضته لشر أو ضیق أو ضر » وبحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحماله لأثقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف ولا تهون » بل لعل نيران هذه 
احنة قد زادتها صلابة فوق صلابة» إنها من جوه ركريم لا تذیبه الحن واللاطوب 


( ۱) الدیران ص ۹۵ . لابن المعترص ۳۲۱ . 
( ۲) الدیوان ص ۱۲ وطبقات الشمراء ( ۴ ) الدیوان ص ١ه‏ . 


۳۹۹ 


ولا كل ما يسام به من ضر وب الحسف والعسف» » ویبلغ ابن الحهم من ذلك حدا 


يفوق كل وصف حن يمول لصاحبته 
قالت ست فقلت لیس بضاتری 
أو ما ریت ال ات غيله 


. )( 


@ 3 0 وم مق 
حَبْسى وأی مهند لايِعْمَدٌ”) 
0 ۳ ۳ 
كبا وأوباش السباع تردو۳ 


ول٠‏ ل ا یت هن ات فا اة 
الد ك سار فا اه ول سه 
والعت 0۳ الغمام فما 9۶ إلا و راح و 
والنارٌ فى أحجارها مخبرعة لا تَصْطلٌ إن تثرها الأزند 
والرَاعِبِيّةُ لا يقم حعوبّها إلا الثّقاف و«جدُرَة تعد 


وهو مثل نفسه لصاحبته سیف مسلولا وضع فى غمده . بل كأنه أسد فى 
أجمته وشمس فى حجابها وبدر ق سراره » بل لكأنه غيث مضمر فى غمامه 
ونار مكنونة فى زندها ورمح يسصقله مثقفه . وهی بردت فكي رار 
وأنها ظلت على ارم من محنة السجن سالمة لم يصبها وهن" ولا حور . ویستفی 
إلى خراسان ویسنجتن ویصلبه آمیرها یوس عارينًا ونظل له نفسه الصلبة ويزأر 
منشد !۲۲ : 


ما عابه آن بر 7 لباه فالسیف آمول ما یری مللا 
فهو مثل السیف آهول وأهيب ما ینری‌حین ینجترد من غمده ویصوب إلى 
الرقات . 
ولابن الحهم آشعار کثبرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلالها ونوقها وق وصف ‏ 
الطبيعة الحضرية وریاضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل الاضی قطعة له بديعة 





(ه) ریق النمام : آوله . براح : تکار 
معه الریاح والعواصف المطرة . 

(۱) الزاعبية : ضرب من الرماح الصمية . 
( ۷) الديوان ص ۱۷۲ . 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱ والاغاف ۲۱۳/۱۰ . 
([ ۲( الهند ۽ السیف 
(۴) الغيل 
( 4) السرار : آخر أيام الشهر . 


: أ الأسد . 


۳۷۰ 
فى وصف الورد وتهتادیه ووصف شذاه العطر الذی يشى القلوت الكليمة › 
أشعار مختلفة فى وصف اللهو واللاهی » ومن قوله فى وصف مجلس أنس 2١١‏ : 
ةيةه ولاع یندب اضيا 
لرا ترش فى تور الربيع كما تجْق المرش عليها الدر والذهب 
وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لةصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلك وصفه للعبة 


نج وله قصيدة حبلة ی وصف TE‏ 5 


وجعلته نكيته يكر من التأمل نى الحياة وق سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم › 
ما جعل تجاربه تتسع وجعله ينثر منها كثيراً فى آشعاره من مثل قوله 9" : 

ومن طلب العروف من غير أهله | 

۳ 

من سامح الأيام يَرْضُ حیاته . ون من بالعروف عاد مذمما 

وواضح مما أسلفنا من آشعار ابن الحهم أنه م يكن من یتکلفون فی أشعارهم 
ولا من یکرون من ترصیعها بأصناف البديع وأصدافه ع وما لا ريب فيه أن ملكاته 
کانت خصبة» وكان كثيرا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الا لفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال الحرس والاداء . 


£ 2 
طال عناء أو أطال تندما 


۲ 


اليحيرى (*) 
1 @ جع a. E. e~ ۶ Û‏ 
هو أبوعبادة الوليد بن عبیند ؛ طائى الاب شسیبانی الام غلب عليه لقب 


م 6 


البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر » ولد سنة ۲۰6 للهجرة بیج إلى 


)١(‏ الدیوان ص ۱۰۰ . وائوازنة بين الطائین للامدی » وطبتات 
( ۲) الایوان صن 4 ۱۱ . ۱ الشعراء لابن العتز ص ۳۹۶ ۰ 4١۸‏ 
(۳) الدیوان ص ۲۰ . ۱ ارک عل ات ار و 
(4) انظر ی ابحتری وشعره الأغانى وعبث الولید لأفى العلاء » وأخبار البحتری 


( طبعة الساسی ) ۱۱۷/۱۸ والموشح للمرز باف الصو ( طبع المع العلمى العربی پدمشق) = 


۳۷۱ 


الغيال الشرق من حلب على الطریق المؤدية منها إلى الفرات » وقیل: بل ولد يقرية 
تجاو رها اس ا زردفنة 1 والرأى الأول أصح 6 لان الیحیری نقسه نکر و كثيراً 
فى شعره « مسبج » مسقط رأسه » وكانت تنزطا عشائر من طی؛ 6 وهی کا يقول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الاء باردة اطواء » أقطعها 
1 الرشيد عيلك اللاك دن صالح الهاشمى 3 وف دروان البحرى مدائح كثيرة لابه محم 


ولطائفة من آسرته عاشت فى منبج وحلب ۰ 


ولیس لدينا آخبار عن هيئته وصورته إلا ما روی عنه فيا بعد من أنه كان 
۱ ار طويل اللحية » وقد نشأ فى أحضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلف مبكراً إلى الكتنّاب » فحفظ القرآن أو شطراً کیرا منه » کا حفظ كثراً 
من الأشعار والخطب » واختلف حين شب إلى حلقات العلماء فى المساجد يأخذ 
عنهم اللغة والنحو وشیتا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة .الشعر مبكرة » وسرعان ما أخذ يكر من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو کا يقول ابن خلکان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حوطا ؛ إذ نراه بزل حلب » وهتاك 
مرف على علوة بنت زريقة الى شغفته حبا » ويبدو أن زريقة كانت مغنية » 
وتعرف أيضًا على صديق يسمى الذفاق مدحه ببعض شعره » وهجاه فيا بعد لاقترانه 

بعلوة » على شا كلة قوله ۲۳ : ۱ 


یر ع ار ل لالس 2 سے سے سر كيه 


نبقتها زوجت آخا خنث آفن ر الاطراف لبها 


ف 
وظلت دار علوة قاعة حلب » حى عصر ياقوت إذ بقول : « وق وسط اليلد 
”حلب“ دار علوة صاحبة البحتری» . وقد يدل ذلك على يسار الذفانی وأنه شيد ها 
داراً فخمة . وظلت ذکراها لا تبرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الاخبرة من 


= وتاريخ بغداد 445/18 > ومعجم الأدياء . والفن ویذاهبه ی الشعرٍ ا ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ ۰ وابن خلکان » ومراة العاشرة سب طبع دار لمارف ودیوانه 
الحنان لليافى' ۲۰۲/۲ ۰ وشذرات الذهب بتحقيق لسن الصيرق ومقدمته ( طبع د 
لابن العماد ۱۸۹/۳ والنجوم الزاهرة #/ /49» المعارف ) . 


وحياة الحرى وفنه ان آ خی يدوي » 10 الديوان + /ره#؟ . 


۲۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص ۰ وكأنما كان السعد معه على میعاد » فإذا هو 
يسمع بأن آبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه آشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من آنشدنی فكيف حالك » فشكا البه غلّة > 
قکتب إل أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطائى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسما ووظفوا له أربعة 
آ لاف درم 217 . وف رأينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقطء فقد وصله أيضً 
ببعض مدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم عديحه فيمدحهم » مثل آل 
حميد الطوسى ف الموصل ۰ وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور » وأنى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذى ولاه العتصم حلب وثغور الشام والخزيرة » وقد 
زمه وازم ل انه يوسف ۰ وببدو أنه آول من اتصل بهم من مدوحی أبى عام . 
وتخرج بعض بعض الروايات ذلك محرج القصص » فتذ کر أنه دخل عليه وأبو عام 
عنده ) فأنشده قصيدته : 


5-5 


عم إلى ص 2 ۶ 2 
آفاق ت من هوى فافيقا أم خان عهدا أم 


3 
| 
ا 


أطاع شفيقا 
فرد ها ا امسا مسي ران سای 
البحترى”'2. ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن یعرف أبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك كنا أسلفنا ۰ بل هو الذى حثه على مدیح آلی سعید الثغری ولقائه له 
بي ا وا يد وجو 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حى خرجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفا مجمیل أستاذه إذ يقول 7 : 
وكنت ی حدائی آروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع » وم أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حى قصدت أبا مام » فانقطعت فيه له واتكلت فى تعریفه 
عليه» فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخر الأوقات وأنت قليل الحموم صفر 
من الغموم ٠‏ واعلم أن العادة فى الأوقات أن یقصد الانسان لتأليف شی ء أو حفظه 
ق وقت السحر » وذلك أن النفس قد آخذت حظها من الراحة » وقسطها من 


(۱) أخبار البحترى ص «ه » والآغافی ( ۲ ) أخبار البحمری‌ص ۰۳ والأغاف6 ۱14/۱ 
۸ . 00 ((۳) زهر الآداب الحصرى ٠١١/١‏ . 


۷۳ 
النوم > > فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقنًا والعی رشیقا » وأ كر فيه من بيان 
الصبابة » وتوجع الکابة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق . وإذا أخذت فى مدح 
سيد ذی أياد » فأشهر مناقبه » وأظهر منأسبه ‏ وأبن معالمه > وشرف مقامه 
نا( ؟ المعانى واحذر المجهول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية . 
وکن نك خیاط یقطع الثیاب على مقادیر الاجسام و إذا عارضك الضجر فار ح 
نفسك ۰ ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهونك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع المعين . مجملة ال أن تعتبر شرك ما سلف من 
شعر الاضین » فا استحسته العلماء فاقصده » وما ترکوه فاجتنبه ترشد إن شاء الله 

تعایل 4 . 


وکا ما وضع أبو تمام د نصب > عيى البحری دستو را ۱ آ قوعاً لاحسانه صناعه الشعر » 
بل إن هذا بعص الدستور الذى وصعة ؟ إذ لا رد أنه أوصى الیحبری وصايا كثيرة 
حی یتفن صناعته . وهو نی هذا الحزء من وصايأه ينصحه أن تخر أوقات إطامه ع 
م يصف له ابشودة الى يعوم عليها النسيب والمديح جمیعا 4 مع العناية بدقائق 
المعاى وحمال الألفاظ والاسالیب ¢ ونظن ظا أنه حن وحد ٤‏ تلمىذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سیکون له شأن » آخذ یعرفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب ۰ بل آیضا على ممدوحيه فى حلب والشام 
والحزيرة والوصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغری بطل حروب 
وبصف بلاءه نی التغور حى توق سنة ۲۳۹ للهجرة » وتخی طويلا بمد حكاتبه 
ا خن القمى » ویتحول إلى ابنه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة 
فى أرمينة وأذربيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظنا أن من أوائل مدائحه لای 

۰ ا‎ i 

سعيد محمد بن يوسف الثغرى رائیته " الى يعزيه فيها عن المعتصم حين توق 
سنة ۲۲۷ الهجرة . وییدو أن أا عام دفعه بعد هذا الأو ازاز سامراء یمد آن 
وق من براعته الشعر به » إذ نراه بنزل بها > وثرى آبوات الحليفة الوائق ووزيره 
ابن الزیات وکاتبه الحسن فن وهب مفتورحه AE‏ ¢ وذ وکا خر ود آی عام للأخيرين 


21> ااا ا ا تست یی وتات 


(۱) نضد العانی: ضم بعضها إلى بعض فى اتساق. (۲) الدیوان ۸۸۲/۲. 


۳۷ 
هی الى فتحت له سريعا تلك الابواب » وإذا هو يشل" بين أيديهم جمیعا 
فاقيا ممجداً ۱ 

ويتولى الحلافة التوکل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعيد أ خوفا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقولهم بأن القرآن مخلوق ضد أهل السنة من هثل قوله فى بعض الحارجين 
على ألى سعيد الثغرى : 

یرمون خالقهم بأقبح فعلهم ويحرفون كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزاينًا »> فأجابه : «كان هذا ديى فى أيام الوائق 6 
نزعت عنه فى أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! »۲۳ . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى كان يدين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذی فرضه المتوكل . وهو جانب 
سی ف البحتری إذ كان متقلس «سرفا ق التقلب » یلتمس اللفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبیلا . على كل حال آحس بادئ الأمر أن أبوا ب التوکل مموصدة من 
دونه » ولكن ذلك م یدفعه عن طربقّه فقد أخذيمدح بعض خاصته وخاصة وزیره 
الفتح بن خاقان وهو جى بن على المنجم » الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأخذه الصلات السنية منهما » ووعده على آن يصله بالفتح » وراه یستنجز 
وعده فی بعض شعره (۲) > وینجح على فى وصله بالفتح لسنة ۲۳۳ وعدحه" 
وینال جوائزه » ولکن عينه لا تزال طامحة إلى مدیح التوکل » ویلوح للفتح بطموحه 
و بعده الفتح ويتعجله آن یی بوعده ی غير قصيدة من مثل قوله (*) : 

وعدت فوشك نج وعدك إنه ‏ من الجد إعجال المواعيك بالنجح 


: 1 ۶ و م ۲ 2 وو 1 ١‏ لو ى 
وان تری نصح الإمام فريصة واخباره عى سبیل التصح 





(۱) آخبار البحترى لصول ص ۱۲۳ . هب الدار ردت رجم ما أنت قائله 

( ۲) الديوان ۲ ۱۱۳۲ . وأبدى الحواب الربم عما تسائله 
(۳) فى آخبار البحترى للصول ص ۸۳ انظر الدیوان ۱۱۰/۳ . 

أن أول قصيدة مدح مها البحترى الفتح بن خاقان ( ٤‏ ) الديوان 45/١‏ . 


لسنة ۲۳۳ هی : 


۳۷۵ 

ویفتح له التوکل بيد الفتح أبوابه »> ویستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته 
عليه » وكذلك [قطاعات الفتح وصلاته» فقد كان دیوان الحراج إليه . وراه عدح 
الوزير الثانى للمتوکل عبید الله بن حى بن خاقان » ولم يكد پترك أحداً من معاون 
الفتح ومساعديه إلا مدحه » فهو عدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم أحد کتابه فی 
دواوين اللراج وكان نصرانينًا » وكأن نصرانيته لم تمنعه من مديحه » وستراه فیا بعد 
يكثر من مديح عبدون بن لد الراهب أخى صاعد وزير المعتمد . وعدح أيضاً 
من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم » 
ويظل بمدحهما طويلا» حى بعد خروج أحمد للعمل ف دواوين مصر والشام . 
وكان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط رأسه » ويبدو أنه كان يقضى ی وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق 


ولفحه » بقول۱): 


ر # “رن e7‏ 2 
نصب إلى طيب العراق وحسنها وعنع منها قيظها وحرورها 
2 قير 1 عر اه ق ی ۳ 

هی الارض نبواها إذا طاب‌فصلها . وهرّب منها حين يَحْمَى هجیرها 

وکان لا يترك وجیها ولا ولیا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامراء إلى 
منبج إلا وبقدم إليه مدائحه ويأخذ جوائزه» من مثل بی حمید الطوسی الطانى وأ 
سعيد الثغرى وابنه یسف صاحی آرمينية وأذربيجان وآل عبد اللك بن صالح 
افاشمی » بل يبدو أنه كان عد رحلاته فى الشام فیمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والاردن وی مسلم الكجى »> ها كان يمد رحلاته 
إلى بغداد وما وراء‌ها من مدن العراق » وراه يكير من مدیح القاعین علیها من آل 
طاهر » فهو عدح منهم إسحق اطصعی ومد بن عبد الله بن طاهر الذى حکم ۱ 
بغداد منذ سنة ۲۳۷ ۰ وكذلك آخواه سلمان وعبید الله » وله فى الاسرة شعر كثير . 
ومن أ كار من مديحهم لعهد التوکل قائداه عبد الله بن دینار واینه آحمدء وابراهم 
این اخسن دن سول وله فية تجو عشر قبا لہ 4 وله ف الفتح ان حاقان نسع 


opt‏ وس هید وه 


(۱) الایوان ۲ ۹:۳ . 








مج ج بو ها حت ججس جر he‏ 


۳۷۹ 


وعشر ون فصيدة. ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د ان بن يعققوب النصرالى (۱) 
وتحول إزّاء آعمال المتوكل وكل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه آ لة راصدة » فهو 
يسجل لسنة ۲۳۵ عقده ولاية العهد لابنائه الثلاثة : النتصر والمعتز وال يد قائل"() ۰ 

قدامهم نور النى وخلفهم مى الإمام القائم المحمود 

ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكرا 
لسنة ۲۳۷ بيوسف بن محمد بن يوسف الثغری وال إقليمهم > فوجه إليهم المتوكل 
جیشاً سحقهم سحقا وألقوا عن لوج صاغرون ۰ ونوه البحتری بهذا الانتصار 
طویلا . وکانت قد حدثت ی أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل اخامس حروب 
دامية بن و GE‏ ی ای مش وی ۳ و اماد أن حقن" 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغريب أن الوا وك ترد بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيها نری البحبری سجاها » وقد بلغ به الأمى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل النحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 
من البر والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وی القوة والقهر وسفنك الدماء » 
يقول 9 : 


رر ر 


۹ ع 0 ۶ ي ‏ م 
وفرسان هيجاع تجيش صدورها باثتادها حى تضبق دروتها 
6 £ نی 

تقتل من وتر أعز نفوسها عليها بأبد ما نكاد تم 

إذا احتربت یوماً نفاضت دماؤها تذكرت رى قات وا 

فا ا د وت أكون oO a‏ 

شواجر ارماح تقطع ES E‏ 
فبعضهم سفت 0 بعص و رده 5 E‏ 4 والدماء تفيض والدموع تسیل 

والرماح توت توا الارحام . وأعاد التوکل وور بره الفتح الامر إلى نص ابه من الأمن 

و ليرت السيوف وقرت القلءب الحافقة ونامت العرون ا و 


آهل حبص بعاملهم “'لسنة ۲٠١‏ ويعودون إلى الوثوب ولشورة فى سنة ۲٤١‏ وينكل 
)١ (‏ الدیوان ۱۹2۹1۳ 1 ( ٤‏ ) الشواجر : المتشابكة المتداخلة . 


(۲) الديوان ۲ /۷۰۱ . ( ه) تاريخ الطيرى ۱۹۷/۹ وما بعدها . 
(۳) الديون ۲ |۱۲۹۹ . 





VV 


بهم التوکل وسرعان ما يعفو عنهم »> ويسجل البحری الحادث منوها بعفوه 
ی 
تدارکت بالاحسان حمص هلها وقد قارفوا فعل الاساءة الق 9 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إلى التوکل لسنة ۲6۱ وفداً يطلب الفداء 
بين آسری الروم والعرب » ویستقبل الحليفة الوفد ق حفل كبير يصفه البحرى » 
ويطيل فى وصف السماط الذى مد فيه وما علا وجوههم وسياهم من ذهول وحيرة”") 
وکان المتوكل قد فكر لسنة ۲۶۳ فى أن جعل دمشق حاضرة احلافةحی يبتعد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة ۲٤١۴١‏ وتنبهوا 
لقصده فعملوا على العودة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
الیحتری‌خروجه إلى دمثق وقدومه منها فى غير قصيدة7؟2. ويأخذ منذ سنة 746 فى 
وصف قصوره الى "میت باسم المتوكلية والبى بلغت هنا مر بنا فى الفصل الثای - 
نحو العشرین » وکان من آهمها البر ج الذی عرضنا له هناك » ویتوقف البحری 
مراراًٌ فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القهر العروف بالحعفرى 
والصبيح ولمليح وشبداز ۲٩‏ ۰ وما یزال ينوه بها مباهینا الأم ولشعوب . وف 
قصر الحعفرى لي التوکل ووزیره الفتح مصرعهما لسنة ۲۷ تحت بصر البحرى 
وممعه » وماله ما رأى » مما جعله ير المتوكل برائیته زاعسا أنه دافع عنه پیدیه ؛ 
ويسجل على ابنه النتصر - كما مر بنا فى الفصل الماضى ‏ اشبراکه فى المؤامرة. 
الباغية والفتك به » قائا9 2 : 
أكان ول العهد أضمر عَدْرَةَ فمن عجب أن ول العهد غادرة 
وحری" بنا أن نذكر أن البحترى ۸ يتورط مثل ابن ابلهم فى هجاء المعتزلة 
ضاء لمکا 


(رضا شمتودل ولا ی هحاء العلوين ولا ی هحاء اللصاری ۲ وأظلييت الدنيا ف 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفعح > فخرج إلى الدائن يتعزى » وهناك نظم 


TED‏ رو سوبس 


. 1٠ ۳ . ۱۵۶۱/۳ الديوان‎ )١( 
۰۲۰۰/۳ ۰۱۰۱/۲ قارفوا : ارتکبوا . اطرق : الحمق . (ه ) انظر الایوان‎ ) ۲ ( 
. ۱۰۸ ۲ الدیوان ۳ /۱۱۰۲ . ۱ ( ۰ ) الدیوان‎ )۳( 


(1) الدیوان ۷۰۷/۲ ۰ ۷۰۹ ۹۹۱۰ > 


۲۷۸ 
سينيته مودعا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه ١‏ . 
الطمع إلى أن يعود إلى النتصر سريعنا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الحصيب 
متوسلا إليه بكاتبه الحسن بن مخلد حى يقر به منه ویسترضیه له › ويحيبه إلى 
أمنيته » فيعفو عنه النتصر > ویستمم إلى قصيدته فيه + وکا وكان قد رفع انحنة الى 
أنزنها أبوه بالعلویین ودفع الأذى عنهم والتعرض 6 فأشار إلى ذلك البحترى 


مدشن () 5 


ونالت آدانیهم جضوة 2 تكاد الساء لها تَنْفَطِرٌْ 

بر © ص e‏ رج قي عر عر 

وصلت شوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر 

ویتوفی النتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى ابن 
الخصيب ی الوزارة 6 وسرعان ما يغضب عليه قواد البرك فتستصفی أمواله ویشفی 
إلى جزيرة [قريطش ( كريت ) وحینتذ نجد البحترى يتنكر له » ويبالغ فى تنكره 
إرضاء للمستعين وقواده » فيؤلبهم عليه » ويحثهم كما مر بنا فى الفصل الاضی - 
على قتله قائلا "2 : 
لابن الخصيب الوّبل كيف انبّرى ‏ بافکه المُرْدِى وابط‌اله 


وهو جانب فى البحترى لاحظه بعض «عاصریه -- كا مر فى غير هذا 
الوضع-- إذ تحدئوا عن كفره للاحسان وعدم وفائه » -حين یقلب الدهر مجنه لبعض 
i‏ حين يسبق إليهم الموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبًا من 
لشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع حص ومهم الخدم أصبحاب الحكم والسلطان 
ابتغاء ما ف أيديهم من المال والتفع »> ویضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من اليفة 
الستعین إذ كان عدحه » وینال جوائزه حى إذا خاعه قواد الرك وتوی العتز الذی 
يرتجى نفعه آسرع إليه بقصيدة عدحه فيها ویهجو الستعین هجاء مقذعنًا بمثل 





قوله ۲۳۱ : 
( ۱ ) الدیوان ۲ ۸۵۰ . آبذعر : تفرق . ( ۳) الدیواث ۱ /۲۱۰ 


( ۲) الدیوان ۳ ۱۱۳۷ . 


۳۷۹ 


اه 2 3 حر ۳ 
بکی ال الشرق اد خار فوقس 4 على الان تور قد تدلت E‏ 


فكيف ریت الحق 7 قراره وكيف رأ الظلم آات عواقبه 

وكان العتز من أقرب الخلفاء إلى نفسه » فأكير من مدضه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه اينه عبد الله وتوثقت بینهما الصداقة » وما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد البرکی أتامش وكاتبه شجاع ا 
لسنة ۲۹۹ وقتل بغا الشرایی 7" قاتل التوکل لسنة ۲۵۶ ونراه عدح القائد اثرکی 
وصیفاً(*) الکبیر وابنه صالا*) ویکرر حينثذ تشوقه إلى وطنه » ویستأذن مراراً 
فى الالام به . ويكير من مدیح الشاه ابن میکال قائد المستعين ووزیره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبید الله وأخيه القاسم . ویضطر قواد الثرك ااعتز إلى خاع 
نفسه فى سنة ۲۵۵ ویتول الهتدی بعده الحلافة لنحو عام واحد » ویغدو إأيه 
ویروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن اللاهی ومتاع الحياة الزائل ونشره 
للعدل ف ربوع دولته وإذلال جیوشه لاروم ونزوفم على ارادته صاغرین . وسرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعده ااعتمن ۰ وهو آخخر الحلفاء الذين مدحهم 
الیحتری » وكان الحليفة الحقرى لعهده أحاه الموفق » وكان حازمًا شجاعا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزعة ساحقة . ويصور البحترى فى مديحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل بینائه سماه المعشوق ونوه به » واه قصيدة 
رائعة يهى“ فيها الموفق بقمعه لثورة الزنج » وفيها يخاطبه بقوله ۲۳ : 

أخذت بوتر الدين مْتى وظفرَت يداك فلم یقلت ا تال 

و ذل سح روت ولا کاتبا كبيراً إلا وبمدحه ویأخذ جوائزه » وكان 








المعتمد ورن عسل الله بن که ن ححافان الذى وزر قديما لا یه وال 4 ۳ و44 
ی کر فى أن بجع مه الضياع الكثيرة الى كان ا قطعها إباه 4 
فا کر الشاعر من التوسل إأيه 6 حى بیرکها 4 4 وق لته * 00 

(۱) شار : صاع . الغباغب : ماتفظین (4) الدیوان ۱۶۰۳/۳ . 

من الحلد فى منبت العثنون أو اللحية حول الذقن . (۰) الدیوان ۲۱۷4/۳ . 

( ۲ ) الديوان ۱ /4 ۵۲ . (5) الدیوان ۱ /۲۲ . 


(۳) الایوان ۳ /۲۰۱۹ . ( ۷) الدیوان 44/1١‏ . 


۲۸۰ 

آمرتجع می حباء خلائفی ‏ تولیت تسيير الدیح لهم وحدی 

تصور جزعه الفرط » ویتوفتی عبید الله سنة ۲٩۳‏ وبخلفه الحسن بن علد > 

فیمدحه بقصائد مختلفة شا کین ضارعا » فیجعل آمره إلى کاتبه السبی ‏ ولا يسارع 

إلى استرضائه » فيشكوه إلى ابن مخلد بحائیته ۲۱ : 
لك الخلائق فينا السهلةً السمُح . «الثيّل سلس للراجى ومتشرح 

ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه ۷) 
ويرك الحسن الوزارة سريعنا ويتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره الهتدی من 
قبل» ويقدم إليه البحری مدائحه» ويعصف به الموفق ى سنة ۲۲۵ فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شير زاد لمدة شهر واحد » وللبحترى 
فيه مدائح مختلفة » ويل الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيما يلى الكتابة 
لموفق صاعد بن مخلد » ويكثر البحترى من مديح ابن بلبل » ویهجو له فى 
بعض ملكعه ابن كراد الذى طالا مدحه » ويمدح كاتبه جرادة على حين يذم 
كاتياً آخر كان نصرانينًا يسمى إسرائيل 3 ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثيرة أن 
يأذن له بالرحيل إلى موطنه بمثل قوله 25 : 

وأعتقت الرقاب فمرٌ بعتتى إلى بلدى ونت به جدیر 

وا کر حينئذ من مديح صاعد بن مخلد كاتب الموفق » وكان من وجوه النصارى › 
وحين استكتبه الموفق أعان إسلامه وله فيه وف أخيه عبدون الراهب وابنه آی ق 
کدی وکان أبو عیسی مثقفا ثقافة واسعة بعلم القلك ء ا جعل 
الیحبری یکر له فى إحدى مدائحه من ذکر النجوم (۲) . ومن كبار الکتاب الذين 
مدحهم حینثذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب دیوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان عدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب انحراج والکتناب والقواد مثل وصیف 
الصغير وأذكوتكين وليم بن عبد الله التخلبى والى الوصل وأحمد بن محمد بن 
بسطام والی الشام وسها الطويل والى حلب ولعواصم ورافع بن هرئمة والی الری 


(۱) الدیوان 4۳۸/۱ وأخبار البحترى )١(‏ الديوان ٩۱/۲‏ 
ص ۱۱۰ . ( ۳) الديوات ۲ ۱۲۱۸ . 


۲۸۱ 
وکتاب الحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه ۲۳ . ومن كان 
عدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطانى والى الكوفة وآل نوبخت . وکان 
كثير الإلمام ببغداد »وعتى عدیح كثيرين من آل طاهر حکنامها كنا مر بنا » 
كما مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والمبرّد 
النحوى » ومدح عبيد الله بن خرداذبة الحغراق صاحب البرید بناحية 
الجبل . ويبدو أن أصحاب اللحراج عادوا يتعقبون البحنری ویطالبونه بخراج 
إقطاعاته الكثيرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كما يسأل المعتمد 
نفسه قائلا29 : 
شی الخراج يقد دعت للقي ل الك رتد ریاد 
ومضی عمال اللحراج یشتقلون عليه » وهو كل یوم يمشل بين آبدیهم شاکیا 
ملحا ىن ان اهن 0 لبر ین باب تاش هی فیفکر 
فى مبارحة العراق » ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينثذ ويصرح فى مدحه 
له عا فى نفسه قائلا(۳) : 


8 2 کو ري مق‎ 2 ١ ۳ 5 قر‎ Ê 
فاصیحت فى بغداد لا الطل واسع  ولا العیش عض ي غضارته وت‎ 
و 2ه 1 2 پم ر ری‎ 3 
أ آمد ح عمال الطساسیج راغباً إليهم ول بالشام مستمتم رف‎ 
وکل شىء يؤكد أن البحتری كان قد أثرى ثراء فاحشا منذ عصر التوکل » فانه‎ 
نر عليه آموالا جمة وإقطاعات عديدة  بالاضافة إلى ما آغدق عليه الفتح بن‎ 
المدير وق مقدمتهم اراھ » وكان‎ ١ سعاقان وكير دمن رحال الدواوين 6 وشخاصة آل‎ 
هو وأخوه أحمد من کبار الوظفين ى دواوین الحراج والضياع » ویقول الصولى إنه‎ 
كان يوجب على براھے فى كل سنة أن سقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه » وإنه‎ 
اساسه مرة لشراء ضيعة فلاءه لکرة ضياعه » وقال له : تكفيك ضياعك فقد‎ 
6 الطساسيج : الإقطاعات والضياع‎ 00 . ١8657/ الديوان م‎ (۱1 
(؟) الديوان ۲ / ۷۳ . و يقال إن سواد المراق كان مقسماً إل ستین‎ 
. الديوان ۱۲۳/۱ . طسوجا . رغب : متسع‎ )*( 


TAY 
کرت وعظمت » غير أن البحری تمادى فى إلحاحه عليه » وأنشده قصيدته الى‎ 
: 7 يقول فیها‎ 
وما زالتٍ العيس امراسيل تنبّرى‎ 
إن 2 اس‎ 
ولم لا أغالى بالضياع وقد تا‎ 


MA * ~v 2‏ 
على مدَاها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لى ترييعها واغتلالها وکان عليك عشرها وخراجها”" 
فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به“ . وکلما تقدمنا مع البحترى فى 
ا زادت ضیاعه » وقد وصلته من العتز ضياع و اموال كثيرة » وهو مع 
ذلك لا يزاك يلح عليه بالطلب حی ليستهديه خحام ياقوت و نز إلىه . وکان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله (قطاع جاوره البحترى فى بعضه وكأنه 4 يكتف 
عا صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » > وتشضم إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتز : 


كرماً وأحستهم تدی وصنیعا 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له بحری ۰ فوهبها له" . 
ونظل عنده شهوة تملك الضياع والاقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 
إقطاعنا”"' ومن ابنه أبى صالح ضيعة " ' ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر حن 
آصیح حا كا لبغداد اقطاعاً ۲۲ . ويكثر عنده أ أن كال ما فا فا ا 


بأ واد الخلفاء غير مدافع, 


: اقض اة له 


ام وا راد مش و سی رازه 


(۱) الدیوان ۱ | 1۲۷ . 
(۲) المیس : الایل . 
السهلة السير . 

(۳) الترييع : الاماء . 
المار وهو | خراج الفر وض . 
4( آخبار البحری الصول ص ۱۱۹ 1 
( ه) انظر التحت واغدایا للخالدین نشر 
سای الدهان ص ۷۳ > وزهر الآداب ۹/۳ e‏ 


الراسیل : النوق 


والعشر : عشر 


وأخبار البحترى ص ۱۰۸ وقد عدد ی القصيدة ' 


عطايا المعتز له من الدذانیر والم وکیف 


أنه آمر بأن يزور بلده على خيل البر ید 
الرسمى . انظر الديوان ٠١۴١/۴‏ . 

(5) آخبار البحترى ص ٠١١‏ والدیوان 
۲ ۳۰۹ . 

( ۷) الدیوان ۲ ۱۵۲ . 

( ۸) الدیوان ۲ ۱۰۰۸ . 

(5) الدیوان ۲۰۱/۳ . 


(۱۰) انظر الديوان ۳۹۹/۱ > ۳/ 


۵ ۰ ۱۷44 ۰ ۱۹۸۹ ۲۰۳۰6 . 
(۱۱) الدیوان ۱۷۱/۳ . 


YAY 
وشرابا ۱۱ وثيابًا ۲۳ وغلماتًا ”“ . وبذلك نستطيع أن نوفق بين شحه وما يقال من أنه‎ 
كان عشی فى موكب من غلمانه (*۲» فقد کانوا جمیعا هبات من ممدوحيه » وخص‎ 
فسیما من بینهم بغزل كثير » وکان قد آهداه إليه محمد(*) بن عیسی القمی کاتب‎ 
ایی سعید الثغرى » وق الأغانى « أن البحتری جعله باببا من آبواب الیل على الناس‎ 
فکان سه ویتعمد أن بصیره ال مك بعض آهل الرومات ومن یتفق عنده‎ 
› الأدب » فإذا حصل نی ملکه شبّب به وتشوقه ومدح مولاه حى يهبه له‎ 
وم يزل ذلك دأبه حنی مات نسیم فك الناس آمره »۲ . وقد یکون أبو الفرج‎ 
مبالغًا فى ذلك » فإنه لم يثبت أن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهلل» وقد‎ 
مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه» فرده عليه" » واعل فى ذلك كله ما بصور‎ 
مدی ثراء اليحصرى من جانب وشاءة طمعه من جانب آخر > وقد ظل بلحف فق‎ 
سؤال العطاء والضياع فكان طبيعيا أن يلفت إليه أنظار معاصريه » وحی الحراج‎ 
أو عشر الار كان ما بى عتال فى التخلص منه 0 إلى وزير أن یدفعه عنه‎ 
أو إلى "كاي كبير مثل 7 راھ م بن الدیر . ويفكر 5 فى الافادة من آحمد بن ۰ ط وأوك‎ 
مع ها مر 0 فى غير هذا 9 فبمدحه لسنة ۲۶۹۹ و عدح بعض كتابه وقواده‎ 
مثل عناص و یوس ن 5 وجعةر دن عيك الغفار ومیل دن العياس الكلالى‎ 
و بخلفه أبنه ۳ اليش حمارو به لستة ۲۱۷۰ ودری الیحبری فی بعض‎ ۳ 
. قصیده ۲۵ يجدع بين مدحه ومدیح أب الصقر إسماعيل بن بابل وزير العتمد‎ 
وق سذة ۲۷۲ بخص الموفق عل صاعد کانبه ويقبيض عليه وعل أنه‎ 
٠ آی عمسو ااچولاء وألى وتات وعل آخره عرد ول وتصادر 0 أمواه م وأسبابهم‎ 
ویتوفی آبو عیی العلاء فى ارس بعد ثلاثة عشر پوس ويكتئب تن » و برئیه‎ 


بقصيدة يقول فیها !۲۱ : 


AA OND‏ هببسب :دبعم معطا سج نبب اددع عد دص جحت نيح الجن لاج مه مج ريا ORRIN RAA‏ ددع عن mamin‏ سسسب جمد عد جد ونح طونج لام ANHA‏ مججج م ج بيجي ويسم سج وماج 


> 441 6 ٤۲۷ 2» الدیوان ۱ /۰۷؛‎ )١( 
. ۱۷۱/۱۸ همه » والأغالل‎ 

20 الديوان ۲ / ۸۳۷ ۰ ۸٩۲‏ وأخبار 
البحری ص ۱۱۰ . ۱ 

(۳) انظر مثلا 985/19 ۰ ۱۰۹۷ ۰ 
1 ا 1 

(4) را الاخاف ۱۸/ ۱۷۰ مقابل 


بالعمدة لابن رشیق ۲ ۱۵۰ . 

( ه) الدیوان /١‏ ۰۲۷ 

(5) الاغای ۱۷۱/۱۸ . 

( ۷) آخبار البحتری ص ۱۲۷ وما بعدها . 
( ۸) الدیوان ۲ ٩۰۵/‏ . 

)٩ (‏ تاريخ الطری ۱۰ /۱۰ . 


۱۰( الدیوان ۱۵۵۳/۳ . 


۳۸ 
2 ۰ وم 2 5 و۶ و o‏ 
ولم ار كالدنيا حليلة ومق محب مى تحسن بعينيه تطلق 
تراها عبانا وهی صنعة وأحل فتحسبها صنعی لطيف وأخرق 
وحين مع بعض خصومه البيتين شنعوا عليه بأنه نوی يؤمن بای النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ » فخافهم البحترى 
على نفسه وخرج إلى منبج . وییدو أن إقامته بها لم تطل وانه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ يحكى الصولى أن أول ما رأى البحترى سنة 7075 عجلس اابرد 
ی مسجده ببغداد . ونظن ظنا أن رحلاته إلى العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الوفق 
على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأتما كانت هذه الحادثة سببا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الابد . ورعا ولی وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خمارویه ۰۲ ويبدوأنه کان يلقاه فى رحلاته بالشام » ثم مداها إلى معمر للقائه . 
ویژکد نزوله بها کمرة مدائحه لكاتب خمارويه إسحق بن نصیر . غير أنه كانت 
علته كسسرة فم يقم عصر طويلا وعاد إلى منبج ۰ وظل بها سنواته الأخيرة حى 
لداع رده لعام 65 . 
وکان الیحبری باح حظوظ عتلفة من الثمافة الأسلامية والعر بية 2 هر ۰ 
ولیس معی ذلك أنه تخصص ف آحد فروعها » ولکنه كان يلم بها » إذ كانت 
تتتف ممتوحة للصا در ج الاك العام العر یی حیزئل 4 و درمز أف دإ 
ف سعره آزنا رأة قبه عرض لم عض اصطلاعات ۱ ت علم احدیت 3 اد دول ف مل كة 
واب بن الحسن بن سیر 
2 ع ۰ 4 و 72 4 چ ع 
خلق اتيت بفضله وسنائه. طعا فجاء كانه مصنوع 
وحديث مجد عنك أفرط حسنة ‏ حى ظننا أنه موضوع 
وق ذلك ما رو كل صلته بالدراسات الااسلامية تحصره هن حدیت دوی و مسر 
ووه 5 وبال كان عل صلة با لدراسات العربية من تار رة ولغوية ولحو رة 6 وهد! 
طبیعی لانه أ آعد نفسه ليكون شاعراً مرموقًا » فکان لا ET‏ أن يتزود من اللغة وون 


)١ (‏ النجوم الژاهرة ۳ ٩۷/‏ . ۱ (۲) الدیوان ۱۳۱/۲ . 





TAs 


لنحووین التاريخ العربی الاسلای » ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوى فى عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى » رآه يزرى على جميل وکئیسر » فيقول إنه لا علم له 
بالشعر » وكل علمه إنما هو التعمق فى الفاعل والمفعول 230 . 
وكان لا يبارى ف ثقافته بالشعر » مما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة” 
ومشابهة لأستاذه ألى عام فى حماسته المشهورة » ويقول ابن النديم إن له كتابنًا 
انیا فى معانى الشعر » غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والکتاب الأول 
كاف فى تصور إكبابه على الشعر القديم کباب منقطع النظير . وبالمثل كان 
يكب علىدواوين الشعراء ا محدثين »ما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل‌نستطیم 
بذلك كله أن نقول إن البحری كانمثقفا بالثقافة الحديثة لعصره وما یتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كا أسلفنا »أ كر فيها من‌د كر الننجوم »ولکن هذا 
لا يععى أنه کان ملم بعلم الفلك ولنجوم لعصره » فقد كان منصرفا عن هذا العلم 
وغيره من علوم الأوائل . وكان إذا ألم بها م من الظاهر إن صح هذا التعييرء» فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية 
كما لاحظ القدماء » وان كان قد اا بعد ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية . 
وكانت قد أخذت ثتکون نى النقد والبلافة - كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع - ثلاث بيئات : بيئة محافظة مسرفة فى المحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
یقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة » وهی بيئة اللغويين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليونانية » وهی بيكة المتفلسفة › 
من كانوا برجمون عن اليونان أو 2 توا ] عنهم > وبيثة معتدأة ع 
فهی لا اف محافظة اللغویین ولا تجدد تجدید التفل > بل تقف موقفا 
وسطا › فهى تقرأ ما يرجم وهی تنظ ننظر فما آثر عن امرب من ملاحظات ت بلاغية » 
نم تحاول أن تنفد من ذلك إلى مقاييس للبلاغة العربية تز نها موازین دقيقة » وی 





بيئة التکلمن ¢ عل نحو ما يعرف عن اسلیاسحوظ ی كما به البيات والتبيين 3 وأنحاز 
الشعراء غالبا 8 اتن الحافظة و 6 وقلما اتحاز اع منهم إل البيئة نت 


cerr‏ يبد مرج برجو حم 


( ۱) الديوان ۱۸۱۷/۳ وما بعدها . 





A٦ 
لأنينا كانت تجا الذوق العربى . غبرآن هذه البيثة أحذت تشن حملات شعواء‎ 
+ على بن الافظين وخاصة على له ری الذى لم يكن ین الثقافةاقلسفية‎ 
ونرى بعض من عثلون البيثة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة ينهم‎ 
وبين البحری وق مقدمتهم ابن الروبى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحبری‎ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد » ونظن ذلك حدث فى بعض‎ 
» فيرات عله عن وظيفته » وسارع البحترى فلمح إليه ق بعض شعره بما يشبه الذم‎ 
ورد عليه عبيد الله يمد ه صديقه ابن الروی بأشعار ملتهبة » ويبدو أنهما ند دا‎ 
بضعف ثقافة الیجری وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطمسا » ما جعله يهجو عبيد الله‎ 

ببائية يقول فیها۲) : 
4 ےم رم 9 ۳ 5 8 
كلفتمونا دود منطقکم والشعر يغى عن صدقه کذنه 
1 3 © مرف ر ن رق مر مر وچ 
لم یکن نو اجب کو بها 
عر ی 5 ۶ ےم ۵ 
الشعر لمح تكى إشارته وشن بالهذر طرلت ا 
وحقا م يكن امر و القیس ا يلف القتروح يعرف فلسفة ولا منطقًا 
لا لائه صد عن ذلك » ولكن لأن عصره كله لم يكن يعرفهما » ولو أنه تأخر به 
الزمن إلى عصر البحتری لعكف على الفلسفة والمنطق كنا عكف ابن الروبى وأضرابه 
وغذ ی بهم شاعر بته غذاء رفيعسا . وهو يلمح ی الشطر الأخير ال اين الروی 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 
وقد ساعد الذوق احافظ الذى ادا وید ها اهنا إن ذلك اراس 
أن ترجح كفة البحترى الحافظ كفة ابن اروف اجدد وأن يقف نی صفه لا علماء 
اجه واه من من أمثال الیرد eh‏ من الشعراء » على حين كان ابن الروی 
يعيش لعصره فيا يشبه عرلة من معاصریه مع تفوقه على زمیله تفوقنا واض حا 
بملكاته الشعرية الحصبة » ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروثة وتقاليدها على 
نحو ما حتفظ البحترى » فوقع بعيداً عن ذرق الكثرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


ناا رح نونج روش سرد یدنه مسصجججرشم لمعه 2n aA‏ جر لادب لوط وکسم موجن احا لتك 


( ۱) الدیوان ۱ ۲۰۹ . 


YAY 

وليس معنى ذلك أن البحترى انفصل ناما عن روح العصر » فقد كان يلام 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه ألى عام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم وی نواس وبشار» المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 
حی آصیح ذلك جزءاً لا بتجزاً من جوهر شعره > ولذلك نعته معاصروه 
طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فیسلبها لنفسه » وى ذلك يقول ابن الروی 
لآب عیسی العلاء بن صاعد حن نشر لامن فى ربوع بغداد (۱) : 


: 5 4 2 1 ۳ 32 
أيسرق البحتری الناش شعرهم جرا وأنت نكال اس ذى الريبر 


وأهم ديوات ألح عل تمثله ديوان أستاذه أن مام : ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان اول من عى بذاك عنده معاصره أحمك 9 ٠‏ أبى طاهر؛ 
إذ استخرج له سمّائة بيت ردها إلى آصیفا عند الشعراء وخحاصة عند آی عام 3 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رآی ابن أبى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن عم عصنف 
ذكر فيه سرقاته من أنى تمام » وعليه اعتمد الآء.دى فى الفصل الذى عقده طذا 
الخانب من سرقات البحترى . وفى رآینا أنه استطاع بذلك أن يتلاق نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء المحدثين وحاصة أبا تمام مخالطة نادرة » بحيث تمثل 
المعانى والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلصها لنفسه » وأخذ بصدر عنها كا 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعن ازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخيلة وللعانی عنده وعند ألى تمام » فقد کان أبو تمام بغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
یتولد بعضها من بعض ولا خنادق ولا مرات بين الات » عل حين تكر هذه 
الممرات والحنادق عند اليحيرى » ولاحظ ذلك القدماء فقالوا إنه لا بحسن 44 


چ 0 
موضوع إلى موضوع ف دغر سیب بسیط وهو هو أنه لم يكن يخضع ق 


المنطق على نحو ما صرح بذلك آلف با . وظاهرة ثانية هی ا 





2 


. 1594/1 ديوات ابن 5 ( نشر ۰ كامل (؟) العمدة لابن رشیق‎ )١( 
: كيلانى ) ص هم‎ 


A۸ 
الاحتفال بألوان البدیع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى لون عنده إلى‎ 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد نی أشعاره كما مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » وم يكن البحترى‎ 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه یکتی بالطباق حیث إذا ذ کر الوصل مثلا‎ 
ذ کر معه الحجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبرء وإذا ذكرت السهولة ذكرت‎ 
معها الوعورة » و كرك ارت ذ کرت معها العبودية . ولون آخر يتعيقة آبو عام‎ 

هو کل وا اغا ف ا عن ل ال ااب اا 
ولل يكن البحتری بتعمق هذا اال این شاه ان ال عن الدوق . 
القديم» ولذلك كله فال التقان اه افا عه وه تعر ان راون 
حافظته على أصوله الوروثة. ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكثر من و 
البديع إكثار أبى تمام, ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على 
نحو ما كان يتغلغل أبو تام بحكم ثقافته الل ورا نوفا الك لا ضبق 
آشعاره. ولذلك كان يشيع فى أشعاره الغموض, ما جعل القدماء يختلفون فى 
فهم كثير من أبياته وتفسيرها وتأويلهاء لكثرة ما توحى به من معان. وهو 
اختلاف لا يضيع منك هباء, بل اناك تجد نی آئنائه ما یشبه آقواس قزح متدة فق 

آشعاره, وهی أقواس ببيجة, تزهی بالفکر العمیق والخيال الواهم البعید. 

ولکن إذا كان البحتری لم يستطع أن يقق لنفسه هذا الدی الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن محقق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال البديع > حيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات واللاعمة بينها ی الحرس! بل بين حروفها وحرکانها ءلاعمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية م بلحقه فيها سابق ولا لاحق » وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكا ل حركة وکل ذبذبة صوتية» فإذا به بنظم شعراً مصنى مروقًاء شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادلها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
اماب ق الفصل الان من کتاینا ۱ « الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » واوضحنا مدی 
مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقواق ىق بعض القصائد وموضوعاتها كنا أوض.حنا 


عله تج naca‏ وله سسب رجت ج0030 Sea‏ 





ry uae ea tama yona 


)١ (‏ الموازقة للآمدى ( طبعة الخوائب ) ص ۲ . 





۳۸۹ 
مدی التوافق الصرنی عنده بين دروف والکلمات والحركات والسکنات ۰ وکاعا 
أعطت الوسبی الشعرية کل مفاتیحها وکل آسرارها للبحتری ۰ فإذا هو یوقم على 
قیثارته أروع ألحان عرفتها العربية210. و بذلك استطاع أن يتلا بقوة قصوره الثقاى » 
فإذا هو يوضع على قدم الساواة مع أبى تمام » وإذا النقاد یتقابلون فى صفین : 
صق يرفع أبا عمام إلى الذروةء وه المتفلسفة وهن بعدول دالتعمق ی امعان والأخيلة 6 
وصف 0 یحری اف نقسن ی أصحاب الاذان الذين ييكبرون 
الور أل 3 قال : 5 e‏ ی ور خير من 
رديئه » وهو يريد يحيد أبى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته الى يضطرب فيها 
اللفظ لانه ل ۳ یعستی بألفاظه وأصواته عناية البحتری 
اون العباسييئ من التوکل إلى اا وورراعم وټم وقواده ا 6 
وكأ ا وقف نفسه عل الإشادة بالدوأة ورجالاتها > یت ee‏ ع الرمعی لهاع 
5 وکان طیعیا تذل آن ستصر للعباسيين صد خصو يم العلويين» وأن يتغى للك 
ف أشعاره » > حى يثبت ولاءه لهم وأنه يقف فى صفوفهم مدافعا عنهم مناضلا بمثل 
قوله للمتَو . 
ی زج 5 6 ار 2 ۶ 
شرَفاً بی الباس إن أباكم عم التي وعيصه التفرع 
١ ۲‏ 1 يم ر 2 3 4 ره ۳ 
وأرى الخلافة ومی أعظم قبة ما ۳ ووراثة ما تنزع 
3 1 
اعطا کموها الله عن علم بكم وله بعطی مَنْ بشاء ویمنسم 
فالعياس جد العياسيين وع الرسول صل الله عليه وسام من ااعیص ومشت الشجر 
لضخم » يريد أنه من الأصول بيا على بن أبى طالب من الفروع > ويستدل عل 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه ق الشعر العری ( الطبعة (؟) الديوان ۲ /۱۳۱۱ . 
العاشرة - نشر دار العارف )ص۷۷ وما بعدها . 


العصر العباسی الثانی 


۳۹۰ 
فضله بأن عمر استستی به نى عام الرمادة حي نأصاب الحزيرة القحط مستةفعا به 
ريه » و ین بابن ألى طالب » ويشير إلى حكر اليراث فى الإملام ‏ 
وما فرضه من حجنب الحم لابن أخيه » فالحلافة حق من حقوق العباسيين » كا 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لأبناء على وحفدته أى حق ف منازعتهم . 
ویکرر الیحبری فى مده للمتوکل وغيره من الفاء العیاسیین تقواهم : وعدضم 
الذى ينشرونه ق ربوع الدولة > ومدی رعایتهم للامة ورفتهم بها ورقتهم لها وکیف 
بقومون على حمایتها بجنودهم وجموعهم الحرارة . وكان ينتهز کل فرصة لیدیج 
قصائده فیهم » فن ذلك قصيدته ۷ وصف موکب التوکل فى أثناء حروجه لاداء 
الصلاة فى عيد الفطر » وقد صوّر ل ب 
ضخم کان محف بالتوکل و وكأنه جبال تتحرك » فترجف الأرض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال و وما استدار حول التوکل من هالات 
قدسية ومن محبة الشعب وإعظام » يقول ۲۲ : 


مرچ گر 


افتن فيك الناظرون فإضبع و إليك ہا وَين تنظر 
يجدون رويتك الى فازوا با من أنعم الله الى لا تکضر 
ذكروا بطَلْعتك النی فهللوا . لا طلعت من الصفوف و کبرو 
خی ایت إلى الصل لابساً نورالهدى يبدو عليك YN‏ 
فلو آن مشتاقاً تکلف فوق ما فى وسعه سي | 


ولعل آم 3 e‏ ن خاقان » فله ألف ديوانه ا لحماسة» وقد 
عاش نحو خمسة عشر عاممًا لحه منوها بسیاسته وحزمه وشجاعته وأناته ی تسیل 
الأمور: وعونه للضعيف ورده للمظام ونشره للعدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه 
وبعد غوره ویقظته وکنایته لحمل آمانة اک على خير وجه مکن : مع تقواه ۱ 
وتواضعه ومع صیانته و مه بوشه اور اعدا اء حطما لا يبى ولا يذر » ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلی بها نفسه الأبية » وکان ربا بدرمنه ما يجعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه 





. ۱۰۷۲ / ۲ الديوان‎ )١( 





۲۹۱ 


فنه رکتظ بعاطفة حققة » فقد کان يكن له ود | وحبا وإخلاصا » وكان ما بى 


2 5 2 5 )(. 
يتغنى بمديحه » ومن طريف قوله فيه مصورأهييته” ': 


2" سس ا ا 
ادا ما مَشى بین بين الصفوف ات رءوس الرجال عن طوال سميك مر 
E‏ سواه وغض الصوت عن كل مُسمَع 


ص 


(۳) اله ا ا‎ i o 
E فلس دری إلا إفاضة شاخحص ا ہیں وو ا‎ 


و بنا أن أول نابه اتصل به وخصه بمديحه محمد بن يوسف الثغرى مدوح 
آی تمام الذى كان ق مقدمة من قمعوا ثورة بابك ال ری > ها كان ق مقدمة جيوش 
العتصم فى غزوه لعمورية » وقد ظل ینازل الروم و عحق جموعهم بحی وفاته 
سنة ۲۳۹ . وقد سجل البحبری حروبه وانتصاراته القدعة والحديثة تفع : 
سم بأس جيوشه » وکیف کانوا بتهافتون على الوغی كما يتهافت الفراش على النار » 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم نحت رحاه » فلا تطحنهمو ءا تطحن أعداءهم 
طحناً » وله ى مجیدشجاعة محمد بن يوسف الثغری أشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طريف ماله ف تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله : 
قد كان ذاك الجَاش جَاش مسال على أن ذاك ای زى محارب 


۾ ۲ 


تسر ع حى قال من شهد الوغی لقاءُ 
عم #۶ ع ۳ 

وصاعقة ف ۳ یتکفی ها على آروس الاقران خمس سحائب 

2ع مطمن ونفسه هادئة » حى لیظن من يراه أنه ی سلسم وأمن ودعة 


مع أن النى زى غارب باسل » وإنه لبقبل على ميادين الحرب إقبال ا نحب على 
م عشوقته هانشا مختبطا وان السييف ی له لمشبه أدق اليه صاعمهة مه تسقط 


عاد أم لماء حبائب 


ھی 

على الأعداء بشواظها من آصابعه انحمس ‏ وكأنها خمس سحائب ماتی ترسل 

عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثایی ف دیوان الیحری هو أحمد ن دینار 9 
۱ 1 ما ام 3 ۳3 1۳ وم 7۷ ذريعا 6 


سجل بطولته ف معركة بحر بة دمر فیها یاسطوله 2١‏ سول اسیرنهی 
ومن عجب آن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة | رة ° 


( ۱) الدیوان 0 ۱ ۱ ٠‏ (۳) الافاضة : الانجاه بالبصر . 


۳۹ 
ولا اشاروا إليها » والظنون آنها كانت لعهد التوکل » ولعل فى تسجیل البحتری ها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر الدیح عند العرب ينعد فى بعض جوانبه وثائق 
تار بخة مهمة 6 وفها يمول الیحری مصوراً حف ابن دنار رکه ۱ المسمون » 
ومن حوأه را كي تعس وده البحريين الذين محموا الاسطول البیزنطی وجوده 

محقا ۲۷ : 
غدوت على الیمون صبِحاً ولفنا ‏ خدا المرکب اليمونُ تحت الط 
۱ 5 ر 5 5 7 ۳ و 
وحولك ركابون للهول عاقروا كوس الردی من دارعین وح ۱۲ 
مر صرق ۳ و م 2 1 
صَدَمَتَ مهم صهب العثانين نين دوهم ضراب كإيقاد اللغلى الل 
پسوقون أسطولا کان سفیده سای صیف من جهام وممطر 4) 
فما رمت حی اعلت اورف عنطلٌ مقَطعة فيهم وهام 0 


وکل شیء يشهد بأن الشعر كان لا يستصعب على البحری » فقد كان بتدفق 
على لسانه تدفقا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه > حی ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح أناس جدد" . وقد يكون فى ذلك مبالغة ع على أننا 
نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل » واللحضر بن أحمد والى 
الموصل > واختلفت لذلك رواية بعض آبیاتها۳). ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
البحری ما قيل من من أنه هجا كثيرين من مدحهم » حى لیلخ بهم بعض الرواة 
أربعين شخصاً ۰۲۳ وقد عرضنا لذلك فى غير هذا الوضع > ولا شك فى أن فى 
العذد مبالغة . 


وف دروانه اهاج ععلمة ترجع ما إلى حرم ذه من جائرة - وإما إلى کفران صنيعة 
عاك بعضص معاأصر به 1 وإما إلى منافسة نميه و دص الشعراء وتخاصة من کان منهي 





. الديوان ۹۸۲/۲ . ( ه) رام يريم عن الکان: زال عنه وفارقه‎ )١( 
. (؟) الردی : الوت . الدارع : لايس الطل : الأعناق . امام : الربوس‎ 

الدرع . الاسر : عكس الدارع . (5) الموشح ص ۲۳۱ . 

( ۴) صب العثانین : شتر اللحى» دیا م ( ۷ ) الدیوان ۰/۲ ۸۷ وما بعدها . 

الروم . ۱ (۸) الوشح ص ۴۳۹ . 


600 السحاب الحهام : الذی لا ماه فة 


۳۹۳ 
یتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . وبلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة » ویروی عن ابنه أبى الغوث أن السبب ف 
ذلك أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خخوفمًا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 
الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 

ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق عذهبه ۱" . 


وبالثل الفخر عند البحتری ضعیف ؛ هو حقنًا پفخر فى بعض قصائده 
با له وعشيرته بحتر وقبيلته طی" ناعتنا هم بالكر م والشجاعة والکبرة واحصافة › 
ولکنه لا بصدر فى ذلك عن إيمان قوی بامجد » وکاعا كانت عص يته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعیفا » ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصیدته فى إيوان کہ ری وبکاژه لأمجاد الفرس » وکنا لم يكن يستشعر شیا من 
الاحساس العميق بالأمجاد العربية نى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثيراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مده للحسن بن سهل عناسبة عيد المهرجان » وله يتوجه بالحطاب 
قائل(۲) : 


۳ 2 5 
إن للمهرجان حمقا على ک ل كبير من فارس وصغير 
كر 5 2 م £ 
عيد آبائك الملوك ذوى التي جان أهل النهى وأهل الخير" 
و بعد د طائفة من هؤلاء الاو ۴ مقدمتهم بز د جردع وكسرى » وأرد شير 6 


ویصورما كان هم من أبهة الملك وما کانوا يغدون ویروحون فيه من السندس والحرير. 
وحی اأعاطفة الا سلامیة دنو رهأ زحذ‌ها ری یله الیحبری 6 اد امتدح کشر خن 





من التصاری عا لى نحو ما مر بنا ی غير هذا الوضع . 
وذكرنا فى الفصل أ أسالف مرثيته للمتوكل > وأوضحنا کف آعلنها ورة 


مدویه عل قائله وول العهد الذی ناصرهم » وقد استهلها دوصف قصر ا لخعفرى 
الذى قل به الخليفة وبا حل یبن مراد مت حى غدا كأنه مأتم كبير 0 








١ ۱‏ ) الاغانی ( طبعة السامى ) ۱۱۷/۱۸ . (۳) الخير : الكرم والشرف 
( ۲) الدیوان ۲/ ۸۸۲ . 





4٤ 
ویصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالحبر الفاجع وکیف انتهکت حرماته‎ 
يصف القتل والقتلة وصفا مؤثراً . وله مرثية رائعة برنی بها طائفة من بی‎ 6 
> حميد الطوبى خروا صرعی فى ميادين الثغور دفاعا عن العترین العربى‎ 

وفيهم يقول!'' : 
7 5 ۳ ع 0 1 
فبور باطراف الثغور كانما مواقعهم منها مواقع أنجمر 
£ 2 
مضوا يستاذون النایا حفيظة وحفظاً لذاك السژدد المتقدم 


ا 


جر کر بے ص ¥( 


2 3 ر 8 2 
وكلهم أفضى إليه حمامه امیرا على تدبیر جيش عرمرم 
a 1‏ ر 1 ع ۱ يه 0 7 
مساع عظام ليس يبلى جدیدها . وان بلیتٌ منهم رمائم أعظم 
والرئية بکاء حار لمؤلاء الابطال الذین استشهدوا تحت ظلال السوف فداء 
لوطنهم ودينهم بآرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداء كثوس الوت دهاقًا. 
واشتهر البحتری بإجادته للغزل » ومر بنا أنه أحب فى شبابه عتَلُوة الحلبية . 
وظلت ذكراها لا تبارحه » وظلت تستولى على قلبه › وكانت قد صبت إليه ما صا 
إليها وبادلته ودا بود » ثم تزوجها الذفانی كما أسلفنا » فسلت عنه » ولكنه لم یسل 
عنها » وق ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون نظمها فيها ساعة غضب انتابته › 
وإن كنا نظن ظنا أنها منحولة عليه » فمّد ظل قلبه لها ی سامراء وبغداد ها ارتحل 
عنها » فهو لابى يذ كرها عثل قوله ی مقدمة ملدحة للمعتر(۳): 
۱ 0# عي 
کم لیلة فيك بت آشهرها . ولوعة فى هواك أضمرها 
5 اين ۱ 2 53 
وح ده والدموع تطفکها دسم بعود الحصوى فيسعرهأ 
عير كن 9 وى 3 ق 
يا علو عل الزمان يعقبنا ایام وصل نظل نشكرها 
وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها فى شيابه ومديحه للمعتز 


وهو ف نحو الحمسين هن مره م تطوىء أوعته هحرفته 6 فمك ظطلت دار شوقه وسحية 





(۱) الدیوان ۱۹٤٥/۳‏ . (۳) الدیوان ٠۰۷4/۲‏ . 
(۲) عرمرم : كثيف . 





دی جاک 





۳۹ 
ها مشتعاة بين جوانحه » وظل یصدر عنها ی قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 
من مثل و( 4 : 
A‏ 1 قر م 6 يا 
وحلاف الجميل قولك للذا كر عهد الاحباب صبراجميلا 
o‏ 8 2 ۲ ۳ > ى و 1 0 
لا تلمه على مواصلة الدم حر فلوم لوم اص 
۳ و ع« و 2 
وکانت لدی البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر اعمران » عا آتیح له من 
دقة فى التصوير والتعبیر » ول يكد ترك قصراً بناه التوکل دون أن يصفه موجزاً أو 
مسهیتا 4 وبالثل وصف ما بناه الخلفاء بعده من قصور . 2 وصمه الرائع 
لایوان كسرى © قثن القصور الى آجاد ف وصفها قصر الکامل الذى بناه العتز وفیه 
قول (۲) 3 ۱ 
مر اب 5 9 ۱ ان 2 ع ( 
دعر الحمام وول ترسم قووه من منظر خطر المزلة هائل 
۶ ی © هرس 4 قر 8 
رفعت لمنخرق الریاح سموکه ‏ . وزهت‌عجائب حسنه التخایل ° 
٤‏ ر مر 8و ص تر هج ص ور 
وكان حيطان الزجاج بجوو لجج يمجن على جنوب سواحل 
8 ۱ 3 و 2 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه نورا يضىء على الظلام الحافل ° 
وقد مضى یصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد آمامه من بستان أنيق وما جری 
فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسيم الصا الحانى . وكان القدماء يعجبون أشد 
الا عجاب بوصفه لبرکة أقامها المتوكل ا فصو ره فكانت فتنة للناظرين » وفیها 
يقول البحتری(۷ : 
یامه ری الب کة الحسناء رویتها ولانسات [ذا لاحت مغانیها*) 
2 5 8 2 5 ۲ : 7 ش 6 8 
تنصب فيهأ وشوث الماء معحلة كالخيل خارجه من حل مجرما 


اتمه 


(۱) الديوان ۱۷۷/۲ (ه) الحافل : الكثير . 
( ؟) الديواف 1۹4۸/۴ ٠.‏ (5) الديوان 5415/4 . 
(۳) المزلة : المزلق . ( ۷) الآنسات هنا جواری المتوكل وكانت 


(4) متخرق الرياح : مهما . سموكه : أعاليه . 2 منازطن تحف بالبركة . 


۲۹۲ 


#© عن‎ 2 r 
کاغا الفضة البيضاءً سائلة من السيائك نحری ف میحار ما‎ 


ف 


5 ۶ 3 3 7 , ۰ 
فرونق الشمس أحياناً يضاحكها ‏ وريق الغیث أحياناً يباكيها 
إذا النجوم تراعت و حوانبها ل چست ماگ رکیت فیها 
ویتحدث عن السمك احصور فى البركة والصحن الممتد ی آسقلها والبهو 

المتد نى أعاليها وعثال الد لنفین م الذى كان مقاما عليها ». والبساتین والرياض 


الى تحف بها والازهار الى تشبه ریش الطواویس فى تلاوينها العجيبة . ولعل 
فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وکیف أنه ام أن یتلانی 
علکاته الخصية القصور ق ثقافته الحديثة ع فإذا هو ملك من أدوات التعيير 
ما یستحیل به شعره إلى آنغام وألحان خالصة . 


ابن الروق 
هو على بن العباس بن جريج » ويبدج أن أول من اسل من آبائه أبوه 
المريب العياس » وقلك نش عل الولاء لعيك الله بل عسی بن جعفر سس المنتصور 


العباسى . 


إلى اليوذان مراراً وقد ب 
ونحن بنوالیونان قوم لنا حجی 


(۱) انظر ترجمته وأشعاره ی مروج الذهب 
1/4 ۰ 194 تاریخ بغداد ۲۳/۱۲ 
والموشح للمرزبانى ص ۳۰۷ © وابن خلکان 
وألنجوم ' ' الزاهرة ٩9/۳‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد اخنیل ۱۸۸/۲ > ومراة النان 
لیافعی ۲ /۱۹۸ وابن داود ی کتابه الزهرة 
وديوان العاف للسکری ف مواضم متفرقة 
( أنظر الفهرس) وابن الروی ( حياته من 


وكان بونایی الأصل كا بشهد بذلك امم جده » ونراه ق شعره ينسب نفسه 
بسیهم وم و 


الو 
ومجد وعيدان صلاب المعاججم_ 


شعره ) للعقاد وحصادالطشي للمازق» ومن حديث 
الشعر والنتر لطه حسين » والفن ومذاهيه 
ی الشعر العری ص ۲۰۰ . واختیارات 
کامل کیلای من دیوانه الضخ وقد نشرها 
پاسم دیوان ابن الروی ولایزال الدیوان 
##طولاً لم ينشر . وانظر اختیارات روفون 
جیست منه مع دراسة عن حياة أبن الروی 


,وشعره رجماه: حسين تصار . 


وقواه فى مواليه العباسیین : 
۳5۹ 6 و 5 5 
مولاهم وعَذى 2 نعمتهم ‏ والروم - حين تنصی - أصلى 
ولم تكن آمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخئولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين » 
وهى نسبة لم يكن عليها حجاب » فكان كثير من الشعراء ذوى الأصول الفارسية 
يد عونها ١‏ ومن فخره بنسبه العريق - ف رأيه ‏ من قبل أبيه وأمه قوله : 


کین أَعْضى على الدنيّة ور سن ميل «الروم هم أغمامى 
وقد ولد لأبويه ببغداد سنة ۲۲۱ للهجرة نضوا ضئیلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حياته ینعی على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه › 
وله فى ذلك أشعار كثيرة بصرح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
كان باأحذ معظم رأسه حى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً » وله مقطوعة بصور 
فيها صلعه وقبح وجهه » وراه يختمها بقوله ۲۳: 
مخت بالخرد الحسان وما یصلح وجهی إلا لذى ودع 
کی يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فیها مساج الجمعر 
ويبدو أن آباه کان على شی ء من اليسار » وحقنًا توق فى مطالع حياته » واکن 
بظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح لها على الأقل کفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
مدا عمل ف الدواوين الحكومية » کا کانت له فتاة ماتت قبل أمهاء وابن الروی فى 
نحو اللحمسين من عره . على كل حال مكدّن يسار هذه الأسرة لابن الروی أن 
يتجه إلى التعلم فالتحق ببعض الکتاتیب ؛ وکانت تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار والخطب وشيشا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصبى » م مضی بختلف إلى حلقات العلماء ق المساجد تارة يستمع إلى محمد بن . 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض انجد ثین 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكمة الى عنى 


ere TEY 


. ١ الديوان ( تارات الكيلاف ) ص‎ )١( 





۲۳۹۸ 
بها الشف :ولان مد يده وعينه » وکانت تكتظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض علیها انقضاضا يقرأ ویستوعب ویستسیغ ویتمثل تمثلا نادرآ(۱) . وتکر فى 
آشعاره الاشارة إلى حكماء البونان الأقدمين » كا تکتر أسماء الکوا کب والنجوم . 
يما لا ريب فيه أنه كان كنا مر بنا فى غير هذا الوضع - یعتنق الاعتزال . 
ويذدكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وستری أثر 
ذلك فى أشعاره إذ كثيراً ما كان يضيق ببعض ممدوحيه فینقلب هاجیا هم > ويذكر 
معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه کالتوجس المذعورء وكأتما كان فى أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى آعده لأن يصبح أكبر شاعر 
متطير فى عصره . وكان إذا روجع فى كثرة تطيتره احتج بقوله إن النى 
صلى الله عليه وسلم كان بحب الفأل ويكره الطيرة ۰ أفتراه كان يتفاءل بالشیء 
ولا يتطيسر من ضده » ويقول إن علينًا لم يكن يغزو غزاة” والقمر فى برج العقرب » 
وكان يزعم أن الطيسرة” موجودة فى الطباع قائمة فیها۳). ویقص معاصروه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك آنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لا تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا یفتح أحد الباب۳) . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء » 
وکان یعلم حاله من الطيرة » فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا لیتفاعل به عند سماع 
امه ع غير أنه لم يكد یعزم على الضی معه حى بدا له اسمه معكوسًا هكذا : 
لا بقای فقال له امض إلى سيدك وأنبأه بما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الاصدقاء 
غلاما له يسمى حستنا » وكان بحسن الوجه ؛ طالبما إليه أن يزوره » فخرج معه » 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيثة اللام ألف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوی تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 


(۱) أشار أبو العلاء ی رسالة الغفران (؟) زهر الآداب الحصرى ۲ /۱۷۲ . 
إلى تفلسف ابن الروی قائلا إنه كان يتعاطى (۳) زهر الآداب ؟ /لالا؟ . 


الفلسفة . انظر طبعة كيلاق ۲/ ۷ . 


۲۹۹ 
أن لا تمر » ورجع إلى داره وم يذهب مع e‏ من المؤكد أن هذه الأخبار 
وما عائلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد ۳۷ بعضها احتلق عليه اختلاق . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائة مدح هأ أا العباس بن ثوابة الکاتب » وکان قد دعاه 
لزیارته فى سامراء » فتعلل على سبیل الفكاهة بتصویر محاطر الرحلة إليها من بغداد 
برأ وبحراً عثل قوله۱) : 
لقیت من الب التباریخ بعد ما لقیت من البحرابیضاض النوائب 

وقد مضی یصف دجلة وبلاء الرکوب فيه متفکها » فأدخلوا ذلك ى باب 
طيرته » ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . ولیس معى ذلك آنا نرید أن ننى تطیره » 
إنما ننى البالغة فيه » آما بعد ذلك فقد كان ابن الروك بتطیر سحضا » واشتهر بذلك 
بين معاصريه» حى لنرى الأخفش على بن صليان النحوی» وكان قد هجاه» یقتص" 
لنفسه منه » بأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
مرة بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير ذلك من الأسماء الى تملؤه طيرة » 
فیحبس نفسه ق بيته » ولا يخرج يومه أجمه”". 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لايزال دتا فى الکتاب » إذ 
تروی له أبيات حینئذ ی هجاء غلام عبامی يسمى جعفراً كان زميلا له » وکن 
ذلك كان ارهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حیاته . وقد مضى يتخذ الشعر 
-كلداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على علية أهل يغداد » وكان طبيعينا 
آن يعرضه على كبار رجال الدولة وق مقدممم ا العباس محمد بن عبداللّه بن طاهر ۱ 
حا كم بغداد من سنة ۲۳۷ وأسرة الطاهر بين معروفة كان طاهر , بن اسین قائدا 
المأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين» وكان نه عبد قه بن طاهر أي اسان 
وخلفسه علیها ابنه طاهر . وحاول‌ابن الروی الزای اس ا ویدو أنه لم 
يكن يتسع فى ثوابه ومکافأته » وکان علی علم بالشعر ؛ فأخذ ينقد بعض آشعار 
ابن الروی » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ عرمه نواله » مما جعل أبن 


. ۲ انظر فى هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲ ) انظر القصيدة ی الديوان ص‎ )١( 
ذيل زهر الآداب ص ۳ ۲ ومعاهد‎ 0 4٠/١ وذيله ص ۲۲ والعمدة لابن رشيق‎ 
. 4۳/ ۱ ومعاهد التنصيص ۱۶۳/۱ . التنصيص‎ 





۳.۰ 
الروی يوجه إليه مثل قوله 217 : 
مدحت أبا العباس أطلب رفده فخیبّی من رفده وهجا شعرى 
ومدق ان کان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصرافه عن الشاعر» 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » ما جعل ابن الروش يصب عليه سياطًا حامية من 


اشحاء » وهو عم فلا بقف بهحانه له عنده وحدهة ع بل یم به أسرة الطاهریین 
جمیعا من مقل قوله " : 


إذا حسنت أخلاق قومر فبئسما ‏ خلفتم به أسلافكم آل طاهر 
جنوا لكم أن تلمتحوا وجني لوا كم أن تیا فى التابر 

وترنو عينه إلى سام اء حاضرة الحلافة ومجمع کبراء رجال الدواة ووزرائها 
سرظفيها العظام» ويقسدم عليها لعهد المنتصرسنة ۲۵۸ وعدح أحمد بن انلصیب . 
دزیر ؛ ویمود سریعا إلى بغداد ويظهر أنه وجد | الابوات مغلقة آمامه . وقد يكون 

ب الحقيى فى ذلك أنه عزف عن سامراء | لتشييع فيه كان يضمره فى نفسه » رکه 
2 رأسه . ولا يلبث حى بن عمر العلوى أ أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا كنيف لحرب العباسيين » ویلتی به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة ۲۷۵۰ وتدور عليه الدوائر ويقتل ف ساحة المعركة ويغضبف 
له ابه ن الروف غضبنا شدیداً » ویرثیهبجيمية ۳) طويلة » يندبه فيها ندب سا 
مصوراً حرقة حزنه عليه عثل قواه : 


0 ری 2 7 3 OT‏ 
سلام وربمحان وروح ورحمه عليك وممدود من الظل سجس 


£ 0 , ۳ مه مرگ 
ويا ستی أن لا يرد حه سوى أرج من طيب نشرك يارج 
ألا إن ناح الحمائم بعد ما ویت وكانت قبل ذلك مهزج 

ی Se‏ وا وی القتول ی 
كر بلاء » ویتفجع على قتله مصوراً - جزاءه ف علیین » ویأمی أ ن يكون للعلويين 


)١( "‏ الديوان ص ۳۸و . ٠‏ 06 الديوان ص ۲۲٤‏ . 


(۲) الديوان ص ۲۹۲ . (۶) سجسج: معتدل بين الحر وا 


۳۰۱ 
داعم قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام وآل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة » ويتوعدم أن يرد الأمر إلى 
نصابه وأن برجم الحق إلى أهله » على يد علوى ثائر » حطم العباسيين بجيشه الكثيف 
حطمًا . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالخطاب متمنیا أن تزول دولته . 
ودواة آ له ی خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دولتهم 

لا بد أن تدول ونمحق محقمًا فینطی* غلیل الصدور وتبرأ القلوب الكليمة . 


وعلی هذا النحو آصبح ابن الروی مجاهر بتشیعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقيق ى أنه م يحاول الثول بين يدى اللحلفاء مادحا » وبالتالی لم يظهر 
فى مجالسهم بسامراء » ومع ذلك كان كثير التردد عليها.» واكنه لم يكن يتجاوز 
عتبة الوزراء » ويلاحظ أنه لم حاول أن يمدح قواد الثرك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
یعرفون حدود الکلام ۲۳ . وغضی مع ابن الروی بعد مرثيته الشيعية الاثفة الذكر >. 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ۲۵۱ حين لا إليها الخليفة الستعین » ووقعت 
الحرب بينه ‏ ومعه أهل بغداد - وبين المعتز الذى بايعه الرك والحند فى سامراء 
ا ی او وی ا AF‏ 
وتصنو العلاقة حینئذ بين ابن الروی وابن طاهر » وبدا ف نهاية الامر رححان 
كفة جند العتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلم المستعين » وانتهت الامور 
بعزله ثم قتله فى سنة ۲۵۲ . ویغضب ابن الروی ولكن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه 
بها حين توق سنة ۲۵۳ افتتحها بقوله): 


2 ۱ ۱ ۱ ا 
إن النية لاتبی على أحَدٍ وا تهاب أخا عز ولا حش 

فعا شيك بكر وعدأه فى الرعية واصفما سحزنها لفقده وألمها وه وما سكيت 
عليه من عبرات . ويترلى مكانه حکر بغداد آخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» 


. ۵۰ الطری ه/ 84؟ . ّْ (؟) الديوان ص‎ )١( 


۳ 
وهو أكثّر الطاهریین معرفة وأدبنًا > وله کتب مصنفة متلفة وأغان مدونة . 
وهو آقرب مدوحی ابن الروی إلى نفسه ‏ فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
وكان شاعراً » بحسن فهم الشعر وتذوقه » كما كان بحسن الفلسفة وفروعها احتلفة ع 
ومر بنا تعرضه للبحرى ووقوفه ضده مع ابن الروی ممثلا للذوق الحديد فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الروی راعيه الحقيى » راعيه الادی الذى زل له 
فى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ویصفق لطرائفه استحسانًا » وراعيه ٠‏ 
ضد خصومه أصحاب الذوق الا دی الحافظ من أمثال البحتری . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه » وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء اللحليفة › 
فكان يصحب معه ابن الروی . ونراه عدح آحمد بن إسرائيل وزيرالمعت زلسنة ۲۵۳ 
ويتعراف فى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة کاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد العتز والمهتدى » وأصبح فیا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهوكاتب نابه » 
وهرات بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حين دعاه لزیارته فى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة برا وبحراً » آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضی صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطریق 20 . وهكذا هوداعا سرعان ما يتغير على ممدوحيه » إما لملة الحائزة 
وإما لمنعها منه وحرمانه» وإما لأنه تخل أى شیء عارض‌جعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعوف عنده على أبى الحسن بن على الباقطای كاتبه ونراه بعاتبه لتقدعه 
لبحتری عليه" . وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذ سنة ۲۵۵ على أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع »> إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان » وستراه 
فيا بعد بكر من مدحه سحن أصبح وزيراً للمعتمد . ويتردد على واسط ليمدح 

1 اا شب شيخ . 


ویعتزل عبيد الله بن عم اين طاح عن بدح نام مب ۵ ویولی 
مكانه آخوه سلمان » ركان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوی بعد 
حروب ومعارك طاحنة » وكأنما أعنطى بغداد" مكافأة له على هزعته ! . ویقف 
ابن الروی فى صف عبيد الله » ویعجب كيف پعزل ویولی مكانه هارب» وكأنما 
بجلزی بذلك خير ابلزاء ‏ أو قل كأنما هى غنيمة ناما ببأسه وشجاعته » وإنه 


نوف 





. ۲۱۷ الديوان ص‎ )۲ ( . ٩۱ انظر مدحته له والديوان ص‎ )١( 


۳۰۳ 
الحذلان من شأنه أن یصرف الناس عن الاقدام فى احروب » ویسخر منه ف 
مقطوعات عتلفة من مثل قوله ۲۳ : 
هو الأسد الوَرْدُ فى قَصْره وکنه لب المعركة 
ويحدث أن ینجنمع الأتراك آمرهم ویصمموا على خلع العتز » لاقدامه علىقتل 
بعض رژسائهم > ويرسلوا إلى سلمان بن عبيد الله بن طاهر حا کم بغداد أن يبعث 
إليهم بمحمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة » ويبعث به » وكأنما يجد ابن الروى فى 
فى ذلك نكشًا من سلمان لبيعته للمعتز » فیتصلیه بقطعة من هجائه قائلا ۲۳ : 
3 ی ۰ e‏ 
اء سلمان سی طاهر فاجتاح معتز دی العتصم 
و ی 8 م ل 0 
کان بغداد لذن آبصرت طلعته نائحة تلتدم 
9 ر 5 
مستقیّل منه ومستدبر وجه بخیل وقفا منهزم 
5 ۰ ۰ 2 3 ير 6 مس 2 7 
وتتطور الظروف » ويحيب المعتز قواد الاتراك إلى الحلع » ویحیس ويقتل 
فى محبسه بعد خلعه بستة أيام » وحينئذ نرى ابن الروی يخير موقفه من المعتر 
فیحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفکیر فى الحلافة > وینظم فی ذلك قصيدة 
بائية يقول فيها""؟ : 
دم الخلافة يامعتز من كنب فليس يكسوك منهاالله ما سَلبا 
ویتغیر تبعنًا لذلك موق ابن الروی من سلبان بن عبد الله بن طاهر > 
ويهديه بعض مدائحه» و عنحه سلمان بعض الحوائز » ثم يحدث أن جاراً ماكراً له 
من تجار بغداد كان يعرف باسم ابن ألى كامل تطمح نفسه إلى شراء داره » ويحاول 
أن بره على بیعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها » فیستعدی ‏ 
عليه سلیان*بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن آنشدنا منها فى الفصل الاضی ۱ 
تعليله المشهور فيها نحية الأوطان » وهو يدور على كل لسان ٠‏ وفيها يقول مصرا 
على أنه لن يبيع داره : ۱ 
سے و و 7 £ 8 ۳ ۳ 
ول ون آلبت أن لا أبيعة ‏ ون لايرى غیری له الدهر مالکا 





(۱ ) | الدیوان ص ۳۶۱. والورد: الجرىء. ۳۱( الديوان ص ۱ ۵ 4 . 
( ۲ ) الديوات ص ۲۸ . ( 4 ) انظر زهر الآداب ۹۹/۳ . 


۳۰ 
واوح لسلمان بأنه يريد منه عون مالينًا بصلح به داره » ولکن سلمان ل يبادر 
إلى عونه » فسخط عليه سخطا شديداً وعاد إلى هجائه بالحين والبخل » وکان جده 

طاهر يلقب بذى الیمینین » فقال فما قال من هجائه : 
له شالان حاز ارتهسا عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ویدخل عصر العتمد وأخيه الوفق الذى كان بعد" ا الحقيى حینئذ » 
إذ قلسم أظفار الحند الأتراك وقضی على ثورة الزنج قضاء میرم وهزم یعقوب الصفار 
هزعة ن اء » ودان له الولاة : الطولونيون وغيرهم مذعنین خاضعين » وکان يتخذ 
صاعد بن ملد کاتبا له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ۲۹۵ وامتد بسمننه حینذاله 
إلى ابنه العلاء فأصیحت بغداد وولیها تابعين له » وکان عبید الله قد عاد إلى حکم 
بخداد سنة ۲۵۹ وظل يحكمها ثلاث سنوات » ثم ولا محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلمها عبید الله تابعمًا للعلاء بن صاعد سنة ۲۹۹ حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروی‌مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهناً أيامه » وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : : مع أعياد النيروز 
والمهرجان ومع عيدى الفطر والأضحى . وف ديوانه مدائح مختلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل بهما مبكراً » حى إذا أصبحت يغداد وعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أ كر من الصلة بهما ومن مدنحهما > وله فيهما 
دالية ۲ طويلة . وفيهما يقول : 
وکل مديحر لم يكن فى ابن صاعد NES‏ صاعد 0 حابط 
وکانت كل آنعذت المتافسة بينه وبين اليحترى عتد ؛ وانقسم الأدباء قسمين : 
فسا هو الأ كبر لا كان يؤازره من اللغویین ؛ وهم أنصار البحترى » وقسم مقايلا 
هو أنصار ابن الروی وف مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا أسلفناء» ونرى 
ابن الروی يهجو خصمه ببائية طویلة ۲۳ يقول فيها إن الحظ أعمى ولولا ذلك ما نال 
البحيرى ما نال من یو ساب 0 ن له فيه شیم فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوین أسلافه » ویستعدی علیه - كا مر بنا فى غير 
هذا الوضوع - العلاء بن صاعد الذی أمن الطرق من اللصوص قائلا : 


. ۳ الدیوان ص ۳۹۰ . ( ۲ ) الدیوان ص‎ )١( 


و ۳۰ 


اھ 00 الناس قرب ی وأنت نکال اللص ذی ان 
یعیب" شعری وا زالت بصییّه ‏ عمیاء عن کل نوز ساطع الب 

وق البيت الثانى ما يدل على أن البحتری كان بدوره یبادله نقد لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا » وأصلی البحتری أشعاراً 
حامية ) نمی فیها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروی 
ال لا دی شاه رل :عق اف والمطق وی عليه الى زا 
د وبا رات التافسة مشتدة بين الشاعرین حی جیع بینهما 

بعض الأدباء مثل سلوان بن الحسن بن مخلد وعبد الله بن الحسين القطر بل" 
فتصانبا وراد اا منهما بفضل صاحبه . 


ومن الغریب أن ابن الروی ‏ يكن بستطیع أن يبلق على غلاقة حستة بوزیر 
أوبابن وزیر» فقدكان یکی کل منهما آلایتفذ إليه الحائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم دود » وإذا هو یل لسانه عليه ويبرى شعره سهاما مدمية. وهو 
ما حدث بينه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضياء وأحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله (۲۷: 


© رگ و ره 


ی لا يس يجد سکم بیش اياب الجد لكن عرس 
وق و تاه ها شاه ا 

وکان یتصل ببعض کبار موظى الدولة » وکان منهم من يتعصب للبحتری فکانوا 
برد و رد 1 فخا وقد بهملونه ولا بنیلونه أن عطاء على ما يقد م إليهم من الدائح 
ومن خير الأمثلة على ذلك براهیم بن الدبر مدوح البحری وصدیقه الذى ول دیوان 
الرسائل حینا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ کا مر بنا ى الحديث عن 
البحترى - حرب الزنج » ومدسحه ابن الروى فلم يلتفت إليه» وتصادف أن كان يل 
خراج الأهواز سنة ۲۵۷ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لهم فيمن ثبتواء 
وأصابته شنجتة ق وجهه » وأسر » واستطاع التخلص من أسره » ونری ابن الروی 
يشمت به » ویسجل عليه جبنه ومحله فى قصائد وتطوعات محتلفة » وله بقول ۲۳ : 


] تفبدو بحص سبو مده‎ OYSTER Ta N rek > EEN 


. 55 الديوان ص ١ه . ( ۲) الدیوان ص‎ )١( 


۳۰۹ 0 
E‏ 3 ۲ 0 م 
قل لى باية حيلة آعملتها هتفوابانك ‏ لاحفظت - جواد 
ع 
لقد استفاض لك الشناء بحيلة صعب الأمور عثلها ينقاد 


ومر بنا أنه تعرف على آی الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر العتز حين أصبح 
رئيس دیوان الضياع فى سامراء » وظل منذ هذا الحين موصولا به » وكان الموفق 
قربه منه واتخذه کات له » فکان يغدو عليه ویروح سواء حين یکون فى سامراء » 
أو مع الموفق فى واسط نى آثناء معارکه مع الزنج . ورفعه الموذق إلى مرتبة الوزارة 
فو لستة ۲۷۵ حی إذا لكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولاخیه 
المعتمد » وفرح ابن الروی با ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة ۲۷ » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما فى الحدائق من 
فوا که شهية » حى سماها عبید الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ آی حانوت 
الفواكه » ومضی بعد ذلك فى مدیح أبى الصقر مدحا رائعنا » غير أنه لا استمع 
إلى قوله : 


قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شیبان 
ظن أنه يعرّض به » لأنه كان يدعى نسبه من شيبان ولم یکن شیبانی) حقيقة 

فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أحسن الدح › 

ألا تسمع ما بعله : ۱ 

وكم أب قد علا بابن 0 شرف كما علتٌ برسول الله عدنان 
فقال : آنا بشيبان » وليست شيبان بى » وملأه الغيظ والغضب على ابن الروی > 

۱ فقيل له : ألم تسمعه يقول 

ول أقصر بيبا الى بلغت مهأ المبالغ 


€ ام ع2 ۶ 
اعراقی واغصان 
2 ا 9 


3 2 Fi 4 ۶ 13 0 7 ها‎ 9 3 

لله شيبان قوم 5 پشومم روع إذا الروع شابت منه ولدان 

ك0 ۳ oe ۳۹ 2 ٩‏ 5 07 3 تن ۳ 5 
فاستمر ی عه وسوء فهمه 6 وقال ۱ والله لا أثيبه على هذا الشعر! ( . وواضح 


أن أبا الصقرلم بفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروی فى البيت الأول وغيره من 


ان امد ديعب بم سعد روا وو ورس .ب مج ررر 8 کیج ر ری مسو م بعصت ممصم ميج وو 





(۱) الديوانت ص ۲۰ . (؟١)‏ زهرالآداب ۱/ 44؟ وما بعدها . 


۳۷ 
ا 


الأبيات » فكان طبیعیا أن يحرمه الحائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله فى القصيدة 


مادحا له : 
#2 الو ” ع 7 ري ه و 
فرد جميع يراه كل ذى بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 
وم يكن هذا وبالا على ابن الروى بقدر ما كان حرباً على ابن بابل فقد أخذ 
يهجوه ابن للحي ا و بار بوي 


دعی ی شيبان لصیق بها » يقول ساخراً هازتا به ٩‏ 


ی 


تین حين هم بأن يشيبا لقدغلط الفتی غلطاً عجيباً ؟ 
ومضی یدکر أن شیبان ستشیب من هذا الحطب املسم » إذ یدعی النسب 
فیها أعجمى نبطی » وینعی كيمياء الحظوظ الى آناحت له مجد الوزارة . ویظل 
بهجوه حتى یزج به المعتضد فى السجن لعام ۲۷۹ وما یلبث أن يموت فى سجنه + 
واین الروی نی أثناء منه اي آلی جلست به بيجو آهاجی كز من بال 
قوله ۲۳۱ : 
۶ وو o‏ لم 2 © م © 
فلگن نکبت لطلما نکبت بك همة لجات إلى سندك 
7 5 ۰۰ و کت ^ اب 
يا نعمة ‏ ولت غضرتها ما كان اقبح حسنها بيدك 
وكان عبید الله بن عبد الله بن طاهر قد عزل عن حکمه ليغداد سنة ۲۹۲ 
ثم عاد إلى حکمها - كما مر بنا ق سنة 5 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما - كما أسلفنا مراراً ‏ وثيقة » ووظف له أخوه محمد فى بعض 
فترات حکمه لبغداد . ومات وهو ى خدمته وماتت قبله عدة أمه » وله 
فيهما مرثيتان . 
كان طبیعیا أن يكثر مديحه لبعض ذوى البيوتات فی بغداد وفها حوفا من 
المدن والضواحى » ومن نراهم ماثلين فى ديوانه بنو فياض وهم يرجعون إلى صول 
فارسیة » ا وضياع واسعة فى دير العاقول بالعرب من بغداد » 
وتمشل ی ديوانه أسرة بى نوبخت الفارسية الأصل » وهى تشتهر من قديم بثقافة 





اس موم ری ی موی یوسب erm‏ 


( ۱) الديوان ص ۸ . ( ۲) زهر الاداب ۲4/۱ وما بعدها . 





عفدن نج تعن »ته اعون ناهج لحا انتبث زا tr‏ 5000 


۳۸ ۱ 
أبنائها وكثرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأ" شخص يكر من مدحه 
۱ بينهم آبو سهل إسماعيل بن على » وکان من رعوس الشيعة » ویقال إنه مؤسس 
0 قة الائی عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشیعه وأن من السکن أن یکون على 

مثاله ماما یعتنی مذهب الا عشرية . ومن الاسر الى كر من مدحها 94 
بى حماد قضاة بغداد » خحاصة منهم القاضى إسماعيل بن حماد التری سنه ۲۸۲ 
ونراه عدحه ی قصيدة بائية محاولا أن يبرئ نفسه من تهمته باازندقة الى نقلت 

إليه » وستشهد عل صحة براءته بأبئين عدلين للفاضی يعرفان حميقة آمره 4 
یستحثه على التنکیل بوشاة السوء الذين دبروا اتهامه بهذه التهمة اللکراء » ویقول 

- إنهم هم الذين دبتروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة » 

يمول“ : ۱ 


و مر 8 ي 
وأرادوا بك العظيمة لکن أوسع الله سعيهم تخييبا 
E‏ م 
وکان الغوغاع لا تغاووا فرموا دار کم قضوا تحصیبا) 
۱ ۱ ل 8 2 1 و ر 

زعموا أن ذاك غزو وحج تبب الله أمرهم تسس 

وم ترو كتب التاریخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضی » ولعل فى ذلك ما يدل 
على أن الشعر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريخية قد لا يجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة » على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لمعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب التاريخ ۸ تشر إلى ذلك عرف . 
وتمردد 1 الدیوان أسماء اه أ كثرين ف مقدمتهم ۳ عمان الناجم راو دته 3 
وقد حضر موته » واین # السیب ! لكاتب وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن بشر المسر كلق 
وكان انا فى ديوان الموفق واین عا ر(۲۳» وکان شاعراً ومن نقدة الشعر ق عصره  .‏ 
را کر قصائده الى وجه بها إلى الرئدی يطلب إأيه فيها بعض السملك» ويقال إنه 


كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 
(۱) الدیوان ص ۳۰۹ . (۳) انظر توصيته لای سہل بن نوت به 
(۲ ) التحصیب هنا : رمی الخمار می . ف الدیوان ص ۱۲۳ . 


بهدیة منه » ولم پرسل السبت التالى . فکتب إليه قصيدة یقول فیها 7 : 


ر ۰ عم 
ما لحیتاننا جفتنا وأنى أخلف الزائرون منتظرمم 


ومن الشخصیات الى ظل عدحها طویلا على بن يحبى النجم » وهو من کبار 
المثقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مکتبته العظيمة » وکان شاعراً وندعا 
رفيعا للخلفاء من المتوكل إلى العتمد» ولا یعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروى به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة » وله بعائبه 29 : 


تهنا رجال لاتزال تجودهم ‏ سحائب من كلتا يديك مواطر 

عُنيت بم حتى كأنك ولد لهم وهم- دونى- بنوك الأصاغر 

وشن تدو رأسماؤهم ی ديوانه جسحظة ) وکان شاعراً ويحسن الضرب على الطبل » 
وکان ينادم العتمد » وهو ندیم من نوع آخر غير نوع على بن حبی النجم » ندیم 
مضحك » پتسخذ للهزژ به والفكاهة . وكان بصطدم بكثير من الشعراء ق عصره 
فيكويهم بأهاجيه > وی مقدمتهم مثقال وهو محمد بن يعقوب الواسطى » وإبراهم 
الب خا يداف عدات بن ماهر وأبو حفص الوراق» وابن ألى طاهر 
واین الحبازة وخالد القحطى > » فقد كان يشب مع كل شاعر منهم معركة محامية 
الوطیس » وکان داعا هو النتصر لخصب ملکاته وخياله . وتعرض باشجاء للمبرد 
لأنه كان يقف فى صف البحترى صده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
ول يكتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبل تطيره كنا أسلفنا » ومن 
كان يعيب شعره نفطويه النحوى » وإذلك لم يسلى من أهاجيه . 

ویظله عصر المعضد مند سنة ۰۲۷۹ وکانت قد عادت الللافة إل بغداد + 
محاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷۷ ۰ وحس كأن الحياة آقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
کلیهما . ویکر من ذکر العتضد. ف قصائد ومقطوعات مختلفة » ویبدو أنه لم 
پنشد آمامه واحدة منها'» فقد كان تشیعه لا بزال یبعده عن القصر » وف رأینا أنه 





aven! 


(۱) ذیل زهر الاداب ص ۲۳۹ . ( ۲) الدیوان ص 49 . 


۳۷۰ 
هو الست لام فى أن الوزراء کانوا يقبلون عليه ثم یزورون عنه اضطراراً لما ذاع 
من تشیعه. ونری ابن الروی یتعرض نی آشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتأخيره 
الثبر وز مفتتح احراج إلى الحادى عشر من حز یران وسیرای الثبر وز العتضدی قاصدأ 
بذلك إلى الرفق بالرعية - كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ وکان عملا جلیلا . ویذ کر 
بسالته فى صيد الأسد » ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قر الندی الاميرة المصرية " 

بنت خماروبه لسنة ۲۸۱ وله یقول ی هذه الناسبة ۲ : 
ê‏ 9 7 ۶ چ 0 
يا سيد المرب الذى زفت له بالیمن و«البركات سيدة العجم 
سعد ”با كسعودها بك !: ظفرت عا فوق المطالب والهمم 
۵ عر ۱ 2« 
ظفرت بملئی ناظرہا وضمیرها نبلا وكفيها ‏ کرم 
روك ان م 2 
كانت یقن لته ۷۸ إلى | له وت وكو أن له 
الشاعر بهم ترجم إلى آمد آبعد من ذلك » وعجرد وصوهم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبید الله بن سلمان بن وهب » وکان کاتبا مجیداً » ومدبراً لشئون الدولة 
حصيفنًا » وکان له أخ یسمی وهبنا مدحه ابن الروی فى غير قصيدة كما مدح 
آینه اسن والقاسم » وهو بهلل طو بل ی ء دولتهم 6 وتارة علسحهم جتميعن 
باسم آل وھ » وتارة بفرد لكل مهم القصائد الطويلة 4 ومن قوله ق مدیح 
عك اللّه(۲) : 


E 


لذ ين 


e ۳ 1 ۳‏ 03 عي 
إذا ايو قاسم سحادت یداه ا 1 بحمل الاجودان 1 البحر والمطر 
۳ 


7 


و حَد عمتة تأخر الاضیان : السيف والقدر 


3 4 
| 


ون مضى رایه 
١‏ 1 ۶ 9 ۲ 
وإن آضاعت لنا أضواء غرته تضاعل النيران : الشمس والقمر 
۱ ص ) ص قر 595 E‏ 
ينال بالظن ما يَعْيّى العيان به والشاهدان عليه : العَيّن والاثر 


وکان القامم الابن الاصغر لعبید الّه زلا آنه کان مقدهاً عنده لذ کائه » ولذلك ‏ 





Haren 


(1) مروج الذهب السعودى ١817/4‏ . التجارية ) ص ۲۱۵ . 
( ۲) ابن الروى للعقاد ( نشر المكتية 


للم 
أخذ يوليه بعص الناصب وهو صغير » وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان بعطف 
على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان يجرى عليه را راتسا نحى إذا 
دانت الدنبا لأبيه أخذ جزل له فى العطاء » ما جعل ابن الروى بصفیه مدا 
رائعمًا . ولا نكاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تعاود ابن الروی طبیعته» وكأنما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلحاحه المتكرر على العطاء › وياو أن عقي اه 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده » وشعر بضيق شديد فأخذ 
بعاتبهما » وازداد الأمر - فیا يبدو - سوا إذ منعا عنه اب مائ زة أحيانا » فأخذ 
ستحطفهما » غير أنهما a‏ > على الرغم من استصراخهما لبؤسه 2 
وعبشا ینادیهم ألا بضنوا عليه بالقوت وأن یعرفوا ا الادیب!۲) حينئذ يفزع إلى 


قوسه القديم 4 قوس المجاء المرير > ويريش هما سهاما مصمية من مثل 
قوله °“ : 


تسمیم فينا ملوكاً ونم عبيد لا تحوی بطونُ الزود 

لكم نعمة أضحت بضیق صدورکم مرا .من کل من وحامد 

فإن هی زالت عنکم فزوالها يجدد إنعاماً على كل ماجد 
ويفسد ما بينه وبين آل وهب فساداً لا يمكن رأبه . 


وتنردد ی الدیوان بأخرة من حاة این الروی شخصات من آل الفرات الذين 
سیسطع نجمهم فى عهد القتدر » كا ترد د أسماء شخصیات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطالى وال الكوفة العهد ۱ العهد العتمد » ویبدو أنه ظل متصلا به حى آواحر حياته . 


ويلقانا مد بن داود بن حراسم الكاتب وأحمد بن محمد الوائق صاحب شرطة 


بغداد وعیسی بن موی التوکل الذی نعی عله بخله عقطوعات ساخرة وعاتت 
مسیحی 0 يسوي عمراًع وله فيه أهاج تقطر “ما زعافا 5 وابن فراس وکان 
فما يبدو لغویا . 





)١(‏ الایوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فہا أن آل وهب آحیوا 
(؟) الدیوان ص ۳۹۷-۳۹5 وانظر دين الصليب وعنوا بتشیید الكنائس وهدم 
مقملوعة ی كتاب ابن الروى لر وفون 5-21 المسأسعد 5 


ا 


۳۲ 

ويغتص الدیوان بأسماء کثیر من ابلمواری القیان الطر بات مثل بستان وجلنار 

۳ و 5 2 ۲ ۳ چ ۶ 3 = 
و بدعه وشاجی و2 ر دره وغناء ووحد ومطلومة وظلوم» و کرهن كن لوزراء آو لا ماع 
مثل عبید الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبید الله » وکان بجوارهن قینات 
وجوار لا یعجب بأصواتهن ولا بسماعهن » مثل شنطف > وفیها یقول ١"‏ : 

۰ . 0 م 5 ر 

وان سکوپا عندی لبشری وإن غناءها عنسدی لمنعی 

6 4 ر 5 ی‎ 8 5 8 eS. 

فقرطها بعقرب شهر زور ذا غنت وطوقها بافعی 

ومن أهم جوانب الضعف فيه أنه كان نهماً فى الا کل نهماً شدید واذلك یکو 
فى أشعاره وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكثر وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ أو 584 فقالوا إن 
القاسم بن عبید الله دس" إلبه السم ی خشكنانجة » فلما ازد رد ها امن بالسم 
فى بطنه فقام مسرعا ؛ فقال له القاس إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتبى » 
فقال له : ستلم على والدى عبيد الله » فأجابه : ما طريق على التار . والصحيح 
أنه توق عن نحو ستين عامًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهى على كل حال سن 
عالية . ظ 

ولابن الروی ديوان ضخ لم ينشر حى الان » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سلم جزعین 1 ونشر منه کامل کیلالی محتارات باسم دیوال ابن الروی » وهو الذى 
نرجم إليه غالبا . ومن يتصفح ما نشر منه يلاحظ توا أنه يختلف عن دواوين 
الشمعر العربى الى عاصرته وسیفته 4 قفبه موضوعات متنوعه عن الحياة وشر ورها 

۲ ۳ روگ + 5 5 5 م 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأحلاقهن وعن الطرد والقسنص وعن السرات 
والآلام » بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره على الموضوعات الاساسية للشعر العربى » مع ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به وبشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
الاضی تصوير من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أده اعتزاله مبكراً إلى أن 


(۱) الدیوان ص ٠١6‏ . 


۳۱۳ 

يتمثل جمیم الثقافات فى عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو یستقصی العانی 
استقصاء نادراً حى لايكاد يرك فى معنى شعبة دون عرضها والإلمام بها > وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها » فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقنًا » ولیس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى سمات كل موضوع قليم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على سحين 
كان البحترى يمثل النزعة التقليدية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفاً حى 
لتبلغ القصيدة : نحو ثلثمائة ست ع وعادة يقدم لمدائحه عا تعارف عليه الشعراء من 
قيله من مقدمات » ولکنه يدر ع فیها » فقد یختار النسیب كلا » ولکنه یتحول به 
كا فى قصيدته النونية"“ الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسید 
فوا كه البستان فى المرأة » حى ستمی بعض معاصريه كما أسلفنا ‏ القصيدة باسم 
دار ابطیخ وكانوا يطلقونها على ذكان الفاكهة . وقد بختار وصف 29 الطبيعة والربيع 
ویبدم ف وصفه » إذ كان مفتونا . بها فتنة العاشقين الوال مين » ما يزه حق عن 
شعراء العربية . وقد یدمج فى القصيدة وصف مجلس سماع ؛ فیصور آلات 
الطرب ومن یحمامنها من القيان فى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » والى يفتتحها بقوله ٩۳‏ : 


فت كانه ات عفاد عل ما زان 


وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الاضی . ویضیف إلى وصف مثل هذا اجلس 
ذکر الخمر . وقد يختار بکاء الشباب الذی طالا تغنّى به الشاعر العربى » ولکنه 
يعرضه عرضا جدیداً على نحو ما نری فى مقدمة قصيدته البائية ٩‏ الى مدح بها 
على بن يحبى النجم » فقد تحدث فیها عن الشیب وانلضاب ودعاه حداداً كثييًا . 


(۱) الدیوان ص ۲۰ . ( 8 ) الدیوان ص 5 ۸. 
690 الديوان مر ۳۹۹ 6 وقد دود كامل 20 الدیران ص ۱۷۷ 3 
كيلا المقدمة وعدها دون الدیح ۱ ۱ 


۳14 
عل الشباب من شأنه أن يبكى صاححيه جوم غزار 34 م آخذ يصور سخرية 
الفتيات خضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحياناً طليمًا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياتا 
e‏ ا ( وو ری كن ۳ 
سب لا محی وعار ما بعده عار ؛ حى ليصدق میم توه تال N‏ 
يتبعهم فان 1 تر آنهم ف کل وأد هيمونا وأنهم بمولون ما لا یفعلون ) 

ویستوحی ابن الروی الابات قائلا(۱) : 

بقرلون مالا یفعلون مسبة من الم مسبوب ما الشعراه 

۲ ۱ 

ومأ ذاك فیهم وسحل ۵ بل زيادة يقولون ماله يفعل الامراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب » بل یقولون أيضا ما لايفعل 
الامراء 6 كديا و ۲ وكأن ابن الروی اجر ٤‏ قوة ما كان نحمله المديح 
لعصره من کذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ ا ٤‏ و اا او و 


ها لحه فا هذه الشاكلة : 
۳ 
تلود الها غد دک الق کانه. من ضري 
و ۱ 1 مع ر »5 
للعی یری با ظن آخر الامر من وراء الغیب 


34 


لا سوه فلت كاج ركت الك فى تفلن 


@ چ 


حازم الرأی لیس عن طول تجرب 2 ب لبيبٌ ولیس عن تلبيب) 
يتفاق لهم ویس لق بل للب يفوق لب اللبيب 


2 م 


لین عطفه فن ردم منه مَكْسر العود كان جد صليب 


ل 
و 


وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مدیح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


(۱) الایوان ص ۳۷۰ . (؟) تلبيب : تكلف اللبابة عن غير طبع وفطرة. 


۳۵ ۱ 

فهو عدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إبطاء ١و‏ فى الرأى أو ندم 

يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة » يتغانى قصداً وسيد الوم المتغالى » ویبدو لين 

الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الحانب ى مديحه بدون. 

ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وکانت له قدرة خارقة أيضا 

على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسساد صاعد مصوراً جده 
الوطید  )۱(‏ : 


3 


وضد لكملا زال يسْفْلُ جَدَهُ ولا برحت آنفاسة ‏ تتصعد 
ولو قاس پاستحقاقک ما منحتم” لأطفاً نارًا فى الحشا تتوقد 
وآنق من عتّد العقيلة جیدها . وأحسن من سربالها المتجرد 
وکانت لدیه قدرة بارعة عل عرض آخیلته ل مثل هذه الاقيسة > فصاعد 
ستحق عدا عظیا فوق ما متح من مد الوزارة الذی أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقیاس إليه إلامثل العقد فى الحيد ابحمیل جمالا 
یفوقه » بل مثل الثوب ینضفتی على ابلسد الفاتن . ویجمع بين جمال الخلقة ٠‏ 
والأخلاق فى بعض مدوحیه وینفذ إلى هذه الصورة البديعة29 : ۱ 
کل الخصال الی فيكم محاسنكم تشابت منکم الأخلاق والخِلق 
کانکم شجر الاترج طاب معا حثلاً ونَْرًا وطاب العود والورق 
نهم مثل شجر الاترج يطيب عوده وورقه وزهره وعره » طيب على طیب » 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مديحه كقوله فى بعض ممدوحيه : 
ی باعل رتبة وتواضعت آلاژه فاحطن بالأعناق 
اش ود اه ما وشعاعها فى ساثر الافاق 
والمجاء فنّه الذى لا ببارى فيه » وهو تخد عنده لونين : لونا قاتا كله إقذاع 
وسب وهتك للأعراض وقد بطیل فيه إلى مئات من الابیات » ولونا زاهینا ينحو 


میور رمد 


( ۱) زهر الآداب ۱ / ۱۸۳ وانظر الحتار والارجمة والنشر ) ص ۷۰ . 
1 من شعر يشار اچوی ( طبع یه التأليف : 600 زهر الآداب 5/4 ١‏ 





ا 








۳ 


فيه منحی السخرية والإإضحاك ۰ وهو اللون الأ ی هجائه » لان اللون السایق 
ما نجده عند سابقیه ومعاصريه » أما الحجاء السار فقد ماه إلى أبعد حد 
فى ذلك قدرة بارعه على استغلال العیوب الحسدية ق مهجويه » حى لیصیح 
شبیهما دق الشبه ا سات لصو ر الکار 7۳ رية ۰ فهم يستغلون العيرب ال لحلقية 
ويبرزونها بالطول أو بالعرض أو اقم أو بالتصغير إبرازاً مض حك فى کل 
صوره » وكذلك كان ابن الروی هسجاء " سانحراً يعرف كيف يصور العیوب الحسدية 
والعنوية تصويراً مضحکا » ومر بنا فى الفصل الماضى تصویره لشح عيسى بن 
موی بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 

ی آأنفه بخله وحرصا ؛ وكذلك تصویره لیعض مهجوبه محیوانات رة > وم 
دیجره ص المغنين قضبورة ف تحرك فکبه بالغناء بالبغل حين نحرك فکیه لا کل 
طعامه . ومر بنا أنه کانت تؤذيه ایذاء شدیدا رؤية جار له آحدت : وانتقم لنفسه 
منه بقوله فيه ۱۷ 


وا وه ج ۳ و 


HE 
شع ر ت احادعه وغاب ۳ ا.اله فكانه فشر بسن‎ 


گ 0 3 0 م £ 2 2 ت 
وکاعا صمعت فاه مرة وأحس ثانية ‏ لها فتبجمعا 
فجعله الدهر مصفوعا خاول أن يتى صفعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وکانت 

تؤديه اللحی حين تخرج عن مقدارها الطبیعی فیهجوها ویهجو اصحابها هجاء 
ساخرا مضحکا » وله فیها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة » ومن آطرفها وأجمعها 





للهز و والسخرية قوله ی عة بعض مهجو به ٩٩‏ ۱ 
١ 2 5 0 3‏ موه دود موه 0 1 
إن نطل لحه عليك وثعر ص فامحال معر وقه تلحمیر 
اھ 5 5 : . 3 : 

علق الله ق عذاريك E‏ 6 ولكنها يدوت 7 ر 

0 اقلق م قن غ56 ایا کت 

و مسا اش 9 2 3 سها 2 ١‏ 5 5 تیه 2 ۳ ۳ ۾ نه ی 
ا Ê‏ 7 ك 2 , ٤‏ 

ما تلماله كو سج قط الا جور الله أعا س 
۳ [ 


۹ 8 0 2 
0 اهملت فطالت وقاضصت فالها تشير کف المشير 


(۱) اد يوأت ص4١‏ . (؟) ديوات العاف للسکری ۲۱۰/۱ . 


۳۷ 
ما رأتها نامر مارآتها ‏ قط إلا أل بالتكبير 
رو تستخقه لم یره من رای وج نكر ونكير 
فاتق الله ذا الجلال وغيّر مُنْكَرَا فيك ممكن 
آو فقصر منها فحسبك متها صف شبر علامة” التذ كير 
لو رأى مثلها النئ لأجرى ف لح الناس سنه التقصیر 
تخت الاحفاء فیهن والحا ق مكان الإعفاء والتوفير 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبیه تلك اللحية عخلاة حمار ولکن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الوبی برعاها ويأخذها من جمیع آطرفها ‏ 
وجعل محافظته عليها نا كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
احور والظام فى قسمة الأرزاق 6 وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشير ون إليها بأكفهم و وأصابعهم متعجیین » ل لله کبر » للروعة 
الشديدة الم ی احا »> وانها لا کنر هولا من وجه ملکی القير : منكر وذکر 
ویدعوه أن نی الله ویخر هذا النکر لا یا خر د وژیابه › 
آو یقصرها » فنصف شیر منها كاف على التذ كير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام و لو رآها لاذلا اة فلم معلها تطور بل اللحی بل جعلها تقصم ها › 
بل لعله كان يجعل السنّة قصها وحوها حواً . وهو يشير ف البيت الأخير إلى الحديث 
التبوی : واحفوا الشوارب واعتفوا اللحی 1 . وکان كاتب مسييحى للقامم بن 
عبید الله یسمی سرا کثیراً ماکان حجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه7). 
وکان لا يزال يلمح العيوب الحسدية فى مهجویه » عابشا بهم عبتا كله سخرية 





وفكاهة ونير ۱ 


وکان | بن الروی يد فن ال الواع 3 E‏ ا الأحاسيس والمشاعرء 
یه کان يستشعر فى أعاقه حزنا مضنا » لأنه لا يأخذ حقرقه فى عصره' 
بالقیاس ال ر من الشعراء الین بعفوق ۳ 7 1 


ی ةد نجي ا ۱ مب 


. ۲ ۰ الديوان ص‎ )١( 


اصیصا ‏ فكان عور 





۳۸ 
بالؤس والحرمان بضاعف حزنه » وكأنما الحياة كلها آمامه كانت آحزاننا ومام » 
وتصادف أن مات له ثلاثة أبناء» فبکاهم بكاء حار ا »ومر بنا فى الفصل الاضی بکاژه 
على ابنه الأوسط الذی مات منزوفا وهو لایزال فى الهد طفلا صبیا » وقد نصب 
ای 2 ۳2 33 ص ا 3 و2 
بقصيدته له ماعا كيرا صور فيه موته ونزيفه تصويرأ محزنا ¢ م بكاه بكاء مسرا . 
ودن قوله ی رثاء اد بنه الثالث (۱): 
جر 7 3 م 42 رم 
نی نك ولعزاء معا بالامس لف علیکما كفن 
ما فى النهار-وقد فقدتك من آنس ولا فى الليل لى سکن 
ارت دنياى لل وظنا بل حيث دارك عتدى الوطن 
ومر بنا أن له مرثية فى آمه وأخرى فى أخيه محمد ویجانب ذلك نجد له 
عزاء من حين إلى حين» وأسلفنا فى الفصل الاضی عزاءه فى ابنة على بن يحيى 
المنجم. وله عزاء مشابه للمسیبّی الکاتب صدیقه يعزيه عن ابنته بأن آحدا لن 
يخلد فى الدنیا. وأن تلك ارادة الله ولا راد لشیفته. یقول(": 
Ê‏ 0 5 5 ۶ عم و 
اصبت وما للعبد عن حکم ربه محيص وامر الله اعلی واقهر 
8 £ ۰ ۳ © اتير 5 ۳ 
تعزيت عمن اعرتك اة ووشك التعرى عن عارك الجر 
: ©" مي 1 0 
فلا تهلكن حزناً على ابنه جنر غدت وی عند الله تحيا وتحبر 
وكان ما یی ينقد رل أخلة ویمان طرنقة ستی نی الوت » واعله او تس 
ا موت إلى غيره » وکا کان دراه حلاصا من سحباثّه ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه » مما جعله يقول 29 : 
قد قلت اذ مدحوا العا فاکثروا للبت آلف فضیلة لا تدرف 
7 ۸ چ 
فيه آمان لقائه بلقائه ‏ وفراق كل معاشر لاینصف 
وتحبيرة عر عن أن ا موت آمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما يمكن 7 
وهو لا بباری ف النفوذ إلى کثر من العاف والأحاسيس ‏ الدقيقة . وقد عرضنا ی 


een! 





١ (‏ ) الدیوان ص ۳۱ . ( ۴ ) ديوان العاف ۱۷۲/۳ . 
١‏ 5 
( ؟) . الديوان ص ۱۰۶ وتحبر : تلبس الوّشی والزينة. 


۳۹ ۱ 

. الفصل الاضی مرثيته الملتهبة للبصرة حين حرقها الزنج‌ودمروها . ۱ 

ویکر العتاب فى دیوان ابن الروی » وقصيدته فى عتاب أبى القاسم الترزی 
الشطرنجی مشهورة » ومر بنا وی E‏ 
لعب ألى القاسم بالشطرنج » وكان آمهر معاصريه فى لعبه » غير آنا نقف الان 
عند عتابه » وقد عرضه عرضا بو طريفاء إذ أخذ يذكره بما كان بينهما من 
صفاء » ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصدیق » بقول 

کشفت منك حاجی هنوات یت برهة بحسن اللقاء 

ترکتتی ولم آکن سيئ ال ان أمیء الظنون بالأصدقاء 

فلت اا اه حا ری ها ا 

ومضى ی حوار ل وین تللكت الا ام يقول لما لیتی لم - 
آهتك ركن وهن يقلن له بل لقد صنعت‌حستا» إذ لولم تفعل ذلك لظللتق. 
ظلم. الال ماد اه ضالا حائراً e‏ أن نتكشف لك حى تعرش ‏ 
أمكنة الداء منه وتطب لها طب يداويها دواء يشى الصديق » ويعتب على ألى القامم 
أنه م نله نوالا ولا رد ! کر » ويظل يستعطفه طویلا لسار 
الماضى قطعة بديعة له فى عتاب آل وهب . 

ولابن الروی غزل كثير يأنى به مستقلا تارة » وتارة فى مقدمات قصائده » وقلما 
يصوغه بصيغة المذكر ما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل أب نواس أو حى 
مثل البحيرى» ومرت فى الفصل الماضى قطع مكتلفة له ف وصف العناق وجمال العيون 
ومن بدیع ماله ق وصف الشعر السرسل حى مواطی القدم قوله 17 : ۱ 

وفاحم ‏ وارد مدا شاك إذا اعتال مسبلاغدر9) 

أقبل كالليل من مفارقه ددرا لا يذم مارو 


حی تناهى إلى مواطئه 2 و ملم من كل مولی عفر 


ور 


3 الو 5 
كانه عاشق دنا شغفا 
(۱) زهر الاداپ ۱۱/۳ . ( ۳ ) العفر : ظاهر تراپ 
(؟) الغدر : ذوائب الشعر وقطعه .. | 1 








۳۳۰ 


وهی صورة فريدة آسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف امسوسات 
وكثيراً ما يفجأ قارئه عثل هذه الصور النفيسة فى غزاه » وكأنما تحرل عقاه إلى ما يشبه 
5 5 1 ۰ ان ۰ ۶ هم س مر 3 
كيزا سائله بالدرر » فهو ۳۹ طرف قارثه ععی مستحداث أو خيال مبتكر 
من مثل قوله ۲۱۱ : 
لا شىء إلا وفیه 


2 قر 
أ 


حسنه فالعين منه إليه تنتقل 
۰ 


سب ۱ 


0 


5 : ل . 8 ۶ ,و 
فوائد العين منه طارفة كان أخرياتهما الاول 
فكل شىء وكل عضو فى صاحبته فتنة من الفتن حسنا وجمالا » فالعين 
ما تال تتقل » وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حى لكأتما انمحت 
فكرة الاول وأعقابها » فكل شی ۶ من الأول 3 وكل شىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حتى يعود إلى التملى به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لمدوح له من 
البیت العیاسی هو عبد الملك بن صالح » وفيها يمول معللا علة حسنة أسوادها : 
اکا الي | حت ص كن" ات الف 
ویبدو أن بعض ابحواری عبشن به وغد رنه فى حبه وسکران مكراً خبیشا » 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطیخ ینصند ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 
م 
من مثل قوله! 5 
م و 5 ور وه 
ومن عجائب ما یمتی الرجال به مستضعفات لهم منهن اقران 
و 0 ی a‏ ی م 
مناضلات بنبّل لا تقوم له کتائب الترله یزجیهن خاقان 
تن م 8 57 ع 01014 4 
و یدمن عل عهكد لعتقد انى وهن س کما سبهن س بستأن 
5 0 لھ جا ص 5 ای 7 
عيل طورا بحمل ثم يعدّمه ‏ ویکتسی ثم يلفى وهو عريان 


5 
2 


عق 70 
پغدرن والغدر مقبوح يزينه ‏ لغاويات ‏ وللغاوين ‏ شیعان 


وقد يكون دافع ابن الروی إلى مثل هذه الأحکام القاسية على المرأة فش عصره 
شيوع دور القيان ببغداد وأنكثيرات من ابمواری لم تكن سيرتهن حسنة . 


ی موس 20 


( ۱) دیوان العاف للسکری ۲۳۲/۱ . ( ۲ ) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها . 








۳۳۱ 


عل سے ع 


وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه » ما عله كلف عا كلقا 
شديداً » بل لقد تحول عاشقنًا ها عشقا لا نألفه عند شعراء العربية من قبله » 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسوسة معيشة قوية محارة » معيشة 
كه بری الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوها فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
تفر بالنظر واللمس ولثم و انحس كأما یفی فى الطبيعة فناء أصحاب 
النزع الرومانسی الغرى » وكأنما اجب ترفم بينه وبينها فى کل يوم فیزداد بها 
وفاً ویزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الاضی منظر الغروب وتجسيده 
لوداع الشمس للطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع » یقول (۲۱: 
ورياض تخايّلُ الارض فيها یله الفتاة فى الأبُراد 
نت وق تتاسجته سل قات برك رغاد" 
فهی كلق عل الا ثناءه طیب التشر غات ق البلاد 
5-١‏ كان مسراه اا واح مسری الأرواح :ف الأجساد 
منظر ب ف أنف ريحها ريح :5 الأولاد 


م # 
تتداعى ہا حمائم شتی كالبواكى وکالقیان الشوادی 
تتغنى القران منهن فى الاب لك وتبکی الفراد شَجُوَ الفراد 
فالارض تتراءى له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربيع البهيجة . و 
الذى نسجته السحب سجا بدیعا ‏ وهی تثبى على السماء ثناء عاطرآً والنسيم 
يسرى فى الأرواح سريان الأرواح فى الأجساد » وما أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة بملاً النفس حنانا وعطضا كرائحة الأولاد النجباء » والحماتم تتناغى 
بين باكيات وشاديات » أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن > وأما الباكيات فنفردات 
ليس هن قرين » وكأنهن يبكين الانفراد . والقطعة تعج ۾ بالحياة » بل قل إنها تعح 
e, Ê‏ ۳ 
با لحب حب‌شاعر غرم بالطبيعة وملات قله ۳ محنانا ومودة . ولفت هذا بانب 


ا 


)١(‏ الدیوان ص ۷۰ ۱ ٩‏ لازنالا“ > الب 
(؟) تناسجته : اشبرکت ف نسجه . ۱ 
العصر العباسی الثانی 


۳۳ 
عند ابن الروی العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » واکن اليونان ۸ یعرف 
عدم شعر ا ملأوها بالاة ولكنهم : یفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند این |١‏ روی » وأوربا نفسها فى عصرها الكلاسيكى فى أثناء القرنين 
السایع عشر والثامن عشر > حين كانت تحاکی الاثار اليونانية ؛ لم یعرف عندها 
هذا النوع من الشعر » إن عرف فى العصر الرومانسی فى أثناء القرن التاسع عشر » 


حين انفكّت من محاكاة الآثار اليونانية ۲۳. على كل حال كان ابن الروی شف 
بالطبيعة ويكلف بها کلف لم یعرف لشاعر قديم . ۱ 
تجعلنه قدرته عل تقل الشاهد السية یبرع ف وصف مالس الانس وما مجری 
فيها من حمر وماع . وهو لا یتورط فى اجون والام تورط أبى نواس وأمثاله » 
لیس معى ذلك أنه لم يكن يحتسى الحمر » فقدكان شربها شاعا فى عصره . 
ومرت بنا ف غير هذا الموضع الأبيات الشهو رة الى يقول فيها إن أبا حنيفة أجل 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتی هجر الدنیا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق البرد 
۱ وقد آکتر من وصف حالس السیاع » وجعله ذلك يكر من وصف الغنین 
والمغنيات » وکانت أذنه مرهفة وشعوره حاد | > ذإذا لم ر بقع المغى أو المغنية من أذنه 
موقعا حسنا صب عليهما ا 
ولعل آروع تصوير لغنية محسنة تصویره لغناء وتحيد » وکانت فتنة صودًا محستا. 
وفیها یقول (۲). 


تتَغنى کلپبا لا نی من سکون الأوصال وهی تجید 


1 سر 6 عي 2 ش 
۱ يا تراها هناك تجحظ. 0 لك منها ول" نار وريد" 
۱ 5 7 ۱ 
من هدو ولیس فيه انقطاع وسجو وما به تبر 


۱ ع رم 5 ۱ ۱ 
مد فى شاو صوها نفس كا ف کانفاس عاشقیها مدید 





١( ۱‏ | ) انظر فى مناقشة هذه المسألة کتابنا ۱ ۳۱ يدر : : ينتفخ و يتور . الوريد : عرق 
الفن ومذاهبه فى الشعر العر ی ( طبع دار فى العنق . 
المعارف ) صن ٠۸‏ وما يعدها . (4) اطد و : انخفاض الصوت . السجو : 


( ۲( الديوان ص ۸ ٩‏ مده . التبليد : : التقطع . 


۳۳۳ 
واشتهر بإكثاره من وصف ألوان ام والفاكهة » وقد ذكرنا له ی الفصل 
الاضی قطعا محتلفة ی وصف دجاج موی ومرققات وقطائف وعنب رانك » 
وديوانه زاخر بأمثالها » وهی أثر من آثار نهمه فى الطعام » وأيضا من آثار براعته فى 
وصف کل ما يشاهده ویفع عليه حسه » وله قطءة معروفة ىق وصف الرقاق وأخرى 
ی وصف قالى الزلابية بقول فیها ۲۳ : 


۱ ۱ 2 ae 
كنا رَه الق حين بدا كالكيمياء الى قالوا ولم تصب‎ 
بل العجين لجا من أنامله مسحي شبابيكاً من الذهب)‎ 
معا الحانب عنده جعله قریبا من ذوق العامة » وأدق و إلى أن وف‎ 
ف > ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نرا تراه بصف الحمسالين 0 ا صف‎ 
۱ 01 
: انم الحمدونى» فنزع منزعه فى هذا انب مثل قول‎ E ۱ 


8 و 


مقر ال قوت خن أشي نا محیوك فاشلم أنها الطلل 

اميل فى الطرق خوفاً من مزاحمة ده فان شارب ل 
وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعبى هو الذى جعله يهم بالزهاد والوعاظ » 
ولیس ی حماته ما يصله بالوعظ والزهد » وقد ذکرنا اه موعظة ف الفصل الاضی > 
وكأعا كان بتغی مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره للژهاد ا أن دیوانه حری 
فيه تشاؤم واسع » ولكن التشاؤم ثی ء والزهد شی ء آحرء فاازهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها الزائل » والتشاوم وخاصة عند ابن الروی -- نقمة على فقدان المتاع بالحياة > 
وهی نقمة E‏ شاعر نابه امتاز بقلب ذكى وحس مرهف وشعور دقیق» فضى 
فى كثير من جوانب شعره بصور الحياة سوداء حالکة ورتخذها هی والناس وشر و رهم 
وط وطباعهم موضوعا لزنه وشعره . وعل , نحو ما كانت لديه قدرة على وصف کل 
ما يقع عليه حسه مجمیع جریا شاته كانت اديه قدرة على النظر ات الكلية اسحامعة ‏ فإذا 





)١(‏ الديوان ص ۳۷۱ . (ع) انظر مقطوعات أخرى فى الدیوان 
(؟) اللجين : الفضة . ص ۰۳۱۸ 





۳۷ 
هو يضع لبعض الأخلاق الذميمة صوراً مجسمة كصورة التکیر ۲۷ والأكول") 
والثقيل ”"' . وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصير والتجلد » وقد مثلنا فى الفصل الاضی 


۲ 


هما بقطعة من شعره . / 
وکان ابن الروى لا بعود ال أشعاره بتنقيح ولا تهذيب» وکان إذا نظ أكثر وامتد 
نفسه امتداداً بعيداً . فکان طبيعيًا آن يكون فى آشعاره ما بهبط درجات عا حوله : 
ففيها الصقول وغير الصقول» وفیها 4 | يرتفع إلى الآفق الاعلی وما بدنو إلى الافاق 
ادنا 1 ۳ آنه لا بعاود عله » ويؤكد .ذلك ما يروى عن تلميذه أبى عهات ِ 
من أنه رآه ذات مرة قد غضب فصنع قصرلة طوياة لساعته كلها هجاء: فنأ له أبن 
مسو ا ¢ . فأجابه : هی هذه» فقال له ا الاجم ا و فقال : 
قد استوت بدیھی وفكرق فا أعمل شتا فأكاد أصلحه . ولیس معبی ذلك أنه بوجد فى 
آشعاره غث كن » فقد تلاق ذلك عنده ما امتازبه من آفکار وأخيلة نادرة » وما كان 
حرص عليه من بث الفنون الحديدة فى آشعاره وحاصة الجناس > وکانت له أذن 
موسيقية رائعة . وكل ذلك حمى الصياغة عنده من ابوط عن الستوی الرفيع إلا 
ما كان يريد أن يقرب فيه من الذوق الشعی » لشعبية كانت متأصلة فى ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا ) ٤‏ بل لاشك فى أنه أبرع شعراء اء الع لا حفل به دیوانه 
من الموضوعات والمعانى والاخيلة المبتكرة ما يملا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


اال 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲۶۷ للهجرة 
بأربعين یوم » فلم يكد يستقبل الحياة حى صرع جده هذا المصرع الحخطير » 





)١(‏ الایوان ص ٩5‏ . ۱ ۱ لصو ص ٠١7‏ وما بعدها وكتاب الأغاق 
( ۲) الدیوان ص ۵ ۱۷ . ( طبعة دار الکتب الصریة) ۲۷4/۱۰ 
(۳( الدیوان ص( ۷۳ . ۱ والفهرست ص ۶ ۱۷ وتار يخ بغداد 0/1۰ 
( 4) انظر كيد ابن الع وسات وشیره ومروج الذهب ٤‏ /۲۰۳ والطيرى ۱۰ ١4 ٠/‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الخلفاء وزهة الألباء لابن الأنباری وابن حلکان - 


Yo 

صر عه جنده وقواده الاتراله الذي ن فسح م ی الحكم وا والسلطان والتسلط ‏ فإذا 
هم سفکون دمه غير مراعین عهداً ولا ذ مة . وسرعان ما يتوفى ابنه المنتصر 
الذى خلفه » ويصبح الحلفاء لعبة ف آپدیهم : »> فیولون الستعین و یخلعونه ويقتلونه » 
ویولون العتز ( ۲۵۵-۲۵۲ ه) وکان لا یزال ی نحو العشرین من عمره» وکان 
جمیل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى ساها التوکل قببحة 
مال صورتها » من أسماء الأضداد ع وکان مرهف الحس رقیق الذوق دقیق 
المشاعر > ما آنطقه بالشعر الصفی . وکان یعکف على اللهو والصید › فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعریب وزنام وابن‌بنان وغير هولاء من المغنيات والمغنين» 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد . وق مواضع متلفة من كتاب الديارات 
الشابشی نری قصفه وشرابه وسماعه للغناء ى قصره وق بعض الاديرة ۳ ونطلع 
على جانب من ترفه ى قصر به « الز و » و « الکامل » بسامراء ومر بنا وصف 
البحترى للقصر الاخبر وبستانه المتد آمامه » ولعله نفس البستان الذی كان یزحر 
بالحيوانات » والذی كان یتسلتی بالفرجة فيه هو وأصدقاژه على السبع والفیل كيف 
وتان , 

وکانت أم عبد الله بدورها من الخوارى » ولعلها كانت آیضا رومية الأصل مثل 
جدته» فقد کان جمیل الحا وورث عن آبیه کل طباعه » فهو مثله جمیل السجایا 
رقیق الشاعر . وکان ذکی القلب صاق العقل ۰ فأضاف إلى ترفه الذی نذأ 
منغمسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حى لیلفت ذلك البحتری» 
وهو لا یزال فى التاسعة من مره » فیمدحه قائلا (۲۳: 

آبا العباس برزت على ققوم لك آداباً وأخلاقاً وتبریز 

فأما حَلْبَةٌ الشعر فتستولى ١‏ على السبق با قَرْضاً ييز 


> وفوات الوفيات ۱ / ۲۱ ومرآة الحنان وطبعة القاهرة » وطبع بعض المستشرقين 
للیافعی ۲ /۲۲۰ وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ منه جزءين فى إستانبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة ۲/ ١4‏ وق مواضم محتلفة برواية الصول بدار الکتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العياسى لمحمد عبد العز بز )١(‏ الديارات ص ۱۱۰ ۰ .١54‏ 
الكفراوى ( طبع مكتبة مضة مصر ) بالقاهرة (؟) الديارات ص ١١١‏ . 


وديوانه طبعة بيروت » وهی الى رجع إلما ( ۴ ) ديوات البحترى ۱۱۱۹/۲ . 





۳۳۹ 
۳ ذلك مبالغة على عادة الشعراء ف ® لكن على کل حال فى البتين 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن العتز كان يكب على القراءة وأن موهبة الشعر 
بدأت تستیقظ فى نشه ل هذه آلسن الصغنرة . ویبدو 31 آباه كان مما به إا 
شدیداً مما جعله یضرب باممه الدناثیر . ویسجل ذلك البحترى فى مدحة © 

طويلة له » یصور فیها جمال طلعته وشمائله الكريمة » ثم يقول : 

راما ت انار ناسمه ,که ج اما ما نا 
وف الشطر الثانی ما یصور إرهاص البحتری للمعتز بأن بول عبد الله العهد 
ومضی یصرح بذاك ویطالب به ویهتف فى وضوح . وراه فى قصیدة ثاللة 
یتشفم لعبد الله بأبيه کی يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضیاعه بالشام > 

وق ذلك يقول فى قصيدة رابعة ۲ : ۱ 
وملیت عبد الله إن اك هو القطرق اسباله وآخو 


شوت إليه بالامام واکس] تم بالة لشمس اقتضاء إلى البد 


سنا 


ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فان جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرايعة من خلافته برواتبهم وکانت خزائن القصر خالية من الال » فاعتشر 
وم يقبلوا عذره » وظلوا يفاوضونه حى قبلوا أن يدفم إليهم خمسين ألفنا ۰ ولكنه 
عدجا فصمموا عل خلمه وهجموا عليه وضربوه بالدباییس > ثم جعلوه ی 
نت أوصدوا بابه حتی مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نشسه . وصادروا آموال 
ا كا مر بنا فى غير هذا الوضع » ونفوها ا وتا مه عبد الله آبنه 
وابى عميه قصی بن المؤيد وعبد العزيز بن العتمد . وهما نتان قاسيتان را 
ی نفس الصى آثاراً بعيدة : محنته الى امتسحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
كان يغمره دو وحنانه وعطفه » ومحنته بالنى وعذابه ونكاله وعنائه » وما مر به ى 
أثناء ذلك من آمل وباس ورجاء وقنوط » مع ما صلي ‏ به من حزن عميق على أبيه » 
ما ظل له أثر بعيد فى نفسه » وهو أثر يتراءى بوضوح فى أشعاره » إذ يطالعنا 





/ ۱ الدیوان ۲ / ۷۰ . ۱ ( ۳) الديوات ۲ /۱۰۰۷. 
( ۲ ) الديوات » ۲ ۱۳۰۹ . ٠‏ ۱ 


۳۳۷ 
فیها دانسا الاحساس با لام الحياة وما تکتظ به من کوارث وفواجع » کبرها فى نفسه 
وخیاله ما كان ينعم به فى صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن حشت بها الدماء 
المسفوكة » دماء أبيه » كما حف بها الى والتشريد » فإذا النعيم يصبح جحيما » 
وينقضى عهده إلى غير مآب » وق ذلك يقول ابن المعتز باكينا صباه بدموع 
غزار (۱) : ۱ 

ّى على دهر الصّبا القصیر وفضنه ذى الورّق النضیر 

وسکرو وذنبه المغفور ومرح القاوب فى الصد ور 

وطول حبّل الأَمَل الجرور ‏ فى ظِل یش غافل خریر 

ودار عام وتولی العتمد الحلافة لسنة ۲۵ فارسل ف ی طلبه سب جدته وابی 
عه ورد هم إلى سامراء » وكانت شئون القصر أخذت > فلم يعد للرك 
تسلطهم ولا استطالتهم على انلفاء » إذ جعل المعتمد الامر 0 والسلطان لأخيه 
الموفق طلحة » وكان من أحزم بى العباس وأشجعهم وأنبغهم فى إدارة السياسة وا حرب 
وهو الذى قضى على ثورة الزنج وثورة الصفاريين كما أسلفنا فى غير هذا الموضع 
فاطمأن الغلام الروع وأخذت جدته قبيحة تعنی بثر بيته» وأحضرت له المعلمين 
ف الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل عمد بن عمران والحسن العنزی 
الاخباریین » ويحمد بن هبيرة صاحب الفراء» ويبدو أنه كان يا المبرد وعلبا فى 


أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد اسنة ۲۷۹ . وق احتار من شعر ‏ 


ار أن ثعلا كان آحد مؤدبيه فقطعه وقتساء فكتب إليه من قصيدة طريفة29 : 
م TY‏ 2 
يا فاتحاأً لكل عل مغلق وصیرفیا عالما بالنطق 
۳ 5 ۱ جر چ خر 
إنا على البعاد ولتفرق . لتلتى بالذکر إن لم تلتق 


وكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم ۳) . وم معلميه أحمد بن سعيد . 


الدمشى احدّث الإخبارى » ویروّی أن البلاذری المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصبح من معلمیه ومؤدبيه فغضب أبن سعید ولزم بيته » وكانت سن ابن المعتز 


+0 يويدب م بده moat‏ 


(۱) ديوان العف ۱۰۳/۲ . التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه . 
( ۲) احتار من شمر بشار ( طبع لحنة ۰ (۳) الفهرست ص ١74‏ . 





۳۸ ۱ 
حينئذ ثلاثة عشر عامس > وعلم بغضب أستاذه فکتب إليه أبياتنًا يترضاه بها » وهی 
تصور تفافته لوا دقيقا 4 اد بخاطبه رموه (۱) . 


۰ 56 ۰ ۰ 2 و ټ 7 
وان اکا فک ق ‏ فرائضه آو مثل نعمان ما ضاقت بی الحیل 
ارال ا | فطن 
عقباك شکر طویل لانفاد له E‏ 
وهو يقول إن ا مد کے جوع فا لایقل عن ة 


الى اشتهر بها بين ابحاهلیین» كما لا يقل عن الشاعر احاهلی ارت من سوق 
7 یبای لودو أ حنيفة نى علمه 





عل . وهذه هی مواد ثقافته ۳ سن لا عشرة ) و يذكر بينها فاسفة ولامطت : 
7 أنه ینبغی بو و ۳ الحكم على ثقافته ما قاله عن نفسه فىتلك السن 

بكرة» ومن الطبیعی - وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وقراً بعض کتب الفلك والتنجيم > فى أشعاره إشارات هما" وان كنا نظن ظنا 
أنه لم يلم" بذاك فى مطالع حياته . ولعل من الطریف أن نجده يقول 9 : 


ولا تفزعن من كل ثیء مفزعر فما كل تربيع النجوم بضائر 
وكأنه كان يتشكك ی حسابات المنجمين وما بزگمونه من طوالع السعل والنحس . 


ووضی نح آوقاته للشعر والادب »وکاعا قرر بینه وبين نفسه الانصراف عن السياسة 
شئون السلطان » فقد بلا منهما ی جده المتوكل وأبيه العتزما جعله يقرر فى حزم 





. ۲۱۳ السابعة ) ص‎ ٠ . ٠۴۴/١ الأدباء‎ e 
. ۲٤۹ الدیوان ص‎ ) ٤ ( اا‎ (۲۱ 


۹ 


الفراغ للحياة الأدبية 6 وأنفق یی ذلك أعواما كثيرة . وكات يقرأ کتابات 
ویفکر فيا يقرأ منها ناقداً عللاء وما نصل إلىسنة ۲۷ للهجرة حى نجده شتت 
کتابه ) البديع ) حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعا علميا دفیقا » وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قدية فى الأدب العربى وكل ما للمحدثن العباسيين 
منها إنما هو الإكثار ءآما بعد ذلك فهى منثورة نى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف کتبا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الاخوان بالشعر وكتاب الحوارح والصيد » وکتاب فصول 
الهاثيل ی الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » 
دائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العیاسی الحديث كنا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبنًا صافينًا . وکان يعن منك فواتح حیاته بالغناء والموسيى › 
وی ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الوسیی 
والكلام على الم وعللها » وله فى ذلك وق غيره من الاداب كتب مشهورة  »‏ 
ومراسلات جرت بينه وبين عبید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه ۲۳ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
العتز » ومنها نعرف أنه كان عیل فى الغناء إلى التجديد ولا نکر أن يغير الإنسان 
بعض نم الخناء ا 2 دورد أو الفرج من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل ` 
۳ وضوح على أنه استطاع أن یتخطی دور التاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج . 
فيه إنتاجًا متازاً جعل العصور تحمله من بعده » وكثيراً ما كان یزوره بعض 
الغنین والغنیات ویغنونه فيا يصنع من الشعر . ومن ابلمواری اللافی كن یکنرن من 
الاختلاف إليه والغناء فى شعره زریاب وبنت الکنراعة وخزای» على نحو ما حدثنا 
عنهن آبو الفرج فى ترجمته . 

وکان ابن'المعتز يأخذ بنصیب غير قليل من متاع الحياة (۲۳.وکانه ورث عن 
أبيه كل مزاجهء أو قل هی حياة القصور المرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهو» 
ها جعله يفتح بيته للندماء فى بعض الأيام وبعض الليالى يسمعون ويشر بون» وكان 
آ رهم من الشعراء مثاللنمیری؛ ویینهما مراسلات د الي وعل بن مهدى . 


nir rra me rT 


(۱) الاغاف ۲۷۱/۱۰ . (؟) الدیارات ص ۷۲ . 


۳۳۰ ۱ 
الأصبهانى الکسروی وبینهما مکاتبات بالأشعارويجاوبات ۱) وجتحظة وهو الذذى 
أعطاه ١‏ لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفا مثل أبيه بالصيد » وسنعرض لبعض 
أشعاره فيه . وینبغی أن نلاحظ أن مجالسه م تكن طواً خالص » فقذ كان بختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم لمرد وثعاب أستاذاه 
وصدیقاه » ویقول الصو ف ترجمته له بکتابه الأوراق : « كانت داره مغاتا 

لأهل الأدب وکان جالسه منهم جماعة » . ۱ 


ومر ينا أن أباه وهبه إقطاعًا كبيراً بالشام > ولا بد أن یکون قد وهبه إقطاعًا 
أو إقطاعات أخرى : ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالف‌من زعموا أنه كان يعيش 
ق إقلال » ثم كان عنده ما ورئه عن جدته قبيحة وان كان القائد البرکی صالح 
ابن وصیف صادر آمواها > فقد كانت ها بقية عاشت منها حى توفیت سنة 
4 . ولا بد أنه كان ينال راتبا كثيراً أو قلیلا من الدولة لمهد عه العتمد 
الذی امتد حی سنة ۲۷۹ » ويروى الصول قصیدتین له مدحه بهما » وق احداهما 


یقول (۲۲ : 
أهلا وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء ‏ سبيلا 


ولعل ابن المعتز نظم هذه القصيدة بعد أن رد الموفق أخاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة ۲۹۹ وکان قد ظن بأخيه الوفق الظنون وعزم على اللحاق عصر . وقد 
يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومعهم ابن العتز کانوا يخشون حینقذ لقاء 
الحليفة خوفا من غضب أخيه وبطشه . وش أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه العتمد » مما يدل على أنه كان كثير الاعتلاف إلى مجالسهء وكان عاكفا على 
اللاذ والملاهى » فكان طبيعيًا أن یتصل الود بين الم وابن أخيه وخاصة إذا كان 
مثل ابن العتز شاعراً وإخباريًا ظریفا .ونراه يسوق إلى عمه الوفق الذی أبلى بلاء 
عظیما ی محارية الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء میرم غير مدحة » ویدو أنه 





(۱) معج الشعراء ص ۱4٩‏ . الحلفاء ص ۱۳۱ آنا فى العتضد . 
(۲) الديوان ص ۳۷۰ وق أشعار آولاد ۱ ۱ 


7 
أكثر حينثذ من تهانیه بظفره . من مثل قول : 
لا طنی آمُر الدعی يته بِعَرْم يرد السيف وهو كليل 
وأعلمته كيف التصافح بالقَنَا ‏ وكيف تروىالبيض وهی محول”" 
ويتوق الموفق ف سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يق لشجاعة وحزما عنه 
وكان عونه وظهيره فى حرب الزنج » ويسلم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه » ويتوق 
سنة۲۷۹ فيخلفه المعتضد »ركان مهيبا شديد الوطأة » فخافه قواد الثرك ءوظلوا ها 
كانوا نى عهد أبيه خانعين . وتتحول اللحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة » وفری ‏ 
ابن العتز بوجه إليه مدائح محتلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من مثل قوله (۳) 
ان ا اه الامام ببادة ونك باحری شائق القلب نازع 


ا 


وما آنا فى الدنیا بشیء ناله سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 


وبأذن له العتضد وینزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
وییکنر المرد من الاختلاف إليه فيها » وتتروی كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بینهما من محاورات فى الشعر والشعراء*۲. ویصیح من ندماء ابن مه ورفقاثه 
على الشراب «السماع إلى الغناء » وتقتبل الدنیا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد القديم وصديق أبيه » ویهنته باختيار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا (*۲: 
فرحت عا أضعافه دون قدركم فلك عن دكب عزو تة اند مر 
فترجع فنا افر كما بدأت والأمر من بعده الأمر 

وتتوثق صداقة ثانية بینه وبين عبید الله بن سليان بن وهب وزير العتضد ‏ 
ویبدو آنها صداقة قديمة منذ وزر عبید الله للمعتمد » وهو یکثر من مدحه وشكره 





(۱) زهر الاداب للحصری ۱۹۳/۳ املفاء ص ۱۲۸ . 
وق أشعار أولاد الحلفاء ص۱۳۱ أا ف المعتضد . ( 4 ) آخبار البحترى للصول ص ۱۱ . 
( ۲ ) البيض : السيوف - محول : مجدبة . (ه) أغاف ۲۸۱/۱۰ 


۳۱ الدیوان س ۳۰۷ وأشعار أولاد ش 


۳۳۲ ۱ 
ل ما صله به می آعطیات الدولة » متتعا بينه وبين ابنه القاس الذی وزر بعده 
صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وفى ذلك یقول منوهًا بتلك الأمة (۱). 


ف ۱ ا 2 ۳ ی 9 ب 
لال سلمان بن وهب صنائع إلى ومعر وف لادی ما 
نر > ٤‏ 4 ر 
هم علموا الا یام كيف تبرق ونم غسلوا عن توب والدى الدما 


ويتوفى المعتضد سنة ۲۸۹ ۰ وكان ابنه الکتیی غائيًا » ویضاطر رئيس الحرس 
موس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حى تؤخذ البيعة للمكتنى » وتمضى 
بسلام » ويلك فيهم ابن المعتز > ونراه جار إلى القاسم بالشکوی‌من هذا احبس 
الاضطرارى وسرعان ما يرد" إليه القاسم حریته » ها يرد إليه أعطياته ويوالى له 
العطاء ع فيكثر ابن المعتز من مدحه ‏ معترفا له بصنيعه من مثل قوله 29 : 


أ 


صلح بيى وبين دهری وفام بیی وبين حتفی 

ولا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹١‏ ويظل الکتی يفسح لابن العتز 
٤‏ حالسه ‏ واف العتز دی من مدائحه > وه باتصارات جوشه عل قرامطة 
لشام وزعيمهم الحسين بن زکرویه القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وینادمه 
و خصر حالس سماعه وشرابه : 

۱ ویتوفی الکتی لسنة ۵ للهجرة ويتول الحلافة من بعده انه القتدر وه 
تتجاوز الثالثة عشرة فیکتر اللغط سحوله ویتکلم الناس ی شأنه ویقولون كيف بتول 
الحلافة من ل يبلغ لحم" > ها يقول كثير ون ینبغی خلعه. وندحل سنة ۷۹۲ وما يوا 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والکلام لاستبللاء امه شخب وقهرمانتها على الحم 
ها مر بنا ف غير هذا الوضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون اللحلافة . وى 
يوم الست لاحدی عشرة لملة بيت من ربیع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
التالى ۲۳ ۰ وكان الرأس المدير لذلك محمد بن داود بن الحراح الكاتب » 





(۱) مروج الذهب ص .۲۰۵ . ۱ الطبرى ١4٠ / ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۳/ ١١4‏ 
(۲) الدیوان ص ۳۱۹ . وذیل زهر الاداب ص ۲۰ . 


(۳) انظر ف بيعة ابن العتز ومقتله 


۳ 
فده ابن العتز الوزارة وتکلم فى امفتدر قائلا: إنه لم يبلغ الم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح . وم يكد 
بمر يوم على هذه البيعة حى هب مؤنس الخادم فى جند كثير ين فنقضها وجد د 
للناس بيعة القتدر وأخرج لهم الأموال وزاد ى الأعطة . وم يبق مع ابن العتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الخصاص تاجر الجواهر المشهور وقبض عليه موس وقتله » 
وبذلك ل تتم له الحلافة إلا دة يوم وليلة» وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب. وماكان 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظءًا بما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوه . 
ولعل فما سبق ما يوضح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عرلى عباسى يعتز بعروبته وأسرته » ولد فى القصر العباسی وى کل ما انبث فيه 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والعتز > 
إذ كانوا يفرغون للهوه ومتاعهم كلما أتيح لمم الفراغ » وقد يكون فى ذلك بعض 
البواعث عنده على الإحساس الادی للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً مادياءإذكان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه ارف » كنا كان يلام عقله الذى يعيش ف النعيم 
فلا یستطیع أن یتعمق الأشياء » ونما بقف عند ظاهرها الحسى الکشوف وقديما 
آشار ابن الروی إلى تأثير بيثته الرقة فى شعره » وان كانت إشارته من طرف آخخر 
ولكنه يلتى عا قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن العتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشدفى شیا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
العتر للهلال : ۱ 


° ص mt‏ 3 8 قو 6 
انظر إليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبر 
و ی 


فقال ابن الروی له : زد نى » فأنشده : 


ع یم اي بو ص 





فه کالم ٩۱‏ 


وی 
q@‏ ينا 


0# 2 ۱ ور 0 1 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالیه ۴ 
وصاح ابن الروی : واغوئاه ۱ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ ذلك إتما 
(۱) الآذريون : زهر آصفر فى وسطه ( ۲) الغالية : السك » وهو أسود . 
جل سود 


۳۳ 
يصف ماعون بیته » لانه ابن احلفاء وأنا مشغول بالتصرف نی الشعر وطلب الرزق 
به » آمدح هذا مرة وأهجو هذا کرة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طورآ(۱). 
وابن الروی يلاحظ التأثير المادى المترف للبيئة على ابن العتز . وعنصر انر اشترك 
ف تكوين شخصيته الادبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الاسلامية» وقد جعله 
ذلك آقرب إلى ذوق ال'فظين منه إلى ذوق انجددین » حى إذا انقسمت بيئات 
لنقاد فى عصره إلى جددین مسرفين ف التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
فى الشعر العربى من جماعة المترجمين ومن التف حوفم » وحافظین ‏ مسرفين فى 
رفض هذه المقاييس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال 
تعلب واليرد والبحتری من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروی 
وحد ناه باذ صف احا فظن لتعمق إحساسه بعرو بته وتغلغل الثقافة العر بية الإسلامية 
ی نفسه ع ويصرح بذلك ی کتابه البديع الذی آنشاه لفت آن کل ما استحدثه 
العباسیون الستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية لیس محدثنًا فى حقيقته » بل هو يستمد 
من أصول قديمة فى الشعر الحاهلى والاسلای والقرآن الكر بم والحديث النبوى . 
وخص أا عام برسالة احتفظ بها وت اكات الوح للمرزبای » ی تحمل 
كل الاسس الى کون منها الامدی حملته على آی عام . ومعى ذلك أ نه على 
الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان بنحو نحو امحافظن فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسی 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه احافظ عنده + إذ سخر‌ها 
كما یتضح ی کتابه « البديع » لاثبات أن العباسيين لم یأتوا بشیء ذى بال » وان 
کنوز الشعر العربی القديم لا تزال مفتوحة على مصاریعها لیشتق منها العباسیون کل 
بارع طريف . ۱ 
ولا بد أن نلاحظ انب ذلك مؤثراً نفسينًا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 

ea الذي انمه بذاك‎ Edi أنه ومسي‎ ea aE. 

نشأ لا يعرف الامن ولا اطمثنان القلب » وظل يرافقه هذا الاحساس طوال سحیاته ء 


(۱) النجوم الزاهرة ۲ / 47 . 


۱ ۳۳۵ 
إذ يحلل ا ی ينذا كان یکب كثيراً على اللهو بخرق فيه أحزانه » 
ولكنها كانت أعظ من أن تغرق أو تتمحی من نفسه » ولعل ذلك ما جعله یکر 
من الفخر بشجاعته » وهو یخاف الرك وغير الرك ويتملق عومته وأبناءهم حوفا ۱ 
على حياته و إيثاراً لعافیته . 

وتلك هی مكونات شخصيته » بيئة مترفة ينغمس مدن فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والتاع بالحياة » وثقافة عر بية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر یلم به مبكراً » وتدلهم من حواه الخطوب » فيفكر فى الحياة والوت وما فى 
الدنيا من بؤس وآلام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافية > 
فدائما أو قل كثيراً ما تمترج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر ونکنر 
وما ينتظر الإنسان من مصيره احتوم » وابن العتز مع ذلك كله غزل ظريف حلو 
الدعابة جميل احضر يأافه کثیر من الأدباء . 

ويبدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو الیحتری » فقد روئ عنه 
آنه قال : کان ما حب الشعر نی" أن سعت البحتری نه الاضی (یرید 
آباه العتز ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه » تصرف فيه بغزل ووصف 
ومدح وشکر » وعد د أصناف ما أخذ , وطلب خام ياقوت » وهو عندی من 


اخسن شعرة 4 وهصو 8 
کی ا ل ر سوك يي ٤‏ م e‏ 
بودى لو بهوی العذول ویعشو فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق "١‏ 
والبحری پستهل القصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاحيته الحلبية » ویصف 
طیفها الذى ألم به ق حلمه ولفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حين بلتقیان » حى لیقول : 
۱ ۳ 9 و و و اور م 
فلو فهم الناس التلاق وحستة لحبب من أجل التلاق التفرق 
فى ل اه ع ۰ 
ویفیض ى مديح العتز وما أضى عليه من عطايا » ویستوهبه فى رقة ولطف 
خاتمًا . ويلفتنا إعجاب ابن العتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحنری أباه وسنه 


)١(‏ أخبار البحترى ص ۱۰۸ والشحف . ص ۷۳ وانظر الديوان ۳ ۰۳5و 
واخدایا الخالدیین نشر الد کتور سای الدهان ۱ 





۳۳۹ 
لا ا ۰ وتذوقه ها فى هذه السن البا كرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
من الشعر » > حتی تكون له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
ان البحترى له فى حياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر مما يدل على أن 
الشعر سال هل لسائه وهو بعد نی التامنة أو التاسعة من اه 
وم يكن البحتری وحده أستاذه فى مطالع حیاته > فأهم منه أبوه العتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو قندار له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شغلهم 
ابنه » وكان ينفق كثيراً من من أوقاته فى اللهو واجون والصيد ۰ وينظم ف ذلك كله 
آشعاره ويطلب إلى هذا الغی أو ذاك أن يتغى فيا ينث > وکل ذلك ورثه ابن 
العتز عن أبيه . وبذلك كان له فى أوائل حياته آستاذان : أستاذ من بيته هو أبوه 
الذی كان يدربه على نظم الشعر 1 وأستاذ من غير Ee‏ 
وم ام أن نسیح صياغته لا يرتفع ف متانته وجزالته إلى مرتبة صماغة البحترى » 
حضا کا ما یرتفع » ولکنه قد يهبط درجات عن‌صیاغته ابلزلة الرصینة» ما جعل 
كثير ين ف‌عصره و بعدعصره محملون‌علیه» وتصدی شم آبوالفرج ملوحنا فى وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة اللوكية وغزل الظرفاء وهلهلة امحدئین فان فيه أشياء 
کثبرة تجری ىق اسار انيه ولا تقصر عن مدی السابقين وأشياء ظريفة من 
أشعار واوا أن پتشبه فيها بفحول ايكاهلية > 
فليس عکن واصفا | لصبوح ی مجلس شعل ظريف بين نداى وقيان على ميادين 
فين الور ر تسج وا لدرجس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن بعدل عما شبهه 
من الکلام لسبط (السهل ) الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام 
ووحشیه وإلى وصف البید والهامه والظبى والظايم والناقة والحمل والديار والقفار 
والمنازل الحالية المهجورة » ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له سىء » ولا أن 
حرط ا إذا أ حسن الكثير وتوسط ف البعض وقصر فل السير ویشب إلى 
التقصير ف الجميع لنشر القابح وط احاسن . فلو شاء أن یفعل هذا کل" آحد کن 
تقد م لوجد مساغ 227 . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المتز » ووضعه نی مكانه 
الصحيح » فهو فى أكر شعره محسن » وهو فى بعضه متوسط الإجادة » وف اليسير 


اببس سومج جود ااام ةسدعب سس سع ددمي عيبت ج جنا ليجب حاطو نميوب ts methane‏ مسج يمه 


زر ۱) الاغاف ۲۷/۱۰ 





۳۳۷ 
منه مقصّرء وا کر الظن أن هذا الیسیر من شعر الارتجال إنما كان فى أثناء سمره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وش به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده داعم بأنه لا يهمل الأسماع ی شعره » إذ كان عاو أن لذ ها بأنغامه وألحانه . 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والحناس والطباق وهی 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب نی هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
فى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لانه يخرج فيه 
على طريقة القدماء . واحافظون من آمثاله تس البحترى كانوا يوازنون بين البديع 
الستحدث وصو ره عند القلماء » 2 يكونوا سنن فيه مثل آی عام وس 


این الولید . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعریته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون الدیح » ومر بنا أنه مدح من الخلفاء العتمد والعتضد 
یه ی ی الظفر » ونحس بيهجة حقيقية ومشاعر صادقة فى 
لا ته أما مدحه فى غيره ففاتر » وکا ركان العتضد كا أسلفنا بطلا 
مغوارا أ واستطاع ها استطاع أبوه الوفق ب أن بخضد شكة البرك بل أن قل 
أظفارهم > وكأنما كان یش غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم » إذ هم قتاة أبيه 
وسافكو دمه » وايس ذلك فحس هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه > فقك 
اتخده ندع فحلسا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انيعث ی مدنحه عن 
عاطفة صادقة حارة » ورعا كانت خبر مدائحه فيه رائيته الى ستهلها 


بول : 


سلمت - أمير المومنين ‏ على الذهْر ولا زلت فينا باقياً واسع الععر 
حللت الثریا خير دار فلا زال معمورا وبورك من صر 
فلیس ‏ له فیا ج بتی الات مه ولا ما بناه الجن فی سالف اد 

وال با جموعة من الدور والقصور بناها العتضد > ویقال هنا مر ينأ 2 رد 


رمن یی یسیم ان 





. ۲ ۱5۵ الایوان ص‎ )١( 


۳۳۸ 
هذا الوضم - إنه آنفق علیها أربعمائة آلف دینار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوفا البساتین والریاض » وقد صورها ابن العتز تصويراً رائعنًا » إذ 

بقول فى نفس القصيدة : 


کے اتير ۶ لار ه م : 
وأجار ماع كالسلاسل فجرت تترضع ولا الرياحين والزهر 
ا e‏ س ef.‏ ركه اه 
جنان واشجار تلاقت غصونها فاورقن بالاعار والورق الخضر 
2 . 00 7 ف 5 ۳ یس ۳ ره ف رة 
ترى الطير فى أغصانمن هواتفا تنقل من وکر لهن إلى و کر 

TT‏ ي 
ويتحدث عن باس العتضد وجراءته وانه يفوق فيهما ليث الغاب الذى بجر إلى 
آشباله كل ليلة ذبيحة وحش أو ذبیحنً من البشر » ولذی ما يزال يفتزع 
الناس دزثيره وحن یفرس مهم ویقشضمه قضما . وکان لع هل 8 شاعا 
شحاعة حارقة 6 ونصور این العتز ما سط 2 الللاد من عدل ومن رفق بالعياد 
وجبر وت شدید عثل قوله ق القصيدة : ۱ 


۵ و م 


ت بعدل لم ير الناس مثله " وداویت بالرفق الجموح وبالقهر 
ولیس ف آشعاره مدیح آو تهنثات لولاة آووزراء سوی عبيله الله بن عل الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سلهان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم كما أسلفنا » وخير 
مدائحه فيهم جمیعا ما مدح به عبيد الله بن سلمان بن وهب »وهو على كل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم > إنما هی أبيات ينفث 


بها صدره من مثل قوله 217 : 


ا 


8 ۱ 58 8 ۳ ۱ ۴ 3 سس متها 
يا موصل النعْمّى على کل حالة إلى . قريباً كنت أو نازح الدار 
كما ياحق الغيث البلاد بِسَيْلِو وان جاد فى أرض سواها بأمطار 
لقد عمر الله الوزارة باسمه و إليها أهاها بعد إقفار 


5 0 ر و ٥‏ 7 م 
وكانت زمانا لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


)۱( الديوان ص ۲۱۷ . 


۳۳۹ 
وف دیوانه وس آشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه ف عمل وحيه السالفین 


ات ان دده فد ن ,اه 0 فلا اد اجن كاعا انهار رک 
الان الد ي م ا ا اخ أن آیام آنسه عادت ظلامًا > 
فقد طوت المنية صديقه الحمم > وطار قلبه فزعا » واسود ت الدنيا من حوله › 
وقد مضى يريه ويتفجع عليه وععل دولته وما بذله فى حمایتها ووقايتها من جهد 
جهید وان له شدید » يقول والدموع تنهمر من عینبه وتکاد تخنقه خنقا (۱): 


با ساك القبر ستاك لته Na lG‏ 


اش لوق ال فد كيت تسیا أبن الکتون الى 1 تخي عَدَد 
آین السریر الذی قد كنت تملوه اند > من أنه ع ا 
ين الرماح ا یا میا uml‏ ال ولا كيدا" 

و على قصره الثريا ووصائفه وملاهیه» وكأنا أصبح طللا مهجوراً > 
ولا أثر ولاعين » كأنما لم يكن به الحتضد یوما . ويحزن حين توش قبله وزیره عبید الله 
ابن سلمان پن وهب » ولكنه لا ينظم فيه قصائد إنما ینظ أبياتًا قليلة يبكى فيها 
قدرته الككتابية أو قدرته السياسية فى الحكم والتدبير من مثل قوله ۲۳ : 

هذا أبو القاسم فى تشه قوموا انظروا كيف تسیر الجبال 

يا ناصر اللك بارائه بعدك للملك لال طوال 

وطبیعی ألا نجد عند ابن العتز هجاءء فق د كان يرتفع ل الى 
یستحیل قف آیدی الشعراء هاما سددونها إلى خصو هم £ يكن ا خصوم 6 
ولا کان يكن" 5 ۳۳ الا ما قد يقوأه تند را ودعابة من مثل قوله لعلى بن 
0 اد عص و( 


ان 


2 


ل 
ياطاوع العذول ما بين إلف يا غرياً وی على میعاد 





. ۳۸۹ النجوم الزاهرة ۳ / ۱۲۷ . (*) الدیوان ص‎ ) ١١ 
. ۱۸١ الطاهرية : الدار الى دفن ما العتضد (4) ذيل زهر الآداب ص‎ ) ۲ ( 
. غربی بغداد‎ 


۳:۰ 


يا رکودا فى یوم غم وصیف یاوجوه التجار يوم الکساد 

2 5 4 إن 

خل عنا فإنما آنت فينا واو عمرو أو كالحديث العاد 

لے د ۰ 5 5 ۰ 

ویکر ابن المعتز فى شعره من الفخر جوده وشجاعته ومضائه فى الحروب 
وفروسيته » وهو حا کی فى ذلاك القدماء فى حماستهم ‏ فهو فخر مصطنع متكلف 
فى جمهوره » ويفخر طویلا بأسرته وبجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاثه ی موقعة حنين » و شحاعة آبائه وتمومته وبلاغتهم 4 وف ذلك يقول ١0‏ : 


3 ی 48 3 ۱ 
نا لتنتاب العداة وان ناوا ونهز احشاء الیلاد جموعا 
وقول فوق أسرة ممنابر عجباً من القول الصیب بدیعا 

۳ م و . 


1 3 0 & 4 72 
فوم إدا عضیوا على اعدائهم جروا الحديد أزجة ودروعا 
وکان أيدينا تنفر عنهم طیرا على الأبدان كن وقوعا 

والصورة الأخيرة بديعة ۰ فهو یتصور رموس الأعداء کأنها طبر بتطایر بالسیوف 

2 . 

مزايلة لكانه من أبدانهن ۰ تج الفخر عنده بشکوی كثيرة > وهی شکوی مرد هأ 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه »> على نحو ما مر 
ین افا فد حافت هذه الحنة ف نفسه قا شدیدا ولعل ذلك ما حعله کو 
من إخوانه أحيانًا . 

وکان كثيرأ ما يوجه فخره بأسرته إلى العلویین » مبینتا أن بيته أحق بالحلافة 
من بيتهم » وقد ظلت وراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره > ما جعله یکر من 
وعيدهم وتهديدهم 2 مذكراً هم بأن بيته هو الذى استطاع أن يثأر لهم من 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفیده۲۳» وماول فى مقطوعات وقصائد تلفة أن 
یستل" البغض والاحن من نفوسهم عل شا كلة قوله ۳ 

۲ 2 ۱ موي 0 © َه 8 

شین عن عد انم لودة ‏ فإنا إلى الحستی سراعٌ التعطفي 

لقد بلغ الشيطان من آل هاشمر مبالغه من قبل فى آل يوسف 





. 0.۰ الدیران ص ۳۰۰ وأشعار أولاد ( ۲) الدیوان ص‎ )١( 
. ۳۲۷ اللفاءم ص ۱۱۵ . (۳) الایوان ص‎ 


۳:۱ 

فهم ق رأيه بيت واحد وإخوة وینبغی أن بتحابوا لا أن یتباغضوا ویتقاطعوا 

كما حدث بين إخوة پوسف عليه السلام وبینه » حى باعوه لنيارة شمن بخس 

دراه معدودة . ولو أن بعص معأصر به لامه على م دوسحه للعلويين من لوم 

وأشاعوا أنه يسب على بن ألى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مديحه والثناء عليه » 
يقول فى معطالعها ۲۲ : 


أآكل لحمى وسو دى فيا قوم للعجب الأعجبي" 

على یظنون ف بغضه فهلا سوی الکفر ظنوه ی 

ومضى يقول إن الذى “يشيع ذلك هم لقرامطة الذين سادوا عن جادة الدین 
ابم اس لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ینکره أحذ ۰ وأخذ يصور بسالته وبلاغته 
وأخو ته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته ى الح والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول » وسماه بحر العلوم » وذكر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأمويين الغاشمة » وبكاء العباسیین عليه 
وأخذم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابنالمعتز الوجه إلى العلویین » والاخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أما ف الثالى فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة » مع ما يسمهم به من الإلحاد 
والكفر والزندقة . 


وتلقانا ی دروانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولكنها لا تنی" عن حب حقيى كان 
یکتوی نناره 4 فؤى مقطوعات وقد تكون استهلالاات لقصائك 3 لا تصدر عن 
وحد شدید »© وإعا تصدر غالا عن ود ۽ وكأن مثله من أيناء القصور لا يستطيع 
الحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح ف الطلب والأمل والشوق المبرح 
والتضرع اللار» وکل ما نجد | عا هو سب الشباب امرف الذی لا ينبع من اعاق 
الفس والقلب » أوقل هی آبیات ینظمها فیمن كن يغشين مجالسه من ا-حواری أمثال 
, نشر وشرة على سبیل الدعابة من مثل قوله(") : 
(۱) الدیوان سس ٩۷‏ . رای مامتان الاك نزن 
(۲) آحنو: آشرب . ص ۱ ۲۲ والاغاف ۱۰ - ۲۷۸ . 


ده جيم بو پم یی هوجو وی 


۳: 


وابلالی من محضر ومغیب وحبیب می بعید قريب 


+ > هر 


لم ترد ماء وَجْهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيبع | 


: )١( وقوله‎ 


۶ 6 و 


زاحم 95 كمه فالتویّ وفق قلی قلبه فاستویا 
اھ ص 
وطالا ذاقا الهوی فا کتویا يا قرة العين ویاهمی ويا 


وهی أبيات لا تصور عذاباً نى الحب ولا ألما من ناره احرقة» إنما هی آفرب 
ما تكون إلى الدعابة > وخم البيت الرابم بقوله : « ويا » کا يقول الناس : يا آحی 
ويا ويا مستغنين يذلك عن ارج . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد 
إلى لون من آلوان البدیع سماه التأخرون باسم الا کتفاء . وق ف ابن العتز فإنك 
لن تقف على حب لاهب » إنما تقف على دعابات وصوروفن من مثل قوله ۲۳ : 

تقول العاذلات تعر عنها ‏ واطف لهیبٌ قابك بالملو 


عر 


2 1 2 
وکیف فقبلة منها اختلاساً آلذ من الثماتة بالعدو 
وقوله ۲۳۱ : 
إذا اجتنى وَردة من خدها فمه تکونت تحتها آخری هن الخجلِ 
وکان ‏ كا أسلفنا ‏ يشفق على شاكلة أبناء القصور كثيراً من أوقاته 
فى اللهو والحمر » وديوانه طافح بکثوسها ودنانها وستقاتها وأديرتها » فهو لا يشربها 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون » وهو يصرح بأنه كان يغرق فيها همومه 
إذ يقول !2 : 
2 ل ي هرا ۳۳ 2 2 
وليس للهم إلا شرب صافية ‏ كلها دمعة من عين مهجور 


f 


. ۲۰۵ | 4 الاغاف ۱۰ ۲۷۹. : (۳) مروج الذهب‎ )١( 
. ۲۳۰ الديوان ص‎ )4 ( . ۲۰۳ / ٤ (؟) مروج الذهب‎ 


وتان : 


فهو یقبل علیها لتسیه همومه » ولتمسح على كدر حیاته بنصاعتها وصفائها » 
وليغسل ویتعزی عن مقتل أبيه الذى لم ينسهيوما » ومثله فى ال حمر مثله فى الب ۱ 
فهو لا بتعید لما كا كان بتعبد أبو نواس ولا يسبح با لائها مقدما إليها 
قرابينه من الشعر » إنما فو ا بها وشا عم ا ا 
الصبوح ۲ : 


7 010 َك کی وگه 
اراح فى شباب النهار و«انفي همی بالخندریس انعقار۳" 

6 ه ۳ ر ۳ ى 
قد توت زهُر النجوم وقد بش ر بالصبّح طاثر الاسحار 
ما تری نعمة السماء على الا ض شكرٌ الرياض للامطار 


Ê 


2 ‌‌ م 1 
وغناء الطيور كل صباح وانفتاق الاشجار بالانوار 
£ ۳ ع 2 4 
فكان الر بیع يجلو عروسا وکانا من قطره ق ا 


ص 


وهی أبيات تصور إحساسه با ینعکس على بصره من جمال الطبيعة صباحا ى 
الربيع » ولکنها لا تصور حبنا ولا تهالكمًا على مر ولا عاطفة جامحة أو منقدة» 
نها ليست أكير من أبيات يتسلى بها ویتعزی ويسظهر مقدرته على النظم فى الحمر > 
ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا الدح الصبوح ويضع قصيدة بل قل 
مزدوجة ٠‏ فى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بیتا وفيها يقول : 

فأى قضل للصّبُوح یعرف على العبوق والظلام من 

و فى الأسباب الى من أجلها يذمه ذم قبيحاء كأن يعرض المصطبحين 
لیرد القارص شتاء وا جر اللافح صیفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 


لعصره وبیان محاسن الشیء ومساوئه ۰ كما مر بنا عند ابن الروی فى ذمه الورد؛ ولکن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور ى ذلك عاطفة » وإنما صور عبشا عقلياء وقد 


. الديوان ص ۲۳۲ وأشمار أولاد الحلفاء الدراهم الفضية‎ )١( 
الديوان ص 7 وأشعار أولاد الخلفاء‎ ) ٤ ( 2 ھن‎ 
. ۲ ۵۱ (؟) الحندريس العقار: الحمر. ص‎ 


۽ (۴) التثار : ما يئر على العروس من (ه) مسدف : مرخى الستور. 


۳: 


يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان ى مزدوجة مشهورة له » إذ يقول : 


قم م 4 
ویأسمین فى ذرى الاغصان 


وم 5 ۰ 
والسرو مثل قضب الزبرجد 


0 ۳ 


منتظم كقطع العقيان 
قد استمّد الیش من ترب تى 
f‏ 


ے ی 5 


على رياض وثری ثری وجدود كالوبرّد الجلی 
ي ان 2 
وجلنار كاحمرار الخد أو مثل أعراف ديوك الهند 


ويستمر ق رصف مثل هذه التشبيهات والصور » وكانت لديه مهارة خارقة ى 
اجتلابها » والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كا لاحظ ذلك ابن الروبى آنفا . وقد 
لا يستمدها من ماعون بيته » ولكن نحس كأنها عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات 
والصور . وأكثر من تصوير أضواء الصباح وهی تيضر عن الآفق خيوط الظلام 
وسواده » فتارة يشبه الظلام > و والصباح یفتر عن آسنانه ضاحكًا من فراره 
احناح» ۳ بأسود عریان _عشی ف 
الدجی بسراج ۰ وقد يشبه املال بزورق من فضة مماوء بالعنیر » ومن بديع 
تشبيهاته له تصویره بقوله ""۲: 

وتكثر فى الدیوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » وم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدکان م بالطبيعة الصحراوية . ولعل أبا الفرج الاصبهانی ٠‏ 
لم يرد ی دفاعه عنه الذى مر بنا أن ويم روي الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إنما أراد الإكثار من النظم فى الصحراء إذ له أشعار مختلفة فى 
وصفها ‏ وقد مرت بنا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى ى وصف ثور الوحش وبقره؛ ومن طريف ماله فى وصف الابل 


۵ سے ۶ 


قليلة اللبن وهی تحلب قوله۳): 
رآیت انهمار الدر بين فروجها ‏ كما عصرت أيدى الفواسل أثوابا 


أو يشيهه يغراب قوادمه یضاء و مقص‌وص 


ہے e‏ تر 1 ات و م 
یحصد من زهر الدجى نرجسا 


. ۳۹ الدیوان ص ۲۷۸ . ( ۲) الدیوان ص‎ )١( 


۳۶۰۵ 
وقوله ای آخری وسراه علیها طوال الليل » ۰ كأنها هائمة تطلب شیتا ضالا 
ا 


2 


فكان 


تم 


اا 
3 
ماه 


۶ .. 6 


دائبة ١‏ یفحصن لیلتهن عن صبح 
وله ٤‏ اليل آشعار #تلفة > وطبيعى أن ۳ به 3 إذ كان شغوفا بااصید 6 


حى ليحتل الطدره جزءاً كبيراً 5 دروانه وأشعاره > ومن طریف ما نعته بها قوله 
ف مقدمة إحدى طردياته بصف فرسا له : 


ید 


قد أغتدى ومح کالشیب فى أفق مثل مداك الطيب”" 
بقار ح سوم 5 دی أذن كخوصة اليب 9) 


۶ 


03 


35 ¢ اه د غم 

او اسة اوفت على قضيوب يسبق شاو النظر الرحيب ا 
ع و : 5 
أسرع من ماءِ إلى تصویب ومن رجوع لحظة المريب 
ع or‏ ی ی ام تا سل 

ا إلى وصف اصقر داته فى .تلك الرحلة للد › 
ويصف مهارته ى تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها _عنسره ومحالبه » بخزها 
ويطعتنها مسيلا لدمائها مهتم لأرواحها » يقول : 


واجدل أخكم بالتأديب, سوط عذاب واقع مجلوب" 
یهوی هوی الاء فى القلیب ما طار الا لدم, بوب) 
وعلى نحو ما يصور الصقور احارحة فى طرده وصيدها للطیر یصور البزاة 

بأبصارها الثاقبة ومناس‌ها الحادة الرهفة کالاأسنة المشرعة » ومن طريف ماله فى 


تصوير عين باز قوله (4) : 


7 © کي 


۰ سر عر م م ۱ جح ی ہے 6 
ومقلة تصدفه إذا رمق کاها نرجسة بلا ورق 


رم 


(۱۱) الديوان ص ۱:۰ . ( ه) أوفت : آشرفت 

(؟) الدیوان ص ۸٩‏ و زهر الآداب ۲۳/۲ (5) آجدل : صقر 

واشعار آولاد اللفاء ۲۰۵ . ( ۷) القلیب : البار . 

۲۱) الداك : الحجر الذى یسحق عليه الطیب . ( ۸ ) آشمار آولاد الخلفاه ص ۲۱۸ ودیوان 
)٤(‏ قارح : مکتمل الق . مسوم : معلم العاف ۲ / ۱۰ . 


۷ الحلق 5 یو لب ۰ سر نع الخرى 3 





۳۹۹ 
وله فى الکلاب طردیات كثيرة يأتسى فیها بألى نواس ۰ بل هو فى طردياته 
جمیصا يأتسى به وحا كيه حبى فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات > من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى ف إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سعها وحدة برائنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله ی إحدى 

طردیاته (۱) : 


ومخطف موثق لاعضاء ذى أذن ساقطة الارجاء) 


2 


006 8 و 6 دی ۶ (۳ 
کوردة السوسنة الشهلاء ‏ ورثن کیثقب ۹ 
1 ۷3 
ومقلة قليلة الااقذاء صاقفة کشط ة3 من ۳ 


ی 


تنساب بين أكم الصحراء ‏ مثل انسیاب حَية رقطاء (4) 


وله طردیات آخری فى الفهد » وى قوس البندق » ویبکثر فيها جميعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة » ومن الق أنه كان بارعا فى تصوير آی شیء یلم به 
من کوکب فى السماء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار فى الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال ف الطبيعة المتبدية » وليس بين الحدثين من وصف الحية وصفه 
ما ف قوله ۰۱٩!‏ 


£ 5 ده بم 5 و مر ا 

کانی ساورتی یوم بینهم رقشاء مجدولة فى لوسا بلق 

e ۴ * 6 7 5 ۰‏ ر 

كانها حين تبدو من مكامنها غصن تفتح فيه النور والورق 
7 و 1 2 

7 ۲ منها اسان سه ي 5 3 به | كما تعود بالسبابة الغرق 

وله مراسلات بالشعر بينه وبين إخوانه وهی تکمر كرة تجعلنا نظن ظنا أنه من 


أوائل من أعدوا لفتح باب الاخوانیات فى الشعر العربی » وهو ق طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويکر فى شعره ‏ كنا قدمنا ‏ من التفكير فى الموت ومصير الحياة 


(۱) الدیوان ص ۱۸ وأشعار أولاد الحلفاء ( ۳) السوسنة: الزنبقة. برش: مخلب. 
ص ۲۰۷ . ( ٤‏ ) رقطاه : رقشاء أى مها نقط سود و بیض . 
)+( عط ام 58 ساقطلة الأرحاء : )6( الدیوان ص ۰ ۳۲ . 


شديدة السمع 1 


۳:۷ 
والشکوی من الدنیا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفا بأنها طوابع طبعتها ی نفسه 
نکبته بأبيه ونفیه إلى مكة فى صباه » وقد ظل محن إلى سامراء بعد نزوله ببغداد 
وما لى من بعوضها ونقیق ضفادعها ۲۳ . 

وقد تحدئنا ی غير هذا الوضع عن اهيامه بالشعر التعلیمی ونظمه فيه مزدوجة 
تاريخية صور فیها سيرة صديقه وابن عه المعتضد والاحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية لعصره . ولعل فى كل ما سلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 
لعصره . 


الصنوبرى "° 


4 ۱ 0 1 2 سم و *- ۰ 3 3 
امه محمد وهو خحطاً > إذ ذکر اسمه فى دیوانه غير مرة بأسم أحمد» من مثل 
قوله معز ًا نفسه ف بعض الظروف : 


و مر 


N 4‏ 1 ۱ مو ” ير 0 2 > هه وي 3 5 e‏ 
ارض حكم الزمان با أحيد أرضه إل تدق صيمه فقد ذفت محضه ° 


ور #2 


ومنحّف لقبه «الضی © نسبة إلى قبيلة ضّبة فى فوات الوفیات» فصار 
والصبى » ولا علاقة له بالصين ء إنما هز تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى 
« الصنوبرى ٩‏ فزع هو نفسه أن جتّده كان يعمل ى دار الحكمة لعهد المأمون 
فاشترك فى مناظرة بين يديه وأعنجب به فقال له : نك لصنوبری الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل الأمون لم يرد بذلك إلاسمنته وصورته وأن وجهه على 


)١(‏ الديوان ص 40١‏ . بتحقيق الد کتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر فى ترجمته وأشعاره تهذيب تاريخ پپیروت ٠,‏ 

ابن عساکر 4۵1۱/۱ وفوات الوفيات (۳) الفهرست ص ۲٤١‏ . 

(طبعة بى الدين عبد الحميد) ۱/ ۱۱۱ ولوا (4) اليم :المزوج بالشوائب . واعض : 
بالوفيات الصفدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الحالص غير المشوب 


۳ ومعجر البلدان لیاقوتق ( حلب ) ودیوانه 


۱ ۳۸ 

هيئة تمر الصنوبر الخروط الصورة » ویفخر الصنوبری بهذا اللقب لأسرته قائلا۱) : 
إذا رین إل سیر لم نتر إلى عامل من الب 
لا بل ل باسق القروع عا مناسباً ی ارو الست 


وهو من آهل أنطاكية »ولکن منشأه ومترباه نی حلب »ولا ندری كيف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضی مثل لداته حفظ شيئنًا من القرآن ویکب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى فى العام العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وفى ديوانه إشارات محتلفة إلى بعض العلماء 
ف اللغة وان يعض القفناة وم الاسر الهتمة درواية الحديث النبوى وإلى بعض 
التطببین » ونراه يذ کر أرسططاليس وبقراط فى بعض أشعاره”'2. وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عکف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » وأنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حى تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملسا بالثقافات 
لعصره » VAAN‏ » فإنه على کل حال معرفة واطلاع . 


وقد عاش حياته فى حلب ؛ وکا يلم کی با موصل «الرقتين + ٠‏ و بدمشق + 
ونجده لا يرك واليسا ف ويقدم له مدائح وأشعاراً کثرة » وهو یستهل " 
ذلك عدنحه لذ کا "این عبد الله الاعور وال حلب منذ سنة ٥‏ حی سنة ۳۰۲ 
NS‏ النشورة باسم الصنوبرى بقصيدة فى مديح ابنه المظفر ©)يصفه 
فیها بالکرم والشجاعة » ویوصیه بشاعر یسمی الطبرانی أن بسیغ عليه من کرمه 

ده . وكان هذا الوالى يتخذ محی ب ن محمد التفری وزيراً أ له وعوناً وظهبرآ 
وللصنوبری فيه قصيدة طنانة بصور ۳ بلاغته وبعوثه لحروب القرامطة والروم 1 


ع سے 6 


ويخلف هذا الوای على حلب آحمد بن كيغلغ ویر و 


٩۲ الایوان ص 4۵1 . سای الدهان طبع دمشق الحزء لوق س‎ )١( 
الديوان ص ۲۷۹ . ومابعدها, 0 ظ‎ )۲( 
. ۱1 انظر ى هذا الوا ومن بعده کتاب ( + ) الديوان ص‎ 6 


. زبدة الحلب لابن العدم پتحقیق الد كتور : 


۳:۹ 


بها نحو سنة ویعود إليها ى سنة ۳۱۷ ویظل بها سنة آخری ۰ وکان عونه ی حکمه 
حلب ابنه العباس > ويضى عليهما مدائح كثيرة > وسدو آن صلات العياس له 
كانت متوالىة » ولذلك أ کنر من مدشه . کا مدح تحمود بن حبك الحراسالى الذى 
حكم حلب بعد ولاية ابن كسيسغسلسغ الأول علیها وظل محکمها حى سنة ۳۱۲ 
وعضی مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده يمدح طریفا السبکری‌حی إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الکلالی سنة ٤‏ وجه إليه مدائحه . وتدخل حلب فى حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ويعينه فى حكمها أبو الحسين بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
وعدحه الصنوبرى مهنشا له بشهر رمضان؛ وسرعان ما یستول يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ۳۳۰ و عدحه 
الصنوبرى عثل قوله 17) 
هو الفارس المژوی من الدم یه إدا م بطق ری السيوف الفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين آصحاب الوصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة آخری ۰ وينزل الخليفة عند الحمدانيين وینصرونه على 
حصوده لسنة ۳۳۰ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد فی‌سنة۳۳۳ 
ولکهما يفيئان إلى الصلح وتخاص حلب لسيف الدولة» وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
و یکبدمم خسائر فادحة نی الأرواح شلك ترع سيف الدولة لابواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقد م له مدائحه » وأعجب به سیف الدواة 1 فلم یکتف عا 
آجزل إليه من صلات إذ اتخذه ات لكيه" وگو أن سيف الدولة لم يتعوف 
عليه قبل نزوله حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى دیوانه مدحا لأخيه ناصر 
الو وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الاسرة الحمدانية كان قد أخذ نی التألق منذ 
أواخر القرن الثالث اجری » ومع آنها كانت أسرة شيعية » وكان الصنوبری نفسه 
شيعي غير أنه ظل منحر: فا عنها : حیی لد سا حا رد برع دلك 
إلى اضطرات الأحوال ف بغداد واشتراك هذه 7 ف الفئن الى كانت تتعاقب 





۰ (۱) الديوان ص a ٠ ١8+‏ 
(۲) مطالع البدور للغزول ۲ / ١5‏ وآدم میتز ص ٠٦٤‏ . 


۳۵۰ 
هناك > ولعل هذه الفين نفسها هی الى جعلته ینای بنفسه عن بغداد وتقديم مدائحه 
اوزرا ائها محکامپا انختلفین . على أنه كان كثير ۸۹ بالرقة » وکان عدح بعص 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولكنه لم يفكر ق مديح أمرائها الحخمدانيين » إلا إذا 

كانت هناك ان آخری ۸ حملها دا عد هم . 


على أن هذا بانب مجعلنا نفک ر فى شأن 7 تشیعه » فدیوانه يعتلى' عراث لال البیت 
وللحسن خاصة » ما بژدن بأنه كان متشیعا حا > وهو د بذ کر فيه مأ يؤمن به الشيعة 
من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بالوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله ٩۳۳‏ : 


2 30 
اه بالوصيسة اد حباه وهو دو دئف 


وسدو أنه لم يكن غالا ف تشبعه › بل پیدو آنه م یعتتق مذهب ۱ الا مامية 
الاثبى عشرية النی كان قد أخذ ۳ ی عض آرکان العراق لعصره . وق دیوانه 
قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب ف ا مغرب الاوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الامماعبلية الى كانت قد أخذت فى الذیوع بتلك الدیار مشهورة > 
ولكن ینبغی ألا نفهم من ذلك أن الصنوبری كان على صلة بتلك الدعوة لاف مقرها 
الحديد بالهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسساحمنية” فى الشام ۲۳ وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة "“الذين كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم ار وية لسنة ۳۱۷ وقتلوهم ا ام اف غر هذا الموضع . ورعا 
کان ١‏ كر بع فا كير أننا نجده عدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة ۰۲۹۲ وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الحليفة ‏ بالرقة”؟» » وظل بها حى توف 
سنة ۳۰۶ للهحرة ' *2. وثرى الصنوبری حينكل عدحه بغر قصيدة 3 " وأو أنه كان عل 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه 57 مشا عليه آو مادحا . ونجده 
(0) الایوان ص ۳۹۸ 0000 (۳) الديوان ص ٩٩‏ . ظ 
( ۲) ق دیوانه مدیح لصدیق هاشمی من سلمية ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۲ ۱۱۸ . 

هر أبو إنلق. السلياف.- + ولكن .لين فى ( ه ) النجوم الزاهرة ۳ / ۱۹۰ . 
مدعحه له با يصور شيئاً من الدعوة الومحلي . (5) الديوان ص ۳۱۷ 6 ٩۰٩۹‏ . 


۳۱ 

حين دح آل البيت دح حمزة وجعفراً الطیار كنا بمدح العباس ۲۷ جد 

العباسيين . وهو يكر من مدیح بعض افاشمیین من سلالة على بن أنى طالب » 

ولکنه ایض بكر مں مدیح الهاشميين من سلالة العباسيين أمثال ی العباس 
آحد أحفاد الرشید وله وقول ) 


أأبناء الخلافة من قريش عات ام قاتا اون 
ر ار . ۳ 
ألنتم و حون الدهر حى توهمت الحزون من الوعوس 


ول ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال ير حل من حلب ال الرقة 
على الفرات » حى لتعتد كأنها كانت موطنه الثانى وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
على اللهو وخلعه. للعذار . وکان لا یزال یوم" فیها مع بعض افتیان وا فاق دير 
زكى بلمال متنزهاته » ولا كان يحاوره من آمااکن اليك ور اور . وكثيراً ما كان 
يلم عدينة الر ها هناك وكان بها E‏ ۰ وكان جتمع فيه بكثير من 
آدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حبی دمشق كان ينزل فى كل ما بینهما من 
البلدان » وم يدع جواداً أو حامی من حماة الأدب فى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نميز بين ممدوحيه عبد الرحمن ابفلایی من أهل حسران بالوصل 
وابن كوجك فى طرابلس وعلى بن سهل بن روح ق حمص › أما الحلبيون فكثير ون 
من مث لأسرة السبيعيين .وکان منهم من یعی برواية الحديث النبوى مثل الحسن بن أحمد 
السبيعى وله کتاب« التبصرة فى فضيلة العترة الطاهرة » ومثل القاضی أبىعبد الرحمن بن 
آخی الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العبابى الاشمى وكان له قصر منيف 


وساتین ۴ موصع عدوي ی فارث 6 وله فيه فصائد رائعة 34 ومثل ألى رل الله الکرخی 


صاحب الحراج . وكثير" هم العلويون الذن: ن مدحهم مثل إسماعيل ؛ 5آ اماشمی 
وابنه ی بكر وحفيده أبى عيمى ودثل طاهر بن حمد وتحمد بن ن سین الماشميين . 


وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » وكان من أقربهم إلى 


(۱) انظر الدیوان ص ۳۳ ۱ الصلبة » والوعوس جمم وعس وشو الأرض 
( ۲) الدیوان ص ۱۸۰ السبلة . 
(۳) الحزون : جمم حزن وهو الارض 


۳ 
نقسة العوج الری و بقال انه أستاذه ع وقك توق سنه ۳۰۱۷ ویکاه گرنمه طويلة يقول 
فها!!2: 
يا سماء الشعر الى لى عليها ‏ کل يوم سء دمع تفيض 
TET E‏ را د ES‏ 
ولعل ل ام صداقة كانت نه ون شاعر الا 2 الى اتعقدت دنه وس 
کےا کشاجم 4 ونظن ظ: ظنا أنها بدأت ف الرقة» وکان كشاجم قد اتصل هناك یی ال ميجاء 
عبد الله بن حمدان والد سيف الدوأة» فرعاه وصار من حاشیته م صار من حاشية 
ابنه » ورافقه حين ألى عصاه بحلب ؛ حى نهاية حیاته » وكان أصغر سنا من 
الصنوبرى » وكأنه اتخذ منه معلمه ورائده ی الشعر » فاسج على منواله » ق وصف 
الرياض وف احمر بات والغزل > وسنهما مداعیات ومعاثات واسته‌طافات كثيرة 3 
وکآن ا اذاف کان حریص عل رضا تلمیذه . وى التلمیذ يونا لو آصهر إلى 
أستاذه فى ابنة۳) له » ولعل علا لقو مظ بصداقة الصنوبری ها حظى 
على دن سلمان الأخفش الصغير ¢ وكان قل رحل عن رغداد ال ەر 


سنة ۲۸۷ م تركها سنة ۰ موليًا وجهه نحو حلب » فظل فيها حى سنة ۳۰۵ . 
وق هذه السنوات الحمس انعقدت له حلقة كبيرة بالسجد الجاع آمها الشباب 


للتثقف > وکان بینهم آلص‌نوبری > فلك الأخفش عليه لبه > وإذا هو ينظم 
فيه قصيدة طويلة دصور فيهأ ېله هو ورفاقه من ینبوعه العظم > 6 کید فبله : 
کرعُنا منه يك 


وطالغنا ریاض لالع لم بالاداب محفوفه 


عل و 


إلى هن متشوقا 3 يا 6 2 فراقه لهذا الفردوس العلمى 3 ا لو فاءت . 
عليه ظلاله . وقتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ثين عاسا يقضى معظمها فى الهو 
وين مره من كلوه فى نحو الستین من حیاته فیتمی أو زهد ٩‏ ی الدتيا ووتاعها الزائل 


)۲( 59 ا بر وت ) ص ۷۹٩‏ . 


۳۳ 


معلا أنه باخ السابعة والحمسين وآن له آن يزدجر و برعوی 55 الو وآنامه ٤‏ 
قل (۱) . 8 
يعو 


لقت رداء اللهو عن عاتی خيس ون مضت واثنتان 


وف البيت ما يدل على أنه لم يمت وقد ناهز الحمسين کا يقول ياقوت ۰1۳ بل 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا کا تمنى أو ظل 
يشر ب کتوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس الأخيرة من حياته لسنة 4" للهجرة . 
وكان يعيش على ما يظهر ی یسر داعا» إذ نراه یذ کر کا مع 
أن له بحلب ضيعة وبستانا وقصراً حوله الأشجار والورود والرياحين ' ۳ . وكثيراً ما نراه 


يدعو صكابه ورفافه أدب ا 


وأخذ كثير ون يروون أشعاره وهو على قيد الحياة» وعدبى أحد تلاميذه من الشعراء 
وهو آبو العياس الصفری برواية ديوانه وعنه رواه القاضى آبوعر عمان بن عبد الله 
ا هم به معاصره أبو بكر الصولى فجمعه ورتيسه على حروف المجاء 
ف مائى ورقة( . . وم يلبثُ الديوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرین ‏ 
عاما له هد الحكر الستتصر ( ۳۰ جم ۵) . على يد مواطن الصنویری 2 ترجم له 
أبن الفرضى ی تاریخ ' علماء 5 > هو محمد بن العياس ! ای » وعنه 
رواه اللغوی باس ۱ ۳ بكر از بیدی الإشيلى » وذاعت هله الرواية بين أدباء 
الأندلس » وفری ابن خير يذكر طرقها فى فهرسته ۲۳. ولم یصل إلى عصنا من الدیوان 
فد فا على قصائده من قافية الراء حى | ا 
والآخر الذى یلحقه ففقودان ۰ وحقق ابلزء الباق : 


0 





۲ و #4 ام 
عباس والیق به ما وجده ق الصادر احطوطة وال 





Ê 9‏ 3-5 ۵ که فا 
(۱) الدیوان صر ی ۵۰۳ . ره ) الفهرست ص 5۰ ۲ . 
5 1 5 1 ® + 17 8 
١‏ ۳ 1 انظر قاس 3 ۶ البلدات 5 0 1 1 كار بخ علماأ | ل ذف لب ۱ ر الفرضى 
a 8 «£ i 37 7 44 ۳ ۱ ٩‏ 0 ع 5 
( ۳) الدیران ص ۳۸۷ وانظر دیوان کشاجم رقم ۱4۰۲ . 
3 

0 ۱ ۲ 5 1 شه عمف 5 پر و8۶ 1 jm‏ ا ۳ سبج مره 
( غ ) انظر مثلا صر توا فى الديوات کن كد 
۲ 3 و 1 تاش 
5 9 5 
۳ 1 ا ا د ر 5 

5 


o 
٠۸٠ ونشر هذا اللحق مع الحزء المذكور باسم ديوان الصنوبری ومعه فهارسه ق نحو‎ 


صشحجه . 


ومن يقرأ فى شعر الصنوبرى بلاحظ | أنه كان یعی بصناعة شعره وأنه آکب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثل» محاصة أب عام والبحترى وابن 
الروی وابن المعتز » فهو أحيانا يكر من اللحناس ومن فنون البديع على طريقة 
أبى تمام » وأحيانًا لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحترى » 
وهو يكار من التشبيهات والصور على طريقة ابن العتز كما يكار من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروی . وظل يرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : 0 

207 ض و ۵ ر م 2 
ما حل بى منك وقت منصرق ؟ ما كنت إلا قريسة التلف 
کم قال لى الشوق قف لتلشمسه فقال خوف الرقيب لا تقف 
بسطت خطوی كرهاً وقد قبضت رجل عن الخطو شدةٌ الكلف 


فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 
غير قليل من التکلف ف ااتعییر » وخاصة البيت الان › ومع ذلك تم عن شاعرية 

- جيدة ۰ وواضح فيها العناية بالطباق والمقابلة على نحو ما يلاحظ القارئ لبيقيه 

اثالث والرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حى أصبح من الجللين فيه 
البارعين . 


وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومر بحا . فهو يقدامه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم . 
وساعديهم » وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة المدوح 
وجائزته » وأ کر من مدیح العباس بن أحمد بن كسيغلغ » وفيه یقول 29 : 


سبح سس سس(« 


(۱) الدیوان ص ۳۸۸ . ( ۲) الدپوان ص ۱۹۰ . 


15 


وکیغلفی المجد تلفی مجدء بت الدعائم مخصد الأمرای ۱۷ 
فرد ۱ الکیان ‏ فک من رخمة تسم الأنام وقلبه من باس 
أَعْدَى على صرف الليالى العتدی 22 وآلان و توت اناي 
بوماه ذا غيد وذا عرس و 34 عن الأعناد والأعراس 
بای الحجاب وليس یحجب بشره عن أ الندماء والجلاس 


والایبات مليئة بالحناسات والمقابلات والتقسمات »على نحو ما بلاحظ فى أعدى 
والعتدی واحجاب ويحجب » وق الکف والقلب واللین والقسوة والعید والعرس - وكأتما 
کتب آشعاره على آضواء من دیوان أنى تمام » وإن كان لا يبلغ مبلغه فى اقتناص 
القابلات واحناسات 4 فقد کان ا مام آ کر دهد اقل رہ رة 8 ولا نبال إدا 
قلنا إن آجود ما صاغه مه من مدانح صاعه ۴ اماشمیین من عياسيين وعلويين : 
وم هاشمى عياسى أسبغ عليه مدعه على بن محمد بن حمزة اخاشمی > وكانت 
له - كما مر بنا = ضياع بتوسطها قصر فى مکان سمى فارث 6 وکان ااصنو بری 
کشراً ماینزل عله بهذا القصر وينعم م فيه من ترف ومن ) أسباب النعيم و وسائلد ) وله 
فيه قصدة عشه ا نصور فيها ما نم به عنده من غناء بعض الواری ومن راح 
وعمر ٠‏ قا يصون يستانا حافلا بلورود ورپاحین وبركة حستا ء تنهل فیها النجوم 
ويتحول إلى مدیح أبن حم حمزة هاتف ) 1 


52 5 ° 5 2 و ٤‏ 07 ۶ و ۱ ( 
ابُقوا بى العباس ماب الحصًا لندى یومل او لخرق برقع 7 


وض كاه من العلويين القیمین حلب وغير .حلب ۰ وداعا يذ کر أنهم 
عيرة وی هم ا جوهر الصفی و وسراج الدنيا : ° وەن حار مد أئيحه : ق 0 
اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس و بقراط » قائلا © : 

دق من رسطالس كارا ادا اف واشف من قراط 


) ٠ . محصد : قوى متين . (۳) بريد بالحرق : الفعنة‎ )١( 
e, Wê الایوان‎ E) . ۳۲۷ الایوان ص‎ ) ۲ ( 


۳۹ 


فکر غدّت أقفال فكر كلها لکنهن ۱ مفاتح استنباط 

والرثاء كثير فى الدیوان بصوره الثلاث من العزاء والتأیین والندب » فهو یعزی 
جعفر بن طاروف عن آخیه() بأن تلك حال الزمان يعصف بکل الأحياء » 
وقديها عصف جرم وطسم وأقيال حمير وکسری وقیصر » ویعزی ابن حمزة 
الماشمی العباسی صديقه عن زوجته(۲وآن طائراً لم يطر الا كما طار وقع » ولا شرب 
أحد فى دنياه جرعة حلوة إلا أعقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
ی إسحق السلمانى حين وافاه القدر » فأبسنه كثيراً واصفًا علمه وباکینا عليه 
بعشل قوله (۲۳: 
غاب آبو إسحق فى الأرض بل غاب یراج الأرض ف الأرض 
بکته . عینای وفوق البکا حی بکی بعضی على بعضی 

ومن آروع. مراثيه ندبه للنی عليه السلام ولا له » وهو فيه یتحدث عن ابنته . 
فاطمة الزهراء وعن على واصفا مقتله لاثم ومؤكداً وصية الرسول له باحلافة کا ‏ 
أسلفنا » ویذ کر حديثه له فى غدير خم وأنه منه بمنزلة 9 من موی > ویعرص 
مقتل الحسين وما صبّه فى نفوس المسلمين من جزع وکند . ويخصه بمراث كلها 
نسح علي واوضاتا وزفرات > ونراه فى بعضها(*) يصور سيرة جده المصطى العاطرة 
لبظهر مدی الام فى مقتله > ها بصور سيرة ة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من 
حقوق على الامة » وییکی مقتله فى کربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب » 
E‏ اي باد کی ون ی وب ار ی يجيه انوا م۲ ۱ 
۱ ول آم كلثوم ومن ن كان فى رکبه من النساء عويلا مر ا 
جر متهم وما ال ۳ ا سین وهتاك بحرمه عثل قوله )٩(‏ . 


ٍ 7 
ملات 7 ub lS‏ الصدورا 
( ۱) الایوان ص ۱۰5 . ۱ ( ٤‏ ) أنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
۰ (۲) الدیوان ص ۳۶۱ . ۱ (۰) الديوان ص ۹۵ . 


(۳) الدیوان ص 8 . 


۳۵۷ ٠ 


والفاطميون تقري هم السيوف الطیور 

وافاطميات يتحر ن بالدموع الشخورا 
وراه فى جوانب من تفجعه على الحسين ول البيت يتوسل إلى الرسول عليه 
السلام وفاطمة الزهراء وعلی وابنيه | لحسن والحسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة » 
حى يغفر الله له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشیما لهم » كأنهم وروها فيا ورئوه عن النبى صلل الله عليه وسل . 
ويلتى ف الديوان تفجعه على ا حسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته کا يقول » ويندبها 
فى كثير من القصائد والقطوعات » وقد امتلاأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قليه 
حسرات واوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشيما بعد وشى وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير » ویناجیها فى 
رمضان ذا كرا عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم » وكيف تحول العيد بعدها 
لغيابها عنه ماعا : ويبكيها ف قصيدة ضادية » وییکی معها أختها الى ماتت منه 
ف الرقة » وى ذلك قول : 


: 2 2 3 
لنا فى الرقتين عصيض . جرد وق حلب المضيض على الضیض 
عد ليل لا يرقا : كات عر فانقلبت الفرحة حرفا بل 
كارثة 6 وانقلب الرحیة حر 57 يصطلى الصنو برى بناره » ويتعذب عذاباً شديدأ ع 
ولا مغيث له ولا ملحا ۳ الدموع والاأنات والزفرات وأن بنوح عليها عثل قوله! 1 
تاك موقة الور الضیء الذی بضیء ضوء الکوکب الساری 
آشتاق رژبا فای ۰ فلا : 


1 )ا حسمت 


2ه ٤‏ 
ری سوی سس واحجار 


قوی إلى دارك قد آنکرت صبرك عنها ‏ أى إنكار 


e‏ ۳۹ 1 و 
استوحشت دار من آهلها واستوحش الاهل من الدار 


ومن اروع مرائیه مرثيته فى آمه » وهو من آقدم من روا آمهاتهم إن لم يكن . 


( ۱) الدیوان ص ۲۲۱۳ . ۱ ۱ ( ۲) الایوان ص ۱۰۰ . 


۳۸ 


آقدمهم > وهو ف رئائه 2 دص ور ورا ميقا با حزن 4 وقد أ ستهله بقوله : + (۱) 
ت ۰ ۱ ج جه 3 ۶ 8 3200-5 
قد صوحت رزوی ال مونقه a‏ درحی المورقه 


وسضى يصور مرضها قبل موتا وکیف كان بن مرا انتا متصاذ . وه مره 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهزته بل رت فى نفسه تأثيراً عميقمًا فاجعة الحرم الکی الکبری لسنة ۳۱۷ 
حين هجم القرامطة ۳ احجاج» وهم بهاون ویلبون يوم الَروية فأعلوا فیهم 
السيوف فى طرق مكة وف البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره » حتی ليقال إنهم قتلوا 
منهم نحو عشرة آ لاف » وذری الضئویری ببکیهم ا > هاتف : 


اس 1 و 
دموعهم نجری خشوعا وخشية وارواحهم تجری على البیض والسمر 


۶ ۲ و2 ى 
ومأ غسلوا بالماء :بل بدماهم ومأ حنطوا الاعن العرت لا العطر 


ومصی بصف المرامطة_ بالكفر انهم بعرفون صلاة ولا ا وله طهراً 
ولا وضوءاً ولا صوما أ ولا ا أولا شيعا من ف فرائض الإسلام 5 


وله قصائد عدة نی الفخر » وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس والقبائل 
المضرية عامة وبضبة قبیلته» وآیضا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطى وا له . ونراه 
£ قافية له يصيف إليه أا بكر الصدیق ور الفاروق وخحاماء بی العباس 4 اد 
يقول فى عد قومه لمناقبهم ومفاخرم 7 
رت 3 2 ۱ ۳ 2 
عدوا النبى الهاشمى ورهطه 'ووزيره الصديق ولفاروقا 


4 1 | 


۲ و 5 3 و 
و خلائف من بى العباس‌قد اعيوا جميع العالمين لحوقا 


وف ذلك مأ يدل بوضوح غل 1 نه م یکن غالا ۴ تسه 3 اد درتصى خملا فه 
لب والفا روف وحلفاء العباسیین 6 بل جه و بشید بها ۴ فوة . واه آهاج 


6" الايوان موم 000 (۲) الایوان ص ۰ 
(۲) الایوان ص ٩۷‏ 








۳۰۹ 


ب اي ا ۳ دحس بغيض ۰ وهحاه 
مراراً وتکرا را عذل قوله ۱۷ : ۳ 


1 ہے 6 


لا يابن الجنید اسمع وا آنت بذى شنم 
على التَفريق لاک لك هدا لاعل الجن 9" 
عل ‏ ان ل ام ل ا علق هي 
ع تحرق القلبو عل تحر الان 
وله قصيدة "نى هجاء بعض الشمامسة » يصفه فيها بالشره فى الكل وببعض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رضوی فى ثقله » وبالشؤم 
حی لیوازی البوم فى شومه » ومن قوله ی ثقیل (*۲: 
لو مر من ميل توهمته قد مر بين العَيّن والحاجب 
وی دیوانه معاتبات واستعطافات بینه وبين بعض أصدقائه › وألطفها ما نظمه 
ف استعطاف صدیقه ورفيقه الحميم کشاجم › وکانا كأنهما روح واحدة ی جسدین 
أو حي ان و ثوبين » فقد جمعت بینهما لحمة الشعر » ووثقت بینهما من 


الصداقة ما لا تود ثقه قرابة الدم » وله يول متود دا مستعطف :۲٩(‏ 
أخ لى عاد من بعد اجتنابة وفرق بين قلی ‏ واكتقابة 
م ۲ 2 


٤ 9 9 5 1‏ ۳ 2 و 
وخاطبی فخلت بان زهر ال ربى الموذى يجنى من حطابه 
ر E a»‏ م 
۱ قفر س نين احمای وغمعهی وباعد ى وانسکابه 


9 


8 1 ۶و ۶ 5 0 
اتالی اری منطقه فعفی على E‏ من طم صابه ۲ 


أن 
ماحم 


وله غزليات كثيرة 3 غير أن كثيراً منها € الغلمان 4 وحاولنا سید ۴ غير هذا 





ا موضع أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنويرى وغيره » فقلنا إن 
)١(‏ الديوان ص ١ ( ' . ۳۸٩‏ ) الديوان ص ۵۷ . 

(۲) الاملاك : الزواج . ۱ (5) الأرى : اشهد أو عسل السل : 
( ۳( الدیوان ص ۲۰۰ . والصاب : العلثم . 

( 4) الایوان ص 4084 . 


۳۹۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جه » كان يقال على سبیل الدعابة ولتندیر 
فى أثتاء السكر وشرب انلمر . وله غزل فى فتيات ونساء كايرات » ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزلياته الطريفة 

قوله (۱) : ۱ 
تزاید ما الى فقد جاوز الحَدّا وکان الهرى مزحاً فصار الهری جدا 
وقد كنت جَلْدَا ثم أوهننی الهرّى وهذا الق ما زال بستوهن الجلدا 
فلا تعجی من غلب ضعفك قوقی فکم من ظباء فى الهوی غلبت شا 
جَرَى حبکم مجری حياق ففقدکم کفقد حیاتی لا رایت لکم فقذا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تکلف » حين ول اهوی من الزح إلى ابلحد 
وحين يصبح واهنا بعد أن كان جلد » وحن یغلب الضعف القوة » کل ذلك لباق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية ۲۳ : 


۱ 00 م 9 م @ ۰ م © عرص ا 
ل النوم أدرى به ولا الارق یدری بهدین من به رمى 
ef‏ ۱ : 2 ۱ 5 کي 7 ۳ - 3 3 1 ۳ ۳۹ ی 
إن دموکی ص طول م أستبقت : فمأ تستهایم المحدعصيد و 

و ا 35 م 3 شم و 
پل مليك لم تبّد صورته هذ كان إلا صلت هه الحدق 
و م ۲ 7 2 37 1 Ê‏ ۳ 
ویت تقبيل نار وجنیه نهت ادبو فاسترق 





۳ 
والمطعة كر م بعرقرق فيها 2 حمال ستعمقها ااتکلف 35 عل نحو م لاحل 1 
سیم 


ی البيت الثانى وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على ندیه » وتعییره عن عبادته 





* رع 8 1 9 1 ك3 ۳۹ چ‎ f 1 2 8 م‎ 8 1 8 e 3 4 زر با‎ f 
3 الشطر الاول‎ 8 Ce 3 8 4 که رو له 3 | سشاق شمه أدقيها عر انمز ی ل أشي‎ 
0 سي‎ Rt E و هو بو‎ 3 
E 2 e 3 e 
9 © و :2 بن سه‎ Û gE 4 ج 4ك س 1 4 4 2 وه‎ 14 
(779 280 3 م يد 1 قط‎ E ید اک‎ N) 5 0 امس ده 1ه 7 ا م۹‎ 
رم حور سمخ و س و تا دسأ لحم 5 ۱ 3 1 7۳۹ عدوتسمو ۴ 8 8 سار 8 وله 0 وا 0 ا‎ 
ع ا میتی © م عيبا , کا الم ا‎ 
2 5 4 ع‎ 
و‎ gê 2 5 
چ‎ 2 ۳ 1 
ل‎ 8 1 e 8 6 1 1 i 35 
سس سس 2 مور ی 1 سار 3 | م کے‎ f ل ا 8 أنه ر‎ 
کر‎ 
3 
ی ج 8 ۶ ز4(‎ 1 Ê #ِ 
3 ی نز‎ pe 0 al سید 1 أ لت‎ E ۲ "0 ۳ 14 1 1 ۲ ۳ ری‎ 4 
نت‎ e (ES. 3 9 نا تیا و‎ 





۳۱ 


کر آجفانك الى حلف اا فعور" آلا تفیق من سکر 
وأقحوان بفيك نمه على شبیه الغدير من خەر 
e:‏ الشوقٌ لى فأصبرَ با ی ني اه المیر 

: ویک الصنوبری من الحديث عن اللحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
وجالسها » يفرد لذلك القصائد والقطوعات . وقد یضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار متدة حول القصور وجالسها . وكثيرا ما يقرن وصف الربيع إلى اللحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهی ربيع الفرح والسرورق ,أيه . ويقرنها أيضًا دانسا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 


أول من تغی بالثلجيات على شا كلة قوله ”° : 















الأشجار نما ثبای ا 4 رها ۹ , فھا ف و دو 31 من 3 عر ۳ 6 59 ھر مب 
حمر الذهية الصا اف نظر الثلج على الأغصان » ر ا 












: 0 فيا 8 ي 1 ۲ 5 6-8 5 
ار ما بفر 3 5 ۱ 
۵ بختلف ۵ مع رفاقه ۳ ومتتزهاتها على جداول الیل" 


وله ۳ بور فيها نزهة ی سا تین تاك الحداول و وور 0 الذى 


8 ۸۵ 


۷ وإذاته ۳ 
اللخ واطم 




















عه 


والمرى . 








]م 1 1 1 , ها 3 ۲ اه 5 5 ê 1 1 r fom‏ 
ٍْ كان ماو رضا 3 ۳ كرا قرا 1 ها الى کان يتنقسل TE‏ مثل هرقاة والصاحية 


وج 2 


طناك و دج نز عمج سجس جب :ترجه دز جن ردج کاس میاه ما ۲ اج و يجان ی ۱۱9۵ ار 9 15014 


١ (‏ ) الديوات ص ۲۵۵ . ( ۲ ) الدیوان ص 4ه . 








۳۲ 
وبطیاس واأرافقة وما كان عتد فى الروج هناك من آنوار وآزهار » ویصف 
عکوفه على الحمر وسقاتتها من الغلمان واخواری » كما يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان » وكذلك صيده باوارح من الصقور ولبراة للطير من تلف ٠‏ 
الالوان > ویصور من معه من الرفاق كما یصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلك آشعار كثيرة فى دير زکی وننزهه فى بس ساتينه وخلسعه مع بعض رفاقه للعذار 

فيه وفوهم مع بعض فتياته » على نحو ما محد ثنا فى قواه 0 
فون 


لو على الدير عجت یوماً لالهد وأطربتك 
: 1 2 : ك ِ 
كم غزال فى كفه الورد مبذو ل وق الخد منه ورد مصون 


لت فنون 


وسدو أنه ارعوی حين اه بعد احمسین 6 ور عا كان موت ابنته 
ذل انرق ذلك » قد صحا من خمره ره على موه فى سن ابرم الفضة ؛ ولعل 
. ذلك ما حعله بعلن أنه كف عن النبیذ فى حزم وعزم أكيد » حى ليقول 9 : 


"كنت ان التبيد جلا 
فلست اضاه ی كرا 


ر . و9 ص 
فصار حبى النبيذ بغضا 
والحمك. .1ه . الس ا 
1 وینظم بعض أشعار فى الزهد ‏ وله فيه قصمدة ۲ طوبلة 4 بیحدت فيها عن 
الوت وعن ذنوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقرف من الائام آن برعوی ويكف 
: عن السير ی طريق ۳ ودروبه . ویتصل بهذا الوضوع عنده آن نجده بفرد 
بعض القصائد صا انح - خخلقية وساوكية ۴ اياة »> وهو اليباب الذى ادن 2 الشعر 
رت بام باب الأدب > حيث تتوالى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة › 
یت تن قصائده ال اه بهذا البات (*) : 


ب 
أ گے ماه عم 


وأكثر ما ا مت الحم إن 
ولا نتبم أ سفه ودغه 














(۱) الدیوان ص 4۹٥‏ . 
( ۲) الديوان ص ۲۵۸ . 


حي 


ر ۲ ف 5 + الطباع. 
07 و 


(۳) الديوان ص ۳۹۳ . 
( 4 ) الدیوان ص ۳۲۳ . 


كهر ذا اتباع 


۳۹۳ 

و نتحدث حى الان عن الوضوع الاساسی ى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاش بها وعاش‌فیها معيشة جعلته أستاذ هذا الوضوع ف العربية . وقد 
مصی معاصر وه من حوله ومن حلفهم ف العصور التالية لاق الشرق وحده » بل 
ایض فى الغرب والأندلس یسیرون على هدیه فيه » حى ضرب الثل بروضياته . 
وحقسا كان ابن الروی مشغوفمًا بالطبيعة ووصف الریاض ف الربیع » واکنه لم بعش" 
لهذا الوضوع معيشة الصنوبری ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود والرياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد اجب الوامق كما صنع الصنوبری . فهو مق شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش یتغذی خیاله وروحه منها » واصفمًا حدائقها وبساتینها 
وریاصها » حی لیصیح ذلك کل شغله وکل و کنده من حياته : وقد عا عاش 
تلك العيشة آبو نواس» ولکن فى الصهباء وكئوسها ودنانهاء ما جعله يعلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبری يعلى وصف الطبيعة 
على وصف الديار والأطلال > ف مثل قوله 2 
وف الرياض كفانى أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل أوحَشت من بعد إيناس 
قل للذى لام فيه هل ترّى كلفاً بأملح الروض إلا أملحّ الناس 

فهو يعلى وصف طبيعة بلاده ۳ وصف الأطلال » وكأنه أول تعبير قوی 
کر تیا سوه الحلا رة وا فى ره لیم بالمرأة وکاغا 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجمالها الماجع فى کون عن کل 
شىء » حی لكأنما يعيش لها كل لحظة من حياته 6 وق كل الحظة یصیو ها قلبه 
ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه » ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات الساافة قائلا عن 
رفاق له فى أحد البساتين : 
و ے ر ۳ 4 ۳ 2 
ما كدت | كتمهم وجدی دب رجسه إلا استدلوا عل وحذی بانفاسی 
ظ فهو بجد بالرياض وجدا لا يكاد يشبهه وجد » وكان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع 6 خن بل د الارض زخرفها ودصق الخو برواتح الأنوار والأزهار 6 وتتغنى 


(۱) الديوان ص ۱۸۱ . 


5 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحوّل الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول“ : 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 


1 مس 
فالارض باقوتة والجو كول 


۰ ۵ ى و ۶و 
تظل تنثر فيه السحب لولوها 


۵ 


2 ا‎ al. 


وفاعتة 


0 ر "#6 2 
إذا الهزاران فيه صوتا فهما الس 


5 8 و و 8 
أن الربیع أتاك النور تور" 
لالس رد ر "۳ 
والثبت رح والاء بلو 
£ ۱ طش 
فالارض ضاحكة والطير ا 
5 
يغنيان 


رو ۵ و ل 
ب هه ۰ 4 
وشفنین 2 وزررور 


68 اتير ۵ و Ê‏ 2 (ه) 
ر ناى والناى بل عود وطنبور 


فالر بیع كأنه دکان. ملىء با حواهر > والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطیور تغنى 
و لو عندلییان بصوتهما الساحر > وکاغا تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب 


بأغانيها الحميلة . ویهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأ أبصارهم فى الربیم لیر وا مفاتنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن یتأملن" فى جماله الذى بملاً القلوب غبطة وابتهاجا > 


بقل" : 

ياريم م قوی الآن ويحك فانظری 
كانت محاسنٌ وجهها محجوبة 
ورد بدا يحكى الخدود ورْجس 


ر 


وکان خرمه البديع 


ال تسد ای نا 


وقد بدأ 


ما للربى قد آظهرت أعجاما ف 
فالان قد کشف الربیع حچاسا 
یحکی العیون إذا رأت آحجاما 
س اش د كاين وا 
روس الطواوس إذ تدیر رقاہا 


0 5 0 © 56 )۹( 
قد شمرت عن سوقها ائواما 


فهو بوقظ صأححيته لعرى الطبيعة وقد ستسر الر بيع مایها 7 فيدت خدودها 
وعيونها الرانية ورموسها الزاهية »“وكأنما السرو غانیات أقبلت مشمرة عن سیقانها 


00 بسن 

(؟) النو 

-_ ياي 
خحضر اللون . 

- القمرى والفاختة : 


۳۹ ومو حجر کرم 


من الحمام » والشفنن 
المام » والزرزور - من العصافر . 


( ه ) السرنای والنای: من آلات الطرب . 
(5) الدیوان ص 4 ۵ . 

۷( أعجاب : چمع عجب. 

) 00 : زهر پنفسجی زاه. 

} 4 ) السو : السيقان جمع ساق . 


“o 
تريد الرقص فى هذا الحو العطر البهيج . ویفرد کثیراً من مقطوعاته لوصف بعض‎ 
الازهار » وم يكن زمر يملك لبه كا كان يملكه زهر الترجس ۰ وهو أعظ الازهار‎ 
: 27 فى الشام وأ کترها انتشاراً فيه » وقد تغنى به طويلا على نحو ما نرى فى قوله‎ 
اي 7 ۲ 8 ۰ ری‎ 
ارايت أحسن من عيون النرجس أم من تلاحفلهن وسط الاين‎ 
و 2 عبر‎ 


در تشقق عن يواقيت على قضب الزمرد رظ السئلیس 


اللمس 


م 


أجفان كافور ين بان من زعفران ناعمات 

وهو فى كثير من وصفه للارجس یستهدی بابن الروی » إذ كان معجبا به مثله > 
ومر بنا فى غير هذا الوضع أن ابن الرویی أدار مناظرة" فى شعره بينه وبين الورد » 
وقف فيها مع الرجس مورداً من الحجج ما يؤكد” فضله على الورد وأنه يفوقه 
حسنًا وجمالاء وكأنما آراد الصنوبری أن بعارضه فنظم مقطوعة "۲ نصر فيها الورد» 
ثم عاد فأقام معركة بين الأزعار » حاول فيها أن ينتصر رحس » ی يقول "۲ 


خجل الورد حين لاحظه الند 
فلت ذال حمرة وعَلَتْ ذا 

۶ ور 00 ۳ 
وغدا الاقحوان يضحك عجبا 


عو لور لت 
مر و مرلو ۱ 1 ص م الك 
حيرة واعتری البهار اصفرار 


عن ثنايا لانن 9 


عندها آبر: اشقیق خدیدا - - صار فيا من لطمه واه ) 
é‏ م 7 1 7 
وأضر السقام بالیاسمین ال خض حى آذابه الإضرار 


وعضی الصنوبری على هذا النمط واصفا القتال بين الرجس والأزهار اختلفت 
وکل منها ببوم بالهزيمة أمام النرجس وما بسلط من سهام عيونه الساحرة. وکان كلما 
" وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبیعتها الحميلة » وله فى دمشق ولرقة فصائد 
بديعة » وأبدع منها قصیدته فى موطنه حلب » وهی أربعة أبيات ومثة استهلها 
(۱) الديراة عن دا 
( ۲) الدیوان ص ۹۸ . 
( ۴ ) الدیوان ص ۷۸ . 
(4) الهار : نبت آصفر . 


0 ل نه بالأسنان . 
EN)‏ تن اد 


م 
بالتشبيب › 9 أخذ ی وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبرکها نم وصف المدينة 
نفسها وجامعها وفيه قول : 


حبذا جامعها الجا للنفس تقاها 


) 7208 


۳ ۳ ۶ و 0 ۶ ۵ إلى 
وصراق منیسر اع سی ء مرتفاها 
ma 2‏ ۱ مر هه 
وذری مكذنة ‏ طا ۱ دی النجم ذراها 
غ ا 3 1 
غ ا ت امد لد س 


لو راتا تى ».و کسری اناا 


وحدث عن حلقاتها الادبية ولعلمية : ووصف الطیعة حرا وأشجارها 


و بط ۷ 


وأزهارها وصفا رائعا » وتحدث مراراً عن نهر فویق مصرحا بضحولة ماهه 
واه ليس 2 شی ۶ من سفن الفرات ولا من عاسیح النيل واعا فيه فقط تصق 
الضفادع . وکان طبیعسا أن بصف‌الفستق اعظم نقل تشتهر به حلب وفیه بقول (۲۲ : 


م 


زبرجدة مافوفة فى حريرة مضمنة درا مى بياقوت 

وکانت لدیه قدرة عل ملاحظة دقائی الأشیاء ولذلك كان بنحسن وصف 
أى شی ۶ وصفاً دقيقاً > وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك لصباح الذی هه 
وينبه الرفاق معه للحمر الصباح الى تسمى بالصبوح » وكان الشعراء قبله يلون به 
أحيانًا » أما هو فخصه عقطوعة طريفة وفيها يقول 9 : 
مغر الليل ما يالوك تَغْریدا مل الك رك فاو يدعو المت «جهودا ٠‏ 
لا تطرّب هز الط من طرب ومد للصوت - لا مده - الجیدا 
کلابس مطرفا مرخ جوانبه ‏ تضاحك البیض من آطرافه السود 
ران بقصی عفیق بدرکان له من حدة فیهما ما لیس محدودا 


ی 0 و 5 ص 
حالى. القلد لو قيست قلادته بالورد قصر عنها الورد توریدا 





( ۱) الدیوان ص ۰۰۱ . ( 4) الکری: النوم . 
۰ (۲) الديوان ص 454 . ( ه) الطرف : ثوب من حرير محطط . 


(۳) الدیوان ص ۷۳ . 


۳۹۷ 
وکان كثيراً ما یخرج مع رفاقه للصيد والقنص. وخاصة ف الرقة » یصیدون 
بالكلاب الغزلان أو بصیدون بالحوار ح طير الماء » وقد یصیدون السمك من الفرات 
بالشباك »وکل - نحل وصفه £ آشعاره » وله طاث ئية ۲ یصف قمها جواده الذی 
دركبة للصيد وقد 0-6 جدونه من السرعة حی لکازه سحاقل على الفضاء آما نده 
فكأنها منبر للشاهين الذى سيطلقه على بط الماء أو طيره » وفيه بقول : 
3 0 2 َه ري هم 
کاا مخلبه لاذن الطیّر قرط 
ویصور سرعة مضیه حى كأزه سهم يخرج عن قوس ۰ فلا يكاد يرتد 
البصر حی بای بصيده . وبركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد ع مورا 
سرعتها ه ى الأخرى وهيكتها وانمضاضها عل فرائس الصيك 0 ن الغزلان وعبر 
الغزلان » وفیها یقول : 
9 م ې 
موكلات بالفلا يطوينها طى ال 


گر ار 4 ۶ 


ی 
ہے قاسم هھ وي 


کاغا آذانھ ‏ ن سَوسن لي e‏ 
کافا أجفانها عن قطم‌الجمرتَعطٌ 9) 
وساعدته حاسةة التصويرية علی آن يصور كل ما حوله وكل ما يمع عليه نظره» 
من ذلاك تممو بره لحر آذان وله ر" وثرأة يقدم لذلك لصو بر هيئة کل منهما 3 
فا هر أحدب الظهر منتصب اراس > والحرذان دقيقة الحراطيم والاذان والأذناب 
سوا دة الأظفار والأنياب 1 0 رخدت عن e‏ لكل شىء و وکیف تنشب 
الحيطان والحدران وتصيب من کل طعام وشراب » واله رلا بالمرصاد » يقول : 
6 5 
اين طر فه إزاء الزوایا وإزاء السقوف والابواب 
وس ما ۶ 4 هه 
سحب ام اقا ال حم ولو كان صیده فى السحاب 
ویصور لا فرحه به حى ا قر عل وقلادة » وخضيه به بالحشاء » وكأنه 


عر وس رام 1 فیس 4 عشی بأقدامها احمراء عل ات 9 دلك 


^ e 





(۱) الایوان ص ۲۸۳ . (۳) الدیوان ص 4۵۱ . 
(r)‏ تعط : تشق 


۳۹۸ 
فرح بهذا الليث الذی قضی له على الحرذان قضاء میرم . ومن تصاویره قوله ق 
شم ۳۱۸+ 


۳ 


ص و 5 > 2 9 عم ه 
محدولة فی قدها تحکی لا قد الاسل 
ع و۶ 1 ۳ ۴ مره 
کا الفتّى ‏ ولنار فيها كلأجل 
وهی صورة طريفة » ولعل فى کل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبری 
وأنه كان خیالا خالقًا » لا يزال پرسل الصور الطريفة تلو الصور » صور تحفل 
با علاً نفس قارثه إعجابًا » وكان إلى ذلك شغوفًا بالرياض والطبيعة شغفا ملك 


cinn 





ER CORALINE, ERRATA‏ ااا سرت 


() الديوان ص 686. والأسل: الرماح. 


الف اشاس 


شعراء السياسة والمديح والهجاء 


شعراء احافاء العباسیین 
عرفنا ی کتاب العصر العياسى الأول أن حب الموارج اللي كات یصارع 
الأمويين مصارعة عنيقة شمه E‏ ¢ 59 بق د إلا أسراب 
فلل ى 21 | کنا ق هذا العصر العياسى الثایی کادت تجف " هذه الراب ۰ و 
سے کے © 
دعك من يملق أنه خارجی ۲۱ يدافع عن عن اللحوارج إلا و و 
أو هناك دون أن یکو نوا حز يسا أو یعملول على نشر دعوة انا هی أفكار قد تعین 
لشخص ) وقد بتناها 6 ولکن دون آن بنحمل م من أجلها السلاح ودون أن يتغنى 
ها شرا > إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج ف دعوته بين التشيع ومذهب 
الازارقة من E‏ هدا الوضع > اذ کان پستحل قتل 
اطفال المسلمين ونساءهم و رع امس" حا کفارا ننیگی استتص ستثصاهم » با افرط 
على نحو ما سان يذهب الأزارقة . ولكن حى هذه اخرکه الثائرة حر ركة الزنج لا 
ستطيع أن نسمها حركة من حركات الحوار ج » لأنها كانت تزع أ و يزعم صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذبا وافتراء . انها کان 


1 











اضمحلال مذاهب الوارج هو الذی جعله بسب دعوته إلى البیت العلوی 


أما حزب الشيعة فقد ظلت نير انه لا تخمد ق هذا العصر بل تعلو 
اشتمالا» بکرة من كانوا شورون من لعلويين ی الحجاز وق ۳ ستان وشرق الدوة» 
وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها روبناصرها ويرى بقذائفه وشعله عل 
العباسيين . وکان کثیر من الشعراء يقف مع العباسيين » پل لقد كانت کارتهم 
۳۹۹ ۱ 





gem 








۳۷۹ 


الغامرة تقف معهم ؛ لانهم أصحاب الدولة وق أيديهم خزائنها وأموالما يكيلون هم 
منها كسلا > فکان طبیعیا أن يكثر مداحهم ود عاتهم » بل إن كثيرين من 
شعراء الشيعة أنفسهم كانوا رون غير م ا 6 فيمل حول هذا الحليفة 


2 


العیاسی أو ذاك لماء ما سنس مسر عليهم من دراهم وددادر . 9 وکان مهم الخليفة 
العتدل الذی لا يحمل على الت العلوی ولا يضطغن مثل النتصر ۳9 
تقایل ایض بل ااا ل آول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا آمره بحترث 

قير اسین و حو ا نسم الناس من زيارة مکانه وكذلك زيارة قير این 
و ا pe GR Ap Pe‏ 


ل أو من اخبس . وتقرب إليه غير شاعر من مثل على بن الهم بشتنم على 
رضی الله عنه كنا أسلفنا » إما نصا وإما تعریضا كقول الحماز أحد ندمائه “١‏ : 


ی کاش ر 


يريد بالعمرین أبا کر اس مر نالحطاب» ماوحا بأنه من‌آهل السدّة » 
وأنه على مذهب التوکل نی اسن ومقت الشعة. . وفتح المتوكل أبوابه للشعراء کی 
عدحوه و عدحوا بیته ویبرهنوا على أنه هو البيت الوارث حًا الخلافة e‏ 
2 وجوه العلويين ومن يقفون ا من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الحانب » 
فاستغلوه يدهم ابن ابخهم ومروان بن ی اجنوب وغيرهما كثير ون » وأتوه من 
کل فج 7 ن‌الشام وا موصل والكوفة والبصرة وار يرة العر بية . وكان ۾ . ن أقبل عليه من 
آبو الشبنل ار جمی حى إذا دخل عليه آنشده قصيدة مؤلفة من ثلاثين 


دمتسا | استهلها وه 2 : 


قبل ور بل واترکی قول العلل 
۳ 


6 س 
aw e 5 ۳ 9‏ 


وما إن انتهى منها حبی آمر له بألف درم کل تاه فاص ن أل 





عوسي يسني مینست 


(۱) معجم الشعراء المرزياف ( طبعة الحابى ) )١(‏ الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) 


ص ۳۷۵ . ۱۹۳/۶۵ . 


۳۷1 
درهم . . وكان یخدو وروح وف رکابه البحتری عدحه فق :كل مناسبة مشیداً بابائه 
وورائته لنور النبوة وإمامته وعهده وعدأه› ms‏ إلى ما يشيه داعية له ق کل عمل 
من أعماله . ومن طريف ما ا 
المدير كان لا ال شابن يعمل ف دواوینه + فرض المتوكل عم عوق > ودخل الناس 
على طبقاتهم يهنئونه بالإبلال من مرضه ۰ ودخل إبراهيم » ور يكد يقف بين 
يديه حى أنشده قصيدة يهنئه فيها بسلامته مهللا مبتهجنًا مع المبتهجين الهللین » 
LY‏ 


7۳ 2 9 ۲ »۳ م : 
اليوم عاد الدين ع ص العود دا ورف نصير 
بأ رحمه للعالمء ن وبا صاء ۱ المسكتيو 


يا حجة اله الى ظهرت اله بهدی ونور 

والبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » وقد لعبت 
فما بعد كلمة « حجة الله » دوراً كبيراً ی المذهب الإساعيل الفاطمى . وكان 
طبيعينا أن يتطرب التوکل حين سمع القصيدة » فيأمر له بخمسين آلف درم 
ويتقدم إلى وزيره عبيد الله بن حی أن يوليه عملا جلیلا ينتفع به . وكان كثيرون 
يسيل لعابهم مغل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الکتتاب من أمثال إبراهيم بن 
العباس الصولى » وكانوا ما يزالون ينتهزون الفرص من الأعياد والمناسبات » وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة : النتصر فالعتز 
و > وصنع لذلك موكيا تكفا سار فيه مع آولاده حى نزل القصر الذی 
۱ العر وس وأذن للناس فد خخحلوا اٍلیه فلما تكاملوا بين بديه وقف الصولى بين 
الصفسین » واستأذن فى الانشاد فأذن له فقال ۲۳ : 


ك 


© ر ° ترس 1 مس هام 78 8 

اصحت عرق الا سلام وھی منوطة الف والا عراز وا لہس انك 
5 7 ش 5 5 ۱ عم اله ۲ ر 

بخليفة من هأشمر ون لاله کنف‌وا اليخلافة دن ولاة عجو 


)١(‏ أغاف (طبعة الساسی) ۱۱/۱۹ . التأليف والترجمة والنشر ) مع محاميع شعرية 
(۲) أغاف (طبعة دار الكتب) 4/۱۰ أخرى ص ۱۳۱. 


وانظر الطبرى ۱۸۱/٩‏ والديوان ( طبع لحنة ٠‏ 


۳۷ 


e 7 5 8 5 #2 7‏ م م 8 م 
قمر توافت حوله أفمسارة شحففن 7 سعده نس موك ۱ 
ع ت 5 بو £ 6 2e2‏ 


کنفتهم الاباء وا کتنفت ہم فسکوا بباکرم انفس ‏ وجدود 

فأمر له التوکل بمائة آلف درم وأمر له ولاة العهود عثلها . ويتولى بعده النتصر 
فیرفم المحنة عن آل آیی طالب ویدفع عنهم الأذى ویرد علیهم الأمن > ويتغغى 
رازه بهذا اج » یتغنی البحاری ویتفی غيره » ويتغبى شعراء الشيعة من 
أمثال , يزيد“ بن محمد المهلبى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول أحمد بن 
5 الملاذرئ 29 : و ۱ ۱ ۱ 


و 


ولو أن برد الصطق 7 لبسته. بظن لظن ۱ البرد أنك صاحبة 
وقال وقد أغطيته ولبسته نم هذه آعطافه ممناکنه 
وول الحلافة بعده المعتز » وكان شاعراً ید » ولو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى خصب ملكاته الفعرية ؛ وقصده كثير من الشعراء » 
لبأخحذوا | جوائزه أو تس کان صاحب فو وقصف › فلم يكد ید 
مقالید احلافة حى فتح آبوابه هم » وکان من دخل عليه وأنشده مهنتا أبوعل 
الیصیر واوله ۳ . 
آب آم الاسلام خير مابة وغدا اللك ثابتاً فى نصابة 
۱ 8 ¢ ۱ ع E‏ 
مستفرا قراره مطمثنا. هلا بعد نابه واغترابه 
وتطول مدة العتمد نحوعشرین عامًا أو تزید سنوات»وکان فيه هو وانخماس ` 
فى الرف » ولكن يده كانت مكفوقة عن الال » کنها آخوه وول" عهده الوفق 
آشد ند بى الیا نی یب 06 ه وأحزمهم و 0007 وأروعه . وکاعا تن 
ممرما . فکان ۳ 1 ينصرف 0 ع o‏ ول عهده ده اسر بية 
ی وقائعه مع الرنج من جهة ومع عقوت الصفار من جهة ثانية » وقد صورنا هذه 


(۱) مر الذهب 4 / 6ه . (۳) مروج 4 ۸۲. 
( ؟) النجوم الزاهرة ۳ / ۹۸ . 





۳۷۳ 
انتصاره ۲۲ : 


ن 


۱ ء 2 ۴ 
وول عهد السامین موفق بالله آمضی من شهاب اقب 


يافاسٌ العُرْب الذی ما مثله ‏ فى الناس یرف آخر لنوائب 

وتلّی الخلافة العتضد » وکان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا » ومر بنا 
أنه كان من مد احه ابن الروی فهو یهنثه فى الأعياد اختلفة وینتهز کل مناسبة 
ینم فيه فيه أشعاره مهللا ممجداً . . ونظی فيه | ابن المعتزكثيراً من مدائحه ء كا أسلفنا 4 
وكان قمرة عينه » وأه صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعا » 
وفيها أصّلتى خصوم العباسيين نارآ حامية » مصوراً بشاعة ثور الزنج والقرامطة > 
وكأنما جرد من نفسه محامیتا آمام أبناء عمومته العلويين مدافعنًا عن بيته وحقوقه فى - 
الحلافة » وم بنا ذلك فى حدیثنا عنه . ويتولّى المكتى بعد أبيه العتضد ویسیغ عليه 
ابن ااعتز مدائحه » كما یستب‌غها آبو بكر الصول وغيره . ثم تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى الانتکاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلبا للنوال 
من آمثال ابن بتسام ۲۳ وغير ابن بسام . ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا ما مدحوا خلفاءه » وهم مروان بن أبى الحنوب وعلى بن محبی النجم وأبو بكر 
52 





مروان بن أنى الحنوب أبو أ 


حفید مروان ؛ أن سحتضة شار ا حليفة لهدی ۰ آصل موطنهم ات 
وقد سالك مسلك جداه ی الطعن على آل عل بن ألى طالب » فکان a‏ أن" 


يفتح له جعفر التوکل أبواب قصره وقد بلغ من حشقه على أبناء عمه العلويين ‏ 


600 طيرى 4/ ٩۲۰‏ . والطبرى 8 /۳۰ ۲ والأغاني ؛ (طبعة الساسی) ۳4/٩‏ 
(+) انظر آخبار الراغى والتی ی کتاب وتاريخ بغداد ۱۵۳/۱۳ ولفهرست لابن 
الأو راق للصل . دك الندم ۲۳۵ ومعم الشعراءه للمرزباف 
(۳) راجم فى آخبار مروان وأشعاره الشعر ص ۳۲۱ والیشح ص ۳۵4 ووفیات الأعيان 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراه لابن المتز وخزانة الادب للبغدادى ١‏ / 4۷ 4 


ص ۳۹۲ ممروج اللهپ 4 /۰۲ + ۸۴ 


۳۷ 
ما صورناه فى غير هذا الوضع . ویبدو أن الواثق ۸ يكن یعنجتب به ولا بشعره 
فنفاه إلى المامة » فلما ول اللحلافة بعده التوکل بعث إلى ابن ألى دواد مستشاره 
بقصيدة مدحه بها » ذم فیها ابن الزیات وزير الواثق ذمنًا قبيحًا » وكان التوکل 
قد قیضی عل أمواله وعد به نی تور من حشب ملأه عسامیر من حديد حى مات 
فقال فيه مروان : 
قیل لى الزیات لاق حمَامَهُ ‏ فقلت أتانى الله بالفتح والتصر 
لقد حفر الزيات بالغدر حفرة 0 فيها بالخيانة والغدر 
وکان ابن از یات آول" من عمل هذا التو بغذ تب به نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن أبى دؤاد حى طار إلى التوکل وآنشده البیتین السالفين » فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه باليامة » كان الواثق نفاه لوداته لأمير المؤمنين » وعلیه 
دس : ستة آ لاف دینار » فقال التوکل : بعطاها , فأعطيت له » وجیء به إلى 
سنامرام » فدعل جل التوکل وآنشده قصيدة لامية یقول فنها : 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بعنحل 
وهب الإله له الخلافة مثْلمّا وهب النبوة ۳ الول 
و درم . وأحذت هبات المتوكل الغدقة تنثر عليه نشراً , 
فهو يغدو ویروح عليه بالدائح ۰ والتوکل یسبغ عليه عطایاه » وکان ما أخذ فيه 
نوالا كبيراً قصيدته التالية الى أنشدها التوکل حين عقد ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : 
محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد » وفيها يقول : 
ثلاثئة أملاك. فاما . محمد فنورٌ هُدی بدى به ال من یی 


1 3 0 5 52 6 ص 
واما ابو عبد الا له فانه شبيهك فى التقوی‌ویجدی تما تحدی 


۱ ره ص ىم 2 
وذو الفضل راهم للناس عصمة تقى وف بالوعید وبالوخد 


گر وه تو ۹ 


2 5 2 5 1ه 5 a3‏ 4 ۳ 
فاولهم سور وناديهم هدی وناشهم رسك و كلهم مهدی 
فلما ام إنشادها آمر له المتوكل بماثة وعشرین آلف درهم وخمسین ثوبا وببغلة 

وفرس وحمار » فا برح حبى قال فى شکره : 


۳۷۵ 


تخير رب الناس للناس جعفرًا فملکه ‏ أمرّ العباد تخیر 
حينئذ رد" عليه ضياعه الى كان ابن الزيات قد صادرها » وجعل له راتيًا فى 
الديوان » ولعل أهم من كل هذا الدیح ان دافع عزارة ف جوانب من ماه عن 
حقوق العباسيين فى الخلافة مؤتسينًا فى ذلك يجداه مروان بن أبى حفصة» وانتسی 
به أيضًا فى الرد على العلويين ونقسّض ما يد عونه من وراثة الرسول فى الحلافة » و 
هم أبناء السيدة فاطمة الزهراء ولعم“ مقدم على أولاد البنت فى الوراثة حسب حكم 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى عضی على هذا 
النمط : 


بوه ۶ 


ملك الخليفة: جغفر لابين و«الدنيا سلامة 
و ۴ 57 ا 8 ره 
لکم تراث محمد وبعك تنفى الظلامه 
يرجو التراث بنو البنا ت مما لهم فيها قلامه 
والصهرٌ ليس پوارث ولبنت لا ترث الإمامة 
ا 1 چ“ ۳ ۰ 32 لوه 1 
حل الورائة أهلها فعلام عللامه 
وهو لسار بوصوح ی الأبيات 8 أن مصاهرة عل بن ألى طالب للرسول عليه 
السلام لا توجب له وراثة > كا شير إل أن السيدة فاطمة بنت > والبنت لا ترث 
الولاية على المسلمين ولا تحق ها الإمامة > فكيف تورث الإمامة من قيلها ؟ 
والشر بعة واضحة ق ذلك . وطار المتوكل حين مع التقصيدة ابتهاجا 9 وقانده 
المامة والبحر ين وخلع عليه أربع خلع » وخلع عليه ول عهده النتصر . وأمر المتوكل 
له بثلاثة آ لاف دینارفترت على رأسه وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخى ياتقطانها 
له دون أن بلتقط هو منها شیتا | کرام له ويقال إنه حشا فه جوهراً» ومن طر يف 
ماله فيه قوله : 


تخشى الإله فما تنام عنايّة بلمسلمين وكلهم بك نائم 
۰ : 5 3 4 س گر a‏ 
لو كان لیس لهاشم فا عضی سلف سواك لقدمت بك هاشم 


وقال بعص معاصر به ! ن المتوكل أعطاه مائی 6 دينار من ورف ( فضة ) 


۳۷۹ ۱ 
وذهب وکسسوة . وکانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعص الشعراء من حوله وحول 
التوکل حسداً أن تعلو جائزته جوائزهم » فكانوا يتبادلون معه بعض الأهاجى حى 
۹ هل ك e‏ > و 
شاعر ناه مثل على بن الهم نراه يتتهاجى معه ) وم يكن مروان يسنصمت بل کان 
يبادر أحيانًا ال المحاء 4 وسروى أن ابن الجهم قال ف ا ته قصيدة له ی 
درکن : ۱ ۱ 
2 ا ۳ 8 6 گو ۲ ۶ 525 ۳۹۹ 
اله أكبرٌ والنبى محمَّدٌ «الحق بلج والخليفة جعفر 
ولم يكد يسمع مروان قوله » حى أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه 
سخر یه صشديلة بل سخر ية مرة شديدة ال موارة 0 
۱ ۲ ۱ 3 
عدح امير الومنين فاذنا 
فلست على طه : ولا أنا 









أو زلامة قصيرة . وله أبيات جيدة بتحدث فها 


وسوف تخرب إن الدهر ذو غير 





ويتمى زورة م 












فى مت روأة المسعودى فى المروج مما يدل 52 
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۳۷۷ 


على ان يى النجم 

۱ من أصل فاربی أسلم أبوه بجی على يد الأمون وص هيقال إن جح 
حى أبرسام البتزرج كان دی لأردشير وصاحب آمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى عليهما بره وأحذ نجم الأسرة فى التألق بلاط المأمون 
والمعتصم » وتوقت الصلة بين على ويحمد بن إسحق بن إبراهيم المصعبى ٠‏ كم بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقد مه إليه » وأعجب به التوکل 
وقربه منه »> حی صار أكير ندمائه » بساعده ى ذلك علمه الواسع بالرواية 
والأخبار . وکان آشبه بالموسوعيين فهو يأخذ من کل عم وکل أدب بطرف » مع ۱ 
لحسانه اختبار الطرائف والنوادر » حى كان ا مر ینت : 9 
إنه بلغ جموع ما وصله به ثلاأماثة ألف دينار » وخلفهانتصر فغلب عليه أيضا ؛ 
وقدمه على جميع جلسائه » وقلّده أعمال الحضرة » وأقره المستعين على ما تقلده 
من تلك ١‏ الاعال م حلص الآمر للمعتز » > فکان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى ٠‏ وحین 1[ عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله > وقلده الأسواق 


يه 
نا 


والعمارات » وقدمه على جميع الندماء ووصله ثلاثة وثلاثين ألف دينار وقّده . 
قصره الكامل فتاه ووصله عند فراغه منه بخمسه آ لاف دار > وأقطعه ضيعة 
كبعرة . 9 أفضى الامر إلى العتمد ء فسحظی ق عهده حظوة كبيرة > ووصله 
صلات و وقلّده أعمال اسحضرة > وما زال حظی برعایته ورعاية أخيه خبه ال موفق 

واین ال مجم عوذج رفيع أندماع | الحلفاء » فق د كان هناك ندماء كثير وب مض حكون 
کل همهم إضحاك لئ املفاء وإدخال السر ور على لي نفوسهم ما موردوك عا لى أسماعهم 


من الأجوبة امازلة أو ما يدخلون على ملابسهم من الصور المضحكة . 








وكأت | ان النجم 4 طس و4 وم 3 زك على 0 نگ هر ن النوا هر و لاخبار واژه کا 


erage 


المستحسة 3 بل قل اکال خصال ل النادمة شه وهر فته مر وب الثقافات 4 متي . 


RINAN + ni EUROS‏ حه عو ناد محمد ممد مت اادج بج مهمد مجع دجا جه ادوع rem‏ ا 


3 ا 8# 4 5 5 ۳ 2 
3 5 و f“ ۴ 0 ۱۰ ۳ 58 ۳ 08 ۳ ۳ ۳ fe f‏ 1 3 14 ¢ 
۲ 3 نے سوا 3 شی 1 عدي ور سا زد وال عاق ور نه ۲ ي ] ۳۶۹ ۲ ونار يس وف 3 

ه 1 ۳ ع 0 55 4 ۲ if‏ 
دامع الأدياء 19 ا ¢ 5 4 وھچ الشعراء #7 1 / $F‏ وم وج الل شي 4 1 إ وا اجو و 
er 1 3‏ 


۳۷۸ 


قبل إنه طبيب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجليس ومضحك ۰ مع هذا كله كان 
فيه غير قليل من الوقار » وكان يعد من رعاة الأدب فى عصره حى كان بيته مأل 
للأدباء » وکان بصل كثيراً منهم باحلفاء والامراء ویستخرج شم منهم الصلات» 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن بهدی إلى الحلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة , 
حى ینفحوم بالنوال السابخ ۰ وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن يحرمون 
الصلات من الأدباء . ولیس ذلك كل ما يرفع منه » فقد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل الأموال الكثيرة الى كانت زه عليه من المتوكل وغيره من 
الحلفاء فى إقامة مكتبة ضخمة» مر بنا حدیث عنها فى غير هذا الموضع ءوکان طلاب 
العم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة لم » وكذلك النفقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلك كان من رعاة طلاب العلم والأدب فى عصره » بل لعله كان كر 
رعاتهما > ولا شك فى أن ما عرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة بها هو 
الذى جعل الفتح بن خاقان يطلب إليه صن مكتبة له يباهى بها معاصريه . ومن 
تتمة ثقافته أن يذ کر له من التصانيف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وکتاب 
۹1 بار إسحق الوص وكتاب الطبيخ > والکتایان الاخیر ان بتصلان عنادمته 
لاتصالهما بأخبار المغنين وبتذ وق الأطعمة . 






وكان شاعراً » وله شعر كثير كا يقول ياقوت ف ترجمته » غير أنه لم يكن 
یعجب بشعره » ولذلك لم یکر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره » 
ولو أنه صنع لا طلعتا بوصوح عل آشعاره فى الخلفاء والوزراء . ولعل ول شعر 
قاله ما نظمه فى رثاء المأمون ومدیح المعتصم > ما رواه ياقوت فى ترجمته » وبدون 
ریب كانت له آشعار كثيرة فى التوکل ومن تلاه من الحلفاء » ونستطیم أن نتخذ 
صورة هذه الأشعار قوله ق المعتز سحين استولى على مقاليد اللحلافة : 

بدا ابساً برد النبى محمد باحسن مما أقبل البدبُ طالعا 

سی النبى وابن وارثه الذی به استشفعوا آکرم بذلك شافعا 

ليل 


0 0 ۱ 1 
وكل عزيز خشية منه خاش وأنت تراه خشية الله خاشعا 


وهو شعر متوسط » شعر يعتمد على المناسبة الحاضرة » ولذلك كان يستساغ فى 


۳۷۹ 


وقتها كنا تستساغ كلمات الندماء ء نادرم ونکاهاتهم . وهكذا داعا مرجم 0 فهو 


ما تسجب ى الحظة قوله » ولذلك كان یروی مع أخبارم . . ومن هذا الطراز 
نفسه قصیدته فى الفتح بن خاقان یی آزشد ياقوت منها بعضص آبیاتها : وله وراء 


ذلك آشعار يصوربها سمو نفسه » لعل 


سيعلم دهرى إذ تنکر أنتى 
وآ آسوس الفس "ی حال عسرها 
کا كدق :فى حال ای اهنا 
وأمنعها ورد الذى لایلیق فى 


من أطرفها قوله : 


۶ ” ا ۱ 
صبور على نكرانه غير جازع 


فهو يصور نفسه صابرة لا تجزع مهما | ا الحطوب کا بصور نفسه 


سم 8 از 


لا تبون فى حال عسر أو شدة » بل تتقبلها راضية قانعة كما تقلت الیسر ة سل 
مسا ااا E‏ وو د ا عو E‏ 
الإلمام بای ورد سل 3 کاظما اظمعه > حتملا لخرارة عطشه 


وحن لير 


4 1 ماه ۳ 
بای وله من طرقا 


زادیی شوقا برو يتسه 
ان "طف الح :ا 


وكأتما أراد أن عا كى البحترى فى كثرة آشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
آنه مه ن طرار متوسط 2 فأجنحته ليست مر ن القوة محیث ایس نی 


الافق الذى علق قه الیحبری 3 نت 111 رعايته للأدياء وا 


شعراء » ما جعل 


غير شاعر ینظم فيه بعض مدائحه » مصوراً کرمه الفیاض من مثل قول 


أبى هنان 3 


۳3 3 امان 
رجل اعنده 


فى الحول بقت 
الکارم سوق 


یشتری دهره 


اير . 0 وو 
وابن یحی ف كل وقت بیع 


کر 
نحن نبيع . 


A 
ولذلك حين وافاه القدر سنة ۲۷۵ عن أربعة وسبعين عامًا بكاه کثر من‎ 
الشعراء > وق مقدمتهم ابن بسام » وق آنشدنا ق غير هذا الوضع مرثيته له ۰ وهی‎ 


أبو بكر الصولی۱) 

هو حمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس الصوی من بيت كتابة وشعر › تقلا ٠‏ 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية » مثل عمه إبراهيم بن العباس»وکان آکب رکاتب 
فى دواوين المتوكل. وهما م نأمرة صو تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب فى بعض حروبه وهو وال على خراسان للحجاج » فأسل على يديه » وأزمه 
وأصبح من رفاقه » حى إذا ثار يزيد على بنى أمية فى أوائل القرن الثالى للهجرة ثار 
معه عليهم محاربا فى صفوفه » ودارت عليهما معا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : آبی داود السجستانى وثعلب 
والمبرد > وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب افندسة » وتدل صلته 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان بحسن لعبة الشسطرنج حى قالوا إنه 
TS ۱‏ . وأكب على معارف عصره کباب منقطع النظير » 
وجعله هذا الا کباب یعتی بجمع الكتب » وما زال جمعها حى کون لنفسه 
ب« مکبة ضخة درت عا مجاص روم کنا ا وراعتهم فیها جلود الکتب 
احتلفة الالوان » إذ جعل لكل صف من الکتب لوناً ۰ لاس ی 
آحضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج آبواب 
الحلفاء منذ عهد العتضد ۰ وهو مع دك یغدو علیهم ویروح e‏ ۱ 
۰ 


ينترون عليه موم » ما جعله يعيش معيشة رخندة . وه القتدر ر تعلیم ولدیه 


الراضی وهر وب 4 فأحسن تعلیمهما ۰ وخرج أوفما شاعراً وديا لسنا ¢ حى إذا 
ول الحلافة اتخذه دد که ومستشاره i‏ عنه الحليفة المتى تحلن ا بغداد إلى 





الفهرست ص ۲۲۱ وتاريخ بنداد ۳ / ٩۲۷‏ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۳ 
ومعجم الشعراء لمرزبان ص 4۳۱ ودیوان. وله ى کتابه آخبار الراضی والتق آشعار 


المعانى للمسكرى ( انظر الفهرس) وذیل زهر كثيرة . 


۳۸۱ 
بجكم الرکی حاکم وا واسط سنة ۳۳۹ ویتوفی التی سنة ۳۳۳ فیعود إلى بخداد 


وسرعان ما تحل به صاثئقة » فترکها إلى البصرة سنة . ۵ حیث لبی نداء 0 
ويقال بل إن ال حليفة المستكى عرف تشیعه لآل على بن آبی طالب فطلبه » وفر منه 
إلى البصرة . ۱ 

وقد صنع الصیل دواوین كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء احدئین ى مقدمتهم 
آبو نواس وأبو تمام وابن الروی وابن العتز » وصنف کتبا خليلة فى آخبار الحلفاء 
وسيرهم وأخبار من تقدم رن من الشعراء والوزراء والكتساب والر ژساء . ومن كته 

النفيسة کتابه ( الاوراق ) وقد تشر منه ثلدثة أجزاء : جزء خاص پأخبار الشعراء 

- المحدثين وجزء حاص بأشعار أولاد الحلفاء وأخبارهم وجزء حاص بالحليفتين : الراضی 
والتی . ونشر له مصنفه أدب الکتتاب وکتاب آخبار ألى تمام وهو فيه ینتصر له 
ضد خحصومه » ولعل فى ذلك ما بصور بضره بالشعر العباسى » وأندكان يقف فى دقة 
٠‏ على أساليبه ومذاهبه ؛ ذ نبّه عل أن آبا تمام صاحب مذهب جدید فى الشعر 
ولام من یعیبوه ببعضی ات فاته التبفیق فیها متناسین تحلیقه نی اناق آلشعز 
العليا الى تنقطع من دونها رقاب . 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولى شاعراً ناقداً عالمًا » وكان مثقفمًا ثقافة 
واسعة بكل مواد العرفة ی عصره . ول يصل إلينا ديوانه ولكن وصلت طائقة من 
أشعاره الى كان بنشدها الراضی نی حفلات القصر وی الناسبات الحتلفة دو نها 
بنفسه فى أخباره » كما وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الکتب الادبية 
والتاريخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه فى المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر 
المسعودى أنه أنشدها فى قصيدة مدحه بها » وفیها يقول : ا 
لَأمِيرٌ المؤمنين العتضد 2 بحر جود ليس يدوه أحد 

و يصل إلينا من مديحه للمکتی سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 

- إلى أن ينشدها التی‌حین استول على مقالید الحلافة» وکان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة بهنثه فيها بالحلافة > ويقول إنه وضع فیها كلمة التی بدلا من 
كلمة المكتى » وفيها يقول : 


FAY 


مددت عل نا أكناف نجمته 


لك جبلا لله اللذان ا 


ی 


الأخطافها اش E‏ | یل 


ع 





نبوته ثم الخلافة بعدها ‏ وما لهما عن اللقاء 0 
و ما ی القصيدة من فاع وعیال بدل" عن آنالصول کان بتکلف هنا 
الدیح تكلفا. حقداهو يبالغ فيه ويغلو علىعادة شعراء الدعوة العياسية » ولکن نحس 
أن الکاد م يفقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية ٠‏ وبامثل ما رواه | له عريب. 
ق ذيل الطيرى من مدیح للمقتدر » وحی الراضى تلمبذه الذی أغدق ) عليه عطاياه 
حى لكأغا تحولت إلى نهر فیاض نجد فى مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . 
0 رو امه من ید ار روز أو فتح إلا آنشده فيها قصيدة » وقد تطول 
طولا مسرفا ع ص دلك نغمقد فیها احرارة من مثل فوله يهنئه بانتصار جیوشه على 
مردویج الثاثر بأصبهان : 
آنش الله بالخلفة هلكا قر التاسیس 


التعبیس 


اع ج 


۵َ E 
مو حس الربع و‎ 
جح 8 0 گے ۳ 5 ۰ ۳ ۾‎ 1 
یانسم الحياة اضحكت دهرا كان لولاك دائم‎ 
53 


۲ و 5 ق 9 اء ار‎ o 
۲ مردویج بسیف حظك مقتو فاهون بذاك من مرموس‎ 


اخم هه نار الجوس 


فوت 
3 


1 ۶ 
2 عب دة رياح ايامكُ الع 


عع ت١‏ يا e‏ سس 


آتتنا تج ذيل العروس 
والتکلف واضح فى الابیات ‏ والصور لا تقع فى مكانها ء فالحلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة ) وا-خليفة نسم الحياةع نسيم آضحاد هر اکان ع قمطريراً ومردو یج 
۱ م بهزمه أبطال الدولة وإعا هزمه الحظ وریاح دواة الراضی الغراء ؛ وخلعت الایام سواد 
الحزن »> وجاعت نجر ذیول الفرح . کلام متلاصق » ولیس شعراً حا نابض 
بروح » ورعا كانت خير قصائده فيه قصيدته الدالية التى أنشدها فق مجلسه 
لسنة ۳۲۷ وفیها يقول : ۱ 


. حويل : تول . 220 مرموس : من الرمس وهو القبر‎ )١( 


3 ا ١‏ ۰ و .7 و راو ی مر ی ارا 
ی كملت فصا ففر عه طیب . ومحتده 
قر و ۵- رو 


تعد الجد فهو يملكه طارفه عنده ومتلده 
قد رضی الراضی الإله لاص لح زمان سواه مقسده 
فهو بتفویضه الامور إلى الا 4 بحسن التوفيق یعضده 


ولا یخی ما ی هذه الأبيات من تکلف يتضح ف نام الشطر الثانى من البيت 
الأول على سابقه » كما یتضح فق جعل الجد عبداً الممدوح وکا نه استذله » والحناس 
بين رضى ولراضی شديد التكلف » وكلمة سواه نابية فى مكانها غير مستقرة 
والصياغة ف البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه 
اراضی ف أخيه هرون > وهو ا 

تعر يا خير الوَرَى عن أخر 1 يشب الاخلاص ببس 

كان صديقاً ‏ وافرا 8 صداقة الأنفس والجتس ۱ 

تعز ‏ عنه ‏ بنبی الهدی محمد اد حل فى الرمس 

والقصيدة مزيج من الندب «التأيين والعزاء » مع أنه افتتحها بطلب التعزی 
والتتسل ۰ فکان بب بقصرها على العزاء ۷آ يندب ق هرون إخلاصه 
وصداقته لاخبه کا اق هذه الابیات» ولا حاول أن یذ کر همته وسؤدده موبناً له کا ى 
ارات تالية . ونحس 1 شید ف البيت الثاى إد یذ کر عن هرون أنه كان وافر 
الود" > وکان نحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ۰ ولتعبير عن الرسول عليه السلام بأنه حل" 
ف الرسس خلو من رهافة اس أو من اس الأدلى الدقیق . وقد یکون مصدر 
التکلف ف العزاء والدیح جميعًا أنه كان مالیا للعلویین كا قال بعض من ترجموا ٠‏ 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح م يكونا بتصلان بر وحه وقلبه » فقلیه وروحه مع 
آل ایی طالب ولسانه وحده مع العباسیین ومع ما يغدقون عليه من صلات ثرة . وقد 
بشهد لذلك آننا إذا ترکنا مدائحه لبى العباس ونظرنا فیا روی له من غزل لقینتنا له 
مقطوعات كشرة بدیعة من مثل قوله 


FA 
ا ا‎ 9 ۱ 30 E 
من اجله من كان يشبهه وکل شىء من العشوق معشوق‎ 
- : .ام‎ 0 5 ۱ ۳ 
حی حکیت بجسمی ما عفلته كان سقمی من جفنیه مسروق‎ 
وقوله يصف الدموع فى ساعة الوداع » وهی تسقط بیضاء سقوطًا متتابعً على‎ 
00 ۱ خدود حمراء حمرة الورد فى ار بیع‎ 

۱ ‌ ۱ ۰ 3 5 ۳ 7 لوه 

لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن یطفعن لوعة الوجد 

مر كا 

يقطر من نرجس على ورد 


1 تر إلا الدموع جارية 
1 ۱ ۳ 
وكان ينقذ ٤‏ ا ذلك إلى كثر من الصور النادرة الغريبة الى تنىء 
شاعر ية جيدة من مثل قوله ف بيان إعجابه بغناء إإحدى القيان : 
وغناع أرق من دمعة الہ 5 وشكوى الت الهجو 9 
۱ وله ۽ ی وصف أرقا ولاوتعيل رنه يداه كرو ۷ نم الاي فى عقل واهم بے 
الال بیتان كان | القدماء يعجيول هما إعجانا شدید! | إد ا 


5 ۱ 
ل طرفاً به حمرة قد خاط. النرجس ف ژرده . 


۱ ۱ 





ہے ج ی 
0 


من وردتی خده 





وكأن هذه لاییات هنا وراءها من آبیات كيرا الحمر لم سروها كانت تصدر 
ا جع , صاعتها سوية وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ق بعص 


#2 


6 زد 
گر نقسك )6 


ا سبال ۰ وله ی ی کم بصو ی فهأ عبر الدهر وموأ عو 


ان 








4 ۲ 1 يو | 5 1 ۳۹ 
يأف و و بش 9 O E‏ # : 
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e‏ 
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ا ده سیخ ع 2 8 0 / 5 يي موك جه وجب ماين 52 اب 1 ۳2 نویه 
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5 وري 19 نود سا یز ۳ 


۳/۸۵ 

ظهره ويأخذ من طوله ومن عر یه 5 حی يصبح آنقاضا خالصة › وکا الدئيا 
أضغاث أحلام . والصولى نى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارع » لا تنقصه ‏ 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشيعة 

ذكرنا فيا أسلفنا أن الخوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى 
الأول » وم هذا انحمود فى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون حزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة ی آحد صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلويين يخرجون ويعلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارهم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقاهم جیوشها وقلما کتب لهم النصر » ولكن 
ما کانت حرب لهم تکاد تخمد حى تنشب حرب آخری . ويشتد آوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبه لذلك المتوكل » فرأى أن 
یقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءهم عنده وتفجعهم عليه » ومضی يأخذهم بغير 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على الیل منهم ومن آل على عامة » وأمر ‏ فيا 
أمر -- حبس الطالبيين ىسامراء2 وأخذ ینتتزل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
يسم عهده من حروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سبری ما قليل ی حديثنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسی الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الائثی عشرية » وأخذت 
النظرية الاساعبلية تجد ها أنصاراً » واستغلها القرامطة ف ثورتهم »> دون أن تصیح 
عقيدة حقيقية هم » » وبذلك كان ينبغى أن ننحیهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذی غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان يجعل 


۰ ۱٤۱/۱۹ أغاف (سامی)‎ )١( 
المصر العباسی الثانی‎ 


۳۸٦ 
التقية أصلامن أصوله» فكان يعمل سرا وقانّما عمل جهراً » وكان يأذن لأنصاره‎ 
آن يدحرا ن فة » ومضی كثير ون منهم عدحونهم طلبا لا فى أيديهم من‎ 
أموال » وم بسي رون لهم کر وحن > ومن ا لين‎ 
هذا الحليفة أو ذاك ال إنه كان يتشيع وم أ کر من أن نسميهم‎ 3 
أو نخصيهم لاح ثلث یه قبل شمر شيعى کنر ق العصر » وهو موزع‎ 
بين بعض آل البيت وبين أنصارهم ف لول الشعر وينظمونه » ومن أهم‎ 
الشعراء العلویین حينئذ محمد بن صالح العلوی الانف ذكره والحمانی وسنخصه هو‎ 
نهم محمد بن على بن عبد الله آحد أحفاد العباس بن‎ ٠ الاخر بترجمة قصيرة‎ 
على بن أنى طالب > وکا ف ایام المتوكل » وهو يكر من الافتخار بابائه وبنسبه‎ 
الطاهر إلى الرسول يع > ویرد د فى أشعاره نظرية يته العلوى فى الحلافة ون‎ 

الرسول عليه السلام آوصی بها إلى جده على حين نزل بغدیر خم ' إذ قال له : 
) أنت می عنزلة هرون من موسى » و إلى ذلك يشير بقوله : 
زات وزير المصطى وابن عمه على شهاب الحرب فى کل ملس 
وأو من صل ووحد ربه وأفضل ژواز الحطم وزمزمر 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادی برقع الصوت لا هنهم 
جعلتك 'منى يا على عنزل .. کهرون من موی النجی الک 
وما نصل إلى سنة ۲۵۰ ى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين »> 
وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة حى بن عمر الطالى > وكان قد تورع عن 
أحذ آموال الناس ظلما وأمر بحقن الدماء » وكان ورعا زاهداً ناسكا »> فترعته 
آلف » ونشب القتال بینه وین عض مد بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد 
وجنوبى العراق . وتمزقت جموعه » وخر قتيلا › وحمل رأسه إلى بغداد . وض 
الناس لمقتله صالب رأسه » ویروی أنه لما جلس محمد بن عبد الله بن طاهر 
رام سيل تهانیهم بالفتح دخل عليه أبو طاخم و له . : آبها الأمير 
إناك لتهناً بقتل رجل لو كان رسول الله صلی الله عليه حا لعمزی به » فلم جبه 


. ۳۸۱ انظر فيه معجم الشعراء ص‎ )١( 


FAY ۱ ۱‏ 
الأمير 3 فولی وجهه خارجا ¢ وهو يقول ۲ : ۱ 
إن وثْرَا يكون طالبّه الا + لور نجاخه بالحرى 

ونصب له الشيعة ماما كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا ف 
غير هذا الوضع مرئية ابن الروی له » وهی صرخة من أعماقه تناول فيها العياسيين 
تناولا ديفا 6 واصفا شم بالظلم والطغيان ثم وولا تهم 3 لوا و الحق إلى 
تصاره » بل متوعداً جیش يأخذ بثأر حى ویدمر خصممه يرا 5 وکنر رثاژه 

وندبه والنواح عليه بمثل قول أحمد بن أبى طاهر(۲) : 
سلام على الإسلام فهو مود ۱ إذ ما مضى آل النبى فودعوا 


سس ليس ور 


فقدنا العلا والجد عند افتقادهم وأضحت عروش الکرمات تضنضم 
عه 2 5 قر 2 ۱ عو ۲ 
لقد أقفرت دار النبى محمد من الدين والإسلام فالدار بلقع 
۶و 002 1 1 0 سر © شن و و 
وقتل آل الصطنی فى خلالها و شبل عير لیس يكن 

وسرعان ما يثور فى نفس اس بطبرستان الحسن بن زيد العلوى سيل 
الحسن بن على بن ألى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك . 
كثيرة » ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعى أن يصبح 
مقصدآً للشعراء » وأن يتغنى غبر شاعر باسمه فى المناسبات امحتلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان يسمى مد بن ابراهم بهنثه حين افتخصد 9۹ 

قد رأينا مجالساً عطرات هیکت عندنا لفصد الامام 

إا غيب الطبيب اك ضع عندى فى مهجة الإسلام 

A ۹ 0 ۳‏ و ~2 ر 2 £ ۱ 

سرت الارض حين صب عليها ١‏ دم خير الوری واعلی الانام 

والنزعة الشيعية لشعبة واصحة ى الأبيات 5 وكان من الشعراء جنگ عن دسر شيعه 
ما کراً برجال دول العباسية » إذ ينزل عليهم بسياط هجائه : لا لشىء إلا لأنهم 


( ۱) الطری /٩‏ ۲۷۰ والمروج E‏ (۳( مسيم الشعراء ص ۲۹۷ 
( ۲) مروج الذهب ٤‏ / 54 . 


۳۸۸ 
يخاصمون آل على » ورعا اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهنه الطريقة 
أبو نعامة الدقيق الكو . إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال الحيش 
مبامی > برمیهم بالاينة 3 وصنع فى قو ادم ور ؤسام الدولة قصيلة مزدوجة ”ماها ۱ 
السنية » رماهم فیها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه » حى تصادف آن دحل 
خداد مفلح القائد التركى فى طریقه إلى حرب صاحب الزنج » فدلّه عليه قوم من " 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرفض ۰ فضر به مفلح بالسیاط حى 

تلفت نفسه ومات لسنة ۲۸۰ . 


وکان قد خاسف ان بن زيد على طبرستان حين توف آخوه حمد » واستقام 
مره فيها وعظم شأنه » فدخل ديار الد يلم ودانت له ۰ حتی إذا كانت سنة ۲۸۷ 
جهیز جیوشا كثيرة من الدیلم وغيرهم لغزو جرجان » فلقیته جیوش إسماعيل بن 
أحمد السامانی صاحب خراسان من قبل العباسیین» ودارت عليه الدواثر وأخن" 
بالحروح » وتو » فد فن بباب جنرجان » يقول السعودی : وقبره هناك معظر إلى 
اليوم . ویبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبیب الضی القائل فيه“ : ۱ 

إن ابن زيد كل يوم زائدٌ علا غلا زا نتاونة: اعد 

لو صال بالطود إذن أذلّه أو زجر البحر إذن صار رب 

وأهم من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا القاتل نصر بن نصير الحلنوانی » نراه 
يغلو فى مدحه » حى لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما حيطون به متهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها يقول9" : 


۱ ِ re ده‎ E a 
ل تقل بسر ی وقل لل بشربال ۱ رة الداعی 231 المهرجان‎ 
1 اه ی‎ 
ابن زید مالك رق الزمان بالعطايا والمناب ا والامالى‎ 
و ا 7 2 2 0 £ و ره‎ 
خلقت کفاه موتا وحياة وحوت اخلاقه کنه الجنان‎ 


۲ 
مختف فکرته فى کل شیء 


(۱) معجم الشعراء ص ۳۹۷ . 


۶ 


2 


فهو في كل محل ومکان 


(۲) مروج الذهب ٤‏ / ۲۵۱ . 


۳۸۹ 


e E ۰‏ ۰ 1 
یتناعی لفظنا عنه ولکن هو بالاوصاف ف الاذمان دان 
۳ رت 1 
کافر بالله جهرا والمثافى ‏ کل من قال : لهف الخلق ثان 


ی 
- 
۰ ۰۰ 


ویبدو أن محمد بن زید كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات فسمی نفسه 
الداعی » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن یسبفوا عليه صفات إفية » فهو ظاهر فى 
العيان » وهو حتف ف كل مكان ع قو ل ا الألفاظ » ولا تقر به الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبيه ۰ وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى اعلق 
ان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الأنصار الخلصين » وهم محمد بن صالح العلوی والحمانى والمفجتّع البصرى . 


محمد بن صالح العلوى ° 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه» امتعض لبيته حين أنزل به التوکل 

ما أنزل من سخطه وغضبه » وما كان من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناسمن زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سو ةة فى بادية الحجاز كان ينزها مع 
آسرته من ال حسنيين أحفاد الحسن بنعلى بن أبى طالب » فعزم على الحروج وأخذ 
يجمع الناس لذلك » وتصادف أن حنج بالناس فى نفس السنة أبو الساج أحد قواد 
. المتوكل الثرك فسمع بنیته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العياسيين المسودين أو الذين یتخذون السواد 
شعاراً لهم . وفاجأه هو وأنصاره آبو الساج فأخذهم وق دهم وقتل نفرأ هنهم وأخرب 
سويقة وحرق منازمم بها واستأصلكثيراً من نخلها وأثر فیها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فیمن حمل منهم إلى سامراء » فحبس ثلاث سنوات ‏ ثم 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزیره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 


له 


نظ أبياتنا جيدة یعز ی فیها نفسه عن حبسه » و بت بتجمل بالصير قائلا : 
(۱) انظرق محمد بن صالح الاغان ( طبغم ‏ 20 الطالبيين للأصبهاق ( طبعة المحلى) ص ۰۰ 


۳۹۰ ۱ 
ا و € و نے و 2 را يي هرگ 
طرب الفواد وعاودت آحزانه شعت شعباً به آشجانه 
8 سے زر رم #2 2 ۳ #2 و 
وبدالهمن بعد ما اندمل الهَرّى بر تالق مهنا لمعانة 
۴ ۶ ۵ ك 
فدنا لینظر كيف لاح فلم یبطق نظرا إليه . ورده - سجانه 
© , . , ل ۳۹ لر 
فالنار ما اشتملت عليه ضاوقه ولاء ما سحت به أجفانه 
5 8 2 5 ِ ۶ 
سم استعاد من القبیح ورده نحو العزاء عن الصبا إيقانه 
ی ۰ 0١"‏ رت ۶ 
وبا له أن الذی قد ناله ما كان قدره له دیانه 
والشعر جزل مصةول 4 والشاعر ت 1 أوائله 00 لأيامه الماضية وكأنها 
۳ ۳ کو 5 و د 58 
عهود هوى وحب سقطت همه ٤‏ وينظر إلى البرق متطلعا لليوم الذى ترد إليه فيه 
۱ م شعنف به السجتانء ونحس كأن نار الوجد اندلعت ق ضلوعه يم إلى 
أهله وموطنه توت یت ی » و برضه و بقينة › للقضاء ۱ 
ان یسع باس حت آم as‏ 
عن قائله ؛ 8 ۳3 " له»ویکلمه e‏ افم ی آمره وما بزال برقق قلبه حی بعفو عنه» 
غير أنه يشترط أن يظل عند الفتح وق يده وألا يبرح سامراء حى لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. وترد إليه حريته فيمدح المتوکل ویغندق عليه من صلاته » كا 
بمدح اطنتصر E‏ وال فلا یکی وة > بل 
سوق الدلیل لمر ها على أن العیاسیین أ احق من الوا ونال 3 اة 4 بقول : ۰ 


۳ سر ت 8 3 :5 هقر 
یاب الخلائف والئین بهدیهم ظهر الوفاء وان غدر الغادر 


وابن الذین و تراث محمل دون الاقارب بالتصیب الوافر 


قر 09 ۶ 2 و ع شي ۱ 2 
نطق الکتاب لكم بذاك مصدقا ومضت به سنن النى, الطاهر 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوأه تعالى ذكره فى سورة الانفال : ( واولوا 


۱ الارحام ) بعضهم اولی بیعضر ی کتاب الله ) بر ید أن ؛ الأعياسيين مقد مون فى وراثة 
الحلافة على أبناء ینت الرسول علره السلام ؛ لذن العم يتمم ف الراث ا تنص" 


۳۹۱ 


على ذلك شريعة الاسلام فى القرآن الکرم > وکا مضت بذلك السنة النبوية . 
الطاهرة . وم يتورط فيا كان بتورط فيه شعراء بغداد من العلق بابواری والاماء ؛ 
گر و سه و 


فقد كان يكلس بز وجه وحد‌ها > وکا وکانت تحت قله نجمالًا » ویشغف ها 
شغفا شديداً وفيها يقول : 


لعمر حمدوة إن ما لمفرم القلب طويل السّقَام 
مجاوز للقدر ى حبها مباين فيها لأهل الملام 


ي ش : مم اي 2 
جشمی ذلك محدی ا وفضلها بين النساء الوسام 
ا له ما شاا واعطیت منیتها ‏ من تام 
وییں تفر من الأدباء 8 ی e‏ سعد دن , سحممل أحد کتات الدیوان ا 
وممن کانو د صنع الشعر جاب إحسانهم لفن الکتایق وکان عمد بن صا لح 
عورد ا او يقول : 


ت 
3 


A‏ ۳3 58 2 5 یر و۳ 
أصاحب من صاحبت ثمت آنثیی إليك آبا عبان عطشان صاديا 
وكنا إذا جئناك ل Fa‏ مشربا سواك وروینا العظام ا 

ودصمو درة لود ته له وان عطشه للقائه يبلغ مره عظامه تصو بر جحد 4 وكات إبراهم 
0 8 و هه 3 1 
این المدبر زمیل سعيل ش الدواوین بولبه فضلا کشرا 1 وانعقدت سنهما صداقة وثيقة 
7 37 ۳ ۹ 2 5 ۱ 8 = © مد ۱ ۳ 
ھی کانا بمضیان كثيرا من الليالى والایام معا لا شترقان 3 وله رائية طويلة ق 
مدحه » وفیها یقول 


2 ص e‏ م 5 ير 9 5 » 517 ۰ 3 ظ 
فان تشگ فقول اول جویل وان دحفر فابلكث للکفور 


وله مقطوعة بصور فیها جواری يندبن ویلطمن عند قبر لبعض ولد التوکل » 
وهو فیها يتحدث عن فتور عیونهن وجماها » ویخال كأنما سيتفخ هذا الحمال” 


۳۹۲ 

الفاتن فى العظام الخامدات ٠‏ فتعود عة ثانية إلى الحياة الدفيا » يقول : 

ریت بسامرًا صبيحة جمْمَةٍ عیناً يروق الناظرين فتورها 
تزور العظام الباليات لدی الثرّى اود عن تلك العظام عُفورها ۱ 
فلولا قضاءٌ الله أن ير الثری إلى أن بنادى وم بنفخ صورها 


قر و م ور 


لقلت عساها أن تعيش ش ولا متنشر من جر عیوب تزورها 
واعل ىكل ما قدمنا ما يصور شاعرية مد بن صالح العلرى الفذة »و یظه 
عصر المنتصر فيصيبه فيه جندری ويلى نداء ربه » و غر اق يا کا 
خحصالته الحميدة . ۱ 
الحمانى لعاوی 
سمی الحمانى نسبة إلى حى بالكوفة | نشاً وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » خرج أبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحواه من خراسان إلى بغداد » غير أن ٹورته ضد سین تنجح ٠‏ وحمل 
إلى بغداد » ونفى منها إلى خراسان ‏ > فنزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الوت ویقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون ین عموديه ۰ فاشترك ق 
حسمله حى نزوله ق لحده » وکان مما قال : هذه رحم لجنيا و 
وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على > وعنیت الام 
والاسرة بتئقيفه > فلم يلسن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوفنًا من ال داب 
وعلوم الشر يعة », هما جعل العلويين ی تلك البلدة بختارونه نقيههم ومد رسهم 
ولسانهم > كا بقول السعودی . وننمی إلى التوکل أن فى داره سلاحا وأن الشيعة 
جتمعون عنده » وقيعة فيه من بعض حساده » فوجه إليه جنداً اقتحموا عليه داره 
فجأة ۰ فوجدوه بتعیند ربه ف غرفة مغلقة مرتدیاً ثوياً بیط من الصوف > 


)١(‏ انظر ی اغمای وأشعاره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار للخالديين 
٤‏ ۷۹ ۰ ۵ ممقاتل الطالبيين ص ۱۱۲ ص ۰۱ ۲۵۱ ودیوان الماف ۱ /۱۰۹ »© 
وکتاب الزهرة نشر نیکل طبع بیروت صنة ‏ ۰ ۰ ۱۵۸/۲ ۱ 


۲ ( انظر الفهرس) و کتاب الدیارات 


۳۹۳ 

ولا بساط ی البيت إلا الرمل واحصی ۰ وهو یتلو القرآن مترئا بآيه . فحملوه إلى 

التوکل ووصفوا له ما یعیش فيه من شظف » فرق له » وسأله : ما یقول آل بيتك 

فى العباس بن عبد الطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بیی 

يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 

بل وی ی شش دينار » وقیل بل مان آلف 
E‏ من الحواب دوب ون 


وم بنا أن الشعراء أكثروا فى عصر المتوكل من ذآم” العلويين إرضاء له » 
وكان من أ کرم قدحا فى على وآ له على بن الجهم وكان ینتسب إلى بى 
سامة بن لؤى القرشیین » وافتخر مراراً بهذا النسب ى أشعاره 4 كان ايها أن 
لا يسكت الحمانى على هذا القسدح» وخاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح فى خلقه وعرضه 
على عادة الشعراء ى عصره » ولعا بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشينًا ولافيه من القرشية شىء يقول : 


۶ ت 0 ۾ و و 
هش چا کل چنیا این اطي هم 
7 £ £ ۳ ۳ ودع 
أناس اتونا بانساهم خافة مضطجع يحلم 
وعرف على بن الحهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً » وإنما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعترف له فيها 


محقه وحقوق بيته . 


وقد حزن الحمانى حزننا شديداً على ابن مه بح بن عمر حين خرج لعهد, 
المستعين داعينًا لنفسه بالحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد الحيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعداً » و يحض 
الحمانى للسلام عليه » وكان الوحيد الذى تسخلف من العلويين عن لقائه ‏ ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فبعث ايه جماعة أحضروه حى إذا دحل مجلسه أظهر شجاعة 


۳۹ 

وجلدا وأنه لا بخشی سطوة القائد ول يلبث أن أنشده 1 
ت سس ه 37 
عز من ركب المطايا جكتك استلينك فى الكلام 
2 3 ۱ : رة ۳ 
ن الق اك إلا ۱ وفما تتا حل الحسام 


وهو موقف کر إذل یتملق القائد کا كان یظن ولا داراه » بل جاهره بما ى 
نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى بحبی ؛ يبكيه فیها ویندبه » ویصور 
أنه مات موتا كر يما » موت البطل الشجاع الذى لا يرهب الوت بل يلقاه ف قوة 
وصلابة مهما ادلحمت الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حى 
لتهول بطولته حصومه » وحیی لطن لقبره السقنیا وله اا بقول : 


ی ۱ 8 0 
فان بيك یحی ادرا الحتف بومه فما مات حی مات وهو کریم 
وما مات حی قال طلاب روحه سی الله یحی انه لصمم 


ويصور ف مراثيه له مأساة البيت العلوی وأن آفراده دائما بين قتيل وجريح . 
وللحم‌انی‌مراث كثيرة ‏ مجانب مرائیه لابن سید وج ف آهله 4 وف أيه لامه 
إسماعيل وهو لا یری له والرح القريبة فقط ۰ بل ایضا بریی الصدیق شقیق 
النفس والروح » ویتفجم عليه تفجعا شدیدا عثل قوله : ۱ 


ص 7 ۱ ۶ م6 
هذا ابن أنى عديل الروح فى جسدی شق الزمان به قلی إلى کبدی 
ر 7 ۲ 3 7 ۶ ي هو 7 
مَنْ لى مثئلك ياروح الحياة ويا عى يدى الى شلت من العضد 
ر ره 2 3 م 
نواع ثكل أنت أبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِدٍ 
0 8 06 
قالیوم 1 ببق سی ۶ استریح له الا ددهتت حشای من. الكمد 
9 ۳ ۶ ص چ ً0 
قل للردی لا یغادر بعده ادا للم من اش فاعتمدى 


»© + 


۹ د 5 ۳ ۱ 7 
إن السرور تقضى ؛ بعد فرقته وذن العيش بالتکدیر والنکد 


ور و بير 
فب دفت 


والمرثية مؤثرة وهی سيل من الدموع ولزفرات والانین الوجم . وللحمانی 


۳۹۵ 
۰ 95 7 وة ۹ 0 ۲ 
غزليات كثيرة تتداوها بعض کتب الأدب وهی تسم على شعور رقيق وخیال حضب 
من مثل قوله : 
ی آرنجی يوبا شفاء من اشنا إذا كان جانيه عل طبیی 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 
كا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : 
قلی نظير الجبل الصعب وهمتی أكبر من قلی 
فاستخر الله وخذ مُرْهفَاً وافتك بأهل الشرق والغرب 
لا تمت إن حضرت ميتة ‏ حى تيت السیف بالضرب 
وهو ممن أکتروا من ذم الشیب وکراهته » وصور ذلك فى آشعار كثيرة كأن 
نراه یکره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعى فقده للحياة » وكأنه ‏ على بغضه له 
يود أن لا يفارقه » يقول : 
بكى للشيب ثم بکی عليه فكان أعرٌ فقدًا من شباب 
فقل للشيب لابَبْرَحْ حميدا إذا نادى شبابك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب يأ ىكثيراً عل‌الشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانیات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان كن 
لقد كنت تملك آلحاظهن فصرن يعرْتك لحظاً معارا 
أُصْبِحْنَ أَعْقَيْنَ بعد الوداد بعادا وبعد السكون الثفارا 
وله وصف كثير فى سری الليل وفی. اعتساف الفلوات بالابل والحيل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر > ون طریف :2 لعا الیل وسکونه مجتیه عل الکو . 
دون أى حر ركة قوله : ۱ 
کان نجوم الليل . سارت هارها وواقت عشاء وهى أنضاء أسفار 


> ى 


فخمُن حى تستريح ركاها فلا فلك جار ولا كوكب سار 


۳۹۹ 
وکان يكثر 7 ذكر المنازل والدیار » وله قصيدة بديعة بتحدث فیها عن النازك 
القريبة من الكوفة مثل آثار قتصّری نورق والسدیر» وکانا من قصور اطبرق 
ودیارات الأساقف الطلة على نهر الغدیر هناك وما حول هذه النازل من رياض 
نضرة ترف فیها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة : 
كم وقفةٍ لك بالخَر نق لا توازی بالمواقف 
بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف 


ر E‏ 2 سكم وم 
دمن كأن رياضها يُكْسَيّنَ أعلام الطارف 
تلى أوائلها أو خرّها بألوان الزخارف ‏ 


وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانی أنه كان شاعراً محيداً » 
فعنده كثير هن انحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قسرنه . وقد توق سنة ۲۲۰ للهجرة . 


المفجع الب صری ٠‏ 

هو أبو عبید الله محمد بن آحمد الکاتب » عالم آدیب ۰ وتدل كلمة الثعالی 
فى اليتيمة أنه حين توق ابن درید العالم اللغوی الاخباری الشهور سنة ۳۲۱ قام مقامه 
فى التأليف والاملاع على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والاخبار» 
وشهد لذلك أنه ترك »ءصنفات متلفة مثل کتاب سماه کتاب الرجمان فى الشعر 
ومعانيه . وی کتاب الفهرست لابن النديم بیان كامل رأسماء مصنفاته . وبلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 

حى القرن الثالث المجرى مركز التشيع وداره . بيا كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله ۰۲۳ وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة » 
وأحذت تتحول إلى مركز من مرا کزه . 





(۱) انظر فى الفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول ) ۱۲۹/۱ . 
لشعالی ( طبعة محی الدین عبد الحميد ) ۲/ ۳۱۳ - (r)‏ ثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فان 
والفهرست ص ۱۲٩‏ وبعجم الأدباء. . لیاقوت فلوتن ) ص ٩‏ 


١4٠ ۷‏ ومعجم الشمراه ص ۳۸۰ والواق . 


۳۹۷ 


ویبدو أن الفجع كان شيعينًا ماما » فقد شاع مذهب الامامية فى 
العراق من قديم » ویقولون إن لقبه الفجع لزمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين » وکان - على ما بظهر - 


يكار من مدیح اماشمیین » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزینی الماشمی 


البصرى وفیه يقول : 

لزیبی - إلى جلالة 
شهامة نمض ایرث ا سطا 
بيتاً ى ذؤابة هاشم 


ك 


 هردق‎ 


بضیاء 


خلق كطعم الما 2 غير مرند 


س 2 
وندی یفرق کل بحر مزبد 


طالت عاعه محل الفرقد 
وبجود راحته السحائب متدی 


وله قصيدة طويلة بمدح فیها علينًا - رضی الله عنه - سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى ألى هريرة آذکر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ٠‏ 
قال وهو فى محفل من أصحابه: « إن تنظروا إلى آدم فى علمه ونوح فى همه وإبراهيم 
ی خلقه وموسی ف مناجاته وعيسى فى سنه وحمد فى هد یه وحلمه فانظروا إلى هذا ' 
القبل . فتطاول الناس فإذا هو على أ طالب» . وعل هندی هذا الاثر نظم 
المفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهى تطرد على هذا النمط : 


- 8 ع . 2 مر © 
اجا اللاعی لحبى عليا 
E 2‏ ۳ 
اشبه الانبیاء کهلا وزولا 
5 و2 
وكنوح نجى من الهلكُ من سم 
وما فى رضا الاله أباه 
كاعتزال الخليل آزْرَ فى الا 
a‏ 3 6 َه 
ولو ان الوصی حاول مس از 
(۱) تقص : تدق ونحطم . 
( ۲) الزول : الفی . 





و دا إلى الجحم خعزیا 


۳ صر 94 
وفطيما وراضعا وغذیا) 

عم £ 7 
2 شرح الاسماء والمكنيًا 
ق ۱ 2 
يرف الفلك إذ علا الجودي" 


م 60 ¢ 
واحتواه وعده اجنيا 

1 © 
ه وهجرانه باه مل 


جم بالکف لم یجده تب 


(۳) الحودى : جبل بثمالى المراق . 
(4) آزر : آبو إبراهي 


۳۹ 


۳۹۸ 


وطبیعی أن تفقد القصيدة العذوبة لانها إلى الشعر التعلیمی أقرب منها إلى الشعر 
الغنای وافر النغم والألحان . وليس معی ذلك أن شعره جمیعه مجری عل هذا النوال 
فالأبيات السابقة فى مدیح الزینیی أسلوبها مستو ولیس فيه استواء فقط » بل أيضًا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالی إن شعره كثير الحلاوة يكاد یقطر منه ماء الظرف 


من مثل قوله : 
زفرات تعتادنی عند ذکرا 
وسروری قد غاب عى مذ غب 
لیس ی مزع سوی عبرات 


یر 
5 


وبحسبى من الصائب ای 


حا 


وذكراك ما تريم فؤادى 
ٿث فهل کنا على میعاد 
من جفون . مكحولة بالسهاد 
فى بلاد ونم ف بلاد 


وكان مثل أستاذه أبن درید لا جد اسا فى أن قبل أحيانا على الشراب » إدا 
صح ما روى عنه من احتساء الحمر» ونراه يصف مجلسًا من مجالسها فى ليلة من 


ليالى الأنس بها » يقول : 
01 9 و 
أداروها ولليّل اعتكار 


فقلت لصاحی والليل فج 


ولولا أننى أمتاح منها 


فخلت سك 5 6 
مشعشعة يطير ۴ شرار 
7 يت كن و 
حلفت بأنهبا فى الکاس نار 


وبين أشعاره مقطوعات نى بعض الغلمان » ومر بنا ما قلناه من أن أكر 


a 


ما كان ينظمه الشعراء فيهم (عا کانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك» ولذلك کان ينبغى ألا نصنع صنيع ا مستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند الفجع البصری أو عند غيره . ورآه « متز» ينظ قصيدة ف 
الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 


ألا يا جامم البصر 


. وی صحتك ‏ المزن 


م 
و لا خربك اله 
من الغيث فسرواه 


۳۹۹ 


ص 6 


فکم ظی من الانس ملیح فيك مرعاه 
ا الفخ بالعم له فيك فصلناه 


و کم من طالب للش ر بالشعر طليناأه 


فظن أنه وقع عل واضحة كيرى » وذهب بقول إن الشاعر ےکی كيف كان 
یخوی الصبيان فى الحامع الذ کور ویستنزل العاصى الصعب منهم ‏ . والدليل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
البيتيين : 
آلا يا طلب الامر اکتا س ن 
فلا ك ما فلا یا الد فا 
فالفجم إا قال ما قال من هذه القصيدة كديا وبهتانا وعیشا ود عابة 
فکان بحسن عتز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
لهم وین ؟ فى الساجد الطاهرة » فا مفجع إنما آراد إلى أن یدفع سامعیه إلى الفكاهة . 
والضحك العریض . ولم يطل به القام فى مکان أستاذه ابن درید ینمی وحاضر 
الطلاب ۰ فا هی إلا ست سنوات بعد وفاة ابن درید حى لبی نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . 


شعراء الثورات السياسية 

لم تكن ثورات الشيعة بزعامة العلویین وحدها هی الى أقضت مضاجع الحلفاء 
٤‏ ها لعصر فمّد اش شتعلت محانبها ثورات اخری 6 كان ل بعضها ۳ بز بف لنفسه 
۱ شعاراً علوينًا حى يجمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه ۰ وکان من زعاء هذه الثورات 


يب 


من ينظ الشعر > فهو اثر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١ (‏ انظر الحضارة الإسلامية ی القرن 
الرایع الهجرى ۲ / ۱۳۱ 


f٥ 
على هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان تعينهم أحيانًا بأشعاره من آنصارم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهم بهم کتب التاريخ » فهى دابا تسوق ما قيل‎ 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا تعننتی أى عناية بما قاله أصحاب هؤلاء‎ 
۱ . الثوار ق قلیل ولا كثير‎ 

ومن آوائل من اروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد التوکل سنة ۲۳6 وکان 
بحسن الشعر » وستعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ۲۵۵ 
لهجرة حى یشعل فارسی ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا ها » وفصّنا فى الفصل 
الأول القول فى هذه الثورة وکیف دوخت الدواة العباسية وعرضتها لكارثة عظيمة > 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سخنطا هائلا" على كبار اللاك 
الإقطاعيين الذين کانوا پسخر ونهم ف كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شنقة وبأجوز زهيدة لا تكاد تحقق لهم غذاء ولا كساء . وتجمع 
حواه الزنج واستحالوا إلى جیش لجب اجتاح جنوبی العراق وكاد يجتاح العراق 
كله فى بعض الأوقات ولا أن تجرد طم وازعيمهم الموفق ول 6 الحليفة 55 ۰ 
كا مر بنا فى غير هذا الموضع › > وکان بطلا مغواراً لا یی" غباره » وكانت اوه 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان عزقها شر ممزق ۰ حى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت امزعة نصراً » ولكن أى نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئنًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة » وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 

ومن احقق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب نى المطالبة بالحرية ونقض 
الاسرقاق وتحقيق العدل الاجماعى» ولكن زعيمها لم عض بها فى السعى إلى هذه 
الغايات ها كان ينعد فى أول ثورته » فقد استباح ف حروبه اسبرقاق الأحرار 

وكأنما ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترتای" عل غيم ب فالمكست صورة 

الاسرقاق » ولكنها ظلت كرا هی وظلت طبقات من الناس تسرق طيقات 
أخرى .وان قد رأى إنجاحا لشورته أن یضی عليها مسحة دينية » ها مر 
بنا فى الفمصل الأول ع فأشاع في الناس أن امه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعی فى الخلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثيرون من 


اميف 


الأحرار وأعراب البوادی مجاب من انضموا إليه من الرنج وعبيد العراق > ولكن 
ثورته باعت - بعد أربعة عشر عامًا من العارك العنيفة ‏ بالإخفاق الذريع ١.‏ 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عام أو تزيد »والذى كان يرف ف القتل وسفك الدماء » حی قالوا 
إنه قتل ى البصرة ف ى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلاثماثة آلف » وإنه كان شهب 
أصحابه الأموال ويسحرق الدور والقصور . کل ذلك لانرید أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائممًا بخطب ی آأنصاره(۲. إنها نريد أن نقف عند ما 
بق لنا من بعض آشعاره "“ . یقول الرزبانی : « تتروی له آشعار كثيرة ى البسالة 
۱ والفتك ۷ » ویذ کر أن ابن درید كان كد آنها من نظمه وأنها قر 2 نت عليه آمامه» 
فشهد انها له » ول يسشكرها » وكأن من معاصريه مسن * كان یشاک فى أنه شاعر 
يحسن صنع الشعر ونظمه » ما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى ورزنين بإيران > وكأنه تلقن فیها من الاداب العربية ما جعله 
محسن انلطاية والعر جوا وله یخاطب بنی العباس : 


بالات نار نت بطىء على عر اليل خی 
ی سنا إن وام ال تضتنا من اها عقر 
بی عمنا یم الترك آمرنا بديثاً بأعقاباً ونحن شهودها 
فافسم لاقت القراح - وَإِنْأدْقْ فة عیش - أو یار عميده" 

وهو یسوی کلامه إلى العباسيين كأنه حقنًا ابن مهم على بن أبى طالب آوحفیده» 
ويزعم أنهم بوقدون ضده نار فتنة» وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعدًا إلا آنامل 
رل هاشمية واحدة . ويلومهم أن أ أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سیجاهدهم جهاداً 
' مريراً . وكان يكثر من تصوير ما جری ی قصورهم من خمر وود ينبغى ينبغى أن تبراً منه 


nb‏ ی 


( ۱) الطری 9/ 4١4‏ وبا بعدها . ص ۵۵ ۱ وما بعدها . 





(۲) انظر فى آشمار صاحب الزنج مع (۴) الاء القراح : البارد العذب . يلغة 


الشمراه لمرز باق ص 48 ١‏ وذیل زهر الاداب الیش ی . یبار : 
۱ ۳۹ م۳ 


۳ و 6 

قصور الحلافة وأن تکون قصور نسك وطهارة لاقصور ام وعصیان » وف ذلك قول : 
۶ 0 سے هج # ١‏ 

وخمور هناك تشرب جهرا ورجال على العاصى حراص 


ا 


لفت بابن الفواطم الزهر إن لم قحم الخیل بين تلك العراص 


وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الانام» حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
لزهراء » بل إلى الفواطم ازهر : ی جن القلوب. ویملن آنه سیبجاهد اتان 
ویستمر فى جهاده حی سقط بغداد . وظل ایتا ی جهاده حلص له فى أحلك 
۱ الظروف» حى بعد أن فقد الأمل > فإنه لم یستسلم للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
أنصاره »ولارضی الأمان حين عرضه عليه كما رضیه أكثر جنده والبقية الباقية منهم» 
بل ظل" بقاتل حی سفك 5-5 أمام منزله وهو پنشد : 
عليك ملام الله يا خیر منزل ‏ خرجنا ‏ وعلفناه ‏ غير فم 
. وتلقانا بعد ثورة صاحب ازنج ثورة بكر بن عبد العزیز بن أبى د لف ف 
الکرج وکان شاعراً » وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة » وکان دعاتها 
یبصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كما مر بنا فى الفصل الأول . وکان غير 
ثاثر من مژلاء الدعاة یصل نفسه مباشرة بمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق > 
مزيفمًا لذلك سلسلة نسب كاذبة » على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نس 
يصله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكوّن الفرقة قد ال 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الركة الإسماعيلية » فانضم إليه > وأخذ ف تنظيم حركته 
٠‏ القرمطية واضعًا ها من المبادى الاشتراكية العادلة ما انتهوی به قلوب العامة › 
فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ۲۸۹ حتى 
نجده يختى فی ظروف غامضة » ويتولى زعامة حركته ز کر ويه الد ندانی ويرى 
فا اهر ا الدولة بالمرصاد له وبلماعته » فيرسل بأبنائه: حى والحسين ومحمد 
إلى قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام » اعلهم يستجيبون إلى دعوتهم . 
ويتبعهم كثيرون » ويبايعون أ کیره بجی بن زكرويه الذى زع لم أنه من سلالة 


۳« 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق + وتسمی لم باسم ألى عبد الله على بن محمد > 
وقبل بل تسمى بامم محمد » وتكهدّن لهم مدعيا أنه سودى إليه » وکشف لهم عن 
عضد له ناقصة وزعم أنها آبته أو معجزته» کا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورة وأنهم . 
إذا ساروا وراءها نی لقاء أى عدو جاءهم نصر الله والفتح المبين . ومضى بجموعه 
فى سنة ۲۹۰ يهاجم المدن السورية ويتعيث فى الأرض فساداً . وكانت الشام 
حرزیذ تتبم الدولة الطولونية » ولقيه عد فوادها فتغلب عليه ومصى إلى 9 يقتل 
ويسفك الدماء » حر جيشمًا للعباسبين » وعاد يحاصر دمشق » غير أنه قتل على 
أبوابها . وكان شاعراً » ترجم له الرزبانی فى معجمه(۲۱ . ونراه فى بعض أشعاره على 
شا كلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم > يقو : 


آنا ابن الفواطم من هاشم یی سلالة ذا العالم 
و ۳ ۱ 1 ۴ 
وطئت الشام برغم الانام کوطء الحمام بى آدم 
وهی نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن یقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فيها متشیعا للم » إنما كان متشيعمًا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان » ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج - على نحو ما مر بنا - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم 
۱ 5 1 
السياسية» وله أبيات یذکر فیها النجوم والکوا کب : الریخ والعیوق وسعد الذابحين 
ملوحًا العامة الى نتبعه بأن عام التنجيم قد کشف له عن نصر عظیم يلقاه ۴ 
الموصل ومدينة ال حبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة» بل إنه سيدمر بخداد 
تدميراً وینهب کل ما فى قصورها من آموال يقول : 


و 0 0 7< 5 2 ۾ ك 
تقاربت النجوم بحان آمر قران قد دنا منه النذير 
2 م 


۰ 1 ۱ ا ' 
فمریخ الذبائح مستهل قوى ما لوقدته فتور 
عق الحروب له احمرار 2 سعد . الذابحين له بدور 


۳ 


۳ 5 م وم و 0~ n:‏ 1 2 

فبَشْرٌ رحبتی طوف بيرم من الأيام لیس له نظیر 
9 ۶ و 

ورافقةٌ . الضلالة لیس بى إذا ما جنتها باب وسور 
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وبغداد فليس ہا اعتیاص على آمری ولیس لها نک 
آصبحها . فأتركها عشیماً وأخوی ما حوته ما شور 
ومن ثوار القرامطة الشعراء أبو طاهر الجتای صاحب الأحساء والبحرين ؛ 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار ة قسرمط »ء وكلفه بنشر الدعوة فى جنوی ابران» وأخفقت 
مساعيه؛ وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة ى سلطانه منذ سنة 75 للهجرة » وقتله غلام 
صقلی فى سنة ١‏ ۰ فخلفه ابنه أبو طاهر > وعظم آمره » إذ واقع عساكر الخليفة 
المقتدر مراراً كا مر بنا ى الفصل الأول وفتك بغير جيش من جيوشه » واتسع 
ملکه فى شرق از برة العر بية ور آتباعه وجنوده ۰ ونال ما لم ينله قرمطى قبله . 
وكان يزعم أنه داعية عبيد الله الهدی الحليفة الفاطمى الإسماعيل » وكان شأنه قد 
أخول يعظم فى إفريقية » SS‏ بل كان يتخذه ستاراً لحر وجه 
على العلافة العياسية . وکان کثبرا ما سغیر على البصرة وینکنل يأهلها > ويسفاك 
داعم ور دورهم قا حرق الساجد . وكثيراً ما كان بغیر على قوافل الحجاج 
يفتك ويقتل وینهب ۰ وجیوشه تخد و وتروح إلى عاصمته « هجر » محملة 
بالأموال » فكان طبيعيًا أن تد به طمعه وطموحه إل أن يستولى على بغداد» بل 
إلى أن ستول و الإسلای کله. ويل ا على العامة أن كان «زعم 
لما أنه سيظل حا حى ينزل عيسى. من الساء بأخرة > وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهددا متوعدا ) . ۱ 
مبلغ هل العراق سال ب أنا هو فى ۳۹ الع 
فياويلهم من وفع بعد وقعة یساقون سوق الشاء ام والبقر 
ساف خيل نحو مصر وبرقة إلى روان الراك ا والخزر 
كلهم بالسيف حى أبيتهم فلا أَبْي 00-6 
أعمر حتى يات عيسى بن‌مریم فيحمدٌ آثارى وأرضى با آَم 
وعزم ق سنة ۳۱۵ على غزو بغداد » فخرج إليها فى ألف ری وخمسة 


La mse mita yarane oTO Aaa ana mn wS oahu mitan 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ص ۲۲۵/۳ 





۰ 

آلاف راجل » فجهتر القتدر ربه جيشًا بقيادة يوسف بن ی الساج » 
والتی الحيشات. » ودارت الدواثر على ابن أبى الساج وجيشه » وأخذ سیر وأسرع ‏ 
مؤنس بجيش كثيف نی نحو أربعين آلفا ٠‏ وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب 
العراق والموصل » والتى بأنى طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف 
راجعا إلى بلاده » ا اشتهر به من شدة بأسه » وكأنما خشی 


عل نفسه مغينّة الرب» ها جعل أبا طاهر پرسل له بالأبيات التالية سر ات 


سخر ية شديدة (۲۱: 


لمونسکم بالراح کن ايسا واستتبم الراح سرناياً ومزمار 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف بى بيتاً من الشعر للماضین قد سار 
نزو رکم لم نؤاخذكم بجفیتکم ‏ إن الكريم إذا لم یسْتزر زا 
دا ویو عرف بها » ويقول له إنك لست من أهل الحرب 
والبأس » وإنما أنت من أهل الكاس والطاس وآلات الطرب من السرناى وغير 
سای > ويستمر ی هزژه » فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به ويجنوده . 
وطغی آبا طاهر ی انتصاراته على جند الحلافة > ره بالله الغرور » 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما يواف شهر ذی احجة 
ق سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج م ن تالم إلى یت اخرام » ولد 
السوف : تتوشهم تسیل دماژهم أنهاراً یوم ار وی سم بهللون ارجم ورن 1 
وهو یار يستحرون فيهم ظ كأنهم کا آعد ت للذ بح » دون أى شفقة أو 
رحمة وب یکتفوا یکتفوا عن دحوم ٤‏ فجاج مكة» فقد دخلوا | السجد الحرام ینحر ون 
ويذنحون والناس يتعلقون بأستار الكعية وهم_عزقونها ويعزقون دم سيوفهم 1 
ولا شفيع هم ۲ نصير من هذا الشيطان الرجيم . وبلغ من سفهه وحرقه أن أمر 
بطرح ی فى بعر زمزم > وافتلع الج E‏ من موضعه » وأحذه معه إلى هجر 
وظل بها حی سنة ۳۳۹ إذ آعاده القرامطة إلى مكة خوفما من الخليفة المطيع وادسئسية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الکعبة من کل ما كان بها من تحف 


)١ (‏ تكملة تاريخ الطری للهمداف ص ده . 


3 
أهداها الحلفاء ع هر الست لسن Ee‏ لورخون أنه كان ۱ ف أثناء هذا ! العمل الوحشی 
الفظيع بترنم بأشعار له مبتهجن ؛ وکا كان يش غليل نفسه من الإسلام وصاحبه 
وأهله بما ارتكبه من هذه الحطايا الموبقات » وبما كان بننشده من هذه الأشعار 

الى بحام بها الله ورسوله من مثل قوله ۲۱۱ : ۱ 

۰ 2 ¢ 2 2 ص رة 
ولو كان هذا البَيْت بيت لربّنا لصب علينا النارّ من فوقنا صب 
لأنا حججنا ججة جاهليتة محلل 

۳ ر ۶ ل وم 
ولكن رب العرش جل جلاله ولم یتخذ بيتاً وم یتخذ حجا 

وكأنه كك عن کفره » صرح غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
الله » الى تعد ركنا ساسا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن با طاهر 
لم يكن ثائراً عنيقا فحسب مثله مثل ی بن زكرويه وصاحب الزنج » بل إنه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءه ويذبحهم فصن حیث ‏ 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطيورء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الحير أن نبسط القول 
قليلا فى شاعرين ثارا على الخلافة العباسية فى القرن الثالث اشجری » وهما محمد بن 
البعيث وبکر بن عبد العزيز بن أبى د لف . 


م تبق شرقاً ولا ربا 


عمد أبن البعیث 

من فتيان بی أسد نزلت عشيرته ى أذ ربيجان » وا واشتهر أبوه أنه كان من 
الفتال الصعاليك › من مر بعتلك فى تلك الدیار قلعتین : قتلعة تسمی 
" شاهی وأخرى ی EE‏ وكانت شاهی أشد مناعة فكان يعم فيها كثيراً . 
واشتهر أمره فى عصر العتصم وحروب بابك » فإنه كان محاول أن یکون محايداً بين 
الطرفر ن التخاصمین 4 فادا زل لن بر سسرايا أحدهما ها اشا 57 حسن الضيافة 6 وهو ف 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار اب وقد بنقل إلى بابك 
1 ۱( ده ناريخ الطبرى لهمدای ص ٩۲‏ . ۰ ع ۱۷۱ ومروج الذهب 4١/14‏ 


6 انظر ف ثورة حمدبن البعيث وأخباره ومعم الشعراء ص ۵ . 
الطری ١54 ۰۲۷ ۰ ۲۵ / ٩‏ 2 ۱۵ ۱ 





۷ 
آخبار الیش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجا دون أن 
بقتحم نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل (سحق بن إبرا راهيم المصعى 
قواد لعتصم يقبض عليه ویلشقتی به فى غياهب السجون سمط د A‏ 
AC‏ یت هو بح كانت سنة ۲۳۶ لعصر التوکل هرب 
إلى داز و وار حفن ا س فيه عد ده وأسلحته وأنصاره 
ورم e‏ وهی من سور > وكان ف 0 یش بساتين 
تصل إليه » میت اله ب ۱ الشرایی : ۳۳ من وقطم ما حوله من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه المجانيق » ويئس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار» ففر على وجهه وهو ينشد : 
کم قد قضیت أمورًا كان أهملها ‏ غيرى وقد أخذ الإبلاس بالکظم") 
ا عل 1 2 8 ہے 5 و 2 
لا تعذلیی فا ليس ینفعی إليك عى جرى المقدار بالقلم 
£ ۰ ۶ و ۰ e‏ 
سأتلف الال فى عَسر وف يسر إن الجواد الذى یعطی على العدم 
وتبعه 0۳ من احیش العباسی 4 فلحقوه »> وهو راكب دار ۱ 
بريد أن دصر إلى نهر عليه رحی لیستخی ف الرحی 6 وأحذوه أسيراً ذليلا » 
وانتهب اند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادی مناد بالامتناع عن 
النهب . وأت ی بابن البعيث إلى التوکل » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطلع » 


ی 


وجاء 3 فلو حوا له بسيوفهم » وقال له التوکل حانقًا غاضينًا : ما دعا يا محمد . 
إلى ما صنعت ؟ فأجابه : الشقوة وأنت احبل المدود د ين الله وس خاقه › فان 
لى فيك لظنين أسبقهما إلى قلی أولاهما بك » وهو العفو › » ثم اندفع بشده .: 


وي 2 وس و 


| أي الناس إلا أنك الوم قاتل إمام الهدی لصف بالحر اجمل 


وهل أنا إلا جْبْلَةَ من خطيئة وعفوك من نور الب جيل 
تضاعل ذنی عند عفوك قِلَة فمن بعفو منك والعَفُو أفضل 


یر 


فإنك خير السابقين إلى الغلا لا شك 1 الفعالين تفعل 


,. الكظم : محرج النفس من الحاق . الإبلاس : )0 الحباة : الحاقة والطبيعة‎ )١( 
. انقطاع الحجة‎ 


فقال المتوكل ۱ أفعل خيرهما وأممن” علياث ۰ ارجع إلى منزلك » وخفّف عنه 
الک من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حى وافاه الموت . وق الطبری أنه کیا كان 
ينظ بالعربية بعض آشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . ركان جوادا دح 
طالما قصده الشعراء عدحهم . وأجزل هم ق عطائه » ومن ذکر منهم الرزبای 
ق‌معجمه بجی ابن آحمد من أهل مدينة ار حبة ف الوصل »وفیه یقول : « کان فى 
ناحية محمد 5 البعيث » ومدحه مدحا كثيراً ) منه قصيدة أولما : 


¥ ال تیدا على أفعالي ووده فى الناس غير محسد 
a 0 £‏ اس 

شطراه بين معاقب أو غافر ‏ أو عائد متفضل أو مبتّدی 

شفعاً ووثرا کل ذاك فعاله كالدهر إلا أنه لا بعتدی 


یر 


فالناس تحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مغتدی 


۱ وکان ابن البعیث يستخدم محی ف الدعاية له » وهو یصوره فارسا رائحا غا درا 
على أعدائه » والناس بين راهب من بطشه وراغب فق کرمه الفیاض » وتارة يعاقب 
أعداءه عقابًا أليم ؛ وتارة يعفو عفواً رحیما » ويدعو له أن يظل محسودا متسنما 


لذروة الجد الرفيعة . ومن قوله فيه : ۱ 
مى آل من آل البَّهيث محمّدًا أحل رياضً للعلا مد 
قضحك أم اليشر عى بِنَيْلِهِ فاجع محسودا پتل محسد 
ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب يحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطع والسياف شاهر سيفه يريد أن 
ينقض عليه وأن يح رأسه ویتژهق روحه » وشترر الفضب يتطاير من عينى المتوكل 
وقد انتفخت أوداجه . وكأن ذلك كله لم ملا نفسه وف ولا هلعمًا » فظل رابط 
الخأش مجتمع القلب » لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 





(۱) انظر فى ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص 4٩4۱‏ . 


2۹ 
الذى يستل” للقت من نفس المتوكل . وقد بلغ منه مبلغا خطيراً : حى اوشلك 


أن یقضی عليه قضاء میرم . وهی قدرة نفسية كانت عتزج بقدرته البيانية . 


بكر ۲۷ بن عبد العزيز بن أبى دلف 

حفید أب د اتف القاسم ب بن عيسى العجلی الشيبانى البطل الغوارالذی آبلی بلاء 
عظیما ف حروب بابك لعهد امون والعتصم » وکان هرون لرشیر ولا ه - وهو 
تحدث الس اس ور امات عليها إلى أن وف ا ن 
وعشرين ومائتين . وكان أديبمًا شاعراً واه مقطوعات تترد د فى كتب الأدب » وهو 
مدوح أبى تمام وعلى بن جتبسلة الذى قال فيه : 

إنما الدنيا أبو ذلف بين بادیه ومحتضرة ‏ 

فإذا ول آبو دلّف آوگت الدنيا ‏ على أثره 


وقد تولی إقلم ۳ عبد العز یز و وکان شاعراً» وشجاعا باسلا» وعزله عنه 
العتز سوب ن بغاء » فثارت ثاثرة عبد العزیز وف إلى قلعة له ولعشيرته ى 
الکترج بين همذات ات > وظل ينازل الدولة العياسية . ونراه ی سنة ۲۵ 
ینجی همذان . ويخلفه ابنه أحمد > فیتول زعامة آسرته و عد" سلطانه إلى آصبهان 
ويتوق سنة ۲۸۰ فيتنازع الرياسة بعده أخواه مر وبکر + ويم | حمر القيام بالأمر » 
ولا يرسل اليه الحليفة العتضد بالولاية »حى لا شور بكر » غير أنه عاد فولی فی 
سنة ۲۸۳ عیسی لنوشتری عل أصبهان » وغضب بكر ومن كانوا بنصوون تحت 
لوائه من الأعراب : فولى وجهه معهم نحو الأهواز ¢ وخرج ف طلبه القائد الرکی 
وصیف حى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولکنه حاو أن یبادره باحرب » وباتا 
واحد منهما قريب من صاحبه » وارتحل بكر ليلا ول یتبعه وصیف ‏ وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجم وصیف إلى بغداد . وکتب العتضد إلى بدر غلامه العروف 
ی بدر العتضدی يأمره بطلب بكر بن عبد العزیز وعربه . ۱ 
وکان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده » وله دیوال صخیر نشر ف 


(۱) انظر فى بكر وأشعاره ديوانه وتاريخ ( ۲ ) انظر فى عبد المزيز وولايته على الحبل 
الطزی ۱۰ / 2۷ + ۵۱ ۰ ٩۳‏ الطبرى ۳۷۲/٩‏ ۰ ۳۷۳ 6 ۰.۳۸۱ 


5١ 
أشعارة رگ دونه وذر وسيته 6 واه‎ 


غلامه أن يتعقبه) وفيها بتوعده 


دعل باسم شعر بكر , ن عيد العز رز در وهو ينتعي ي 
ميمية طريفة نظمها حين مع بان اند ام 

ويتهدده عثل قوله : 

5 ۳ مه ۶و و ی 2 3 1 0 

آلقی الأحبة بالعراق صیهم وبقيت نصب حوادث الایام, 


ا 
ض 
4 
بذرا 


و 


A 57 92 1‏ 3 
نشعب العرب الذين تصدعوا قدببت عن احساہم بحسای 


1 غ ر ت ا E‏ ۳ -ى # 2 7 3 

فلاقرعن صفاة دهر نابهم قرعا ہد رواسی الاعلام 
۶ ر » , ٤‏ 

ولاترکن الواردين ‏ حياضهم 2 بقرارة لواطی الاقدام 


يا بَدْرٌ نك لو شهدت مواقنی ولوت يلحظ. والصفاح دوای ‏ 
لنممت رأيك فى إضاعة حُرْمتى وضاق رعك فى اطاح ذماتى 
حر كتتى بعد السكون وإنما حرکت من حصنى جبالَ تهام 

وواضح من حدیثه فى مطالع هذه الأبيات أنه يأمى للعرب ف عصره » فقد 
ا وتفر قوا شيعا وط رائق ا فعضهم الدهر بنابه وأصبحت حياضهم 
مبأسحة برد ها الأعاجم وغير الاعاجم» وهأ هو وحده رقف للدفاع عن عسرينهم 6 
ولا معين له غير عزعته الماضية وسيوفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
التكال کا يتهدد من استباحوا حمى العرب والعروبة بالذل ولوان حى ليصبحون 
موطثمًا للأقدام» ويتحول إلى بدر العتضدی واصفًا له مواقفه البطولية حين تس" 
السيوف وتسد د الرماح ويلتقم الوت الأبطال ع حی ر اندع على تضبيعه 
لذمامه وتحريكه الحرب المبيرة بعد سکونها . ويبدو أن بدراً رای أن يکل أمره 
إلى غيره » کل عيمى النوشرى عهاجمته » وصداع لتكليفه » ؛ ولكنه لم ينجح 
سریعا فى مهمته » واضطر فى بعض الواقف أن شيعب شه فقال بكر ی کر 
فراره من بين يديه » ويتهدد بدرا صاحيه > من قصيدة طو بلة : : 


2 ل و 2 ۱ يقر 
لیس كالسيف مونس جين بعرو ادت معضل و فدح امر 
أوقدوا الحرب سنا فاصطلوها £ خاصوا فاین متها المفر N;‏ 
ےه م 6 E‏ 8 4 ی ۱ له 
ریا مرنا نهذا . اون قد بدا كم و 2 


(۱) حاصوا : حادوا . 


11 

و ۱ ۱ 00 2 
قد رآی النوشری لا التقینا . من إذا أشرع الماح يفير 
جاء ف قشطل لهام نما صو .دنا .“الكماة .. تهر 
ل ل نال ا سر 
على أنه سرعان ما اضطر إلى الفرار أمام جیوش اللحلافة سنة 7884 إذ التى به 
النوشرى فی حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت ق نفر يسير > 
وغادر إقليم الحبل متجها إلى حم بن زید العلوی صاحب طبرستان ۰ فا کرم 
وفادته عليه » وقربه منه » وولاه على إقلم رويان » غير امات واف 


طريقه لها لسنة ۲۸۵ . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 
لا نبال إذا قلا إن جمیع وزراء ا ولاته وقواده داروا على ألسنة 

الشعراء بمدحونهم طلا للنوال » إذ كانت ايديم آموال الدولة » وکانوا ۹ 
نرا على الدعاية لهم » » وم يكن للدعاية حینثذ لسان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك _ 
الوالى والقائد حين بطبریه شاعر ديثى عليه یطبر امه فى الناس » ولذلك کان 5 كثير ونا 
و الشعراء من حولم » لكى يعد دوا مناقبهم » ويصوروا | كفاءتهم وأنهم 
من الصفوة الحتارة للأمة . وکان من بینهم شعراء وأدباء بقدرون الشعر وأصحابه » 
و برفعون منزلتهم عالية . وكان ف مقدمتهم لعصر التوکل وزیره الفتح بن خاقان 
وكات كثير ون يكادون دقصر ول أنفسهم عا ی مدمه وما بصلهم من ال وهو من 
مدوحی ۳ مر بنا فی غير هذا | الوضع + وكان شاعراً مرهف الذوق » وله 











ےم ” وم کے م ٠‏ صے عم 3-0 ۶ 6 عم ے 5-5 عاص و 
ابن يتن فى رع ری عاشق يحسن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة ابن أن فتن الشاعر (؟) معج الشعراء ص ۱۹۱ . 


فى تاريخ بغداد 4 / ۲۰۲ . 


۶۲ 


ومثله من وزراء التوکل ف ی بن خافان » وهو 


ایض 4 عن مدوحی البحیری 6 ومن مأدحيه 3غ ن غالب الاصیهانی 
والقنبری 29, ؛ هلآو شان وم روز وه دم مد ۳ . 


لا نحن مدحناك ریا حرمة الجد 

وما استطرفت لا هدا 7 إلا طرف الحسد 

وكان یر لمنتصر أحمد بن الخصيب و تكن له رصانة صاحبیه» بل کان فيه 
حمق كثير ؛ وم ثلث مددحه غير شاعر طلبا للربح والنوال » من مثل قول محمد بن 
غياث الكاتب فيه ): 


ي اص 


0 لخد فالإسلام دده والدهر كانم آبیه ممر خصب 
فلا فضائل إلا منه أولها ولا مواهب إلا دون ما يهب 


ووزر للمستعين أبو حمد صالح بن بزداد » و برد د الیحری ی دیوانه مدشه > 
وتلقانا مدائح فى وزراء المعتز مثل عیسی بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الإسكاق. 
ويتول وزارة الهتدی ۳ بن وهب » وهو ها يقول الفخری أحد کاب الدنيا 
وأحد عقلاء العام » وكان ا ن الشعر كما كان بحسن الکتابة ۰ وهو من مدوحی 
البحجرى » وق كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من آلدائح ندمت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالمی 0 


آسفر الشرق منك والغرب عن ضو و من العذل فاق ضوة البدور 
آنشر الناس غیٹکم بعدما کا نوا رفاتاً من قبل يوم نشور © 


ووزر للمعتمد الحسن بن متَختلد » وكان ماهر فى الكتابة » وهو آیضا من 
اا ا . و بخلفه إسماعيل بر بن ع بلبل 6 وهو كسابقه 








0010 معجم الشعراء ص ٩‏ 9 (ه) أغاف (ساسی ) ٩۷۷۲۰‏ ومعم 
(r)‏ .نفس المصدر ص 47 . الشعراء ص 454 . 
( ؟) طبقات الشعراء لأبن العتز ص ۰4 . )٩(‏ آنشر : أحى. 


)+( سم الشعراء ص ۷/۸ . 


41۳ 

من #دوحى البحری» ومدائح ابن الروی وأهاجيه فيه مشهورة . ويكثثر البحترى 

واين الروی معا من مدیح وزيرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عبدون > كما یکتر 

ابن الروی من مدیح عبید الله بن سلهان بن وهب وزیرالعتمد وابنه القامم وزير 

المعتضد » وق دیوان ابن العتزمدائح ما مختلفة . وتدور أسماء وزراء المكتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء » وف ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف ۲) : 


4 ۱ 2 2 #8 5 21 ۱ بر 
یعلقی الندی بوجه مین وصدور القنا بو وقاحر ۱ 
ور یر فا ۲ ۱ و رو 
هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير طق الوزاح_ر 
ولای بكر ےی بن محمد الصولل آشعار ومدائح كثيرة ی ورراء العصر المتأخرين 
من عصر القتدر » و وکان یدمج مديحهم ق مدیح الخلفاء » وقد عدحهم ملحا 
مستقلا من مثل قوله فى ألى عبد الله لبتریدی وزير الخليفة المتى 29: 


ا ارگ ب كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا 

الذى يعشق الکارم ولج 4 ویشری بالال حمدا وشکرا 

ولعل أ كر الولاة مدعا ف هذا العصر آل طاهر » وى مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والى خرام ان » وتحمد بن عبد الله بن طاهر حاکم بخداد وأخواه 
عبيد الله وسلیان » وعرضنا فما أسلفنا مدائح البحترى وابن الروی فیهم » وگن كان 
منقطعا إليهم أبو الأشعث المروزى”"' . وف طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من قصیدة (*) : 
ى طاهر شرق البلاد بيه “ وشعث النواصی لا تج لبودهاله 
بنیخ ما آرض . العدو ویبتنی ماثر مجد كان قدماً يشيدها 


. ۳۹۲ طبقات الشمراء لابن المعتز ص ۳۵۹ ۳( معجم الشعراء ص‎ )١( 
. ۳۳4 مقابلة على ص 404 . ( 4 ) معج الشعراء ص‎ 
آخبار الراضی والتی بالله الصو ( ») شم التواصى : الليل..‎ ) ۲ ( 


ص ۲۰۲ .: 


N 
يمن كان يخص محمد بن عبد الله بن طاهر عدائحه ابن ابی فسن‎ 
وتصادف أن کانت له ضيعة محوار إقطاع له › وکان عامل ارا اج والعشور بلح‎ 
علیه ی طلب عشوره وحراجه » ورعا آذاه » فکتب إلى محمد يستغيث به من‎ 


فصيدة طويلة (۲۱ : 


۷ 
ی 
یت 


۳ حسین ۳ ات ۴ كنف الأمير 
ولنا معا فى قطي مته على الاء "ار 
لوللا 0 عامل کالکلب فى يوم مطير 
فهل ‏ الأمير بجوده من قبح طلعته مجیری. 
فلما قرأ محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحیال 
راجا - وتان ق کل سنة سنة آ لاف درهم - وحمل إليه ألف دینار » وحلف 
عليه أن بقبلها . قال ابن أبى فان : وصرت منذ هذا الحيين آمدحه فى کل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم الشعراء أبو جعفر أحمد بن محمد الطاى 
وال الكرفة : » وهو من ممدوحى البحری وابن الروی » ومثله إبراهيم بن المدبر الك 
ف الدواوین فى سامراء وبغداد ول فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء رد 
وأغرقوه عدائحهم » وهو ممدوح البحری . ونرى شاعراً يكاد يخصه عديحد 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة » وهو ا اعة شاعرها » وكان لا فارقه أيام 
تقلده ها ولا عنعه سحاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له » وفيه یقول ۳ : 


م هي 
07 


a,‏ ۱ رشق ۱ ىت 
إنما لذتاك فى الال شتى صرونك العرض وبتذال الال 
۱ ات ۳ ¢ © ." 
ما نبال إذا بقیت سلیماً . من توت به صروتٌ الليالى 
۱ ومر بنا ٤‏ حديثنا عن الیحری أنه مدح اسيك بن طولون أمير د وابنه 
خمارويه وبعض قواده » وأنه کان عدح اميم بن عبد الله التغلی والى الموصل 
وسپا الطویل والى حلب ورافع بن هرعة وال الری » كنا مدح بعض قواد الثرك مثل 
5 8 60 ۵ £ ۶ ۰ ۱ 
وصیف الصغير وأذ کوتکن ۱ ولا بد أن شعرا کثیرا نظم فى مدیح القواد ¢ إذ تشر 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹ (۲) آغاف ( طبع الساسی) ۰۳۹/۲۰ 
والدیارات ص 8 ۱۲ . ۱ 


41٥ 
نصوص كثير ة إلى أن هذا اا شاعر أو ذاك کان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتمد‎ 
الشعر الذى تصور او اب اي وأينه العتضد » ما مرت‎ 
بنا الاشارة إليه عند البحری وابن الروبى وابن العتز . ویتعرض أبو بكر الصول‎ 
لبعض القواد ی عصره وخاصة فى مديحه لبعض الحلفاء من مثل محمد بن ياقوت‎ 
القائد ق عصر الراضى » وكان یتحکم فى شئون الدواة حى أصبح ابن مقلة الوزير‎ 
۱ معه كالعارية وله فهما صادية طو بلة )۱( . وامتدح الشعراء کثر ین من الکتاب‎ 
۱ ورژساء الدواوین نوا کر من "میناهم م من الوزاء عملوا فى الدواو یز ن آولا- ومن كان‎ 
دحا منهم آل ثواية 4 وق توارئوا دیوان الرسائل مند عصر العتمد ع وکان‎ 
من آکبرمم جوداً و وکرمسا ا أبو العباس آحمد بن عمل دن د ثوابة »وهو مدو ح رن‎ 
° وکان لحه شعراء كثير ون د جوا فيه آشعارا بديعة من مثل قول ألى هفان‎ 
ليس له فى سوی . السودد والجد وَطر‎ ٠ ٠ فى‎ ٠ وین‎ 
و‎ 
a ٩ ۱ 
نفسی فداه أنى ي العباس من وجسل لم پنسی قط. فى نای ولا كشب‎ 
: قي‎ 95 
يقرى وبالرّقة البيضاء منزله من بالعراقين من عجم, ومن عرب‎ 
ولعل من الخير أن نعرض ثلاثة من شعراء هولاء الرؤساء یتضح لنا مديحهم‎ 
ی أضواء آکر وضوحا ۰ وهم أبو على البصیر وأحمد بن أ طاهر وابن‎ 


| ترص © 


د ريسك , 


أبوعلى (*) البصير 
آمعه | الفضا ل ان جعفر بن الفضل بل دولس > فد آسرته من الانبار » انتقلت إلى 
الكوفة فتزلت فى حی الع » وهی نرق فارنسة الأصل . وکان 1 ن آبو عل ضريراً ۱ 


۱( آخبار الراضى والتی الصو ص ۱۰. ومروج الذهب للمسعودى ؛ / ٩۲‏ 4 ۸4 
۲( طبقات الشعراه لابن الْمتز ص ۱۰ 4. وحم الشعراء المرزباف ص kê‏ ونکت 
( ۳( دیوان العاف ۱ / 56. أطميان ص ۲۲۵ و زهر الآداب لحصری ۳ 
(4) انظر فى آخبار أن على البصير وآشعاره ۰ ٩۵/‏ ۰ ۱۹۳ والدیارات ص ۸۱ ۰ ۲4۸ 


کتاب طيقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۸ والفهرست ص ۱۸ 


٦ 
طْقّب البصير على العادة فى فا أو لذكائه وفطنته‎ 
على مذهب آهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينا يؤمن بالق‎ 
ولذلك لم ير بأسا ىق أن يثرك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأنخيرة فى‎ 
خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده » ولزم المتوكل والفتح بن خاقان‎ 
عدحهما وينال جوائزهما » وق زمن العتز وهنأه بالحلافة كنا مر بنا فى غير هذا‎ 
ا موضع . وم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نثرية بارعة » وى‎ 
أخزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول‎ 
المسعودى : « كان من 2 اناس ف ود لا ۳ با بالبيت النادر والمثل السائر‎ 


ل ۳۳ الى م , 
لا سی هوی 


ي 


و 


اف تل ان بو وبه س تصلح منا ما قا 
ينجز الئاس إذا ما وعدوا وإذا ما آنجز الفضل وعد 
ن 3 واضحة › وواضح معها دقة الفكرة ة فى البيت الثانى فالفضل 
لذ بزال یه ی وعوده وکلما ۷ ی وعدا وعیل ثانية 1 فهو £ ۰ الود يي مهاه 
۳ ۳ © ك e‏ 
فسضه » ومن طريف ماله ۴ الفعح دن خحاقان قوله واصفا رلاغته وشعره 1 
£ چ مه »ِ 2 
سمعنا بأشعار اللوك فكلها إذا عض متنبه الثقاف تاودا 
سوی ما رآینا لامریه القیس|ٍننا نراه مي ل مقر الف 
۱ تن 
آقام زماناً , یسمع القول صامتاً ونحسیبه إن رام آکدی‌وآصاد۱) 
فلما امتطاه تاک ذل ضعبة وسار قاض قد آغار واا 
فأشعار اللوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحیص ولا تستفیم بل تتأود 
تتشی إلا ما کان من شعر امری القيس » ولكن بشرط ألا ينظم لفن وكأنه یعلو به 


عل أن الشعر العرنى كله ٠‏ وصوره يطيل إرهاف ممعه لادحيه ؛ حبى لیظن الرای 
أنه لا بحسن قول الشعر ولا نظمه » مسحي . ی اذا رامه ونظمه ذاع ۳ ف طول البلاد وعرضها 
وق حر نها وسهوطها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وان له ى ذلك 
شرا وم يصلنا من هذه الأشعار شی ء ولعل کٹا نها كان فى مدح ۲ل یت . 

)۱( آکدی رال : آعطلی قلیلد . 





۱ ۷ 
وروی له الحصرى تهنثة عولود › عزوي الام لأحد آفراد البيت العلوی » 


وفیها يقول : ۱ 
1 2 0 ۶ ص 9 
أتاى البشير بان قد رزقت غلاماً فاپجی ها ذکر 
فك ال م ترا ۰۰ قد قارب الحّظو منه لد 


ورس و 


وحی تری حوله من بنیه. واخوته وبنیهم زمر 
وأوزعك الله شکر العطاءه فان الزید لعبد ‏ شکر 
5 َه 5 ۱ | 9 ۱ 
وكان يؤذى نفسه إيذاء شديدا أن يقد م شعره أحما نا لبعض الرؤساء أو بعص 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن آفراداً غتلفین وقفوا 
منه هذا الموقف فى صور مختلفة » فعزت عليه نفسه وكرامته » وأنشأ يقول : 


e‏ رل ۱ 0 5 و 
ا 
فعفت نوالکم ورغبت عنه ور الزاد E‏ 


ولعل شخصًا لم يؤذ نفسه وكبرياءه کا آذاه المعلى بن أيوب أحد قواد اليش » 
ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهما ستهمان مصنمیان » إذ يقول فيه : 


عر أبيك ما تسب الى إلى كرم ف عا e‏ 

ولكن البلاد إذا اقشعرت . وصوح تبتها رعی الهش" 

وكان بحس" فقده لبصره إحساسًا عميقا > ولکن ذلك لم يسكسر نفسه ولا. 
أصابه بهوان » إذ نراه ٤د‏ ل بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من الكتب 
اندع أما علمه فد فتره القلب وحبسره السمع » ويعتذر اعتذارات طريفة 
عن أنه لا يستطيع شيئنا إلا بغيره كنا نری فى مثل قوله : 


. () لمن .من متام وهی الفقر (؟) اقشعرت : أجدبت . وصوّح : يبس . 
والاحتیاج . 


41۸ 
لشن کان بدینی الغلام لیجهی ويقتادق ف السير إذ آنا راک 


A # 


ی 
لقد یستضیء القوم فى فى امورهم ویخبو ضیاء العين والرأى ثاقب 





وهو کثبر السخرية ق آشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شديداً » وکثیر منها كان يدور بينه وبين أب العیناء الضریر 
E‏ قال له: إنى ولدت وقت طلوع الشمس» فقال له تا : لذلك خرجت 
مکندیا ( شحاذا) لانه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 


8 9 دروي 6 Aa‏ اک هد ی 
آل“ بنا يوم الرحيل اسحتلاس4 فاصرم سرال الهوى النظر الخلس "° 
® ەم #ور و £ 8 ۱ ۶ ى 
تأبت قلیلا وفی ترذ خيفة كما تتأن حين تعتدل اش 


8 م وه م © وير 5 ۶ و م 5 
فخاطبها صمی عا أنا مصمر ون بيست حی ليس یسم فی حس 
9۶ هه و 


ولت كما ولى الشباب يطية طوت_دو نها کشحا على نفسها-| 


(¥) 


والقطعة بديعة وتدل على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفکیر ‏ 
كان البصیر روى لنا قصة لامجره خطرات فى الحب والوجد. وكان يشارك أحيانًا فى 
الحمروانجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم" بالكوفة 
والاديرة الا عة محوطا ف الحيرة » فنازعته نفسه أن یشرب ف یل الاديرة ویتزو د 
من خمرها ما يكفيه حی العودة » فقال لصاحيه : حط أثقالنا » وسار الناس 
وأقاما »> يقول : ۱ 


فقلت : احطط ما رحلی ولا تحفل عن سارا 
فقضینا لبانات لا كانت رأطاا 


۹ء 
ویقال إنه تغيّر عقل أبى على البصير قبل موته بقلیل » وکان يثوب إليه عقله > 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وى ذلك يقول : 
۳ م 1 و 8 01 و 
إذا الانسان مات الفهم منه . فان السوت ‏ بالباقی قليل 
ولعل فى كل ما ذكرناه من شعره ما يدل على حذقه حقدًا وأنه كان حصب . 
الذهن . وکان لا يزالك یعرض على معاصریه ما يزيدهم به اعدا وش 
استحسانا . 5 ۱ 


أحيد الاين أنى طاهر 


اسم أبى طاهر طيفور » وأحمد ابنه رزق به ی بغداد لسنة ۲۰ ع وأصل 
الأسرة من مرو ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد › 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب » م ترك التعليم واحترف 
الوراقة » مما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحوّل إلى مؤرخ كبير ۰ كا يشهد بذاك كتابه تاريخ بغداد فى أخبار الحلفاء 
والأمراء میم : وهو أحد 7 الأساسية الى اعتمد عليها الطبرى نی تأليف 
کتابه تاریخ الرسل والملوك : آم مرجع تاریخی للخلفاء حی أوائا ثل القرن الرابع 
اهجری . وله مجانب ذلك کتاب النثور والنظوم الذی یشتمل على آبرع الرسائل 
الدو نة ی العصر . وله کتاب فضائل الورد على البرجس كانه" دنه رد | على ابن 
اروف وله من کانا یفضلون الرجس عل ورد . وکان ينيم + ولکن لیس 
لدينا من شعره الشیعی سوی القصيدة الى آشرنا إليها فى غير هذا الوضع والی 
رف بها يح بن مر الطالى المقتول بالكوفة فى زمن الستعین . ویبدو أنه 


کان إماميما با یأخحذ بالتة لتقيسة » وا کو پا 1 مدیح لاء العباسيير 34 ورجال وی ل 


تم انكر و اغآ بن أفى طاهر ء ۲۱۱ وسعجم الا دباه ۰۷۲/۳ وكتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص 5 ومروج الزهرة لابن داود ( انظر الفهرس ) وديوان 
الذهب ٤‏ / 14 والفهرست ص ۲۱۵ حيث المعافى 4۸/۱ ۰ 44 والموشح المرزباف 


ذکر له مانية وأربعين كتاباً وتاریخ بفداد ص ۳۵۱ . 


۶۲۰ 


وفتحوا له جمیعا آبوابهم . ورعا کان من هم الأسباب ی فتحها كتابه السالف 
« تاريخ بغداد » الذى آرخ فيه للدوأة وخلفائها . ٠‏ وفستح . له‌کتات النشور والمنظوم 
آبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء ؛ بل‌آیضا فى سامر اء طوال ی للخلافة . 
و جانب تصنیفاته كان شاعراً بارعا » ولکن قبل أن نعرض e‏ ن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصريه من أنهو کان مود ف کات ای 0 تخصص ‌وجلس 
ف سوق الوراقین فى الحانب الشرق ببغداد » ولیس فیمن شهر عثل ما شهر به 

من التصنیف للکتب وقول الشعر أكثر تصحیفا منه ولا آبلد علما ولا ألحن » قال : 
ولقد أنشدق شعراً يعرضه على" فى إسحق بن آیوب من" فق بضعة عشر موضعنا منه 
وكذا قال لى الپیحری فيه » . وشهادة البحری فيه مردودة ع لانهما کانا اجان 
ولا يرضى . کل منهما عن صاحبه » ونفس یی طاهر -- كا فى كتاب الموشح 
للمرزبای- يصف البحترى باللحن ق شعره . وبالمثل شهادة هذا العاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . ولیس نی شعره الذى بين أيدينا ما يصور هذا 
اللحن » ونرى معاصريه ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالخطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت بقولان :کان آسحد البلغاء الشعراء الرواة . وشعره بشید 
ببلاغته » وآخباره تدل على إعجاب معاصريه به و بشعره . وکان بغدو به ویروح 
على الوزراء » فیسنبخون عليه جوائزهم من مثل قوله فى آیی الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير العتمد بهنثه باحد أعياد النير وز أوائل الربیع : 


8 ام 8 ۱ ۱ و ك 
أا الصقرٍ لا زالت من اله نعمة تجددها الأيام عندك والدهر 
ولا زالت الاعیاد کضی وتنفهی وتبقی لنا أيامك ا الزهر 


مو و 8 قر وى # وو 


فإنك للدنيا “ جمال وزيتة ٠‏ وانك لحار خر هو ال 
ریت الهدایا كلها دون قدر کم ولیس بشی ء توت ور قثر 
فأمدیت من حل الدیح جوهرا مفصّلة يُِرْمَى ما النظم والنشر 

وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم ی أعياد النيروز بالهدايا کل حسب قدرته 
من الجواهر أو من الرياحين » ورأى ابن ألى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن ٠‏ 
بلبل عقود آشعاره الرصوفة بالجواهر واللآ لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


ا 
على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصياغة التينة . وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته ق ای أحيك عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائب 
ل م حا كلها بعل وفاته سنه۲۵۲ > وهى تلتقى بقصيدة 
تروی لابن الروى سبق أن أنشدنا منها فص ۳۱۰ بعض أبيات . ولعل 
القصیدتین اختلطتا نى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن ن از طاهر ۳ مديح أبى 
أحمد كما جاعت عند بعض الرواة : ۱ 


من لم يكن كدر من عد صولیه لم دروكا اجات و ارف نالحد 


وه له cg‏ 6 ال بوعتم 8 بر 
خُلُوُ ذا آنت ل تبعث مرارته فان أمر فحلو عنده الصير 

5-5 ص 1 ر 8 2 2 2 
سهل الخلائق إلا أنه خشن ‏ لين المهزة إلا أنه حجر 


® 


مس ور 


إذا الرجال دجت آراوهم وعموا بالامر رد إليه || 


رأئ والنظر 


9 ۳ 2 یر ار 


لو 
الجود منه عيان لاارتياب به إذ جود كل جوادر عنده خبر 


و بلغ من إعجاب القدماء بهذا الدیح أن قال بعض أدبائهم أو نت یل 
الإنصاف لكان هذا آحسبه ن مدح فا اله متشدم ومتأخر . وهی 50 ان صح أنبا 
ا أنى طاهر ‏ تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه له » وله رسالة ىسرقات .2 
البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العرلى عل نحو ما يصور ذلك کتابه النظوم واأنثور . وقد مضى سکم ۳ 
القصيدة التقسيم ها فى الأبيات الأربعة الأول » كما أحكم الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الابیات" الأريعة الثانية . وکان کم ۱ 
مجانب المديح ‏ المجاء اللاذع الذى يلسع ها تلسع الابر دون فحش من 
مثل قوله فى أبى العيناء الضرير ندیم التوکل والخلفاء وش کیم بإجاباته ونوادره ۱ 
كسا نخاف من السا ن عليك إذ عمىّ البَصَرْ 


لم نثر آنك بالعتی ی ر را 


ص 


وکان بتعرض أحيانًا للمبرد » فيخشى معرة لسانه » ویقال إنه استقبله فى ٠‏ 


4۲۲ 
يوم صیف شدید ۱ رة فأ کرمه وبالغ فى كرامه ‏ فأطعمه غذاء طييا > وسقاه 
باردأ » وأخذ يباسطه فى الحديث : مژملا أن عتدحه ببعض شعره » وإذا هو 

بنشده : 

ويوم کحر الشوق فى صدر عاشق على 

ظللت به عند البرّد قائلا ‏ فما زلت فى ألفاظه أتبرد 
فقال له البرد : قد كان يسعلك إذا نم تحمد أن لاتذم ومالك عندى جزاء . 

إلا أن تغرب عن عيى . فتركه وهو يضحك من أثر دعابته فى نفس البرد 

شيخ العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته » من مثل 

قوله : 


3 


arse A 


2 وم 


حجر وأ EY‏ 


و 
له مسك 


سس 


۶ 


5 ۰ م ٤‏ ۸ 
تبييی جیب يكم الناس أنه لنا ب حجن ترمينا العيون لد یی 


یبای فى اللتي وفوّاده 2 وان هو أبدى لى البعاد - قريب 
8 ۰ ۰ 9 2 8 ۰ مر © # 1 1 
ويعرض عن ولهوی منه مقبل إذا خاف عَيْناً أو آشار رقيب 


م و ي م و و ثم 


شخ ا عو نی و كا 

فهما یتنا كران آمام الناس > وکل منهما شدید الکتاسف ولولعم » یتجرع 
غصص اهوى وآ لامه » ولا بستطیع البوح بما فى ضميره » وهما لذلك یصطنعان 
التحفظ والاحتشام »> وقلو تهنا حرق وجد أ ؛ وقد حرست منههأ الالسنة ونطقت 
العيون يمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكير من الاختلاف إلى دارها وتجلس مولاها 
ولیس من رسل بينه وبينها سوى لغة العيون » يقول : 


إذا ما التقينا والشاة مجلس فلس لا وس سروف العف بالط 


فان عَفَلَ الواشین فزت بنظرة . وان نظروا نخوی نظرت إلى السقف 

فهو یسارقهاالنظر ویختلس منها انظرة ی این بعد ان حنی لا یفعضیح 
آمرهما للواشین ويجعلهم یقفون على سبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل 
شديدة افرص عليه . ومع ذلك يجرى بینهما حدیث صامت لا آول له ولا آنحر 


)010 قاتلا : مسير نحا وقت القیلولة ؛ وهی 


نصف البار . 


۲۳ 
عن عذابهما فى الحب وما بصطلیان من ناره » على الرغم من الرقباء والوشاة » 


بقول : 


عے 6 هر 


عرفت 3 ين ارقيب 
اس ل 
رب طرفر یکون انم . 55 





فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب > وتشکو أوعة نوی وحرقة الب 
بعيونهاء واصلة نظرها الث رو إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معربة عن ضميرها 
وما یخی فى صدرها من الب له والكلّف به . وهو يحدثها بنفس اللغة » فيفهم 
قلبها عن‌قلبه وضميرها عن ضميره» وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقیمة 
یقول : ۱ ۱ 
ET‏ ,2 0 6 1 م 9 
ألاحظها خرف الراقب لحظة فاشکو بطرّی مابقلى من الوجد 
همه عن لخظ. عینی ‏ بقلبها . فتوی بطرّف العين أنى على اعد 

فهما دائما یتکلمان بلغة الطرف ؛ لغة بصمت فیها اللسان » وتنطق القلوب 
ما تضمنت من الوجد ولوعاته » وهما بتغامزان بالنظرات ویتلاحظان » وكأنما 
ل١‏ تکلمان بتلك اللغة الصامته الفصحة مَل بل ببراسلان بها ويتكاتبان 
مکاتبات حارة » بقول : 


کتبت ال الحبیب بکسر عيى ۱ كتاباً 6 رو 9 


رو م و ٌ6 


۰ : و e‏ 
1 بطق 0 ة رسوم بن نم لهذا نوی م يل عل د دقة ته من طرف 
۳ ری 7 الست الأخير 3 ومن 3 تصو نره قوأه ف إحدى امحيجات. ا 


شغف بهن : 


1 ۹" 5 ۱ 3 ۱ ° 
حجاب فان تبدو فللدمع. جولة یکین له من دون رویتها سترا 


4 


Af‏ ۱ و 


فهو داعا منها ق حجایین» حجاب حن لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين 
يلقاها » وکأنها محجبة دائْممًا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقبقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يل ببعض 
الأديرة أحيانًا نى طريقه إلى سامراء أو بعد رجوعه منها » وينُشد له خمرية » 
e‏ 


ويبدو أن الجه رم تكن من متاعه الا ۴ بعص أحوال عارصة . وما زال بعتی 
بالتصنیف وفظ الشعر حى توق سنة ۰ للهجرة . 


ابن ۲ “دريد ۱ 

هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید» من آزد عمان » كانت أسرته على 
شى ء من الیسار» وقد استوطن أبوه البصرة» وفيها ولد له سنة۲۲۳ وعبى عه الحسين 
بتعليمه فأحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ثم بحلقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا يكاد شىء يسمعه يفلت منها » ما آعده لن يكون من كبار اللغويين 
عصره . وقد أكب على مخاضرات الریاشی وأى عؤان الأاشنتانندانی وألى حاتم 
السجستانی وغبرهم من علماء البصرة › فاخذ كل ما عندهم . ولا استباح لزنج ۱ 
٠‏ البصرة سنة ۲۵۷ ونکاوا بأهلها تتکیلا شديداً ق مع عه الحسين إلى عمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثى عشر عاما إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائيًا : وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن وا والسلام . ويظل بها إلى 
أن يستدعيه عبد الله ان محمد بن میکال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه آی العباس 
[سماعيل وتثقيفه . و یلی. الدعوة » ويرنخب به الوالى ترحیبا عظیمنا » ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وینظم ف الوالى وابنه قصیدته 
الطويلة الشهورة باسم المقصورة » الى عرضنا ها فى حديثنا عن الشعر التعلیمی 


© سے گے مه 


وتطير شهرتها وتتکاثر شروحها » لب ف اعرا بشرح التبر يزى وبشروح 


(۱) انظر فى رجمة این درید وأشعاره تاريخ الطيرى لهمدای ين 7 والوای بالوفیات 
معجم الشعراء ص 4۲۵ وتاریخ بفداد ۲/ ۱۹۰ " الصفدی ۲ / ۳۳۸ ونروج الذهب المسعودى 
وابن خلکان وبعجم الادباء ۱۸| ۱۲۷ وزهة ۲۹6 وطبقات الشافعية ۳ / ۱۳۸ والنجوم 
الألباء , والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة ۳ /۲۰ روضات الحنات ٩۰۵‏ 0-6 


۲ ولسان الیژان ه/ ؟١‏ وتكملة دیوانه ق القاهرة . بر 


۱ HE 


آخری وتكثر تخمیساتها على مر القرون . وف أثناء عله عند ابن ميكال أنّف 
الجمهرة لابنه إسماعيل » وهی معجم لغوی بدأ فيه على طريقة معجم العين 
اسوب إن انحلیل بالثنائى ثم بالثلاثى ثم بالرباعى ثم علحقه ثم بانحمامی 
والسداسى وملحقاتهما » وجمع النوادر فى باب منفرد . أملاها ولا فى فارس » ثم 
أملاها فى البصرق ثم فى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أهي ما ألفه لإسماعيل »کی بحسن العربية» کتاب الأربعين حدم » قنص” فيه حكايات 2 
عربية قديمة. تقوم على اب غالبا كنا تقوم على التاريخ » ويقول الحتصرى 
عن هذه الأحاديثإنها هى الى همت بد بيع بع الزمان مقاماته(۲۱. ويبدو آنه للف عند 
ابی میکال كثيراً من مصنفاته » وما تشر له منها فى عصرنا کتاب الاشتقاق وکتاب 
السترج واللجام وکتاب صفة السحاب والغيث وکتاب اللاحن ویشتمل على 
آلغاز لغوية . وما زال يعيش فى رحاب ابی میکال حتی عنزلا عن فارس فانتقل 
إلى مسقط رأسه » نم ترکها إلى بغداد سنة ۳۰۸ وکان صبته وشهرته العلمية سبقاه» 
فاستقيلته بغداد استقبالا حافلا » وأجرى عله المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن توق سنة ۳۲۱ عن نحو بمانية ونسعین عاما . وه مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذکرناها آنفمًا » وقد حتللناها فى حدیثنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها 
الآن عن مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه أبى العباس إسماعيل > 
وفيهما يقول : ۱ 
تلافيا الیش الذى ٠‏ 
وأجريا ماء الحیّا ی ردا 


£ م 
إن ابن میکال الامير انتاشتی 


م 


وق © ا زان زار اغ مت 0 
فاهتز عضْنِى بعد ما كان ذوّی) ۱ 
| من بعك ماقد كنت کالشیء ره 


م > بم 8 1 
َد صَبْعى أبو العباس من بعدانقباض الذّرْع والباع ری 
(۱) انظر زهر الآداب ۱ / ۳۰۷ وكتابنا (4) انعاشنى : تناولنى . واللقا 
الفن ومذاهبه ق‌النبر العر ب (طبع ذال العارق نب فى عرض الطریق لا يعبأ به . 
الطبعة السادسة ) ص ۲4۸ . ( ه) الضيع : وسط العضد . 


۱ (۲) ر رنقه ای 


بسطهما » كناية عن ۵ اس حاله . اا 


ذاك الذى ما زال یسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 
۱ ص 2 گر ی ی م 

لو کان برقی اچ بجوذه ومحت که ال السماء لا ر تسمفی 

۱ 11 


۳ 


۱ 


E‏ ا عم 
ف بحر ذاه معتفب عل اواری عام إل ارت 


مر 4 


نعسی الشداء لامیری 4 ومن تحت السماء لأميرى المدا 
وطبيعى أن يعد انق در يله ق هذا | المديح بإدماج شىء فيه 4 ن‌الالفاظ الغريبة: 
لآنه أراد بالقصيدة أن تكون متنا لذو ۵ وتحقفت له ارادته ‏ لا عا وضع فيها 
من ألفاظ غريبة فحسب > بل آیضا بما حشد فيها من الالفاظ القصورة . ومع 
دلك فمد استطاع فيها أن بواژن بين ما جمع من الالفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة » 
فاختار ها أسلوبا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الوضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك » فهى لا تتعمق فى الاغراب » 
بل تظل فیها نضرة الشعر تیان . وله وراءها 0 الغریب 
۱ وألفاظه من مثل قوله ی آنا حك حجر اخورکی أحد رجالات فارس النابهین 
مق و e‏ 2 سس 
حَجْرٌ بن‌آحمد فارع الشرف الذى خضعت للزته طلى الأعناق " 
۵ 0۰ بو . ا ۱ و 1و 
انظر انامله فلسن أناملاا ‏ لكنهن مفاتح الارزاق 
۳ 8 1 1 ۱ 5 و وی 3 ا 
وانظر إلى النور الذی لو أنه للبدر لم یطبع برین محاق" 
وکان ميد فن الراء » وله مرثية بدیعة ی عه الحسين بن درید الذی تعهد 


تر بيته 4 ومن حر مراثيه ا ی محمد بن جر بر الطبرى عا م الدراسات الدينية 
والکتابات التاريخية ق نا 6 وفيهأ بقول : 


إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدین منصوبا 


كان الزمان به تصفو شاربه والآن أصبح بالتكدير مقطوبا )٩‏ 
ر 1 5 

كلا وأبايه ال الى جعلث ٠‏ للعلم نورا ولتقوی محاريًا 

(۱) الندى : الكرم . العتی : طالب النوال (۳) الرين : الأذى . يطبع : یدنس . 

والأوارى : الثاز . العلم : اتب ی (4 ) مقطوباً : ممزوجاً . 


(۲) طل: جمع طلية» وهى اصل العنق .. 


4¥ 
وتنب له قصيدة فى ذکری الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذ کری إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة ف 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق فى بيان مكانته العلمية الخطيرة » وفيها يقول : 
رأي ابن إدريس ابن عم محمدر ضياء-إذا ما آظلم الخطب- صادع 
إذا الضلات المشكلات تشاہت سما هنه نور ف جهن ساطع 
یی اله إلا رَفْمَه وعلوه وليس لا يعليه ذو العرش واضع 
وهی و 8 قصباءة بد‌يعة ۳ وق يقول المسعود؟ إنه كان يذهب ۴ الشعر ر كل 
مذهب 4 فطوراً عرزل وطوراً برق" 6 وطوراً كه 100 1 الفلوات وف 
وصف الابل وانیل ¢ وطوراً مساح e‏ بصف الرياض والزهور > سن قوله 
ف البرجس : 
, ۳ , : 
عيون ما يلم ما الرقاد ۰۰ ولا عحو" فحاسنها . السهاد 
لھا حدق 5 الذهب المصى صياغة مَنْ يدين له العباد 
مان من الد استفادت ضياء مثله لا يستفاد 
. ومن تمام هذا الاحساس الحضارى عنده أن نجده یتغزل أحياننًا غزلا ریق 
من مثل قوله واصفا مدی فتنة الناس بمحبوبته » حى كأنهم جمیعا شرکاء 
له ی الب وضتاه : 
آعاد من أجلك لاه من وسائر العواد آشراکی 
ودست آشکوك إلى عائد أخاف أن آشکو إلى شاکی . 
ظ فالناس يزورونه من ضَنمَاه فى حب صاحبته لا من ضنا مرض .أل به » وهو 
CDRA‏ 20 يعانول 
بالغناء لا 1 حى ليقول بعص ا من كان یزو رونه ق شبخوخته ته إنه 


کان سی ۳ ری من الشراب والعیدان المعلقة » ومن قوله يصف المر قبل الزج 
و بعده : 


EHA 


© مانم مر‎ ۳ Ag, O 
5 حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا عليها مزاجاً ا لون‎ 
» ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج (شلل) وس الدرياق فبرئ‎ 
دس إلى أفضل أحواله وإملائه ئه على تلاملته 5 5 مرض ره ثانية 4 وظل سنتن‎ ۱ 
ف نهايتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم‎ 0 ۱ 
. الجساى المتكلم العتزیی الشهور › ود فنا معا ببغداد فى مقرة الخیزران‎ 


شعراء امجاء 

مر بنا فى كتانب العصر العباسى الأول أن شعر العصبيات القبلية غبت نارو 
فيه وخبت معه نار النقائض» وحل عله شعر شعولى أحيانا دولکن الكرة الكثيرة ٠‏ 
كانت هجاء شخصیا يتعرض للأعراض مز ريا بالمهجوين عفرا هم ومهوننًا. ونستطيع 
أن نطرد هذا الحكم ى العم ر العباسى الثانى » مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى خبت 
ناره بدوره . ويبدو أن الفرس هم الذين كانوا عدون تلك النار بوقود جزل ٠‏ فلما 
ضعف شانیم فى العصر وحل الترك محلهم ف السلطان و يعد لهم حول ولا وة خفست 
حل ة شعو بيتهم و يعد شعراژهم يتغنون بها الا نادرا وحبى هذا النادر م تحتفظ 
به المصادر إلا قليلا جدا لأنه ل 5 لشعراء نابهين إا كان لشعراء مغمورينةلما 
ع بهم حد مثل محمد بن أبان الذی كان يكثر من اسر “قم يبق 

من افتخاره شی ء . وبذلك كان لمجاء الشخه‌ی هو اللون العام فى العصر » وسبق 


أن لاحظنا کک العصر العباء بى الأول أن * شعراءة کر وا 2 هجائهم من 


القول ل الفاحش إا لقذع 2 الأمهات ولا خوات وظل ذلك ق هذا | العصر وظل مهه . 


ذکر العورات ما ينبو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءة» أن نقف عندهاء 
۱ ردو ارو وکانت یرنه مضطرمة طوال سر ٠‏ فالشعراء 


TRE 


۹ 


بسارعول إليه كلما حجبهم وزیر آو قصر ی عطائهم > وكذلك كلما لقيهم 
قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد . وكثيراً ما كانت 
تجرام المنافسة إلى الدخول ف معارك هجاء حامية الوطیس اک بت ر 
الموضع > ما قبل عن ٠‏ البحترى من أنه هجا كثيراً من مدوحيه » و بالغ بعض القدماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين ریسا من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى مجراهم من ٠‏ جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والکبراء !۲۳ . وإذا صح هذا عن البحترى الذی كانت تفتح 
. له الأبواب الموصّدة» وکان بعشی- بفضل‌جوائزه الكثيرة ‏ ف موكب من‌عبیده فضلا 
عا كان ملك ۰ من الضياع فان کثر ين غيره تورطوا فى الحجاء للرؤساء باکر من 
تورطه e‏ ی حديثنا عن اين الروی إكثاره من امجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصویر افزل الساخر نکر فيه عيوب المهجوين الحسدية وا معنوية . واين الروی - 
والبحترى أكبر شعراء العصر »كل غرارهما كان الشعراء جمیعاً یسهمون في هذا 
الفن » وكثيراً ما کانوا یخصون به الوزراء حين يسحرمونهم ال حائرة » ولن ينفع الوزير 
عند هم أن يكون مد حا > بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسامط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول دندن ق عبيد الله بن يحى بن خاقان وزير المتوكل 


وكاتبه ابن يزداد 29 : 


وان ابن یداد ۳ ْوَل ولكنه يقرا (إذا الشمس كورت) 
فل لعبيد الله آحیت دولی مکاسیر ری (عُطّلت) فتحیرت ‏ 
وأنت 5-5 3 یرت 55 ابل منهم نصوتکم : غ المنازل ظ أقفرت 


وجبنه بالآية القرآني وكلمة ( عّطلت) الواردتين فى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة ى وصف نهاية العام وما يكون بعد ذلك 

من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون ن لأحمد بن [سرائیل وزير امار 
قجاه من ملق مد ین مکرم ۳ 





7 ل سم خن (۳) معج الشعراء ص ۳۹۷ . 0 
7 معج الشعراء ص ۳۹۲ . ۱ 0 


2:۳۰ 


f ۳ ۶ 3 5 07 ۴ ۹‏ و 
عم وص تر 


یلك سن بقل مهم اعد یخن 


ولا انتکست الوزارة فى عصر المقتدر وکترت الرشوة وعم الفساد فى الحكم وعم معه 
الظلم كنا عمت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيراء ومنهم من تول 
الوزارة مرتين وثلاثما » وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل کل ما ق وسعه لينهب 
کر ما يمكن من أموال الدولة » لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كر 
هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم ی هجاء الحاقانى الوزير 0 : 


للدواوین - مذ وليت - عويل و«لمال لجر سنم یل 

يتلى الخطوب حين ألمت منك رأى قث وعقل, ضكيل 

إن سمنم من الخيانة .والح ر فللإرتفاع جسم 0 
وکان الحاقانی فى معر وفنا بسوء ء السيرة والتدبير » و نحل الرشوة ة من يولسيهم الا عمال ع 
ولذلك كرت فى أيامه الولاية والعزل » وكأن الدواة أصبحت دولة لصوص وق" فطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 
۱ يفيه بقل أبو الفرج الاصبهانی من قصيدة طو بلة (۲) : ۱ 

ياسمات اشقطی وياأرض ميدى قد تون الوزارة ابن البریدی 

ركن الإسلام وانبتك الا ك حت آثاره فهو مودی 

فاستهل ياعين بالدمع يا قلیل أن تذرق وتجودى 
ومر بنا آ نف أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجى » ومن 
تعرضوا له بالحجاء كثيراً مروان بن أبى الحنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه االحوائز الطائلة الى كان یخصنه بها المتوكل » ٠‏ حتى من كانت تصلهم منه جوا 
ماثلة » وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة > على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


(۱) الفخری ص ۱۹۸ . (؟) محت : دست .| 
(۲) تكملة تاريخ الطبری‌لهمدان ص ۱۱۳. ا 


۳١ 

الحهم» وكان أكثر توقراً منه نی هجائه » إذلم يكن يف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ویتهاجی مع أبى نعامة الدقيق » ويكويه عثل قوله ی نعت شعو (۱):.: 
ریسا ابید '-هشتّدًا فساءلنا ,عن القصه 


ر 2 و 8 


فقالا ١‏ منشد ‏ بنش د شمر ابن ألى حفصه 


كان أبو نعامة كا مربنا شيعينًا وکان خبیث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة نى أيام المتوكل ورماهم بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا ما بهجون بالتزندق والانحراف عن الذین والإلحاد من مثل 
قول الجماز فى الحاحظ 29 : ۱ 
عر م ۳ 
يا فى نفسّه إلى ۰ ملة . الكقن. تائقبة 


ی 


لك ف لفضل و«التزه د والتشك سابقه 
فدّع_ الکفر جانباً يا عی الزنادقه 


وه و کذب وبهتان على الحاحظ آحد الحامين عن الاسلام فى عصره الدافعين 

المناضلين » ولكنه امجاء صم الناس بوصمات کاذبة افتراء وبهتانا . ومن مثل 
هذا الافبراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد امبر د العام النحوى المشهور 22 : 

سألنا عن ثُمالةَ کل حي فقال القائلون م اله 

وثمالة هى عشيرة البرد » والبيتان محملان تحقيراً شديداً وتهوینا بعيداً لمبرد 

وأنه خامل الذ کی وكان قد طسق آفاق اليلاد العر بية شهرة ى عصره وقصده الطلاب 

من کل بلد يحملون عنه علمه . وبلغ من شیوع المجاء حینثذ وانتشاره ىكل الأوساط 

أن المرأة شارکت فيه › 1 وكان لها قدعاً مشاركة فى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم 

اراح » > وکذلاك كان ها مشاركة ف الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره » 

حى إذا كان هذا العصر رآیناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة ف اشجاء من 





١ (‏ ) طبقات الشعراه ۱ ۲ . (۳) دیوان العاف ۱۷۸/۱ . 
(۲) معجم الشعراء ص ۳۷۵ . 4 


۲ 
مثل قول الحنساء جارية هشام الکذوف فى أبى الشبل سس الاجن » تهون من 
رجولته طاعزة” له ی الصمیم ۲۳ 4 ۱ 


۱ وخ ۹ 
ما ينقضى عجی ولافکری من نعجة تکنی آبا الشبل 
م ^ 8 ص 

لا اکتنیت لنا أبا الشبّل ووصفت ذا التقصان‌بالفضل 

كادت تميد الأرض من جع وتری الساء تذوب کالمهل 
وهی تصوزه متمرد؟ عل خقعة: ۲ فهو من النعاج ويزعم أنه من الاساد ع 
وكأنما الدنیا انقلبت صورها وأوشكت على الروال » فالارض تميد جزعا » وكأن يوم 
القيامة 4 كو 0 کالسهنل الز یت الى پا من ار أن 


الصیمری ۱ 


هو أبو”العسيين محش بن إسحق . أصله من الكوفة > وتو القضاء 
بالصيلسرة فشب إليها » وهی نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع > قدم سامراء 
فی عصر المتوكل فقربه منه واتخده ندبممًا له » لا کان متاز به من الفكاهة والتتادير 
وكأنما آتیح له ۱ ا أن يفرع للتأليف» إذ روى له ابن الندیم فى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات » ونجد بينها ما يتصل بالمنادمة » ككتب الأطعمة وکتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالماً بالنجوم » وله فيها كتابان . وم يكن يجمع بين المزل 
العم » فقطء فقد كان يضيف إليهما الشعرء ويقولون إنه كان خبيث اللسان » 
هاجى أ كثر شعراءزمانه ‏ ومع ذلك ۸ ار بهي ور يي 
قوله فى إبراهيم بن المدبر » وكان قد تول الولايات الكثيرة وترأس بعض لدا ين » 





ق سامر اء وبغداد : 

)00 طبقات الشعراء لابن المتز مس 10 4 ۰ وسر وي الذهب + / ٩‏ ومحجم الأدباء ۷ / ۸ 

(۲) انظر فق الصيمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة ۳/ 74 «الواق بالوفيات 
- کتاب الأغانى (طبعة السامی) ۱۷۳/۱۸ ۰11۱/۲ ۱ 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بنداد /١‏ ۲۳۸ 


e 
9 ۱ 1 و‎ $ ۳ ۳ 1 ۳ 
, سل الذى عطّف الوا كب بالاعنة نحو بابك‎ 
۳ ۱ : 5908 258 وت‎ 
وأذل موقي العزي ز على وقوی ف رحابك‎ 
وراك نفسّك مالكا مالم يكن لك فى حسابك‎ 

ألا يُطيل تجرعى غصّصٌ النيّة من حجابك 
وله خبر طویل مع البحتری هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حداث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ویتزاور فى مشيه 
مرة متقدمًا ومرة متأخراً ویهز رأسه مرة ومنکبیه مرة أخرى و يشير بک ویقف عند 
كل بيت ويقول : احسنت والله > ثم يقبل على التوکل ومن فى مجلسه فيقول : 
مالک لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا حسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
يضجر من ذلك : فأقبل على الصيمرى والبحترى ينشلبه مددحته فيه : 00 


ك 


عن ى لخر تبتسم وبأی طرف تحتکم 
وقال له ٠‏ أما ع ما يقول 4 فقال له الصیمری ل فرق فيه عا 
آحببت فقال : اهسجه على هذا لروی 3 فحضرته على الباديهة قصيدة” هجاءٍ 
طويلة من نفس والقافية 6 فا يمول : 


۷ حسمب 


يا بختری حار وي للك من فُضاقضة ضغم ی 
۲ :2 3 5 1 :8 د أو 
وقد آسلت 2 بوالدي ك من الهجا یل ارم 
يا بن الثقيلة ولتق الى على قلوب ذوی النعم 


مضی بفتحش ی القصيدة ویقنذع فبها إقذاعا قبيحمًا . ولا رب ف 
مه قصيدة طويلة بهذا النمط على البديهة يدل علىشاعرية قو به .ول حضیفا 
۱ على قلوب الخلفاء . سلكونه ف ندمائهم حى عصر العتمد. ) آو بعیارة آخری 

حبى توق ی عصر هذا الحليفة لسنة ۲۷۵ . وله يهجو طبا حه السمی صالحا : 





(۱) التضاقضة : الاسد . امم : مفترس : ا 
۱ حصر العیاس - ای 


٤ 
8 6 ۰ 5 3 7 
پا طيب ایای ععشوق فحن فى بعد من السوق‎ 
و‎ ۳ o ا‎ ۰ 
إذا طلست الخبز من فارس ممح ا صالح بالبوق‎ 
وله محانب أهاجيه مدائح لبعض الوزراء ورؤساء الدواوين : وما احتفظت له‎ 
المصادر به قطعة ۴ مدیح امسن دن عاد ور در ا معتمد ھان کان يتو دیوان‎ 
: الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النمط‎ 
5 2 ۱ اه ۶ ۶ ء۶ 1 عه‎ 
زار بدر عل عصن قابلا وصلى .۰ يقبلى‎ 
9 e م و‎ 5 ۱ 
خلفه لا اتی خلماً وهو روحى رد فى بد‎ 


مھ بي 


إن لى عن مثله شغلا ممقال الشعر فى الحَسن 
وأبيه ملد قله قد لبسنا سابغ اليتن 


كاتب قل الظیر له فاضل فى العلم واللّسَنِ 
وشعره یسیل غذوية + وكأنهاا كان قول اک ارتجالا : فلا تکلف. فیه ولا 
تعمل » ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسیج» نما نجد المتانة الى تجعله سائغمًا فى 
الاذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
کم مریض قد عاش‌من بعد یاس بعد موت الطبيب والعواد 
قد یماد الط فینجو ا ر اه بف 


وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش الریض الیئوس من شفائه البکی عليه من 
محبيه وأود ائه : وعوت الطبیب الصحيح العانی . وبالمثل قد یصاد طاثر » وبخطف 
الموت صائده » بها تسرد" له حریته ویعود إلى رفرفته فى المواء طلقا 


EYe 


الحمدوق )0,1 

اسمه إسماعيل بن إبراهيع الحمدوى » جنّد ه حتمد ويله صاحب الزنادقة لعهد 
الرشيد الذى كان يتعقبهم ويأهر حبسهم أو محا کتهم > ونجد أبناءه وأحفاده ی 
أواخر العصر العباسى الأول وى هذا العصر بخدمون اللحلفاء ويتخذونهم ندماء 
لم . وعرف إبراهيم أبو اسماعيل بأنه كان ينادم العتصم م الواثق ثم التوکل » وكان 
ابنه أحمد على غراره نديمًا للمتوكل ثم للمستعين . ولا نشك فى أن إسماعيل كان على 
شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء : وکل شىء فيه كان يعد ه هذه النادمة ‏ إذكان 
فكهمًا خفيف الروح : وكان شاعراً : وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحكة › 
واتجه بشعره إلى امجاء ‏ ولکن أى هجاء ؟ المجاء الذى یلسع اسع الابتر من 
مثل قوله فى سعيد بن حمید حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 
ملاسه الدروانية احدیدة : 


۱ ۱ ۱ ص 0ه ١‏ ۳ وى © ي ٌ6 
لبس السیت سعيد بعدما عاش ذا طمرین لا نوبة له 


۱ 0 5 - 1 ۲ . و 
إن له لايات وذا آية لله فینا منز 
۳ : ص 4 


فقد جررده من كل استحقاق للوظيفة وزیها والسيف الذی كان بتفلده من" 
یشغلها لعصره ٠‏ فهو خلو من كل کفاءة » حى ليعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سر ها سواه . وکان سعيد يمن أتقنوا فن الکتا رة (عصره و بلغوا فيه شأواً بعیداً . ومن 
هجائه اللاذع قوله ق بسغیض : 


£ 1 م 
ساتك بالله إلا صدفت 
£ .. لاس ل : 
اتبغخض نفسك من بخضها 


(۱) انظر فى الحمدوى وأخباره وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۷۱ وفوات 
الوفيات ۲/۱ والأغاف ٩۱/۱۲‏ ورجمة 
آخیه أحمد ی معجم الأدباء ۲ ۷ وتار يخ 
الطری ٩‏ / ۲۹4 و«العقد الفرید ( طبعة 


ا ی و 
وعلمی بانك لا تصدق 
2 ۱ ات وس ثم 

و الا فانت ادن أحمق 

خنة التأليف والتر جمة واللشر بالقاهرة) 
۷۲ ۳/ ۲۶ ۰ وه / ۷۳۳ / ۲۸۷ 
ودیوان العا ۱ / ۲۷۸ وزهر الآداب 
۳ م وما بمدها 


ET 
فهو خليق بأن يشترك مع مبخة به ى ؛ وه نفسه » وكأعا آصیح مثالا للبغة‎ 
الكريه ».لا عند الناس فحسب » بل آهم م ن ذلك عند نفسه . ويا ويل من كان‎ 
بسلط عليه سهام هجائه ؛ فإنه كان ما یی يلها علي . وحدث أن مدوحه‎ 


چ مم م 


اشا بن حرب المهلى الذى طالما 2 بج فيه مدا حه وهم له طم سانا أخضر 
لم يرضه ) فضى ينظ فى طیلسانه مقطوعات » وکلما فرغ من مقطوعة نظی مقطوعة 
جديدة حى أ کلها خمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس فى عصره کل 


مطار منها : 
سے ر . ر 5 ۱ ۳۳ ی 
با بن 7 کسوتی 1 طیلسانً مل من صحبة الزمان وصدا 
Ê ۱‏ م 4 € حص ی ص 7 $ 
إن و فيه ينشق شرا او تحت فيه ينقد فسدا 


۲ > 62 3 
طال ترداده إلى الرفو حى لو بعثناه وحده لتهدى 


وألذع ال ببات الست ؛ الاخبر > بل كلها لاذعة : فالطیلسان > كل الدهر عليه 
وشرت »© حی ا صحبة الدهر » فقد أن له أن یبای ویستریح : وان 
أى حركة فيه لتمزقه ربا » وكل يوم بنخرق فيه خرق ویذهب به إلى دکان 
الرفاء > حى أو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه هذا الطيلسان القدم البالى » فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآئية من مثل 


قوله : 


5 3 ا هَت 0 طیرته ری النتشر 


وقوله 9 


فیا کسانیه ابن حربٍ مخت فانظر إليه فإنه إحدى که 


قل کان ۳ دم ما زلنا به نرفود حى اسود من 7 الابر ع 


1۳۷ 
وتتوالی ألفاظ القرآن فى الأبيات كما هو واضح فى ألفاظ :ری یوم نحس 
مستمر ) و ( كالحراد المنتشر ) و( إحدى الكبر) »> وكان ا يضع اللفظة 
والاية القرآنية فى مکانها السوی . وتارة كان یضمن هذءا امجاء بعض 
من مثل قوله : 


بعض آببات شعر بة 


وهبت لنا ابن حرب طيلساناً 


ا A‏ 
ولست آشك أن قد كان قدما 


.ص وو 1 
۳ | 


بصرت همه 


۱ 
ت 2 7 


«قفى قبل التفرق ا 


بزيد المت ذا الضعة اتضاعا 

جوانبه على بدنی تداعى 
گر 

ولا بلك موقف منك الوداعا 1 


وسخرية مرة أن زيم أن هذا الطیلسان العتیق كان شراعنا لسفينة نوح ی " 
أعتق الازمنة : وصور نفسه ملتاعا إزاء تداعیه على جسده نفس لوعة الطای الى 
شتعلت قى صدره عند فراقه لصاحبته و ضباعة ) وفع کلير کان ی فی نهايتها 
پیات على شاكلة بيت القطای تصور آساه » ودائممًا يعرف كيف يختارها » ها 
جعل القدماء يقوأون إنه كان محسن التضمین نی شعره سواء لأبیات الور أو للألفاظ 
والایات القرآنية . ومر بنا فى غير هذا الموضع أن تخل بت أحيد رش و 
آهداه شاة هر زيلة فضی یکر من نظ مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً هز الحا 
وبؤسها » صانعا نفس با صنعه بهجاء طیلساث ابن 0 التضمين لابیات 
لشمر الشهورة نی الفزل والحت ۰ من مثل قوله : 


۳ ع © 2 ۳ ِِ ۱ و ۰ بر ور 

مرت على علّف فقامت لم تَسِرٌ ‏ عنه وغنت ولدامع تسجم 
5 5 أنه عي م 

7 «وقف الهوى لى حيث آنت فلیس 1 متاخر عنه وا متقدم » 


والست الئان من قطعة ی الغزل مشهورة ة لأبى الشيص كان يعجب بها معاصره 
آبو نواس إعجابا شدیدا . وعل الرغم ما كانت منادمة املفاء توفره له من آموال 
كان يدعى الحاجة وأنه مقتتر عليه فى الرزق » وله یشکو ضيق عيشه » بيا غیره 


۱ مومع له ی الرزق ينعم باساب الرت والنعيم 3 


EA 
0 ی ۱ ش و ۱ م‎ 
من كان فى الدنیسا له شارة فنحن من تا الدَيَا‎ 
وی ےن ر۶ ع ق عر ی‎ 6-5 
نرمقها من كثب حسرة کاننا لفظ بلا معنى‎ 
وله قصيدة رواها أبن عيك ريه ۴ اأعقد الفر يد نظمها معارضة للامية تأرط‎ 

2 المشهورة ؛ وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه وبأسه وشیاعته من 

مثل قوله : 

ن ثر ۶ رح هو 

هو 256 عمده بردتاه 
لا يشلك السمع جين يراه 


وألفاظه فى القصيدة وقوافيه تلتى مع قوای تأبط شرا وأ أ وألماظه 3 ون قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس کلماته . وله فى الغزل قطع تصور حه 





واوعته فيه وظمأه إلى رؤية تحبوبته وما قد يصلاه من عذاب الطجر ونيرانه » وله ی 
وصف طروق طيف ایال فى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 


وصل لحم بینتا بعد هجر فاجته‌عنا وحن مفترقان 
وكأن الأروا - ر حافت رقیبا فطسوت شرا عن الأبدان 


ال کل ما ل ٠ es‏ ومن أكير الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى آنشدها فى هجاء شاة سعید وطیلسان ابن حرب » وكأنه كان 
یستمد من بع لا ینضب رصیده . ۱ 





۱( السمع : الذئب 1 ا و 
ذئب وضیع 


4 


این بسام ٩‏ 

هو على بن حمل بن نصر عن منصور بن يسام 3 من بيت کتابة وأدب » کان 
جده نصر بتول دواور ن الحام والنفقات ولاف فى آیام العتصم وشو من مدو 
ألى عام با کان آبوهحمد من مدوحی البح ری : و بقول المسعودى إنه كان م حسن 





الزی ظاهر المروءة مشغوفا تالمتاء > وروی عن بعض معاصر به ما بصور بذشه 
ف بناء داره وق ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تز وج آمامة شت حمدون الندم : 
والحديث عن بى حمدون فى المصادر مضطرب ' ويبدو آنها كانت آخت إمماعيل 
امرجم له آنضا . ٠‏ وها آنجب ابنه علا + وقد عى بار بیته أبوه » حو حى أصبح 
شاعراً > وحتى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن النديم وسيرجموه 
كتبمًا مختلفة عن عر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء > ويذ كرون له 
ديوان رسائل ۰ ما يدل على أنه كان کاتسا كنا كان شاعراً . ونراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الطجاء > وقد يكون نلعا لھ الحمد ونی أثر فى ذلك.وكان شيعيا » وربما کان 
لتشيعه أثر فى ذلك أيضا » فقد كان الشيعة اقمین على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم > بل كانت نقمتهم عا ى الدواة أشد وأدهى .اج بهم فى السجون و وتقتيلهم » 
وكأنما اتخذ الحجاء سلاحا له ضد الفاء والمجتمع ويبدو أن آباه كان مولا 
للعباسيين » ولعل هذا هو السر فى كرة أهاجيه له 5 خی عد . ف العققة الذين 
A‏ ما ا OPO‏ 
یکی أبا جعفر : 


7 


یمی أبو جعفر دارا فشیدها ومثله لخار الدور متا 
: 5 و و۶ و 
فالجوع داخلها والذل خارجها وف جوا بوس وصراء 


وكانت قصراً عظيمًا يدور من حوله بستان وتلمع أمامه ركة 5-7 بالغزلان ش 
والطبور البهيجة الألوان . ویمادی فى هجائه له حى يقل فيه دا أي 





(۱) انظر ف ابن بسام وأخباره وأشعاره ۱ وا يلما ديل زهر الآداب ء ص ۱۸۰ وديواتث . 
. الفهرست من FY‏ ونعجم الشعراء ص ا العاف ۳۳/۲ € ۲۳۵ والنجوم الزاهرة 
وتاریخ بنداد ۲ / ٩۳‏ وبروج الذهب المسعودى ۱۹۹/۳ ظ 


۽ ۳۰۹ وبا بعدها وزهر الاداب ۳/ ۸۷ 


° ۱ ۱ 
و 2 ۱ ی بر # ی ۱ م 
شذت دارا خلتّها مكرّمّة سلّطا الله علیها ‏ الق 
وأرانيك صريعاً وشطها . وأرانيها صدا رلا“ 
صورة سيئة من العقوق أن يتلى م ن یه الحياة » فلا عر أن هد عليه د یتنا 
إذ منحه الوجود وقام على نب کا جنی عليه جناية لا تغتفر »ولا عکن 
أن يزيلها عن نفسه و عسح أوضارها عن جسده إلا اللعنات بصبها على أبيه . 
ومضى يصبها على الحلفاء والوزراء والکتتات وكبار رجال الدواة غير هينات ولا وجل » 
بل لكأعا كان سحت من ينتقي هه ويطير به طيرة بطيكا سقوطها . وكات من 
أوائل من تعرص هم باطجاء الموفق صاحب البلاء امم ۴ حر وت لزنج وااصفار 3 
زا ينظم فيد وی ولاه وو زرائه وموظفيه قصيدة سح بقوله : 


اییجو ‏ الوفق نصرّ لاله ومر العبادٍ إلى ذانیه 

ویأخذ ۴ هحاء ولاته من مثل الطانى أمير البصرة وإسحق بن عمرات أمير 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل > وصاعد بن مخلد وکان نصرانينا وأسلم 
واستوزره الوفق ) و یصیح .. ۱ “ين ۱ 

او ل gg‏ 1 
فخل الزمسان لاوغاده إلى لعنة الله والهساوبه 
لكان 5 ۰ ا ۱ 5 3 1 

وینظله عصر الستضد العروف بجبر وته وأنه كان يلى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب على قائد آمر آن iE‏ له حفيرة ويتللقى شهأ وتطم عليه 1 ومع ذلك 
ترا لا بخاف بطثه ولا یخشی ا > اد نراه بتعرض له اه 6 0 یقذع 
فيه وتارة بخز وخر الابر من مثل قوله ی احتفا له بختان أنه ره 

انصرف الناش من ختان . یرعسون من جوعهم خزایی() 


۾ 0 مر و 


فقلت لجار لهذا نهک دا 0 1 الينا ی 


وهو بصفه ه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا » ب لكأن 
هو خحتان : بعض الیتای الذين ٠‏ لا جدون من پتیح شم اننا لا عظ‌ما بختانهم . 


00( صعيداً. زلقا ار ملساء 5 )۲( الحزاى : من أزهار البادية 


۱ ۱ ۱ ۱ > 
ونراه یکثر من هجاء إسماعيل بن بلبل » على نحو ما أكثر من هجاء صاعد 
ادن علد » وقمه دول : 
سحدنا للقرود راء دنب نا دوننا آیدی القرود 
فما نالت أناملنا لشىع ‏ عملناه سوى ذل السجود 
وكان نصيب عبيد الله بن سلهان بن وهب وزير الوفق وآخیه اللحليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً » تارة يصفه بخطل الرأى » وتارة يهدده بسوء المصير . ونراه 
ينتهز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو ابنه القاسم > مادحًا للحسن حى ملا نفس 
القاسم غا محنقا إذ یو : ۱ 
یر هت 2 1 1 
قل لای القاسم الممجى ١‏ قابا لك الدهر بالعجائب 
2 ٌ@ #۶ 8 8 و 
مات لك ابن وكان زيناً ‏ وعاش ذو الشین والعایب 
حاة هذا کموت هذا فلست تخلو من المصائب 
ولاكت الألسنة البيت الأخير ومعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن يوظفه ق 
عمل وأن ووا كك عن هجائه » فولاه يريك اه وما والاهاء 
وقیل بل ولاه بريد قنسترین والعواصم » وی نی عله إلى آخر أيام المعتضد » 
وییدو أن العباس بن الحسن وزير الکتی رأى الاستغناء عنه » واعله لذلك کر 
من هجائه » وم بنا بعس هذا المجاء فق حديثنا عن نشاط الشعر ع 
وفیه يقول : ۱ 
0١8 3 ۴ 9 8‏ ۱ ۳ ۳ 
تحمل أوزارَ البرية كلها وزير بظلم العالمين يجاور 
واتخذ من شعره سياطًا یلھب بها ظهور ابن الفرات والحاقانى وزيرى المقتدر 
وله 1 الاخبر أهاج كثيرة تصور ادا ته لاموال الامة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل يحققه لهم » وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء ی حديثنا 
عن فساد الحكم حينئذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء یقصد بها إلى الدعابة › 
ومر بنا فى حديثنا عن ابن المعتز أنه نظ فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفا ثقله › 
ونرى ابن بسام برد" عليه بقوله على نفس طریقته : 0 
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فقدتك يا قذاة فى شراب دخلت من الدناعة كل باب 
وأثقل س حين تبدوسمن رقيب 2١‏ وأكذب- حينتنطق- من سراب 


أبن 





ش ۱ لو وب من ۱ 3 شب 


۳ لبرمكى كثراً : وكان على غراره كثير الحجاء + وكان قببح 
الخلقة تقتحمه تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابشا به وبقبحه , إذ بشکره على 
خا ياي ايد و الذمم » »> بقول : 


لاه ۱ سن عندی ر اشک ھا مه إلى الحشر 
1 پفد وجه E‏ وصانىی عن وجهه المنكر 


وعلی هذا النحو لم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 
ولا كبير » ' بل لم يسلم منه أبوه وأهل يبته . وله وراء هذا المجاء مدیح لبعض الوزراء 
مثل رات ن مقئلة ونعت لبعض | الأزهار مثا ل الرجس 4 وله فى الزهد وفناء الحياة أبيات 
طريفة تجری على هذا النمط : 


َصرّت عن طلب البّطالة والصبا لما علانى للمشیب قناع 


عرو 


1 


لله یام الشباب ولهوو لو أن أيام الشبساب نياع 
فد ع : الصبا يا قلب وال عن الهوی ما فيك بعد مشیبل استمتاع 
وانظرُ إلى الدنيا بعين مودع فلقد دنا سَفَرٌ وحان ‏ وداع 
الحادثات موكّلات بالفتی والنساش بعد الحادثات مهام 
والأبيات تصوره قد وخنطته الشيب وأخذ يفكر فى غنده ویستعد" لصیره 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتدسنة ۳۰۳ 
للهجرة ۰ شن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر فى صورة ة أدق من تلك الى يصورها 
الدیح : وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قاعة » احتلت 
فيها الموازين ولقیم اختلالا شديداً . 


الفضًا سشار 
طوائف من الشعراء 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسار الغزل حاد" فى العصر » وظل الشعراء ومن كان ينطق به من ابشواری 
ينظمونه » مضيفين فيه كثيراً من انحواطر والعانی » ويخيئل إلى الانسان كأن كل 
ین > مصوراً ألوانًا من هذا الحب الذى كان يستأثر بالنفوس 
ويملك علیها من آمرها کل" شىء . وکا نوا بنظمونه ىق نفس الاتجاهین اللذين 
عرضنا فما فى العص را لعبامی الأول » ونقصداتجاه الغزل الصر يح واتجاه الغزل العفیف » 
وکان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء » بسبب كرة الاماء ودور النخاسين 
الىكانت تزخر بالحوارى من کل جنس : رومیات وفارسیات وغير فارسیات 
ورومیات . وبصور احاحظ ى رسالته الخاصة بالقیان مدی ما كن يشعن 
فى جو بغداد من التحلل الحلى »> فکان طبیعینا أن تلفق سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان واحوارى كن يكثرن من التغى به على إيقاعات 
الطبول والا لات الوسيقية » فستعترن قلوب الشعراء شبانا وكهولا » ول يعودوا 
يستطيعون أن برد وا أنفسهم إلى شی م من القسصد » فقد اعذ الحب الصريح قور 
ق نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيراً صريحاً حبرا » يل حارا له حرارة الحسمى . 

وظل اتجاه الغزل العفیف الى الطاهر حيا مجانب هذا الاتجاه » 
وكانت تمده أسراب كثيرة من غزل العذر بين ف العصر الاموی ومن غزل مسن" 
ساروا فى دروبهم من شعراء العصر العباسى الأول أمثال العباس بن الأحنف › 
غزل له حسما ولكن ببثوره لا تظهر على الحسد » غزل قوی حار › لا یعرف 
المتاع الادی ولا اقتطاف زهرات الحب وثماره » (عا يعرف ناره المحرقة كنا يعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع › > فلیس 


{€ 


ئ ۱ 
5 ل 59 ع ست 

هناگ الا العذاب ولا تجرع الغصص واحمال الاهوال والالام » ولا مشفق 
ولا رحم . 

وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح يجوار الغزل العفيف » یحیی معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خصيًا فوق خصب ٠‏ إذ كان الغزاون الماديون بستمدون 

داعا من تڪازن الغزل العفیف كثراً ۳ ن العای الى تصور أوعات الحب عذايه 5 

ولن نستطیم أن نعرض طراثف النوعين ( فقد مرت من ذلك حة » إا یکی أن 
نك کر ها عل اة الا تیاهن فا وو زواع ولاه وکات ورال 
ونساء » مكتفين ببعض الاذج والامثلة . وا کبر شاعر بين الحلفاء ‏ وان ۸ تبق 
خلافته سوی يوم وايلة ‏ هو ابن العتز ۰ ومر بنا حدیث مفصل عنه ۰ وکان 
عمه النتصر شاعراً . وله قطع مختلفة فى الحب » كان یطرحها على المغنين و یوقعونها 
على آلات الطرب 3 وف معدمتهم معنيه سان وما غناه ره قوله 27 : 

رأيتك فى المنام أقل بحلا وأطوع منك فى غير النسام, 


سرج 2 


ولو أن التعامن پباع بيعا ٠ ٠‏ لاغلیت. النعاش عل ۳ 


وکان آشعر هيك الخليفة الراضی وکان زد دروان شعر س وهل من رل الزمن 3 
وروی له الصو ی کتابه : « آخیار الراضی بالل والمتى بالله ) طائفة كبيرة من 
آشعاره » وله قطعة تداولتها الکتب فى ترجمته وهی فى وصف جارية مغنية كان 


وع ے2 


يفتن بها » وتجرى على هذا النمط ": 


4 


0 تحب في لطنها ۱ مخاطباً ينطق له من م 


حنست من العود مجاری الهوی جس لاطبا ۱ الدم 


5 ج ع م 3 
قل افصخت بالوتر یی ۱ وأفهمت من. کان م غم 


وکثر من الوزراء كانوا شعراء ‏ ومعر وف آنهم كانوا بختارون من صفوة 
کتاب الدواوين 6 اواك كارع بل الخد على مان »يعبر عن جزاط 


3 ت انب 7" EA‏ . ۱ الوفيات /. 


{40 

ومشاعره وأهوائه » وطبيعى أن يوقد الحب نى نفوسهم الحذوة الی‌طالا أوقدها ف 

نهوس احبین ¢ فإذا م ننظمون لم من الأبيات سيجلون بها بعص خواطرهم 6 
من مثل قول الهتح بن خاقات وزير المتوكل ' 0 


آم العاشق ‏ العذب صَبرا فخطایا آخی الهوی مغفورة 
زفرة فى الهوی احط لنب من غزاة وحجة مبروره 
وكان سليات بن وهب وزير الهتدی بحسن الث شعر ونظمه › وله ی ای 
ترجه طويلة و الاسم حفيده وزير المعتضد كان يصوغ بعض خواطره شر 
وروی له الرزبای مقطوعات متعددة فى ال حب من مثل قول" : 
كتيب حزین واکف انم هبل تخونه ‏ من آجل البَيْن عاجلة 


کی 


صدود قد آضر به الهُوی ورق له ود ماه 
واشتهر بعض كار رجال الدولة من الولاة ور اء الدواوین من کانوا محسنون 
الشعر a‏ تل آفندنهم ویستآثر بکل ما فیهم من عواطف ومشاعر » 
وف مقدمتهم اب براهیم وسعید بن حمید وعبید الله بن عبد الله بن طاهر > 
وقد تول ابراهیم كا مر بنا - ولايات #تلفة منها ولاية البصرة ورس بعض 
واوین الى كان يعمل 0 منذ زمن المتوكل وكان يهوى عسر یب ولهما آخبار كثيرة 
سا فها ار الفرج الأصبهانى ی ترجمته لكل منهما ۳ كنا ساق کشراً مما كان 
بينهما من المعاتبات واحاورات » ومن قوله فیها ۲*۱ : 


و 


زعموا ۱ 5 أي عرد يا صدقوا والله حرا عحجسا 
حل من قلی هواها محلا تدع فيه لخلق نصيبا 
کے مهدر 5 والنساء سجسو م فإذا لاحت أفلن عمسو با 


وهو فى هذه الآبيات یصرح أنه لا يشرك معها جارية فى حبه وهيامه » ولكن 





- 894 . ۱٩۱ معج الشعراء ص‎ )١( 
.١؟4‎ / ۱۹ معجم الشعراء ص ۲۲۰ . ( 4) آغاف‎ ) ۲ ( 
۱۷۵/۱۸ آغای ( طبعة السامی)‎ )۳( 


۹ 
يبدو أنه كان يشرك معها من حين إلى حين أخريات » كن یأمرنه مجمافن وفتنتهن 
وما يزرعن فى القلوب من اهوى مثل جارية تسمى نبتا » كانت من اللحوارى القيان › 


وفيها يقول (۰)۱ 
٠ ۰ 6ًَ‏ ۵ م و 
بت إذا سکتت كان السكوت لها رَيْنَاً وزن نطقت فالدر رده 


وإنما أقصدت قلی مقلتها ما كان سهم للا قوس ولا 
وکان سعید بن حم-يند يعمل فى الدواوین » وأسندت زلیه رياسة دیوان الانشاء 
ف عهد الستعین » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لا كان بینهما من محاورات شعرية طريفة » وله فیها غزل كثير بدیع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول اللیل "“ : 
با ليل بل يا ید آنائم عنك مد 
با ليل لو تلق النی الى با أو تَحِدُ 
قصر من طولك أو و منك الجلد 
آشکو إلى ظالة تشكو النی لا تجد 
ره » ۱ ره دب وم 
وقف عليها ناظرى وقف عليه السهد 
وعرف عبید الله بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد بأن قينة تسمی شاجی 
شتفت قلبه حب > فنظ فيها شعراً كثيراً » وتزوجها وظل بهیم بها ويشملها 
بحبه وعطفه وحنانه ویکتلف بها کلفنا شديداً » کا كان يكلف بها قبل زواجه وى 
شبابه » وإلى ذلك يشير بقوله 9 : 


3 وضاجی بیتنا ف شبیبی ۱ - غرام س الهوی فاعتم بالشمر العذب 
تت قبله» فظل يبكيها بكاء مرا » جازعًا عليها جزعًا لم ب سر مثله » وظل 
" يزور وهو ينوح عليها ونتفجم عثل قوله 4 : 


. ۱۱۱ أغاف ۱4 / ۱۱۷ وأقصدت : جرحت . (۴) كتاب الديارات ص‎ )١( 
٩۳ / ۸ ) الأغافى ( طبعة السامى‎ ) 4 ( . ١8 احتار من شعر بشار ص‎ )۲( 


5 
ينا يان لو ليت بفققدهاا وی نبّض عرق للحياة وللنکین 
ط 3 #٠ 3 ee‏ 2 يننا ۰ ی 
لاهشکت قتل النفس عند فراقها ولکنها ماتت وقد ذهبت نفسی 
1 5 ع 2 
وكثير من اللخوارى ى العصر كن ینظمن الثعر ويحسن نظمه » وکن - 
كا مر بنا نی غير هذا الموضع ‏ یکتین أبياتًا منه على طرردن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن : فیوقدن اب نی قلوب الرجال ویشعلنه إشعالا . ونری ابن العتز يفرد 
مجموعة منهن صحفا فى کتابه طبقات الشعراء انحدئین » ویذ کر بینهن عریب 
وفضلا الشاعرة ۰ والحساء جارية هشام الکفوف . ومن ابلمواری اللانى 
کن بحسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية التوکل » وکانت قد أدبت 
وثقفت› وتمرنت على قول الشعر حى أحسنته: وكانت تلحنه وتغى به على العود . 
وکانت تحل من قلب التوکل محلا رفيعًا » ویروی أنه غاضبها ذات یوم » و 
بلیث قلبه أن نازعه إليها » فاقترب من حجرتها » فإذا هی تضرب على عود وتغى 
على ضربها مصورة لوعتها من خصامه ومخاضبته و آنها لا تطیق الصبرعن 
لائ( : 


E 


e‏ آتیت معصية ليس لها توب تخلصنى 
فمن شفیم انا إلى ملك قد زاق ف الکری وصالحى 
حى إذا ما الصباح عادلنا ‏ عاد إلى هجره وقاطعی 
ظ فصفق المتوكل طربا » ودخل إليها : وتصالحا . وبروی أنه رأى ذات يوم 
جارية رن جوري كبت على حدما السك اس جر تمه فاك وت 
لو صور ذلك شاعر من شعرائه : البحترى أو على بن الحهم أو مروان بن 


ألى الحنوس ١‏ وبادرت محبوبة ممسكة بعودها > ا 


وكاتبة ف الحد بالسكث جعفرا ر من حیت ی و 


ل والأغاى ( طبمة ۱ (۲( مروج الذهب 45/4 . 
و( ۱ 


E۸ 


.۰ © 5 ۱ 2 5 1 8 بير 
لمن أودعت خطا من المسك خدها لمد أودعت قلبى من الوجد أسطرا : 


8 


فيا من لملوك يظل مليكه عطيعاً له فا أسر بأظهرا ' 

وهى من أبيات قالتها على البديهة مما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة » وليس من ريب فى أنهن عملن 
على أن يعبر الشعراء ئى الحب عن حس دقيق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بکمرة ما نظموا من الغزل فى العصر > وهم خالد 
ابن يزيد الکاتب» ود بن داود» وفضل . 


خالد”'؟ بن يزيد الكاتب 

كان أحد كاب الحيش : وأصله من خراسان » ولیس بين آبدینا عنه آخبار 
كثيرة » وأول ما يلقانا من آخباره أنه كان على ديوان النفقات فى الیش الذى 
خرج بقيادة على بن هشام آحد قواد المأمون للقضاء على فتنة بمدينة ١‏ قم » الفارسية 
وف الطریق بلغ علا آنه شاعر فأحضره وأنس به واتخذه نی نلمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد لل.عتصم قتربه منه » حى إذا أخذ العتصم ق بناء سامر! بادر 
خالد ينظ مقطوعة يشيد فیها بالحليفة وبناء تلك الدينة العظيمة » ونقلها الفضل 
إلى العتصم فستر بها » وأمر تلالد بخمسة آ لاف درهم ۰ وينظ فيه وق الدينة 
آشعاراً أخرى ويغى المغنون المعتصم بها » وینتر على خالد جوائزه . وظل قريب 
منه ومن وزیره محمد بن عبد الملك الزیات . ولا نقرأ له آشعاراً فى مدیح الحلفاء ق 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والنتصر «المستعين والعتز والمهتدى والعتمد 
إذ يقال إنه توق سنة ۲۱۲ وقيل بل سنة 554 . ويقول مرجموه إنه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظ إلا فيه» ولا یعننتی بمديح ولا هجاء » ومع ذلك نجد له" 
بعض الحجاء القليل فى بعض منافسيه من الشعراء > غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل ٠»‏ ويقال إنه وسوس واختلط عقله 


(۱) انظرفترجمةغالد وأشماروالأغائى( طبعة ١‏ (انظر القهرس)ومعجم الأدباء ٤۷/١١‏ 
الساسی ) ۲۱ ۳۱ وطبقات الشمراء لابن‌العتز والنجوم الزاهرة ۳۰/۳ وله دیوان حطوط 


ص4۰۰ وتاريخ بفدادم / ۳۰۸ والدیارات بالمكتبة العمومية بدمشق ٠‏ 


1:۹ 
1 آُواحر حیاته . ویجلمم من ترجموا عل له ۶ یکن بعجاوز ف الغزل أربعة 
پیات » ونان بر‌ازيادة عنهافض  e‏ قرو ع 


م م عيبم © ۱ اس ره 
وضع الدموع مواضع الحزن حى السهاد وميت الجفن 


50 


رھ عر ر ر ساسم ه £ و 0 مص 
عبّراته ‏ نطق عا ضونت احشاژه ولسانه یکی 
ل الى الو 


فى كل جارحة له ممل تبكى على قلب له رفن 


والأبيات فيهادقة نى التفكير وفيها خیال بعيد» وتعبيره بميت ال حفن تعبير غريب 
ومثله فى الحسن تعبيره عن ابفوارح بأن لها مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه 
صاحیته 6 وض تعييره عن صاحیته انها 0 الحسن » وكأنه كان او آن ۳ 
ا مبتكرة 6 من مغل قوله : 
ی عن ارقیب القیبا . أخطأتى لا ریت الحبیا 


فهو لا 25 من اارقیب على عادة الشعراء : فالرقب قل رحمه ا ¢ 
فلس الشكوي انتظرة 00 واذا کان الشعراء لوا باللیل ووصف استطالته شا كين 
من ذلاث متارھماں فانه رعرف بان ليل اين دا طویل لسهادهم یج 
يقول : 


5 ۳۹ 6ل 2 8 + وه 
رھد و قر سا للساهر وليل المحب ۳ ار 
ولم در بعد ذهاب الرقا ‏ د ما صنع الدمع بالناظضر 


1 ۹ ل 5 1 .. 1 3 ۳ 
وهو ليس سهاداً قحسب » بل هو سهاد ودموع واحساس کمیق بظلام 
۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ ته 0 ذفن :9 
۱ ينتهى 6 وصاسحیته اده ولا تدرى ما بعال من عدا اي امبر ح »> وهو 
چ a‏ 
e 3 ۳ 0‏ 5 1 ۳4 | ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ا ص 1 
يتج رع نصص حبه تملا مقاوما » والصباح کاعا ضل طريقه > في | الكون ليل 


Bian 


أ | e‏ له 4 ا فلع ۰ 
لو ی يت و 2 ی 3 


9۰ 


قد استعار الحسن من وجهه والفصن الناعم من قدو 
نقد تعاتبنا :بأيصارنا فیا جناه الخلف من وعده 
حی تجارحنا 2 بتكرارنا للَّحْظ. فى قلی وى خده 
افادر ار روک بسن . بالصد و 


فنها يستعير الحسن جماله والغصن قد ه وقوامه » وهما بتعاتبان عتاساً رقيقنًا , 
ویکرران النظر وکا ا یوم طرفه خد صاحیته ويرك فيه أثراً من طول تکراره» 
آما طرفها فيل قلبه بما يرسله من سهامه یی تجرحه فى الصمیم . وكأنما کل منهما 
ظفر من صاحبه بثأره » ولکن شتان ما بين الثأرين : تأر رخ الحدود وثار جرح 
۳ . ویخم الابیات بفكرة طريفة إذ یقول إنها صدات عن الصد وانصرفت 

ن الطجر . وان يلم آحیانا ببعض الأديرة أو یفضی إلى تعاطی بعض كئوس 
0 أو لعله کان یذ کر ذلك على سبیل الدعابة › وکان مزج هذا الحديث 
بغزله على عادته » فالغزل داعا مبتخاه من شعره على نحو ما فری فى قوله : 


رات سه عق متظريق ‏ کارا من الدر لمش 0 ال 





شارك کاسا كان ,ا نے ا 0 ۳ 
TT Î‏ 
وولى وفعل السکر فى حركاته من الراح فعل الریح e‏ الغض 


عشبة حیالی ۱ بورد كانه دود 
عه 





یی چول وه احبین 6 وقد تلااصفت وسری فيهم احجل 6 

ê‏ یه ا اط یلا ) وهذه الكأس 9 اسح کا ل احبین الى طالما شر بو 

منیا لا فان واعا تس ¢ کک e‏ والى ماتی تسقط فتمتل" 
لیم شرا ۳۲ 

إذا كنت فى كلل بك 2 غ 1 ان من مکانك ألطين 


فمنی إذا ما غبت فى کل مفصل من الشوق داع كلما عبت متف 











ما ر وحن ف سیا © وهو کس فراع 5 حل 1 ادا عابت e‏ ) وکان كل 


۱ اک 
جزء فيه یفقد تمامه » فهو مایی يهتف بها حی یستکمل وجوده » فقد غاب نصفه 
وهویتیعه »ویتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه المزق ثل مفاصله »ومثل کبده ابفریح » 
بقول : ۱ 


كيد شفها غليل ۱ التصایی بين عشب وسخْطَة وعذاب 
کل يوم تذمی بجرح, من الشو ق ونوع مجدد من يه 
یاسقم الجفون اسقاخت خنتمی ۱ فاشفی کیف شت يلاك ما 
فهو صلی نيران العتاب والسخط ؛ وکل يوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مريض الحفون ولكن لا فى جفونه وإنما فى جسمه با أصابه به 
من نحول وذبول وهزال وضنا ۰ وهن أرق الدعاء قوأه ۴ آخر الابیات ول بلك 
ما ی ) . وتدور له ئی كتب الأدب أبيات مفردة تروع بیخفتها] وطرافة فکرتها من 
مثل قوله : 
۶ 5 ۱ 
كيف تُرْجَى لذاذة ‏ الاغتاض ‏ لريض من العیسون ‏ الراضٍ 


وقوله : 


۱ 
1 


ليت ما آصبح من 7 

وقوله : 

وبکی العاذل من رخمتی فبکای لسکا العاذل 

ولعل فى كلما أسلفنا مایدل آوضح الدلالة عل‌صدق کلمة ابن العتز عنه من‌آنه 
سب الغاية ی رقه الغزل . وحعله ذلك مألفا لكثير من معاصر يه أمثال 3 دن 

. وكان کشر ون بدعونه إلى جا لسهم لیسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين 

والمغنا یات ع لرکته مل الانس والطرب » وتحسص داعا أنه ظا إلى لقاء محبويته » 
ويقال إنه فعلة أحب حجار بة ٤‏ مطالع سحا ته 6 2 لم يستطع لقاءها وقد ظل ظامثا إلى 
هذا اللقاء حى ماته : 


3 


محمد بن داود الظاهری 


أبوه داود بن على بن خلف الأصفهانى مؤسس الله الظاهری ى الفقه > 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد ۰ واعتنق مذهب الإمام الشافعى : ومضى يجتهد حى 
استطاع آن بسس له ى اق مذهما مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعی والحنبلى . وقد آقامه على رفض القیاس «الرأى والتقلید للم 
المذكورين واشتق" الأحكام الفقهية من ظاهر الکتاب والستة > ولذلك سى 
مذهيه باسم المذهب الظاهری . وعیی بعر بية ابنه محمد : وبدأ من ذلك بتحفيظه 
القران » ويقال إنه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
اللغوی والنحوی الشهو ر » وهو يروى ق کتاب الزهرة كثيراً من الأشعار عنه . 
ولز م حاقة أبيه وشل مذهبه ولا توق سنة ۲۷۰ كان لا جاوز السادسة عشرة من 
سنه » فخلفه على رياسة المذهب : ومضى عاور ويجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى فى عصره : وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب » 
ول مصنفات محتلفة فى الذهب الظاهری . ومن آم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
عی نیکل وإبراهم طوقان بنشر جزئه الأول : والکتاب كله ماثة باب جعلها فى 


ع جزعین خحص الأول منهما باب العذری العفیف 4 وهو بتضمن حمسین باب 2 


۱ كل باب مائة بيت من الشعر : وبالمثل أبواب اللحزء الثانى الحمسون + فكل منها 
شقن عل ا يبت أهمها ما دار فى تعظيم أمر الله عز وجل والتنبیه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديثنا عن الغزل الحزء الأول » وهو 
فى الابواب الأول منه يتحدث عن أسباب اموی» ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ویخص الابوات الاخبرة بالحديث عن الوفاء > وعادة بضع اباب ۳ مسجوعا 


مثل )۱ من ۰ لظا ته دامت. حسمرا ته ) و ( لیس بلییت من صف ما به 
لطبييب 4و ( التدلل للحسب من شم الادس») . وهی عناوین غير مضبوطة : 
me ۱‏ و ee‏ و ف ۳ ۴ و یی 





(۱) انظر فى حياة ابن داود وآشعاره تاريخ وطبقات الشافعية السبکی ى ترجمة ابن 
بغداد ۲۵۹/۰ ومروج الذهب للمسعودی ‏ سریج ۲۳/۳ وما بعدها » وطبع له ابلزه 
4 ۲۰۵ وابن خلکان والوای بالوقیات الأول من کتاب الزهرة بیر وت . 


الصفدی ۳ / 8ه ومرأة الحنان لیافعی ۲ / ۲۲۸ 


tor 
3 2 2 2 5 : 0 

و بالثل ما تلیها من الاشعارء ولاحظط هو نفسه ذلك فمال إله اضطر 9 بصدف 
إلى الست الصا ل عوصوع الاسات ااا ای حی لك تب مور ۲ ولبات 
11 و قل الث واهد 8 الابوات الہ غا لى طول الزمن من ااعصر الاھ ی حبی عصره 0 
وقد ردا أ تالف الکتاب ف , حباة ا وهو ۷ بزال 9 5-3 3 وف ذلك ۴ 8 "۳ ات 
يعمل کتاب الزهرة وأنا ی الکتاب ونظر فى أكيره » . وكان فطنا ذ كيا نافد البصيرة 
كا کان شاعراً : ویتروی آن شخصا سأله ق ساقته غن حد a ASA‏ 
یکون الانسان سکران ؟ فأجابه: إذا عز بت عنه امموم: وباح بسره الکتوم . و 
هذه الاجابة ما يدل على أنه کان‌ظریفنا . وبروی آیضا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع البه ورقة ۰ فأخذها وتأملها طویلا . وظن تلامذته آنها مسألة فقهیة. وقلبها 
وکتب £ ظهرها الاچابه 3 ذرأجعوها 5 وحاصه حن عرفوا آن اارجل هو ا 
الروی الشاعر الشهور > وإذا فى الرقعة مکتوب : 


© ه 
۷ سس 


با بنَ داو يا فقیه العراق أفتنا فى قواتل الاحسداق 


و 


۱ ۲ 1 ۳ 1 7 ۱ 3 ي مه 
۱ هل علیهن ف الجروح قصاص ام هباح لها 0 العشای 
وإذاالحواس : 


ی و ٠‏ عه 2 5 
كيف یفتیکم قتيل رخ بسنهام الفراق والاشتیساق 


وقتيل التلاق أحسمن حالا ‏ عند ا من قتیل الفراق 
0 ظاهراً ۲ هوا 1 فور اد صح كان هوى 4 1 أو ۳ اه کان تعاقتا ۳ 
آن یکون هوی ا و ظنه الناس هتوی . وكان ترجمانا لاهوی العذرى ی عضره كنا كان 

1 3 جرد الاول ا کتا به الرهر 5 هما آسلفنا 4 وژه ومد 


مولغ] فيه : زد ی ی آشعاره | 
اشعار كثشيرة بعز وها 7 مسرم بها 9 أهل عرد ها لاس ول داك المسعودى 8 22 مغل 


قوله : ا ا 
E ۳" ۹ : MS ae. 5‏ 
ن ی س مك | لد كك بحا 2 لها فی ۱ سج بتصد م 


2 ا 0 3 7 1 4 ت 
يخاف وقوخ البية. والشمل جامع E‏ دمعها متسر ع 


{6٤ 


۱ ال ا ی 0 0١‏ 0 2 
فلو كان مسرورا عا هو واقع كما هو محزون عا یوقم 
لكان سراء بره | وسقامه وکن شك این آدتی وأرجع 

قل بای رن لمات اب الي ی تکاد زق قلبه حسرات ات بخاف 
البين قبل وقوعه فیبکی بدموع غزار » ۴ با له والبين يوشك ى أن يمع ؟ إنه يبمنعن فى 
الیکاء وکن ق ٠‏ الالتياع و ععن ق الا والعذاب 6 ومن قوأه : 


متعم من حبيبك بالوداعر إلى وقت مزر لام 


نیک جربت من ول وعجر 
ل ته 


8 ع 


ومن حال ارتفاع 2 واتضاع 
و 


کاس مر من اثنایا . شربت فم يضق عَنها ذراعی 
سے ی 3 ا اب 0 

ولم أرَ فى النی لاقيت میا ."مر من الفسراق بلا وداع 

تعالى الله کل مواصلات ون طالت توول إلى انقطساع 


وهویدعو إلى آلایشکوانحب‌من الفراق ولحظة الوداع الى طاماعصرت قلوب الحبين » 
ویقول إنها ليست آخر لظة یی فیها الحبيب » فستأق بعدها حظات لقاء ع 
۱ وهکذا | اخب آحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر ترام شرب من الب 
كئوسا مرة آمر من اموت نتحملها صابراً ٠‏ ویس آمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى. تحية من بعيد » فإن هذا عذاب لا یطاق » عذاب كأنه الحم . 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالله قد کتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر القدور وما كتبه القضاء المحتوم » كأن يقول فى بع 





ما 
عكر له 3 





£ £ 0 ۶ 
افو اسبالى إلى الله كلها وأقنع بالقدور فيها 
۱ فهو داعا سام اق عذايه بالحب وآ لامه فيه وما یتصایی من شجر و بعد 
وفراق- عا 1 رادته له المقادير. ونشیع فى شعره کلمات فقهبة کشرة سوت الال 
ورام والتوبة » ویعلن غير مرة أن حره عفیف نی طاهر لا تشوبه أ ادیی شائية ) 
يقول : 


۱ ۵ ۵ ۶ 
و ور 0 هی ااه 2 
لا تلزمنی ف رعی الهوی سرفاً وما أوفيه إلا دون ما يجب 
3 7 1 ۳ ۱ #۶ 
فى عفة نتحای أن یلم ما شوم الظنون وأن تفتالها الريب 
ةذ : 7 9 00 1 
ویکر ف غزله من ذ كر المنازل والديار والفیای والقیعان والر کنبان والطایا , 
وهو یتساعل والنازل لاتجیب» فقد رحل الأحبة وخلفوا له وجداً ما مثله وجد » 
وعبشا يخفيه فكل ما حوله ببصره > بقول : 
وه ۱ 0 5 8 هه 
یخی هواه وما یخی على آحد حى على العيس والركبان والحادى ٠‏ 
ویلمیع شعره ی بغداد ویغی فيه الغنون والمغنيات » وهو لا يدرى من أمره 
شيشا فقد كان منکبا دا على حلقات الدرس وعلى التصنیف والتألیف ‏ ويساء 
ذات يوم القاضی محمد بن يوسف فیسمع جارية تغى بقوله : ۳ 
5 بلي ۶ ۱ 0 9 ۶ ور 
أشكو غليل فراد أنت متلفه شکوی عليل إلى زلف يعلله 
٤‏ ۱ ۳ 7 ف 
سقمى تزید على الأيام کثرته وأنت فى عظم ما ألتى تقلله 
۱ ت ۳ 2 ۱ 9 
لله حرم قتلى فى الهوی سلفاً وانت با قاتلى ظماً تحلله 
ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوكه: أفواه الغنین‌والغنبات. فيوئسه من رده قائلا + هیهات سارت به الركبان . 
ومن طر بف ما نروى له : 
۲ از 2 ۳ 95 5 4 ۶ ۲ و 3 و م ماه 
فلا تطفي نار الشوق بالشوق طلباً ‏ ساوا فان الجَمر يسر بِالجَمْر 
و عتد حياته طويلا : فقد توق سئة ۲۹۷ وهو ۴ الثانية والأر بعين من مره » 
ويقال.إنه لما مات‌جلس ابن سر يجمناظره الذ کور آنفنا فى مجلسه وبکی وجلس على 
الراب : وقال : ما آسی إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلامیده حزنسا شا ويقال إن نطو ره جزع عليه جزعا عظيما 3 و علس ف 
سداهته للناس ارم سئة کاملة : 


£0 


فضل() 
ااا ت اليمامة ؛ وکانت هی م را ا ات 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 

لنخاسین 2 الكرخ ببقدام يقال له حسسئويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 

ارس > وأهداها إلى التوکل سنة ۲۳۳ للهجرة . وم يكن بين الخوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر > ويقول فيها بعض النخاسين : کانت‌ق . نهاية الحمال 
والکمال . ولا دخلت على التوکل سألا تفاب آنت ؟ فقالت : کذلك زعم من 

باعی واشتراق > فضحك ‏ وقال ها : 


أنشدينا ۳ من شعرك 1 فأنشدته 
عدحه : ۱ ۱ ۱ 


عام ش الاس وثلا ثينا 


استقبل المَلّك إمامٌ الى 
فلك ی عانینا 


إنا لنرجو يا إمام الهدى 2 أن 
أمرءًأ ل 0 عك 


E E. 
لا قدس الله ماق ك امینا‎ . 


فاستحسن الأبيات » وأمر لا جائزة وأمر عتریب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 
وكا شدیدا . وکانت حاضرة البديهة فکان الشعراء من سحاشية التوکل ومن غ 
فرضوة ذا يعض ات ا ؛ فتجيزها فى سرعة شديدة» وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها آحیانا بعض الاأبیات سرع ا ف إجاتها ببديهتها الحاضرة » 
من ذلك قول بعض الشعراء : 


ت o‏ 0 و 


eA‏ ¥ ا ر ره 
تعلمت أسباب الرضا خوف عتبها ‏ وعلّمها حبى لها كيف تخضب 
تصد وادنو بالمودة جاهدا وتبعد عى بالوصال واقرب 





)0 انظر ا ی فضل وأخبارها وأشعارها 
الأغانى ( طبعة الساسی ) ١؟‏ / 1١١4‏ ۰ ۲/۱۷ 
وفوات الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 


الممتز ص 55 4 والنجوع الزاهرة ۳ / ۲۸ و زهر 


الاداب للحصری 4 / ۱۱۵ 


۱ ۷ 
وکا كان طامديح کان‌ها هجاء خصّت به معاصرتها انحنساء ولكن جمهور 
۱ آشعارها كان نی الغزل » وهو غزل رقیق رقة شديدة من مثل قوضا : 
عم الجمال تركتنى فى الحب آشهرٌ من علم 
آفارقتی بعد الدذ ٠‏ و فصرت عندی کالحلم 
sS OS o‏ عن‌قلی الالم 
وهى تقول لصاحيها إنك وصلتی وشهرتى نحيك 9 هجرتى وأنزلتى هذه 
المنزلة از ية من القطيعة » حى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حلم وخيال ؛ 
وهی تود اوظفرت عبه ثانية وظفرت بوصله» فخرجت من آ لامها الممرمحة . وأ کار 
غزما ی معشوقها سعید بن 0 رئيس ديوان الرسائل لعصر الستعین » وله 
فيها بدوره غزل كثير » وبينهما عاورات ومكاتيات شعرية طريفة : من ذلك أنه 
عتب عليها یوما اب ع كا تذكره باسمه ی غزها » 


فكتبت إليه : ظ 


۱ 2 بر عط م و ۹۹ 2 
وعيشك لو صرحت باسىك فى الهری ‏ لامْصَرّت عن آشیاء فى الهزل والجد 

E ۹ ۱ 5‏ 3 2 
ولکتنی یی لهذا مودق وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


٤ a E €‏ 
تنامين عن لیل وآسهره وحدى ‏ وأنهی جفولی أن تبثك ما عندی 
فان كنت لحري ال بنا فانظری ماذا على قاتل العمد 


وكان لایقل" "عالطا وك وكانا كثيراً ما يتغاضبان ویتعاتبان ويعودان 


إلى اأرضا بعك أن بعك كل منهمأ هيأمه دب أ حية ودموعه المتحدرة 4 وكانت لاتی 


الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة/راجعة ؛ وتا کته له ق إحدى الرقاع : 
/ 


۳ 3 1 


۴ م و ۹ 2 أي 7 قر 7 
الصبر بنقص والسقام بزید والدار دانية ‏ واثت بعید 


ف 


آشکول؛ أم آشکو إليك فانه ۱ يستطيع اف المفجهود ۱ 


56۸ 
وکان حريئًا بصاحب الأغانى أو قل ععاصربهما أن محتفظوا للأجيال التالة 
بهذه الرسائل الى اتصلت بینهما ء ولکنهم ‏ يحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها 
9 من طرائف الشعر العياسى . ویقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى 
القيان وبلاات قلبه فتونا »> فکتبت إليه غاضية ساحطة : 


٤ * # 


ای فى الات يلت وآنت الفلامٌ ى الدب 
ویْحك إن القيان کالشرك ال منصوب بين الفرور ولعب 
لا يتصدين لفقیر ولا يَتْبَعْنَ إلا مواضم الذهب 

فاب حارية لا حبه لشخصه وإعا تحبه لذهبه ودنانيره » وكأنها تريد أن تقطم 
أوصال هذه العلاقة الناشتة » حى لا يعود إلى التفكير فى تلك الحارية أبداً . وبقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشیع ۰ .فلما هويت سعيداً انتقلت إلى مذهبه 
من الاحراف عن آل الرسول عليه ۳۷۷ . وكانت منذ مقتل المتوكل تمر بها 
آوقات حز ينة تشعر فیها بالیس فکانت تنفس عن نفسها عثل قوفا : 
ان لزمان بنخل كان يطلبنا ما كان أغفلنا عنه وأسهانا”" 
مالى وللدهر قدأ صبحت همته ‏ ملى وللدهر ,ما للدهر ‏ لاکانا 

والبيتان رائعان ع ویدلان كما تدل الابیات السابقة على نبع شعری غزیر » 
واختدلف فى زمن وفاتها › الو وی ارت 
حمید کان يقول بعد موتها : ما رسائیی المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلّة تجلة 
ولأدبها وملكتها الشعرية . 

3 


3 


3 





شعرا 3 اللهووا عون 

ظل کشر ون ° ن الشعراء بنخه‌سول ی اللهو واجون ۳3 ۳۳ آسلافهم ۴ 
العصر الاضی ؛ وکان بعض هذا الانغماس يرجه جع إلى تحلل ى الأخلاق » وبعضه 
عدت مساق اطروب وس هه شاور لتعخفف من أعبائها الثقيلة: وساعد عب ذلاث تلا لق المواز زین 








۱ 68 
وفساد فى القيم شاعا ى حياة الدولة وق سحياة الناس . وکان الشلك يتسلط 
على نفوس كثير ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الكترخ ملیشا بالحانات 
وبدور النخاسين »والشعراء المجان يغدون ويروحون ليل نهار » وبعض الحوارى ۸ 
تک بعرفن ٠‏ حشمة ولا وقاراً زا کن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت هناك 
الدیارات متناثرة حول بغداد وعلی طول الطرق إلى البصرة والکوفة جنوببا والوصل ‏ 
شالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دا ما لا ی الأعياد المسحية فحسب » 
بل ل العام » فهم یلمون بها ويتناولوت الحمر منها » وقد يعكفون على الشرب 
فيها أياممًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكر بين الشعراء أصحاب اللخلاعة 
واغهون فى آسواً صورهما » حى لنجد كثير ين يتغزلون غزلا شاذ | بالغلمان » وصمتة" 
ظلت نی هذا العصر كما كانت ف العصرالماضى » وكثير من هذا الغزل كان ينظ فى ٠‏ 
أثناء السكر وشرب الحمر » للضحك والفكاهة » ولكن تبی بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد اللخلى فى أبشع صوره . وحقنًا لا نجد خليفة تورط ی حب غلام » ولكن 
آیضا كان کشر ون منهم یعکفون على اللاهی والملذات » وکانت قصورهم تطفح 
بجماعات اجان فى صورة ندماء ومضحکین > وأکترهم کانوا منجانا حترفين . وف 
كل مکان نلتی بهذه احماعات أو العصابات » وکانوا بتعاشرون ویرافقون تارة ق 
الدیارات وتارة فى دور النخاسين أو فى الحانات أو ف بيوتهم » ومن آهمهم جماعة 
آو عصابة ی هفان ومحمد بن الفضل ومد بن مكزم وألى على البصیر وای العيسناء » 
وفیهم يقول الرزبانی : کانوا بتعاشرون وکانوا شیاطین العسکر فى الظرف وامجون (۲۳» 
ومنهم جماعة ألى السفاح الأنصارى وعبد الله بن رضا و ساعیل بن بوسف ‏ وقد 
تعاهدوا ألا يقواوا شعراً إلا ىق صفة الحمر » ويقول ابن المعتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا"“ . وكان لشيوع مجالس اللحمر حینثذ أثرها فى ظهور کتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم » وما اشترطوه لما قلة الحلاف والمعاملة بالانصاف 
والمساحةنى الشراب والتغافل عن رد الحواب وإدمان الرضا واطراح ما مضی وإسقاط 
التکلیف سثر العیب وحفظ الغیب . وعرض لبعض هولاء الشیاطین 
وخمرياتهم فنهم آبو العیناء الضریر» وکان ظریفا لسنا سریع ابلواب » واتخذه 


(۱) معج الشعراء ص ۳۹۸ . ۱ ۲۱( طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۳۹ . 


3 
المتوكل فى ندمائه . ركان يتزل مع رفاقه الأديرة ويستطيب خمرها العتقة » وقد يبى 
۱ فيه أيام لايفيق من سکره » وله ف دي رباشهرا » وکانبینسا مر وبنداد قوله ۲۳ : 
نزلنا دير باشهرا على ا ظهرا 
اا اروا من الصافیة الکنرا 
وطاب الوقت فى دی رابطنا ‏ به عفر 
ونلنا کل ما موا ه من لذاتنا جهرا 
ومن كبار الشياطين فى العصر مصعب الوراق . وكان من أشد اجان تهتکا وأ وكرم 
خلاعة وتطرحا ف الحانات والديارات» تكثيراً ما كان يلم بدير الزعفران من ديارات 
الول ۵ وفمه بقول (۲) : 0 
صرت باع عير لضان بیاغ یج" 


يكل فتى يحن إلى الصا ۱ ويهوى 2 عاتقة الدنان 
بكل فی ميل إلى اللاهی 2 وأصوات المثالث والدانی 9) 


2 


i E‏ ی شت و 
نا تعمل الكاسات فيه على روض کنقش الحُشْروائى 


و # 


بأغصان تیل با مار قریبات من الجسانی دواى 
يمن كانوا بتورطون حينئذ فى الحمر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن الروف » 
إذ ر وى عنه اکر شعره وكان يلزمه ولا يكاد يفارقه » وله كثير من المعانى الدقيقة - 
فى الحمر وغير االحمر » وكأنما كان يتأثر بأستاذه » وفيها قول(“ : 
مشمولة كشعاع الشمس ف قَدَحر مثل اسراب يُرَى من رقّة شبحا 
إذا تعاطيتها ل تدر من لُطّف 0 رحا بلا قدح, عاطتك أمقدساً 
۱ وكشراً ما كان 1 بدیر احوات ۰ وهودیر كبير شال سامر اموسظ الساتئيزن 
والکروم» وکانت تسكنه نساء مترهبات ۰ وکان من منازل القسصف ومواطن اللهو › 
(۱) ات افش سن و وی دود ةا 


( ۳) خطارفة هجان : سادة کرام.. ادیارات س ٩۳‏ ۱ 


۶ 

وذکره كثيراً فى آشعاره . ومثله دير العذاری وکان قریبا من بغداد » وواضح من 

اسمه أنه کان بنزله جوار متبتلات عذاری» ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
حاکم يغداد : فأقام به يومين واستطابه وشرب فيه » وله مقطوعة بصوّر فيها ما امتد ‏ 

حول الد بثر من بساتین فاتنة وعکوفه على الشرب فيه بمثل قوله" : ۱ 


وریاض کانہن ۱ پرود كل یوم لهن صِبْغ نيد 

ركان الشقیق فيها عشیق وكأن اا شن د 
وكأن المُار والورق الخض ‏ ر ثياب من تحتهن ېود 0 
فاسقنيها راحًا تريح من اله / دی سرورنا وتعيد ‏ 


وانتهز فرصة اللذاذات ق در ر اليا فعلها لا تعود . 


وکان کشر ون لا بغلون ی اجون ولا بغرقون ی اللذات » واعا پلمون. با حمر 
من حین إل سين ۰ وق کون ی سياته ما دهم إلى فلغ + إن سخط شدید ل 
الحياة السياسية > وإما شلك واستهانة بکل شىء » وإما محنة نزلت بهم أو إجساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانًا أو قل بعبارة أدق على وصفها » إذ رعا وصفوها مجاراة للشعراء ف 
نا > على نحو ما نجد عند أبى العباس الناشی" إذ يقول ' : 


e ۳ . ِ ۲‏ 00 7 ج ۲ 02 
اة سح النهارٌ لنورها ‏ تذل كناف الدجی لضیائها 
۳ ۱ _. 
2 6 2 و 


صُبََتْ فأحدق نورها بنجاجها فكأنها جلت إناء إنائها 0 
وتكاد إن مرجت قة لونهسا عتساز عند مرزاجها من 0 
صفراء تَضْحَّى الشمش إن قیست ا فى ضوبا کاللیل فى ۱ 
وإذا تصفحت الهواء رأبته كير الأدمة عند حسن صفاما 


5 £ کے 6 ۾ ه 1 
لا شیء أعجب من تولد برئها من سقمها ودواتما من دائهسا 





)١(‏ الديارات ص ٠١9‏ . زمر أصفر » والكناية واضحة. 
( ۲( الشقيق : ورد آحمر . والهار : (ع) زهر الاداب ۱٤۹/۲‏ . 


۶ ۲ 


وهی خمر ية بدبعة لمب فیها خجیال الناشی" بفکرة ضوء الحمر : فهی تارة . 

تحیل الشمس ظلام وتارة تثرى وكأنما لا حملها إناؤها أو قل کأسها الزجاجی . 
وهی متناهية ف الرقة حى لتکاد :: نتميز من الماء حين یمرج بها » وهی أيضا 
متناهية ق الصفاء. حى ری الحو الصاف کدرا بالقياس إليها ۰ وهی داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو وامحون فى 6 4 این ما 
الضحاك وأبو الشبل الب جمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن 


ش ا ( ی بن الضحاك 


من کبار اسلیلعراء اجان 0 بالبصرة ونشأ بها › > م تركها إلى بغداد لعصر 
الأمين » ورعا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا > وکان ظر يفسا . فاتخده 
الامین ند له » ونادم من بعده العتصم والواثق والتوکل والنتصر ارنه . وقد جزع 
جرع شدیداً حن حين توق الأمين > ورثاة مرایی كثيرة ع وکان ما قال فيه با کی 
هلا بقيت سد فاقتنا ‏ فينا وكان لغيرك الَف 
قد كان فيك لن مضى خلف . فاليوم آغوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم عوقفه منه » وأنه طالا نظم أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسين قائدء فى حرب الامین کا نظم أشعاراً E‏ بها بغداد حين 
ضر بها طاهر باحانیق » وكان آشد ما أسيخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فمهما 
عليه بالتلف ؛ e‏ ر. له ی الشعراء قال : لا حاجة لی به ولا یری وجهی الا 


زا رخن 


عل فارعة الطريق أى ٤‏ موا كبه العامة 0 وظل يذ رقرب القصر طوال لاف 
المأمون 1 بل تقد ان إل البصرة » حى إذا خلفه لمتتصم استقدمه 





من موطنه وق به منه © شصی عدحه وينال جوائزه : وقد أقطعه 21 أقطع رحال 
(۱) انظر فى رجمة الحسين بن الضحاك ۰ ۱۵٩/۲‏ وشذرات الذهب ۲/ ۱۲۳ وأشعار 
٠‏ وأشعاره ابن العتز ص ۲۰۸ وتاریخ بغداد "اللیع الحسين بن الضحاك جمع وتحقیق 
4ه والأغاف ( طبع دار الكتب ) 4/90 ١‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببيروت ) . 


وسجم الأدباء وابن خلكان ومرآة الحئان 


۳ 
حاشیته داراً ی سامراء » واتخذه الواثق نديما له » وله فيه مدائح کثبرة » وخلفه 
المتوكل فسلکه فى ندمائه »ر وكذلك صنع ابنه النتصر » وله فيه مدائح محتلفة مثل 
أبيه » ومن قوله ى تهنشته له باحلافة : 
هَنَنْكَ آمیر المؤمنين خلافة جمعت ما آهواء 
وأعجب النتصر بالقصيدة » فقال له: إن فى بقائك بهاء للملك » وق بعده 
عصر المستعين » وفیه توق سبنة ۲۵۱ للهجرة . 
وكان سعرف باسم الخليع لكثرة موه وعکوفه على احير » حى أصبح اسمه 
مقر ونا ياسم أبى نواس أكبر ماجن فى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأصل > 
وكان يصحبها فى شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار الحمر 
والمجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من آشعاره إلى ألى نواس > 
وزع نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه ى بعض آشعاره » والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان يحاكى أستاذه وأستاذ الحمر والمجون فى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من أبى نواس شعراً وأقل تخلیطنا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحة» فإن آبا نواسكان يختلط بأبناء الشعب البغدادى من الجان وغيرهم 
ی الحانات بالكرخ وغير رخ وق الأديرة» وکان لا برتفع بلغته وألفاظه عنهم : 
بل كان دنو منهم دنوا شديداً. وكان وکان ينظ كثيراً من خمریاته ی أثناء سکره فبدا ف. 
آشعاره تخلیط كنا لاحظ ابن العتز » فهو ار يرتقع حين ينظ فى مجلس الآمين 
أو ق مجلس بعض الوزراء والنا بهين ۰ وتارة يست حين بنظم ف مجالس العامة ٤‏ 
وخاصة حین بخاطب غلمان احانات وکانوا علاط من الفرس من لا عسنون 
العربية الفصيحة . آما الحسين فکان ی جمهور حیاته يعيش فى قصور ۱ 
الحلفاء والوزراء وأبنائهم » فکان يعلى آشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتى فیها 
بالفصاحة بل يطلب آیضا الرصانة والحزالة حینا » وحینا العذوبة والذعومة وما يلام 
الأذواق الرفيعة ى الجتمع > لذلك قل شید عنده كنا يلاحظ ابن المعتز » بل 
كاد بنعدم انعداما ء وإذلك ایض شاع فى شعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فیهاداعا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية مو اجون والدمر 
ف عصره هی شىء من الحشمة الصطنعة ى مجونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


۱ E 
ا نواس من الفحش  لانه كان يعيش ۴ أوساط اللحلفاء والوزراء وأبنائهم 34 فكان‎ 
يحتشم وقلما يعلن أنه یقترف نا منكراً » آما آبو نواس فلم يكن يعرف شيشا من‎ 
الحشمة ولاكان يخى شيشا من آثامه . وليس معى ذلك أن الحسين كان أقل من‎ 
ی نواس مجوذًا وشغفمًا با حمر » فقد كان مثله مفتوًا بها فتنة شديدة » وكان يطلبها‎ 
فى الحانات وی الأديرة وكان دام الاختلاف|لیها » ومن طریف‌ما نظمه فى د ير‎ 

سایر بقرت بغدام وحمره المعتقة قوأه :0 ۱ ۱ ۱ 


سے ی ۰ ۶ و ه 


9 ت 
وصواتق باشرت بين حدائق فعضضتهن وقد حسن صحاحا ۲۱ 
ص ۳1 ۱ 


۷ 


ل 
ر سم م ۶ 


تبعت وخزة تلك وخزة هذه حی شربت دماءهن . جر اجا 


ل نس 


م ليث 


سیب 


برزتهن ‏ من الخدور ویر وترکت صون حرعهن محا 
وهو یصور فتنته بزقاق الحمر المدتلثة الى لم _عسسها آحد قبله » وقد ضحکت 

الطبيعة ف دير سابر من حواه ۰ وهو یفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 

یختلف إلى دیارات العراق عامة » وله ق دير سترجس بالقرب من الکوفة قصيدة 

بديعة + یقول فيها : E.‏ 

ی تن كل امین تم سنا هب ولا تعدا النديم رواحا 

مهما _آقام علی الصبوح ساعد .. “.وغل : القبوق فلن آرید پراحا0) 


و ۵ م 2 


ر هټ 1 سے صر 
عودا لعادتنا صبيحة أمسنا ٠‏ فالعود أحمد مغتدى ومراحا 


ان 


07 م م27 8 هو ع ۶ 
هل تعدران بدير سرجس صاحبا بالصحو أو تريان ذاك جناحا 


© ۶ مه 2 6۵ 2 ص 
e ۰ ۰‏ هه 208 ۱ 1 ® اس سپ ۳ مو 2 ا 
اف اعد كمأ ۱ سالفة اپ 1 ل ترا بفعری الفرات قراسحا 


لحل . قواقزنا وقدس قسنا ها وا الدجا ج صیاحا ٩‏ 
وهو یتلطف إلى صاحبيه فى آخر اللیل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كا 

تناولاه بالأمس» ويعذراه ولايريا فى ذلك ججناحًا ولا نما > ويستحلفهما ما 
( ۱ العواتق : زقاق اعمر . (۳( الماء القراح - ألماء الصاق . 


(۲) الصبوح : شرب الصباح »© والغبوق : ( ؛ ) القوافز : القداح . وقدس القس : رتل 
كرت السا ۱ ۱ بعض البرائیل.. ۱ 


48 
بينهما وبينه من ألفة ومودة وأحوة ألا يشربا ماء الفرات النمير ۰ بل يشربا معه 
صبوحه السکر المحبب إلى نفسه . وکان آبوعیسی بن الرشید یدفع غلامه « یسترا » 
إلى معابثته فکان نم فيه بعض غزاه : وكذلك كان التوکل يدفع غلامه « شفیعا » 
إلى العبث به » وكان وضى“ الوجه مثل يسر فكان ينظم فيه آیضا بعض الغزل » 
وواضح أنه غزل كان يراد به إلى الحزل وإضحاك المتوكل وأبى عيسى . وله فى الغزل 
عامة شعر كثير من مثل قوأه : 


صر ص م2 م ی لر oA‏ م ۳ ۰ 0 1 سر 
وصف البدر خسن وجهك حى أ س وھا رال اڪ وکا 


û 0‏ ص ی ۳ 0 
۰ ڪاچ 03 5 ۹ 5 ۰ 1( 3 3 


ور م ا 
خدع للمی تعللی فیس 


لادومن با ج على ۱ ۱ لو 


ناشاق .دا "موه اک 


£. 


٣ 
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لهذا وذاك إذ حکیاکا 
والقطعة رائعة التصو بر ونسیل عذو رة 3 وهى عذو رة تشيع ف كثير دن اشعاره 
الغزلية والحمرية : وهی طبيعية أشاعر کان بعیش ۴ قصور الحافاء وجالسهم ( 
ویسمم فى کل ابلة أوتار العیدان والطنابیر والعازف من کل لون : ما جعل آذنه 
الوسقية رهف زرهافا شديداً . فإذا كثير من شعره يتحول آلمانا وأنغاما 


خالصة على شا كلة قوله : 


کر ٠ E:‏ ان ِ 
عالم e‏ مطرق من اتیسه 


توف الجمال وفر عون فى تعلده 
۱ ۳ ر مکتر ت للذی ألاقيه 
E 6 1‏ من عَطفه 9 
ما الحاة اق . الى على تاه 
النعم .اه ولل دنه 


والقطعة من وزن عباسی حديث دو وزن القتضب » وهی تطير عن الم 
بخفه ۰ وم يقف تأثير الغناء وآ لات الطرب (حصره ف شعره سل اللاعمة ایال 
ظ المصر العباس الثاى 


۲" 6 
۶ ۷ مه 


¥ 


خرس الكلمات 3 بل تحاوز ذلك إلى الأوزان 4 فكان يمزع إلى E‏ 
إرضاء لاذان السامعین » وحی یتیح للمغنين والغنیات فى شعره الفترص کی جهروا 
بألفاظه ويهمسوا بها سب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشیل البرجمی 
ام بن وهب » ولد بالكوفة ونشأ وتأدب بالبصرة : يقول آبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء فى أيام التوکل ومدحه » وكان اطبا نادراً » كثير الغزل » ماجنا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث » ونادمه وص به فأثرى » 5 يذ کر بعض مدنحه 
للمتوكل وما أسبغ عليه تن عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل له أنه كان ظر نف 
خفیف الروح ۰ ويقص ابن المعتز بعض نوادره » ما يدل على أنه كان فكه 
احضر . وكان خليعا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى المجون 
ويتهالك على اللذات ۰ ويطلبها فى الحانات وف الديارات » ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه » ولا يوجد إلا سکران قد أخذ منه السكر 
مأحذآ شديداً : .ويقواون إنه کان يتطرح : فى الديارات والحانات ومواطن الهو ؛ 
لا یخبها ولا خر عنها » بل داتما فى حانة أو ید ب 0 فى بستان أو متنز و وقد 
۱ شرب وأغرق فى الشرب حى لم لم يعد يستطيع أن يقف عل قدمیه » بل بعد یستطیع 
حراکا . وکان كثير الاختلاف ددر فين بشرية قط 0 0 بغداد 
وکانت القر بة ا بحا كبيرة , بختلف إلا آصحات البطالة واعون .. وکان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » وکان يجتمع فيه کل من ببغداد من أهل ‏ 
الطرب واللهو » بخرجون إأمه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة › 
ومن يركب الیل الطهمة و نزلون ی أكناف القرية وحاناتها ود برها الكبير ضاربين . 
ا وفساطیطهم وکل قد اعد" ما استطاع لقتص-فه ووه > والقيان تعزف 
علیهم » وآ لات الطرب تسم ف كل مكان » والناس يطربون ويشر بون وقد 
يرقصون طربا واستحسانا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل 
(۱) انظر ی. أن الشبل وأخباره زأشماره ومعجم الشعراء للمر زباف ص۱۲۳ والديارات 


طبقات الشعراه لابن المعتز ص ۳۸۰ والاغانی للشابشی ص * ۵ وما بعدها . 
(طبم دار الکتب الصریة) ۱۹۳/۱۶ 


1۷ 
عناظر هذا العید » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فیتغنی عثل قوله : 


شهدت مواطن للات اا توجبت بقاعها و 
فلم ار مغل أشموق محلا الد لحاضريه ولا سا 
به جیشان من حار .یفن آناعا ی لف واستقسرا 
كتين تیف و «ولکن ہے رال اللذات .. ماكر ورا 


و 2< 7 ی قرو 2 ر © 
سلاحهما القواقز والقنای و کواس تلور هلم سر 00 
ی قر م 
ماب اقا اذا ما الضرب.فی الحرب ادا 
وکان مثل الحسين وعامة ان عصره یکر من الغزل » وکان بستهتر فيه آحیانا 
ويتهتك ویتمدح بالتهتلث والاستهتار مسفنا ی شعره ) و رکا نما كان ينظى مثل هذا 
اللون من الغزل للسجان من أمثاله مشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وکان بنظم 
جانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل بی فيه على مروعته وكرامته إن 

كان للمجان من آضرابه فضل من كرامة : على شا كلة قوله : 


والمثالى 


بای ریم ری قل 


0 بالحاظ. راض 


مر 


محمی عیی أن بر یذ طيب الاغعاض 
کت نت. انان کف بسطی بانقباض 
أو تعال آمل فر ه رمساه ‏ بانخفاض 
نمی ینتصف ال لوم والظال قاضی 


والأسات خفيفة »ولکنه لا يلحق الحسين بن الضحاك فى عذوبة نغمه وحفة 


روحه وحرارة عاطفته .. وكان الحسين أعف منه لاتا إذلم يكن يسف إلى الفحش ‏ 
إسقافه 3 وقد ی غ1 ر! طویلا حی وشن العظم هی واشتعل ا CE‏ وبلغ ص 
الكبر ع عتديا :وكات 9 أن يتصرف ريك خن ل اسر عرارى ١‏ 25 ذلك + سول : 9 


وصلی 


نز 


الى خالص البياض .' 


0 


عذيرى من جوارى الحى إذ يرغبن عن 


۹7 القواقز : القداح كا وال کواس : 


الكثوس . 


(؟) الرم : 


6ے ا 
أبهة الكهل 
E.‏ 5 5 ۹ ی ۰ ۳۹ oe‏ 
فاعرضن ‏ ققد كن إذا قيل أبو شبل 
8 م £ مم هه 1 
فرقعن ال کوّی بالأعين النجل") 


ومر بنا هجاء الحنساء جارية هشام الکفوف له واه فيا هجاء سف إسفافا 


£ ۲ 
اث الشنت: ف ال سى 
تساعین 


شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السلية . وکان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسمنه » وأفلت یوس منه على قنديل كان 
ينسرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت ۰ فكسر القندیل وانصبً الزيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه » فلما رأى منه ذلك ذه قبل الأضحى » ونظم قصيدة فى 
رثاء قنديله يقول فيها : 
يا عَيْنُ بکی لفقد مُسْرَجة 
صينية الصين حين أَبُدعها 
مشرجتی کم كشفت من طلم 
إن كان آودی بك الزمَانٌ فقد 


كانت عمود الضياء والنور 


الحسن بالتصاویر 


نی ۶ 

مصور 
ر @ 
جلیت ظلماءها بتنویر 


ما رو 
آبقیت مناك الحدیث ف الدور 


د E.‏ ی د د لانن 5 
ومضى بصور كيف انتقم للمس سچة » فذبح الکیش ومزقه بالد ی وای ب4 ی 
القدور وكيضٍ أن السناثیر والددأة والغربان والكلاب طعمت من مه وعظامه ‏ 
وكان ذللك عرسا لأ جمیعا يلوك مزامير ومغنين : وتلك عاقية البغی 0 مصرعه وحم َ 


ودخل داره بعض أصدقائه ورأى أن يعبث به ولفته ثلث قرطاس كان محتفظ به 
i sft‏ 


بو اسیل 4 فأحذه و له عم مع 6 فلما مرت بعص أيام سجاأء صدرمه 6 
فأنشده مرثية طويلة لذلك الحزء من القرطاس » وفیه بقول : 


۱ طویل 


سے تلو بر 6 لو 


ي ۱ ۳ ل ۶ م ۱ 2 0 


لیس سک ۳ ولاطللام 
إنما حزنه ‏ عل ثلث کا 


) ( الكوي : الحروق ق الأبواب ‏ والنوافة. 
6 6 ۳ عفا وذرس. 


۳ وور و هة 8ع 
كما تنب الری والطول*) 
ن لحاجاته فغالته غول") 


1.54 
e 9 0 E‏ ص م 
كان للسرٌ ولأمانة ولك مان إن باح بالحديث الرسول: 


وضحك صدیقه طویلا » واعترف له بأخذه » ورده عليه . وهذا هو 
آبوالشبل ماجن خلیع » يسرف فى الخلاعة وامجون» بل ى الاستهتار والتهتكك » وهو 
“4 ذلك صاحب نوادر . لا نوادر حکیها فحسب ‏ بل نوادر حدئت له کان 
بحکیها و بنظم فیها آشعاره . ۱ 


 . (۵‏ و 

كيك اوه (۱) بن العباس بن 6 بن ت 

وقدعبی و وتنمىده حى ا ن الشعر »ركان ایب اسلا نة نفسه 
على سجيتها > لا يتكلف فيه ولا بتعمل . وبقول أبو الفر ج شعره مطبوع ظریف 
میج الذهب ھی * ن أشعار الممرفين وأولاد ال ميم 3 و یقول 1 :¥ كاك اغا مطبوعنا کان 
مغنيسا حسما جيك الصيعة ۱ و مال ان میس تعلمه الغناء د تعلق حار .4 ای 
رقسة 4 كانت تتفن الغناء » تسمى تكلب 1 شغفت قلبه بج » فكان بازمها بعلة 
الغناء .: وکال باح عنها ومن صواحیها أا 4 ن الأصوات والادوار» حوی 
0 له وا لازم + ۱ یی ال ؛ پيته من انين أهثال اسحق 
وابنه محمد بو إلى داره فیطرحن ۳ واي ۷ ما ۳ عندهن من غناء . 
وكل ذلك آتاح 4ه أن ره ET‏ با لغناء 1 بل 0 وبع ماهراً فيه . وترتفع شهرثه 
"ی إحسانه إلى آذان الحلفاء » فيطلبونه ع غانیه » وکان أول و الوائق » 
وله فيه أصوات مدحه بها : فا فيها فلاه طريًا : من ذلك ما بروی من أن 
الوائق عوق من مرض أل" به فطلبه مع طائفة من الغنین » فلما صار قریبا من 
باه کیت e‏ ونه رب عود مغنيما يتوت ۳ الما : ف طريقه امه عل 
هلا النمط ٠‏ 0 ۱ 





( +) انظر فى عبد الله وحياته وأشعاره الأغاف ۰ ولدیارات ص ٩۳‏ وبا بعدها 
( طبعة الساسى ) ۱۷ / ۱۲۱ وتار يخ بغداد وذیل زهر الاداب ص ه١١‏ . 


۷۰ 


۴ 


5 ۱ ع ١‏ 8 8 
اسم وعمرك الإله لأمة بك أصبحت قهرت ذوى الالحاد 
8 


لو تستطيع وتك کل أَذِية بالنفس ولأموالك ولا 
وکان الوائق يغمره يجوائزه وصلاته » وغمره من بعده لتوکل بالاموال » ویقصی" 
صاحب الأغانى من ذلك بعضص أخبان» وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فيهتز طربنًا » وفيه يقول : 
ر ك رد بر 
أكرم الله الإمام الرتضی وآطال الله فينا مره 


* 


سره اله اقا لنا ألف عامر وكفانا الفجره 
وكان يغى الخحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من آشعار السابقين. 
وی كثير من غزله الذى نظمه فى عسالیج ونی غیرها من ابلمواری اللا فن قلهه 
و مقدمتهن مصابیح جارية الأحدب ١‏ لقن وکانت تغیی فى كثير ۰ من شعره . 
وهى جار بة رأة ام بها قلبه هیام شید 3 ويقال اه کان پلزم دیس النصاری 
۴ أعيادهم من أجلها شغفا بها » وفيها يول : 


نی جر چ خا لیب شخ انور 
۳ کم * 5 
کم رایت الصلیب فى الجید منها . کهلال مکلل . بشموس 


وتترد د فى خزله أسماء الأعياد السيحية كنا پتردد ذکر كثير من الدیارات مثل 
دير مس رجن ودير قوطا القريب من بغداد » وکان ينزل فیهها أياممًا مع بعض رفاقه > 
بشر بون و یقصفون ويسمسجنون » وله یصورما کان من هذا ون والقصف والشراب 
مع بعض صحبه ف دير قوطا » اِذ بقول : 


سے ۳3 
| 


حور 2 9 7 ۱ 5 0 7 ۳ 
۳ دسر قوطا لقد ہت ری ف طر با ازاح عن قلى الاحدزان و ریا 
£ م 
کم ليلة فيك واصلت السرور ما لاوصات لها الأدوار والنخّبا 
فى فتية بذلوا فى القصف ما ملكوا وأنفقوانى التصایی الال والتی") 





. النشب : الال والمقار‎ )١( 


0 8م35 

وهو يکر من د صاحبته النصرانية وعن جواری اليح والأديرة » 
وا كان قلبه يتبعهن جمیعنا ويتمبى او استطاع أن جى معهن زهرات ا لحب » 
أو لو أتيح له ذلك من حين إلى حين » ومن قوله فى إحدى جواری الدير” 
السالف : 
وشادن ما رأت عينى له شبها فى الناس لاعجماً منهم ولا عربا 
إذا بدا مبلا نافیت ریا .وان مضى مضا اديت : وزیا 

و صرح مار ا یت سرف ية هم ان انم مها نم 
سکرین : سکره بانحمر الحقيقية وسکره برژية الراهبات التبتلات ومن يراهن 
هناك من العذاری الفاتنات . وله یتحدث عن خمر قرية من فراهن تسمی كركين 
وعن يوم الشعانین وهو العید السیحی الذی یقع فى يوم الأحد قبل عيد 
انس 5 ۱ 

ألا اصبحای يوم الشعانین ‏ من قهرة عتقت بكركين 

عند اناس قلبى ہم کلف وان توا ینا سوی دینی 

ومن الحق يكن ا ا ن الحشمة ى مونه وهو من هذ 
الناحية شبيه بألى الث بعل > بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيا سطحيا » وهو نفسه كان حفيد 
ورير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربا جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
الحمر » إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
ادمع وشهر رمضان » فهو نهاره سكران » وكذلك كان ليله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنيات » لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشتى بقول عنه : «کان صاحب غزل 
ويجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والانبع , لأهل اللهو والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق شتهر به بين معاصریه؛ویبروی أن ابن الزيات وزير 
الواثق وكان آدیبا بارعا 0 والنر قال له : آنشدنی شيشا من شعرك » فقال 
ما أعيث ببعض الآببات » ولست عكان من ينه لجر »> فقال له : أتقول هذا 
وأنت القائل : 


{YY 


یا شادناً ام ۳ ر ف الشعانين قتلى 
أنت والله أغزل الناس ۳ 2 > ولو لم تقل ۳1 البيت الاخیر لكفاك 
ولكنت شاعراً مجبداً . وروی له الأغانى أشعاراً كثيرة كان بغی فيها هو وعساايج 
ومصابیح وغیرهما من مغنیات العصر ومغنیه . ومن الأصوا ت الى طرب ها الوائق 
طر با ن عُسنماه بها قواه : 
بل زور آتاف بالقتش ‏ قمت الا له ی لمر 


۳ ۱ ۶ 9ي 


7 ۳ 2 روص م رصم © 

قلت يا سول ويا بدر الدجّىن . فى ظلام اللیل ما خفت العَسَس 
: ۶ كََ 

قال : قد خفت ولکن للهوی اتح بالروح می والنفش 


. 5 
۳ 7 > ت اه 


زارف یخطر ف مشیته حوله من نور خدیه قبس 

. والقطعة بديعة فى خواطرها وق تصویرها للهيام بالهشوق وللمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضی ء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله كله شعر وافر الوسیی > 
وهو شی ء طبيعى لانه كان يغنيه ويوقعه على لات الطرب» وكان ال+وارى والمغنون 
من حوله يغنون فيه » فكان يضعه فى نسق موسيى » تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن الغی وأذن الوسیی » شركة تصفيه من كل الاد ران » فإذا ألفاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافیه تلاحما ال آیعد سول و الدقة > فلا عوج ولا انحراف لا ای 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا ق حركةء إذ يع الانسجام والاحکام . 
وهذا الاثر الموسيى فى الألفاظ والخروف والحركات كان برافقه أثر لحر فى الأوزان. 
إذ نری عبد الله يشغف بالاوزان المجروءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما يريد من حفة ورشاقة موسيقية . ظ ظ 


AA 


شعراء الزهد والتصرف 

هذه الموجة من اللهو وامحون إنما كانت مقصورة على البيئات المرفة الى 
أفسدها الترف وعلى الحانات والاديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
یکونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من الحمهور . آما شطور الحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس ف الحمر والإثم » إنما كانت تعرف شظف 
العيش ‏ وتعرف تقوی الله وتجد فيها ما يعينها على اسمال أعباء الحياة » مما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ فى المساجد ببغداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . وکانت دانم تدوی فى آذانهم كلمات الوعاظ والنساك وما بدعون 
إليه من رفض الدنيا ممتاعها الاثم والتفكير نی مصير الإنسان وما ينتظره من واب 
وعقاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كرة مفرطة » وكان أكثير 
منهم حلقات ف المساجد يستدير الناس من حوطم فيها أسماع ما یتحدئون به عن 
الوعد والوعید وعذاب النار ونیم الحنان والمحشر وما يكون فيه من أهوال . وف كل 
مکان نجد. بینهم قصاصا يقصون على الناس من سير الانبیاء والأم الداثرة ١ا‏ يدفعهم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فیهم 
إيماناصاذقًا وورعً علصا ركان | كلما عرض خليفة أو وال على شخص منهم عملا 


2 


أو منصبًا رفضه فى إصرار» مؤثراً حياته اللحثنة على اللباس الارن والطعام الطیب 
والماء. البارد 3 حياة كلها خحشوع ورش واحتمار لتاع الدشا ۳ جانب مأ أل من 
قاع الاخرة ۱ وظل تفر نهم برافق اليوش 2 اأشغور واعظا وقا صا ومذ كرأ عم 
اعد الله للمجاهدين والنتشهدین من ثواب عظیم > على توما هو معروف عن 
آیی العا الطرى المتوق سئة ۳۳۵ ۰ وکان م ن آخشم الناس قلا اد ذا قص ¢ 
رحو عن موته أنه قص على الناس بطرسوس ( من تغور الشام ) فأدرکته روعة 
۳ كان يصف من خلال الله وعظمته وملكوته ا عليه هن ا موث ۳ 


واب NINA hou NET)‏ وس AANA‏ سس سره رای ی ود جر حيط عه Ye‏ تدع هكد هوج PRY‏ بج عع م مد ma YY PAY‏ وتا aan ann‏ جع ج اب امم 


SS طبقات‎ )۱( 


۷4 ۱ 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز ٠»‏ وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد » لا 
الطمقة العامة و بل" ا ۳ الطبقات ری و 3 ار 3 حين لل 
وا إلى الإقبال ۳ ما عند الله وناد متاع الحياة الزائل » أو موف 1 
با موت وما بعده من العذاب الأ لم والنعيم القیم .وطبیعی والزهد قوت العامة ی حي ن کان 
الحون قوت اللخاصة أن بتعلق باانظم یه أكثر الشعر آء > حی شعراء اون آنفسهم 
نرى لحم شعراً زاهدأ كثيراً على نحو ما هو معروف عن أب نواس ف العصر الماضى 
فقد کان الشعر ی تتطليه العامة والذی تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » مما 
جعل الشعراء بنظم ۳ فيه قصائد ومةطوعات كثيرة . وکان الحلفاء إذا سعوا منه 
شينًا غليهم التأثر نی لو كانوا ق مجلس شراب ب على نحو ما یمروی عن التوکل 
فان الحمانی نقيب العلویین فى الكوفة الذى ترجمنا له فى الفصل الاضی دخخل عليه 

وهو فى مجلس شراب فآنشده(۱): ۱ ۱ 

باتوا على فلل الأجبال تحرسهم لب ال جال فما أغنتهم ال 
قر #۶ 

واستنز لوا بعد عز من معاقلهم فأودِعُوا حفر یابلس ‏ مانزلوا 

ناداهم صارخ من بعدما قروا أين الأسرّة والئیجان ‏ ولحل 


کے ص © 


وأفصح القَبرٌ عنهم حين ساءلهم تلك الوجه عليها الدود يتل 
قد طلما عمروا دورًا لتحصنهم نفارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 

ومضى ی موعظته وبكى المتوكل بكاء طويلا حی بلست دموعه يته وبكى 
ام حضره ۰ وأمر برفع الشراب » وكأنما ثاب إلى رشده . ومن كان يكثر 
ف العصر من الوعظ ف شعره العتاهية وأشعار أبيه اازاهدة مشهورة ويقول ابن المعتز عن 


ا ¢ NM‏ ۰ 93 ۱ ۰ : وف © كس گر وه 
الأب إنه كان اساب الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب ‌الشدوية .اما الابن 





سي 
هذ 

3 
هذ 
5 

- 





نا 


85 1 0 ج ١‏ مم [ 
مقضاء برهة » وسروى له موعظة سحائية 
من ی 2 ز 72 2 e‏ 





(۱) مروج الذهب 4 / ۱۱. ( ۲ ) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹6 . 





۹2۸ 
15 ۱ سے ھگ ا ۱ كف 5 9 ۳ 1 
اراعلك شيب ف السوادٍ يلوح يبث باسباب البلا وینو ح 
والوعظة تدور على أن الشیب ناقوس الوت ‏ وقد بدأ يدق بقوة » فعما قلیل . 
ستزهق الروح : ویذ کر الرزبانی شاعراً معاصراً لمعتز من العتزلة » ویقول إن له 
أشعاراً يحض" فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين العروفین فى الاعتزال » 7 
بل کر له آشعارآ(۱) كلها مواعظ ودعوة إلى التغوی: وتخویف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفا ان شعراء اللهو ودن وراءهم من شعراء الحمر كثيراً ما نظموا ۳1 
الزهد 4 ولا يكاد شاعر من تر متا م يخاو دیوانه انه أو تخاو أشعاره من . من بعص أنيات ۱ 
زاهدة » وق ديوان ابن المعتز والصنوبری وابن اأرويى زهد كثير : ولعل أحدا لم يرم 
صورة الزاهد ی هذا العصر كنا رسمها ابن اأروبى فى قصيدة بديعة من قصائده › 
نکتی منها بالابیات التالية”" : 


بات يدعو الواحد الصمدا فى ظلام اليل منفسردا 


سح دمم امین فاطردا 
نحن ا اخفت ۰ عدا 
n‏ ا بعضها عددا 
وید " قلی ساء مااعتقدا 





وهه الوجة الحادة من الزهد أحذت تلت بها منذ أواخر القرن الثانى ا مجرى 
موجة صوفية » تعد وليدة الوجة السابقة » ومر بنا ی الفصل الثالىق حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة احبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصن . وضی فى 
العصر ویلقانا ذو النون الصری الذى يعد" الأب الحقيق للتصوف » وهو آول من 
۹ لعلمية والفلسفية الى تقوم على 


تک عن العرفة الصوفية فارقا بینها وبين المعرفة 
:10 ) من ر اص ۷٩۹‏ وانظر 44 . 


(؟) دیوان ابن الروی ( نشر كامل كيلا ) 








۱ ۱ 4۷٦ 
الفكر والمنطق ۰ على حين تقوم العرفة الصوفية على ااقلب والكشف والشاهدة » فهی‎ 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحدسى . وها أحوال ومقامات » ون قوله‎ 

بخاطب ربه ۲۲۱ : 


أ 


و ش 0 7 1 3 ااه 5 ۶ 2 
موت وما ماتت إليك صباببى ولا قضیت من صذق حبك أؤطارى 
۱ : ۱ 
تحمّل قلی فيك ما لا أبثه ون طال سقمی فيك آوطال إضرارى ٠‏ 

ویخلفه أبو يزيد البسطای فیذیم فكرة الفناء فى الذات الإهية » كما مر بنا ى 
غير هذا الموضع ۰ ویقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقمعها اشهواتها واعحاء 
إرادتها ی الإرادة الإلهية . وعضی حى نلتى بالحنيد رأس الطبقة الثانية من المتصوفة 
ونراه يعبر عن فنائه ى الذات الربانية بمثل قوله( : 


0 


افنیتنی عن جهیعی ‏ 5 فکیف ارعی الحلا 

وهو الذى تمل على ترسيخ نظام الطرق واریدین 2 التتصوف ۰ وكان بكسن 
من العبارات والشطحات الموهمة نى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى » 
وكان شاعراً » ويكير فى أشعاره من التعبير عن الحب الامی وفكرة الفناء فى الذات 
العلية عمثل قوله۲۱) : 


e 0 3 7 3 . ۰ 0‏ 7 
تامل بعين الحق إن كت ناظرا إلى صفه مها بدائع ۱ فاطر 
۳ ۶ 72 م ۱ 


واا آبو القن سحنون ال اصن نواه شعر كى ى اة اران 
وما یصحبها من وجد لا عائله وجد وشوق لا عائله شوق > وكذلك فى فكرة الفناء 
المطلق ف الله بحيث لا يصبح ف التصوف أى فضل لإحساس آی شیء من 
حوله ۰ فقد فنيت فيه جميع الصفات والرغبات وم تبق الا رغبة واحدة هی رغبة 
الاعحاء فى الذات الزبانية الى تملك عليه کل شىء من أمره : قول : 


(۱) طبقات الصوفية الى ص ۲۷ . ی یرمع 
(۲) السلمی ص ١١5‏ ۱ (۶) السلمی ص ۱۸٩‏ 


۷۷ 
وکان بذکر الخلق يلهو وعزح 
فلست أراه عن فنائك يبرح 
0 ببين مذك إن كنت كاذياً وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح 
۷ ۰ 1 ۰ -0 * 27 0 و 
ومن تلامذة الحنيد الهمین ۳ علىالر وذ بارى » وكان يقّول : المر, بد الذى 8 
لنفسه إلا ما أراد الله له » بريد أنه هو الذى تفی إرادته فى الإرادة الإهية » بحيث 
لا يحس المريد أو المتصوف شيشا فى الكون سوی الله » وكان شاعراً ومن شعره ی 
فكرة الفناء وغياب روحه عن حس أى شى .من آشیاء الکون ۲ : 
روحی إليك بكلّها قد أجمعت لو ان فيها هلکها ما قلعت 
2 2 5 و ۱ 00 8 e‏ 
تبکی عليك بکلها عن كلها حى يقال من البکاء تقطعت 
والبيتان محملان فكرة الفناء وفكرة الحبة ای تختص النفس اربها. والفکرتان 
تتداخلان فى التصوف ۰ فاحبة الى تنکر الذات تنتهی إلى فكرة الفناء والغياب 
عن كل حس وکل خاطرة الا الذوبان فى الذات العلية . ونعرض لائنین من کبار 
المتصوفة بثی ء من التفصيل وهما احلا ج والشسبْلى : 


وکان فوادی خالياً قبل جک 
فلما دعا قلى هواك آجابه 


الاج 030( 


آشهر تلامیذ الحنيد هو الحسين بن منصور المعروف بام الحلا ج ود يقال 
إن أباه هو الذی كان حلا جا حلج الصوف أو القطن آما جنده فکان موسا 
أسلم ودخحل ۳1 الدين الحنيف > 4 وقد نكر ۴ مدينة 00 4 فلز م س یلا التسری 


)١(‏ السلمى ص ۳٩۷‏ والنجوم الزاهرة ۲۰۲/۳ وشذرات الذهب 


(؟) راجع ى رجمة اللاج وأخباره وأشعاره 
السلمى ۳۰۸ وتاریخ مسكويه ۱ / ب“ 
والفهرست ص ۲۸۳ والفخری فى الآداب 
السلطانية ص ۲ وتاریخ بفداد ۸/ ۱۱۲ 
والطری ۱۰/ ۱۷ وابن الأثير وتكملة 
تاریخ الطری ص ۲۳ وابن خلکان 


/١‏ ۳ وكتاب أخباز الحلاج ( طبع 
باریس ) وكتاب فى التصوف الإسلامى ‏ 
لنيكلسون ن ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وكتابه الطواسين . نشر ماسینیون بہار يس 


۱ و کتاب ماسینیون عنه 5 


أ 


ا 


120 

لصو . الذى أضاف إلى التوبة عند التصوفة عنصر الندم » والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس الژمنین » وكأن الله يتجلى فيهم منذ اأبد 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزودا بكثير من العارف وصحب انید 9 عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الوهمة > دبالغ فسا ورف سراف بدندا » ووقع ف 
نفسه أنه أعلى من الحنيد فى عام التصوف وأرفع > ونه رق مرتبة الكمال الى طالما حلم 
الحنيد ببلوغها دون أن بدرکها . وفارقة متجيدًا إلى أداء فريضة الحج وأقام عکة 
سنة ‏ ثم أحذ بطوف نی البلدان وتعرّف ی طوافه على أبى بكر الرازى أشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه ى الفلسفة صني الكيمياء » وتعمق ی طوافه ورحلاته 
حى بلغ الهند » وتعرف فيها على ما يشيع ها من السحر والشعبذة والنيرنجيات . وف 
عودته التحق بالمرامطة وشل عنهم 59 . وأدى فريضة احج للمرة الثانية ‏ 
وعاد إلى بغداد سنة ۲۹۵ لاهجرة وأخذ ينشر بها آراءه نی أن الزاهد إذا تحمل الشاق 
والا لام وظل بصی نفسه پانجاهدات والریاضات الضنية انتهی إلى الدرجة الرفيعة 
الى يبتغيها إذ شا فق نفسه حقيقة الصورة الامية ال نو یز الله فيه » و بذلك 
یصیح هو واحق عنرم سواء . وجاداه آستا اذه الحنيد فى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من الریدین اجتمعوا حوله » وأخذ يكثر من الشطحات ومن الکلام 
الوم للکفر واخروج حى عل متصوفة عصره من مثل:آنا الله» > ویقال إن الشبل 
قال له : بل آنت‌بالّه » ومثل«آنا الحق» » ویقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
وبیلو أنه كان يضف إلى ذلك بعض الشعیدات وال اوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازی والنیر نجیات الى تعلمها فى المند » وأحاطت به ريب العتزلة واتهموه 
باازندقة » وأثار الفقها» عليه رجال الدولة » فسیق إلى السجنلسنة ۳۰۱ وظل فيه 
نمانی سنوات » کان‌یستتم له فیها بأن پزوره مریدوه وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب,أم الحليفة القتدر وحاجبه نصر أن یخلصاه من السجن » فدعا 
الوزيرحينئذ حامد بن العباس قضاة الذاهب الأربعة نحا کت وانعقدت جلسات 
بر ی ری وتو ی بوبية ولنبوق » ولکنه نه آنکر ذلك » 
وشت عليه أنه بقول رن الحج ا يس من من الفرائض الواجب أدائها شرع . واعل هه 
التهمة هی الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصليه » فقد أذكر زركنس اسان من 
أركان الدين . ويبدو أنه لم يكن يحل" التصوف الذى بلغ مثل منزلته بالمجاهدات 


1۷۹ 


الشاقة من فريضة احج وحد‌ها : بل کان محله بن نی الفرائض رافعا عنه 
لتکلیف إذ أصبح مساويئًا الحق. ومن المکن أن یکون دعا مر للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الاسیاب ف سجنه وصلبه . وقد نفل الحكم عليه فى الثاى 
كتين اد ی لسنة ۱٩‏ ۰ فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه ؛ 
وحز رأسه صب دومين على الحسر › ۰ ثم حسمل إلى خراسان فطيف به هناك 
اما جثته فاحرقت وألقى برمادها ی دجلة . وهرب مریدوه إلى خراسان وأحذوا 
جين بها ذ كراه » وظلت خالدة على مسر الاجیال بين متصوفة العرب والفرس 
والرك . 

وكات ام ما جعل بعض العلماء والناس ق عصره حى اليوم بذهیون إلى زندقته 
نظريته ی الخحالق وحسلقه فقد كان بظهر أنه يؤمن ف اححااق بتنزبهه كا ېدو ذلك ى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعالى لا تحيط به القلوب ولاتدركه الا بصار ولا تمسكه 
الما کن ولا تحو به الحهات ولا يتصو ر ف الاوهام ولا يتخايل الفکر ولا يدخل 
تحت كيرف ولا بشعت بالشر ح والوصف » وهذا تنز یه مطلق عن النشبیه با مخلوقات 
ولکنه كان يعود فیقول إن رای إذا أقبل على تحمل الشاق وال لام انطبعت فی 
نفسه الصورة الإهية » فالله 0 فيه > مع إبمانه بأنه غير محاوقاته وأنه فوق 
كل شىء » وهذا هو معیی قوله : أنا الله وأنا الحق ؛ فهو صو رة له » وليس هو بعينه » 
وکاعا الاثر القديم : «إن الله خلق آدم على صورته»: هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين » وهو لا يريد ظاهرهما » (عا يريد أن الله بتجلی فيه ۰ كا یتجلی ف 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيشا إلا ورأيت الله فيه . وهو لم 
يستمد النظرية من الاثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذین يؤلفان الطبيعة الثنائية ۱ 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الامی ۰ وبذلث یظهر الله بصورته فى الانسان ؛ 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطواسین : 








للم ممم إذ ا امن باتحاد الناسوت وهو أ أو و 2 


هھ م 3 0 ۳ ۳ E.‏ 8 3 بع ذه 
ثم بدا ظاهسرا فى صورة لاکل والشارب. 








5 ۱ - 


EA 
وهو يشير فى البیت الأول إلى آدم وف اابيتين الثانى والثالث إلى ذريته : هم‎ 
جميعا ناسوت سظهر أسرار اللاهوت› ويصدق ذلك على الحلاج ما صدق عند‎ ) 
» المسكين عن غیسی »> ومن هنا قال عن نفسه كا قدمنا : أنا الاق أو آنا الله‎ 
ومسل ذلك ف عبارات طنانة» وهو فيها تارة بشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما‎ 
٠» لا تمتنجان فى مثل قوله : « اللهم إنك ا متجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة‎ 
محق قيامك محی وحق قیای حقلت » وقيامك عى بخالف قيامى حقك » فان‎ 
قباى حقلت ناسوتية وقيامك حى لاهوتية ۷ » وتارة ثانية شعر بأنهما متزجتان امتزاجا‎ 
: تام » بقول مخاطبما ريه‎ 
مرجت روخك فى روحی كما مرج الخمرة بالماء الزلال‎ 
فنا منك که ن رذ آنت اا حال‎ 
وكأنه يشاهد الله ی ذاته » أو کأنما ا اللاهوت فيه بااضیط ها آمن‎ 
المسيحيون ف 56 فالروح الإهية ۳1 اللاهوت عل فيه حی لتشع ۽ آذواره ف كل‎ 
: كيانه » ويصور ذلك بمثل قوله‎ 


۲ و2۳ 6 24 2 A‏ ۲ پا ۲ 
حويت بکلی کل كلك یاقدسی تکاشفی حی کانك فى نفسی 


وقوله : 
1 


انت ۳ الشّغاف والقلب نحری مشل جرى الدموع من حفای 


بر 8 3 

ونحل المي جوف ۱ فوادی کحلول الاروا ح ۴ الأبدان 
وهکذا تجری عل لسانه كلمة الحلول » وکل ذلك يؤكد أنه تققف بالثقافة 

السیحية وعرف ما قيل فيها عن طبيعة اسح معرفة 2 واسنقر ق نفسه آن کل 

ما فيل عن اللاهرت تیان فيه بصدق على کل متصوف جا هسك جهاها عنيفنا ی 

الا صا 5 در بك وسک A‏ ره 2 للك عليه به الشعافب هن قلبه 4 حی أيعحس ۶ قوة بالاتحاد 


3 س ۵ سر 9 3 3 ۱ e‏ 0 
3 ۲ ۲ 8 : 4 5 5 0 ۵ 5 9 
اب ن اهوی ومن "هوی ازا سجن دوخاي حللنا ردنا 

7 و ي و م و a‏ م م e‏ ار و م “e‏ 
۵ ادصرتی ادصس, ته E‏ إذا ابص کے 0 اشر د E‏ 3 


4۸۱ 

وقد رفع الرسول” صلى الله عليه وسام و تب" فوق جميع الحلق » ویبدو أنه 

أول من آعد" لفكرة الحقيقة المحمدية > وأن صحمدا تلك الحقيقة لا بصورته 

الحسدية يعد مبدأ العام > إذ هو النور الذی تفجترت من ینابیعه جمیع آنوار 

النبوات » بل هو ميدأ الوجود كله ونسبعته الفیاض السابق لكل موجود » أو بعبارة 
آخری هو الحقيقة الإلحية السارية فى الوجود . 


وتکتر عنده کلمات الوجد وفیبه الشتعل القلب والسكر ونشوته الى تفقده 
وعیه والفناء الذى تفی فيه جميع حواسه» حى لیری كأن وجوده هو نفس وجود 
الذات العلية » وى ذلك بقول : ۱ 
إذا باغ الصب الکمال من الهوى وغاب عن الذکور فى سطوة ال کر 
فشاهد س بشهده الهوی ‏ بأن حك الان من الکفر 

فکمال الب الصوق عنده أن بجاهد التصوف ویعانی ویلی الامرین فى حبه 
عداومة ذ کر محبوبه وتسبیحه حى ليغيب عند ذکره حین تأخذه نشوته به» فیغیب 
عن ربهويغيب عر e‏ كله. وحینثذ يصل التصوف إلى حال تجعله يؤمن بأن 
صلاةأمثاله من الكفرء وهو يريد أنه حین‌یصل إلىهذه الحال ير جل اکن 
وبذلك 0 أنه هو الذى آعد" لاتفصام بين أهل الحقيقة من المتصوفة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام قاعا بعده عند الغلاة من المتصوفة حى 
رتق فتقه الفخيرق والغزای نی القرن انمامس‌اطجری . ویبدی وید ی تصویر 
مجاهداته وما محتمل فيها من آهوال طوال وآ لام ثقال » کقوله فى بعض مناجاته 
نت ال .: أنت تلم ولا شم ل رى . وأنا عا مودت 
من روائح شیم حبك وعواطر قربك أستحقر الراسیات ؛ وأستخف الارضین 
والسموات > وبحقك لو بعت مى الحنة بلمحة ٠‏ من وقی و بطرفة من آحر امام 
لا اشتريتها » ولو عرضت على لنار بما فيها من آلوان عذابك لاستهونتها فى 
مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عبى » . ومن قوله فى وصف مجاهداته : 


۱ وو 9 ۱ م 7 
. 00-00 مام 0 
کا ينين أمواجر تقلبی مقلب بين إصعاد ومنحدر 


۸۲ 
7 ۹ ۳۹ که ي وو 
الحزن فى مهجى والنار فى كبدى والدمع يشهد لی فاستشهدوا بصری 


ولعلنا لال إذا قلنا إله هو الذی وصع ف ف التصوف الاسلامی فكرة أن ۱ 
الأديان جميعًا تود ی إلى الله » وفقط تختلف شعائرها » ولکنها تتحد فى الغابة : 
وبذلك تخطی حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعّاء ما جعله يقول : 


ین 


و 2 2 ۳ 2 
بلغ احبای بای ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصليب يكون موق وا البطحا أريد ولا المدينه 


ان ا 


آلا 


وهو لا ١‏ يريد أن يقول إنه انسلخ ع عن الاسلام وأصیح لا يريد الموت فى بطحاء 
مكة ولا ى الدينة المقدسة: إنما يريد أن بقول إنه بری الله فى السجد وق الد“ بر وی 
كل معید من الدیانات . فالدیانات جمعا عنده سواء . وق الحق أن اشفا ره 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام ۹ ض‌ حی لتصبح أحيانًا ‏ كنا فى کتابه 
الطواسين -- ألغازاً ار 


)١( الشلى‎ 


ر ا ۲ 9 2 0 4 . 
n‏ اوو و و وی ی 





کو 


ا فهو ی العرق . 02 0 ۳ قصر اللحلافة حبى أصبح حاجب 
ا جات وکان ا ین إهرة الإسكندر 5 > و لو 


نه استعان به ف عله 


ER n 


لعدة سنوات إذ يزعم بعض من تحدئوا عنه أنه كان مصرينا وأنه ورد بغداد من 


مسر وقد ارقت شتكس وا والإسكندرية في فيه بعض طا دا بعهها : (د راه مسي مذهب 





NEO‏ ان شم السلبی وسلية الأولياء لأنى نعم ۱۰/ ۳۹۷ وتلبيس 
ص ۳4۰ وتاریخ بنداد ۶ ۲۸۹ وابن ژبلیس لابن الحوزى ۳۶۷ وشذرات الذهب 
لكان ونشوار احاضرة التنوجی ۱۷ والدیباج رس >0 اتات ص ١١١‏ ودیوانه 
المذهب لابن فرحون ص ۱۱۰ وصفة الصفوة ١ ١‏ (طيع المحمع العلمی العرای) بتحقیق کامل . 
١١١ ۲‏ والأنساب السمعافى الورقة ۳۲۹ مصطق 0 وما ذكر فيه وق تقدعه من 


ويد كرة الاولیاه لفر ند الدين العطار ۸۲ ۱۲۷ ۱ مراجع 


AY 
المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى‎ 
٠ - العراق > فمَربه مزه ات سل عهد المعتمد وصاحب الامر من دونه فى خلافته‎ 
. حاجيًا له » ثم ولاه د تنباوند. بالقرب من الری ويسحند ث منه ما يجعل‎ ™ 

مير الری التابع له بصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة کبری عليه » فانه انصرف 
إلى مجالسالمتصوفة وخاصة خير النساج تلميذ لسری السقطى » وألى حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب وأنا ا و بلث آن سفق ا أستاذ الصوفية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إل ولا مه يستسصح الناس ويطلب ٠‏ نهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله فى الفقراء > ورجع إلى بي فأخذه 
برياضات ومجاهدات عنيفة » ويذكرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : « لقد 
حدثوى أن عندك جوهرة عم الربساق > فإما أن تمنحنيها » وإما أن تبيعنيها ؟ 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن أبعكها فا عندك عنها > وان منحتها لك آخذتها 
ع 7 1 تب دَق بنفسك غير عبان ف عباب هذا الط 
مثلما فعلت » فعلسك - إن صبرت - آن تظفر بها» . ویضی ال بجاهد 
ویضنی و ی جهاده و طوال ححياة شیخه الحنيد حی إذا توق سنة ۲۹۷ 
صحب الحلا ج » وکان پزوره فى سجنه ؛ ولکنه م یعتنق مذهبه الذی صوراه 
آنفمًا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت وا لول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشمريعة متابعما 
أستاذه الحنيد نی اتباع الکتاب والسنة » بل ق التفقه ورواية الحديث النبوى » 
وبذلك م نيرك الحلاج فيه آی ۴ ٠‏ ويزعم بعض من محدثوا عنه من القذماء أنه كاك 
شیعیسا » وقد عرفنا اننا انو کان مالکی المذهب » وهو الك سلاك مع أهل 
السنة . ويقال إنه لا قتل الحلاج خشی على نفسه لردده عليه » فتظاهر باحبل 
لثلا يمحن » وأدخل الارستان » م خرج منه > وتفرغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام الجمع > يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم : وكان عضره 0 و 
عيدى وزير المقتدر > وذاع صيته » فكان بقصده الطلاب‌والصوفة من کل فج . 
وما زال يحتل ببغداد هذه المكانة العليئة حى توق سنة ۳۳6 للهجرة عن سبعة 
وگانن عامًا . 


AE 
ابر م ال وى فم الاي ولا‎ 
. : عن ظاهر الشريعة » ویقال إنه سثل من" أصحابك بصحبتاث ك؟ فقال‎ 
أعظممهم ر مات الله وأفجهم بذکر الله وأقومهم حت الله وأسرعهم مبادرة” فی مرضاة‎ 
اله وأعرفهم بقضائه وا کترهم تعظیم لما عم من حرمة عباده . وكان يقول إن الله‎ 
موجود عند الناظرين فى صنعه مفقود عند الناظرین فى ذاته » وسأله سائل : هل‎ 
ا ر : كيف يتحقق معا لا پثبت ؟ وکیف یطمئن إلى‎ 
: ما لا يظهر ؟ وکیف بانس ما یخی ؟ ولم يلبث أن قال‎ 
فَمَنْ كان فى طول الهرّی ذاق سَلْوَةَ فان من یل لها عَيْرٌ ذائق‎ 
واکتر غیء له من ل آمان لم تصْدق کلمْحَة بارق‎ 
فهو لم يكن يقول حى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . وکان ینکر کل‎ 
ما قيل » أو بعبارة أدق کل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده ويخلوقاته » فالله‎ 
واجب الوجود وخالق العالم شی ء والعالم بكل ما فيه من لوقات شیء آخر » وهو‎ " 
: يخاطتب ولكن لا یری ولا يشاهد » يقول‎ " 
 نایع ولاحظت معلوماً بغير‎ ٠ ت ا سر تكلم‎ 
تعززت به وما افترقنا وکیف نفترق و جر علينا حال ابشمع‎ ٠ : وکان یقول.‎ 
أبدا» . وكان يتحدث كثيراً عن الأحوال والقامات » ویبدی ویعید فى الحديث‎ 
ع ن حبه » ومن قوله : دات الارستان کذا وكذا مرة » وأستقیت الدواء کذا‎ 
: : وكذا'مرة » فلم آزده إلا جنونا ؛ » وكثيراً ما كان بنشد قوله‎ 


جری حك فى قلی کجری لاء فى العود 
۱ وقوله : 
هذه دارهم وأنت محب مابقاء الدموع فى الآماق 
۱ ویطیل الحا القت ن عذابه فى وا يتحمل فيه م 2 ۳ پسکپ من 
رب أما هو فبفتضی ال سحزن شديد ونوج وید ¢ نا يمل تحت ۱ 


۱ 6 
ثيابه قبرأ » فهو دام البکاء دام النواح » يقول : 


5 : ار ها 

قبور الوری تحت التراب وللهوی رجال م تحت الثیاب لبور 
# ۶ ۱ مس ۶ ۶ 2 

وعندی دموع لو بکیت ببعضها شاضت ‏ بحور بعدهن بحور 


وکان يؤمن بالفناء فى الذات الاطية مثل أستاذه الحنيد » ولکن لم يكن یتفنتی 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه داعا تصوف صحو لا تصوف غيب » وإن بدا فى 
کلامه أحيانًا أن فناءه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قوله وقد ستثل : مى 
يكون العارف بمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهيت 
الاش واضمحل الاحساس » ۰ وذ کر عنه أنه كان يقول : « هذا مجنون بى 
عام ر کان إذا سثل عن ليل بقول: آنا أيلى » فکان بغیب بليل عن ليل حى ببق 
عشید لبى ويغيسبه عن كل معی سوى لیلی» ويشهد الأشياء كلها بای » . ولکن 

بنبغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن با عحاء التفرقة بين ااشاهد والمشهود 
مال عل اليا > إنما يريد الاحساس بالفناء فى الذات العلية » ومن طريف ماله من 
ذلك قوله : 


سے 
2 بے کی حر گر محر 70 7° 8 ل 


سير فلك وفی فك ل 0 وافنیتی عی ات محدد] .` 


۶ ر ن 
وکل بكل الكل 1 ۳ حقائق حق فى دوام تخلدا 


وقوأه 
سے سے و ۳ 8۵ص 6 جر ۱ 1 3 م 
تغنی العود فاشتقنا إلى الاحباب إذ غنی 
و 5 0 ۱ 5 و و 
وکنا حيما كانوا ‏ وکانوا حيما كديا 


وکان ینکر کل ما تورط فيه الخلاج من شعودات ونيرنجيات مما رواه عنه بعص 
مريديه» وتتردد على لسانه كثيراً کلمة السكرء وسأله سائل : هل شاهد الله أحد” 
محقیقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولکن ظنون وأمانى وحسنبان . 





) ( السرمد ۰ الدام > "ولسرهد : ولد 


۸٦ 


FM 


شعراء الطرد والصيد 


0 ین ف کتاب العصر العباسى الأول أن الحلفاء والوزراء وعاسية القوم شغفوا 
بالصيد والطر د حينذاك وأن الشعراء وى مقدمتهم أبو نواس نظموا طر د یات كثيرة ‏ 
اختاروا لما وزن الرجزء ولأنى نواس نح وخمسين طرد ية ؛ حون فيها غاية الإحسان. 
واستمر الخلفاء وأبناؤم وكشر من الغاس ی هذا العصر ا تالصند ومن كان 
يولع به من الحلفاء ولعا شدیداً التوکل » إذ كان یولع باافهود وااصید بها کا 
كان يولع بالشباك . ولعل خليفة فى العصر ل بشختف بالصيد كا شُغف العتضد 
ف بنا فى الفصل الثانى أنه كان يخرجلصيد الأسود » ويقال إنه كان يتقدام ها 
وحده » وق ذلك يقول له بعض معاصر به : 


2 

13 و ۳ ۳ 

زا صراکد الاب و وعم ام فقس و اما ا وان 

عا وم سك إل میت نها 5 یس سس زر 0 
حم 2 کے سس هر ش ل 


فلذة ‏ تجتنى ۰ منفعة للسالکین السبيل والقعد9؟ / 


ويذكر الصابی أنه كان ينفق يومينا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 
البازياريين والفهادين والكلا بین ۳ . وورث ابنه المكتى عنه هذه الطواية » فكان 
يولع بالفهود والعقبان والصيد بهما . ركان المعتز مثلهما بخرج للصيد فى مواکب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعًا : ها أل لازدهار شعر 
الطرد ف العصر ‏ حبى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فيه طر د ية بل طرديات » 
وقد مضوا بنظمونها نی ور وأوزان مختلفة غير مکتفین نالرچز > إذا نحن 
. استثنینا ابن العتز » وكأنه رأى أن یظل متمسکا بوزنها القديم > آما معاصر وه 7 
الا تساع بها ؛ یت تسظم ای آی وزن حسب منمیثاتهم الفنية » 7 يركوا ضار یا 


عر صوارى. الصيد إلا وصفوه وذ جارحا من جوارحه إلا نعتوه 6 تعتوا الکلاب 


)010( المصايد والمطارد لكشاجم ص ۱۷۳ . (۳) كتاب الوزراء ص ١١‏ وما بعدها . 
)۲( امار جم ا ش 


AV 
والفهود والبسزاة والشواهين والصقور والعقبان » ونعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه‎ 
وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وكذلك من الأرانب والثعالب والذثات والاساد والطير‎ 
والإور ء وأللوا آلانه من ال والسهام و نشاب والفخاخ والشباك والحبال المسماة‎ 
بالأوهاق الى تتجلعل فى آطرافه أنشوطة وتر عل الحيوان فتمسلك بعنقه ؛‎ 
والجلاهق وهو بندق مدور من طين پبری به. وكان لهذا النشاط الواسع ف الصيد وما‎ 
يتصل به من الشعر آثر فى أن أخذت تولف کتب مختلفة فى البسيمزرة وف المصايد‎ 
والمطارد ء تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضواربه وجوارحه . وقد نظمت تكد‎ 
طرديات كثيرة » لا نستطيع أن نستقصيها ولا أن نستقصى شعراءها اکرتهم‎ 
> المغرطة » ونكتى بالوقوف عند أعلامهم » وأول من نقف عنده على بن الحهم‎ 
وکان قد حرج يوما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق‎ 
هما فى مترج للزعفران كثير" من الطير والوحش ۰ فاصطادا منهما كثيراً بالبزاة‎ 
۱ : والصقور والشواهین والکلاب » وق ذلك قول‎ 
)9 وطنا رياض الزعفران وأمسكت علینا البراة البيض حمر الدرارج‎ 


ك3 


۳ وم تیه الاذغال ا وائما ای حماها بالكلاب الثوا بج‎ ٠ 


1 
وحات ‏ سابحات بطونها على الأرض أمثال السهام الروّالع ٠‏ 
مستشرفات 57 کانہا وما عقفت منها روس الصواليج 9 
ومن دالعات ألا كا الع هن رجالٍ خاضعین کواسج٩)‏ 
ف ما الغيطان فل E‏ آتامل إحدی الغانيات الحوالیم "ا 
وا بالصقور وت اام بعد صید ا 


هو بصور الصعّور 9 تصوبرات بك دعه 23 فنقار الصقر كأنه صو ان 


(۱) ديوان على بن الحهم ص ۱۲۰ لصوالج : ۱ 

(؟) الدرارج : جمع دراج وهو طبر ملون 5 0 تک : جمع 
کوسج وهو من يته على ذقنه دون عارضيه . 
(۳) النوایج : الترايج . _ (۷) فلینا : فحصنا . الوالج : اللا 
( 4) مسروحات : تشم آثار الصید . حلصن البذور من القعلن. 

ساعات : مسرعات . الز والح : الى تنزلق بسرعة. )۸( الزمامج ِ مج ردج : طبر جارح 


a اش مس‎ ٠. . الطوادى : الأعناق , عقفت : تعوجت‎ (e) 


1۸۸ 
والکلاب بحین تدم آلسنتها لاهثات كأنما آلسنتها لحی‌مرسلة على الذقون : وقد 
فحصت المرج الا والکلاب فحص دقیق حى لكأنها أنامل دقيقة أسيدة 0 


قر ع سم #۵ م 


القطن وتخلص الحب منه » ی a‏ بل كل الحب تحلص 
تستخلصه أنامل مرهفة . ومر بنا فى الفصل الرابع تصوير البحتری لصيد الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه ی فلاة موحشة » وهما لوحتان رائعتان . 
ولابن الروی غير قصيدة ف الطرد والصيك » ونکتی من طردياته بالقطعة التااية 
الى يصور فيها صید" صحابه للطير > وقد تقلددوا أوعبة حمراء من جلد 
أودعوها كثيراً من الستعدق الذى ر به ) وأشرعوا أقواسهم مسد دين البندق 
منها للطير 5 وقت السحر» قول : 


9 قر‎ 2 ١ ٤ ۳ 5 

وجدت یوی قيى الوم فى الطیر جدها فظلت سحودا للرماة ور کعا 
طرائح من بیض وسود تواصع تخال أديم الأرض (E E‏ 
فكم ظاعن سهن مز مع رخلة قصرنا نواه دون ما کان ا 


5 5 قري ۱ € ت و .#۶ رن ٠‏ 
و کم قاد منهن مرتاد منزل أناخ به منا طيخ 0 


هنالك تغدو الطیر ترتاد ll‏ وا الي تناك ا 
ر 
مباح لرامیها الرمایا کانما دعاها له داعی لناب هد 
لها عولة ۳ م ما تصسه ور بالاعوا ل م هن ۰ كان فوا 


1 


وما ذاك إلا زجرها لبناتها مخافة أن يذهين فى الجو ضعا 

۳ 2 55-75 ا 0 #200 عام 

وظل ۳ تاعمیر ببوسها وظل- عا لى حوضص ألمنية شر عا elle‏ 
ویبث 0 ارو ف وصفه حيوية خحافقة » فالطیر ما تى ساقعلة ساجدة را کعة 


منها ما هبط إلى الأرض جكة” . هامدة 4 ومنها م ھر ف سبيله إلى ابوط ¢ وهی 
مطروحة £ الأرض أبيضها وأسودها » وكأنما اصیعت الارضر آدع اط 


CO) ET (1)‏ اخعجعة : صوت ابعر و رشایژه عند 
(۲) الأبقع : ما ببه سواد و بیاض . إناخته . 
(۳) بريد بالنوی وجهته فى الارتحال . ( ه ) شرعاً : واردة الماء . 


مزیع : عازم ‏ 


۸۹ 
رکم طاثر كان يريد الارتحال فحالوا بينه وبين وجهته ٠‏ وم طائر كان يريد المقام 
سقط دون ا وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته ء لقد كان يريد المرتع 
انلصب فإذا هو مجد ا الذى لم يكن له على بال » وکاعا دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصم‌ی ٠‏ والطیر تعلول غير متنبهة للبى والرماة » 
خيفة على بناتها من أن تضل الطريق فى الحو : على حين تمرای على حياض الموت > 
لقنن اه بؤس والصائدون ناعمون نعیما ما بعده نعيم . وقد عرضنا ی غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن العتز . ولعلنا لا بل إذا قلنا إنه أكبر شاعر 
نظم طردیات ق العصر . وید کر میرجموه آنه ضحت کناب ی ی جوارح الصيد 
وضواريه » ولا يكاد ضار أو جارح فلت منه فى شعره أو قل فى طردياته » . 
فنها ما يصف فیه كلاب الصيد وفهوده ومنها ما يصف فيه بنزانه وصقوره > ونها 
ما بصف شباكه و بندقه » وداک تجرى الكلاب وراء الظباء والارانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها » ومن قوله فى كلبة ماهرة فى الصید() : ۱ 


قد آغتّیی وليل کالفراب داجی القناع حالك الخضاب 
بكلبة ‏ تافتة "على . الکسلاب ‏ ت سا الات 


تنساب ٠‏ مثل الأرقم المنسا کاما تنظر من شهاب 


عقلة وقف على الصواب 

فهو بخرج بكلبته وقت السحر» 9 لا يزال فى د جاه وحلوكته » تصحبه 

كلبة تينّاهة على الكلاب بسرعتها حتى لتسبق الحظة من وقعت فى نفسه الريبة ؛ 
فهو ينظر خلسة وق سرعة يريد أن ج من صحة ریبه > وهی تنساب زاحمة 
كأنها أفعى : مسر عة لا تلوی : ناظرة لا بعين لماح ولا بشهاب قبس » مقلة 
لا تخطی الصید ‏ بل دا تصنب و ومن قوله 2 وصف باز من ۱ 
بزانه ۳ : 
۱( الدیوان وأشعار آولاد الخلفاء ص ۲۰۹ . . والصاید والطارد الکشاجم ص ۱۷ . 
( ۲( أشعار أولاد الخلفاء الصو سس ۲۰۹ ۱ 





° 


1 


ذو مقلة تهتك أستار الحَجب کاپ فى الرأس سار ذَمَبْ 
e ۱ 3 7‏ 5 3 0 سم 6 
يعلو الشمالك كالامير النتصب أمكنه الجود فاعطی ووهب 


مه 
e‏ 


1 ۳ 2 5 غ هټ 
وذنب كالذيل ريان القصب ۲ 
ب 


1 2 ل 0 

دو هنسر مثل السنان المحتوين 
£ ۱ و سن # الى 9 
من حلل الکتان رانا ذا هدب ) 


کان فوق ساقه إذا انتب 
وتشبيه مقلة البازی الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع »> ويقول إنه يقف رافع 
الرأس كالأمير يفرق عطاياه ويهب ما يصيد ۰ ثم يصف منسره بأنه کسنان 
الرمح ا خضب بالدماء من رة م بصید » و بقول ان ذنيه کاافیل الزاهی بر دشه ٤‏ 
وكأن فوق ساقه ثوباً أبيض من الكتان تسترسل أهدابه : واه فى باز آخر 9 : 
فجن مغل الرغام ال 


5 ۱ م نز َك 5 0 6 جم 6 


أن مت انشع قاطا فد سای GG‏ تا 
و منمضم د طا مقلة ج مث 

ak‏ ی ۱ 9 9 صفیا۶ 1 سار 
ترفع سحفنا مثل حرف الزنار 49 خلب .کی ۱ A ae‏ الا 


وهو فارس کف لأنه يحمل على الکف عادة : ویقول إن صدره مثل 
الرخام الناعم أو مثل الصحعف المزخرف بالسطور » أما مقلته فصفراء مثل الدینار» 
وأما جفنه فكحرف الزنار الذی بضعه النصارى ف أوساطهم ما شم 6 وأا 
اخلب فكعطفة المسمار . وله يصف فهدة(*) : 


۳ 3 E 
۲۷ تطير عل اربع, کالعذب‎ 
رة سم ی‎ 7 
وطار الغبار وجد الطلب‎ 


£ 
دي 


ولا ار ليا 


.: 


و 3 : ي ا ی 
تريك على الارض شيكأ عجب 

ت ê‏ م ۱ 7 ۱ سے ا 2 2 

ره الطريد | ردیح ها كضي الصة ٠‏ لي" 

م يد إلى , نخر ْ يد افر د خی 
فأرجلها كالحروط من خفتها » وحين تطلق من قلائدها وجد طلبها لطرائدها 


. المنسر لسباع الطبر منزلة المنقار لغيرها . الإسوار : الحاذقف الرى‎ )١( 


(r) 0‏ رانا : ا 


( ؟) الديوان وديوان العاف ۲/ ۱۰ . 
(4) الخؤجؤ : الصدر . المرمار : الناع . 


8) الصاید والطارد ص ۱۲ وأشعار 
أولاد الخلغاء ص ۱ ۱۲ . 
(5) الغذب : خیوید رفع بها الوازین. 


551 

ويعلوها الغيار لسرعة عد وها تصبح كأنها , زو بعه 2 آو عاصفة من ات الرياح 6 
مما مملؤك عجیبا » وإذا هی قد صادت الطريد وضمته إلى رها وصدرها لا ضم" 
حنان ولكن ضم عند وان ۰ كضم احبة من لا بها . وهو تصوير رائع . والصنو برى 
طرديات محتلفة » منها قوله فى باز : 

ذو نسر أقنى رشع كر ر 

ام وم 2 

20 مثل حبيك القن أو مثل جرع اليمن الى‎ e 

)۵ الطير قل اللز ا القاع وأعلى الد‎ ٠ لززنا‎ Ul. 

008 َه 7 000 الل 1 و 

اب لنا بالقبج_ «الإوز من جبل صلد مرج نز 

وهو يصور منسره وخالبه الحادة الى یتتفتضص بها على الطير انقضاضً 1 
تستطيع ميه خلاصاء ویصور ثیابه من الريش كأنها الحرير آ وکأنها الجترّع أو 
نیرز المانى الذی تخنی به امرو القيس » والطیر ميثوثة فى القیعان Ereh‏ 
وقد آب منها بکثر من الحجل والاوز . ومن قوله فى الطرد ووصف کلابه وما 
صادت من لوحش "۱ 


و ۳ عدن تر 


با ررضاً من كل . ما خاطها ‏ یط 
العش فى آجبا قبائلٌ 2 اشلاط 
غائيتها 2 ولم یقم أعلامها الَا 
باکلب لو لم تَطِرْ أطارّها 2 التشاط 
فجن ی عسل ,. هه أقتراط . 





وا ینس ۳ (4) النشز : الرتفعات . 


٠‏ (۲) اشفا: محرز . ( ه) القیج : الجل . نز : به بعض 
(۳) حبيك : محبوك . القز : الحرير. الیاه . 
والحزع المافی : شرز . آرزی : أبيض ( )٩‏ الديوان ص ۲۸۷ . 


کالارز . ۱ ( ۷) الفطاط : القطا . 


£4۲ 


ف 9 2 }3 
وطققت ولوحش ی مجالها بساط 
8 0 و 3 ال عو 
صرعی تشق قمصها عنهسا ولا تخساط 
وهو بیدا بالحديث عن الروضة مکان الصید وما انتشر علیها من حلتل الأزهار 
والأنوار > ویذ کر كرة الوحش بها وأنه با کرها قبل أن بستبقظ القسطنا وغيره من 
الطير مسر سال عليها کلابه المسرعة الى , تکاد تطير طيرانا 6 غير أبهة دار ودة 
طقس وما قر 1 به آذانها من الد“ ى» فقد زحفت وانتشرت کااشهاب الساطع 
نصرع كشراً من الوحش . وتشق كيه اده وأدعه وغز قه ا يا مکن رده 
وکا يعرض لصيد ۳ يعرض لصيد البحر بصنانيره الشبيهة بالأظفار وبالشيكة 
وعیونها الكثيرة » وفى ذلك بقول(۱) : 


۴ 7 © ر ۱ ااه 2 ۴ ۵ 
أفضل ما أعددتة من العدّد وما حوی صحبی به غنی الابد 
۳4 1 قنه عاد 2 1 7 
ات قبن حاز فى الحذق الأمسد عل مقادیر مخالیب ب الصرد" 
ش,ِ 1 0 ش سے قي 
لها وس ف أعاليها أَوَدُ. كمثل أنياب الأفاعي و0 
عجْنا ا من حيث ماعاج أحد فى ظل صَفصاف علينا قد بو 
Ê 5‏ َه @ مر مه وم ۶ ف 
شاطی نهر لابس ‏ درع زبد ولم تزل ترسل طورا وتمد 
3 عر 8 5 مر و 9 ۰ 4 
كم بعثنا الف عين ف جسد وکنا عشلهن ف الع دد 
آلف من الحبتان بيض کكالبرذ 


وواضح أنه صو ۱ رالصناثیر والصيد * 3 اشير که وم ورأفاء یله عل م من الحيتان 
الكثيرة . ولعل من ابر أن نکن ی بهنا العرض ع: و الشعراء » وان نرکهم إلى 
شاعر اشتهر بكرة طرّد ناته فى العصر هو أبوالعباس الناشی" فقد كان »ولا بالط د 


والصيد 3 وله طردیات کشرة 7 





. (؟) ,أود : عوج إذ تشبه حرف الراء‎ . ٤۷٥ الديوان ص‎ )١( 
. القين : الحداد صانمها . الصرد : ( 4 ) عجنا : عر جنا وانعطفنا‎ )۲ ( 


طابر ضحم الرس والمنقار وهو من الحوارح . 


۹۳ 


آبوالعباس “ الناشىء الا کبر 


هو عبد الله بن محمد العروف بابن شرشبر » من أهل الأنبار وفيها ود وا 
3 تركها إلى بغداد › واستقر بها طویلا > وفیها تلقن علم الکلام کا تلقن كثيرأ من 
العلوم » وكان 2 ا ا. وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة من‌عاله‌والعام . 
الخارجى » إذ ألف كتابًا ينقض به منطق أرسطو وکتابا اناینقض به آراء الحليل 
ابن أحمد فى العروض ومشّل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل‌النحویین 
ونم ١‏ قصيدة طويلة ى فنون العلوم والادات بلغت أربعة آلاف بيت فى روی 
اح وقافية وأحدة ل تصلنا » ور ما كانت منها الابیات ٠‏ الى أنشدها الحصرى له نی 
موضوعات الشعر وصفاته اللفظية والعنوية . وكان شیع > ورعا شيعيته هی الى 
جعلته يرك بغداد عاصمة الدولة العباسية إلى مصر ویتوفی بها سنة ۲۹۳ لاهجرة . 


وله کتاب نی تفضیل الشعر ما بدل هل آنه | یکن شاعرً وا عالا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الکتاب هو الذی جعل آبا حيان التوحیدی يعجب به ' 
وبنقده للشعر إذ يقول : ما أصبت أحداً تكلم نی نقد الشعر وترصيفه أحسن مما ' 
تكلم به الناشی" التکلم ‏ وان كلامه لزید على كلام قدامة وغيره » وله مذهب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجیب » » وينقل أبو حيان فى تضاعيف كتابه بض 
م قرأه لهء من ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه» وهو بجرى«غلى هذا اانمط : 
«أول الشعر نا يكون بکاء على د من أو تأسفمًا على زمن» أو نزوعتا راق" 
< أو تلوعا لاشتياق . : أو تطلعا اتلاق » أو (عذاراً إلى سضه > أو تخمداً طفوة 
أو تنصلا من رل أو تحضيضا على آخذ بثأرء أو تحریضا على طلب أوتار» 
أو تعديداً للمكارم ۰ أو تعظیما اشريف مقام > أو عتابًا على بطوية أو متابما من 
مقارفة ذنب » أو تعهداً عاهدأحباب . أو تحسراً على مشاهد أطراب » أو 


)١(‏ انظر ف الناشى” وحياته وأشعاره طبقا ت ‏ ومقالات الإسلاميين ص ۱۸4 © ۰۰۰ وزهر 
الشعراء لابن العتز ص 4۱۷ وتاریخ بغداد الآداب ١‏ / ۳۰۱۷۷ / ۰۵۰ والصاید والطارد 
۰ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ۱۵۸/۳ لکشاجم ( انظر الفهرس) والعمدة لابن رشیق 
وشذرات الذهب ۲/ ۲۱ والبصاتر والذخاتر ۱ والدیارات ص ١5‏ والفهرست ص 


لای حيان ۲/ ۰۱۱۷ ۰۲۹۰ ۲۷۳ ٩۱۹۰‏ ۰۵ ودیوان العاف ۱ | ۲۵6 و ۲ | ۰۲۲۸ 


1۹ ۱ 
ضربنا لامثال ساثرة » أو قرع لقوارع زاجرة » أو نظمًا لحك بالغة » أو تزهیدا 
فى حقير عاجل ۰ أو ترغیبنا فى جلیل آجل » أو حفظا لقدیم نتسب أو تدوينا 
لبارع أدب ) . والقطعة ی دقة بالیواعت النفسة لنظم الشعر » فهو شاعر بصیر 

بفنه وبصناعته وقد روی له احصری قطعة ى وصفه لشعره يقول فیها : 
يتحير الشعرام إن سمعوا به فى حشن صنعته وق تألیفه 
شجر بدا للعين حسن نباته وای عن الابدی جا مقطرفه 
وبذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعمًا غزير الشعر ‏ وسلکه ابن خلکان 
فى طبقة ابن الروی والبحترى ۰ ویردو من بقایا آشعاره أنه نظ فى موضوعات شی » 
" منها ما یتصل بعلم الکلام وافتخاره بالتکامین عامة لما ينر ون من الشکلات الصعبة ؛ 
بقل + ۱ 
مطالع الحق ما من شبّهة مت إلا ومنهم ادبا کک بو «) 
ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ومجالس الأنس » وصب أكثر عنايته على 
وصف الطرد والصید وجوارحه وضواربه ومسصيداته وآ لاته . ویکی لبيان کبرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لأكثر شعره أن نجد « کشاجم » جعل آشعاره ركشا أساسينا 
صنع « كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه على ط رد باته اعمادا أ شدیدآ وأول 
ما نقف عنده فى هذا الکتاب طردية له فى صيد آحد الکلاب يستتهلها على 
هذا النمط : 


8 . 0 1 ۱ ينرم اهر 9 م 
قد أغتدى والفجر فی حجابه . م يحلل العقدة من نقابه 
۴ © م ۳ ۳ م e‏ ۹۳۹ 
باغضيف شه من عذابه من صولة بظفره ونابه؟) 
ارج م 


را أن يُذْعى لیفتدی بهو . روحة ذى النشوة من شرابو”" 
٠ ll‏ بالبرثئن ی ترابه خم بد الکاتب ف کا 

والطريف نى هذا الاستهلال أنه جعل الكلب کادحا لا يقم آوده إلا بعرق 
جبينه وصولاته بظفره ونابه : وأيضا فانه حعله پشعر بنشوة ة ما بعد‌ها نشوة حن 


)١(‏ غسقت : دجت وأظلمت . يقد : يشتعل . (۳) پراح : مد ا 
(۲) أغضف : مسترعى_الأذن  .‏ ( 4 ) اليرثن : المحلب 


00 5 ۱ 5 
بندبه صاحبه للصيد » وتستحيل الأرض كأنها 2 مشق أو صحيفة وهو خط شمه 
بمرائنه » ویتنبع کشاجم هذه الط رد ية بطردية أخرى تطرد على هذا الا 


2 
با رب کلب 0 رزقهه بری حقوق النغفس ده 
3 


متبعاً بخلقه لخلقسه كما علك عَقَدَ رقه 


رم 


: و 7 ۱( 
يَصونه ‏ بجلّه وه کال من مالك لته 


وى 
ع ر 
تراه ی تسریحه وربقه کن آضناه طول غ 


سس 


5 وه ۱ .8 ۳ 3 1 ۱ 2 ۱ 1 ۱ 
mw joe‏ 7 @ ماه 
دو عر ۵ فارقة لفرقه وذو و تخت عن سبه سبقه 8 
ګګ 


وقد جعل الناشی* رب هذا الكلب وصاحبه بقد مه على نفسه فى غذائه » 
باتني به حی لکاغا يشتق أخلاقه من أخلاق هذا الکلب أو قل السيد المطاع 
الذى علك رقه : وإنه ليرعاه فى كل كبيرة وصغيرة : وكأنه عبد يتقرب لمالكه بكل 
ما يصونه وحفظه حى يفك رقبته ویرد عليه حريته . ويعود إلى فكرة عشق الكلب 
للصيد » فيجعله حين يكون فى ربنقته وحبله كعاشق طال عليه ان والهجران » 
حى أصابه ضنی شديد» ويتحدث عن حسنه وجمال‌صفرته الأخاذة وغرته فى جبهته 
وحجوله فى سيقانه » وبياضها یلمع فى أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وله فى البازی 
طردیات متلفة بصور فیها حسنه وما ود عليه الحالق من ريشه وجماله › 
وفیه بقول : ۳ 

ألبسه الخالق من دیبساجه . ثوباً كى الصانم من نسَاجه 

حال من الساق إلى آوداجه وشا يحار الطرّف ف اندراجه٩)‏ 


فى نسق منه وق انع راجه وزان فودیه إلى حجاجه 
ی ی هر 


5 9 0 5 درم 
بزيئة ‏ کفته عز تاجه وظفره يخبر عن علاحه 
e ۱‏ کے ۳ سه 
لو استصاء المرء ۴ ا ع كفته عن سرا جه 


نی جل شا شأنه کساه * نويا وو الدياج لا التفهس إعجانا دوشی4ه وعطوطه 





. الدق : الكشر والقليل ۱ ( 4 ) الاوداج : عروق ق العنق‎ ۳ ۱ i 
. ار سن ایق ی سل مهب ( ۵ ) الحجاج : عظم اطاجب‎ ) ( 


كك 

ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه . وكأنما حتلاه بتاج كتاج الملوك المألق عليه 
وزلته » وید کر محا لبه الحادة حدة الا بر © وعينه المضيئة ضباء السراج ق الليالى 

الداجية : وينظم ف الصقر غير طردية » وق إحداها يقول : 

من كان ده خليقا فرخاً مادا ما أقل موقأ 


۶ 


رنب واه شفیقا كما يصون العاشق العشوقا 
حى انتهى وحمل الحقوقا ونفم الصاحب والصدیفا 
وهو بصور تدربب صاحه حبه له : وکیف آنه ریاه ضغيراً وما زال , فش 
له حب العاشقی لمعشوقه » وما زال يثقفه و يدر به على الصید + حى مهر فيه » وحی 
أصبح يتجلب من الاوز وغيره مأ ينتفع ره ار فا صاحيه و اله ٠‏ ومن قوله £ 
وصف شاهین : ۱ 
27 2 ۳ ۱ ۲ الى عر سے ص 
بل من حناحه المزين ف قر طق من نخخزه الثم / 
۰ ۶ و 1 8 
يشبه ‏ فى طرازه الصون برد آنو شروان 
۲ ۵ مر ۶ ۱ 
ذو منسر محدد ‏ مسنونٍ واف کشطر الحاجب القرون 
منعطف مثل انعطاف النون 


۱ 
gE 


و سیرین 


أ 


وهو يتحدث عن جمال هذا الشاهين وتلاوين ريثه الى تجعله بلبس قرطقًا 
أو قباء مفوفًا من الحریر كأنه ثوب أنوشر وان أو ثوب شیرین زوج کسری آبرویز . 
وإن منسره أو مخلبه المنحنى كحرف الر اء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
و النون . وله طردية طريفة فى وصف صيد الطير بالجلاهق أو البندق.: 
تحداث فیها عن صيد الکراکی . وهی طير طویل النقار والرجلین + مفرده 
کی اون ارت وجمعه غرانق ۰ ویطرد وصفه عند الناشی" على هذا 
النمط : ۱ ۱ 

: 


@ ۳ 41 وو 0 
ومور د ذل قلب الوامق منظم بالخسر ‏ والغرانق ۷) 


جر 





(۱ ) القرطق: قباء ذو طابق واحد . الفر : طبر (۲) مذل : يسر . الوامق : ندم النظر . 
الفرانق : الکرا کی . 


4۹۷ 


۰ ١ 2 ۱ 

وكلّ طیر صافر أو ناعقي مکتهل وبالغ ولاحق 
۱ > تع 5 ۱ ر 

موشیه الصدور والعواتق بکل وثی فاخر وفائق 

تختال فى أجتحة خوافق كأنما تختال فى قراطق 

۲ 5 . 5 کہ 7س او 
يرفان ف ومن وش يلامق . کامن زرهر الحصدائی ۳ 
٤ ۳ 0‏ ر ر 5 
خر الجداق كحل الحمالق كأنما يَجَلْنَ فى مخانق”" 
3 ك 9 ۶ ست 
وهو يصور مورداً عذبا يسر قلب الناظر إليه رصع بالطير والکرا کی من 

عون 0ل 385 ۳۳ ا هاج ر ۰ ۳ 
صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة» إذ وشيت فى صدورها وکواهلها بوشى بديع » وود 
اكتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة » بل إنها لترفل فى کسوة ذات تلاوين 
حى لكأنها زهر حدائق مختلف الأصباغ والنقوش . وهی هناك بأحداقها اطحمر 
وجفونها الکحولة تطوق أعنأقها القلائد الباهرة . و ىكتاب المصايد والمطارد بجانب 
الطرديات السابقة طرديتان ى صيد الأسد » ونرى الناشی" يصوره فى إحداهما 
وة الصورة الفذة: : 

9 : 0 ی" 6 سم ب 9 سے هھ 

رب دی شبلین قسورة قل أحم الحین ف ا 


ر م هټ سے مس © 
لاتری یا بطیف به لاء وایذنو إلى حرمه 


ع ی م۶۸ ور ش o‏ ع هار o‏ 
كمجن الحرب هامته وكغور الغار رحب ف 
0 ۱ 9 8 ی 2 1 > ص هم 
وكان البرق ما قدحت عيئله باللحظ من صرمه 
۱ 5۹ ۱ م ويم ا ی رح و 
وکان الوت معتر ص بين لحیبه وملتشمه 


وهو یقول إن هذا الأسد القسورة هبط به القضاء فى عرينهءإذ حان حينه» يعد 
. أن كان الناشس لا يلمون بحرمه مخافة بأسه وسطوته» لا ملأهم به من الرعب والفزع . 


2م هم 


والح > ويقول إن هامته كانت مثل ترس حرب صلابة وقوة » وكان مه كالغار ‏ 





۱( العواتق : الکواهل ۱ ۱ جفن السن . اشانق : القلاند . 
(۲) اليلامق : جمم یلمق وهو نوع من (4) آح : زل. الحين : الوت . الأجم : 
تا تا دا بيت الاسد ۱ ۱ 
(ب#) حمالق مع حملاق » وهو باطن (۵) انحن : الترس . 


العصر العباسى الثانى 


۹۸ 
يسقط فيه كل ما یقضمه أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق اللحاطف› 
وكأن الوت كان جم على مه بين ييه وملتثمه . ۱ 

ولناشی" وراء طردیاته آشعار كثيرة تدل على أنه حقّ كان صاحب شاعرية 
خصبة » وقد رفدها مبکراً بثقافته الكلامية الى أعدته لیحاور ویداور أرسطو 
عدي سر 5 ولا ريب فى آنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 

فق عصره بونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول ی خلاف کل 
معى قالت فيه الشعراء » غير أنهم لم یور ناشیا من هذا القول ٠‏ إنما أوردوا له 

هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصو ر من‌مثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وهما ی وصف سحاب هاطل . ۱ 


وی الحق أنه كان يعرف كيف يولد الصور وکیف يستخرجها من مکامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبنا > يحفل بكل ما علا النفس إعجابًا به على شا كلة 
قوله : 
_- 
متعاشقان مکاعان هواهمتا ‏ قد نام بینهما العتاب فطابا 
ی و حر © £ ۱ 
یتناقلان اللحظ م ن جفنیهما فکاغا یتدارسان کابا 


وقوله : 


۶ ر f‏ 
يلوح فى خده ورد ر يعود من حسنه غضا إذا 
والزهر فى البيت طیعا هو زهر الرجس الذى تشيه به العیون » وعبر عن 
القيلة بأنها اقتطاف ! أورد ادود ع تا ور فيها من الحمرة ما يعود بها غتضة” 
إلى أول مسجنتناها وبا كورته . وله : 
لیس شی ۶ عر ف مو العا ب 2 ص هذه العیون المراض 
۳ یم هھ 
والخدود الضرجات ‏ اللسواقی ‏ شیب جریالها بحشن البياض 
۱ 3 و ۱ 
وطروق الحبیب والليل داج حين هم السار بالاغماض 


5۹۹ 
فهذه العيون مع مرضها وفتورها تلع فى قلب العاشق قطعًا من النار » وتدلع 
فيه نفس القطع الحدود” المشربة بالحمرة» ويشعدله [شعالا» زيارة المحبوبة ليلا » 
وقد هم" لسمار بالنوم . والقطعة جيدة ويبدو أنه كان قريبمًا من نفوس الحوارى 
فى بلدته » فابن العتز بروی أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب ف بعض 
المتنزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت» وما زالت تغنيهم حى إذا آنشدها 
مقطوعة له ختمها بقوله : ظ 
وقد آذنونا بوقت الرحيل فإن كنت تبويننى فارحلى 


بقول ابن العتز : فلما معت الحارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران » 





وکانت تهواه و بهواها » مامت وارتحلت معه » لجلفها به . واجتمع مع رفاق أخرين » 
ودعوا مغنية > فحاءت ومعها رقسة جميلة ) فلما أخذ الشراب مته ومن صحبه طلب 
رقعة وکتب فیها » موجها حدیثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو أنهم آنصفوله لوا النواظرٌ عن ناظريك 

۶ 50 2 

تردین ایا عن سوال وهل تنظر العين إلا إليك 

وهم جعلوك رقيباً علينا ‏ فمن ذايكون رقييا عليك 

1( 5 و حم چ 3 ےہ © ےھ ی و ص وک و 

ألم يقرعوا ‏ ویحهم - ما يرو ن من وحی حسنكق وجنتيك 

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند الناشی" > 
ومی ملكة استطاع أن يغد وها بالثقافات العاصرة له » فإذا هى تتصقتل وإذا 
هی ترداد خصبًا » وإذا الناشی" لا يزال طرف سامعيه بخواطر وأخيلة طريفة 


رائعة . 





لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دائممًا كان موصولا بالشعب » اتصل به ف 
عقر الاه » فمل کان الشاعر وشعره صو 4 لقبياته » وظلت له هذه الصلة 





7 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعورالقبلى إلى الشعوراحماعی أما 
منذ العصر العبامی الأول ذقد أخذ يغلب الشعور بالروح ابلماعية ويقل” الشعور 
بالروح القبلية» حى إذاكان هذا العصر نضب هذا الشعورجد ا بيها ظل الشعور 
بالروح الجماعية حَينًا مشتعلا . وكان من أهم العوامل فى ذلك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نبغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية. حى من" عاش 
هرد من هولاء الشعراء حول موائد الحلفاء وى ورین ظل موصولا بروح الشعب» فهو 
يتغنى بتقوی اليفة و عا ۳ العدالة الى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
عدحون أبطال المعارك الحربية معبسرينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان الدیح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأولى لغيره م نأغراض الشعر أن 
تكون صلتهأوثق وأقوى . وحی حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الاسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان يسحسها الشعب وتعيشها على الأقل فى تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يلقتى على العامة وكان من وحىسحياتها 
وما يسرى فیها من شظف وضنكك وإعسار . و بهذا الاسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نو خاصنًا » هو النوع الذى يصوّر 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة و بؤس » فالحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن" لحق بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون فى النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن يبذلوا أى جهد ودون أن يحتملوا أى عناء » 
على حين اي اي N‏ ظ غير آمنة 
من العيث والطغيان اللذين صورناهما فى فصل الحياة الاجماعية . وكان ا 
کر الشعراء الذين يصورون ما یتجرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر ذ- 
فى البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جنل ما نظموه ضاع ‏ لأنهم من أ 
الشعب » وم عادة لا بهمهم تسجیل ما پنظموقه > توت رت ِ 
٠‏ الشرف » وحی ما ستجل من هذا الشعر لم یسجل معه اسم صاحبه إلا 5 


. انظر المحاسن والمساوى الببيق ( طبعة مكتبة ۱ 448 وما بعدها‎ )١( 
الهضة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 


٠م‏ 
وقد ها هذا البؤس لظهور طائفة بینالناس تعترف بالمكند ین وأول من تحدث 
عنهم الحاحظ £ مطالع کتا به البخلاء » وهو يورد فيه این وحيلهم ٤‏ 
اقتتاص سم من الناس ويصور البيهى أعمالهم ونوا درهم "۱ 0 وهم جماعات من . 
المتسواين و وکان ينضم [ [لیهم كثير من الادباء والشعراء ٠‏ وم یکونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 
وخير من يصور طائفة الشعراء الکدین حينئذ آبوالعبر) العبامی الذى عاش 
.فى هذا العصر إلى خلافة النتصر وكان قد ظل خمسين امات تفا د ساد 5 
إلى أن ول المتوكل فرك الجد" وعدل إلى الحمق والشهرة به ويقال إنه م يكن فى 
عصره صناعة الا وهو بيده حى العجين والخبز د وف يغصي آحا ديثه 
ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث المزل » وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان بقول له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ واذا أمسى كيف 
أصبحت ؟ واذا قال لى : تمال ‏ تأنظرت رن احلف . ویقال إنه حاول أن A‏ 
المتوكل البه فقلب زيه إذ جعل ف رجليه قلنسوتين وعل راس م (حذاء) وحعل 
سراويله قمر صا وقميصه سراويل. فلما مه‌التوکل قال على بهذا المشلة ودخل عليه 
ی له : آنت شارب ی أضع ال دهم (القيد) ى رجليك وأنفيك إلى فارسء فقال 
: ضع م فى رجلی الأشهب وانفی إلى راجل» فقال المتوكل أترانى فى قتلك مأثوم ؟ 
تال : بل ماء بصل » فضحك التوکل . ويقال إنه أخذ منه أكثر مما أخذه أى 





شاعر بالجد » وقد اتیخده ف محلسه أضحوكة » فکان درگ به ف المركة ای وصغها 
اليحترى بعص مدا 6 تطرح عليه الشياك اد 5 ویحرج وهو 
يقول : ۱ 
۶ ۱ و : ۲ ۱ 1 ۱ ره 
ونأفسير ف ذا الملك فیطرحی ق البرك 
o 38 9‏ رای د ۳ 

ورصطادنی رال نلك کانی بعضص || 0 
۱ ‌۱) احاسن والساوی ۲ / ۱۳ ۱ الملفاء لصو ص ۳۲۳ والأغاف ( طبع 
( ۲ ) انظر فى أب العبر وحیاته وأخباره وأشعاره الساسی ) ۲۰/ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲4۲ وأشعار أولاد والواىبالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / 4۱. 


هد یه 


o 


وسأله ثعلب العام النحوى الشهور : الظبى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشويا على الائدة فعرفة وان كان فى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ما فى 
الدنیا أعرف منك بالنحو . وكان يسجملس الغلمان « الأدباتية » إليه لیسجلوا 
کلامه » ما جعله بصتف شم کتاب جامع الحماقات ومأوی الرقاعات وکتاب 
نوادره وکتاب النادمة » ویروی أن غلاما سأله : ۸ صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات ولقطن أبيض من الكمأة ( تمرة صحراوية أرضية ) فأجابه : 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة آشبار . وکان بهذا وأشباهه تروج 
بضاعته عند المكند ين من الأدباتية وغير المكدين » وسئل عن لغته الى يتكلم 
بها وما فيها من استحالات آی شىء أصلها ؟ فقال : إنى أبكر فأجلس على 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شی ء آسععه ه ن كلام الذاهمب بای 
والملاحين والمسكارين حى أملاً لقرطاس من الوجهین » ثم أقطعه عرضًا وألصقه 
مالفا فيجىء منه کلام ليس ف الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال یخرب فى کل 
ما ينظ من شعر » ملتزما للغة العامة وما يشبهها » وهن قوله فى بعض غزله : ٠‏ 
وباضش الحب فى قلی . فواویل إذا فرغ 
ویستمر فى مثل هذا ازل » وکان ينصح بعض شباب الشعرام من حوله أن 
یقولوا الشعر جيداً جیداً وإلا فلیکن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ان العتز 
وت الحزلى البارد المضطرب الوزن قوله : 
أنا اا اتك .انا ایا ااي ال 
: 


أنا الفی الحمقوقو ‏ آنا آصو الجته 


9 


Ê‏ لقي ۵ گم ك 


آنا احسرر شعری وقد یی شر دلسس4 
وواضح أنه آضاف إلى أبياته النون ااشددة اطاء هزلا وطليمًا لاضحاله 
من حوله . وله آشعار من هذا النمط كلها هزل ودعارة » وقد اذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إماما هم فى مثل هذا المزل وما کان ويك نی آشماره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


ومن شعراعء الكدية الذين ذهبوا مذهب ألى العير ی 


۳« 
التحامق والهزل آبوالعجل (۱) 


وله آشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 


أيا عاذل فى الحمّق دَعْنى من العَذَّل 
مر بما أحببت آت خلافه 
وإن قلت لى : لِم كان ذاك؟ جوابه 
ا د 
و حَمُقَى بعالا لم 


۴ ۶ 
فاصبحت فى 


© 


فی شي البال من كثرة ال 
فان جتنی ‏ بالجد جثتك بالهزل 
لان قد استکثرت من قلّة العقل 
سا اح ف الناس عکنه عزل 
وكنت زمان العقل ممتطياً رجّیی 


فلا داعی للعذل واللوم فان حرفة الکد ية جعلته هيدا مطاعا وأسرته ا 
واسعا ع وأصبح الناس لا بضیقون به» بل يحون به فى كل مكان . وكات الشعراء 
المكدون حنتذ بطوفون ی بلدان العراق وغير العراق » وان مکرین من 
الأسفار فى الاحتيال حلب الأموال » وف ذلك يقول أبو العجل بعض من عذلوه 


على كد ر بته وحرفته : 
۳ + 
َعَل الحماقة نی 


2 ۳ کے و 
وقرى الجزيرة م ادع 


إلا حلت فتاءه 


قد كنت ملك اوا 


والشام 0 - المَوؤْصلا 
فيها ‏ لیکی منزلا 
بالكل ين اد 


ومن اتخذ الكد'ية حرفة" فى العصر آبو عبد الله اليعقونى وكان كثير الوصف 
لنفسه له بیع والفقر والتطفيل وروی له الرزبای سب لكام 3 ۱ 


4 ۰ ه۵ 


itinerant maha momen thee اج متخ جه‎ 


( ۱) انظرفيه وق‌آشعاره طبقات الشعراء لابن العتز 


. ۳٤١ اص‎ 


(؟) معج الشعراء ص ۳۹۹ . 


o£ 


رن (۱) 

اسمه أحمد بن جعفر من نسسل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وکان 
بحسن الغناء عل‌الطتبور كما كان بحسن فنوذاً ميختلفة مثل الطبيخ والنجوم » وله ف 
الطنبسو رين كتاب غير کتب أخخرى ی عدة فنون» وكان من ظرفاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادهة حاضر النادرة . وابن العتز هو الذى لقبه بححظة ابه الذی اشتهر به 
إذ كان فى عينيه نتوء شديد » وكان قبيح الوجه تمتحمه العيون » وق ذلك بقول 


ابن الروی : 

وارخمتا لنادمیه تحملوا ألم لبون له الآذان 

وكان الخليفة العتمد يقر به منه » ولكن بيوت الحلفاء ۸ تفتح له بعده ٤‏ و 
بعض بیوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير الکتی وابن مقلة وزير المقتدر . 

وكان لا عل كن ع بتصله من خليفة أو آمبر أو وزی ۽ فاکتر آبامه كانت 
بائسة » واولا صنعته الطنبورية لعاش معدم . وهو من خير من يمثلون حياة الشعب 
التعسة : فقد كان كثير من الحكام والوجهاء يزورون عنه لا لدمامته فقط » بل 
أيضًا لما قيل من أنه كان داتممًا وسخ الثياب » وكان شيعينًا » فانصرف عنه كثيرون 
وأغلقوا أبوابهم نى وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعمًا للاختلاط بأبناء الشعب 
وكانوا يتعلقون بشعره › ها إن ينظم شعراً حی يدور فى بغداد وحی تتناقله اجالس 
ويرويه الشباب وغير الشباب » حداث هو نفسه » قال : كنت دوم عند عبد الله 
ابن المعتز فطلبت نعل ی فم أجده » فجعلت أقول : 
يا قوم من لی بنغل أو ق مصحف نعل 

بقصد يغلا برکه . يقول : فسار هذا البيت حی رواه الصبيان . وكان كثير 

من آشعاره الأخرى برویها الصبیان أيضًا > وکثیر منها يحكى قصة بؤسه من مثل 


قوله : ' 

)١(‏ راجع فى جحطة وأخباره وأشعاره الاداب ۲ / ۱۳۷ وذيل زهر الآداب ص 
تاريخ بغداد 4 / ٩۵‏ والفهرست ص ۲۱۵ 49 وتكملة الطبرى ص م ۱۹۰ والنجوم 
ومعجم الأدباء ۲۸۱/۲۰ وابن خلکان الزاهرة ۳ / ۵۰ ۲ 


والدیارات ص ۲۱ ۰ ۷ ۰ ٩۷‏ و زهر 


86 « © 


۲ ۳ 8 4 2 عي 
آنا الذى دبنه اسعاف سائله ولضر يعرفه والبوس داعم 
5 وة ع 7 م ۶ و 
أنا الذى حب أهلٍ البيت آفقره فالعدل مستعیر و مبتسم 
وهو بعشل لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البیت كا أسلفنا » وكأنما عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكثر جوانبها ضیق وإقلال فى الرزق ؛ 
وليس الهم أن يعيش تلك العيشة » ولكن ن الهم أن تتعمق تی أحاسيسه وأن ر 
د 
قل قط. یاب ر ويامنصفاً ويا کافور 
لا ء ولا قلت أين آیه بن الشواه 
ا ۱ ۳ و8 مك 7 
لاء ولاقيل : قد تاك من الضبٌ مه بر موفر وشعیر 
e‏ 8 زر و ثم ۳ 
آنا خر من المماليك ولا لاك جَلْدَ على البلا وصبور 


۱ ۳ 
ا 


ص چ گے رن # ر 
ليس إلا كسيرة وقدیح وخليق آتت عليه الدهور 


ا ات 
ووزاننا وأين البنور 





8 ۶ 


فهو لیس 03 ن بحدمهم اتغلمان منکتظ" م ا من مثل بكو وف و 
وكافور > وهو ليس تمن يحتاج إلى میزان وران یزن اخصاد › لانه ليس من 
أصحاب الضياع الذين بجنون من ضیاعهم السر والشعير . ليس عنده أملاك 
3 مالیلث إتما عنده الحلد والصير ف احمال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 

3 2 کسرة ة وقدح ماء ودوس - حلق أكل الدهر عليه شرب وقلبه عت" 
محسرة وا وأوعة 6 فغيره بتقلب ق آعطاف انعم وهو بتقلب ۳ أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء » بقول : ۱ ۱ 

الحمد لله ليس الى کاتب وا على باب منزی حاجب 

و ۲ A‏ 5 و 3 1 
ولا حمار إذاعزمت على رکوبه قيل جحظة راکب 

ولا قميص يکن لى. بدلا مخافة من قمیصی الذاهپ . 

ولج البيت فهی مُقْرِحةَ أجفانٌ عينى بالوابل الساکب 


(۱) الشاهين هنا : عمود الميزان . 





ان زاری صاحب عزمت عل بع کتاب لشبعة الصاحب 
فهو ليس من أصداب الحاه والسلطان فلا كاتب ۱ ولا حاجب » بل ایس 
من أصحاب الوجاهة والراء فلاحمار له بركبه امقضاء مهماته کسی كسوة حسنة » 
. ولا قمیص له جدید بدلا من قميصه البای وما اشد کدره فأجرة البیت وعجزه‌عن 
سدادها ینغصانه بل ببسکیانه:حی لد تقر سحت أجفانه اکرة بکائه ولا من رحيم 
يرق قلبه له أو يعطف عليه . وحبى إمدررة صاحيم عدا بخان به و بطعمه له 
الا أن يبيع كتا من کتبه يشترى له به بعض ما بقم آوده . فيا البؤس وياللظم 
الصارخ خ الذى جعل آبتاء الشعب نكل حون و فاون ۳9 بسجنون وتقطفون 
غار ما ول تون م «نها إلا الذل والموان . وينتابه مراراً الشلك فى حرفته 
الأدبية ا لیفه وما 0 وا 0 


ص 


۳ غر ا 
وهحرت اعران الکاه 6 وما حفظات من الخطب 
۶ ۶ 


ورهنت ديوان النقفا نص واسترحت من التعب 


فهو قد صمم على أن يهجر حرفة | الادت !| ای لم جن منها سوى الشقاء والعناء 
أما کتاب النقائض بين جرير والفرزدق 5 8 ره م به رمقه » وکاغا 
آحس فیه وق غو من کتب :ادتبا ای صم على هجرانها أعباء ثقالا كانت 
تبسهظ كتفيه » فهو يتخلص منها | پر یح ویسر یح . 

وکان طبیعن أن يشتد سخطه - مع اناه الذعب ‏ على فساد الحياة السياسية 
ی عصر القتدر وأن يصب جام غضبه على | الوزراء الذين ۰ کل نوا يعتصر ون الشعب ‏ 
ليعيشوا هم واللخلفاء وال واد ق و اا AG‏ 





لذلك کان ا أن رم تمی للوزراء أن تسیچ وا لکوارث حی بتخاص ال ليث و 
من ظلمهم وفساد 3 قد رع ان بعس أصدقائه دحل عليه ی عصر 
القتدر » فقال له :ما 1 ےک فقال توا :ليبق مضت غير نكبات الوزره + 
فال له : قل نکب أن" ن الفرات 4 فقال سويد هل على | البد بهة 


ی 
ی 
6خ 33 3 کر 4 





اخ من قهوة م44 تیا لها فى اناپسا ذهبا 


. ¥ 


0 م © و 


من کف و منعمة تقسم فینا آلحاظها الوصا( 
مم 5 ی و # . . 
نعمة قوم أزالها قدر م یخظ حر فيها عا طلبا 
فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بها كما ينتشى السكارى بالحمر 
نشوة لا ت-عد لها نشّوة ۰ ویشمت به لأن أحداً م ERE‏ كان فيه من 
نعمة » وانه ليضيق به کا ضاق به الشعب » إذ كان يملاً الأرض ظلمًا وشرا 
ونکنراً » وإنه ليبغضه ويبغض دولته الى حرمت الأحرار کل بر وکل خير . 
وكان يكثر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف عل یکره منهم » 
وكثيراً ما يصوغ هذا ا مجاء ق قالب فكه من مثل قوله ق صديق : 


7 03 سس كه 
دعاق صديق لى لأكلالقطائفي فأمعنت فيها آمناً غير خائف 
قر 1 رن ري TT‏ 
فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه رویدك مهلا فهى إحدى التالفی 
فقلت له :ما إن سمعنا مالك ينادّى عليه :يا قتیل القطائي 


وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعًا شدیداً » فأكل منها أكل النهم 
وصديقه بنظر إليه شرا » فقال اه: إنى أحاف عليك التخمة» بل التلف والهلاك» 
فرد" عليه هذا الرد الظريف . وله نی قوم بخلاء يحفظون القرآن : 
قد حفظوا القرآن 
وتروع له اا ت ثم 4l‏ من هلا الطراز تدل عل د كان حلو الدعاية عل 
الرغم من قیعح وحهه ورثانة شا به , وله هحاء کشر بر لادع بدل بت له کان سر بع 
الاحساس 8 يل اللسان . ولم یکن یخشی أحداً فهو يهب جا ۱ 
اھا اب والوز زرا اء ¢ وا صیة 2 البخلاء 4 e‏ > وكانوا يتحامونه 1 ۳۷۹ عن شيوع ۹ 
بعره غا ألسنة الصسان : 


Fele , ۵ 1‏ 
ِ بت تاج 





ما فيه إلا و الائده 














3 e 
YH 7 5 قأه‎ ° A4 22 ب‎ 
ص لتيل‎ ۰ 2 





5 : رشيقة القد. . الوصب : 





8۰۸ 


يا طاعة العش ويا منزلا ."اقفر من بعد الأنيس الحلول 

يا نعمة قد آذنت بالرحیل ونكسة من بعد برء اللیل 

ویستمر طویلا فى وصف الثقیل عثل هذه الصفات الى تجعله تمثالا لكل 
شر » وكأتما تجمعت له شرور الحياة فى أسوأ صورها » لکی یتصمه عا بشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئا: ما » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وکان ‏ 
يلم بالديارات » وقد روى الشابشى له بعض أشعار فى الحمر كان يغنيها على 


۵ و ۶ 


1 
ادق تست اشمویی ووه فيه : 
م 4° 5 2 رت 
سمَياً ‏ لأيام مضت لى با ۳ 43 اناا 
ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قلیلا لقلة آشعاره فيها » ور عا كان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مثل قوأه ۰ 
۱ 2 $ ر .ا 5 
فقلت لها : بخلت على یقظی فجودری فى النام لستهام, 


£ 


3 


فقالت ل : وصرت تنام 5 وتطمع أن أزورك فى المنام 
وقد توق سنة ۳۲۳ عن سن عا عالية » ویقال إذه عاش نحو فرن » ولعل فيا 

أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الخصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 

يستتخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهی أثر من آثارشعبيته واختلاطه بالعا 


ق بغداد . 


€ 3 6 


اخبز ارز 


2007 شاعر بصری » كان آمیا لا يكتب ولا يقرأ » وکان 
سے اه ل ارعس 


يسخيز خییز لارز نی د كانه بمربد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وق 
أثناء عمله كان ینتنشد أشعاره المقصورة ة على الغزل » والشباب والناس بزدحمون عليه 
لاسهاع شعره ؛ ویتعجیون من حاله وأمره » وشعره يذيع فى الناس لقرب مأخذه 
وسهولته . وعتی يعض معاصر یه من کانوا بنتابون د كانه مجمع أشعاره » وجمعوا له 
دیوض > وق معهد احطوطات با امعة العربية نسخة مصورة منه » ويقول السعودی 
فيه : « أحد الطبوعین الجودين فى البديهة العروفین بالغزل » . ویقول أيضًا : 
وأكثر الغناء احدث فى وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قلمنا شاعر 
شعی بالعی الکامل » فهو من بيئة شعبية »> صاحب صناعة وحرفة » وهو ی 
لا بعروف القراءة ولا الكتابة › وشعره يدور على کل لسان فى بلدته والشباب والصيسة 
ينشدونه فى کل مکان والغنون یغنون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسن لما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى نى اليتيمة يقول إنه كان على وشك 
إهماله وطی أشعاره لسفسفة كلامه » لولا أن وجد من E‏ 
دیوانه » فرأى آن يضمن كتابه « اليتيمة ) لمعامن شعره علقت محفظه ع 

الوقت نفسه رأى الاعراض عن التصفح لباق شعره وترك الفحص فيه عا لا ۷ 
لإلحاقه باليتيمة من ماود . وبذلك فوت على نفسه عملا أدبي و حلیلا 
كان عکن آن يضيفه لکتا به ولا ينقص منه » بل لعله IT‏ حتوی مادة 


0 5 ۹ 8 ۱ 5 1 ۶ و م 00 ۳ قم ع 
: شعرية شعبية كان جديراً أن تعرض كاملة > جی ری مدی ما سحدت من 


۱ تطور ٤‏ اللغة الشعمية البصرية بالقیاس ال الفصحى 6 سواع ۴ جوانيها اللغوية 
أو الأسلوبية » ویری آبضا مدی ما ظل بینهما من تواصل . ولکن هذا غاب عن 





(1) انظر ی اغیز ارزی روات واشعاره ۳ وديوان العاف ۱ ۰۲۷۲ ۲۹۷ 
اليتيمة ۷/۲ وعروج الذهب 4 /۲۵۹ و زهر الاداب ۲ / ۱۳۷ وذیل زهر الاداب 
بق خلکان فى نصر بن أحمد ولتجوم الزاهرة ص ۱۹ . 


8۹۰ 
ذهنه » وأكبر الظن أنه إنما احتار أشعاراً ليس فیها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حینثذ بين العامية والفصحى ۸ تكن واسعة . ومن ملتحه الى رواها 

له قوله : 
1 8 3 0 و e‏ 56 
خليل هل آبصرتا أو سمعتما باکرم من ميل تمشى إلى عَبْدٍ 
أق زائرًا من غير وعد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوغد 
فنا .ال کارا کته يقوذ ياناك ها راكد 
Me 2‏ 2 0 7 
فطورا على تقبيل نرجس ناظر وطورا على تمضیض تفاحة الخد 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما بصور رقتنه وأنه بخشتی عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع چیدان فى التصوير . وما روى له التعالى . 


م © و 


3 أناس وفوا لنا حين غابوا وأناس | جفوا وهم حضار 
عرضوا ثم ١‏ 7 واسیا لو م مالا وجاوروا ثم جاروا 
7 00 5 7 5 ۾ 2۸ 
والأبيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يفقه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حستًا. فوفوا تقابل «جفواء وغابوا تقابل محضاره وبين 
۱ کل کلمتین متعایتین و الثانى جناس وطباق محكمان . وحسن التعليل 





۱ 
تور د الوجنتین وسواد الشعر فعرف أين الال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا فى 
سحي رده . ون ا ١‏ 
7 و0 ع 
قد كان لی فیا مضى خاتم فاليوم لو شعت تمنطقت به 
ی و ۶ 5 ۲ تس 2 ي 
ودبت حى صرت لو زج فى فى مقلة النائم لم ینتبه 
وهی مبالغة واضحة فا أصابه من ضا بسیب حبه وشقائه فيه وعذابه . 
فحی البالغة الى كانت قد أخذت تشیع بين الشعراء نجدها عنده > وكأنه 
توفر على الشعر فى عصره وقبل عصره حى استقامت له ملكته » وحتى نله 
جميع مقوماته وحصائصه . وكان خفيف الر وح فکه ما جعله یو ًا عند أهل 
E‏ و . 
البصرة فى حياته وبعد مماته . ومن طريف ماله قوله فى قلة الطعام على مائدة أحد 
أصدقائه 
ةر 
ولعمری كان الخوان ولکن بع ی ق الخسوان 
وجفاتٍ مثل الجولی ولکن ليس فیهن ما ری بالعیان 


۲ 8 ۳ 3 @ 
فاذا ما أدرت فيها بنسانی لم أجد أ د ببنان 








1 ۳ 7 

نی ما ضغ عل غير شیع غير صک الاسنان بالأسنان 

تر جع الك ۰ فهی أفر 2 منها کی مدى لها قدأی وشاق 

والآبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل احضر عذب الفكاهة 
ا الظل على تفوس موا اطنبه وعارفه وعل الشیاب البصری شخاصة ها جعلهم 
يتعلقون به تعاقنا شديداً . وییدو أنه نظ مانب الى كان باشدها ی 


ميزه للأرز قصائد طويلة > فقد اد من ترجموا له إلى قصيدة طويلة طنانة 


استهلها بقوله : 












7 ش 2 م۵ هر اي جح 
: کے رت 
یات الخسبت میسساد ۴0 والسکر مسق 9 جیه 
3 8 ® و 5 oF‏ < نله هي 


وواصح مي رش ی ام 4 اة کان علب الشعر رقيقه وهو عر یی 
الدقیق 3 ۱ 8 امه صائع هن صناع الشعب > 8 ۳ ن حرف ع الشعر نک 


«9 TONNE çak E RN eS RIAD NINE etoy xema azam romi Nm np amare arin me 


ني أحواض الاء 





۱۲ 
به وصرضه عل اا انملفاء لیمنحوه ا خراتز الالية الضخمة > فهو لیس 
من بقدمون شعرم الطبقة الأرستقراطية إما هو شاعر شعبی يقد م آشعاره للجمهور ؛ 
متبغيمًا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه ف الغزل» وباتخاذه لغته السهلة الى لاتجد 
ق فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبی نداء ربه سنة ۳۳۰ للهجرة » ويقول 
ا مسعودى آشیم آن الوزیر الى يدف غسرقه لأنه كان هجاه » وقيل : بل 7 من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 

لوفاته » وظلت ذكراه مائلة لأهلها طويلا . 


ولص رانا من 


نشاط الثبر 


تطور الثبر 

رأبنا نى کتاب العصر العباسی الأول كيف أن الثثر العربى تطور تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية اختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حتملا" لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
مستكئّة لكى تحمل فى بسر هذه الثقافات ولا تتأبی عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وق مقدمتهم ابن المقفع . ثم رعت الدولة الترجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » محیث كاد أن لا یبی كتاب نفيس ى الثقافات الم كورة 
إلا قل إلى العربية وبحيث يمكن أن یسمّی العصر العباسى الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المعرجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما جم فى العصر الماضى » وكانت عامة الرجمة فيه حرفية» فالفقرة من 
الفقر فى كتاب تفترجتم" حرفيًا » اللفظة مقابل اللفظة » مما قد يصيب الكلام 
بشی ء من الالتواء أو التعتر أو الاضطراب فق التعبير . وكان ذلك دافعاً للمترجمین 
أن يعيدوا النظر فى كثير ما ترجم وأن ينرجموه ثانية على أساس جديد » هو ترجمة 
المعانى لاالترجمة الحرفية» بمعى أن المرجم يقرأ الفقرة وينقل معناها كما ارتم ی ذهنه 
دون التقيد الحرف حتى يطرد نسق الكلام ولا بظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
كثيراً ما ندفم إله الترجمة الحرفية. وحقنًّا من الرجمین الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته » ولكنه كان ید" شاذًا وعد فى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافمًا من شأنه إفساد التعبير » 

o۴ 
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إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول السافة بيننا وبينه » وما أدخلته‎ 
أيدى النساخ على مر العصور فق کتاباته» من بعض الحلل 0 على كل حال‎ 
خلل قليل جداء وين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهی من من آروع الرجمات‎ 
٠ القديمة » وتدل حى على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن‎ 

القفع 1 شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول › إذ لم يكن 
لکرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك آحسش النرجمون نی العصر العیامی الثانی 
عندهم غير قليل من الانحراف ف التعبیر » وتنبسهوا إلى أن ذلك جاءهم من الرجمة 
الحرفية » فأخذوا یعیدون ترجمة كثير مما نقلوه . وکان هذا كينا للنعر العربى فإن 
اينم" الذى كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق - أكير 
مترجمى العصر - منهجا فى ترجمته أن مجمع الکتاب امرجم کل ما يمكنه من ۱ 
مخطوطاته » ون بعارضهابعضماعلی بعض مقابلابينعباراتهاء محاولا أن يستخلصمنها 
العانی بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة فى العصر العبامی الثانى الذی 3 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وكان يعمل بين 
يديه كثير من الشباب فى مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » بترجمون حسب 
منهجه » وهو يراجعهم ویتصلح لهم بعض ما ترجموه على هدى طريقته ابلديدة : 
وکان من الکتب الى آعادت ترجمتها هذه المدرسة كتاب الحطابة لارسططالیس 6 
ترجمه إسحق بن حنين وین ص" ابن الندیم فى الفهرست على أنه كان قد تقل قبل ٠‏ 
ذلك نقلا آخر » ولا يعين صاحبه » غير أنه يسميه « النقل القديم » . وقد يقال إذا . 

. كانت الرجمة ى هذا العصر أصلحت الرجمات القديمة » وبدت فى أسلوب 
عرق ا » فلماذا يبدو الخلل والاضطراب الشديد نی ترجمة متى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والخلل مصدرهما 
آن موضوع لکتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى ۸ يرتسما نی ذهن ۱ 
۱ می رسا بسا إذ كان المریان - مثل العرب - لا یعرفون شيشا عن الشعر 
الیونانی وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية والغنائية والتمثيلية » وهذا هو السیب فيا 
آصاب کی الشعر لأرسطو عند مستى من تعتر ول . وقد یکون الحخلل 
la‏ عش موجودین 8 الأصل امسر د يانى الى نقل عنه الكتاب . 
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عل کل حال انتقلت الترجمة فى هذا العصر نقلة واسعة » فقد أخذ الرجمون 
يتمثلون العانی الى ینقلونها ويكسيغونها ثم یترجمونها إلى لغة عر بية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الترجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم› رد ذللها لهم علماء اللغة والبيان » وكانت قد 
لبي تكتب كثيرة ئى بيان طوابعها ومقوماتها » مما عرضنا له فى غير هذا الوضع > 
فطبيعى أن يتقنها غير مرجم . وهذا نفسه يلاحّظ “فيا آخذ ينشأ منذ العصر 
العباسی الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخذ رى فيها الاستواء والتناسق » وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقیم تلایا وتوازنًا دقيقين بين الألفاظ والعانی الى 
تقد یها » بل إن منهم من شارك ف الشعر والثثر مثل الكندى أول فیلسوف بالعی 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كما أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض ما فى موضع آخر » فهو قد أتقن العربية وفشقه أسرارها وخصائصها 
فقهدًاا جيدا » ونضرب لذلك مثلامن أسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومديره والشواهد العقلية على وجوده» يقول ٩۳‏ : 

و إن ی الظاهرات للحواس » آظهر الله لك اللحفيات » لاوضح الدلالة 
على تدبير مدير اطخ اع مديراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومكونسا 
لكل مکون » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » من كانت حواسه الآلية موصولة 
أضواء عقله ۰ وكانت مطالبه وجدان" الحق وخواصه [معرفة] الحق وغرضه . 
الإسناد” للحق واستنباطته وا لحك عليه . الم کی عنده' - فى كل آمر شنجتر 
بینه وبين نفسه ‏ العقل . فان مسن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه 
ف سندف الیل 4 وعافت نفسه مشارب عك العجنب > 
أنفت من ركاكة معابلة الزهو > واستوحشت من تولج ۳) ظلم 
الشبهات » وخرجت من ارب على غير تبين » واستحیت من الحرص على 


)١(‏ رسائل الکندی انفلسفية تحقيق الدکتور ( ۲ ) سجوف ۽ أستار . سدف : ظلمات. 


محمد عبد امادی أبى ريدة ( طبع مطبعة ( ۳) تولج : دخول . 
الاعّاد عصر) ص ۲۱۵ . ۱ 


۱۹ 
اقتناء ما لا تجد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتها ول تتعصب لاضدادها . 
فکنن" كذلك » كان الله لك ظهيراً » أيها الصورة الحمودة ا الس ينضح 
لك أن الله ء جتل ثناؤه » وهو الإنينّة ( الوجود) ات" الى لم و 
أبداً » لم یل - ولا يزال - آینس" أبداً > ,أنه هو الحى | 
لا یتکشر بَِة" ۰ وأنه هو العلة الأولى التى لا علة ها » الفاعلة الى ی 5 
التممة » الى لا متمم ها . . . وان فى نظنم ( انتظام ) هذا العام وترتیبه وفعل 
بعضه فى بعض وانقیاد بعضه لبعض ونسخیر بعضه لبعض واتقان هيئته 
على الامر ا ف کون کل کائن وفساد کل فاسد وبات کل 
ثابت وزوال کل زائ ل لأعظ دلا ة على أتقن تلدبير 4 . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى دخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما العی 
الذى يريدأن بوضحه‌الکندی ؟ إنه يريد أن قول نما يبصره الانسان‌من‌ظواهر الكون 
ويحسه من‌مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليلعلأنهناك مدبراً 0 
وضع له قوانينه »الى تحول بينه وبين أى اختلاط أواضطراب » كا بشهد بذلك‌نظا 
الى اومن كلعوج وخلل وفساد » ولكنه أخرج هذه الفكرة ةى يه 
مط وه ف إطنابهلا ينسى خصائص الأساوب الأدلى وجمال‌الرادف فيه عل نحو 
ما نری فى قوله : «أعنى مدبراً لكل مدبر » وفاعلا لكل فاعل + ومكونًا لكل 
مکون ‏ وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » » فقد عبر عن معبى واحد بخه‌س 
کلمات متوالية» ليقوى العی . ولیضیف إليه شيشا من ابمال الذی یلاحظ فى 
التكرار الصونى . ودو لا ينسى أيضًا ما فى الأسلوب الأدى من روعة التصویر الى 
EE‏ عل زد را فى قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت 
عن آبصار نفسه سجوف سدف اجهل > وعافست نفسه نایب عسکر 
العجنب ‏ وأنفت من ركاكة معابحة الزهو » واستوحشت من تولج e‏ 
الشبهات » » والصور متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء کاتب آدیی لا کاتب 
فلستی . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما 
فهذا الکندی الفیلسوف یعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قلیل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية کاصطلاح ( الإنيّة ) بمعنى 
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( الوجود) واصطلاح ( ليس) عمی العدوم و (آینس) بمعى الموجود . وهذه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الاسلوب » بل بندمج فیها لقدرة الکندی 
كنا قلنا آنفنا على ال مزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الادبية . 


وحقنًا م يكن من" وراء الکندی دن المتفلسفين يبلغون مبلغه فى العربية واوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جمیعا عنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حى عند من كان منهم ينادى باتخاذ مقاييس 
اليلاغة اليونانيةمعياراً لفن البيانى ف النثر . ومتر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلائة أذواق : ذوق ينادى بالرجوع إلى اليونان ومعاييره البلاغية» وكان عثله المرجمون 
السريان ومن التف حومم من الکتاب الذين كانوا يعكفون على النظر فى عام 
النجوم وف المنطق والفلسفة والذين کانوا يتحدثون داعا عن الکون والفساد » 
ومع الکیان » والكيفية والكمية » واحوهر والعرض » ورأس اللحط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم ما كانوا يقرءونه فى الكتب المرجمة » على نحو ما يصور ذلك أبن قتيبة 
نی مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق المجدد إلى أبعد سحدود 
التجديد حى ليرفض المقاييس العربية ذوق كان يرتضى هذه المقاييس» بل كان 
بری خحطیل الاحتكام إلى سواها » فالأدب أدب عرلى له ملكاته الراسخة ء وله 
أساليبه الموروية المصفّاة . وینبغی ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معاییر أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان يمثل هذا الذوق علماء اللغة انحافظون 
ومن سار ى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل » لا يغلو غلو 
الأولين فى رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية » 
بل يقف موقفمًا وسطًا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلائمه » وهو ينظرق المقاييس الأجنبية ويأخذ منها ما يتفق 
وروح البيان العربى . وكان يمثل هذا الذوق التکلمون على نحو ما يلاحظ ف 
کتاب « البيان والتبيين» للجاحظ » وهو فيه بعرض ملاحظات العرب هنل الحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يدرك ملاحظة هنا أو هناك الحطيب عربى إلا ويسجلهاء 
وينقل عن المند والیونان والفرس آراعهم - الى استطاع الحصول عليها ف البلاغة 
دون أن يعلى فريقنًا على فريق أو ينصر فريقمًا ضد فريق . 


۱۸ / 
- الثبرية » إذ أخذت تحاول منذ العصر العباسی الأول وضع هذه القواعد » وکان من 
أهم ما دفعها إلى ذلك تدریب الشباب على الهارة نى الخطابة والبيان وکیف ‏ 

يتغلب على الحصوم فى حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الفرق الأخرى » وکانت تندلم أحيانًا فيا بين آفرادها» فکتر لامیم عن 
صفات الحطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه لاسا 
وما يحسن من حرکاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيف يقرع حيحة إل 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضا . وآخنوا يحاولون مبكرين التعر 
على مقوبات البيان العربى » ودار بينهم کلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ينبغى فى ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحیانا آحری من جزالة 
' ورصانة» وما ينبغى للمعانى من وضوح مهما دت مسالكها .وبحق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه البيئة هی الى فترقت بين الحقيقة والجاز وأعدت لباحث البيان العربى 
العروفة(۲۱. ويلقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذی ذکزناه انف > 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية الى أوصى بها المتكلمون الاد 
۱ حى محوزوا لأنفسهم بیان اا رائعما . وتهمنا ملاحظات الا ظ نقسه لأنه 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فیه ومن آم ما رد ده طویلا فكرة 
مطابقة الكلام للسامعين .فلا يصح لتکلم أن يكل العامة عصطلحات عر الكلام 
۱ أو 3 علما لكلا بكلام الأعراب المتل" بالغر ر يبأو بكلام العوام المبتذلاللسف 
قول : «قییح بالتکلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين فى خطبة أو سالة أو ق ٠‏ 
ی الموام أو فى مخاطبة أهله . . أو فى حدیثه إذا حدث أو فى خبره إذا أخير 
وكذلك من اللخطأ أن مجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الکلام» ولك 
مقام مقال ولکل صناعة شكل .٠"‏ ولا عل ابحاحظ من الدعوة إلىالوضوحء وألا بوجز 
كاتب ولا عام فى كلامه حی يصبح ألغازاً وقد حمل على كتب الأحفئ 1 د 
من صعوبة وغموض » كا حمل على كل تكلف +یقول : «منی شاکل 
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الله - اللفظ معناه » وأعرب عن فسحواه » وكان لتلك الحال وفقاء ولذ i if‏ 



































(۱) کتاب الامان لابن تيمية ص ۳4. ( ۲) الحيوان ۳۹۸/۲ والبيان والتبيين ۱44/۱ . 
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3 اد 2 و 37 AE‏ عن جزالة الألفاظ e‏ وعن 
تلاحمها وتتافرها وعن حسن موقعها فی مکان وسوئه فى مکان آخر › كما تحدث 
ن دقة استخدام الکلمات » بقول : « قد بستخف الناس ألفاظا ویستعملونها › 
وغيرها احق يل ك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع 
زلا ی موضم العقاب أو ف موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا یذ کرون 
السب ويذكرون ابلموع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر الطر » لانك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا نی مواضع الانتقام» والعامة وأكير الخاصة لا سفتصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث» ٠”‏ . ويتوقف مراراً أيشيد يحمال اختیارالاًلفاظ ‏ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الرصف ولنظ » ونراه ينوه بالسجع وأثره فى فوس 
۱ منامعین(۳؟ ع كنا ينوه بالازدواج وما فيه من جمال(*) صوتی »> وكأنه هو الذی آعد" 
غذین الأسلوبين کی يشيعا على ألسنة الادباء منذ عصره »وكان هو نفسه يستخدم 
لازدواج كثيراً فى أسلوبه » واستخدم السجع قليلا » وتردآدت على لسانه فنون 
بلديعية ۱ مثل : الأسلوب الحكيم والاحتراس » وكان يسميه إصابة. 
اللقدار » والاعتراض » والكناية والحقيقة وامجاز والاستعارة وااتشبيه والتمثيل . وبذلك 
هيأ فيا بعد لابن المعتز أن يكتب کتابه البديع مصوراً فيه احسنات البيانية والبديه 
علا أن |لحاحظ اكتشف بين تلك احسنات سنا عقفلا هو 
« المذه الکلای» ويريد به الحاحظ دقة حيل التکلمین فى الغوص على الحجج 
والعلل والمعاقير . وظلت كتابات الحاحظ فى البيان والتبيين وكذات فى الحيوان عازن 
لا تنفد للبلاغيين التأحرین » كل يأخذ منها حسب ذوقه وقدرته العقلية . 


















وقد مت بيئة اللغويين كبا محتلفة » منها ما تین عل زان الأشعار الغريبة 


وبعض آخبار عن الأعراب مثل مجالس ثعلب » ومنها ما یعنتی بضبط ألفاظ 


وتفسيرها مث ل كتابه «الفصيح: » وأهم كتاب قدمته هذه البيئة کناب الكامل للمبرد » 
a‏ ع 0 ۲ ۰ . ۴ ٩‏ ۳ ۰ 5 . 
وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنير » لا تبلغ فى الغرابة مبلغ تماذج ثعلب ى 





١ (‏ ) البيان والتبيين ۲ /۷ . (۳) البيان والتبيين ٩۰۸۰۲۹۷۰۲۸۸۱‏ . 
(؟)-البيات والتبيين ۲۰/۰۱ . ( 4) البيان والتبيين ١١١/۲‏ . 


۲۰ 
جالسه » ااك شخف الادباء ق عصر البرد وبعد عضن بهذا الکتاب ؛ وعد وه 
أحد کتب الادب الاربعة الاساسية . وراه يتأثر با كتبه الحاحظ عن فنون البیان › 
فيشير إلى الحقيقة وامجاز والاستعارة » ویتحدث عن الکناية ویوزعها على ثلاثة 
أنواع > فهى اما للتعمية وإما لتحاشی اللفظ الحسيس وإما التفخم ۰۲۷ ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب » فهو إما تشبيه مفرط ۰ وإما تشبيه مصيب » وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعید۳). والكتاب يمثل ذوقًا محافظًا » فليس فيه أى شىء 
يتصل بآراء الأجانب ف البيان والبلاغة » وليس فيه أى استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف فى موضع آخر أنه كان مثقفمًا بالثقافات 
الأجنبية المعاصرة » يجنح فى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوية الحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه یعرف الکتاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
الکلمات » فن ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون ابلزع » وليس 
كذلك إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الحزع " » ومن 
ذلك المأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » يقولون كنا ى مام > ولیس کذلك إعا 
المأتم النساء يجتمعن فى ابر والشر » والجمع ما نم » والصواب أن یقولوا كنا فى 
مناحة » وإنما قيل لا مناحة من النوائح لتقابلهن عند البکاء(*۲. ويظل 'يفتح نحو 
خمسین باب لتعلم الکنتاب ألفاظًا جب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل ‏ 
بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما یعرف واحده ويلشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ویخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل إلى أبواب تقوم اللسان فاص فيها 
على ما يسبسبه الماع لعامة من الوقوع فى الحطأ كأفعال هنم والعامة تدع حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم یکهرونه إلى جسم" من مثل 
هذه المسائل . وعضی إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 
وفى أثاء ذلك ید باب طری ۲ لا يتكلم به العامة من کلام الأعجدى » سوه 


( ۱) الکامل المبرد( طبعة رايت ) ص ٩۱۲‏ . لیدن ) ص ۲۲ . 
(۲) الکامل ص ٩۰1‏ . ( + ) أدب الکاتب ص ۲4 . 


(م) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبمة (ه) أدب الكاتب ص ۵۲٩‏ . 


۳۱ 
أكان أصله روما أم نبطیا أم فارسينًا أم سریانیا . والذوق العام فى الکتاب ذوق 
لغوى محافظ شديد احافظة . 


ونلتقی بکاتب بغدادی تخر ج على ید کتاب بغداد العظام ورحل 
إلى قرطبة ثم إلى القبروان والتحق بدواوین الدولة الأغلبية ورأس 
ديوان ۳۳ پا ی آبو الیسر ابراهیم بن محمد الشیبانی التوق 
مق ۹۸ وقد صف قل کو الذوقن اللذيى ‏ تناها للمتتين 
السالفتين رسالة" بديعة فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة > سیاها الرسالة 
العذراء > وهی أول رسالة تناولت بدقة صناعة النثر . وهو يشيد 
بهذه الصناعة . ويطلب من يريد جذقها طول الاختلاف إلى العلماء 
ومدارسة كتب الحكاء ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار 
والاخبار والسير والأسمار وا لخطب ومحاورات العرب ومعانی العجم وحدود المنطق 
وأمغال لفرس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم ۰ مع التزود بالنحو والتصريف والاغة 
الةو رانو الس الك كله ۳ بذوق علماء الکلام كا ثاهم الحاحظ فيا 
حكاهمن الثمافات الاجنبیة 3 يلتى بعلماء اللغة والتص ريف » فهو ستصی ء بهم 
جمرعا . ویدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة آن عهری نزع آى القرآن 
الكرم ووضعها ی مواضعها > وکذلك الأمثال والأشعار وان كانت الاخيرة 
لاه فى مخاطية الحلفاء» وهو هذهالملاحظة يستمد من الحاحظ مباشرة”؟) 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والمهم أنه بشید فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنب إلى جنب مع الققافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقنًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - ف إلحاح ‏ كما طالب الحاحظ من قبله بالملاعمة الدقيقة 


« مس ۱.۸ 


بين الکلام وطبقات الناس من احلفاء والوزراء ء والکت اب وولاة اه ثغور وقواد اليوش 





(۱ ) فى الطبعات السابقة من هذا الجزه الناص صنع أبى الیسر الشیبانی الذکور . بشهادة نصوص 
بالعصر العباسی الثانی نسبت هذه الرسالة إلى الکاتب منها اقتبسها القلقشندی فى صبح الأعشی 
|برآهیم بن المدبر متابعة للأستاذ محمد کرد على الذی ۲ ۵ ۰۵۷ ۲/۳ . 

نشرها فى كتابه : « رسائل البلغاء » ونسبها إليه . ( ۲ ) البيان والتبيين ۱ / .١١8‏ 

وتبين لى أخيرًا أن نسبتها إليه مخطئة وأن الرسالة من 


۱ oY 
- والقضاة والعلاء وذوى النباهة والظرّف . ولابد - كا قال الجاحظ مرارًا وتكرارًا‎ 


من المشاكلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضم الألفاظ فى مواضعها وتتزل 


مواطنها . م يتوقف ‏ مهتدينًا بابن قتيبة ‏ إزاء أبنية ینبغی تركها واستعمال أبنية 
أخرى ٠‏ فثل الدعاء : « أبقاك الله طويلا » ليس م > إعا المستح 
« أطال الله بقاءك » مع أنه لافرق ق العی بين العبارتين » واكنهم حعلوا الثانة 
أرجح و وأنبه قدرا . 








ولا بد أن يعرف الأديب لكل كلمة مکانها > ویصرب مثلا لدلك أن . 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانی معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن " 


شخ صآخرعلی هذا النمط : «وإن قال كذا فقد خرج عن الملةء والحمد لله » ورد 
عليه داودمتعج بأعن وضع الحمل ف هذا المكان قائلا : «تحمد المع أن تخرحامرءاً 
0 من الاسلام » هذا موضع استرجاع » وللحمد مکان يليق به : ا 
المصيبة : نا لله وإنا إليه راجعون » . وبطلب أبو اليسر أن يوضع مع د 
الشكوى مثل : و والله المستعان » وحسينا الله ونم الوکیل ) > ومع ذكر ترك : 

۱ وبال اندع احذور » ونسأل الله صرف السوء ع ) ومم مع د کر النعم مثل : مأ 

لله حالصا » والشکر لله واجبا ۷ . وعضی ق إثر احاحظ › و 
. الرسائل الامجاز الفرط ولا استعمال الالفاظ المشتركة أو البهمة ولا محاكاة الشعر 


5 5 8 : ت‎ e. 
فما جری فيه من حذف أو صر ورات 5 وخد ر من استعمال كلمة ۱ إياك » وس‎ 


ثقلها ی مثل « کلمت زبالك » . ویبندی ویعید - عل شيو الاحظ - ی أن 
الألفاظ ینبغی أن توضع فى مواقعها بدقة . ویدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير ى مر إلى المراد منها نها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات فق 
الکتابة ۰ ویقول نها ينبغى ألا تزيد عن سطرین أو ثلاثة . ثم ينفيض فى 
آوصاف الق واخمتيار 7 زب رر ره وأنواعه وأجودها ؛ ويوصى بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ويساسفت إلى كيفية كتابة التاريخبا لقياس إلى هر > 
فإن كان الماضى أقل من نصف 6 قال الكاتب : لكذا لبلة مضت من شهر 


" كذااء وان كان الباق أقل من النصف قال : لكذا يه . ویتحدث ‏ 


عن القراطيس والكتابة في ا . ويشير- على هدى ابن قتيبة ‏ إلى العناية 


۰۲۳ 
عیزان التصريف . ويعود ى وضع الألفاظ فى أماكتها > ويشهى ‏ كا نهی 
المتكلمون من قبل م أيست له موهبة ة أدبية عن محاواة الانتظام ق هذه 
الصتاعة ای وو وهو العستابى » رأيه فى اختيار الألفاظ 
وصعوبته . وينصح الكاتب برض ما يكتبه فى باكورة حياته على الحتصين 
لبروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويسشهى - على هدى الحاحظ ‏ عن الألفاظ 
الحوشية والميتذلة » وينقل عنه إعجابه بالکتّاب إذ قال: «ما رأيت قومنا أمثل . 
طريقة فى البلاغة من الكْبنّاب » فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً 
وحشيًا ولا ساقطاً سوقيا » . ویعود إلى فكرة الوضوح ابفاحظية » وينقل عنه بعض ‏ 
کلامه 9 أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى النصبة لني تدل على اللفظ 
الا ارة واللحط والعقد كأعلا م الأفراح » > وينقل أيضًا عنه حند ه اد وأنه 
الى الناطق » وهو بذلك يقرب من ذوق التکلمین وانتفاعهم ببعض ما ترجم 
دون الذوبان قيه . ویبین أهمية الکتب یرو تحييراً جیداً فى استنزال الحبابرة 
انها قد تصنم ٠١‏ لا تصنعه اب يوش اللجبة 2 سوق صفحات جلها من البيان ‏ 
والتبيين عن تعريف اياك والروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذلك بل ينقل 
أيضا الصحفة الى دونها الحاحظ عن اهنود فى البلاغة » ویتلوها با 9 عن 
عض بلغاء العرب والمتكلمين مكل تا ود ومرو بن عبيد والحليل بن أحمد 
كل ذلك دلیز واضح على أن با الت وضع نصت عینه فى کتابته لرسالته ۳ 
افاحظ ¿ ولکن | أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مذى وأعق 






























وحى الآن لم نتکام عن کتاب بمثل بيئة الرجمن ا ومن کان بنهج 
نهجه, فى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه البيئة ی 
عال‌النمر والكتابة هو الكتاب الذى ننشر اسم نقدالتر منسوباً إلى قدامة بن‌جعفر » وقد 
تبسن فيا بعد أنه.جزء من کتاب البرهان فى وجوه البیان لاسحق بن ابراهم بن سلبان 
أبن وهبء وهومن أسرة ظلت تعمل ف دواوین الحلفاء العباسيين منذ المأمون » وكات 
جده وزيراً للمهتدى والعتمد » وتوق سنة ۲۷۲ فبينه وبين جد سيل وا 
ما يدل عل أنه من عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه ق مكيل کباب ینزری 
عل کتاب الحاحظ : « البيان وا ین : » وهذا طبيع ر لانه يرثا لتفلسفة 
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والمترجمين التى كانت تعارض التکلمین فى مقاییسهم البلاغية » لأنهم لم یستوعبوا فى 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل والحطابة . وهو یفتتح کتابه عباحث ف العقل 
تدل على أنه شيعى إماتى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطوء ويقول 
إنه جعل عماداً وعياراً على العقل كنا جع ل البركار لتقو الدائرة والمسطرةلتقويم الحط . 
ويفيض ف مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلم عن بعض خصائص التعبير 
كنا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أنى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان 
أ کر هم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبارات 
وعن الأمثال والالتفات وعن البالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ویعرض لبحث الفصل 
والوصل بين العبارات وكذلك لبحث التقديم والتأخير . ویقسم الكلام المتثور إلى 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وینوه بالامجاز الذى حذر الحاحظ منه ‏ 
ویقول إن أرسطو وإقليدس کانا شدیدی الإيجاز » بيا امتاز بالاطتاب جالینوس 
ویوحنا النحوی . ویعقد فصلا فى نحو عشرین صحيفة » أجمل فيه کتاب الحدل 
لأرسطو وواضح أنه توسم 2 تشر یعه للنر العرنى ووضعه لمعاييره ق الأخذ عن 
كتابى أرسطو ف المنطق والحدل . وهو أخذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق 
العربى » ولذلك لم یلق هذا الكتاب ترحیبا من التأدبین . وكان لذلك أثره فى 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيئمًا فى كتاباتهم عن الخطابة والنثر » إذ رأوه يحتكر إلى 
آشیاء غير وثيقة الصلة بأدبهم » ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة التکلمین هی الى سیطرت با وضعته من 
معاییر على أذواق الکتاب والادباء نى العصر » وظل ذلك حقبًا متطاولة » وهی كما 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين العاییر العربية والعاییر الاجنبية محیث ظلت 
آوضاع العربية قائمة » كما ظلت مقوماتها حي » مقومات تعتمد على التراث 
القديم وتتطور ما يلام العصر ولثقافات الحديثة » تطوراً لا بنجئنی على العربية > 
بل تجنى منه تماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقاوب والارواح 

وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الادی العام » وکان لذلك 
أثره فى أن ازدهر النثر العربى وأخذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسعًا > وقاد هذا 
الازدهار الماحظ التکلم المشهور › إذ نراه یعننتی بتصوير الطبقات فى مجتمعه » 
فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب ولنصاری واليهود » ویفسسح 
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للطبقات العامة » فیکتب عن اللصوص والسکند ین وحیتلهم «القيان والرأة . 
وکا حدث موضوعات جديدة لکتب السسّمّر الى كانت تفر فى کل مکان . 
وکانت قبله لا تعدو بعض کتب الاداب الفارسية وبعض قصص الب العربية 
وقصص البطولة والاسر ائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائمًا » وكان آم ۳ ترجم نی هذا العصر حکایات ألف لبلة وليلة واسمه بالفارسبة 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ویفهتم" من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
السندباد لم تكن جزءاً منه نی عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مولفها حكيم 
هندى يسمى السندباد » وهى تشتمل على کتاب الوزراء السبعة » والمعلم والغلام > 
اة املك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ممائلة ترجمت عن 
الرومية ۲۱ . وما ترجم حينئذ أو قل ما استمد" من أصول فارسية كتاب التاج 
السوب إلى الحاحظ » وقد أله آحد معاصریه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور لظ الساسانيين حکنام الفرس قبل الإسلام وتقاليدهم . 
ومعی ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا فى هذا العصر » ولکر أخذت 
الشخصية العربية تثبت وجودها نى قوة» فبمجرد أن ترجم كتاب ألف ليلة وليلة 
ألف محمد بن عبدوس ابشهشیاری المتوى سنة ۳۳۱ للهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
حكاية من حکایات العرب وغيرهم . وظهرت ف العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول امن 
أو حول بعض النساء . وکترت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحمقى 
وأقواهم وأفعاطهم »> وکتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 
مثل کتابات مساوی العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصيلمترى . 


۱ وكرت كتب الأدب التهذیی > ومن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوق 
سنة ۲۸۱ وقد تشر ف القاهرة مختصر صنعه السیوطی لکتابه الفرج بعد الشدة > 
وكانت له كتب حتلفة فى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن الرزبان 





(۱) انظر فى ذلك كله مروج الذهب 
6١/2 ۱‏ ؟. 


۹ ۱ 
المتوق سنة ۳۰۹ وقد ترجم كتبسًا كثيرة عن الفارسية وله تصانیف حسات فى الأ 
وأحوال ال الناس > منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب : 
ومثلهما أبو بكر الخرائطى السامرى المتوق سنة ۳۲۵ وله مكارم الأخلاق وبعال 
وحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالقاهرة . 
ويجانب كتب الأدب والسمر فتح. ابفاحظ موضوعًا جديداً » هو وصف 

البلدان » إذ ألف كتابمًا فيه سماه کتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذ كر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيثة فيها”'2 . ويبدو أنه اعتمد فى وصف بعض البلدان على بعض الاخبارین 
ما جعله يخطى' فی جوانب من كلامه على نحو مالاحظ السعودی إذ بقول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ‏ 
ويستدل على أنه من النيل بوجود العاسيح فيه» ولست أدرى كيف 3 له هذا الدليل»؛ 
ذكر ذلك ق كتابه ا مرجم بکتاب الامصار وعجائب البلدان . . . لگن الرجل 

لم يسلك البحارولا كر الأسفار. . ما كان ينقل من کتب الورآقین(٩‏ ؟». وملاحظة ‏ 
السعودی صحيحة » ولكنها لا تغض” من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر يه موضوعًا جديداً للكتابة » وکان من تابعه فيه معاصره اليعقوبى أحمد بن 
أن عقوت بن واضح » » وکتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد دلگ الكتب ف هذا 
الوضوع . والهم أن الحاحظ أثار فى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكان, ' 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


الخطابة الوا عظ ولنارالصرفى 
ضعفت الحطابة السياسية ی هذا الحصر » کا ضعفت الخطاية الحفلية » 
فکلاهما أصبح شتا نادرا وحی ما بى منهما إنما هو شظایا قليلة كتلك الشظایا 


)١ (‏ رواجم ككغاببا الحاحظ للد كتور لله الحاجرى (۲) انظر مروج الذهب ۱۱4/۱ . 
ز( طيع دذار المعارضع) مص ۳۸۹ وما بعدها . ' 











يفك 
الى حكاها الطبری عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من حطبه ۲ بحيث 
لا نكاد نتبينها ی وضوح . وضعفت الحخطابة الدينية ع ىألسنة الحلفاء وان ظلت 
مزدهرة نى المساجد وق خطب الجمع والعيدين » فقد أصبح من العتاد ألا يخطب 
الحليفة يوم الجمعة إلا ما كان من الحليفة الهتدی لور ع الذی ظل فى ا حكم 
نحو عام > فانه كان يذهب إلى السجد الحامع بسامراء فى كل جمعة ويخطب 
الناس ويه ۷) » ویروی أن اللحليفة المعتضد حاول أن يخطب ف يعض الأعياد › 
شارن ج عليه ومع حطبته"» ول یخطب خايفة بعده فى العصر موی راضی » 
وم ونر خطبه . 
ولكن الخطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الطلفاء فإنها نشطت 
نشاطً) عظيمًا نى الساجد زتر کا حلقات للوعاظ ولتصاص 
وکان الناس يتحلقون من حولم فيا يشبه احتفالات الأعياد » وکان »نهم الرعیون 
ظ الذين تعينهم الدولة للخطابة نى أيام الجمع ومنهم غير الرسميين ۰ وهم الجمهور 
' الأكبر. وكانوا یستمد ون فى وعظهم وقصصهم من القرآن الكريم والحديث النبوى Ù‏ 
وقصص الأنبياء والرسلین » ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره » وكانوا 
يعون يعسن الضعفاء والمتساكين واليتائى و باب حهاد وحرب الأعداء مستعينينق 
ذلك بأعال اسر . وكثير منهم كان يذهب مع الحيوش الجاهدة للوعظ فى ارب 
وبنث روح الحماسة الدينية نى نفوس المجاهدين من مثل أنى العباس الطبری الذى 
م ذكره والذى كان یعظ ویقص" على الجاهدين فی طترسوس" . وم يكن يخلو 
يوم من أيام رمضان من واعظ أو قاص" بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم 
لك عن الطبرى أنه تعرض لقاص" ببغداد پشکر عليه 






شغفا شديدا ‏ حی 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره با حجارة . ولا بد أن تفرق بين 
هؤلا ء القصاص الوعاظ وبين قصناص آخرين كانوا مجلسون للشباب والغلمان ی 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات المزلية» وكانوا يُسلكون 
ی الشعوذین» ویضطرب بعضالمستشرقين فیخلط بينهم وبين القصاص الوعاظ » 








(۱) الطری ۹٩‏ / :۱ وما پمدها . (۳) طری ۳۱/۱۰ . 
( ۲ ) مروج الذهب 4 / ۰.۹۱ 


۸ه 

ولا صلة بين الطرفين إلا فى الاسم ؛ وم هم الذين كانت الدولة تطاردهم آحیازن 
كا مسر بنا نی غير هذا | الوضع 4 أما قتصاص الساجد |( لوعاظ فکانوا موضع رعاية 
الدولة منك عصر , یآ .ول ذلك دم حنى اجد عض من يل لهم 
القصص ف الساجد بسنند" إليهم القضاء۳) . آما مت فكان منهم دام 
خطباء المساجد ی الجمع والاعیاد وا کتها ی الصلاة » وکان وکان منهم كثير ون 7 
E‏ > فکان الناس حنشدون حومم » » مکبرین لهم ۷۳ عظيما . 


وكانت الساجد داعا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودائنا بوجد فيها الناس الصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس ٠‏ فكان الواعظ يختار أى وقت بشاء لموعظته ع 
وان كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر آبو الحسن على بن محمد الواعظ الصری التوی ستة ۳۳۸ وکان 
حضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأحذت تنشأ منذ آوائل العصر طبقة جديدة من الوعاظ » کانوا يسمّون 
0 الذكترين » ویسمی مجلسهم باسم مجلس الذكرأى ذکر الله وتسبيحه » وکانوا 
من الصوفية > بل كانوا خطاعم ووعاظهم الممتلئين صلاحا وتقوى وورعنًا 5 
وكانوا يعظون الناس فى المساجد وق الزوايا > خالطین اللحوف بالرجاء » 
مستشهدين ببعض أى القرآن وبعض الحديث » وقد يفسرونهما ويعلقون علیهما ‏ 
مضيفين من حين إلى حين عبارانهم | الصوفية الى تأر العقول والقلوب . ومن وعداظهم 
ف العصر حى بن‌معاد الرازی التوفی عام ۲۸ قرو أنه جاء إلى شراز » فصعد 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 


مواعظ. الواع ‏ لَنْ بل حى يَعيها مله ار 
وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن أكبر وعاظهم فى العصر 


أبو حمزة الصوق المتوق سنة 754 وهو كما مر بنا فى الفصل الثانى 
- آول من کم عل رءوس المنابر ببغداد خالطا مواعظه باص‌طلاحات. 





600 الولاة والقضاة الکندی ( مطلبعة ی ص ۲۷ . 


۳۹ 


الصوفية وأفكارهم من صفاء الذكر وجمع اهم والنحبة والعشق والانس . وکا 
هلا ء الوعاظط دجون إليهم الناس بأ كير مما حذبهم الوعاظط العاديون لقيام ۷۳۹ 
على الزهد والتقشف ورفض کل متاع . 

وتکونت حول 2 الوعاظ من التصوفة سر یعا حکایات کور تصور 
جهاد بش العف | ف ۳ شهوات النفس ولذاتها وکیف كان الصرق رض عل 
نفشة عساء قافا ee‏ ۱ 2 أولو السرم . وعادة نحتوى القصة أو 
٠‏ الحكاية ما بلفت الصوق إلى تقصبره وأن عليه أن يتحمل آهوالا ثقالا » فن 
ذلك ما روى عن بشر الحاق التصوف التونی قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم یقولون : هذا الرجل لا ينام الليل کله ولا بفنطر إلا ى 
كل ثلاثة أيام مرة : فبکی حين مهم برد دون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما متك كف ؟ فقال : زنی لا أذكر أنى سهرت ليل كاملة » ولا آنین صمت يوما و 
آفطر من ليلته 3 ولكن الله سبحانه وتعالى يلى فى القلوب أكير مما بفعله العید لطفا 
منه سيحانه (۱) وكرما وک عن الس رق السقطی المتوف سنة ۲۵۱ أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من يدهء وذات يوم اشتهى أن يأكل الحبز بالقديد ( لے مقد د) فامتنعت العصفورة 
من کل اللقمة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإداء"!. 
وروی ابن آخحته الاك أنه دخل عليه ا فوجده یبکی > فقال له : 
ما سيلكيك ؟ فقال : جاعتی البارحة الصبية » فقالت : يا بت هذه ليلة حارق 
وهذا الکوز أعلقه ههنا » ثم إنى نمت فرأيت جارية من أحسن الحلق نزلت من 
السیاء فقلت ها : لمن أنت ۴ فقالت : لن لا يشرب الاء البرد فى الکیزان ٠‏ 
فتناولت الكوز » فضربت به الأرض فحطمته۳. وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السّری نفسه من الشظف ف العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن رویم بن أحمد ۳۳۹۳ ۰ وكان محرداً من الدنيا زاهداً ورعنا » أنه اجتاز 
ق بغداد وقت افاجرة ببعض الطرقات وهوعطشان › اى من دار » ففتجت 





(۱) رسالة القشبری ( طبعة سنة ۱۳ (۲) القشری ص ۱۰ . 


عصر ) ص ۲۰ . ۱ (۳) القشری ص ۱۱ . 
۱ ۱ ۱ العسر العباس الا 


9۳۰ 
الاب س ها رز ماد فاعته میا رب + فانتتارت له فافلا < :صوق 
يشرب بالنهار ! فا آفطر بعد ذلك البوم قط ۲ . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تکون ضربنا من ضروب الاداب الشعبية 
العربية » إذ كان الناس یتداولونها رجالا ونساء وشيب وشباناً » وكأن التصوف كان 
عاملا قویا فى ظهور تلك الاداب وطباعها بطوایع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى آخذت نوا تر عن کرامات المتصوفة » ومر بنا فى الفصل البالث 
أن الحكيم الرمذى 8 ۰ صنّف فى تلك الكرامات كتايًا سسماه « خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله ى أرضه > ولذلك تظهر على أيديهم 
كرامات كثيرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه فى هذا العصر بنان احمتال المصرى 
المتوق سنة ۳۱۸ ۰ فقد قیل إن خماروبه آمر بأن تمرح بين یدی سبع ٤‏ 
فطرح وبی اضرا يشمه ولا یضره فلما اصح وا وجدوه قاعدا مستقبل 
القبلة والسیع بين یذبه. وعجب خماروبه » فأطلقه واعتذر إل وحكى أنه 
کان ارجل على آخر دين : ماثة دينار » بوثيقة › فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدها 5 
فجاء إلى نان ليدعو له ء لعله جحد الوثيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء > اذهب إلى قريح ( حلوانى ) فاشتر رطل حلواء واثتی به > 
تب » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحسلواء » ففتحها › 

هى الوثيقة » فقال : هذه وئیقی » فقال بنان : خذ"ها ‏ وأطعم و 

اوا . وم يكن يؤمن عثل هاتین الکرامتین إلا عوام" التصوفة » وهو ما يعنينا » 
إذ دارت حکایات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
اوا ای ا لون شعبى جدید من الأدب › a‏ و 
ل لصنفات مثل کتاب ( خم م الولاية ۾ الاثف ذکره » وکانت 
بدو رها من سس من الأيدى. ولعله من امهم أن رن خاصة 
المتصوفة و ۳ ی العصر کانوا بنکرون هذه الکرامات[نکاراً باتاء فیتحکی 
أنى يزيد البسطاى المتوق سنة۱ ۲۹ أنه قيل له إن فا فلانا عشی فى ليلة إلى مكة» فقال : 











)200 التشتروص ١١‏ ۹ . الزاهرة ۳ / ۲۲۱ . 
(+) انظر ف هذه الحكاية رتالیها النجوم 


ef 
٠ الشيطان بمشى فى ساعة من المشرق إلى الغرب فى لعنة الله . وقيل له : فلان بمشى‎ 
على الاء ويطير فى المواء » فقال : الطير يطير فى اطواء والسمك بمر على الماء.‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسری المتوق سنة ۲۷۴۳ » فقال له : إن الناس یقولون إنك‎ 
 » تمشى على الاء » فقال له : سل" مؤذآن الحلّة » فإنه رجل صالح لا یکنب‎ 
قال : فسألته › فقال المؤذن : لا آدری هذا » ولکنه نزل حوض الاء فى بعض‎ 
الأيام لیتطهر» فوقم ی الاء » فلوم أكن أنا لبى فيه“ . ويسروى عن بعض‎ 
الصيفية أنه قال : كان نی نفسی شىء من هذه الکرامات » فأخذت قصبة من‎ 
لصبیان وقمت بين زورقین » ثم قلت : وعزتك لن لم تخرج لى ممكة قدرها‎ 
. ثلاثئة آرطال لأغرقن” نفسی » قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال‎ 
. فبلغ كلامه الجنسيند » فقال : كان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه‎ 


والهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات المتصاة باحهال المتص فة لأثقال 
لشظف وما اعتقدته العامة فما جرى على أيديهم من الكرامات أدبا شعبیا 
عضا كان يدور بين الناس . ولون ثالث من هذه الحكايات كان يقص أخمار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج» وهو آخبار وحكايات عنه بألسنة 
تلاميذه » تحمل أحواله وآراءه ومعتقدهء فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الوا » 
وال (۳) ٠‏ ۱ 








و دخلت على الحلاج بين الغرب والعشاء » فوجدته یصلی: فجلست فق زاوية 
البيت : كأنه لم بحس" بى لاشتغاله بالصلاة » فقرأ سورة البقرة فى الركعة الأول : 
وق الركعة الثانية آل عمران » فلما سلسم ستجد وتکلم بأشياء لم أسمع عثل 
فلما خاض فى الدعاء رفع صوته كأنه مأنحية” عن نه م قال : با إله الاطة 





ویا رب ۰ الأرباب ويا من «لا تأخذه ستة ولا نوم) رد زا نقمی لثلا یتفن فى 
عبادك : با هو آنا . وأا هو لافرق بين انیسی ( وجودی) وهو تلت الا الحدوث 
ولقدم .: ثم رفع رأسه ونظر إلى لعو ود بدي 3 : يا أبا إسحق 
۱ أما تری أن ری ضرب قلمه ی دون حى ۱ استهلك حل ی قدمه ع قلم 








(۱) القشیری ص ۱۰۳ . (*) آخبار الحلاج ص ۲۰ . 
(؟) القشیری ص 154 ٠.‏ ۱ ۱ 


oY 

ببق لى صفة إلا صفة القديم » ونطلى فى تلك الصفة . واندلق كلهم أحداث 
بنطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على" ویشهدون بكفرى 
و بسعون إلى قتى ٠‏ وم بذلك معذورون » وبكل ما يفعلون لى مأجورون » . 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله للا لام الثقال أصبح كما يزعم - 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الاهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه » فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه ل 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس» فهم جمیعا يستشعرون 
الوت أو قل كلهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ينكرون عليه التكلم عن القدم : مع أنه هو کا يزعم - والقديم شىء واحد ! . 
وله عبارات تدل على أنه كان ى بعض أحواله يؤمن بتنز يه الذات العلية عن 
التشبيه باحخاوقات وش آخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجانى قال“ : 

سمعت الحلاج يقول : ألزم ( الله ) الكل" الحدوث لأن القدم له . والذی 
سم ظهوره العرض يلزمه . والذى بالارادة اجماعه قنواها تممْسكه . والذى يؤلفه 
وت و و رو . والذى الوم بظفر به 
التصویر برتي اليه . ومن آواه محل أدركه این . ومن كان له جنس طالبه 
کف E‏ تحت روا قاس 
ولا يزاحمه عند" » ولا يأخذه ناف ولا حد ه آمام" . ولایظهره قبل" ولا يسفيته 
تعند" . ولا بوجده كان » ولا یفقده لیس (عدم) . وَصفّه لا صفة له . وفعله 
لاعليّة له . وكونه لا مد" له. تتزه عن أحوال خلقه . ایس له من خحلقه مزاج » 
ولا ی فعله علاج » باینهم بقدمه كما باینوه حدوثهم » . 

و بستمر الحلاج ف مثل هذا النتزیه لله »فهو لا يشبه الکائنات فى شىء 
ولا شبهونه ی شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادئون وهو 
قدیم » لا بلزمه شی ء ولا عسکه سىء » کل واحد لا أجزاء له » لا نمسه ضر ورة 
ولا بلحقّه وهم > ولا يؤويه مکان ولا تحتویه صفة» لا شىء فوقه ولا آخر تحتهع 
لا حده حد ولا جهة من الحهات » موجود قبل كل وجود » ولا يلحقه عدم 


21 أخبار الحلاج ص ۴۱ : 


or 
>: ولا فناء » ولا بصفه وصف لا سل عا بفعل » آزل آبدی : لیس کثله ی‎ 
قديم والحلق جا حاددُون . ومر بنا آنه ر عا کان أول صوق د عدا الداع بين‎ 
الحقيقة ( التصوف ) والشريعة »> وی آخباره أنه قال فى رسالة له أ آرسل بها إلى‎ 
8 (1) بعص دم‎ 

› اعم أن المرء قائم على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد‎ ١ 
» فادا وصل الما سقطت من کسنه الشر بعة واشتغل باللوائح الطالعة من معدل الصدی‎ 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة‎ 
عنده هوس » فبى بلاعين ولا أثر : إن استعمل‎ 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً ا‎ 

وواضح أنه يجعل الشر يعة للناس العاديين » آما أهل الحقيقة م نأمثاله فإنهم يسسْقطون 
الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة »> 
بل إن التصوف إذا ظل راقبا فى مرا الحقيقة العليا »سقطت عندهلاالشر يعة وحد‌ها ؛ 
بل کل شى ء حى التوحيد !. ولعل فى الفقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان ار الصوق » هو تصوير الصوفية اعتقداتهم ی مصنفات خاصة : 
عل نحو ما بلقانا فى كتاب الطواسين له » وبحسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة 
تصو ر كتابته الصوفية » ولتکن القطعة الى کتبها عن شخصية الرسول صل الله عليه 
وسلم 1 مستهل الفصل الأول ه ن کتابه » وهی تجری على هذا الط (۲) : 

۳ من ور الغیب ۰ 3 وجاوز سراچ 0 3 قمر تجلی 
مسري لطر نس مكنا مه شرح صدره » 0 درفع قدره › 


رأرجب أمره > فأظهر ره ۹ طلع ردره من غعمامة اليامة) وأشرقت شمسة من 
ناحية تهامة . . . (الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه ها يعرفون أبناءهم وان فریقا 


الشر بعة استعملها رما » وان 
لسوتي و 


i 5‏ الق وم بعلمون ) . أنوار النيوة من , دوره درزت 6 ۳ من | نو ره 


0 ات ميت بحا ع کے که 


ظهرت » همته سبقت الب ) ووجوده سبق العدم > واسمه سيق القلم » لانه کان 
قبل الأ . . . . . وهو سيك البر ية الذى اسمه أحمد » ونعته أوحد » کان تشه را 





(۱) آخبار الحلاج ص ۷۳ . ( ۲ ) الطواسین ص ٩‏ - ۱ ۱ 


ef 


قبل الحوادث والکو ائن والا کوان ولم یزل» كان مذکوراً ق 
الذى جل الصدأ - عن الصدر المغلو 










لول » وهو الذى ۷۳ و۳ ۱ 
ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه غسمامة برقت » برقة . ا“ 
وأعرت ۱ العلوم كلي 0 من عرهء وا 5 ۳ 
ساعة من دهره > هو الأول فى الوصلة > والآخر فى النبوة 
والظاهر بالعرفة » . 

وهو بشید بالرسول - عليه لام بت متمثلا فيه فكرة ال 
احمدی آول شىء خلقه الله . وقد ظل بظع, ۲ 
ذلك فحسب ؛ فهومبداً الوجود وروحه» وهومنبع العلم والعرفاز 
لو قان نی الوجود لکل وجو چگ ی 

و کانه الحقيقة الإلحية السارية فى الوجو 





عم 5 
اضق 






















أن الحلاج كان متا ی کتابه الطواسي- 
عن اسلو به وا ا ف آواحر القرن الغا : 

ی الکتابات الأدبية . ورعا کان فى احتاءه طز 
یرتفع بکتابه الطواسين عن الط 
حشده قه من e‏ 0 ومن الشعر 


efe 








مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين العتزلة 
وطوائی التکلمین وبينهم وبين آصحاب الملل واللحل اندلاعا هس نظهور كثير 
من کبار التاظرین ی شئون الدین والعما ‏ کا ها لسط العای ومد la‏ بفستعائر 
جديدة من تولید الأفكار وتشعيبها والتعمق نى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن جد 
المعتولة سقط ق هذا العصر منذ وقف التوکل قوم القائل بخلق بخلق القرآن وفسح لاراء 
آهل السنة » وقد غضب غضبا شديداً على ممثل المعتزلة فى بلاط المعتصم والواثق 
من قبله » وتقصد أحمد بن ألى دؤاد . 

ل جدهم القديم » ولكنهم لم يبراجعوا عن اوظيفة الى ندبوا ها 
أنفسهم إزاء أصحاب التحل والملل » فكانوا بالمرصاد الملاحدة > ومر بنا کتاب 
الاتتصار الخاط المعتزلى الذی ود" رد خا على ابن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفا بين المعتزلة ٠‏ وغيرهم من من التکلمین »على نحو ما یصور لتا ذلك" 
الحاحظط ق كتاياته مخاصة ى كتابه « فضيلة العترلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة أبو يعقوب الشتحام » وكان يعاصره ق بغداد جعفر ين حرب المعتزلى » 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين اكا > الرانضی فى علم الله جنل جلاله وحدوثه 
قدمه وثباته ونفيه"“ » وق موضع آخر محکی الناظرات الى انعقدت بين هذا 
<< الرافضى وأنى جعفر الاسکانی العتزل قائلا : ١‏ وهذه مجالسة مع ألى جعفر الإسكاق 
دمعروفة بعلم قارتها والتاظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذحيين'" » . وكانت 
تدور فى مجالس أن على الجبائی التو سنة ۳۰۳ مناظرات كثيرة وتان دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه أى الحسين الأشعرى التو سنة ۳۲۶ » وکانت ترجح كفة 
الاشعری غالا . من ذلك مناظرتهما ی وی والأصلح إذ كانت المعتزلة ومعهم 
أبو عل الجياق دوجول على الله ۳ صلح > وقك سأله ا ف أثناء | احتدام 


00 الانتصار النیاطد صس 6 . ۱ (؟) الانتصار ص ۱۲ . 





























9۳۹ 
المناظرة عن عاقبة ثلائة : مومن وکافر وصی ماتوا جميعًا » فأجابه بأن المؤمن 
من أهل الدرجات والکافر من أهل افلکات والصی من أهل النجاة . وأحذ 
الاشعری براجعه إلى أن قال له : فلو قال الکافر ۲ يا رب علمت حال الصی 
وأنه لو بق لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته » وعلمت حالی مثله » فهلا راعیت 
مصلحى . حينئذ انقطع ان وأازمه الأشعرى أن الله ن من شاء برحمته 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة ۲۷ . 
وكان الحلاف واسعًا بين بعض آعصاب المذاهب الفقهية » فكيرت الناظرات 
بينهم » وى طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات . وما يذكره أن 
آبا العباس بن سر بج القاضی رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا عناظرة داود 
الظاهری »2 حی إدا توق داود مصی پناظر اينه محمداً ی المذهب 
الظاهری » بقول : ولما الناظرات الشهورة واجالس الروية » وحسکی أن ابن 
ارسي : : أبلعبى ريى » فقال له ۱ وس وقال ۱ 
7 07 آمهلی ساعة » فقال له : أمهلتك من الساعة إلى قيام الساءة ١‏ . وبالمثل 
۱ كان اللغویون والنحاة بتناظر ون » وشاگعة معروفة" مناظرات المبرد مع علب لاق 
محمد بن عبد الله بن طاه رجام اسان ۲ ۲ والنحو(۳) . وکان تلاميذ 
علب يتعرضون أحيانًا للمبرد فى محاضراته بالمسجد » فا يزال یناظرهم وادطم 
و محاورهم حی ينزعهم من أستاذه, ثعلب ويلحقهم بتلامذته وحاقته ٠‏ 
ومن الناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السیرانی وسّتی بن يونس 
الرجم التفلسف نى مجلس الوزیر الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ۳۲۰ وكات 
لسیرای هن علماء النحو النابهین : وله کتاب کبیر ق شرح کتاب سیرویه . وکان 


دا اک میا 


موضوع الناظرة النحو والنطق أيهما آکر نفعا ى معرفة صحیح الکلام من 
سقیمه . وقد روی الناظرة أبو حیان التوحیدی ونقلها عنه ياقوت فى معجمه ۳ > 


والطريف أنه یذ کر فى فاتحتها من كان فى الجلس من العلماء والفضلاء » ویذ کر 


(۱) طبقات الشافية للسب‌کی ۳۹۲/۳ ۱ مسعجم الأدباء ه / ۱۳۷ ۲ 
. وما بعدها . ش (4) مسج الآدباء ۱۹ / ۱۱۷ ۲ 
(۲) السبکی */ ۲۳ . ۱ ( ه) معج الأدباء ۸/ ۰۱۹۰ 


(۳) تاريخ بنداد ه / ۲۰۸ وإنباه الرواة 


۳۷ 


آنهم کتبوا الناظرة فى ألواح وعحابر كانت معهم » ما یعطی صورة عن مجلس 
الناظرات حینگذ . وتبداً المناظرة بسوال السیراق‌لتی بن يونس عن المنطق ما يعلى 
به » حى يكون کلامه معه فى قبول صوابه ورد خطثه على سنن مرضی وطريقة 
معر وفة » و نجيبه مى : او به أنه آ لَه من الالات عرف بها صحیح الکلام من 
سقيمه وفاسد العی من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 


« أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه یعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص من طريق الوزن من" لك ععرفة الموزون أهو حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الوزون 
وإلى معرفة قيمته وساثر صفاته التى يطول عد ها : فعلى هذا لم ینفعك الوزن الذی 
كان عليه اعّادك » وق تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعا بسیراً من وجه واحد ‏ 
وبقيت عليك وجوه » فأنت كما قال الأول « حفظت شیثا وضاعت منك أشياء » 
وبعد فقد ذهب عليك شىء ههنا » ليس کل ما فى الدنيا ینوزن » بل فيها 
ما يوزن » وفيها ما یکال » وفيها ما يسذرع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح » 
وفيها ما ینحنزر . وهذا وان كان هكذا فى الأجسام المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى - 
المعقولات المقروءة » والاحساس ظلال العقول : وهی تحکیها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه احفوظ والممائلة الظاهرة . ود ع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما یتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
یلز م الترك واشند والفرس والعرب أن بنظروا فيه و یتخذوه حکا هم وعلیهم وقاضیا 
بينهم ما شهد له قبلوه وما أنكره رفضوه . قال مى : إتما لزم ذلك لأن النطق 
يبحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة ویتصفح الحواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس نى العقولات سواء » ألا ترى أن أربعة وأربعة عانية عند جميع 
الام ؟ وكذلك ما آشبهه » . قال السیرای : 1 


ولو كانت الطلوبات بالعقل والذ کورات باللفظ ترجع مع شعبها اختلفة 
وطرائقها التبانية إلى هذه الرتبة البينة فى أربعة وأربعة آنهما مانية زال الاختلاف . 


«۳۸ 


وحضر الاتقاق » ولکن لیس الامر هکذا » ولقد موهت بهذا المثال > ولكم عا عادة 
ى دی التمويه > ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض العقوله والعای 

لا يوصّل' إليها إلاباللغة الحامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد : 
إلى معرفة اللغة ؟ » . 
















ويناقش السيراق ف ق ترجمة المنطق م 
وأنه رعا حدث حيف على النطق فى أثناء هذا الطريق الطویل الذى سلكه | 
القصحی › او : كأنك تة ل لاحجة إلا تر بونرا رد صف . 
ويقول مت إنهم أصحاب عناية با که وام ما نشأت کر 
الصناعات . يعو تعميم أكثر ما ین . ويحتد الحدال ع وسأله سه 
حرف واحد من الحروف الى هم اه يدور كلام عرب وهو حرف از 
ومعانیه المتميزة عند النحاة » ویقول له استنبطنها من ناحية منطق آرسططالیس 
الذى تند ل" به وتباهی GEE‏ م وال مو بل وج 


لنطق من اليونانية إلى السريانية مد العر ب 


























۶ © اس و 22 


ولحل ار رین . ویبهت متى » ويقول : 


الى و ا بالفظ في 
النحوى بالمعى فبالعرض ‏ والمعى آشرف من اللفة ن العی 
- وینکر عليه السیرانی قوله وعاول أن بثبت أن النحو يدور على المعانى و عه 
معانى الواو وكيف أنه جهلها › وه حرف راد( فا aE‏ جمیم 
الحروف ء ویصور له معانبها وأن النطق ‏ تطيع بیانها 
ثم عرض عليه قوهم : « زید أفضل الإو » ۾ وبأل از 8 يقال i‏ 
[خوته » ولا یستطیع مستی ألتةرقة بين العبارتین فقول له إن العبارة ل تصح 
ف الكلام لأن إخوة زید هم غير ز ید وزيداً خارج عن ' حملتهم 
متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا سوى التحو . > ويعرض عله طائفة . 
من مصطلعات ت المناطقة والفلاسفت ويقول له إن كل ذلك لا حاجة للعقل السلى به . 
وف 5 أن لسن السيراق وفصاحته وقدرته على التعییر کل ذلك هو الذى آناح له 
لظفر بخصمه فى تلك الناظرة الطويلة الى امتدت إلى آکر من عشر ين صحيفة » 

















۳۹ 
رات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب. 





قد أردنا بعرضها أن نصور احتدام الا 





وحی الکتب المؤلقة فى العصر نجد علیها مسحة الناظرة والحدل واضحت حى 
ل عنواناتها » إذ كثيراً ما عون بكلمة الرد أو كلمة النقض » فالکتاب يؤلّف 
و نقضا لکتاب آخر » وكأن الناظرات ۸ تقف عند الجالس واحاضرات فى 
المساجد » بل امتدت إلى الکتب واا تقات » ویوصح ذلك افاحظ ی بعضص 
كتبه ورسائله . فقد بستيت نی جمهورها على فكرة المناظرات إذ نری ‏ الحيوان » 
e‏ امتدت إلى أكر من ملد بين معبد والتظام ف فى الكلب والديك 
اھا أفضا ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين » 
كتاب القخر ما بين عبد شمس ۹ : وهو مناظرة بين العثیرتین القرشيتين  »‏ 
ب فخر القحطانية والعدفانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد عدحالشیء فى 
وسال 5 يذمه نی أخرى ٠‏ وكأنه يكتب مناظرة فى رسالتين مشل 
رسالته ف مدح التسذ ورسالته ی دم النبيذ ومثل رسالته ف ملح الکتاب 
ورسالته فى ذم الکتاب » ومثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الکتب) ورسالته فى 
ذم الوراق.وله کتب محتلفة مجعللغنوانها كلمة الرد مثل كتاب الرد على المشبسهة وکتاب 
لود على النصاری وکتاب الرد على اليهود » وله کتاب العمافية وكتاب الرد على العمانية : 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى أدارها على المناظرة رسالته«فخر السودان على 
لبيضان » ورسالته و مقاخرة افواری والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
النقض أو الدح والذم على الکتاب والرسالة ۰ فإذا قرأنا فیهما وجدناهما یأحذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل کتاب ار لمر بیع والتدو بر » نراه فيه بنتصر للقصر تارة وللطول 
آرة ثافية » وتارة ثالثة للتوسط بين الطرقين المتناقضين . 





































وكأنما كانت المناظرات واحاورات لغة العصر الفكرية » فدائممًا مناظرات 
وجادلات‌نی كل مكان وق كل موضوع علمى أو فلستی أو أدبى » والمناظر ينتصر 
تارة» وتا 3 يز 5 فى تا تلاك الساحة وی ية 0 5 : بغداد ع 0 لا يعلد ولا لون 








65 
الستورة » ولا یکنع الا نهزام بوما صاحبه من التتجمع للمناظرة والتحفز للحوار ف 
يوم ثان أو اقاء ثان » بل قد ینهزم الناظر وینتصر ف المجلس الواحد مراراً » وف 
هذا الحوار الواسم ومعارکه الذائرة دون توقف بقول ابن الروی مشیراً إلى التناظرین 


ar 5 5‏ .6 2 
لنوى الجدال إذا عدوا لجدالهم ‏ حجَح تضل عن الهدى وتجور 
فر ETE‏ 5 8 @ ر 0 ل5 
دم كانية الزجاج تصادمت 5 فهو ت وکل کاسر مکسور 


ویبدو ابن الروی نفسه فی شعره مناظر أكبيراً » إذ تطنبم جوانب من شعره - 
كنا أسلفنا - بطوابع الحدال وما بنطنوی فيه من قدرة وبراعة على نج الآدلة 
تارة وأتقضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقضه حاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة ی 
قصیدته « الرجس والورد » وهی مناظرة شعر ية طر يفة 

وتسری هذه الروح ق قصەں وحکایات وأخبار بعك وتن الاب 
السمی بکتاب المحاسن والأضداد النسوب خطاً إلى الحاحظ . لانه بفتتیح 
بكلمة : « قال أبوعمان عمرو بن بحر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه ی فضائل الکتب 
ووصف فوائدها ؛ نجدها مبئوئة فى كتاب الحيوان . ولعل هذا الاستهلال 
هو الذى جعل القدماء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ »> وأيضا فانه ينقل 
اوش فصوله نقلا خلفة . ولکن من بعرف آسلوب ابلاحظ الط 
ی كتبه يعرف توا أن الکتاب لیس له ؛ واطریف ا ماس کن اع 
الحاحظ قوله فى بعض رسائله : « ای رعا ألفت الکتاب احک لقن فى الدین 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب ا والأحكام زا فا وأنسبه إلى نفسی 

فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل العلم تا اكب فيهم ۰ وهم يعرفون 
تفر ان اكير اک هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفا لك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والحط والرفع والترهیب والمرغیب فانهم يهتاجون عند ذلك اهنیاج 
الابل لمختلمة . . . وهم قد ذموه ولبوه لا رأوه منسوبا إلى" وموسوصا بى . وريا 
ألفت الکتاب الذی هو دونه ق معانیه وألفاظه فأترجمه باسم غيرى وأحيله على من 


تقدمى عصره مثل أبن القفع واثلیل وسلم صاحب بيت الکمة وجي بن 





۱ 

خالد والعتسابى ومن آشبه هؤلاء من مؤلى 0 فيأتيى أوائاك لقوم مایم 
الطاعنون على الكتاب الذى كان م من هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على : 
و یکترونه بخطوطهم وا ونه إماما يقتدون به ويتدارسونه بينهم ويتأدبون به 
ویستعملون آلفاظه ومعانیه فى کتبهم وخطاباتهم ویروونه عنى لغيرم من طلاب ذلك 
انس فتثبت لهم به رياسة. ويام بهم قوم فيه لانه لم يترجم بامعی وم یسب ای 
تألبی » . وقد يكون ی ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ ف 
إنكاره لاسمه آحیانا على بعض آثاره : فنسبه إليه ۰ ليرى رأى الناس فيه وحکمهم 
عليه . ورعا كان هو نفس مؤلف کتاب امحاسن والمساوى الذی سنعرض له 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب لیس للجاحظ وإتما هو لمؤاف تال اعصره أن نجد 
فيه نقولا عن عبد الله بن العتز ۲۳ > وكان فى الثامنة من عمره حين توق 
احاحظ . 

و الکتاب اضيرم كبيرة من الناظرات ف الأخلاق والشمائل » فكل خلق أوكل شی ء 
۳ محاسنه 0 تعرض معایبه » ر العایب واحاسن فى ا وأقاصيص 
وحكايات : تلتى فيها الثقافات العروفة حينئذ وما كان یتسرب منها إلى کتب 
السمر . وق مقدمتها الثقافة الاسلامية ۰ وهی تتضح فى الاقتباس آحبانا من 
الذكر الیکیم ۱۲ والاستشهاد الدام بالاحادیث النبوية ۲۳ ۰ وتتسع الثقافة 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الانبیاء أو بعض وصابا من 
التوراة من مثل : « اشکر من آنم عليك ٤‏ ونم على من شكرله ٠‏ فإنه لا زوال للام 
إذا شکرت ولا إقامة لها إذا كتفرت . والشكر زيادة فى الم وأمان من الغير )47) 
ويجانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العر بية فى مقدمتها الامثال*۲ والأشعار 
وهی أكثر من أن ندل عليها فى موضع معين ص[ الكتات . عم اغتا. ااه 
وأقاصيصهم الصورة لکارم آخلاقهم أو مذامها . وبالمثل أخبا ر حکام العر 
وحكاياتهم على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حکام بى ۳ 
والرشيد والمأمون » وتکتر أخبار الاعراب وأقاصيصهم ویلمع فيها اسم الأصمعى 





(۱) احاسن والأضداد ( طبع دار مكتبة ( ۳) انظر مثلا ص ۳۲ . 
العرفان پیر وت ) ص ۱۳۸ 6 ٤ ( . ١59‏ ) المحاسن والأضداد ص ۳۱ . 
(؟) المحاسن والأضداد ص ۳۹ ۰ ٩۲‏ . ( ه ) انظر مثلا ص 8ه ١١4 ٠‏ ؛ ۱۷۵ . 


۲ 
وتلقانا حكر وأقاصیص منقولة عن بعض کتب الحند من مثل : « لیس 
لکذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لملول وفاء ولا لبخیل صدیق »۰۲۳ وباثثل 
تلن أقاصيص وأخبار وحكر منقولة عن بان من مثل : ٠‏ کم جل سقراط عند 
قتله 0 أطالهء فقال أنسانى أول كلامك طول" عهده وفارق آخره فهمى لتفاوته » 
ولا قدم بكت امرأته فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : تنل ظلمًا قال : وكنت 
تحبين أن أَقنتسل مظلومًا أوأقتل ظالء۳. وللوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . وفختار بابمًا من أبواب ا محاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 

الثقافات » وهو باب محاسن السخاء » وما جاء فيه : 





«روى عن نافع قال : لى بحي بن زكريا عليه السلام [بليس لعنه الله فقال 
له : أخبرى بأحب الناس إليك وأبغضهم » قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبغضهم إلى" كل منافق ستخى قال : و ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
خلق الله الاعظ فأخشى أن يطلع عليه ى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : السخى قريب من الناس بعيد من النارء والبخيل 
بعید من الله بعيد من الحنة قريب من النار » والجاهل السخیآحب إلى الله عز وجل 
من عابد بخيل » وأدوأ الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم : ما أشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان یستمعان الحلائق غير الحن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لنفق خلفًا ولمسك تلف » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل" وكنى خير ما كثر وى . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابتة 
عبد العزيز حت عمر بن عبد العزيز وزوجة الولید بن عبد الملك : لو كان البخل 
قمیصاً ما لبسته أو طریقا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة ( عبداً) 
یعرف فضل الحود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الحلق من المواهب 
الخليلة والرغائب النفيسة ... وقال الویذان لأبرويز( ملك فارس) : أکنم تسممسون 
أنم وآباوم بالعر وف وتترصد ونعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدناء فکیف ‏ 


١ (‏ ) المحاسن والأضداد ص ۳۸ . () المحاسن والأضداد ص ٩۲‏ وبا بعدها . 


off 
نری ذلك ونی كتاب ديننا ( كتاب 0 : الأفضتا ) من فعل معروقاً خفیا‎ 
۱ أظهره ليتطوّل به على الم عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعد من‎ 
الأبرار ولا نذكره فى الأتقياء والصا حين . وسسثل الاسکندر : ما أكبر ما شیدت به‎ 
ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى اصطناع الرجال والإخسان العم . وکتب أرسططاايس‎ 
. ف رسالته إلى الاسکندر : اعلم أن الأيام تأق عل ىكل شی ء فتخلقه ( فتبلیه ) وتخلق‎ 
آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ ى قلوب الناس > فاورع قلوبهم عة بأثرك‎ 
تى بها حسن ذکرك وكريم فعالك وشريف آثارك . ولا قندام بزرجمهر ( وزير‎ 
فارسى ) إلى القتل قيل له : نك نى آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
أوقات الآخرة : فتکام بكلام تن کر به » فقال : أى شىء أقول 3 الكلام كثير‎ 
ولكن إن آمکنك أن تکون حدیشا نیت فافعل . وتنازع رحلان أحدهما من‎ 
: أبناء العجم والآخر أعرابى نى الضيافة فقال الأعرالى : نحن أقترى الضيف » قال‎ 
وكيف ذلك ۴ قال : لأن أحدنا رعا لا يملك إلا بعيراً فإذا حمل به ضيف نحره‎ 
: له » فقال له الأعجمى : فنحن أحسن مذهبا فى القری ( الضيافة ) منكم » قال‎ 
وما ذاك » قال : نحن نسمى الضيف : همان » ومعناه أنه أكبر منن" ف التزل‎ 
وأملكتاله . وقال ا الحود بذل الموجود والبخل‌سوه الظن بالعبود . وشكا رجل‎ 
إلى إياس بن معاوية( قاضی البصرة الشهور ف العصر الأموى ) كرة مایهب ویصل‎ 
: وينفق » فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسا بين بابين فقال لارجل‎ 
: أغلق' هذا الياب > فأغلقه > فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحجه » ففتحه » فجعلت الريح تخترق البیت» فقال : هكذا الرزق أغلقت‎ 
البيت فلم تدخل الریح » فكذلك إذا آسکت ۳ يأنك الرزق . ونزل على حاتم‎ 
عبات ل ور الضيف وعشاه وغداامع وقال ثه : إنلث‎ 
أقرضتى ناقتك فاحتكم عل ؛ قال الرجل : راحلتين قال حاتم : لك عشرون‎ 
أرضيت ؟ قال : نعم وفوق الرضا . . . وقيل فى المثل هو آجودسن كعب بن مآمة‎ 
۱۳۰ ۱ ۳۱ ELA ال رس‎ 
شهر قیبظ ۰ فضلوا وتتصافنوا ( تقاسموا با خصص ) ماءهم » فجعل النمرى يشرب‎ 
ی ۳9 0 0 أصاب نصيبه قال الاق + : آثر‎ 








تیه 





off 
. إلى ورد ماء » وقيل له : رد" كعب » إناك وارد » ولكن العطش غلبه فات‎ ٠ 
۱ : ومن قول ألى تمام‎ . 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد ما فلیتق الله سائِلّة » 

وإنما سنقتنا ذلك كله لندل على المزيج الثقانى الذى یتکون منه كتاب الحاسن 
والأضداد » وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
من الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من آخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر ابا من آخبار الإسكندر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس" شعويية المؤلف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من حصلة الكرم والحود . 
ول بكفه ذلك فقد جعل حاتمًا يذبح ناقة ضيفه لیقدم له الغداء والعشاء ‏ 
وان عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة » فكأنه يريد أن يسر 
شعوبيته . ولعل هذا انب فى الکتاب هو الذى جعل المؤلف لا بظهر اسه ‏ 
حى لا يؤخذ به . وى هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فیها 
من ص . ودائمًا نلتتى فى الکتاب بطرائف من الحكم والأخبار » على نحو 
ما جام محاسن بف اللسان د فيل : إنه تكلم أربعة من الماوك بأربع كلمات 
كأنما رميت عن قوس واحد » قال کسری: نا على رد مالم أقل أقدر مى على 
رد ما قلت . وقال ملك افند : إذا تكلمت بكلمة ملکتتی وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصّين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول'2. وف 
الكتاب قص صكثير متنوع فى موضوعاته وى مصادره وموارده » ویکتر فيه القصص 

عن الرأة العربيف وكذلك عن المأة الفارسية » فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها العتلى على هذا النمط 9" : 

« قال العتی : كنت كثير التزوج فروت بامرأة نأعجبتی 4 افأرسلت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت ها نفسى » وعرفتها موضعى 
فقالت : ياه قد عرفناك » فقلت ها : زوجیی سك » قالت نعم : 


(۱) الحاسن والأضداد ص ۲۱ . ( ۲ ) المحاسن والأضداد ص ١84‏ . 


© ؟ 6 


رطق هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض فى مفرق رأمى . 
قال : فانصرفت ۰ فصاحت ب ارجع › فرصت جعت إليها » فأستفرت عن رأسها . 
فنظرت إلى وجه حسن رفا : إنا كرهنا منك > عافاك الله » 
ما کرهت منا » وأنشدت : 


ید ی ۱ ین مي 8 1 
آری شیب" الرجال هن الغوای بموضم شیبهن من الرجالر ؛ 


وهی قصة طر بفة » وف الکتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن Ke ٠‏ 
فيها عناصر التشويق » ما جعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى وت 
الملكة الفارسية الشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة کبیرة ۲۱۱ 
فأعجب به وأمر له بأربعة آ لاف درهم » فقالت له شيرين : آمرت اصیاد بأر بعة 
آلاف درم فإن أمرت بمثلها ارجل من وجوهحاشيتلك قال : إنما آمری‌عثل ما أمر 
به للصياد . فقال لها كيف أصنع وقد آدرت له با أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
آخبرنی عن السمكة أذكر ھی أم أنى ؟ فان قال : انی فقل : لا تقع عبى 
عليك حتى تأتينى بالذكر » وإن قال : ذكر » فقل له : لا تقع عبی عليكث 
ع انی بالأنثى » فلما غدا الصياد على اللاك قال له : آخبرفی عن السمكة 
أذكرهى أم نی ؟ قال : بل أنثى قال : فتأتنى بذكرها » قال : عمر الله الماك 
نها كانت بكر لم تتزوج بعد » » فقال له الملك : حسنًا > .حسنًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درم » ومر أن يكب فی دبوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش وقد تذ کر آشاء 
غريزية تنبو عن الاذواق"۲) على نحو ما جری ف بعض قصص ألف ليلة وليلة » ' 
وکانت قد تن جمت » فرعا تأثر المؤاف بها » وربما تأثر المؤلف فى ذلك بالشعر 
ای لک الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يکن ذلك من أسباب كن 
الولف واخنائه لاسه . وبلقانا قصص دبی عن بعض الزهاد » وقد نلتی" 
محکایات صوفية » بل قد لتق عا يصور کرامات الم الى سبق. أن 
تحدثنا عنها الى كان ینکرها وشيوخهم الاجلاء » فمن ذلك ما رواه الکتاب ع 





١ (‏ ) المحاسن والأضداد ص ۲۰۱ . (؟) انظر مثلاالقصة ی ص۱۹۳ و ص :۲۱ . 
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قال (۱) : «عن أبى ا امحولایی قال : إنه خرج إلى السوق ل يشعرى 
لأهله دقیقا » فعرض له سائل » فأعطاه بعضه ۰ ثم عرض له سائل آخر 
فاعطاه البای » فأقى درب النجارین : فلا جرابه أو مزوده من نشا 
احشب ۰ و بها امرأته ی إبقاد اور وای منزله ع فا لاه > وخرج و 
من زوجته . وأخذتله فإذا هو دقيق أبيض حواری ( فاخر) لم تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأها : من أين لك هذا الحبز » قالت له : من 
الدقيق الذى جثتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل نی نقل هذا القصص الكثير الذى بزخر به 
كتاب امحاسن والأضداد > إعا ثر بد أن نوضح كيف أن هذا القصص شتوی على 
عناصر مشوقة كثيرة » وأنه كان يدخل نى الأدب الشعبى العام » ولذلك يخاو من 
استعمال ارت والاسالیب المنمقة » والطر یف أنه عرض لیجسم وجهين متقابلين 
ف كل تعلق وكل خصلة » قثلا الصدق له محاسنهء ولهذه الحاسن أقاصيصها وأه 
معايبه »> وفذه المعايب أقاصيصها . وبالثل كل فضيلة » فوفاء النساء حاسنه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقابلها وتناقضها أشد الأناقضة . و بذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص مما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدايل والحجة العقلية ضد الحجة 
العقلية » وإثما على الحوار واحدال باللخير ضد ابر والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 

ويلتى بهذا الکتاب ى موضوعاته وأكثر ماد ته كتاب الحاسن والمساوى 


ره 3 کے و 


لا برا هيم بن محمد البیهی » وقد أ اغفلت الحديث عنه کتب الر اجم ‏ غير أنه شهم 
ا الحايفة المتدر فى [: ر حديثه!؟2 عن محاسن ار أنه آلف كتابه 
۴ زمنه . وهو ستهل کتا به ايم عن فضائل ١‏ الكت ووصف محاسنها مثل 
احاسن والأضد ضداد » و عائله أيضا ف النقل كثيرا عن الحاحدظ 0 بقع طائفة من 


الفصول : ترد ی ١‏ الکتاب اا ف تحدت شمه عن اسن ۱ الرسول صلى الله عليه ۴ 





قو 


0 0 موی ٠‏ مصر ومطبعها ) ۲ | ۲۳۸ . 


oV 


وفضائله ومساوى المتنبئين ومحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء مسن 'عادى 
على بن ابی طالب اب ابنيه الحسن والحسين ومساوی قتلة الآخير وتحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بنى هاشم ويحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه القدمات ينفرد بها 
هذا الکتاب بالقياس إلى كتاب المحاسن والأضداد » وعجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتابين يلتحمان» حى لیصبح کتاب الحاسن والساویء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
امحاسن والأضداد » ما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البیهی ألّف الكتاب الأول › 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعوبية وحن ف القصص › ثم رأى آن بیخرجه 
اخراجا جديدآ وشیه إلى نفسه > عا منه ما تصور شعوبيته وما ينيو عن 
الأذواق السلیمة من القصص الفحش مع وضع القدمات آلفة الذ کر . ویبدو 
منها أنه كان ینکن" نزعة شيعية » وان لم ببترزها بقوة خوفنًا على نفسه من القتدر 
وحواشیه . وهو فى هذه النسخة الحديدة للکتاب یذ کر ابن المعتزا' )على نحو ذكره له 
فى النسخة القدعة أو بعبارة آخری ف الحاسن والأضداد . 

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجدادة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن الزیج الثقای فى المحاسن 
والأضداد بنطبق مذافیره على هذا الكتاب » ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه آخبار وأقاصيص منقولة عن الأنبياء 
وعن عیسی وحوار بيه » ومن طريف ما نقله عنه » قوله”7) : 

« إن ابن آدم خلق فى الدنيا ف أربع منازل » هو ى ثلاثة منها واثق رائله 
عز وجل ؛ وهو ف الرابعة سسيىء الظن » يخاف خذالان الله عر وجل" یاه » 
فأما الممزلة الأول فإنه خلق ی بطن أمه لقنا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المتشيمة > يىنتزل الله جل وعز عليه رزقه فی 
جوف ظلمة اليطن . فإذا حرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 
)١(‏ راجم الحاسن والساوی ص ۲۷۹/۱ »© (؟) امحاسن والمساوى ٤٥4 / ١‏ . 
۷۲ 5 . 0 


81:۸ ۱ 
ولا ساق ولا يتناوله بيد ولا ينهض بقوة ویکذره عليه | کراهتا » حى یتبت.علیه 
عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللإن ص فى النزلة الثالثة فى الطعام او 
يكتسبان عليه من‌حلال وحرام » فان مات آپوه من غير شى ء عطف عليه الناس» هذا 
ا > وهدا سقیه » وهذا یژویه . فإذا وقع ی ف اللمنزلة الرابعة واشتد" واستوی ‏ 
وکان رحلا خشى ألا ررق » فيب على الناس » فيخون أماناتهم + ويسرق 
آمتعتهم ويكائرهم عل ( يغضبهم ) أمواهم مخافة دذلان الله ع 1 
یاه ) . 


والنص موجود نی احاسن والأضداد۲۳» ولکن العبارة هنا نقحت وهذابت 
بصور محتلفة > وكذلك النصوص الأخرى حين مارض الکتابین فيها بعضهما على 
بعض نجد داعم هذا التنقيح اسيك بان ید۱ واحدة هی الى كتبتهما » وأن 
رما کان آشبه عسودة واتخذ الغا شك نسخة مهذبة ا ف يكوا دليف 
من کل الشوائب اللغوية وغير اللغوية > ودخلتها إضافات من الأمثال والاحادیث 
النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص ٠‏ کهنه الأقصوصة الى تلقانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات » وهی تمضى على هذا النمط 29 : 

« دحل محمد بن واضح دار المأمون » وخصلدفه كر من خمسمائة راكب » 
كلهم راغب إليه وراهب منه ۰ وهو إذ ذاك یل عملا من أعمال السواد ( الأرض 
| ا ) ف العراق . فدعا به المأمون فلما حضر بين يديه قال 
با أمير المؤمنين آعنفنی من عمل كذا وكذا » فإنه لا قوة لى عليه » فقال له المأمون : 
ققد أ مجك وت هش نا لخر وهو يظن أنه لا یعفیه . فأعفاه » حى 
خرج من كل عمل فى بده فى أقل من ساعة » وهو قاكم على قدميه . فخرج وما ف 
يده شىء من عله . فقال المأمون لسالم الحوائجى : إذا خرج فانظر إلى موکبه 
۱ وحص مور e‏ - فخرج 
۱ وراء مد بن واضح وقد استفاض ابر بعزله عن عله . فنظر فإذا هو 
لا يتبعه أ ا غاد له بغاشية ۲۳۱ . فرجع سالم إلى ا فأخبره ۰ فقال : ویلهم 


۱ (۱) احاسن والاضداد ص ۱۲۸ 3 ۱ ( ۱ غاشیه : غطاء 
( ۲ ) امحاسن والساوی ۱ / ۲۷۳ . 
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لو تجسلوا هرا برع إلى پیته کا خرج منه ‏ م تمثل فیهم 8 
ومن ر بجعل العر وف 3 غير أهله يلاف الذى لاق محر ر آم عایر ۲۷ 

ثم قال : صدق رسول الله وکان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
الا عند ذى ام سب أو دين ) . 

ویفیض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « الحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العر بية السياسية والاقتصادية والحضارية وشخاصة العصر العبابى » 
ونرى البيهى يفتح فيه ها آشرنا إلى ذلك فى غير هذا ا موضع فصلا طويلا عن 
أصناف (۲) الکدین وأفعاهم وهو فيه ينقل عن الحاحظ وما كتبه عنهم ی مصدفمه 
البخلاء 4 وقد عرض فيه حيسلهم واسجواهم فى ف |١‏ مدان وذ ۳ 1 ۳ 

: آنه آق سائل داراً يسأل منها ؛ فأشرفت عليه امرأة من غرفة » فقال لما‎ «١ 
با مة الله بالله آن" تعد ق ی ی ل ی‎ 
. قالت : ليس عندى . قال : فدانقا ( جزءاً من درهم ) > قالت : ليس عندى‎ 
 ةوسکف‎ : قال : ففلسا (جزءاً من دانق) . قالت : لیس عندی  قال‎ 
: قالت : لیس على قال : فکفا من دفیق » قالت : لیس عندی » قال‎ 
حی عد کل شىء يكون : ق 35 3 وهی تقول لسن عندي © » فقال‎ . E 
e ol : لما‎ 


ف ذلك ی( . 


وواضح أننا لا نعر فى الادة الاد الى مخحتوبها هذا الکتاب وسا مه على شی ء 
من السجع أو التكلف لألوان البديع أو لأى زحرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
لیس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية ؛ وليس فيها أى صعوبات لغوية » 
وهى لذلك تعد مادة شعبية » أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر ۰ وضعهما أديب ممتاز فى شكل مناظرات وحاورات > حى 
بشوق إلى قراءتهما ص يكتف بهذا التشويق العام » فقد آدخل ی الاخبار 


۱ 
والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والحاصة إلى الشغف" بقراءة ٠‏ 





الكتابين . 
(۱) أمعامر : اليم . (*) المحاسن والمساوى ۲ | ۱۷ . 
) )اس ری و / ۱۲ ۱ ۱ 
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اارسائل الدروانية 


ا فى العصر لمباسی الاو کیف أن اللواوین کانت کر ومتنوعة + 
فدیوان للخراج > ودیوان للنفقات ودیوان للضیاع ودیوان لارسائل وديوان لاخام 
ودیوان الجیش أو دواوین ۰ ودواوین لشرق الدولة وغربیبها » ولکل ولاية دیوان 
وأحیاننا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يشارف علیها . 
وهذه الصورة العامة للدواوین فى سامراء وبغداد كانت تقابلها دواوین آخری فى 
حاضرة کل ولاية . وکان لاولیاء العهد والوزراء دواوین بدورهم » وكذلك لكبار 
القواد » وحی نساء احلفاء كان هن دواوین يقو م علیها کنتاب بنظر ون ف الد حل 
واحرج واللفقات . 


وکان ذلك عاملا قوبا نی نشاط الكتابة إذ اشتغل بها کثرون » وخاصة آنها 
كانت تعود علیهم برواتب وأرزاق ضخمة . وکان الکاتب فى دواوين الدولة ذا 
اظهر نیوغا ارتى سريعا » وما یزال يرتى حى یصبح رئيس مجموعة من الدواوین 
وقد يصبح وزيراً يدبر أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح والينا لمدينة 
كبيرة مثل ابراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فا ولى ‏ البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا يتْقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخيه عبيد الله حا کی 
بخداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء وبغداد لذلك أشبه عدرسة فنية كبيرة » یضد علیها 
الشباب » و یخترون اختباراً دقیقا فن نجح فى الاختبار وتف فبها وازم غيره 
من الكتاب القدماء وعما ل بين أيديهم . ویلیج بعض الرسائل ۰ فإذا نالت رسالة" 
وه وريس الديوان " 5 ل E:‏ ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقفز ون بهم قفراً 9 القيام عل اول الدواوين . ولا ريب 2 أن ذلك جعل 
فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثقف 








التنافس عل النهوض بالكتابة 


١ه‏ 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وق مقدمتها الثقافة اللغوية ۰ ومر بنا كيف أن 
ابن قتبة نف ۳ فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه حاجة 
الکاتب إليه فى شئون الحراج » وأیضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وکانوا 
ینکینون خاصة على علو مالتدجيم والمنطق واطندسة وعلى الفلسفة ما جعل ابن قتية 
يظن ˆ بهم الظنون وأنهم يغرقون إلى آذانهم ی علوم اليونان وفلسفتهم حى ایفونهم 
إتقان العر بية . وتوف روا على ما ىرجم من الثقا فة امن الذي تمعن وكذلك 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية ما يتصل بتقالید الساسانيين وأنظمة ۳ وآداب 
السياسة وأخبار ملوکهم ووزرائهم . فكل ذلك کانوا يعكفون عليه وبتزودون به . 
حى یستمدوا منه ی معانیهم ومنطقهم . وکانوا يلتزمون الوضوح ان رسائاهم توجه 
إلى العامة ولا بد أن تهتم ما تسمم دون حاجة إلى شرح أو بیان . كا كانوا 
يلتزمون فيها شيشا من التنميق حى تنال استحسان مسن" یکتبون عنه من اللحاقاء 
والوزراء والولاة والامراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شئون الدواة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولاية عهود أو بيعة للخليفة او حلم أو 
دعوة إلى الحهاد نى سبیل الله أو تولية وزير أو وال آو تنویه وسم حج أو عید 
أو آخبار الولایات أو آمر ععاقية بعض الحناة a.‏ ف المقدمات وخاصة ی 
التحميدات وما اتصل منها برسالة الخميس الى كانت تكب إلى الولابات حين 
يستولى خليفة على مقالید الحكم ۱ 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبین على عهود الحلفاء لنتيين من خلال 
کتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور ف الكتابة الدروانية وأسالبها 
ف العصر . ورو أن أوك کاتب تایه یلمّانا فى العصر هو إبراھ بن العیاس 
الصول الذى ی حرر أ کر ما صدر عن المتوكل من منشورات وکتب ورسائل ف و 
ولن نقف عنده لأننا سنخصه بحديث مفصل ق الفصل التالى . ومن كاب 
المتوكل عسد. الله بن محی بن خاقان الذى اة سنة ۲۲۳٩‏ ۰ 0 حعله وزيره 
وللیحری فيه مدائح فة > وقد احتفظ له الطيرى برسالة كتب بها "عن | الحلفة 
5 لى محمد بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد بأمره بضرب رجل آلف سوط لما 
صح من شهادة شهود کثر ین عليه بشتمه لای بكر وعمر والسيدة عائشة والسيدة 
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حفصه زوجى الرسول 4 والرسا 4 تخاو مش ن السجع ومحاولة التنمیه 


ويدخل عصر المنتصر » ويستوزر أحمد بن الخصيب 4 وکا ن کاتسا أديسا ع 
مما جعله بتعنهد إليه بكتابة الکتب الى تتَصّدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
الجهاد كتبه لسبع ليال خن من الحرم سنة ثمان وأربعين ومائتين حين اتسجه 
وصيف إلى الغزو ق أرض الروم » وفيه يقول" : 

وقال عر وجل آمراً بالحهاد مفترضا له : «انفروا خفافاً وتالا 
وجاهدوا بأموالكم وش ی سبيل الله ر اک إن كنم تعلمون ) 0 
مضى سبیل الله حال" لا يكابد ق الله نصا ولا آذی » ولا یشفق 
نفقة ولا بقارع ا > ولا يقطع بلداً » ولا يطأ أرضّاء إلا وله بذاك 5 تن 
وواب جزيل وأجر مأمول » قال الله ع وج : ( ذلك انهم لا بتصیبهم ظماً 
ا سيبل الله ولا بتطكون” م-وطشا بغیظ الکفار 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا کب م به 0 ۳ إن الله یب 
ولا فقن نة صغيرة” ولا كبيرة 1 يقطعون ودب إلاكتب شم ل ليجزيهم الله 
لحسن ما کانوا يعملون ) . . ویس 4 ی ۶ يتقرب به المؤمنون إلى الله عز وجتل" 

من أعماطهم وتن که ی آوزارم وفسكاك رقابهم » ویستوجبون به 
الثواب من ربهم إل الاد ویر نی ۴ وأعلى لديه رتبة اول 
بالفوز ف العاجلة والاجلة» لآن أهله بذلوا لله أنفسهم » لتكون كلمة الله هى العليا ؛ 
وسمحوا بها دون من وراءهم من اخوانهم وحريم السلمین و بیضتهم ووقسموا 
( قمعوا) بجهاده العدو) . 

وصياغة الکتاب جزأة رصينة » وفیها محاولة واضحة للدقة فى التعبیر وأن بروق 
السمع والذهن » ولکن لا بسجع ‏ واعا بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لابن 
الحصيب بأنه كان کاتسا مجيداً . واحتفظ الطبری له بکتاب ثان خلع فيه النتصر 
أخويه العتز والوید(*۲ » نحا فيه منحی الکتاب السایق فى الصياغة . 

ويتول اس e ٤ e‏ شتا ر ی اح الكتاب البمغاء عل 


. (؟) نحم ید‎ ۲۰۰/۹٩ طبرى‎ )١( 
. ۲۹۷ /٩ طری‎ ) 4 ( ۱ . ۲۱ ٩ طری‎ )۲ ( 


. f 

دیهان رسائله » 00 حدیث مستقل ف الفصل التالى . وسرعان ما یتولی 
العتز اللحلافة » ویستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخری زنه أحد الکتاب 
الحّذ اق الا ذ کیاء۲ . وکان من کبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاهر حا کم بغداد » وکان دیب بارعا » وف الطبری رسالة اه وجه بها إلى عمال 


”النواحى حين آعطاهم العتز الحق فى التنكيل بأعدائه : + وی عتل" وعدا وتهديداً 
على هذا النمط ۲۲ : 


وما انم رن الى مادم بم عن حرم الرأى » انكر ال 
الط » ولو ۹ م اطق علیکم و وحکمم نام لاورد البسصيرة ونفی ۳۹ 


نی 


الحسسرة ه والان فان الس حمنحوا السام سسقوا +دماءکی وتر غدوا یمه م يصح 


أمير المؤمنين عن جريرة یی ۲۰ ویس النعمة علیکر » وان مضیم على 
۳۹ غلترانک کے الامل ا سوا أ أعمالكم قاذ نوا ایب عن له ورسوله بعد سك 
شاه الیک واقاء2 ۷1 عليكم ولان شنت الغارات وشب ضبرام(*) اجرب » 
ودارت رحاها على قسطابها وحمت الصوارم أوصال حماتها » واستجر رن 
العوای من نهمها > و زال ۲ والتحم الأبطال » وکلعت(٩)‏ 5 
عن أنيابها أشداقها » وألقت 0 عنها قناعها . واحتلفت آعناق الحيل » 
وزحف أهل التحدة ١!‏ لى أهل البغى لتعلمن علمن” ی الفريقين اسح باوت نفس » 
وأشتد عند اللقاء : بطشا » ولات حین معذرة » ولا قرول فدية »> وقد أعذر من آنذر 
( وسيعلم الذین ظلموا أى منقلب یاقلیون )) . 
وصناغة الرسالةصياغة مضبوطة محكمة » ویک فيها التقابل نين العبارات«ويكر 
التفاصح واستخدام کلمات القرآن الکر بم وبعض أبه مثل :( فإن تجنحوا للسلم ) 
ومثل : (فتأذذوا برب من الله ورسوله) و(وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون») 
مما ندل على تمكن الکاتب من العر بية والثقافة الإسلامية القرآنية » وقد استخدم كأمة : 





(۱) الفخری ص ۱۸۲ ۱ (5) حسمت : قطعت . 

(؟١)‏ طری ۳۹۷/٩‏ . (۷) استجرت : اجترت . ۱ 
(۳) غيابة : غشاوة . (8) دعیت ال : كناية عن احتدام 
(4) جريرة جاریک : جر ة مذنبکم . ۱ اف ۱ 


(ه) ضرام : رتود . )٩(‏ کلحت : کشرت . 
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« واستجرت » بدلا من كلمة : « واجعرت » دلالة على قدرته ق القياس والتصر یف › 
وی بأمثال محتلفة مثل : « ودعیت نزال ! وهو مثل يضرب لاحتدام ارت 
ومثل E‏ من أعذر فقد أنذر» . وشی ء آم من ذلك كله واضح فى الرسالة وضوحا 
بسنا »> وهو کبرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب 
و « دارت رحاها على قطبها > وحسمت الصوارم آوصال حماتها واستجرت العوالى 
من نسهمها . . . وکلحت الحرب عن آنیابها أشداقها لت للتجرد عنها قناعها » . 
صور مارا كرة ۰ قصد إليها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحده الذى يستطيع أن يحمل حشود الصور > فالنثر بدوره بمكن أن حمل منها ٠‏ 
ما يحمل الشعر » بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خالصة بأخذ بعضها 
بزمام بعص . 

ويخاف العتز المهتدى ۰ وهو أعظ خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوی وورع 
وعبادة » وکان ها مر بنا یخطب نی الناس کل جمعة يعظهم ویذ کرهم الاخرق 
وکان يعمل ف دواو بنه سعید بن عبد الملك » ویقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديئون ثلاثة : الحسين بن وهب وإبراهم بن‌العباس الصول وسعيد بن عبد الملل , 
وله کتاب ف التنويه بخليفة وخطابته فى عيد الفطر . ولا نرتاب فى أنه يريد المهتدى » 
لأن من وليه من حلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الجمع » 
ومر بنا ما أصاب المعتضد من حص ر حيما حاول الخطابة فى أحد الأعياد» فالهتدی 
المقصود بتلك الرسالة » وفیها بقول (۲) ۲ 

0 آدام الله صلاح الامة ولا آخعلاها من بركة رعایته » ومن ولایته وسیاسته ع 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فيا وليه الله به فى محرجه إلى عيده من یوم فطره وما وفقه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد فى شكره وا مناصحة فى مخاطية 
من حصره وإنصاتهم لوعظه وتذكيره » وما وليه الله به من العافية والسلامة 
الشاملة > والنعمة الكاملة ؛ والعز الموصول بالسكينة . . . مشا من الله ححص به 





(۱) الفهرست ص ۱۸۸ . صفوت ‏ / ۳۲۰۰ . 
(۲) جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 
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خليفته وأعطاه فضل مزیته با وفتّقه له من العدل والنضّفة » والبر والمرحمه › 
والعطف والرأفة » . 
وق هذه ۳0 ما يصور كيف آحز کاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اهجری بصطنعون الس ی جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن 
عند سعید بن عبد اللك ع > وحقنًا أخذ السجم يدخل نى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كما صور ذلك کتابنا العصر العباسی الأول على نحو ما يلقانا ی رسالة 
ابن ستيابة الشهورة » ولكن الرسائل الديوانية ظلت تکنتب بأسلوب مرسل » 
فيه أحيانًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تلك الرسائل » وكأن الأذواق 
أحذت تستعد لشروعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية لمذا العصر . 
وعلف المهتدى المعتمد” ؛وبظل وز له » ا کان وزيراً لسابقه»سلیان بن 
وهب» ويقول الفخرى 27 عنه : أحد کناب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديا وكتابة 
وأحد عقلاء العالم وذوى الرأى منهم » ویتروی عنه أنه كان يكتب» نی اول عهده 
بالعمل» بدواوين الدولة بين يدى محمد بن يزداد وزيرالمأمون . وكان إذا انصرف فى 
الليل إلى داره ناب عنه فى دار الأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لهم عساه 
يعرض فق الليل . يقول سلیان : وبيها أنا فائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلبی 
المأمون > فقال لى : اعمل نسخة ق العی الفلانى » > ووسم ) بين سطورها وأحضر ها 
لأصلحمنهاماأريد اصلاحه فخرچت سر يعسأ وکتبت الکتاب و بسسضته وأحضرتهإأيه » 
فلما رآ نی قال : كتبت مسودة ؟ قلت : بل کتبت الكتاب » فقال : بیضته ؟ 
قلت : نم > فزاد فى نظره إلى کا لعجب می ۰ فلما قرأه تبنت بان 
وجهه » وقال : يا ص لا آدری من أى شىء آعجب آمن سرعة فهمك آم من 
من حن خحطك ۰ بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سلیان بن وهب يعمل فى 
الدواوين ويكتب رسائل دیوانیه مختلفة حى عصر العتمد ومع ذلك لا تحافظ له 
کتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل » وحى رسائله الشخصية لم تحة 
منها إلا عا کتبه شعراً على نحو ما بلاحظ قاری ترجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
نئرية من کتاب اعتذار على هذا النحو ۲ : 





. ۳۲۱ / ٤ الفخری ص ۱۸۳ . صفوت‎ )١( 
 یکز جمهرة رسائل . المرب لاحمد‎ )١( 


؟ © © 


را ر معترف » فا تراك صانع عن أعلقك زمامته » وأمكنك » ن قسیاده» 
وکا نی آمره > معاقبا له أو متفضلا عليه بالعفو عنه ؟ لكنى أرجو أن أستقبل 
طاعة لا تمتنع من شكرها » واغتفار کل تقصير خلا فى جتنشبها :فا اي 
اماملث ) . 

والقطعة قصيرة » ولکنها على کل e‏ تصور ر صصاغة” جزلة رصينة » كنا در 
دوقم مهذ با ف الاعتذار والاستعطاف › > حى ایجعل ز مامه وقياده بيد صدبقه 
| ۰ وله الحيار ما أن يعاقب » وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 
یکتب بین یدیه حین ؛ وزر للمعتمد أبو العباس ۱ أحمد بن ثوابة » وهو ف ن أعلام 
الکتتات فى |١‏ العصر › وسنخصه فى الفصل التالى حدیت مستقل . 

وكان بلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلهان بن وهب » وفيه يقول الفخرى () : 
دمن كبار الوزراء ومشايخ الكتاب » وكان بارعا نى صناعته حاذقًا ماهراً لیس 
جليلا » ماتت المعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها » فقال له عبيد الله بن 
سلیان : « مثلك ‏ یا أمير المؤمنين -- تهون المصائب عليه » لانك تجد من کل مفقود 
عدوضا © ولا يد أحد مناگ عوضا » وكأن | الشاعر عاك بواد : 


ه وم و - و 
یبکی علينا ولا نیکی على آحد ‏ لنحن أغاظ 
ولیس بين آیدینا من رسائل عبيد الله الدبوانية الا رسالة كان قد قد أمرة المعتضد 
بإنشائها ی عن معاوية » حى يقرأ بها امحطباء بعد صلاة الجمعة على النابر » 
وقد استهاها عبید الله بالتحميد قائلا ١‏ : ۱ 
( بسم الله الرحمن لرحيم امد لزه لعلى العظیم 1 الم ۳ ۲ 
العريز الرحيم » النفرد بالوحدانية ۰ الباهر بقدرته » الالو ق شین وحكمته ؛ 


۳2 
کادا من الابل 






2 آسرار لصدور وضاثر بر لا تتضفی عليه خافية ۱ ول بوب کین 
مثقال د فق السموات الاه 3 وله ۴ الت NET E‏ بکل شي ء 
علما : وأحصى كل شىء عدداً » وضرب لكل شىء أمداً » وهو العلم الجبير . 


والحمد له ل لسر اش لعا دته 4 وخلق عباده لمعرفته ع على سابق علمه 3 


(۱) الفخری ص .١86‏ (.) طبرى ۱۰ / ٩۰‏ . 
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طاعة مطيعهم + وماضى أمره فى عصیان عاصیهم ۰ فن هم ما بأتون وما يتقو ؛ 
ونهج لهم سبل النجاة » وحذ رهم مسالك الهلكة » وظاهر علیهم الحجة » وقد م ۱ 
إليهم المعدرة » واختار للم دينهم الذی ارتضى لحم وأكرمهم به » وجعل ا معتصمين 
عبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه واخالفین له أعداءه 
وأهل معصيته ( ليتهلك معن" هلك عن بيس وینحنیتا من حى عن بنينة ون 
الله لسميع عليم ) . والحمد لله الذى اصطق محمدا رسوله من جميع ؛ بریته » واختاره 
لرسالته » وابتعثه بالهدى والدين الرتضی إلى عباده اجنين » وأنزل عليه الکتاب 
المبين الستین » وتأذ نله بالنصر والتمكين » واد بالعز والبرهان لین : » فاهتدى 
به من اهتدى » واستقذ به من استجاب له من العمى > وأضل” م من( آدبر 
ونولى ) حى أظهر الله أمره » وأعزً نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده » 
ا وقبضه مؤد با لامره » مبلغا ارسالته › ناضحا لامته » و 
مهتدیا إلى أكرم مآب المنقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الفائزین» ‏ 
فصل الله عليه أفضل صلاة وأتمّها » وأجلها وأعظمها › وأزكاها وأطهرها » وعلی 

آله الطین 6 . 


ويکر السجم فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت لسنة ۲۸۶ وهو شى ء طبيعى » 
فقد دخل السجم الرسائل الديوانية » وحقا لم بطرد فيها فيها بعد » حى فى هذه الرسالة 
5 فإن عبيد الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 

بی هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قوه للهدى ومؤاز رتهم له ومناصرتهم سما 
کان من عانده وثایذه .وکذبه وحار به د سفيان بن حرب وأشباعه و 
أمية > حى علت کلمة با علوي ۱ مب کر ار ف دم ألى سفان 
٠‏ وابنه معاوية وما كان من حربه لأفضل المسلمين فى الاسلام مکانا وأقدمهم له 
سبقًا وأحسنهم فيه أثرا وذكراً على بن أن طالب ۱ 56 أعمال معاوية 
وكيف أنه أباح احارم ومنع احقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار امین 
ویعرض ما یزید بن معاوية ولیقاعه بأهل اا وسفکه دم اسین مم 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ومکانه منه ومنزلته من الدين والفضل » ا ۴ 

الله وكفراً بدينم وعداوة لرسوله وتجاهدة لعتمرته وا واستهانة حرمته . وید كرما كان من 


89۸ 
بی مروان من تعطیل کتاب الله وأحكامه وصبهم اجانیق على بيته ورميهم له 
بالنیران استباحه وانتها کا » ویختمها بقوله : 

« يها الناس بنا هداكم الله ۰ ونحن الستحفظون فيك آمر الله »> ونحن 
ورثة رسول الله والقائمون بدين الله » فقفوا عند ما نقفکم عليه . وانفذوا لا تأمركر 
به » فإنك ما أطعم خلفاع الله وأئمة الهدى على سبيل الإعان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لکم » ويسأله توفيقكم » ويرغب إلى الله فى هدایتک لرشد 
وق حفظ 4 2 حی یب طاعته مسستحقبین 00 
أرحمته » . 

وراجع المعتضد نفسه » وخشى أن يجمع الكتاب قلوب العامة حول العلویین 
لما کان لحد هم على بن أبى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار 
قریش له عن يد وهم صاغرون . وف الکتاب إطراء عظم له ولأبنائه .فأمسك عما كان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عبید الله کاتبه : إن كان تخلص من 
لسجم بعد تقديمه فإنه ظل حتفل بصیاغته » ویبدو أنه كان یستخدم السجع فى 
جوانب من کتابته فى این بعد الحين » وخاصة فى توقیعاته » فقد کتب إليه 
أبو العيناء يذ كره بأمره وأنه فن زره وغسر ص م فوقم فى رقعته ۲۳ : 

«أنا ‏ أسعدك الله على الحال التى عهدت » ومتینلی إليك كا علمت : 
ولیس‌من آنسیناه آهملناه : ولا من ا ناد تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا » واقتسامه 
زماننا » وکان من حقلك علینا أن تذكرنا بنفسك» وتعتلم‌تنا أمرك » وقد وفعت 
لك برزق ( راتب ) شهرین لتزیح علتك وتعر فنی مبلغ استحقاقاث » لأطاق 
لك بای أرزاقك » إن شاء الله > والسلام » . 

التوقیع - هما هو واضح - سجع خالص . وسترى عا قليل أن سريان 
السجع فى الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث اللحجرى كان أقوى منه فى الرسائل 
الديوانية » حبى إذا كان عصر المقتدر ( ۲۹۵ - ۳۲۰ ه) أحذ اسجع يعم ف 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فلیس هناك وزير ولا كاتب فى الدواوين 
إلا وهو يتأنق ف كتابته ويبالغ فى تأنقه حى عل كتابته سجعًا حالصا . وبذلك 
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9۹ 
أخذ كل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة ۰ للهجرة یوشی با جم" » وبالثل 
ما يصدر عن وزرائه وف مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عیسی الوزير 
ا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة . وبثله وزير القتدر الثالث الحاقانى » فقد كان شغوفًا بالسجع شغفا 
شديداً » وتر وی له ی ذلك نوادر كثيرة » منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
ئی اأعراق تأخر فى حمل اغا إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلّة » 
وأز ح العلّة » ولا تجلس متوداعنًا فى الكلة رالستر ) » ولاحظ او بای 
الكلة فى الكلام لاستكمال السجع » فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفى انبل 7 
حتاج إلى كلل ؟ فقال له الکاتب مداجی مرائسا : ای والله وأى بق" ۰ ومن 
أجله يلزم الناس الكلل ليلا ونهارآ(۲۳. . ووقع ی رسالة وجّه بها إلى بعض عماله : 
الزم وفتقلك الله النهاج » واحذر عواقفب الاعوجاج > واحمل ما أمكن من 
لد جاج > إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل | إليه دجاجا كثيراً » فقال : هذا 2 
دجاج وفرته ی تا وكان الولاة يقلدون الوزراء ی هذا الحديد فقد 
ذکر الرواة أن الوالى على کور الأهواز کتب إلى على بن عیسی کتاب سجع فيه » 
فكتب إإيه وقد صّسَّم على عزله : « عوّلت بنا على کلام لته » وخطاب ستجعته 
أوجب صر فك عما توليته(*)) 


وكان كتّاب الدواوين على شاكلة الوزراء یستجعون فى كتاباتهم » وف 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القَائم على ديوان الرسائل لعهد المقتدر واطتول 
سنة ۰۲۳۱۲ وکان فى با کورة حیاته یکتب بين يدى عبید الله بن سلهان بن وهب » 
ركه أن بحيب على کتاب خمارویه حين آنفذ ابنته إلى العتضد . فقال ف 
الفصل الذی احتاج فيه إلى ذکرها : 

« وما الوديعة فهی عنزلة شىء انتقل من يمينك إلى شالك » عناية بها . 


وحباطة عليها 34 ورعاية لمودتك فيها » 6 ورآه عبيك أ لله رحس بهده العبارات 
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ا ينقدها له قائلا : ر تفاءلت لامرأة رفت إلى زوجها باأوديعة › والوديعة ۱ 


مسارد 5 . وقولك من یناث إلى شمالك أقبح » لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الشمال » ولو قلت : عنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وکان 
خيراً من ذلك كله أن تقول : ا 

« وأما الحدية فقد حسسّن موقعها منا » وجل خطرها عندنا » وهى وإن بعدت 
عنك نزلة ما قرب منكث لتفقندنا لاه واا بها » ولسرورها عا وردت غا 
واغتباطها عا صارت إليه » لكان آحسن»۲). 


وواضح ما حمل نقد عبيد الله بل سلیان إلى الشاب فى مطالع و 
من لفت قوى إلى العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذی حمله على آن أخحل زقس 4 
بتكلف شديد معروف أن عبد الله تو سنة ۰1۷۸ ولا تصل مع محمد بن 
جعفر إلى عصر القتدر » حى یصبح اکر کاتب ق دواوینه » وحی نهد له 
بتولى دیوان الرسائل » ویأخذ حینتذ نفسه رفن دل العم ف کل ما يسصدر 
عنه » على نحو ما بصور ذلك منشور وجنهة بامم | ليفة القتدر إلى العمال ی 
البلدان المحتاقة ينوه فيه بابن الفرات ف وزارته الثانية لسنة 4 ۳۰ » وفيه يقول(1) : 

۵۶ لم جد أمير المؤمنين خنی عنه » ولا للملك بند" منه » وكان كاب 
الدواوین على اعتلاف آقدارمم > وتفاوت ما بين آخطارهم مقرین بریاسته » معيرفين 
بكفايته › متحا کین إليه إذا اختلفوا واقفين عند غایته إذا مت > مذعنین بأنه 

حول اقل ۱ > امحنلك المجرب ‏ العالم بد رة الال كيف تحلب» ووجوهه 
کیف ا انتضاه () من غمد ه ۰ فعاود ما عرف TES‏ 
الأعمال كأن م يغب عنها » ودب ر ر الأمور كأنم تخل منها 4 . 

فالسجع أصبح ظاهرة عامة فى الرسائل الديوانية » ويبدو أن ابن مقلة وزير 
القتدر واحلفاء من بعده كان الل يكن داعا فى این بعد این . 
ظ وكان كاتبا بلغا » وفیه بقول الصول ۰« ما ریت وزيراً مند توفی | القاسم بن عبيد الله 





. ۷ ۰ الأدباء ۱۸ / ۹۸ وزهر آخری له مسجوعة ی اطمدانی ص‎ e 
الاداب ۲ | ۲۸۹ . ( ۳ ) انتضاه : سله‎ 
- وانظر رسالة‎ ٩۷ /۱۸ معجم الادباء‎ )۲( 
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۱ 


ابن سلوان بن وهب ( وزير المكتتى ) أحسن حركة رکة » ولا آظرف إشارة » ولا أملح 
ا ولا أكر حفظا » ولا أسلط قلما › ولا أقصد بلاغه ولا اخحد ملوب 
الحلفاء فر اين ل ۷ وهو صاحب الط الذى تضرب به الأمثال » وهو أول 
نقله من الوضع الكوق إلى الوضع الذی شاع فى العام العر یی » وكان أول من رفع 
من قدره آبو الحسن بن الفرات » وخاصة نى وزازته الثانية آنفة الذکر » حى 
علت حاله وعترض جاهه 2 ولکنه عاد فاستوحش منه ونکبه ۱ م خلص من 
المحنة » واستوزره القتدر ومن حاعوا بعده » واحتفظ له کتاب النجوم اازاهرة ترسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنة» تجرى على هذا النمط" : 


سے © عم 


و آمسکت - أطال الله بقاع || الوزير ‏ ع ن الشكوى » حى تناهت الب" وى > 
فى النفس والال > وابلسم والخحال دش نسم ؛ وتقوع للمجترم ۰ حى 
أفضيت إلى الحدرة «التبلّد » وعيالى إلى الهتكة والتشرد . مما أبداه الوزير 
يده الله فى أمرى إلا حی واجب » وظن غی ر کاذب . وعلى کل حال فلى ذ مام" 
و مه كس إن كانت الا اضعا فرعاءة ررر استه الله 
تعای حفظه ) ولا مفزع الا إل اه بلطفه وکنف الوزیر وعطفه فان رأى ‏ أطال 
الله بقاءه - أن بلحظ عبده بعین رأفته ‏ ونم راحیاء مهجته » وتخایصها 

العذاب الشديد › والج هد E‏ من معر وفه لا > ومن ‏ 
۳ فرحا قريبا » . 

وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن الرابع اهجرة » بل مع 
أواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع » وإن فاته السجع فى مكان 
من رسالته عاد إليه فى الأمكنة الأخرى . وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۰۳۱۲ وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة ۳4۹ 
فخلفه عليه أبو (سحق الصالى . ولا ریب فى أن أحمد مضى ف إثر أبيه يسجع 
فى رسائله وکل ما بصدر عنه من كتابات ديوانية > 5 بقست مها بقابا قليلة 
. تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله فى وصف فتح ۲۱ 





( 1) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۱۸ . (؟) الحمدانى : قكلمة تاره يخ الطبرى ص ۰۱۰۸ 
( ۲) النجوم الزاهرة ۳/ ۲۱۸ . ۱ 
الیسر المباسى الثاني 


o 

« فلم یستفر العتجاج إلا عن قتيل مرسل » أو غريق معجل » أو جربح 

معطل » أوأسير مكيدل » أو مستأمن, محصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب » 
أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تمتلى” بزخارفه ولالثه . إذ غدا الثل الأعلى للجمال الفنى فى 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل اللإاخوانية وال دبية 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأداء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى نموف والرجاء والرهبة 
والرغبة والمديح واشجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح. 
وبذلك نافس النر الشعر فى مجالاته اللخاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الکتّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتابى » وأيضا فإن 
الشعراء أنفسهم دلوا بدلائهم فى تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من توجه إليهم . وبذلك توفر للرسائل دخاب كثيرون من الکتاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن يبثوا فى النعر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير ودقة التعبير » حى ری قوما إذا سكاو الحم أو الوصف هل یکون 
شعراً أو نرا فضلوا أن يكون نرا » فقد روى السعودی عن أبى العباس الکی ندیم 
محمد بن عبد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة فى سنة ۲۵۰ للهجرة » فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والحيل » فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوا ؟ قال : لاء بل منثورآ"). فالنثر أصبح له القداح المعلى على 





(۱) العجاج : غبار الحرب . )20 مروج الذهب المسعودى 4/ ۷۰ . 


o 
الشعر » لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواوينها فحسب‎ 
ولا لانه كان بنختار منهم الوزراء و فحسب  بل أيضًا لانه أصبح یضارع الشعرق‎ 
التأثير فى وجدان القارىء » عا وفر له كتسابه العظام ين جزالة الألفاظ ورصانتها‎ 
ومن حسن تلاؤمها فى الجترس . فالكاتب ما يزال يلام بين لفظة وافظة » بل‎ 
أحيانًا بین حتف وحرف » حى یأسر العقول والألباب . وكان أكير من الشعر‎ 
طواعية ية لحمل الأفكار کم یسر تعابيره وما بجرى فيها من مرونة » ما جعل الشعراء‎ 
» وید يتخذونه فى بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكاره,‎ 
» كا ذکرنا آلفا . وتجمل كتب الا دب كثيراً أ من الرسائل الاخوانية لکتاب بارعین‎ 
ونحن نعرض طائفة منها تصور مدی ما کانوا حققونه ما من جادة وإتقان » فن‎ 
» ذلك رسالة للحسن بن وهب کتب بها إلى التوکل فى عيد نیروز » يهنثه بالعید‎ 
: ۲۳ وکلها دعاء وابتهال » بقول‎ 


و أسعللة الله مب يا أمير لومنین - بكر الدهور » وتکامل السرور » ويارك . 
لك فى إقبال الزمان» وبسنط بیمن خلافتك الآمال » وخصك بالمزيد» وأبهجك . 
بكل عید > وشتد بلث آزرالتوحید » ووصل للك بشاشة أزهار الربیع الوفق » بطیب: 

۱ أيام ١‏ ريف المغد ق ( كثير المياه ) و عواقع تمكين لا مجاوزه الاما > وغبطة 
۱ إليها 26 ضارب ال وام ببلائك الإسلام » وفسح لك فى القدرة والدة » 
اع درأفتك وعدلك الأمة » وسربلك ( آلبسك ) العافية » ورد ال السلامة » 
5 لعز والكرامة » وجعل الذهور لك بالإقبال متصد ية » والازمنة إليك راغبة 
متشوقة » والقلوس نحوك سامية , تلاحظك عشقا » وترفرف تحوك طر 3 وشوقا 4 . 

وكانت قد أخذت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والاسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب نثراً » وق رأينا أنه ۶ يعش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
يرسلون مع المدية بعض الاشعار » وأخذ النير يزاحم الشعر فى هذا الموضوع > 
فن ذلك أن نرى الكندى الفیلسوف المتوق سنة ۲۹۰ كما مر بنا بهدی إلى بعض 
إخوانه سیف ويكتب معه”") 


|: دس ادخ موسج موی‎ rRNA 


(1) المحاسن والأضداد ص ۲۸۵ . (؟) غرر الخصائص الواضحة ص 447 . 





Ca: 

« الحمد لله الذى حتصلك بمنافع ما آمند ی ليك » فجعلك تهتر" للمكارم ؛ 
اهتزاز الصارم ( السيف ) » وتمضى فى الامور » مضاء السيف ال أثور ( المتألق 
اللامع ) وتصون عر ضك بالإرفاد ( الاعطاء) كما تنصان السوف فى الاغماد ع 
ویظهر دم الحياء فى صفحة داك المشوف ( اجلو) کا نشف الرونق ف 
صفحات السيوف» وتصقل شرفك بالعطينّات > کا تصفتل متون المتشرفینات 
( السیوف) . 

والرسالة تقدم ق اسجم أ خحطوع و فان الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحياناً أما الکندی فإنه ی رسالته بتشث با لسجع » وكأنما سفق عصرا 
كانت عناته به أقوى وأشد من عصر خسن بن وهب ا یی وی 
الشعواء » ویقول ابن العتز كان كاتا رسالينًا ( صاحب رسائل ) لیس له ق 
زمانه ثان . . . وقد قلنا فى آخبار العتای ( وكان شاعراً کاتبا) : إن هذا قلما 
كن للرجل اواحد » أن الشعر الذی تلکتتاب ضعیف عد ١‏ + فاذا اجتمعا ی 
الواحد فهو النقطع القرين »(۲. وقد أثرت عن أنى على البصبر رسائل كثيرة » فن 
ذلك رسالة کب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل مادحا له معد دا 
فضائله » وفيها بول : 

« إن أمير المؤمنين لما استخلصك لنفسه » واْسَمسّك على رعیته » فنطق 
بلسانك » وأحذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدار عن رأيك . . .ول بزد - كيك 
الله رفعة وتشریفضا ۷ ازددت له هیبة وتعظیما » ولا تسلیط وتمكيثً الا 
۱ زدات نفس لك عن الدنيا ع وف لزي » ولا تقر یب واختصاصا إلا ازددت بالعامة 
وت" وعلها تویک با 6 لد عاك فر النص ح له عن النظر لرعسته »ولا شار حقه 
عن الأخذ محقها عنده . . . ولا يشغلك معاناة کبارالگمورعن تفقد صغارها . 
عضی ما كان 0 ی إمضائه ) و ما كان م فى إرجائه . . . ولین 
فى غير تكبر » وتم فق غير تصنع > لا یشی بك احق " ون كان عدوا » ولا 
سعد بلك | المبطل وان كات ولا . . : وكافة الرعية - إلا من غمط ( بتطير ) منهم 

النعمة - مشنون عليك بحسن | أسيرة > يمن اة 


موب تدمج لا :لل ل یر۰ معا وی تو ووی 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۸ : NS O‏ 


56 
وقدرة أنى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدکان يعرف كيف 
يختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تألیفا حسننا » يحرى فيه التقابل والتوازن » وان لم 
ینجنر فى هذه الرسالة السجع » ولکن يجرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق 
ی مدیح عبد الله عبارات طنائة فحسب > بل ساق معالی سياسية جيدة » فهو 
رعوف بالشعب حّد ب عليه » وحق كل فرد. فوق حق الحليفة نفسه مدير حازم . 
مبرفع عن الصفاثر : ق نف 1 نگ به إلى الدنیات دون تکلف . لا يؤذى 
م وإن كان عدوا دسر " مبطلا وان كان صديقا . واارعبة جمیعها تحبه 
وى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدحل ی ق العتاب أو بعمارة 
أدق ف افجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء والوزراء ؛ 
وفیها قول“ : ۱ ۱ 
« من أبى عل‌البصیر » ذى البرهان التیر » البلغ فى التحذير » المعلذر فى 
التكير » إلى أنى العینناء الضّرير » ذى الرأى القصیر والخطل الكثير والإقدام 
بالتعيير » سلام” على المخصوصين بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام › الژمنین 
بالحلال والحرام » والفرائض. واكام > فانی آحمد الله إلى نفسه وأوايائه 
من خسلسقه » على ما هدالى من دینه » وعر فى من ممه وان على به من تصدری 
رسله . . . آما بعد فإنك الرجل لل ٤‏ الرّدىء مذهية + الى 
کی انلس ا ا سانه سای یه إخرانة و مب فك رت 
القحة (الوقاحة) جنَة روقایق) وشتنم الأعراض ستة . . . صديقتك على 
وجل مناك إن شاهدته عافك » وان غبت عنه خحافلت ‏ تسأله فوق الطاقة » 
وتر هقه عزل الفاقة ر امس ) فإن اعتذر اايك م تعذره > وان استنظرك ۾ تتننظره 
( تمهله) وان أنعم عليك لم تشكره > لا تزيدك السن إلا نقضا > ولا يفيدك الغنی 
إلا حرصا . . ٠‏ وتعرض للناس بالسؤال > غير محتشم من من الاملال . . . من أطاعك 


® را ص © ہے س هم ص گر e‏ 
ی ماله سح ب ته ( سلبثه ) › ومن منعلث بعك رواضح ميته E kt‏ 


9 سے چ 
a‏ 


و ۶ 
أهنته وتطاولت عليه » ون أهانك استكنت له ولنت ی يديه . . . زر للع 
أبيك السعاية » ونقل الأخبار والوشاية » . 





325-10 تكوب ی مسح یدنچ 


۰ (1) جمهرة رسائل العرب ۱۵۹/4 . 


a 
والرسالة كلها على هذا النحو  هجاء وإقذاع فى المجاء » وقد استهلها‎ 
لممحا إلى أن أبا العيناء لا يؤمن بحلال ولاحرام ولابفرائض ولاأحكام رجا له من‎ 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصدیق الرسل الذین يكفر بهم آبوالعیناء. م يسبه ی حسیه‎ 
و مذهبه ومکسبه واصفمًا له بالخسة والدناعق وأنه لا يحترم صدیقا مهما آکرمه»‎ 
: مع الشح والتعرض للناس. بالسوال والإلحاف فيه . ویقول له فى نهاية رسالته‎ 
وقد ملت إلى السجع على علمی بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه › إذ‎ 
.) كنت ای لا و إليه عنانك » قطعا لحجتك > وإزاحة لعلتك‎ 
وكان أبو العيناء على شا كلة أ على البصير يملا رسائله بالسجع على نحو ما نجد‎ 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه‎ 
: 17 فرسًا غير فاره » وفيها يقول‎ 


أعلم الوزير بد ارت الله - أن آبا على عدا أ آراد آن یرف فعقتی ‏ و أن 
ا فارجلی 1 لاضن شیب ی عتجفا ( هزالا) وكالعاشق 
الهجور دنا رستما). قد أذكر الرواة عمروة لسذاری» واجنون العامرى ... 
فق خط شا > ززق الأخار ج ولق الما ى الآمضان مها 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وان اختار لغيره 
آخبتت وأتزر ( فلل )» . 

والرسالة سجع حالص » وكأن من الکتاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر ف بعض الرسائل » فإن لألى العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح '؟»وطلب 
النوال وق الشکر ۲۳ » یکتی فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 
یعی بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المعاصرين لألى العيناء وی 
على البصير محمد بن مكرم » وفيه يقول صاحب الفهرست : «كاتب بليغ ممرسل » 
وله كتاب رسائل »۲ *۲ » وتدورله ق الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ف 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشا کلة(۳ : 


لب-_-110111 1 01 


(۱) زهر الاداب ۲ ۱۱۵ . ( ٤‏ ) الفهرست ص ۱۸۵ . 
(۲) نهر الاداب ۱ / ۲۹۱ . (ه) عيون الأخبار ۳ / ۱۰۵ وزعر 
(۳) زهر الاداب ۳ ۹۰ . الاداب ۳ / ۲۸۲ . 


۷ 

« فت ی عنك غرة ( غفلة ) الحسداثة » 3 اايك التجربة » وباعدتسی 
عنك الثقة ایام » فادنتی زنك الضرورة نك باسراعک زل" > وان أبطات 
عناك » وبقيولك لعذرى وان قصرت عن واجبك E‏ ذنولى قات 
مسالك لصفح عى » فراجع £ يحدك وسوددك . وإنى لا آعرف موقفا أذل من 
موقی » لولا أن اخاطبة فيه لك » ولا خطة” آدنی من حطی » لولا آنها ی 
رضاك ) . 

والرسالة محكمة » وکل عبارة كأنما حاكتها أو قل صبتها فى قالبها ید صناع 
وحقا لم يحل" الرسالة بالسجم ‏ ولکن العبارات كلها كأنها حلى مختارة » سراء 
فى اصطناء الألفاظ » أو ی اذه بألوان البديع > فالغرة أمام التجر بة » والبعد 
ا الدنو والسرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد 
سندت محجاب غليظ دروب الصفح وسالکه » وهو یتوسل أن يراجع فيه 
مجده وسژدده . ثم ياتى التلطف وقبول الذل وكأنه بقبله من حبیب . وله رسالة جيدة 
ق تعزية سلمان بن وهب عن آخیه الحسن حين لبی‌نداء ربه » ونکتی منها بهذه 
الفمرع(۲) : 

« إن الرمض (حرقة الغيظ) والملع إنما یکونان للمصيبة الخاصة الى لا تسعد و 
صاحيها » ولا جد مستعدا ( معينًا ) عليها » ولا شر يكنا فيها » وقد أعانك الله 
دل مصییتك بالواشج ر الشتبلث) رنحما بلك والیعید نسیا منلث» وجمع ف نقل 
مسحملها و فجعها صديقك وعدوك » وکل آمکنتس منها سربال وحشة » 
ومنطو على دخیل حزن » وناظر من آعقابها فى منظر وعر » اي تا 
بذاك :۱ وأنت بالتعزی حقیق" قمین 1]. 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة » ويجرى فيها الطباق والتقابل 
والاستعارات والصور ۳ الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الکتاب البلغاء أحمد بن سین بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وعمه الحسن من البلغاء المفوهين » وله ف الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقول”؟ : 


)0 جمهرة رسائل العرب 4 / ۲4۸ . )ث0 مع الأدباء ۳ / ۱۲ . 


eA 


J}‏ لیس عن الصدیق حلص والاخ المشارك ی الأحوال كلها مذهب 4 ولا وراءه 
للوائق ق به مطلب ‏ والشاعر بقول : 


۰ ےی ا 0 
وإذا بصيبك والحوادث جَمَّةَ ‏ حدّث حداله إلى أخيك الاوثق 


وأنت الأخ الأوثق » ولول" المشتفق » والصدیق الوصول » والثارك ف 
الکروه واحبوب » قد عرفنی الله من صدق صفائك وكرم وفائك ۰ على الأحوال 
المتصرافة » والأزمنة التقلية » ما يستغرق الشكر » وستعبد الحر » وما من 0 
بای عل إلا وی بك تزداد استحکاما » واعټادی عليك يزداد تا کدا والتثامًا . . 
وأعيذك بالله من العيون الطاحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن جعاك فى حرزه اا 
لا يرام » وكسسفه الذى لا يضام > وأن محرسك بعينه الى لا تنام » إنه ذو المتن 
والا نعام 4 . ۱ 5 

واستخدامه للسجع واضح ‏ » ولیس ا متکلف ؛ ما يدل على أنه حذق 
صناعته » حى أصید ح السجم ینحدر عن ای ا سا مش » لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تکلف ولا عمرات هنا أو هناك » بل أسلوب»ستومتناسق . ومن 
الشعراء الکتاب الذین نبغوا فى كتابة انبر والشعر آحمد بن ألى طاهر طيفورء 
رت بنا ترجمة له بين الشعراء » و محتفظ کتابه ۰« اختيار النظوم والنثوره بطائفة 
من رسائله » منها رسالة ی شکر على بن حى النجم عل بر واسع آغدقه عليه > 
تمضى على هذا النحو(؟) : ۱ 

«١‏ إن أحق" معروف بأن ینشکنر » ويد بارة بأن لا تكتفر » ولحق واجب 
أن یژدی » وإحسان وبر بأن بنجتازی معروفك ‏ أعزك الله عندی ‏ 
وناك قبى > وحقك على" » وحسانك إلى" » لأن المعروف يحسن عند عند الأحرار 
7 ۰ وجب “عليهم او اده والإشادة بذ كره . تتطوع میتدشا 3 3 
ما تقد م معقيا > در رب ما أسديته متفضلا > لا أخلاك الله من 


واحسان ‏ ولا أحلانا منك فی حال » . ۱ 
والرسالة فیها سجع قلیل » ولکن له رسائل أخرى بكثر فیها السجع » وکان 





(۱) جمهرة رسائل العرب ۳۹۹/4 . 


١‏ یفنم 


۱ 54 
كثير المجاء للکنتتاب » ویبدو أنه قلماكان أحد يسل من لسانه» ومن هجاهم وأقذع 
فى هجائهم ابن ثوابة وابن مکرم » ومن قوله ی رسالة کتب‌بها (! ل أب على البصير 
یلم له الأخير ويعدد مثالبه(۱): ٠‏ 
و السقئلی النسّم » المهين ابن مکرم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالقه . . . عدوه آمن" من غائلته » 
وصدیقه خائف من بائقته . . . مسن استخف به آکرمه . ون وصله صرمه 
زقطعه) . . . يحلف ليحنث » ويعهد لینکث » إستاده عن اللمومین:» وبلاغته 
فى ذم الصا مين » وطرفه فد ف السحصنات » وسعیه فى كسب السيئات ) . 
لابن التز وسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشرق والفراق 
وى السؤال عن بعض الرضی والدعاء لهم بالشفاء » وبكل ذلك ال 
الأوراق للصول ق ترجمته » ها 2 بكثير منه کتاب زور الاداب > تا 
السجع فى رسائله الإخوانية » ولكنه یعننی أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نری فى الرسالة التالية » ومی أن تهنتة صدیقه عیید الله بن وهب وزیر المعتمك 
فى يوم عید(1): 


« أخرتى 000 الله فحضرت بالدعاء فى كتالى لينوب 


عى » وبعمر ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعالى أن جعل هذا العيد 
أعظ ا الأعياد السالفة بركة على الوزیر »ودون الأعيادالمستقبلة فيا حب ویحّب له » 
ویقیل ما ل به إلى مر ضاته » ويضاعف الاحسان إليه على الاحسان منه »> 
وعتعه بصحبة النعمة ولباس العافية » ولا يريه ى مسرة نَقنْصا » ولا يقطع عنه 


مركا » و جعلى ان من 5ل سوت قداءه ویصرف عرول الغير (حوادت الدهر ) یره 


وعن ۳ مند ) . 

والرسالة أد'عية للوزیر الصدیق » وهو یعننتی فيها أشد العناية يجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولکن دون أن يلجأ إلى سجم . ويحتفظ له کتاب الأوراق بفصول 
كثيرة من بعض رسائله » فمن ذلك فصل ف الشوق يقول فيه :« إنى لاسف على کل 
يوم فارغ منك » وكل” لحظة لا تؤنسها رژيتك » وقلا لدهر كأن موسوم 





ا[ اه له لاك 








. ۲۰۷ / ۱ جمهرة رسائل العرب ۲۵۹۰/4 . )۲( زهر الاداپ‎ )٩( 


e 
بالاجتماع معك »معمورآبلقائك» جمع الله شمل‌سروری بكء وعمّر بقائى بالنظر‎ 
إليك »۲. ومن ذلك فصل نى شفاعة : « موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به‎ 
» مطيته إليك» فلا تنتضها ( تهزها ) بمطلك « وأستر ع رد ها سايق إنجازك‎ 
لا ريب فى أنه كان يسجع أحيانا فى‎ ٠» وتصديق الأمل فيك والظن بك‎ 
بعض فصواه : «قد ملت زايك فا عتدل ع وتزلت بك فا أرتحل > ووقفت‎ 
عليك فا آنتقل » 7 وى فصل آخر : « تولتی الله عنی مكافأتك » وأعان على‎ 
فعل اير نيلك وأصحب بقاءله 4 عر يبسط يدك لوليك وعلى آعدائلث» وكلاءة‎ 
حراسة ) لب عن ودائع منسنه عندك » وزاد ق نعملك وان عظمت» اك‎ ( 

آمالك وان انفسحت)(*) . وله فی وصف الکتاب ولق : 


و الکتاب ٠‏ ولج الأببواب ‏ جری» على لمجاب 3 مفهم لایفهم »وناطق لا يتكلم ؛ 
به یشختص" ( يحضر) الشتاق » ومنه بد اوی الفراق . والقلم مجهز ,میوش الکلام 
بخدم الإرادة » ولا عل" الاستزادة » يسكت واقفا » وينطق سائراً ) على أرض 
بیاضها مظلم » وسوادها مضیء ۰ وکأنه یقبل بساط سلطان ۰ أو يفتح 
وار بستتان » . 


ولوصف يكار بكر فيه السجع » كا يكثر التصوير » فقد شخص الكتاب 
وجسمه فى صور كثيرة » وبا مخل صنع بالقلم » وأخرجه مع الصحف الى يكتبها فى 
صور بديعة : 

وكان الکتتاب يكثرون من الدعوة لازيارة ولقضاء بعض الوقت ف اللهو ال 
الغناء أو لاسر والطعام . وا کتروا من التهانی فى کل مناسبة فى الأعياد وفى ااز واج 
وق [نجاب الاولاد وى ختانهم ؛ وق الحج وقضاء مناسکه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وق الربيع للد تعقبنا انتشار الس م ف الرسائل الا حواز مه #9 العصر 6 
لل عل أن ذه ذوق عاما مت به »> وهی عناية جعلته یم" ی تلك 
الرسائل مع أواخر القرن الثالث » بل لقد أخذ بح" منف أواسطه ‏ عند عند أبى على 





(۱) أشعار أولاد الخلفاء لصو ص ۲۹۲ . (4) الصول ص 844؟ . 
(؟) الصول ص ۲۹۰ . ( 6 ) الصول ص ۲ وزهر الاداب 
(۳) الصول ص ۲۹۱ . ۰۳۲/۲ 


۷۱ 


البصير وی العيناء نى بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض آلوان البديع على نحو ما لاحظنا ی بعض رسائل 
ابن مكرم » وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف کلام فحسب .بل يريد أن يصوغ 
دررآء مما هيأ لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدرء بل لقد هيأ ذلك اظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبدالرحمن 
أبن عیسی اممذای المتوق سنة ۰ کابه الذى وقفنا عنده فی موضع آخر > 
وهو يدل بوضوح على أنه آحذت تسود فكرة النموذج ف الكتابة : فى التهالی 
والتعازى واليشارة والانذار والاعتذار » وأيضًا فى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلك درر من السجع اا 1 وتصیح مادة للکتاب تعينهم فق کتابة 
الرسائل » وكأنما كان صنيع اممذانی نذیراً جمود النثر العربى وأن يصبح صیخا 
يراق » تخلب با فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان . 

ول يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أخذ 
يشيع فى الرسائل الأدبية الخالصة » وكان احاحظ قد أشاع فى تلك الرسائل سلوب 
الازدواج المعروف به » غير أن من ره فى القرن الثالث الهجرى أخذوا يدخلون 
عليها السجع ويكثرون منه » على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن العتز كتب بها 
إل بعض أصدقائه بصف سامراء ویأسی لحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهی أشبه 
بمناظرة بين البلدتين : العاصمة القديمة سامراء > والعاصمة الحديدة يغداد » وكان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷۲ وانتقل معه ابن العتز . ولعل من الخير أن 
نسوق أكثر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة!؟ : 

« کتبت إليك من بلدة قد أنهض ٠‏ الدهر سکّانها » فشاهد البأس فيها 
ينطق وحسيئل الرجاء فيها بتقلصی ‏ فكأن عمرانها بطوی وکآن خرابها 
رش » وقد وکنلتت إلى افجر نواحيها » واستحث باقیها إلى فانيها » وقد 
عرفت بأهلها الدبار » فا يحب فيها حق” جوار » فالظّاعن منها محو الأثر > 
والقم بها على طف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالها تصف 











چا وج نجل 


(+) زهر الآداب ۱ / ۲۰۷ وجمهرة رسائل (؟) أنبض هنا : بعث على الرحیل . 
المرب 4 8۰۳ . 

















۷۲ 
للعيون الشکوی » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بامرأى القر بت نخ الأرضّن :> 
وقرار الملك » تفيض بالحنود أقطارها › عليهم أرد ية السیوف وغلائل الحديد » 
كأن رماحهم قرون الوعول > ودروعهم زبد سین ۰ عل خيل تا کل الأرض 
بحوافرها » ود" بالتقنع ( الغبار ) سرادقها » قد شرت فى وجوهها غرر كأنها 


كرابت س و Ê‏ 


صحائف البرق » وأمسكها تحجیل كأنه أسورة اللجینن» وقرطت عل" را 
كالشنوف »فى جيش یتلققف الاعداء أوائله » وم تنهض آواخ خره » قد صب عليه 
وقار الصير وك ر تح النصرء يصرفه مك یلا ا ا 
خالا و قن ان مد )مظان ير > وتستفیر وجوه وا 
الدهر مليئاً بالنوا لنوائب ۰ طارقا بالعجاف » یمن نومه ٤‏ وید رغده . عل 
آنا - وإن قت _ معشوقة السكى » حبيبة موی المنزل ) كوكبها بقظان ع 
وجوها عریان ( صحو) وحتصباژها جوهر» ونسیمها معطر » » 9 رابها مسك 
أذ فر( ذ کی ) ویومها غداة ( لطیف الطقس) وایلها سح » وطعامها هتنیع 
وشرابها مریء" » وتاجرها ال » وذقيرها فانك ( غير محتاج ) لا كبغداذكم 
الوسخة السیاء » الومدة ( الراكدة) المواء » جوها فار ٤‏ وأرضها حبار ( لينة) 
وحيطانها نزوز ( تنز بالماء) وتشرینها أكتوبر ) موز ( يواية) فک فى شمسها 
من ترق » وى ظلها من غترق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان » 
قليلة الضيفان » أهلها ذثاب ‏ ع وکلامهم سپاب » وسائلهم حروم » ومام 
مکتوم > لا موز إنفاقه » ولا نجل خناقه ( كيسه ) وحيطانهم خصاص 
(أكواغ) دهم أققاص ( ضيقة) ولکل مكروه أجل ۽ » والبقاع لام 
يسير بالمقيم » ويمزج البؤس بالنعيم » . 

والسجع زاخر نی الرسالة کا یری القاری » وکأن ابن المتز آراد آن عدلها 
رسالة أدبية خالصة » فيو بختار ها الاسلوت الذى أذ يشيع ی عصره أسلوب 
۳ السجع ولألئه الى أصبحت موضع إعجاب الكتاب وا والى كانت تروقهم 
إلى أقصى ٠‏ حدء ما هأ الأذواق لأن تن اللفظ فوق العی » فالمدار على جمال 


على خد الفرس. الشنوف : جمم شنف وهو القرط . 


۱ ۱ ۷۳« 
الحسد لا جمال الروح » والعبرة بالشکل لا باالجوهر > وبالقالب لا عا يحتويه > 
وبالبريق الحارجى تلمعای لا بالبريق الداخى وم ذلك حی طغی ی کتابة بعض 
الأخبار : وحی نجد الحليفة القاهر ۳۲۰۱ - ۳۲۲ ه) ودين عمل 
أصحاب التاريخ وصف > الخلفاء العباسيين الذين سبقوه» ويقول له : « لا تغيسب 
عنى شيئاء ولا تحسن تحسن القصة ولا تسجع فيها 22١!)‏ فهو لا يريد ى وصفهم إدخال 
زينة السجع » حى لا يجور اللفظ على المعى . وكأنما أصبح السجع أسلوب الكتابة . 
العامة واطرد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاولة . 
وابن العتر لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألواناً 
من البدیم »إذ تطالعنا فيها توا الطباقات. فالتهوض أواارحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » والحراب يقابل العمران » والنشر يقابل الط واأباق يقابل الفانى» 
والظاعن يقابل المقيم. ويحانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كثرة التشبيهات 
وإيراد الصورالطريفة » فا لحيل تا کل الأرض بحوافرها ومد من الغبا رسرادقاً ضخاً 
یظل الحيش » والغررق وجوهها كأنها صحائف البرق» والت-حجیل فى سيقانها كأنه 
الأساور من تحيط بها » وما سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط ی 
آذانپا » والحصباء جوهر . والراب مسك أذفر . وتتوالى الصور والتشیهات 
واين العتز داعا يستمد من عازن لا تنفد » مخازن تعطيه کل ما يريد من زخارف 
السجع وزخارف الصور والأخيلة » وكأنه لم يلبث أن انضم هوه إلى الر کے 
ركب العناية بالوئی . ویطل" القرن الرابع > وإذا هذه العناية تصبح هی الذوق 
العام ی الكتابة الأدبية › فلیس و نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفی 
الحديد أسلوب السجم وما يطو ی فيه من زخارف البدیع . 


(۱) مروج الذهب ؛ | ۲۲۲ . 


الفصّرا لتا 


إبراهم "۲۳ بن العباس بن محمد الصولى 
كان جده صول حا کا لجرجان مع أخيه فینروز ۰ وكانا تركيين 
يلدينان بالجوسية ویتشبهان بالفرس » ودخل صول الاسلام على يد يزيد بن الهلب 
ای خراسان الحجاج » وأصبح من خاصته » حى إذا ثار يزيد على بنی أمية فى 
مطالع القرن الثانى المجرى حارب تحت لوائه حنی قتل معه فى موقعة العقتر بالقرب 
من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود عاتها » ونشأ له ابنه اعباس 
فى ظلال تلك الدولة » ورزق ولدين : عبد الله وإبراهيم » وكان عبد الله كبر سنا 
من آخیه. . وقد ولد [براهیم سنة 5 للهجرة » وقيل بلسنة ۱۱۷ ويقول ممرجموه إن 
آمه كانت أخت العباس بن الأحنف الشاعر الشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
ف باكورة حیاته! » كا تأدبا على ابن عمهما عمرو بن مسعدة الكاتب الشهور 
فى عصر المأمون. ون المؤكد أن إبراهيم ازم ب على عادة : لداته ‏ حلقات العلماء 
والشعراء حى أصبح یتفن العر بية › وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة . وكان آخجوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه مرو بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل 
الماقب بذی الرياستين وزير المأمون » حي نكانا لا یزالان ق مسروقبل حول المأمون 


eet 


)١ (‏ انظر ى رجمة E‏ بز دار العارف ) ص ۱۳۹ وأبن بن خلکان ف إبراهم 
و رسائله وشمره وآخباره الأغاق ( طبع دا وتاريخ الطبری ق رجمة التوکل وجمهرة 
الكتب ) ۱۰ / “4 ولفهرست لابن 7 رسائل العرب لأحمد زکی صفوت © ودیوانه 
ص ۱۸۲ وتار يخ بنداد ٩‏ / ۱۱۷ ومعجم بتحفيق عبد العز بر الیمی ی كتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ١14 /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر . 


4 / ۴۴ وکتاب الويرقة لابن اغراح ( طبع 
eV 8‏ 


۷۵ 
إلى بغداد . ويبدو أن إبراهيم آراد الالتحاق بأخيه وا وابن مه وعلهما » فرحل 
إأييما » وتصادف حن وصواه له أن كان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى 
عل بن موسی الر ضا . وعلح ابراهيم ول العپد الحديد » ويهبه عشرة آ لاف 
و ۳ كاك شرت باسعه » ويقال إنه احتفظ بها مجعل منها مهور 
نسائه » وابى بعضها لکفنه فیا ل وجهازه إلى قیره! . وألحقه لفضل بن سهل 
¢ ۱ يعمل ی الدواوين إلى أن توق سنة ۲:۳ وهو على 
ديوان النفقات والضیاع للمتوكل » ويقول صاحب الفهرست : « كان إليه ديوان 
الرسائل فى مدة جماعة من اللحلفاء »". 


وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الواثق جرت عليه بلاء عظما » ذلك أن 
ابن الریات الوزير - وكان صديقًا له - ولاه على معونة اأ اج ام 
تنکر له » O‏ الهم ليكشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شديداً » وقال إن أموالا كثيرة ل تود إلى بيت الحراج » وغضب ابن 
ریات » وأمر بعزله واعتقاله فى ولایته . وكانت نة كبيرة لابراهيم ل ینبل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن کانوا بظهرون 
37 ظ » إذ تا له منهم جماعة ظهر الجن مثل آحمد بن الدبر » الذی 
كان يوغر صدر ابن الزیات عليه ويحثه على محاسبة عماله وا واستخراج الأموال 
منهم » مما جعله يزهد فيا بعد ى صحبة الاخوان والرفقاء وكان إذا سئل ی ذلك 
قال : « ما متفتل الإخوان إلا كثل النار قلیلها مقنع وكثيرها محرق” أو قليلها متاح" 
وكثيرها واه . ولعل ذلك ما جعاه ينظ أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديق » 
کأغا يريد ا يرسم واجباتها وسئولیاتها . وم يعدم بعض الإخوان الذيينكانوا 
بشفعون له عند أبن الزيات وهوماض ف النكاية به » وقد کتب(لیه شعراً وذرأ كثيراً 
يستعطفه ؛ ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة(۳ : 


سے و ج رن بن ا @ے و سم ع ۱/۳ ۲ 1 1 5 
و كتيت إليلث وقد يلغت المد به المسحز »> وعد ت لیام بك عل بعل 


سرا ظبى وا کر خوق أن تسكن نی وقت حرکتھا » 








REN 














۱ )۳( الاغای 9/۱۰« وعم الأدياء أرءلااء 








كلاه 
وتکف عند أذاها » فصرتة عل" آضر منها » وکف الصديق عن نصرق 
ت م ر بي 8 ' 
وبادر إل العذدو تقر بسا لیگ . وکتب تحت ذلك ۱ 
أ ۷ 5 
ی بیی وسن الذم ر صاحب ینا غلبا 
صدیتی ما استقام فإِنْ نبا در على تب 
رمي د سے سے 
وثبت على الزمان به فعاد به وقد وثبسا 
ولو عاد الزمان ا لعساد به آخا لبا » 


والرسالة توضح شخصیته الأدبية فهو کاتب شاعر » ویقول السعودی : «کان 
کاتبا بلیغا وشاعراً مجيداً › لا بل فیمن تقدم وتأخر من الکتاب آشعر متهم . 
ويقول ابن الجراح فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتساب وأرقهم لساناً وأشعاه 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة » وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع ب 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «کان يقول الشعر ثم مكنا رفع ورد 
م يسقط الوصطء ثم يسقط ما سبق إليه » 0 من القصيدة إلا اليسير » 
ورعا ل سح منها إلا بیتا آو يشن ا شعره e‏ حتنًا » ولكنها 
مقطوعات ترق إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » مها مل هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجی أن يخلصه من محنته > فكل كلمة فیها قد اختارها 
ذوق أدلى مصفىء وكل عبارة قد أحكمت » أحكمتها يد صناع » فالمدية قد 
بلغت المحز كناية عن بلوغ المحنة الحد الأقصى » والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن كان يعدو به عليها » لقدكان ينتصر به عليها » فإذا هی تقهره به » وما أدق 
قوله له فى رسالة أخرى (* ۱ 

ركت اعد الت فها آنا آطلب منك الاماذ 

فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق فى الرسالة » فالسکون يقابل الحركة 
والكف يقابل البادرة والصدیق يقابل العدو . وظل ابن الزیات لا یعفو عنه » 
حی بلغ منه کل مكروه » ثم عرف الوائق تحامله عليه وأنه مظلوم فما نسبه ليه 





(۱) مروح الذهب ٤‏ / ۲۳ . (۳) الاغاف ۱۰/ ٤۴‏ . 
)2 كتاب الورقة ص ۴۹ . ( 4( الأغانى 5۷/۱۰ ومعجم الا دباء 1۷1/1 3 


۷۷ 


أبوالحهم » » فأمر ابن الزیات برد حربته إليه وانتظامه ی حاشیته و بلاطه مصونا › 
فسط لسانه ی غر عه و ونظم فيه أشعاراً كثيرة ام هاجیا . وقد يكون ما حدث بینه 
وبين ابن الزیات هو الذی جعل التوکل یقربه منه منذ أول عهده بالحلافة » فقد 
کان بدوره ننم عل ابن الزيات أشياء كثيرة > فلم یکد بتقلّد اللحلافة حى صادر 
آمواله وعذبه ی نور ملىء عسامیر من الحديد حى مات . 

ا ابراهيم بن العياس حَظیا عند المتوكل » فقلّده ديوان رسائله ودواوین 
مخدلفة » وظل حى وفاته يكتب عن التوکل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء 
أكانت منشورات آم عهوداً وی العهد آم فتوحًا آم تهنئات بالأعياد آم تعازی 

م الخليفة > وأحیانا ينص خن أن هذا الكتاب أو ذاك من إنشائه › اانا 
لا ينص . ومن أوائل ما كتب له النشمور الموجنّه إلى عنماله فى الآفاق بشأن النصارى 
وأهل الذمة وأخذهم بلبس الطتّالسة والزتتانير» ما عرضنا له فى غير هذا الموضع > 
وهو ستهله عل هذه الشاكلة 2١0‏ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد إن الله تبارك وتعالى بعزته الى لا تحاول 
وقدرته على ما يريد » اصطی الإسلام » فرضیه لنفسه »و کرم به ملائكته » 
رن أولياءه و 5 بالبر > وحاطه بالنضر » وحرسه من 
العاهة » وآظهره على الأديان» مر آمن‌الشبهات» معصوما من‌الافات» روا عناقب 
الخير » مخصوصا من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن الفرائنض بأزكاها وأشرفها ع 
ومن الأحكام بأعدها > ومن الأعمال بأحسنها اها وا کرم أهله عا أحل” 
شم من لا : وحرم عام من حرامه » وبين لهم من شرائعه وأحكامه ‏ وحد" هم 
من ماود وتا هه وأغد هم فوا سعة جزائه وثوابه » فقال ی تابه فها 
[ مر به ونسهى عنه » وفيا حض عليه فيه ووعظ : ( إن الله ار بالعدل ۳ 
وإيتاء ذى القدربتى وینهی عن الفحشاء والنكر والبسغى یعظکم لعلک 
تذ كرون ) 5" 

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدی ما كان یأحذ 4 راهم بن العباس 
نفسه من الاحتفال بصناعة الکلام فقو لا کت نها یرد وت 
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۷۸ 
پل هو یفکر فيا یکتب » ویختار له الألفاظ الحزلة الناصعة مسحندثا بینها 
ضروبا من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطعا › وان لم يتخذ شکل تقطيع 
السجع > وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن یحیلها سجعًا وتنميقًا خالصین . وكان من أحداث خلافة 
التوکل ثورة إسحق بن إسماعيل فى شمالی أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
. وقد نازلته جيوش التوکل » وهزمته هز عة ساحقة » وأ خذ أسيراً » فضربت عنقه 
وملبت جته ول رأسه إلى سامراء . ولإبراهيم بن العباس ربسالة فى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ۲ : 

« قم الله عدوه آقساما ثلاثة : روحًا معجلة إلى عذاب الله » وج 
منصوبة لأولياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزلوه من مَعدقل إلى 
عقال ( أغلال) وبدلوه آجالا من آمال » وقدعا غذات المعصية أبناءها » 
فحلبت عليهم من د رها ( لبنها ) مرأضعة ؛ وبسطت لهم من أمانيها مطمعة › 
وركبت بهم محا طرها موضعة” (صبرة) حى | إذا ر فأمنواء ورکیوا فاطمأنوا 6 
وانقضی وآن فطام › سقتهم و عجاری ألبانها منها دما › 
وأعقبتهم من حاو غذائها مسراء ونقلتهم من عز إلى ذل » ومن فرحة إلى تم سجة ) 


سے ان سم © 


ومن مسرة إلى حسبرة » قشلا وأسراً > وغلبة وقسراً» وقل من أوضع 
( أسرع ) ف الفتنة مر هیجا ( مثيراً) واقتحم لبها مؤجاجًا » إلا اس للح مته 
" (تبعته) آخذة عخنقه ( بحلقه ) وموهنة" باحق كيده حى جعلته لعاجله جزراً » 
ولاجله حطبئًا » وإلحق موعظة » وعن الباطل مزجرة © أوائك لم خحزی فى 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكير » وما رباك بظلام للعبید ) . 

وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة نى هذه الرسالة » فهو يعلى بكلامه 
حملا له معانی غزيرة » وسطترف فيه بكل ما يستطيع من تقسیم على نحو ما صنع 
آول هذه الفقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وكان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح ی آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 


)۱( مروج الذهب 4 / ۲۵ . 


۷۹ 
العصية من لبنها وأطمعتهم باسطة هم ی الأمانى. العذاب » وأسرعت بهم 
محاظرها . وکل تلاك صور متلاصقة . ثم يسوق عبارة كأنها مثل من الامثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصویر » وكأنما 
يريد أن يرسم لوحة ذات خخطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحلو والذل مع العز والترحة مع الفرحة وا حسرة مع المسرة . ثم 
یمود ثالثة إلى التصویر » وكأنما الفتنة جحيم يتأجج باللهب › وتم حى لتأخذ 
عخت ق کل شخص » وحى تجعله فى دنیاه جرا وقطعا من اللحم تاوشها السباع » 
آما فى الآخرة فتجعله حطبًا ووقوداً للنار . ويخم الفقرة بآی من القرآن . والطباق 
اللون البدیعی العقلى الذی كان یروع العیاسین بكر فیها» كا يكر التضویر ) 
وكأن إبراهيم بن العاس يريد أن یثبت إبداعه باستخدام فنون البدیع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها الحناس كنا يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسرا وعاجل وآجل . ومضى يوغل ف الوازنة بین عباراته » وإذا هو لا يكتى عا 
ن ت فها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً ى التلاؤم وق اب حرس » 
فلیس یکی أن تعقابل المارات وتتوازن » بل محسن أن تلتح نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو یکتر من السجع وترصیفه . واحتفظت کتب الا دب بتحمیده هذه الرسالة » 
وهو عضی فيه على هذا النحو(") : 
والحمد لله معز الحق ومديله (ناصره) وقامع الباطل ومزيله » الطالب فلا 
یفوته من طلب » والغالب فلا يعجزه مسن" غلب » مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوليائه وحز به »> اللین أقام بهم دعوته ) وأعلى بهم کلمته > وأظهر بهم 5-5 
وأدال بهم 28 > وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم سبيله لا ما 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نتصره » وسوايغ نعمائه » . 
والتحميد حمل نفس الخصائص البثوثة فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يَلَذ كلامه الأسماع والاذان » كا بلذ العقول 
والأذهان » علاأماته بين الكلمة والكلمة فى الحرس » وبما يستخدم من طباقات 
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۸۰ 
وجناسات وتصویرات محتلفة . وم تصلنا رسالة امیس الى کتب بها إلى الولایات 
احتلفة بتول المتوكل الحلافة > واكن و وصلنا التحمید الذى وضعه فى صد رها عل 

هذا انحو : 

أما بعد فالحمد لله الذى ا نعمه » وتظاهرت مه » وتتابعت أباديه 6 
وعم خا : له كل شىء وخالقه ¢ وبارئه ومصوره 4 والکائن قباه » والياق 
بعده» كما قال فى كتابه : وك شی ء هالك "لا وجهته له امک و البه رک ۱ 
العا ف مشيئته والقاهر فوق عباده المتعالى عن شبه لةه ابس كثله شىء 
وهوالسميع البصير ) خلق العباد بقدرته » وهداهم برحمته » وأ أوضح م لال 
معرفته ». عا م من دلائله » راهم من عیبر ۵ وصر فهم فيه من صنعه › 
كما قال جل حلا له : ( الذى آحسن" كل شىء ختلقه وبدأ م الانسان من 
طبن ع ؛ م جعل ليله من مسللالة من ماع مین » شرا ونفخ فيه من روحه وجعل 
اک لسع اغا والأقدة قليلا ما تشکرون) . وذلك كله من خلقه إياهم 
بتمثیله ما مثال هم من الدلائل الى نصبها هم وا والاعلام. الى جعلها إزاء قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم 6 ويسر فم خواطرھ م وفكره » والهيئة الى اھا م ليمع 
الأمر ولسهی عليهم » فلا يكلفهم فرق طاقتهم › ولا يجشمهم ما يقصرعنه 
وسعهم ‏ ین منه تبارك وتعالى يهم > ورحمة” بهم » ليؤمنوا به ويعبدوه » 
فیستحقوا به رحمته ورضوانه واناود" ی انعم م الم الظل _ المديد واعیش الدام ۰ 
كنا قال تعالى ذكره : ( إلا" مسن" رحم" ربك ولذلك خلقهم ). وکان من نتظره 
ورأفته بهم أن بعث فيهم أنبياءه ورسله ع بدعونهم إلى طاعته» و یبینون هم هلاه 
ویوضحون لهم سپیله ) ویهدونیم إل رحهته ) ويعدونهم توابه ) وینلرونهم عقابه ) 
و فم توبته » ويح رونهم سیخطه »2 و سول م E‏ وشرائعه » 
ويكشفون طم و 1 ويعلسدونهم كتابه وحکمته » كما قال تبارك وتعالى : 


سی کے ۳ وت سے ص 


( اهلك من ٠‏ هلك عن ناه ییاهن حى عن با وان 


ألله نی عليم ) وكان من رأفته هم ونظره هم أن بعثهم إلهم باخجج 
الظاهرة > والأعلام البسيسة » والشواهد الناطقة الى أظهر بها صدقهم ‏ وأقام بها 


أمة 


برهانهم 6 وأوضح بها دليلهم 3 وأثابهم عمل سواهم ليكون أد عى لهم إلى 
تصديقهم والقبول عنهم 6 وأوكد للحجة على من آبی ذلك منهم ) ۱ 


والتحمید يدو رعلىموضوعين آساسیینه۱ : نع الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
لهم الأسباب ف الحدى والرشاد » ونعمه آیضا وآ لاژه إذ أرسل لم الرسل مبشرين 
ومنذرين . وراه فى مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند العتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرض > 
لا يدركه حس ولا حيط به خيال » منزه عن كل شبه بالآدميين فى ختلقهم 
وصفاتهم . وليس من الضرورى أن يكون من المعتزلة » فيكنى أن يكون على صلة 
بمباحثهم » وهو ما نريد إثباته » فالتحميد كله كأنما كتبه اعتزالى كبير إذ كانوا 
يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله فى صفاته وذاته وإبداعه للكون والإنسان عا يشهد 
بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وما دعا إأيه من التأمل فى 
النظام الکونی وم ای الله فيه من آبات تدلعل وحدانيته وقدرته الباهرة . ويصور 
القرآن کا نی آیات خلق الانسان الى اقتبسها الصول كيف أنشأ الله الق إنشاء 
بديعا وكيف آودع فيهم من ملكات السمع والبصر والافئدة ما يحقق طم جميع 
حاجاتهم وكالاتهم » وإنه لحرى بهم أن يستغلوا هذه الملكات ايستقر ف نفسهم 
الإيمان بالكائن الأعلى . ويبث الصولى هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
ویخرج منها إلى الفكرة الى طالا كررها المعتزاة فكرة أنه كان من رحمة الله بالناس 
أن أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى طريق الحق واللير لذ بخلتهم عبشا ولادون 
غاية سامية » فقد خامیم ليتيعوا هداه ع وليقع الامر والنهى 5 » فکان 
لا بد هم من رسل یوضحون لهم سرل الهندی »حى يعرفوا العم ل الصااح وم اينتظرهم 
ی الاخرة من ثواب وعقاب » مبينين سم لش والشرائع الى تكفل شم السعادة 
فى الدارين » وكي فأن من جور عن الطريق يحق عليه العذاب إلامن معو 
فان الله غفور ور رحم . صاع 71 
رصينة » مجرى فيها التة تقطيع الصوق الذى ذکرناه آنفا > وان لم يبلغ ق 
الرسالة السابقة زد ۸ 2 به إلى إرنانات السجع الى شاعت فيها » و 
مشغولا هنا عن السجم بالعانی الى آثارها فى تحمیده والى جعلته يتمثل ببعض 





براهیم ان العياس هذه الأعاذ, فى ألفاظ جرا 


ددا كن ۶ ندا کے ف‌ © كيه 


۸۲ 
آى الذكر الحكيم . وبالثل كان مشغولا عن الحناسات والع اقات والصورإلا اجاء 
فى النادر وعفو الحاطر . ومن تحميداته فى أحد الفتو ح ١‏ 

١‏ الحمد لله الغالب ذى القدرة » والقاهر ذى العزة » الذى لم يقابل بالحق 
باطلا" فى موطن من مواطن ا بين عباده إلا جعل آایاء الحق منهم حز به 
وجنننده ع وجعل الباطل بهم فلا رهز مکی © ود . یف رباطلا) هوق 
إن نهض به أولياؤه كانت مراصد عواقبه مفر قة" ماجیع ۰ و و ( مساصلت 
ما أعد » وقائدة بأشياعه إلى مسصّرّع الظالمين» حى يكون احق الطالب الأعز 
والباطل” الطلوب الأذل » وأولياء الحق الاعنینن يدا وآیندآرقوق) وأشیاع الضلال 
الاخسرین أعمالاة کید 4 قضاء الله وسنته » وعادة الّه ولرادته » یی الفعة 
التصورة أن تسعز فلا تر ام“ وأن عکنن ها نی الارض کا 0 للذین من قبلها » 
وف الفشة الناكبة عنه أن تذل » فتکون کلمتها السفل وكلمة" الله هی العليا 
والله عزيز حكيم 4 . 

کر قدرته عل اصطفاء الكلمات فى هذا التحميد » ولا نصل إلى قوله : 
: وجعل الباطل بهم فتلا" منكوبا ود حیضا زهوقا ۰6 حى یتجسّد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الکاتب یعنی بالوازنة الدقيقة بين العبارات. ویتضیح لنا ذلك أ كر حين نصل 
إلى قوله : كه الق" الطالب الأعر » والباطل” الطلوب الاذل" » وأولياء” 
الق الاعلینن يدا وأیندا وأشياع الضلال الاخعسرین أعالا وكيداً » وكأن 
العبارات ضع فى صقو لا ی سل لتأخذ کل كلمة بيد أختها » وكأننا فى 
مرقص للكلمات تتشاباك فيه آیدیها » فكل كلمة توشلك أن تسمسلث بيد آختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلای مع كلمة الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وکلمة الأعز مع كلمة الأذل . وبالمثل تتلاق فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين بدا وكلمة الأخسرين أعمالا . 
فالكلمات فى العيارات تتجاذب تجاذبنا شدیداً » فى ااصوت والحرس والاداء وف 
المعانى المتقابلة المتناقضة » فقد عم فيها الطباق وكأنما حدث بكثرته بينها نوعمًا من 
صلة القرّى ووشائج الرح . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يداع 


)00 جمهرة رسائل العرب 4 / ۱۷۱ . 


۱ ۸۳ 
انب كلمة « یداه طلباً للتلاؤم فى اللحرس الذى قد یخی أحيانًا » وأحانا 
يتضح وضوح الشمس ف كبد السماء . وف ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه بحي ثيروق الاسان والحنان . ويسهى 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ویکنر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة 
كقوله فى هذا التحميد : « الأخسرين أعمالا » . ودائممًا نحس عنده القدرة على 
استخدام العبارة المطنية والأخری اجملة الوجزة » حى لكأنما يصوغ أمثالا كا 
آشرنا إلى ذلك انف . ومن خير ما يصور ذلك عنده رسالة کتب بها لسنة ۲4۰ عن 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوا صاحب ال حراج من مدينتهم » والرسالة عضی على هذا النمط ) : 

«أما بعد فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه » مما قوم به من أودر 
( عوجر ( e,‏ به من زين ¢ ول به من منتشر ؛ استعمال” ثلاث 6 يقد م 
بعضين على بعض » آولاهن" ما يتقد م به من تنبيه وتوقيف » ثم ما بستظهر به من 
تحذير وتخويف » ثم الى لا يقع حسم الداء بغيرها : 
أناة فٍن ل تفن عقب بعدها 2 وعيدا فن ل يعن أَغْنَتَ عَرَائِمدُ» 

وقرأ إبراهيم بن العباس الرسالة على المتوكل فلأت نفسه إعجابًا » وأوما إلى 
وزيره عبيد الله بن يبى بن خاقان - وكان حاضراً ‏ أما تسمع ؟ فقال : يا أدير 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة ختبأها الله لك » وذخيرة ذخرها على دولتك . ويقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ فكتاب عن الحلفاء العياسيين. والنوکل زا 
عدت بالرسالة لأن إبراهيم أدى الغرض الذىكانت تکنتب فيه الرسائل الطويلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وکآننا لا نقرأ صيغًا متعاقبة فى رسالة » وإنما نقرأ حكسًا وأمثالا »> لدفة المعانى 
ودقة أدائها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضر وب من النقطيعات الصوتية » وان لم 
تأحذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول یابث أن أضاف فيها سجمة 
طريفة » كنا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والکتاب حى 


٠. ٠ , ۱۸۷ | ۱ معج الأدباء‎ )۱( 


۸ 
خبرة طويلة امتدت عشرات السنین . ومن طراز هذه سا رسالة - منها 
قصراً کتب بها فى شفاعة إلى أحد أ أصدقائه يزکی رجلا یستحق العناية به 

« فلان " من يزكو( ينمو ) شكره » ويحسن ذكره » ويعنيى آمره » والصنيعة 
عنده واقعة” موقعها » وسالكة” طريقها : 

۶ 2 5 2 ۳ م 0 5 5 و ۶ 
وأفضل ما يأتيه ذو الدين والحجی إصابة شکر لم یضع معه أجره 

والرسالة موجزة ولکنها تۇد ى الغرض منهأ أداء واضحا » وقد أستخدم فيها 
ابراهم بن العباس السجع ۰ سا ی تدقیقه نى العی أن أخرج ابیت الذی 
ضمنته الرسالة حرج الأمثال . وکان کناب الرسائل يكتبون فى عیدی الفطر 
والأضحى رسائل إلى الرعية يبشرونهم فیها بسلامة الخلفاء » وقد بوجهونها إلى حکام 
الولایات لیحمدوا الله تا الحليفة ویذ کروهم واجبهم 4 من ذللك قوله 
فى رسالة(۲) : 

« أمايعد فان الكل فرع أصلا » عنه مورد ه » وشتتتبتطه وإأيه مر 
وم وئاه" > وى رجع من اص الامور إلى تأشلها ) تأصلها ) يمكنها › رجع 
من فروعها إلى استتبابها واستقاءتها . وأفضل ما ماتديره آمور دين الله وخلافته › 
محقوق" الله وعباده . فکان الأصل” وزکاژه ( نماؤه) ما جمع بإذن الله سکون 
الد هماء ( وا البيلضة ( الولاية ) وأسن ارب ( الماعة) واه 
العم فيا قري ود € ودنا ونأى .٠ه‏ فافع" ذاك مانا ما على أمرك ع ۰ 

والترادف والاز دواح واضحان نی السطور الأولى من الرسالة » فورده بلیها 
مستنبطه بنفس العی لمی وبالمخل مرجعه تلیها موله» وتأثلها بليها تمكنها : واستتبابها بلیها 
استقامتها . وق ذلك حرص واضح عل عا , إرضاء الأذن » وق كلامه عن الأصول 
والفروع مأ قل يشير إلى أنه كان مثقفا ثقافة فقهية » وقد جمع الأصرل الدالة على 

حسن الحكم وتدييره ۴ أربعة + سكون الناس دول ۽ احز.ات 55 فين آو تغرات ۳۹ 
يدل على رضاهم عن حا مهم > وصلاح الولاية فى شكونها السياسية والاقتصادية 
2020 الأغانى ٠١‏ / ۳ ومعج الأدباء ۱ /۱۷۸. )20 جمهرة رسائل العرب 4 / 184 . 


5۸ 
والإدارية » وأمن الناس على نفوسهم » وظهور النعم عليهم وأنهم لا بعانون 
البؤس والضنك ى الحياة . ویکتب باسم التوکل وأبنائهتعز بات مختلفة» من ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عیدالله 0۳ على خراسان » وفیها يقو : 
وأما بعد فان أحق” من" آرضی الله فى نعمته بشکره وى مصائبه بالتسلیم له » 
1 من فهم ما فى شكر النعم من استدعاء تمامها » وما فى التذلل للمقادير بن 
و ليو لوي ويد ۱ التقدم بنيسته 
ومعرفته . والله يمتع أ ر فيلك بصالح قسسمه فیمن مضی » والحاری 
ی »> حی یود ی الفناء الذى لابقاء معه إلى اليقاء الذی لا فناء 
ه . وأمير الژمنین بعظك بالله » وهو أحق مسن وعظ به » ويرشدك من إيثار الله 
ی 0 سحتی الله عليك بطاعتك له فها أمرك به » وات الله 
فى مواقع آقداره بلك » تقض بذاك من ثواب الله آفضل عوض الصا حين ) . 
والرسالة تحمل طائفة من دقائق العانی » فواجب الانسان إزاء ربه شکره على 
نعمه واستسلامه ا یننزل به قضاژه فإنه بذلك یستحق رضوانه. والله عتع أمير المؤمنين 
به حی بطوف به طاثف الفناء الذى لا بقاء معه » والذى ينتقل به إلى الیقاء الذی 
لا فناء بعده . ويقول له : قندم حق الله عليلث بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلك 
ای ابه ) هو خر عوض اا المقر بين . وق کتب الأدب قطع مختارة لإبراهيم 
ن المباس تزخر بالسجع » وديدو أنه كان بست‌خلمه آحیانا ی جوانب من 
0 على نحو ما نری فق القطعة التالية الى احتفظ بها باقوت قف 
معجم الا دباء إذ يقول : 
وود اعد ال رف باطلیمٍ و كذبهم سرابمًا ببقيعة 
( يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه يجده شيئنا ) وکومیض برق, عترض قارع 
ولع فأطمع > حى إذا انحسرت ( انكشفت ) مغاربه » وتشعبت ف مذاهیه» 
وأيقن راجبه وطالبه » آن" لا مسلاذ ولا وزر > ولا مورد ولا صد ربز صلور) 


ولا من ارب مقر 7 » هنالك ظهرت عواقب احق منجية" » وحواتم الباطل هر فاد 6 


O re 0‏ م اا 


o^" 
سنل الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولا عن قضائه‎ 
. ) تحویلا‎ 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آی القرآن » وکلماتها منتخبة 
انتخها ذوق مرهف ؛ وتجری فيها الخصائص الى ذ کرنا لإبراهيم بن العباس » 
ففيها الازدواج والتکرار ی مثل : « زخحرف باطلهم وعويه كذبهم ) » ومثل ( أزاله 
وأداله » ۰ وف الكلمة الاخبرة جناس ناقص . وتلمانا e‏ : « ولا مورد 
ولا صدر » وشل 0 عواقب الحق وخوام الباطل) وذعير عل بعص صور مثل زخرف 
الباطل وتمويه الکذب ومثل تشبیه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نره مثل 
شمره وبا وصفه با و فرج » کا مر ينا ع يكتب ثم يختار » وا ؛ بزال بصلح 
ویسّرط حی تحرج الرسالة لحبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقعات 
بديعة تدور ق الكتب الأدبية فمن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يدم شخصا 
وبمدح آخر » فوقمع فى الرسالة(۱) : 

«إذا كان للمحسن من الحزاء ما پنقننعه » وللمسىء من النكال ما یتقتمعه ع 
بذل المحسن الواجب على رغنبة » وانقاد المسى ء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ف التوقيع 3 ولكن الهم طرافة اله لتقسم . ويقول المسعودى : 
8 ور براهيم بن العیاس مکاتبات قد دونت » وفصرل حسان من کلامه قد جمعت» . 
ويتروى عنه أنه كان یقول : « مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف آبعدهم ف الارتقاء »۲۲۱ . وی کر باقوت له دیوان 
شعر وديوان رسائل » ونی الحق أنه كان كاتبًا بليغمًا بلاغة رائعة . 


(۱) جمهرة رسائل العرب 4 / ٩۱۱‏ . ۲( مروج الذهب 4 / ۲۱ . 


۸۷ 


اس وغل (۱) 


اشتهر بلقبه الدال على نتوء حند قنتنینه وجحوظهما » واسمه أبو عمان عرو بن 

بحر . وقیل إنه من كنانة » وقیل بل هو کنانی ولاء وان جنده فزارة كان عدا آسود 
جتمالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختالف فى السنة الى ولد فیها » على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة ۲۵۵ للهجرة » والظنون أنه ولد فى العفند 
السادس من القرن الثانى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » ویروی 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل) والنقرس ( الروماتزم) : 
وأنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخوف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة »۲۳ . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
رأسه » وق مطالع الحزء الثانى من كتابه « الحيوان » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداته‌من الصبية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشیتا من النحو 
والفقه وا مساب » و حفظون بعض القرآن و بعضص الاشعار) حی إذا شب عن الطرق 
مضى إلى المساجد يستمع إلى حاضرات العلماء فيها » وكانوا يحاضرون فكل فن › 
وكانت أشبه بحامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شر يعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وتحاورات‌پین 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى الربد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
بعض ما ينشدونه من الأشعار » وكان الربند سوق تجارية وأدبية كبيرة منذ 





(۱) انظر ف احاحظ وحيالة وآخباره. ‏ الاعتدال ۲٤۷/۴۳‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين 

وثقافته الفهرست ص ۵ وتار يخ بغداد ۱ ۳۸۲ وکتابنا الفن ومذاهبه فى الثثر العرف 
۰ ۱۲ ۱۲ ومروج الذهب 4/ ٠١4‏ وسجم م »۵و ما حظ لطهالحاجرى (طبع دار المعارف ) 
الأدباء ۷٤/٠١‏ ونزهة الألباء لابن والحاحظ لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العر بية 
الأنبارى وابن خلکان فى عمرو ومرآة اطنان التأليف والرجمة والنشر ) . 

لليافنى ۲ / ۱۵٩‏ وأمالى المرتضى ۱ / ۱۹۶ ( ؟) تاريخ بغداد ۱۲ /۲۱۹ ومعجم الأدياة 


ولسان الیزان 4 /۵ ه ۳والانساب‌الورقة۱۸ ١وميزان‏ ۲ ۱۱۳ . 


۸۸ 
العصر الاموی . وف أخباره أنه كان یبیع الحبز والسملك بسینحان(۱) أحد نهبرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت سيطة » وأنه كان فى حاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . ویروی أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس ولقراءة » 

فطلب منها يومسا طعاما فجاءته بطبق ملىء بكراريس آود عها البيت» وقالت له 
لیس عندى. مه ن طعام سوى هذه الكراريس » تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
إلى الجامع مختماً » ولقیه ماو شين بن عران لخ رفاقه الأثریاء فی الت ۾ فسأله 
ما شآنك ؟ فحدثه محدیث آمه » فآخذه إل منزله وأعطاه خمسین اا + 
فأخذها فرحنا » ودخل السوق » واشتری الدقیق وحمله الحمالون إلى داره » 
سألته آمه من أين لك هذا ؟ فقال لها من الکراریس الى قنَدامتها إلى 29 . 
وكأن موینس بن عمران كان رمزاً مبكراً ما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلفاء 
والوزراء . 


وم تقف ساحات تثقفه عند السجد والمربد وما كان يأخذه عن جلة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش ‏ ون عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أنى الحذيل العلاف وبشر بن المعتمر ومامة بن أشرس والنظّام من العتزاق 
ولا عند کبار الفقهاء واحد ین فى ۳ » بل امتدت إلى كل فروع الثقانة » عن 
طریق الکتبات » وکان الکتاب عجرد أن ان او یرجم ی البصرة آو ف بغداد 
تتکاثر نسخه فى أيدى الوراقن أصحاب الکتبات ودکا کین الکتب . ومروف 
أن البصرة كانت دار الرجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن القفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسة ومنطق أرسططاليس > وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع عل النحو وقوانينه النهائية » كنا استطاعت 
أن نظفر بالمعترلة أصحاب الفكر الحر ق الدراسات الدينية » وصلة المعتزاة 
بالفلسفة مقررة معروفة »> ولذلك يكون من الخطأ أن يزعم ناعم أن الاحظ 
لم يقرأ الترجمات اليونانية إلا فى بغداد9" بعد أن تجاوز الأربعين من عمره › 
حين دخلها وأقام فيها لعهد المأمون > فقد کانت تحت بصره فی ذكاكين 


TT‏ ا (۳) الحاحظ لشارل بلات ص ۱۱۰ وق 
(۲) المعتزلة لابن المرتفى ص ۳۸۰ . ٠‏ مواضع متفرقة . 


6/4 
الوراقين »وم يكن يكتى بقراءة كتاب أو كتب ف اليوم الواحد » إذ یذ کر صاحب 
الفهرست أنه كان يكترى دكا كين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر”'». ويقول 
أبو مفتّان : «لم أرقط ولا معت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ > 
فإنه لم يقع بیده کتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان »۲۳. وكان أشبه با لة 
مصورة فليس هناك شی ۶ بقر وه إلا ویردسم ف ذهنه ) ويظل 1 ذاكرته آماداً 
متطاولة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب القد مة الطويلة الى وضعها 
بين بدی كتابه الحيوان » وهی نحو مائة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وكان من هم ما شغف به الاعتزال » وقد مضى يلزم أساتذته ق عصره » 
ويستوعب کل ما كان عندهم > بادا بای الحذيل العلاف » وكلما اشتهر معتزل 
ازم حلقته » وكان من آهم من ازمهم النظام" » وكان لا يبارى ف المناظرة وإفحام 
الحصوم بالبراهين والآدلة القاطعة» فتلقن ذلك عنه» وستراه يطبقه ىكل جانب من 
جوان ب كتاباته الكثيرة » وفيه يقول :« لولامکان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
لام > واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل » وأقول لولا أصحاب 
سيلا وفتق هم أموراً واختص رلهم أبوابنًا ظهرت فیها المنفعة وشملتهم بها النعمة »۴ 
وكان النظام يحرج بقوة بين الاعتزال والفلسفة ‏ وكأنه هوالذی دفع الحاحظ دفعا للتزود 
من جداويها بكل ما استطاع . ویبد و آنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فان ما رواه عنه فى كتابه « الحيوان » يدل على أنه كان مستوعبا لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعر بية وإسلامية . وهداه طول تفكيره ی آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من العتزلة إلى أن یعتنق مجموعة من الآراء كوت له فرقة ميت 
بالحاحظية نسبة إليه » ويعرض الخياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طویلا(*. ولا نعرف مى بدأ امحاحظ كتاباته 





(۱) الفهرست ص ۱۷۰ . (ه) الانتصار ص ۱۰۳ وانظر ی آراه 
(۲) معج الأدباء ۷١ / 1١١‏ . الحاحظ فهرس هذا الکتاب والفرق بين الفرق 
(۳( ممجم الأدباء ١5‏ / 0 . للبغدادی ص ۵ ۱۷ . 


(4) الحيوان 4 / ۲۰۱ . 


9۹۰ 
ویبدو أنه كان یتنقی كثيراً من الاهمال فى أول آمره » حی كان بضطر حين 
يؤلف کتابا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الکتاب القدماء النابهین أمثال ابن 
المقفع أو الحليل أو العتایی أو ۳ صاحب بيت الحكمة » حینثذ كان الكتاب 
بروج » ویأتی الناس لروایته()عنه . وكان زملاؤه وأساتذته من العتزلة يعرفون 
فضله » وش مقدمتهم بشر بن العتمر وشمامة بن أشرس » حى إذا شغل 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العياسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
يغداد أشار عليه . عليه ثسمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا ا موضوع > وکتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابنًا لاد له ما کتب ۲ » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد الجاحظ > لا لانه تحول من البصرة إلى بغداد » ولکن لأنه أصبح 
کاتسا رما للدولة » ونظن ظا أنه أصبح له راتب من هذا التاريخ ۰ 
ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » ولكنه لم يستطع القام به سوى ثلاثة 
آیام۳) > عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتفيا ‏ فيا 
يبدو - براتبه . وربا كان قبحه الذی عرف به هو السب الحقيق فى أنه وجد 
وظيفة دیوان الرسائل لاتلاعه . وى بغداد طاب له المقام وأخخذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فى النوادى والساجد وحلقات الدرس والناظرة . وتتحول اللحلافة 
إلى ساهراء فى عهد العتصم ۰ ويتحول معها الحاحظ » وول سام 2 دار مقام 
له وتتوئی الصلة بينه وبين وزير المعتصم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور > 
وفها بتعرف على كثير من الأدياء » وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من 
آمذل أبى العینناء والجتماز وغیرهما من الضحکین ندماء الخلفاء » وجعلته صلته 
بابن الز یات یقف فى صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضی القضاة »> ولا 
يليث المعد المعتصم أن يتوفى ویتبعه ابنه الوائق وتصير انللافة إلى المتوكل » وکان 
یتضطغن على ابن الزيات أموراً كثيرة ما جعله يقبض عليه ویعذبه فى شور 
حمی بالنار حى عوت. ویقرب المتوكل فى هذه الأثناء ابن ألى دواد ویرسل 
فى طلب الحاحظ » ويأتونه به مقیداً » ویأخذق تعنیفه » ویقرل له الحاحظ : 


(۱) مجموعة رسائل الحاحظ ( طبع بلنة (۲) البیان والتییین ۳/ ۲۲۳ . 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ۱۰۸. (۳) معج الأدباء ۱5| ۰۷۸ 


۹۱ 
و فض عليك - أُينّدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر على“ خير من أن يكون 
لى عليك » ولأن آمیء وتحسن آحنسن" من أن أحسن فتسیء ‏ وأن تعفو عى 
فى حال قدرتك ار من الانتقام می » . وعفا عنه ابن انی دؤاد . ولا نلبث 
أن نرى الفتح بن خاقان وزير المتوكل شغوفًا به وبمجالسته ونراه يكتب إايه بأمر من 
المتوكل أن بصنف رسالة فى الرد على النصاری() »ويغلب أن يكون هذا التکلیف 
فى سنة ۲۳0 وهى السنة التى أخذ فيها المتوكل النصارى وأهل الذمة بابس الطیالس 
كما مسر بنا فى غير هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبسًا رمي للدولة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه 
کیا كانت تكى كثيرين من العلماء والشعراء » وكان حين بنهندی الوزراء والقواد 
وكبار الكتنّاب بعض كتبه ينهنْدونه بعض أموالهم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة 
آلاف دينار على کتابه احیوان حين قدامه إليه » وبالمثل صنع ابن أبى دؤاد حين 
أهدى إليه کتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصولى حين أهدى إليه كتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال بسد" حاجته » إذ لم يتزوج لم يرزق الأولاد > 
إنما هو وجاريتان» وهذاكل ماهناك . ويظه رأن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
ولكنه لم يمُقئُعده عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد أف كتاب ال حيوان الذى قد مه 
لابن الزيات المتوق سنة ۲۳۳ للهجرة وهومفلو 2" » وبالمثل البيان والتبيين والزرع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقئرس وطال به العنمر» وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان ف زيارته لدمشق سنة ۲4۳ فإنه يكون قد ظل محتفظا بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحن اشتد به الرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول البرد : « دخلت على الحاحظ نى آخر أيامه . فقلت له : 
كيف أنت؟ فقال: كيف يكون مسن" نصفه مفلوج لو حير بالمناشير ما شعر 
به > ونصفه الآخرمنقرس” لو طار الذباب بقربه لاله» . ووجه إليه التوکل ف سنة 
۷ شخصًا يحمله إليه» فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامری ليس بطائل » 

دی شق مائل » عاب سائل » وعسقل حائل (*) ؟ | 0 . 





۱( معجم الأدباء 1١‏ / ۷۹ ۳ (۳۱) ذيل زهر الاداب للحصری ص ۱۱۵ . 
(۲) معجم الأدباء /۱٩‏ 14 وبا پعدها (4) انظر ق الحبرين السابقين سجم 
وراه ق کتابه إليه يشير إلى راتب شهری الأدباء ۱۲ / ۱۱۳ . 


معلوم كان نجری على الماحظ . 


۲ 
ود اظ اک کات طرق اص اى > اوهو فان ال 
الناضجة لكل الحهود العقلية الحصبة الى نهض بها المعازاة » سواء من حيث 
وضوح النطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوليد للمعانی › 
وكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن المعتز وغيره من القدماء 
عنده » فقالوا إنه یستخدم المذهب الکلای فى كتاباته" » ويريدون به قوة الحجة 
المنطقية والقدرة على التسبيب والتعلیل » وكأنما بأخذ من نهر لا بنضب » نهر لايزال 
جلب منه الحجة ونقيضها » تسنعفه فى ذلك قدرة على الحدل والحوار لا تتوقف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة :« إن كتب الماحظ 
تعلم العقل أولا والأدب انیا » بما يستنبطه من خفيات المعانى وما يثيره من دقائق 
الفكر ف الروح والخسم والحواس وا حير والشر وابلدرهر والعرض» بل أيضامن خفايا 
التمع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما بتصل بطبقاته 
الشعبية من لصوص وسکد ین ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما یتصل بطبقاته 
الوسطی من تجار وموظفین فى الدواوین وعلماء وشعراء وما یتصل بطبقاته العلا 
الحا كمة وغير الحا كمة من خلفاء ووزراء ورژساء دواوین وقضاة وقواد وما بتصل 
بأهل الذمة من الجوس ولتصاری والم‌ود » وما یتصل بالحيوان وبالنبات 
و بالعرب والعجم وفضائل الشعوب » وکآنك تدور فى کتاباته ,عتحف لانزال تفجوله 
فيه الطرف والصور . ونارة یعرض عليك مسألة كلامية معقدة » وتارة یعرض حادثة 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو ی بغداد أو فى سامراء » ومرة بطوف بك نی 
ردهات الفکر العمیق أو ی بعض آی القرآن » ومرة بطوف بك فى شارعات الدن 
السابقة وأزقتها وحوانیتها الصغيرة والکبيرة ودور النخاسة ومن فیها من ابلمواری > 

وهو ق هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا (شارة يد ولا دخيلة نفس . 

وجانب هذا الفکر النطلق فى البحث وق الوصف وق الرواية الذی ینقل لك 
الواقع بکل شیاته وسماته » وكأنك بإزاء آشرطة سيهائية تعرض عليك کل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة نی آشدها ترفًا ونعیما وأشدها بؤسًا وضنکنا » حى 
لكأنما كتبه دائرة معارف لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 
وأخلاق . ويبلغ من نقله لواقع مجتمعه أنه کان لا يتحر ج فق .د كر أى شیء حی 
(۱) كتاب البديع لابن المعتز ٠‏ ( طبعة 
كراتشةوفسكى ) ص ٥۳‏ . 


۳ 

العورات أحيانًا » ویعلن ذلك فى صراحة صرحة دون أى مواربة إذ يقول : 

«وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب 

لتورع » وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل 

والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع .ول يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا 
عن لۇم مستفحل ونذالة متمكنة .4۲ 

و مانب ذلك لا ر بزال الحاحظ عاول إطرافك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء 
پلاحظون ذلك بوضوح » حى ليقول السعودی: «کتب بيت و انحرافه 
الشهور (برید خحصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعا ) تجلو صدأ الأذهان 
وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ › ورصفها أحسن رصف › 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكان إذا تخوف مالل القارى وسآمة السامع خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظریفةه۲) ويصور ذلك الحاحظ 
نفسه فقول : « ولیس ینبغی لکتب الآداب والر باضات أن ل أصحابها 
على الحد الصف وعلى تس الحض وعلى الحق الم وعلى العانی الصعبة الى تستکد" 
النفوس وتستفر غ امجهود » وللصير غابة وللاحمال نهاية » ولا باس أن يكون الكتاب 
موشتحاً ببعض المزل ۰۲۳ وحص افزل والنوادر بکتابه الشهور « البخلاء » وهو 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفکهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وبنی 
رسالة له نى هجاء أحد الکتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهی رسالة الر بیع 
والتدوير » على الضحك به والتندر عليه إذ كان قصيراً ملیشا » فجعل يصفه ی 
رسالته‌وصفا مضحكاء ثم حوله إلى دراسة واسعة فى الحمال » وهل يكون ف القصر 
أو يكون فى الطول أو يككون فى النحافة أو يكون فى الامتلاء أو يكون فى المر بيع 
والتدوير » وهی تمتد إلى عشرات الصفحات وفتلی بالدعابة تارة وبالسخرية تارة 
أخرى » وفيها يقول مدافعا عن الزاح : « واو استعمل الناس الرصانة فى کل حال 
والحد فى کل مقال . . لک اه لمان خر > والباطل محخضًا آرد" 
عليهم . .لکن لكل شىء قدر اکل حال شكل » فالضحك فى مضه الا 
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ق موصعه ) 

. 7١١ نشر السند وف ص‎ ۱ . ٤٥ / ۳ الحيوان‎ )١( 

(۲) مروج الذهب 4 / ٠١۹‏ . (4 ) رسالة الثر بيعم والتدو بر ( طبعة شارل 
(۳) رسالة ق النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص ۰۳ . 


العصر العبامی الثانی 


o4 
وجرت رغبة” المحاحظ فى أن یتخلّل كتاباته بالنوادر وما طرف القارء*‎ 
رغبة مائلة فى أن يورد فى تضاعيف کتاباته بش آی القرآن وبعض الاثار‎ 
 دارطتسالا والاخبار وبعض الأشعار واحکم + > ها آشاع ی رسائله وکتبه کمرة‎ 
وکان يقصد إأيه قصداً ویتخذه مذهمًا ف کتابته » حی لا مل القارى > وحی‎ 
یظل له نشاطه وإقباله على ما یکتبه » وهو یعلن ذلك مراراً فى کتبه » کقوله فى‎ 
آرشح هذا الکتاب وأفصل‎ E کتاب الخروان : «قد عزمت - والّه الموفق‎ 
آبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأتحاديث ی قاری هذا الکتاب‎ 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإنى رأبت الأسماع تمل الاصوات‎ 
الطر رة والاغای احستة والاوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها » وما ذلك إلا فى‎ 
طريق الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة ۰.۲۳۲4 ویقول فى موصع آخر : می‎ 
رج ( القاری) من آی القرآن صار إلى الأثر > ومی خرج م من اثر صار إلى خبر‎ 
یخرج من ابر إلى > ومن إلى نوادر » ومن النوادر إلى عقلة‎ 0 


ومقاً نیس , سداد . . حى یفضی إلى مر ج وفکاهة» وال سخّف وخرا اذة 50 


س 


ودائممًا يعلنى الحاحظ بصياغته » بادا بمواد”ها من الألفاظ » فهی تارة 
ألفاظ جزلة رصينة » وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل لفظة موضعها من الكلام ودن 
المعى الذى تؤد يهء وهو يصيح ف البيان والتبيين وغيرهمن كتاباته : التلاؤم التلاؤم 
ومطابقة” الكلام لقتضى الخال ع أو بعبارة أخرى اسامعیه » يقول: « وكا لا ینبغی 
أن يكون اللفظ عام وساقط) 32 فكذلك لا ينبغى أن يكون غريبًا وحشیا 
إلا أن یکون تكلم توا رای » فإن الو من الکلام بفهده اارحنی من 
الناس ۰ كنا يفهم لسوق رطانة السوق » ٩‏ . وداعا تست ویعید فى أن 
الاساوت قيش أن يكون وسطا بين لغة العامة ولغة اللحاصة » وأن تشف الألفاظ 
عن العنی حى تلد الأسماع والقلوب » يقول : « أحسن الكلام ما كان قليله 
رداك عن كثيره ومعناه فى ظاهر لفظه . . . وإذا كان العی شريفًا واللفظ 
بلغا . .. صم فى القاوب صنيع الغيث ۳۳ الكريعة »۲*۱ . وأکتر من 


(۱) یات ( طبن الخلى ) ۷/۳ (۳) البیان والتبيين ۱ / ١44‏ . 
(۲) الحيوان ٤ ( . ٩۳ /١‏ ) البيان والتبيين ١‏ / ۸۳ . 





هذه 
الحديث فى البيان والتييين عن حسن ۰ الصاغة وجمال العيارات » وهو محی الذى 
أعد فى قوة لشيوع أسلوى جديد فى الكتابة » هو أسلوب الازدواج» وهو أسلوب 
يقوم على التوازن الدقیق بين العبارات بحيث تتلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
تسحد نهاياتها على نحو ما هو معروف فى السجع . هی تتقابل وتتعادل 0 
ولكن دون أن تحقق الان الصونی ااال ى السجع 2 س دلگ تحقق وبا 
من الإيقاع > فالكلمات تتوازن وتتعادل » وكأ نكل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
فى العبارة التالية على شا کلة قوله : رلا «لاأعم قر يننا أحسن موافاة » ولا عجل «كافأة 
وا أحضر معواة ۾ ولا أي او > ولا شجرة أطول عراً : ولا اچیخ أمراً » 
ولا آطب گرة. ‏ ولا آقرت مجتشی» ولا أ سرع اد راكنا او ف کل 
بان من کتات 4 ولا أعلم نتاجا ی حدا4 سنه » وقرت ماده : ورخص که 
وإمكان وود عم من التدابير العجيبة » والعلوم الغريبة ۰ ومن آثار العقرل 
الصحيحة » ومحمود الاذهان اللطيفة » ومن ن کم الرفيعة > والمذاهب القوعة » 
والتجارت الحكيمة » ومن الاخبار عن ۳ الماضية » والبلاد التنازحة ‏ 
والأمثال السائرة » والأهم البائدة » ما يجمع لك الکتاب » ۲ . وعثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى حف به جمال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يئاف ویصنف الكتب الطوال والرسائل التنوعة 
الوضوعات ۰ دون أن تتأبّى عليه كلمة أو صيغة ۰ فقد أصبحت اللغة مرنة ى 
لسانه وعل قلمه إلى أقصى د يشيع فيها اوضوح وهذا الاساوت 
الصفی الذی بروق الاذان والامعاع بأصواته 00 بروق القلوب والعمول بمعانيه 
وأفكاره . ۱ 
ودائمًا تلقانا هذه الخصائص العامة لکتابات الحاحظ إذ ییعنتی داعا بأماو به 
عرد لازدواج فيه وبألفاظه وصما 2 غاته سلاءمتها لعانیها وموضوعاتها وقر ابا + 
e 1‏ بسریان روح الد عا والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلاهية 
إل نادرة إلى بیان سمة لشخص من معاصر به إلى قرآن أو حدیث إلى فكرة عن 
عل من علوم عصر ه کالفاك ال عقيدة للمجوس إل ما لا تخصى من العارف 


. 1۲ / ۱ الحيوات‎ )١( 


كوه ۱ 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ینفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيا یصور 
مجتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه الغقلية من القدرة على الحدل واستنباط البراهين والأداة ودقائق 
المعانى والافکار خائضًا بك فى أعمق اباو عا 
باحلوقات أو الكلام عن صفاته أو فى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس ویخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . 
ولسنا بصدد البحث العام فى الحاحظ ۰ إتما نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض الناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ور قصصى ونوادر » ومر بنا أنه . 
طبع کثیراً من رسائله كع المناظرة والحوار فى مدح الشیء وذمه » ولعل أكير 
مناظرة ساقها مناظرة النظام وسعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بیان حكمة الله وتدبيره ' 
فى الکلب والديك » بقول : « ما تتنظر ( نجادل) فيا وضع الله عز وجل فيهما : 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعل عجیب تدبيره وعل لطیف حکمته ¢ وفيا 
استخزنهما من عجائب العارف وأودعهما من غوامض الإحساس وسر لهما من 
عظام النافع والمرافق » ودل“ بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك ٠‏ 
۱ ا لحك يحب أن يفكر فیهما ویعشر بهما ویسبح الله عز وجل عندهما» . وهو 
يرد د ذلك فى جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فیها بالحديث 
عن الكلب وما قاله النظام ومعبد فى ذمه ومذحه. ولخص ذلك یقول۱), 


« باب ما ذكر صاحب الديك من ذم" الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومتالبها من لؤمها وجبئنها > وضعفها وشرهها » وغد رها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » وننتننها وقسندرهاء وما جاء فى الاثار من الشّهى عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الأمر بقتلها وطدردها » ومن كثرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب امل بلؤمها 
وئلالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة نباحها وكثرة أذاهاء وتقذ ر المسلمين 


eT (1) 


با 
أكل وم الناس» وأثها کالخانی المركب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وکالراعی فى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة > ولا إنسية 
ولا جنية » وآنها من الج ۳ دون الجن _ » وأنها مطایا الجن ونوع من السیخ 
وأنها تتبش القبور وتأكل الوی » وأنها يعتريها الکتلب من أكل وم الناس . 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول من" عمد حاسنها » وصنّف مناقبها » وأخذنا ق 
ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إيناها » واستهتارهم بها » وذكر 
كسَسْبها وحراستها » ووفائها وإلنفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت 
من العرفة الصحيحة » والفط-ن العجيبة » والحس _ اللطيف » والأدب المحمود . 
وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشم > وذكر حفظها ونفاذها واهتدائها > 
واثباتها لصور أربابها وجيرانها وصبنرها » ومعرفتها بحقوق الكرام » وإهانتها 
شام » وذکر صبرها على الجفناء ۰ واحیافا للجوع > وذکر ذ مامها وشدة 
منعها معاقد الذ مار منها + وذ کر بقظتها وقلة غفلتها » وبعند آصواتها › 
وكثرة نسلها وسرعة قبوها . . . مع اختلاف طبائع ذکورها . . . وترد دها ف 
آصنات ا , وسلامتها من أعراق البهام » وذكر لغتها وحكايتها » وجودة 
ثقافتها وم نها وخد متها ) وجد ها ولعبها ی جميع أمورها » بالاشعار 
المشهورة والأحاديث المأثورة » وبالکتب المزاة » والأمثال السائرق » وعن تجربة 
الناس ها وفراستهم فيها » مما عاينوا منها » وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخیار المتطيرين عنها » وعن آسنانها ومنتهی أعارهاء وعدد جرا ائمها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشیاتها > وعن دوائها وأدوا: ھا وسیاستها » وعن اللانی لا 0 منها > 
وعن أعراقها واللحارجى منها » وعن ن أأصول موالیدها وحار ج ها 


من دنوها وأنها تا > 


وعلی هذا النحو یستقصی الجاحظ جميع الوجوه الق تذم بها الکلاب, فيد كرها على 
لسان صاحب الديك وینقضها عل لسان صاحب الکلب, تم ف محاسنبا وحاولات 
صاحب الديك فى نقضها. وفى أثناء ذلك یستعین بالأشعار وبآى القران و حدیث 
غارف الغرن» كا تعن غارف غيرهم وبنوادرهم ونو ادر اليونان. مع الرجوع دان 
إلى التجربة. وهو فى تضاعيف ذلك ستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وال 


۱ 5۹۸ 

كثير أيضًا من عادات العرب . والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
آما الشعوبية فرمزهم الديك الذی بنری ى تام ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى لا يفارقهم ۴۳ منازهم ومراعيهم > وكأن معدا والنظام العتزلیین اسمان 
اعتارهما الاح ليقيم مناظرته » أما نی حقيقة الأمر فايس هناك معبد ولا النظام » 
واعا هناك احاحظ بلسنه وقدرته الرائعة على دراسة نت سواء اتصلت باس وان 
أو لم تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الکلب وحیوانات الصحراء ) 
ما جعل الحاحظ يعقد فى حیوانه مناظرة أخرى بين البعير والفیل ۲ » فدائم 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وکل ما اتصل بها » وكأن الحاحظ أقام 
نفسه رصداً لهم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذی 
أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فالزرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رمز 
العرب ولبادية » وقد هاجم اللحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه البيان والتبیین إذ 
آفرد لما فصلا طويلا وق كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وهی 
تجری عل هذه الصورة (۲ 


« قال صاحب الديك : إن أطعمه اللص” بالتهار كسرة يار خلاه ‏ 
ودار حوله ليلا » فهو فى هذا الوجه متش و۲ کل" سحلت > وهو مع ذلك 
أسمج انفلی صوتنا » وأحمق اللحلق بقظة نا ينام نار کله على نفس ابادة 
( الطریق ) وعلى مدق اخوافر » وف كل سوق وملتى طریق . . . وقد سسهدر 
الیل كله بالصیاح والصخب ۰ والتّصّب والتعب » والغيظ والفضب ‏ وباجیء 
والذهاب » فیرکبه من حب النوم على حسب حاجته إليه » فان وطنته دابة 
فأسوأ الحلق جتزعا » وألأمه لما » وا که نباحا وعدواءء” » فان سلم و تطأه دابة 
ولا وطثه إنسان فليست تنم له السلامة > لأنه ی حال _ متوقع للبلیت ومتوقع 
البلية فى بلية : فان سلم فلیس على ظهرها جلى أ سوأ حالا منه » لأنه سوم 
جزعًا وأقلهم صبراً » لانه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق الحالية له 
معرضة » وأصول ال حيطان مباحة » وبعد فإن کل خلت فارق أخلاق الناس فإنه 


تع 


. الحيوان ۷ / ۱۹۳ . ( ۲ ) الحيوان ۱ ۲۸۲ ود! بعدها‎ )١( 


۹۹ء 
مذموم » والناس ينامون باللیل الف ام اله ال سكن + وت ون 0 
الذی جعله الله تعالى حاجات الناس مسرحنا . قال صاحب الکلب : لو شئنا 
أن نقول إن سهره باللیل ونومه بالنهار خحنصلة ملوكية لقلنا . ولو كان نت ذلك 
آلن" لکانت الاوك بذلك أولى . وأما الذی أشرتم إليه من النوم فى الطرق الحالية » 
وعبستموه 4۱ من نومه على شارعات الطرق والسكلك العامرة » وق الأسواق الحامعة 
فکل امری چ بشانه > واولا أن الکلب يعلم ما بلی من الأحداث والسفهاء وصبیان 
الکتاب من رض " عظامه بألواحهم إذا دوه ناما و طریق خال لیس محضرته 
رجال" يُهابون » ولا مشيخة برحمون ویزجرون السفهاء » وأن ذلك لا یعریه فى 
مجامع الأسواق لقتل" خلافه عليك ولا فد" فق الأسواق . وعلی أن هذا 
الخلق إنما يعتبى كلاب الحرّاس ۰ وهی الى ى الأسواق مأواها ومنازها › 
وبعد فن أحطأ وأظلم من يكلف السباع أخلاق” الناس وعادات البهائم ؟ وقد 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها ها تهيج وتسسرح وتلته‌س المعيشة ليلا » لانها 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على الاص” الذى أطعمه أياما » وأحسن 
إليه مراراً » فإنما وجب عليه حفظ أهله لإحسانهم إايه وتعاهدهم له . فإذا كان 
عهده پبر اللص ' أحدث من عهده بر أهله ل يكلف الکلب ۲ ی العواقب 
وموازنة الأمور . والذى أضمر اللص من البيات غيب قد سر عنه » وهو 
لا بدری أجاء ليأخذ آم جاء لیعطی . . . ولعل آهله ایض أن يكون قد استحقوا ذلاث 
منه بالضرب والاجاعة » وبالسب والاهانة . وأما سماجة الصوت فالبغل امج 
صیتاً منه » وکذلك الطاووس على آنهم يتشاءمون به . ولیس الصوت الحسن الا 
لاصناف الحمام من القماری ولد باسی_وأصناف الشفانین ‏ ضرب من العصافير ) 
فأما الاسد والذئب وابن آوی والحنزير وجميم الطير والسباع والبهام » فکذلك » 
وإنما لك أن تذم الكلب فى الشى ء الذى لا يعم . . وربا كان من الناس - بل 
كران تجده - من من" صوته أقبح من صوت لكب : > فلم کات 
| بشیء عامة” الق فيه أسرأ حالا من الکلب . وآما ععواژه من وط اندابة وسوء 
جبزعه من ضرب الصبیان فجزع الفرس من وقع عَبة ( طرف ) السوط أسوأ من 
E‏ ۱ 


ووه 

وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة فى وفائه لأصحابه 
وق غاظ صوته وق نو بالنهار على الطرق وف الأسواق > وق كيرة زرأ حه وواه 
جين تطوه ی صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل اللوك والسلاطین » وق الما کن الجامعة لا يلى من السفهاء والصبیان » حى 
يزجرهم الناس ۰ ومع ذلك ليست کل الکلاب ترقد فى الاسواق نما تلك كلاب 
الحراسة » وهذا طبیعی لأن الاسواق دورها ومنازلا . آما أنه لا يى لاصحابه حين 
يل له لص بكسرة خبزء فإن عاسبته عل فاك لإحسانهم له وإحسان اللص 
آحدث من احسانهی 9 هو کلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة أهله › 
ولا بدری أجاء ليأخذ أوجاء لیعطی » ورعا كان آهله یعاملونه معاملة سيئة . ونماجة 
صوته ليست مثلبة» فالبغل أسمح صوتاً منه› وکذاك الطاووس الحميل النظر » والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهام . وحی الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الکلب؛ وذلك لا يعيبهم . 
آما جزعه من وط ء والدواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوا من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك 
الکلب ولا يبى منها ق يده شىء . وهی براعة فائقة فى الحوار وش الاستدلال 
والتلطف للرهان والاحتیال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج » وهی 
توضع فى صورة أدبية بديعة» هی صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكما . وتمتد الناظرة فى الکلب ومحاسنه ومساوثه 
من صفحة ۱۹۰ فى الحزء الأول من الحيوان إلى صفحة ۲۳۳ من الحزء الثانى 
فتشغل بذلك علد یام 0 تبدأ الناظرة ة ی مساوی الديك وحاسنه وتستمر إلى 
صفحة ۳۷۵ من هذا الحزء الثالى . وما احتج به صاحب الديك من محاسنه صیاحه 
الدال على معرفته لساعات اللیل ف لجر وغير الفجر » حتى كأنه فوق الاسطرلاب 
الذى برصد الفلك ومنازل القمر » ويرد علیه صاحب الکلب هذه المحمدة » لأن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الاسحار » یقول() : 


۱( اخیوان ۲ / ۵۰ ۲ وما بعدها . 


1۰1 

ولبلا أن وجدنا الحمار الضروب به المثل فى ابلهل یقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل متام الديكة لقد كان ذلك قرلا ومذهيًا غير مردود » ولو أن متفقداً 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعضه بعضًا على عدد معلوم » وأوجد 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار ی ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يستسواق معا > لاستواء العلة » فلم تكن 
للديك الموصوف بأنه فوق الاسطرلاب فضيلة ليست للحمار ... والحمار 
أجهل الق » فليس ينبغى للد يلك أن يلض له بالمعرفة » والحمارقد ساواه فى 
سير علمه ) . 

وعلى هذا النحو لایدل صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه اد 
الکلب نقضا. وبالثل ینقض صاحب الديك حامد الكلب. ويشتد الحوار بين 
التناظرین. ونضبح وكأننا بازاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهین لاتلبث حين ' 
تقوم أن تنقض. وکا قلنا ليس البانیان والناقضان سوی الجاحظ نفسه» فهو 
الذی آقام : ی الناظرة التی ظاهرها کلب وديك وباطنها عرب وشعو بية, وکان 
يتعصب للعر وبة فى أعماقه, ما جعله ينفض عن : الكل كل سا مه وال 
ویضفی علیه كرا من المحامد والمحاسن فى حماسة بالغةء | .. 

وهذا لون من آلوان آدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية > وهی وج 
بطرف فكره وبلاغته » فن ۰ ذلك أن صديقه ابن الزيات تلون له E‏ 
فرع اد آخس. از شاه عند : فک ا پستعطفهبالرسالة ال 00 

ر أعاذك الله من سوء الغضب » وعصماث من سرف الموى » وصرف ما عارك 

من القوة إلى حب الإنصاف > ورجح ی قليك إيثار الآناة ( الحم ) فقن عت 
بت اب اه ك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرف ال > ومجانبة سبل 
الحكماء » وبعد فد قال عبد الرحمن بن م حسان بن ثابت : ۱ 


؟ , 4 ۹ 


ون مرا أَمْسَى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لسعيد 
وقال الاخر : ۱ 
رم دعا الناسَ إلى دمه موه بالحق وبالباطل 





. ۱۰۸/۲ زهر الاداب‎ )١( 


1۲ 
فإن كنت اجترأت عليك - أصلحجك لله فلم آجتری إلا لأن دوام تغافلك 
عى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعفو المتتابع يمن من المكافأة 
" (المجازاة) ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحمه الله : عر كان 
خيراً ی منك : آرهبی فأتقانی » وأعطانى فأغنانى . فإن كنت لا تهب عقابی 
نت ار 3 الله ا 1 فهيه لأياديك عندى » فان النعدية تشفع ف فى النقمة » 
ولا تفعل" ذلك لذاك فعد لحسن العادة » ولا فافعل ذلك لحسن الأحدوة 
وإلا فا آت ما آنت أهله من العفوء دون ما آنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 


نهف 


مسن ا تعفو عن المتعمد » وتتجاق عن عقاب المتصر > حبى إذا صرت 
إلى من ' هفوته بكر رأول) وذنبه نسيان » ومن لا يعرف الشكر إلا لك » ولا 
ال تعام الا مناك هجمت عليه بالعقوبة . واعلم - أيسدك الله أن 3 غضاك 
على كزين صفحك عى › وأن موت ذ کری مع انقطاع سبسی منك » كحياة 
ذ کری مع اتصالى سببى بك » واعلم أن لك فطنة علم » وغفلة كريم » والسلام » . 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الادبية » ففيها شعر وخر » 
وفیها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ ويشبه التغافل بالاهال ضر ينا من القیاس ليصل إلى إغفاله له 
ویسوق دليلا مازما » فهو داعسا يعفو عنه والعفو المتتابع يجعل المعفو عنه آمنتا من 
احجازاة وأن يصاب بسوء . ثم مضى بلنزمه الرضا عنه ۰ عنازل متعددة منه » إما 
لنزلة حرمته منه » وإما لما تتابم عليه من أياديه > والنعمة تشفع فى النقمة » برهانا 
ساطعا » وإما لحسن العادة » وإما سن الأحدوثة > وإما لانه أهل للعفو عن 
الستحقین للغقوبة من أمثاله . ویتلطّف له قائلا إنه أول ذنب لی وايس ذنی إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الانعام إلا منك . فاذا بملك ابن الزیات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ف 
صفوف » وكأن کل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قرينتها فى العبارة اللاحقة » دون 
محاواة لسجع أو نغم مماثل فى نهايات الحمل المتلاحقة » وهكذا الحاحظ دا 
يكتى مجمال 0 زن العام فى أسلوبه الزدوج. وانظر إلى التوازن الدقیق فالعبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبكك » توازن وزين صفحك » » و« موت ذكرى 


1۳ 


مع انقطاع سبی» توازن «حياة ذ کری مع اتصال سبی». وتکامل' مثل هذا التوازن فی 
أسلوبه يتيح له وفرة فى النغم » مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 
واون ثالث من کتابانه هوالرسائل الأدبية + وهی كسد" بالعشرات»ویکی أن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها رى مدی تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المجتمع 
ومن السائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالرك والعلمین والقیان والغنین 
- غیرماله‌من رسائل فى -حجج النبوة واستحقاق الامامة وق القرآن. وكثير منها مکتوب 
e GS‏ بدا الأسلوب SR‏ 
رسالة منها ولتكن رسالته"؛ ف فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة ی شخصيات بارزة مثل لقمان الحكيم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحایی الحليل أول مسن" عدا به 
فرسه فى الإسلام » وشل مکحول الفقيه والحیقطان الشاعر الذى يفتخر بقومه > 
ويذ کر قصيدة له تحتج بها ۳ والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
نیح بن رباح العاصر بفریر ویروی قصیدته ف الفخر بالزنج » ویذ کر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنمرة الفوارس . ويذكر 
احتجاجهم آنهم ملکوا ذات يوم بلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقبال ( تبابعة ) حمير » ویذ کر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسية 
فى العصر ين الاموی والعباسی قول : 
« الناس مجمعون عل أزه اسن ق‌الارض اه شیاه فيها أعم وعامبأ أغلب من 
وم أطبع الحلق لحاق على الرقص الوزون من غير تأدیب ولا تعلم ری .ف 
1 أحسن وا منهج » ولیس نى الارض أخف على اللسان من لغتهم » 
ولا ی الأرض قوم أذوت ١‏ ( أفصح ) ألسنة » ولا أقل عطیطاً منهم . . . والرجل 
ری باتوی بالزنج من لدن طلوع لشمس إلى غروبها > فلا ستعين 
تلشسته ولا تك حى يفرغ من كلامه . ولیس ف الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الاسر أعم منهم فیهما » وان الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذی تعجز عنه 
(۱) انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الماحظ . 
( نشر مكتبة الحانجى ) ۱ / ۲۲۱۰-۱۷۷ . 


14 
اة من الأعراف وغيرهم 2 وهم شجعان أشداء الأبدان أسخياء . وهذه هی 
خصال الشرف . والزنجى مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيب 
اللفس ضحوك السن" حسن الظن » وهذا هو الشرف 4 . 
e : ۱ 5‏ 
ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقومم » ويقول لو كان 
البخل بمقدار قوة العقل » لكان الصقالبة أعقل من الروم لأنهم أبخل منهم والروم 
آشد عقولا . ويقول لخصومهم إنكم أقررتم لم با لسخاء وادعیتم علیهم ما لا عرف 
من ضعف العقل » ولوکان هذا القیاس صحيحًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ویذ کر فخرالزنج علوکهم . م يعود إلى ذ کر طائفة من شعرائهم وافتخارهم بالنجاشی 
الذى أكرم الهاجرین إليه من الصحابة » ثم يقول بلسانهم : 


( ونحن أهول” 2 ااا وأملا للعيون ... كنا أن الليل آهل ق النهار . . . 
ود هنم اليل آبهی وأقوى » «البقر السود" أحسن وأبهى » وجلودها أن وأنفع وأبنى > 
والحمسر ( ج حمار ) السود أعن وأحسن وأقوى » وسود الشاء أد مم ألبانًا وأ كبر 
زيداً . . . وکل جبل وكل حجر إذا كان آسود كان أصلب صلابة » وأشد يبوسة » 
والأسد الأسود لا يقوم له شىء » وليس من التمر شىء أحلى حلاوة من الاسود 
ولا أعم منفعة ولا آبی على الدهر » والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت سود" الحذوع 
... وأحسن الحضرة ما ضارع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جضتان) 
ثم قال لما وصفهما وشوق إليهما : مسد هامتان) قال ابن عباس : حضراوان من 
الرى سوداوان » وليس نى الأرض عود أحسن خشبا ولا أغلى عناً ولا آثقل وزناً . . . 
ولا آجدر أن بنشب فة الخط من الابنوس . . . والانسان اخسن ما يكون ف العيق 
ما دام آسود الشعر » وكذلك شعورهم فى الحنة » وأكرم ما فى الانسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الکحل الائم. » وهو أسود . . . وأنفع ما فى الانسان له 
کیده ) . ۱ 

ونحس كأن الکلام سيول تتدافع » وهی سيول تحيط بفكرة السواد وترفع منها ‏ 
محصية إحصاء دقيقمًا مواقعه فى الطبيعة وى الحيوان وف ابلسماد وف المار والاشجار 
وف الزروع والأعواد والأخشاب وق الانسان وق الحنة ونعیمها الحالد . وکل ذلك 


۵ 
تسو فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسیی للآذان والأسماع . 
ويتحدث الحماحظ عن اقيران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا دوجد لون 
أرسخ فى جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان 
کشر ون من سادتهم سوداً دهم . ويتحدث عن كيرة عدد الرنج > وکیف أن 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق کانوا یفضاون زوجاتهم السودانیات . ويجعل 
سکان الحزر المندية وکذلك القبط جنس من السودان ویذ کر أن إبراهيم الیل 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم جعلهم 
سوداً تش ويها لحلقهم » واعا فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فیهم من العرب 
بى سلم بن منصوروکل من نزل الحرة لسريان السواد فيهم » ویقول إنه بلغ 
من أمر تلك اة (حرّة بی سلم ) أن ظباءها وتعامها » وهوامها وذبابها > 
وُعالیها وشاء‌ها » وحب‌رها لها » وظيرها » كلها سود . 
وڪس ف حرارة_ دفاعه عن السودان كأنه يدافع عن أصوله إذا صح آن 
جده كان عرداً ۳ . وأكبر الظن أنه أول من آشاد بالسودان فى عصره » وكأنا 
أصبح لهم شىء من اللخطر فى الحياة الاجياعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة ة الزنج الى تحدثنا عنها ی غير هذا | الموضع . 
ولون رابع من کتاباته هوالنر القصصى ۰ إذ كان بارعاً فى تصویرالشخصیات 
والنفوس » ولو أنه عرف الادب التمئیل لاسعفته ملکته فى الناظرة والحوار بقصص 
عثبلية كثيرة » وهو بحق لا یباری فى وصف الحركات ابحسدية والشاعر النفسية › 


ومن خير ما يصور هذه النزعة” القصصية عنده أقصوصته فق كتابه الحيوان عن 
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و القاضی والذباب » وهی تجری عل هذه الصورة الرائعة ۱ 

« كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار » لم ير الناس حا کا 

قط ولازمیتا ولا ر كينا" > ولا وقورا حلیما ضبط من نفسه » وملك من 
کے ا ۱ 

حركته » مثل الذى ضبط وملك . كان يصلى الغنداة (*۲ فى منزله » وهو قريب 


(۱) الحيوان ۳ / ۳۹۳ . (۳) ركينا : رزینا 
(۲) نميتا : وقوراً . (4) الغداة : صلاة الضحی النافلة . 


۰٩ 
الدار من مسجده » فيأأق جلسه . فیحتی ۰ ولا یتکی ۰ فلا بزال‎ 
e ما اش له و‎ 
عن رجل » ولا يعتمد على أحد شعَیه » حى كأنه بناء مبنی أو صخرة منصوبة‎ 
فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر » ثم يعود إلى مجلسه ۰ فلا يزال‎ 
كذلك حى يقوم إلى صلاة الغرب . . . كذلك كان شأنه فى طوال الأيام وف‎ 
قصارها » وى صيفها وى شتائها » وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسهء‎ 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعانى الكثيرة . فبيما هو كذلك‎ 
» ذات يوم وأصحابه حواليه وی السماطين7' “بين يديه » إذ سقط على أنفه ذباب‎ 
فأطال السکنت ء ثم تحول إلى موق" عينه » فرام الصبر فى سقوطه على المؤق‎ 
وعلى عض ونفاذ خر'طومه » كما رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن محرله‎ 
أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذیاب‎ )٩هتبنرآ‎ 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفننه الأعلى‎ 
على جفسنه الأسفل > ؛ فلم ينهض ( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن وال بين الإطباق‎ 
الفتح » فتنحی ريما سكن حدنه ) ثم عاد إلى موقه بأشد من مسرته الأول»‎ 
فغمس خخرطومه فى مكان كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احیاله له أضعف‎ 
وعجزه عن الصبر نى الثانية أقوى . فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وى فتح العين‎ 
ف تام الفتح والاطباق فتنحی عنه بقدرما سكنت حرکته م عاد إلى موضعه‎ 
فا زال یلح عليه حى استفرغ صبره وبلغ هود . فلم يح بدا من أن يذب عن‎ 

عينيه بيده » ففعل » وعيو القوم لاه ترمقه . فتنحی عنه بقدر ما رد بده وسكنت 
حرکته ) ثم عاد إلى موضعه » ثم أبكأه إلى أن ذب عن وجهه بطترف كمه ء ثم 
ألحأه » إلى أن تابع بين ذلك . وعلم أن فعله كله بعين من" حضره من 
أمسنائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب ألج من الخنفساء 
وأزهى من الغراب » وأستغفر الله » فا أكثر من آعجبته نفسه » فأراد الله عز وجل" 
e‏ . وقد علمت أنى عند الناس من أزمت 


(۱) محتی : من الحبوة » وهی أن جمع (۳) الق : طرف المين مايل الأنف . 
الر جل بين ظهره وساقیه بعمامة ونحوها . . , ( ٤‏ ) آرنبته : طرف أنفه . 


(؟) الس‌اطین ؛ مثنی ساط وهو الصف . 


¥۷ 
الناس > فقد غلبی وفضحی أضعف خلقه › م تلا قوله تعال : (وان يلبهم 
ال 15 ى یا لسع | لطالب والمطلوب ) . 
والاقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة » آما الحزء الأول فیصف فيه 
الحاحظ وقار القاضی عبد الله بن سوار وتزمته وما بلغه من سیطرته الشديدة - الى 
لم یبلغها أحد ‏ على نفسه وحرکته . وهی سيطرة كانت تظل تلازمه طوال الیوم من 
الغداة حى صلاة الغرب » بل لكأنما آصبحت له فطرة ثابتة » فإذا هو مجلس 
ا غير متکی ى المسجد » منتصسا كأنه سارية آو عمود من أعمدته » 
لا يتحرك له عضو ولا يلتفت يمنة ولا يسسرة » اک ا 
حی لكأزه بناء مبی أو صخرة منصوية . ويقول انه يتخذ هذا الوضع لاف يوم 
من أيام السنة » بل ی جمیع أيامها طواطا وقصارها » وثیء منه لا يتحرك ع 
لا رجل ولا ید ولا رأس » حى إذا اجتمع الناس له فى ساطین وعظهم وعظا بلیغاً . 
وهذا هو الزء الأول نى‌القصة آوالاقصوصت ويليه جزء ثان‌یصور E‏ 
الذباب الضعيف على هذا البناء الضحم من من الوقار والتزمت وار زانة وهو يسترسل فى 
العظة » ویصمد الیناء لهذا الا حاح فيرة ) 0 وا حول قواه فى الوهن شيا فشا » 
واحاحظ بلاحظ ویسجل ملاحظاته مصوراً آدق الدقائق من حركة الذباب وکیف 
تحول من أنف القاضی إلى مؤقه » والقاضی بستشعر وقاره صابراً صبراً عظیما 
على عض الذباب لوقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن يعض طرفه أو يغضّن 
وجهه أو يذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ويحرقه » حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل » فلم يتنح الذباب وظل فى 
(حراقه وإبجاعه » فوالى بين الاطباق والفتح وهو لا شقّد وقاره . وتنحی الذياب 
قللا > نم عاد بأشد ما کان » لأن الکان كان قد وهی » فکان احاله له أضعف »ع 
فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وق فى تتابع الفتح والاطباق . فتنحى الذباب عن 
الق وم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى 0 
فذب عن عینبه بيده وعبون احالسین آمامه ترمقه . وتنحى عنه بقّذر مارد“ بذه 
وسكنت حركته > ثم عاد إلى موضعه. حینثذ حرج عن وقارو المألوف إذ لم جد 7 
آن ف عن عينيه بطرف که . وعاوده مراراً » وهو بتع ذبسه بطرف الكم . ولناقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفیه یصور تعلق أعين السامعین » 


A 
. عظة‎ ay الذين شهدوا المنظر بالقاضى » ناظرين إليه وكأنهم‎ 
ويبدأ ببيان إلحاح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف ملوقات الله » ويصرح‎ 
بان الذباب غلبه وقهره وفضحه , وأنه لا يختلف فی ذلك عن بی جنسه بشهادة‎ 
الآية القرآنية الكر عة . والأقصوصة عبوكة حبكنًا دقيقنًا با أودعها الحاحظ من‎ 
دقائق الاصویر والتفاصیل » أ نهد زه باه نا ی و‎ 
أو قل نقل عين بصيرة لا یفوتها شى ء ف الرؤية الحسية ولا ی الرژ بة‎ 

ولون خامس فى کتابات احاحظ الأدبية ه وكرةٍ 5" نها من نوادر 
ب سد سي » على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا 

ن الحديث عن خصائصه » وقد وضع ها قاعدة لغوية عامة ألا تفر ولا تبدل 
صورتها اللفظية » سواء جنرت على ألسنة یداو أو ألسنة العامة » یقول" : 

وى معت حفظك الله بنادرة من کلام الأعراب © فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وخارج ألفاظها » فإنك إن غيرتها بأن تلحر ن فى إعرابها 
وأخرجتها حارج کلام المولدين والبلدیین خرجت من تلك الحكاية وعليك فض“ 
كبير . وكذلك إذا معت بنادرة من نوادر العوام وسللحة من ماسح الحشوة والطغام 
باه آن تعد Se‏ دناسي آو تجعل ها من فيك 
خرجا سرينًا » فإن ذلك يتسد الإمتاع بها » ویخرجها من صورنها ومن الذى 
أريدت له :نامب استطبتهم إياها واستملاحتهم لماء . 

۱ 80 هذه القاعدة على نفسه تطیقنا شدیداً » فالنادرة ترو بألفاظها کا 
دت من ألسنة أصحابها > واذا کان لفظها عاميًا أو أعرابيا مسرفا فى البداوة 
ظلت كا اجتتلیت دون أى تعدیل فانها ان عد لت مسخت وأصبحت مشوهة 
الحلق » وفارقتها طبیعتها » وم تعد مضحكة . وتكر النوادر فى البخلاء بل کل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فيه شخصیات اجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية وعركاته من شعو بية وغير شعوبية وكثيراً من تقاليده ومطاعمه - 
وبلاپسه » فكل ماف الجتمع البصری من صور حياة يعرض را دقیقا بكل 
شياته ماله . وله فى العلمن کتاب مله بنوادرهم » ونسوق له هذه النادرة ٠‏ 

الى ضور فيها حمق المعلمين وضعف عقوم للازمتهم الصبية » قال : 


( ۱) البيان والتبین ۱4۹/۱ . 


۹ 
وا فى نوادر العلمین وما هم عليه من الغفلة » ثم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطیع الكتاب ٠‏ فدخلت يوا قرية » فوجدت فيها 
معلمنا ی هة سجسنة » E‏ عليه فرد فا آحسن رد » ورحب فى ٤‏ 
فجلست عنده » وياحثته ی » فإذا هو ماهر » ثم فاتحته فى الفقه ولنحو 
وعم العقول وأشعار العرب » فإذا هو کامل ال دوات > فقلت : هذا والله مما 
موی e‏ الكتاقية وکت أختاف اله ارون » فخت روما لز بارثه 
وطرقت الیاب؛ فخرحت ن ا MEO‏ فدحلت 
وحرجت » وقالت : باسم الله ! , فدعلت الیه » وإذا به حالس كاه فلت : 
عضم الله أجرك ر لقد كان لكم ی سول الّه أُسوة حستة) » ( كل نفس ذائقة" 
اموت ) » فعليك بالصبر » ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك ؟ قال : لا ۰ قلت : فزوجتك ؟ 
تاك ع Ra CY‏ عاك قالع" نی زو فقلت ی نفسى : : هذه أول 
المناحس » فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غيرها » فقال : آنظن 
أنى رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » م قلت 0 E‏ 
فقال : اعلم ان كك جالسسًا فی. هذا المكان » وأنا أنظر من الطاق ر النافذة ) إذ 


ات رحلا علبه برد 1 ثوب ) وهو يقو : 


ب أم عمرو جزاك الله يد ردی على فوادی ۳ کانا 
و 5 ا ۱ 
لا تاعنین فوادی تلعبین به فکیف يلعب بالانسان إنسانا 


دما 


فقلت ی نی : لبلا أن أم عمروهذه ما نی الدنيا أحسن منها ماقيل فیهاهذا 
الشعر > فعشقتها » فلما كان منذ يومين مسر ذلك الرجل بعینه » وهو يقول : 

لقد ذهب الحمار بام عمرو فلا ربعت ولا رجم الحمار 

E‏ بت وت ek‏ ماقت تست ن و 
ات بدا رن كنت ات EE‏ ف نوادرکم معشر العلمین » وکنت حين ' 
صاحبتك عزمت على تقطيعه اع نانك قوت عزی على ابقاثه > وأول ما آبداً فيه 
بلك إن شاء الله ) . 


1۱۰ 
والنادرة طريفة منتهی الطرافة » والمعلم نها بأخذ هيا ساد RP‏ 

الامر علمه الوأسع بالقرآن وتفسيره واه والنحو و بأشعار ر العرب وما شدا من عاوم / 
الأوائل أو علم العقول ها بقول الال »> حى ظن أنه کامل | الادوات وعزم على 
ca‏ کتا كان أله ی نوا در المعلمين وغفلتهم وحه . ويصحيه فيرة» وبلاحظ 
أنه أغلق ان فيزوره ف داره ؛ و |ذاهو جا كن 0 مكتئب » فظن أنه فقد 
عرورا لديه » وأخذ شالة عنه » وهو نكسب جاد أ ی عرف أنه فقد معشوقته . 
وا آطل" حمقه على الماحظ »وإذا هو يمول العام برها » وتتوالى غفلته ی هذا 
الح الأحمق الذى تي.وى 7 قواعد المنطق » وكأننا ی مسر سم هزل نفضى فيه 
إلى الضحات» وکلما مضنا ی النادرة ارا فبه » ار وکا نما اختل" توازثنا » 
أو كأنا نندفع فى انحدار بقوة ولا علاك الوقوف أو السیطرة على آنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة المجسمة وما طوى فيها من حمق فظيع » حمق يدفعنا إلى 
اقا رش مسق مق ییا كان هد ر يعن کش 
حى على نفسه وشکله القبيح » ويروى عنه أنه قال : «ما آخجلی إلا امرآة 
مرت بی إلى صائغ فقالت ل :ال مثل هذا » فبقیت میهوتا » ثم سا ت الصائغ 
فقتال : هذه امرأة. أرادت أن أعمل ها صورة شیطان تلت لا دشن کیف 
آصوره » فأتت بك لاصوره على صورتاك » . 

ولعل فى کل ما قدمنا ما يصور شخصية احاح الأدبية وخصائصه الفنية 
فى کتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتيسا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كنا عرفت فى اللحاحظ الذی ملا الدنيا با وشغل الناس علکاته النادرة » وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأجنبية » وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 
وهزل ومن تقل لكل صور الحياة ۴ #تمعه ومن استطرادات ت تحمل كثراً 
0 الطرّف والنوادر وه اقب میء بالننم ۰ جری فيه داعا الازدواج الذی 9 
0 پجرسه ۰ ۰ ۳ الالسنة حين تنطق به والاذان حين تصفی إليه » 
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أبن قتيبة )1( 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری ؛ ولد سنة ۲۱۳ اهجرة 
بېغداد وقيل بالكوفة ال فارسی ۳ ترکی من مرو بخراسان »> ومن سید 
إليها » فقيل المروزى » اتف فى صباه إلى الكتساب » فحفظ شيئنا من القرآن 
لکرم واحدیث النبوی 9 وشدا شيشا من الفقه والنحو ساب > ول يكد 
يشب عن الطوق حى أخحذ يختلف إلى الساجد الجامعة عوطنه بغداد يأخذ عن 
علمائها كل ما عندهم من من علوم اللغة والشريعة والحديث » وعكف على الرجمات 
يقرأ فیها ویستوعب > وحاصة ما تر جم عن الفارسية »> ولع اجه ق بیثة الفقهاء » 
فتولی القضاء بد ینور 4 ولنلك يقال له الداینوری . وعاد رل بغداد مثراً 
الاشتغال بالتدریس والتعليم حی توق سنة ۲۷۹ لهجرة : وقد أ كب على کتب 
افاحظ یدرسها وشمثلها » مع آنهما کانا على طرق نقیض ‏ فقد كان ابلاحظ 
3 كما مر بنا » وكان 2 قتبة سننبا وله کتابان : مشکل القرآن وتأویل ‏ 
تلف الحديث » وفيهما وخاصة فى الثانى حمل على الحاحظ والمعنزلة حملات 
شعواء » وهما منشوران . وله مجانبهما كتب كثيرة منها کتاب فى الفقه وكتاب ی 
دلائل النبوة وغریب القرآن وکتب غيرهما كثيرة ی عتلف الیادین سقطت من يد 
الزمن. ومن كتبه النشورة العارف وفيه بتحدث عن مدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ويُعّقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب الحاهليين وسيرة 
الرسول عليه السلام» ثم آخبا رموجزة عن‌العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
کتاب الاشر بة وهومنشور بدمشق و وکتاب لمیسرولشداح ح وهو منشور بالقاهرتوکتاب 


1 7 ۰ ۵ ر 2 5 2 
1 ا کي ف 3 ترج[ و 3 عل الح ۲ سمية وأ اف وشو لو منشوز ابضا بالقاهرة ۋلىسىر 














ذا ا ا AF ORIS‏ 


60 انظ فى ان قتية هرت س ۱۷۱ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ۳ / 76 والديباج 
والأنساب السمعاق الورقة EF‏ وتار يخ بغدأد لابن قرول طبع الق هرة س ۵ ۲ وشذرات‌الذهب 
۰ ۷ وإنباه الرواة لقفطی ۱۳/۲ ؟/ ۹ عبرآة الحنان لليافعى ۲ / ۱۹۱ ۰ 


وزهة الألباء( تشر دار هضةمصر 4 سر 4 » ۲ 








۱۲ ۱ 
باسمه کتاب الامامة والسياسة وهو منحول عليه . ومن أهم كتبه کتاب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معانی 
الشعر الكبير . وألف طائفة من‌الکتب لتثقيف الکتتاب الناشتین ؛منها کتابه « أدب 
الكاتب » » الذى عرضا له فى غير هذا الوضم ‏ > وهو عد" الكاتب فيه بثقافة 
۳ وأسعة ) وأهم منه كتابه و عبون الأخبار» وهو بمل الكاتب فيه بكنوز الثقافات 

الى ف مادة عمله . 


وأبن ها سس ا مؤلف آدی و العصر يعد الحاحظ »وهو سى محافظ 
ولذلك يكون من المنطق أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير آنه کان ف عا بيو 
يوازن بين التزعة الحافظة لعصره والنزعات المْجددة العتدلة عند ابلاحظ وأمثاله 
من المعتزلة . ويتضح ذلك ی مقدمته الطويلة لكتابه و الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعلن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار ره » فان 0 بقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا لت به قوما 
دون قوم . وهی نظرة منصفة ‏ ولكنه يعود فيقول : « ليس للتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . . فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيند 
البنيان لان المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العانی » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو يسرد على المياه العذاب 
الحوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوای » أو يقطع إلى المدوح منابت 
الرجس والأس والورد لأن المتقدمين جر واعلى ذ كر منابت الشسبح والحنوة(۱) والعترارة» 
وهى يي لوعن الو السنى فى العصر الذى حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة تلتق مع النظرة السابقة الى 
لاتضع فى موازين اقيم الشعرية قدم الشعر وحدائته » ی لا یکون غا جامد 
العقل » بل هو محافظ آم ميل إلى روح التجدید والمعاصرة . ومر بنا فى غير هذا الموضع 
أنه كان أحد حصوم الشعوبية 1 كاد ثالى اثنين خاضا أ معركة حامية مع أصحاب 
هذه النزعة » وعرضنا هناك لمصشّفه : وكتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فی نفس الوضوع کب مختلفة . 





FR بع‎ 
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a ا‎ mS Taine 


)00 الحنوة والعرارة : من أزهار البادية . 


TI 


رم من هذا الوقف له ضد الشعوبية أن نجده بندخل بقوة الثقافات الاجنبية : 
اليونانية والفارسية واهندية علىالثقافة العر بية الاسلامية »ويعمل على تکوین مزیج 
موحد منها جميعًا ؛ بحيث لا بشنختل آصحاب کل ثقافة بالدعوة والر ويج طا»4ا 
آحدث هذا | الصراع العنیف بين الشعوبیین والعرب الذی طال عليه الامد منذ عهد 
الهدی سى عصره.وحتا حاول ذلك الحاحظ من قبله + ولکن غلبة التزعتين الكلامية 


3-3 


والأدبية عليه حالت دون النفود إلى نهاية الغا بة » وکانت الثقافة اليونانية أك کبر شی ء 
شغله » حى ليقول : «لا يكون المدكلم جامعا لأقطار الكلام متمكدًا ق‌الصناعة» 
يصلح للرياسة » حى يكون الذى يحسن 0 الدين فى وزن الذى نحسن من 
كلام الفلسفة»“ وأشارغير مرة إلى أن کتابهه أخذ من طرف الفلسفة» . هلم يكن 
اليونانيون أصيحاب النزعة الشعوبية فى العصر ‏ فقد كان الفرس مم الذين مماون 
علمها وسذاون قصارى جهدهم ف ی الدعوة ها مشير ين داعا إلى 5 كتب | الادات 
الفارسية . فكان لا بد کی يشضى على هذه النزعة الحادة من أن تلتى ‏ على يد 
کاب عظ یم - ثقافتها وكذلك الثقافة اليرنانية والهندية بالثقافة العر بية أ الإسلامية ¢ 
وتدخل جمیعها ف مجرى انہر العر ی لاسلای بحيث تتلاشی فيه هايا > 
ولا يصبح ها وجود مستقل ۰ فوجودها جزء لا يتجزأ من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 


وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورق» إذ مضى ينس عختارات ومقتطفات 
الاداب المارسية ؛ مع مقتطفات وعتارات من الادات ألعر بية الخالصة وح 
مقتطفات وشتارات من الأقافتين الهندية واليونانية » وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة لفت کتابه وعروق الأخبار» » وقد وزعه غل عشرة کتب » اطا کاب 
الساطان » وفيه بتحدت عن سبرته وسیاسته تا واختباره للعمال والقضصاة و ات 
والکتاب » ويبدؤه بأحاديث نبوية» یذ کر بعض وصايا لشخصياتعربية فى الحكم 
وسياسة السلطان » ولا 0 أن يقول : وقرأت ی كتات من كتب الحند : « شر المال 
قرا هه ير 


ی منه » وشر الإخوان ا اساطان من اه ابر + 


2 


الیلاد ما لیس فيه حصب ولا أمن .. . وخير سلطان من ا اللستر 


و 2 1 1 1 1 سس سل نوناق33 LID‏ سس 


. ۱۱ / ۱ ألحيوان ۲ / ۱۳ . (؟) الیوان‎ )١( 


۴4 -- 
حوله الجيف لا مسن " أشية اه خا انش و أقوالا لابن ياو 
وعمر بن | الطاب ۰ م ينقل فصلا طويلا من کتاب اليتيمة لابن ا وما تصور 
من الأدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين » ثم يقول : « وقرأت فى التاج 
( وهوق سيرة آنوشروان) لبعض الاوك : هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار» 
وألباب الملوك مشغولة بکل شیء جل وألباب السوقر ره اش 2ن 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » ثم يقول : «وقرأت فى بعض 
كتب العجم كتابنًا لأرْدشير بن بابك إلى الرعية ۰ وینقل الكتاب جميعه › 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الاسکندر وفيه : « املك الرعية” 
بالإحسان إليها تظفر بامحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء” 
منه باعتسافلك ع واعلم | أنك (عا تملك الأبدان» فتخطها إلى القأوب بالمعروف > 
واعام أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت ؛ على أن تفعل » فاجنعد. ألا تقول تسلم من 
أن تفعل » . وبتلو ذلك بقوله : «وقرأت فی کتاب الاین ١ق‏ أنظمة | 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى خطبة له : «إفى نما أملك الاجساد 
لا النيات ۰ وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن | 
ويذكر أخباراً عن آنوشروان ومعاوية وعبد المملك بن مروان ور الفاروق وعن سياسة 








للك والدولة 





الحجاج ق رعيته › م يقول : و وقرأت فى كتاب التاج : قال أبسرويز لابنه شير ويه 
وهو ی حسه : و لا توسعن" ال وكا ولا تفیقن عليهم 
عام هم عطاء صدا > وامنعهم فا هیا TE‏ سم عليهم 

فى الرجاء » ولا توسع عم العطاء ا وطن عر بنالخطاب « إن للناس 
فة گن ساطانهم فأعوذ بالله آن ادن وإياك عياء مجهولة وضغائن محمولة » 
۱ الحدود ولو ساعة من نهار »وإذا عرض لك أمران : آحدهد! يه والآخر للدنیا 





فرضجو امناك 3 أ 





فاشر نصيبك من الله ۰ فإن الدنیا تنفد والآخرة تبى . . . وإياك يا عبد الله أن 
تکون عنزلة بهيمة ة مرت بواد حصب فلم یک فا له السمن» وإتما حتفها 
| . م اخم خبار عن ع جد این ارم اي ین 
و ا 
أخوان لا غي ا ار :5 ا ص ۳ 8 e‏ 1 


و E‏ 
.اس فهودوم 6 وكا ام ۷4 حارس س فضانع ٩‏ م یذ کر صفات ذميمة ل بصع 


1 





۱ 


أن تکون ی السلطان . ویتحدت عن اختیار العمال ویحم حديثه بقوله : قرأت ۱ 
ی كتاب لاپند « السلطان ١‏ اخازم رما ات الرجل فأقصاه واطرىحه عحافة ضره » 
0 ده ا ا فلا خر سما ل خسن سورع 
أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقریبه لغسناء يحده عنده کتکاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه» . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه » ويقول : 
١‏ قرت فى كتاب للهند : صحبة السلطان على ما فيها من العز والر وة عظيمة 
الخطار » وإا تشبه بل الوَعمّر فيه الّار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء 
إليه شدید » والمقام فيه أشد . . . ولا خير فى الثیء الذی نی سلامته مال 
وجاه » وى نكبته ابائحة والتلف» . وینقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 











آداب ابن المقفع وعن بعض النساك والمعتزلة والوعاظ وعن بعض كتبه الى 
کتب بها إلى الحكام والوزراء وعن يعض الکتاب ۳ آبرویز فبعض ما 
كتب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم من العرب » ویستشهد بیعض 
الأشعار للقطاى وبشار وغيرهما » ويعرض نليانات العمال » ويتقل من کتاب 


حتماك ا خا ۳۹ 
درم » ولا أحمدك على حفظ ألف ألف دري + لأنك إنما تحقن بذلك د 





التاج : أن ارف قال 00 ست للال ج و«لی لا ا 
0 أمانتك ¢ فاد 3 قلبلا تخت كرا 6 . کار نم 
القضاء العتود فى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام › 
ویروی کتاب غر بن افطات إلى ان موسی الاشعری 2 القضاء » وهو دستور 
عظم فى عدالة القضاء ونزاهته ٠‏ وتوال فصول عن الاحکام والشهادات والظلم > 
وفیها يكثر من النقل عن العرب درا وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى النقل عن 
کتب اغند والفرس . 
والکتاب | الثانى كتاب الخرب » وفيه بتكلم عن آدا هأ ومكايدها وأوقا تها وحيسلها 
وعد ادها ماع ؛ ويبدؤه حدیت عن الرسول عليه | م وببعض وصایا أ بكر 
ومر للجیوش وقوادها عند عقد الالوية ظ قفا و بعض ما و قرأ فى كتب العجم ۱ 
والهند » وما قرأه ق فى الأخيرة : « الحازم يحذر عدو ق كل حال : 7 ا مواثية زر 
وه 6 والشارة ان : والكمين إن اتكشف » والاستطراد إن ولی ¢ 9 المكر إن 
رآه وحیدا » ورك القتال ما وجد بند" » لأن اللفقة فیه من الأنفس » وللفقة ی 


4 ۱ 
- غيره من الال ». ویذ کر بعض حییل الفرس والعرب ف الحرب + ویتحدث عن 
آداب الفروسية عند الأمتين › و سفيض ف الحديث عن الشجعان وانشاد .للشعر 
اگماسی . ۱ 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد » ويتكلم فيه عن محايله وأسبابه » و بعرض 
حوانب كثيرة من الشرف‌والاخلاق الرفيعة › وح سس للمزاح والرخصة فيه » 
ويدعو إلى التوسط فى الدين وا والحلم والعقل والغنى والإنفاق» وكأنه بتأثر بنظرية 
الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ويغرد الکتاب الرايع للطبائع والأخلاق 
المذمومة من مثل الحسل والغيبة والسعاية » وفيها یقول : ER‏ كتاب للهند : 
و قلما منم القلب من القول إذا ترد د عليه » فان الاء ألين من القول » واحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثر فيه » وقد تفنطم الشجرة 
بالفئوس فتسيست » ويقلطع الم بالسیوف فیندمل » واللسان لا يندمل جرحه 
والنصول تغيب ی ارف تزع » والقول إذا وصل إلى القلب لم بزع ۰ ولكل 
حر دق مطه * : للغار الماء ع وللسم م الدواء ) وللحزن الصبر > وللعشق اف قَهَ ) 
ونار الحقد لا تخبو » . ویذ کر أن واشينًا وشى برجل إلى الاسکندر فقال له : 
+ تسب أن آقبل منك ما قلت فیه على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشر يكف عنك الشر » » وینقل ق هذا الکتاب عن كثيرين من 
. العرب شعراً وا » ویستطرد إل ارات اس مار الا > ویعرض 
الحشرات وینقل فیها عن آطباء العصر » كما یعرض للنبات . ويعقجة الکتاب 
امس للعلم والبيان » ویستهله محدیث عن الرسول ویقول : فى کتاب لاهند زار 
إذا اغ ل وهای الى يعيش بها حيث توجه » 
ویذ کر عن بنزر جمهر أنه قيل له پم " آدرکت ما أدركت من العلم ؟ فقال 
یکور کیکور الغراب » وحرص کحرص الحنزير » وصبر كصبر الحمار » وید کر 

عن أفلاطون أنه قال : « ولا أن فى قول ال أعلم اقلت إلى ا 
وبروی یا ات تا السرلام ویفتح فصولا للقرآن الكريم و واخدیت 
لشریف ولفرق والأهواء فى الدين » ویعرض لبعض صور الکلام والشعر » كا 
يعرض طائفة كبيرة من الطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 


11۷ 
والکتاب السادس كتاب الزهد » وفيه تبر ز مجانب مواعظ كبار النساك والوعاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدها » بل آیضا ثقافته بالكتب 
السهاوية وكيف أنه عكف علها وعلى کل م بتصل با يقرأ وينقل » تارة ما کته 
أمثال وهب بن منبه عا آوحی الله عر وجل" إلى أنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل » ن ذلك اقوله : وقرأت ف الإنجيل :ل تجملوا کنوژکم ی 
یر حيث سد ها الوس والدود وحيث يقب السراق واكن اجعلوا 
Ey‏ حيث تکون کنوزکی تکون قلوبکم » ویذکر أن رجلا 

7 اون اه قال للمسيح : أتأذن لى أن أدفن أبى ؟ فقال له : دع الرق 

یدفنون موتاهم . وید کر له دعاء طويلا حين أخذه اليهود لیصلبوه بز*هم فرفعه 
الله إليه » كما در دعاء" لداود وتحميدآ طويلا ودعاء ليوسف > ويسروى عن 
السیح أنه قال :حب الدنیا أصل " کل" خطيئة » والمال فيها داء؛ قیل : ما داژه ؟ 
قال : واد زوا ود » قيل وإن سلم ؟ قال : بشغله (صلاحه 
عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قد أضاف إلى ااثقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالکتب السهاوية وأقوال نيا ا امرسلين . والصلة بين هذا الكتاب وكتاب الزهد ق 

البيان والتييين للحاسظ واضحة . 

والکتاب السايع كتاب الإخوان » وفيه بتحدت عن أخحتيارهم وما ينبغى أن يكون 
بينهم من الوشائج والصلات والاشراك ق السراء والضراء . » وتلقانا من حين إلى 
حين نقول عن بعض کتب اند أو بعض ملوك العجم ٠‏ كا تلقانا أحاديث نبوية 
وأشعار وأخبار ونصائح ووصایا على ألسنة كثيرين رجال العرب النابهين . 
e‏ وحوح واستنجاحها والواعید وتنجزها » ویظل فیه بقل عن 
کب اعجم مثل قول بتزرجمهر : «إذا أقبلت عليك الدنیا فأنفق > فانها 
له تفنی » وإذا آدبرت عنك ا فإنها لا تبی » . والکتاب التاسح کتاب الطعام 
وفيه يعرض صنوفه وأخبار العرب فى ما کلهم وآداب الطعام والضيافة وأخبار البخلاءع 
وأوانى الا کل وا ية وشرب الدواء والخمسة واأیاه وال ربة ومنافم بعض‌النباتات 
وابقول. وتلقانا نفس اللقافات العريية والفارسية ولينانية » ویصرح بأنه ینقل فى 
هذا الکتاب عن الحاحظ وأثر كتابه البخلاء واضح فیه» ویذکرق الحمية عن 
لطبیب الیونان جالینوس أنه قيل له : انك تقل من الطعام ؟ قال : غرفى من 





سوت 

















۱۸ 
الطعام أن آ کل لاحنیا وغرض غیری من الطعام أن ینحیتا ليأ كل. وبالثل يقل 
عن أبقراط الیونانی نقولا » كما پنقل عن آطباء العصر العباسی مثل أبن ماسویه 
وعن کتاب الایین الاعجمی . والکتاب العاشر کتاب النساء »وفیه يتكلم عن 
أخلاقهن وبا بقل منهن وما يكره وایشمال والقیح والهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن واحمواری والقیان ومساوی النسای وحکی هنا قصة حصار آردشیر لمدينة 
الحتضر الأسطورية الى يقال [نها كانت قائمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشقته » وسرعان ما أرسلت إأيه أن تدله على 
موضع یفتتح منه المدينة إن هو وعدها الاقتران بها » ووعدها » فدلته على الموضع » 

ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فیا قلمنا ما یصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والاسلامية والفارسية واهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الکتاب » فكل الثقافات 
الاجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عیون الاخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه خفنت صوت 
الشعوبية » فان الکنوز الى كانت تباهی بها تحوات إلى عالم العروبة على ید 


هه مو 1 5 2 2 1 3 ۳9 0 Ê pe‏ 
این رة واصیحت من لد 0 س حت : بعل هناك حال افر ۳ 4 إذم تعل چرس ا4ے 
: ل 0 ۱ 3 & ي هه كن ۱ 
ئ تعد تشق لنفسها جداول تجرى فيها وحدها » فقد صبست ف نهر العروية الكيير 


و اد 3 4 ۲ سم سي ج ۵ و ا f‏ 
وذابت فيه» أذابها ابن قتيبة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر » وأ كير الدلالة على ذلك 





لاتضاؤل صوت الشموبية تضائلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضا أنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الآدبية والتاريخية» فقد أصبحت غير ذات 
بر بح 2 م و تھ 000 mt‏ ع الكي 1 2 مب که ؟ في : 
و ھا + مس لاس ۵ سس اه فخض‌ش) تسیا س ےو اه ھا ے 6 ر شاه 91 | ےم بماد زے 
الأساسى لكل من يريد العرف عل الاداب الفارسية وما يمكن أن يفيده الأدب العربى 
منها ومن الثقافتين الهندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قد 
أصبح تحت أيدى العرب وأبصاره » و يعودوا فى حاجة إلى مزيد نه » واذلك 
لم يهتموا فما بعد بما دون الفردوسى ی الشاهنامة من شعر قصصی ولا بما کتب 
eee 00 ١‏ ۹ 85 ۰ 5 9 ۰ چ ۷ 1 1 

حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوق . وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 








مفوك بالزندقة والإلاد 
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قحست › وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أوا: خر الرن الثالث المجرى»' . 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
المكانة المتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإن کل هذه المواد الثقافية الى نسقها سبکها 
فى أسلوب أدبى رائم » أسلوب عتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
بقة الحاحظ أحيانا * وأحیاننا يسترسل دون محاولة الازدواج» ولکن مع العناية 
باختيار الكلمات والملاءمة بينها محیث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطراب 
أو !| نحراف » فقد کانت اللغة مرنة نی بده » وکان لا یتبی عليه أى لفظ » ولا 
تستعصی عليه آ یکلمة . وبهذا الاسلوت المتناسق وما مجری فيه من استواء صدّف ۱ 
كتايه عبون الأخبار سجمريعة » کیت غلا كأنه 8 صیوب ف قوالب مماثلة 3 قوالب 
تستریح ها الأذن » وتجد فيها القاوب والعقول متاعمًا لا ينفد » واقرأ سطوره الأول 
فى المقدمة » فإنها تطرد على هذا المنوال 


۳ احمد لله أ الذى بلاوژه ص الواصفین . » وتفوت آلاژه اید العاد ین 








ونسع 0 ذنوب > المسرفين » والحمد لله الذی لا E‏ عنه دعوة » ولا تخيب 
لد ره طلبة > ولا يضل عنده سعبى » اأذى رض عن عظيم العم يقليل الشکر » 
وغفر بعقد الندم كبير الذئوب» 75 بتو رة الساعة خطايا السنین ٠‏ ادف الذى 
ايتعث فينا اليشير النذير > السراج ج النیر » هادا إلى رضاه وداعسا اف مه ¢ 

ا عل سبیل | حنته ¢ وو 5 باس رحمته 4 وأغلق عنا باب سيخطا 
بعد فإن لله فى كل نعمة أ عم ا » وعلی کل بلاء أبلاه زكاة > رد الال 








الصدقة » وزكاة الشرف 0 كام ١‏ الاه ۱۳۹ العلم ات 
وخير العلوم أنفعهاء وأنفعها آحمدها و ها هه با سر وعام لله 





وأريد به وجه الله تعالى » . 
وهذه القطعة ى مستهل" الکتاب تصور ضربنا من العناية بالالفاظ فيه شه 
عناية الحاحظ » فاللحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات التقابلة » وقد ری 
الع على 57 فى غير تكلف بالضيط کا رى الآن عند ابن قتيبة . والعبارات 

الأخيرة الى رد د فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتعقب فيها || 








کا الأخيرة ۵ ورد ذه 


۳۰ 
كا فى كلمة « آنفعها » و « أحمدها » هذا الاسلوتت نة تجده عند الاح 4 
وكأن ابن قتيبة مشل أسلوبه يجميع خصائصه وغضى معه فى المقدمة 6 ۷ 


يمول : 


« وهذه عبيون الأخبار نظمتها غفل التأد أب صر > ولأهل العلم تد که 
واسائس الناس ومسوسهم مؤد با وللماوك ممست ر احا »> و نها أبوابًا ع 
وقرنت الياب بشكله » واللمير عثله » والكلمة بأختها » لیسهل على عفن 
وعلى الدارس حفظها » وعلى الناشد طلسها > وهی لقاح عقول العلماء » ونستاج 
أفكان اللكياء ونور رن الخض › وحلبة الأدب > وعار طول النظر » 
والتضتر من کلام البلغاء » وفطن الشعراء » وسير ا 


ولو ننا لم نعرف أن ابن قتيبة هو الذی كوكم ¢ ود سكانا عق ا 
لأجرنا توا الحاحظء إذ ذ نشعر كأنا فصل من ا بخواصه من الموازنات 
وا معادلات بين العبارات » بحيث تتقابل الكلمات فى صفوف » وكل كلمة كأغا 
تمسلك عثيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأنما تصافح آختها السابقة » فهى 
على وتیرتھا ومن نفس جنسها ونوعها » وكان هذا بسحندث تماسكدًا شدیدا فى اسلوب 
الحاحظ » لولا ما یداخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
وله خروج من داثرة الفكرة الى الها » وکتابته من هذه الناحية مرنبة فة 
ی دق نس . ويك أن ننظر فى فهرس عبون الأخبار فستری الکتاب من 
کنبه العشرة بفنتتح » ولکل کتاب فصوله الرابطة معه » وکأنها حلقات فى سل-لة 
متتابعة ولیس ق داخلها ما يوهن کک المنطقية بين 9 8 اکا غا الکتاب 
خر فل" اکت قصوأه 000 مواده تفا دقيقا . وابن قتيبة بخطو 
بالتألیف الأدى من هذه الناحية بعد الحانحظ شخحطوات و 
فصل داخلى فى کتاب فضلا عن | الکتاب نفسه بأى استطراد يسخلشخل الکلام أو 
ق سیاقه . ولکن إذا كان قد تفوق عا رای حيث فسقی التألئف فان 
الماحظ يتفوق عليه ًف و صله | الادت عجتمعه » عل نحو ما رز من صنیعه ی 
هذا الا وا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له ولكنه لم حك 
آخبار اللتلفاء واا وزراء الذين عاصرهي على نحو ما حکی ال حاسحظ » ولا حكى آخبا 


r~ 


١ 
طبقات اجتمم بتاصة الظقة العامة . وهو الذلك لا بعد كاتا واقعا عل نحو‎ 
ما ند" الحاحظ » وان کان قد حاول أحيانًا أن یقتی آثره . ومتر بنا أنه بلغ من‎ 
واقعية الحاحظ أنه لم يكن يجد أى حرج ق آی شى ء یخجل منه المتزمتون » حى‎ 
المَورات كان لا یری ی ذکرها أى بأس ما دام الکلام یستلزم ذکرها » ویتابعه‎ 
ابن قتيبة نى تقديمه لعيون الأخبار قائلا : « إنما مثل هذا الکتاب مثل المائدة‎ 
تختلف فيها متذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الاکلن » وإذا مر بك حديث‎ 
فيه إفصاح بذكر عدَرة أو وصف فاحشة فلا محملناك انلشوع أو التخاشع على‎ 
أن تصعر خن دك وتعرض بوجهك » فان أسماء الأعضاء لا توم » وإتما‎ 
الغا مق شم الأعراض وقول اسوا ا ی ی‎ 
يبلغ مبلغ الحاحظ ی صراحته؛ إذ كان ق‌حقیقته محافظأً مد‎ ١ ومع ذلك فإنه‎ 
. لا يستطيع أن يرك لنفسه  مثل الحاحدظ - العنان فى الصراحة دون أى مواربة‎ 
ومربنا أن الحاحظ كان جعل خلط امد بالحزل خاصة قوية من خحصائص‎ 
کتابته ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنة المحافظين الذذين يأخذون أنفسهم بالحد‎ 
: والوقار نراه نى مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا النهج فى كتابته » يقول‎ 
:وم آخله من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وکلمة معجبة » وأحری شك‎ 
روح بذلك عن القاری من كد الجد وإتعاب الق » فان الاذن‎ 
ا ولنفس حتمئّضة > والمسرح إذا كان حتنًا أو مقارسًا » ولأحابينه‎ 
وأوقاته » وأسیاب أوجبته مشاكلاء ليس من القبيح ولامن النکر ولامن الکباثر‎ 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة‎ 
روئ عن الأشراف والأئمة فيهما » فإذا مر بلك أيها المتزمت حديث تستخفه‎ 5 
. 4 أو انيه آو تجو مته آو تضحلق له فاعرف المذهب فيه وما آردنا به‎ 
وإذا انتهينا  كنا يقول ابن قتيبة  إلى باب الزاح والفكاهة وهو من أبواب‎ 


كتاب السؤدد لاحظنا توا أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز الماحظ ع 
نمنها كير أذ شر بود ابيا ا يا وياب 
ما روئ عن الأشراف والأثئمة لنعرف مقدامًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 


قار رن a‏ ترنسم و۳ 0 على الشفاه . ونسوق منها هذه النوادر عن 
سی 00 نْ ن علماء لکوت عر 1 ؛ طوا بعها ومدى ما فیها م من اطراح 





۳۲ 

. « دحل رجل على الشعبى ومعه فى البيت امرأة » فقال ما : آیکما 7 ۱ 
فأجابه الشعى : هذه . وسأل سائل الشعبى عن لم الشيطان هل يجوز أ كله 
فأجابه : نحن نرضی منه بالکفاف . ودخل على الأعمش زمیله بعوده ی مرض » 
ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط » ثم قال له : أما أنت فتعرف 
فى منولك أنك لست من أهل القسريتين ( مكة والطائف ) عظیا » . 

وین هذه النوادر » من نادرة المعلم الأحمق الى رویناها آنفما » والى مكل 

فيها احاحظحمقه تمثيلا هزلينًا مضحكًا ؟ . ولا ریب فیآن هذا برجع إلى اختلاف 
مزاج الشخصیتین » فالحاحظ آدیب فکه بطیعه متحرر من کل قید » یضحك 
وتستغرق فى الضحك ولا تستطيع أن تعود منه ونسترد" نفسكك إلابعدضحك عریض» 
وأدن قتيبة أديب وقور تغلب عليه احافظة ون حاول التحرر» ویغلب عليه استشعار 
لد وكأنه إذا هرل أو تندر مریم عن طبعه أوقل كأنه نما كان يريد أن 
يتشبه با لحاحظ . ومن بقية هذا التشبه عنده ی باب النوادر والزاح أن نراه يزيم 
سیحکی آلنوادر العاميةبلفظهاو عا فيها من 3 ¢ ينا 

أنه ل ينبغى أن تظل النادرة العامية بصيغتها ولحنها 
نقلبت ألفاظها من العامية رت 0 





تقدعه لکتاب العیون أنه 














کلام الاحظ ف هل e‏ 


3 


ولا ضاع ما فيها 





f =‏ و سم ج 9 5 E‏ 3 
و الفحهة » و با ك : الل زنمسر بلك ق‌حدیث من 


لنوادر فلایذهین علیات أنا تعمل داو وأردنا ملگ آن تتعمده» لأن ١‏ الاعر أب و ا اشا 
بعض الحديث “ةه 6 وشاطر .النادرة سولاوتها 3 وسأمثل للق مثالا 3 ثيل لم بل 
3 اکز , طعامتا کظه ر أ آتخمه ) - 1 ( قو ) فقال : 





کے متام ور 


۳ جد ی ! مسرلى طالق أو وجدت هذا 


ا و لذهيت 


3 
E 





3 ان 3 
وتدل می موا وميا بود آخر غير 00 
وامحاحظ فى الواقم قمة بعيدة النال فى الادب العرلى كله » ومن | 
قتبة أن نز نه د ولقشيس4ه له 3 فقد کان فریداً ۳ عصمه و والعصور 900 


ویکی ابن قتيبة جداً آدببا أسلوبه الواضح الناصع الذى و وأنه أخعرس | لى | ید 








۲۳ 
أصحاب الشعوبية بما سوی للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربى الرفیم 
الذى وسسم مختلف الثقافات ومزج بينها بحيث أ صبح له طوایع جديدة مميزة . 


سعد بن حمیك 00 
أبوه 3 دن سعید فارسى الأصل › كان من أهل النباهة ف بغدام و 

من وجوه العتزلة و وکان پحسن نظم ال شر ولا نعرف مبى ولد له سعید ‏ ويبدو أنه 
عى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه بكتاب حفظ فيه شيئنًا من 
الترآن والنقه وا حدیث وا النحو واللغة والاشعار واحسات > حى إذا حطا خر تى 
العققد الثاى من مرت دفعه ال حلقات الدرس ١‏ ق الساجد وروی أنه عى خحاصة 
بأن يلحقه علقة ابن الأعرابى التوفبی سنة ۲۳۱ وأنه تب آرجوزة ى نحو ' 
سعيد نحلقة هذا | العا اللغوى الكبير » فقد مضی يختلف إلى حلقات العلماء من 
كل صنف 6 سکب عليها ناهلا منها متمثلا لا مد م فيها من غذا ء أدلى وفكرى 6 

ما جعل ا مسعودى ی بقول عنه : « کان سیل افقلا ۱ بحسن من الاخیار 
ویستجاد من الاشعار متصرفا ف فنون العلم ع ممتعا [دا ا مفیدا إذا 

ل ولعل ذلك ما جعل فضلا الا عر :7 اك به » وتعقد نها و بينه مودة 
ظلت فترة طويلة» وظلا یتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا ى حديشنا 
عن فضل ۰ و کان قدملاه اوح بالنجاح ی سأمراء عأ صمة 
بخداج لها . ولا زیت ۴ آن حلاوة حضرد وعدو رة آحاد رثه حعلتا كثيرين من 





حفظها بمجرد سماعها » ما يدل على ذ کائه وقوة ذا کرته . وم یکتف 








الحلافة فتحول‌من 





2 ا 
1 أدياء کم © تش ركنا أعناقهم ا وكانت گے دعا ره : حفر 20 
الروح ؛ ۷۶ جعل أا عل البصیر و الام لديهى . المتوكل بألفانه ويختلفات إلى 


7 


ا لسه » ولور تما و دسية مداعبات وما تا تومكاتيات > با قال الر واة ٠‏ و سدو 


كانس و مر از میا هرس ی اه رش )همم نا مط عد نسومج و رن زج اه 1 ی یف 


) 1 ( انظر ق ترجمة سعييك و رسائله الفهرست رسائل سعید فن مید وا لیونس 
ص ۱۸۵ والأغانى ( طبعة الساسی ) ۱۷ / ؟ أحمد السامراق (طبع پفداد) وجمهرة 


' ومروج الذهب 4 / 5١‏ واپن خلكان وكتاب رسائل العرب لأحمد زكى صفوت . 


14 
أنه کان ينتظ بین کاب الدواوين لعهد التوکل » إن لم يكن قد انتظ فيها قبل 
ذلك » وإعا يدفعنا إلى هذا الرأى ما اشتهر به من تعصبه عل آل على بن 
ألى طالب تعصبا شدیداً حى ليقول ابن العتز : « كان سعيد من أشد الناس 
تصبا ( عداء ) لعلى وانحرافما عن 1 ل الرسول عليه السلام»(۱) ويقول المسعودى : 
اكان يتنصب ويظهر التسئن والانحراف عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضی الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومتر بنا غير هذا الموضع موقف المتوكل من‌العلویین 
وأمره بهدم قبر الحسين یکر بلاء وانحرافه عن على وآ له» وكأن سعیدا اعتنق أفكاره 

ما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه . على کل حال نظن فى هذا الانحراف 

عند الكل وسعید معا آنه ان یعمل ل ظله ‏ وأنه ا ی . و یقول 
صاحب الفهرست إن له کتاب| انتصاف العجم من العرب ويرف بالتسوية 6 
والكتاب لم يصلنا » ولا ندرى هل 0 ینحرف عن العرب يدور انحرافًا 
شديداً أو انحرافنًا خفيفمًا » على أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية ' 
ما قد يشير إلى أنه لم يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية 
بينهم وبين الأعاجم » والتسوية كا مر بنا فى هذا الكتاب وکتاب العصر العياسى 

- الأول لا تدخل فى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم وا والمعروفة باسم الشعوبية . 
۱ في ااي سابعل جل a e E‏ 





0 فهو يؤمن بنظرية العدل على الله العروفة عند العتزلة ‏ والتى تتيح للونسان 
٠‏ حرية الارادة والاستطاعة » حی یکون ثوابه وعقابه چزاء لا قدمت یداه » بییا 
يذهب آصحاب ابر إلى أن کل شىء بقضاء وقدر وأنه لا مفر من الاستسلام 
للمقادير . 5 

ولعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفا ثقافة واسعة ع 
ثقافة بالعربية و عواد العرفة الأجنبية » وهي له ذلك أن يصبح من كتاب الدواوين 





)١9(‏ طبقات الشعراء لابن العتز ص (؟) كتاب سائل سید بن جميد وأشماره 
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۲ ۱ 

مکراً . وما یزال يرق فیها وأعین روسائها تترسقه وتلاحظه ‏ إذ كان شاعا بارعا 
وکاتبا نابخًا . 

وکانت أول” حادثة لمع فيها اسه البيعة للمنتصر بعد مقتل أبيه التوکل‌سنة ۲4۷ 
سس أن أحمد بن اللحصيب وزير النتصر قال له :ويلك يا سعيد ! آمعلث 
کلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت : نع وكلمات» وعلت کتاب البيعة . 
وهو کتاب طویل استهلته بقوله) : ۱ 

« بسع الله الرحمن الرحيم . تبایعون عبد الله المنتصربالله أمير الژمنین بيعة طوع 
واعتفاد و رضا : ورعية ۳ من مراثرکم 3 وانشراح من صدوركم > وصدق 
من نيناتكم لاسکنرهمین ولا مجنبرین > بل مقرین عالین با فى هذه البيعة 
وتأكيدها من ن طاعة الله وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه » ومن عموم صلاح عباد ل 
واجماع الکلمة > ولمم الشعت > وسكون الدهماء ؛ وأممن ٠‏ العواقب » وع 
الأولياء وقسمسع الملحدين . . . لا تشکون ل هنون ( تمالئون ) ولا تمياون » 
ولا ترتابون » وعلى السمم له » والطاعة والمسالمة» والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة ٠.‏ 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند کل ما يأمر به » . 

أكبر الظن آن صوت سعيد اتضح فى هذه السطور القليلة » فهو بعنی 
اشد العناية باختيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل يجعلها قصيرة »> حى لتصبح 
کلهة مثل 99 واعتقاد ورضا » › ومثل « اجماع الكلهة › وام الشعث» 
وسكون الدهماء ‏ وأمن العواقب » وعز الاولیاء »> وقمع اللحدین » 0 
تتعاقب» جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كإتبنًا لأحمد بن الخصيب طوال خلافة المتتصرء حى إذا ول 
الاق بعده الستعین لسنة ۲6۸ عزل :ابد" انلاصیب من الوزارة » واستوزر مکانه 
آبا صالح عبد الله بن محمد بن یزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الرجرائى » فجعل رياسة دیوان الرسائل لسعید بن حمید۲۳» وبذلك آصبح 
الکاتب الأول فى الدولة الذى صدر عنه جمیع رسائلها الديوانية » وما کتبه حینثذ 
رسالة" حطبرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بخداد » وکان الستعین قد 





2 اه 











(1) انظر الطبرى و / ۲۳۵ وبا بعدها . (؟) طبرى /٩‏ 54؟. : 
المصر العبانى اقا 


۳۹ 

رها سنة ۱۳۸ نا الركث وبخیهم 6 فيايعوا العتز ٤‏ ونازلوا أبن 
طاهر بیخداد فهزهم » حیتث نراه بأمر سعید ين حمید بکتابة رسالة تذکر الرقعة 
حى دقسرأ على أهل بغداد فى مسجد جامعها » وهی رسالة طويلة طبلا شديداً 


« ساروا نحو مديئة 0 ( بغداد) معلنين للیغی والاقتدار » مظهرين 
للغنتى والإصرار » فتأننام أ مير المؤمنين ( الستعین ) وفسح لهم فى التنظرة » وأمر 
بالكتاب إليهم با فيه تبصيرهم اش . ٠‏ . أن ین لحم ما سلف من بلائه عندهم 
من آسنی الواهب ؛ وأرفع ار ايو اساي وري اطراتب » والاتقدم فى 
احافل » فأبوا إلا عادینا ونفاراً » وعسک 





ا 


سسکا بال و إصراراً ۳ وقابلوا الموعظة 
بال سراد على الذنب » وعارضوا التصير بالاستصار ف الباطل . 
وصد تیم أولياء الله (حنود المستعين وان طاهر ) فى لقانهم بعلو تریح 1 


م 8 


مر أن الله لا ر رکا ف وعكة فيهم 6 فحالت الخيل بهم جولة” 4 وعاودت 


کرد بعد کر و طعنا بالرماح » وضربا بالسيوف » ورشقا بالسهام » فلما 


معو 
e‏ 


مهم 1 سحراحها وكلمتيب (جرحتهم ۲ اجرب بايا سا » ودارت 'عليهم رحاهاء 
وصمك لم آیناژها ی انه لى دمائهم » ولسوا | آدبارهم © ومنح الله أكتافهم ¢ وأوقع 
پاسه بهم ) ا SE‏ لله بتوبة » وم يتحصنوا من 
عقابه بإنابة . . . هن فتیل, وت سحثته هر و زا هامته إلى مصير فيه 
هعتیسر لعن ه » ومن لاجیء من السيف إلى الغسر لغسرق لم خر ه الله من حذاره» ومن ۳ 
مصفود موق بالأغلال) يقاد إلى دار أولياء الله وحزبه » ومن هارب بحشاشة 











١‏ ص ت ع و0 
ذفسه وه و 6 فر قسا أريعا 0 3 بعف النار 3 و نب : مله 3 عاجل الیکال عة مهم ۱ 


لاول الابصار» . 





Ex 


و ام تقطيم العبارات وتقابل الكل فى الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك »یقیس ثیاب 
مماثلة مقد رة عل معا ديا ٠‏ وقل يتكامل م 3 فيظهر السجع 6 ولکنه ليس 











د : سم FF‏ 






سیجعا متجلشا > فلیس مرد ه إلى غاولة عة » واعا مرده إلى دقة التقطيع › 
eb‏ سیحجعات متوالية . وما ترال ا 


حیی بصل ك هيك إلى تیم الیش الذی دارت عليه الدواثر أقساما آر زحة 














FY 
. قتبل وغریق و وأسیر وغار عل وهه لا باوی‎ <١ فهم بين‎ 
ولسعيك تحمیدءات طر دفة كان بصعها بن ينمي رسائله الديوانية فن ذلك‎ 


تحمید کنب به ق ذ فت نهض رد الايد د الرکی وصف ۰ ستهله بقوله  )۱(‏ 





« آما بعد فالحمد لله الحميد اليد » الفعال لا يديد » الذی خلق الق بقدرته 
وأمضاه عل مشینه » ده پعمهوآظهر فیه آثار RA‏ تدعو الق ٍل 
معرفته » وتشهد لذوى الألباب بربوبيته » وتدل" على وسدانیته » لم دكن له شريك 
5 1 ۰ ® ا ۳ ۳ ۳ چ 0 5 ۱ ۲ ۶ 
ی ملكه فينازعه » ولا مبعین عل ما حلق فتلزمه اخاجة إليه » فليس يتصرف 
عباده ی حال الا كانت دليلا عليه » ولا تفع الابصار عل س بىء إلا كان شاهدأ له 
و يه N‏ ا تدیبره » اعد مرج رل 


هه م وشد‌انه ة إلى ا 6 و زرا دا إلى سبیل لا عته 8 . ومد لژ الم یز 





تس 





رخ 3 


بارء املك السار » النی اصطی الاسلام واختاره » وارتضاه وطهره › 
وأعلاه وأظهره » فجعله حنجنة أهله على من" شاقهم ( خالفهم) ووستیم إل 
النصر على من عند" ( مال ) فى حفهم » وابتفی 0 سپیلهم 4 . ۱ 
والسجع كثير فى هذا التحميد » وهو دايل على أنه ظهر ثمرة لكثرة التقاطيع فى 
العبارات » و لحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا على أساس الور على المعانى ؛ وانغا على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوق فى أول 
تحمیذه صفات الله جل شأنه من علق وتقدير وعلم وحکمة ف تلدبير الكون ٠‏ مما 
بشهد بوحدانیته . ونحس أثر قراءته لباحت المتكلمين حين بل بالوحدانية إذ يقول : 
لو كان هناك مان أو آ فة لتنازعت فما بينها على السلطان» وأيضا فان هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك آطة تعینه فى الختلق وتساعده » ولو صح ذلك لاصبح الله 
حتاجا إليها وانتفت عنه ألوهيته » إذ يسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 
ويعرض ححجة عل ربوبيته التأمل ی خلق الانسان وف "۳ الكون ما يهدى ی إل 
طرد بق الرشاد . 
ولسعيد مجانب الرسائل الديوانية الى كان یکتبها نی أثناء عمله ف 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنثات بعيد ٠‏ السيثر وز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 
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"TA 


مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الاشخاص وتوصیات » ونعرف 
طائفة منها بادئین بتهنثاته فى عيد النیروز » فن ذلك رسالة إلى أبى صالح بن 
يزداد وزير الستعین"") : 


« النفس" للك » والال منك » والرجاء موقوف عليك » والأمر مصروف إليك: 


تسین 
ات 


فا عسانا أن نهندی للك فى هذا اليوم : وهو يوم ستهلت فيه العادة » سبيل المدايا 
للسادة » وکرهت أن نخلیه من سنته فنکون من القصرین أو حي ی وسعا ظ 
ما پیشی بحقلك علینا فنکون من الکاذبین » فاقتصر نا على هدية تقضی بعض ال حق ) 
وتقوم عنداه ۳ أجمل البر > وهى الثناء الحميل » والدعاء ان لا زلبك 
ها الأمير دام السرور والفبطة نی أتم أحوال العافية » وأعلى منازل الکرامة › 
تمر بك الاعیاد الصالحة » والأيام الفرحة » فتخلقها وأنت جدید » وتستقبل 
آمناها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعقت الرسول بالسکتر لطیبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله ویرک > والدرمم لبقائه عند کل من ملکه » ولا زلت حاو الذاق 
على أوليائك» م مر را على أعدائك » متقد ما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
وتحسن افنیتهم ( ساحاتهم ) عثلك ) . 

«الرسالة تحمل أسلوب سعيد وما ميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة ) 
فالنفم ى يقابلها المال » والرجاء يقابله الامر . ويسقط السجع كرا يناه 
كأنه تمر يسقط من شجرة مورقة . ويمسح على ذلك لطف الحضارة » وما تا به 
آملها من دفه الحس ‏ ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف العای الى تحمله 
امدية » فالسکر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزیر ف عزه . 
ویکتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن علد وزير العتمد على هذا النوال(۲۳ : 

۱ « أيها السید الشر یف ! عشت أطول الاعمار بز يادة من العمر» موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حی تجداد لك أخرى ع ولا عر بلك يوم 
الا كان مقصراً عما بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذین 
٠‏ تجب عليهم اهدايا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم فى الإهداء ». وإنى إن 
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4 
اهديت نفسى فهى ملك لك» لاحظ " فيها لغيرك » وان رميت بطرفی إلى کرام 
مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها خالصة لك قدعة غير مستحدثة 
فرأيت إن أنا جعلتها هديتى لم آجدد لهذا اليوم الحديد برا ولا لْطا ( هدية) 
و أقس" منزلةمن شكرى عنزلة من نعمتك إلاكان الشکر مقصراً عن الحق » والنعمة 
زائدة” على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك » 

والاقرار بما يجب لك برا توص به » . 


والرسالة تحمل ی جوهرها معانى الرسالة السابقة » وفيها نفس التلطف » وإن 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وى التعبير عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما يستطيع تة تقدعه حی نفسه ومودته قد مهما من ة قبل » ولم يبق ی طاقته سوى الحمد 
والثناء والشكر الذى لا بمائله شكر » وتتوافر التقطيعات ف الرسالة ويظهر السجع 
أحیانًا ی خفة وبدون أى تكلف هد أو عناء . ويكتب لصديق عنزل عن عله » 
مسلا له : 

د حفظك اله بحفظه + وأسيغ علي ك كرامته وأدام إليك حسنه » إن سروری 
بصترفك أكثر من سرور أهل عملك بما خمصوا به من ولایتلك . وقدكنت ‏ أعرك 
الله - فا یربا بك عنه با أنت عليه ى قدرك واستثهالك › ولكنا رجونا أن يكون 
سیب لك إلى ما تستحق » فطبننا تفس بالذى رجونا . فالحمد لله الذى سك 
منه » ونسأله مام نعمه عليك وعلينا فيك » بتبليخك أملك وآمالنا فيك وشفع 
( قترّن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات » وأشرف الراتب » ثم خحصك الله 

جمیل الصتع » وبلتّنك غاية المؤملين . إن من سعادة الوالى حفظك الله وأعظم 
ا به ی عمله وولايته السلامة من بوائق ( دواهى ) الام » ونوائب الدنيا 
وشرهاء والعاقبة ما يخاف منها » وقد خخصّك الله منها ‏ به نه وطَوله ( إنعامه) 


ما نرجو أن يكون سب لك إلى نيل ما تستحق من المراتب » والله نسأل إيزاعك 
(زفامك ) شكر ما من به عليك » وتبليغك غاية أملك فى جميع أمورك › 
برحمته وفضله 4 . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة إذ عکس سعید_العزاء" عن العمل» وجعله تهنتة 
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۳۰ 
خليقة” بأن E‏ ها أعلام السرور . مضی يصور سروره وأنه يزيد عل 
سرورآهل عمله حين جاعم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب نفسا ‏ وقد أحسن اختيار هذه الكلمة ب اعد عدا السلامة من هذا 
وغ ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ أعظم الدرحات 
ف المراتب » كما يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
0 ويتمى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
لى 2 تدور ق المجالس » والى كانت تعرض محاسن الثى ء ومساوثه . فد 
يكون و ا وا ا ا 

ا لحسن » بفضل الذخاثر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العباسی . وله من رسالة تعز بة! 
«ذا استوی‌العزی‌وال‌زیقالنائبة استخنی عن الإإكثار فى الوصف لوقع الرزية... 
وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالحلكة » واعترافً بالرجع إليه » وتسلیا 
لقضائه » ورضا بمواضع أقداره ‏ وأسأل الله أن یصلی عل حمدصلاة متصلة بركاتتهاء 
وأن يوفقك لا برضیه عنك قولا وفعلا > حی یکمل لك ثواب الصابر احتسب 
وجزاء المطيع التنجز لاوعد » و پسرحم ا ود بحله أعلى منازل أوليائه الذین 
رضى سعیهم » وتطول پفضله علیهم » » نه ول قدیره . ۱ 

والحيلة ایض ی هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة بينه 
ون العرئ + فهو انضا تحری رأن: سر ى قیمع وکان اللصبية شه مضه عامة + 
والحزن عليه لا یقف عند من ارسل له مه ال : بل پشمل کثیرین هو حدم . 
وقد أخذ بحتال على أن یلو عنه صاحبه » تسلیما للقضاء » واعترافا بأن کل 
من عليها فان » ورضا بالقادیر » وانه ليدعو الله أن دوفق ادف للصبر على 
ظ المصيبة » حى يوز ثواب انحتسب الصابر » ويدعو للمتوق أن 0006 الله و پنزله 
مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يهى“ بعض إخوانه بولاية ٩‏ 

«أنا آمی" بك العمل الذی وليته > ولا أهيتك به » لأن الله أصاره إلى من 
۱ يورده موارد الصواب » ويتصدره مصادر الحجة ويصونه من كل خلل وتقصير » 
| وعضیه بالرأى الأصيل » والعرفة الكاملة . قترّن الله لك کل نعمة بشكرها » 
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وأوجب لك بطوله الزید منها»وَزعك ‏ أهك) من العرفة بها مایصونها من 
لفتن وبحوطها من النقص » 

والرسالة مع إيجازها 055570 الخصب الحافل عا يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنأ بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
نه » إمعانًا فى المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من يدبره على خير وجه ممكن ف الإيراد والإصدار » ومن يصونه و حفظه 
من أى خلل أو تقصيرء مع الفكر الحصيف والعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 

عمله والسلامة من الفنن والثورات» وهو خطاب مقتضب » ولکنه جامع شامل » مع 
اللفظ | انتی ولا سلوب الصفی, وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص مج 

«رجل" رخف بالنعم عيف من واي عجاورتها › ومعفت عقها 
۳ » ويقصر ف الشكر تقصير من لا يعم 
أن الشكر يرتبطها . فکیف يتسع الصدر للصير عليه ؟ إن الله لا حاف 
الفوت فهو یمنهله ‏ ۳35 مات 9 من سلطان الله جل وع إلى 
سلطان غيره فيعاجله 6 . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع الحجاء » وهل هناك شخص تسوؤه النعم 
سوی هذا الشخص الذى لا يعرف قدرها > بل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم > 
وإنه شخ حقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها » وهو لذلك كله 
- يطترح الشکرعلیها اطراح ابمحاهل بأن الشکر هوالذی يكفل ها البقاء» وه ولايدرى 
| أنه مع طغيانه وبغيه على نعمة ربه سيلق جزاءه » إنه يمّهله » لأنه لایرف أنه 
ال جرع ی بوت عر دای م۳ . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم آنس من رسالة( : 

ولاعذار نى التخلف عنك » ون حال الاشتغال بيننا وبينك » فان كنت 
ساحت على العنذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
كل خير دليلا » وإليه داعسا 4 وبه آمرآً وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء ‏ 
۱ أحدث قطراً ( دموعاً منهمرة) وهاج شوق » وأرجو أن تتسع نا الجمعة بما بخلت 
ظ به الأيام » فتال حظًا من محادثنك والأنس بك و. 
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وهو یعترف بأنه مقصر وخلیق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ویعتذر 
یکبرة أعماله › وبتلطف معه ع فیجعله قبل عذره قبل تقدعه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند القاء بقوله إنه لقاء أحدث قتطرا . ودا 
لا تفوته الكلمة الموجزة المعبسرة دق تعبير وأقواه . ومن رسالا ته عن فضل محيوبته وقد 
ظن بها الظنون وأنها تعشرت فى حبال غیره(۲ : 

ذا أصييدت عد وا ت من أمر فضل فق غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
العيان > وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها ‏ بعد ماقد 3 من 
تغيرها لدل" > وان عدهلى عنها ‏ وف أمرها شبنهة لعجز » و إن تصسری عنها 
من دواعی التلف » . 

والقطعة محبوكة العبارات » وقد عمد فیها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغیلر فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها كان ذلك ذلا له وهوانًا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهنا فى آمرها لم يتبين بالضبط 
قطيعتها له كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصير عنها كان ذلك 
فرق طاقته وأدى به إلى التلف والهلاك . ودائممًا نحس عنده دقة التعبير » وكأن 
«الكلمات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور ى كتب الأدب من مثل 
قوله ف رسالة لصديق مصوراً مودته۳) : 

« إنى أهديت مودق إليك رغبة” » ورضيت بالقبول منك مثوبة” » فصرت 
بقبيها قاضیا لحق » ومالکنا لرق" » وصرت - بالتسرع إلى الحدية والتخير 
المثوبة ‏ متهن" اللسان پالرضا ‏ والیدین بالوفا » . 

وانظر تصو بره ودته يأنها هدية آهداها لصاحیه ودا عا ا 2 د الحدايا ۲ > وهو 
لا يريد لا رد ! ولا جزاء سوی قبول الصديق لما » ویقول نك ۳ قبلتها أصبحت 
٠‏ ناهضا حت ومالكنا لعبد » جعل رقنه فى يديك وحريته طوع مشيئتك » وکل ذلك 
كنابة عن مدی إخلاصه 1 آخوته وصداقته . وهو يصور نفسه وقد قدم أهدية 
وتخر جزاء‌ها مودة صدیفه بل بو ا قد أصبح لسانه مرتهنا حرمتها وبداه مقيدتين 
بالوفاء ها ونفسه مستعبدة له . ولا تمركت بالضبط السنة الى توق فیها سعيد»وأ كير 
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الظن أنه عاش إلى أواسط عصر العتمد ( ۲۷۸-۲۷۵۹ ه) . ولعل فى کل ما قلمنا 
ما یصور مهارته البيانية فى الرسائل الاخوانية والديوانية » فقد كان یعنی آشد 
العناية باختیار آلفاظه وتقطیع عباراته حى لینتهی التقطیع آحیانا إلى السجم » كا 


1 کے و > 58 ع © 3 هه 
كان بعنی ععانیه وجلب ما یروق منها بدفته وطرافته ۰ 


أبوالعباس بن ثوابة ٠‏ 

هو أب و العباس أحمد بن محمد بن ثوابة المتوق عام ۷ للهجرة » وهو من أسرة 
أصلها مسیحی » عملت نى دواوين اللحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل ى 
دواوين الدولة » وهومن ممدوحى البحترى » وكان ابنه جعفریتولی ديوان الرسائل ف أيام 
عبيد الله بنسلوان بن وهب الوزير بأخرة من عصر ا معتمد » وقد توق سنة ۲۸٤‏ للهجرة » 
وخلفه عل ان الدیوان أبنه آحمد رق محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
آن عرضنا له فى الفصل الاضی وقلنا إنه كان يسجع ف رسائله الديوانية » وقد توق 
سنة ۳۱۲ فخلفه على رياسة الدیوان ابنه آحمد حى سنة ۳4۹ للهجرة . ويبدو 
أن السجم نما على آیدی هذه الأسرة وکانت عاملا" من عوامل انتشاره فى 
لکتابتین الديوانية والإخوانية . 











وليست بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة أبى العباس‌بن ثوابة » ولکن لابد أن أباه 
وكان يشتغل ف الدواوين 56 میکراً بالدرس والتحصیل › بادثما معه من‌الکت باع 
ومنتهينًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد » حى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوین الرسیتونراه متألقمًا فيها منذ عصر المهتدى5519788(217 1ه) »وما زالنجمه 
فى صعود حى اختبر لرياسة ديوان الرسائ ل لأوائلعصرالمعتمد .وكانت لانعقتد. إلالمن 
أثبت كفاءته وعرفت بلاغته . وكا نطبيعينًا أن تكثر الصلات والودات بينه وبين سعيد 


۱( انظرى أبى العباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب ۳۲۳/۵ وبا بعدها . 
ص ۱٩۳‏ مومعب الأدباء 4 | ١44‏ وجمهرة (؟) الأغافى ( طبعة السامی) ۲۰/ ۰1٩‏ 


1٤ 
ابن حميد وغيره من کاب عصره وشعرائه » ولابن الروی فيه مدائح مختلفة » وكذلك‎ 
البحترى ويسروى له توقيع وقسع به ی قصيدة له » استمنحه فیها قضاء حاجة على‎ 
هذا النحو : « مقضية ولو أتلفت المال » وأذهبت الحال » فقل  رعاك الله‎ 
ما ششت منبسطا » وق" ما آنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالى » . ويبدو أنه‎ 
۲۲۵ ظل" على دیوان الرسائل حى تول إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه ایو العباس ووقف بين يديه > ثم قال‎ 
: أيها الوزير : لقد آثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين) » فقال له ابن بابل‎ 
(لا تریب عليكم ) يا أبا العباس > ورفع مجلسه » غير أنه صرفه عن الديوان وولاه‎ 
نواحی بابل وسواد بغداد الغربى » فضاءعف  وزاد نى الدعاء له » ويقال إنه‎ 
. ظل على تلك النواحى حى وفاته‎ 

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق آخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبکل ما يتصل بحياته شديد التكلف > ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
: له شديدة الغرابة » وأنه قال يوم وقد استمم ستمع إلى حاجم : على" اء الورد أغسل فى 
من کلام الحاجم . وأثرَ له عهد طویل î‏ الولاة من الموفق ول عهد المعتمدء 
ومر بنا أنه كان الخليفة الحقيق طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا | النمط (*) : 

۱ و هلا ما عهد به أبو أحمد الموفتق بالله ول" عهد المسلمين إلى فلان سین 
ولاه الصلاة بأهل كورة الرىار ود ۲ ونواحيها » والحرب والأحداث فیهما . 





آمره بتقوى الله وطاعته » وخشيته ومراقبته ع ر و + طهر رو 
والعمل عا أم ولع اماي عدي اانه > وأرضاه وأسخطه 
فانه من شق ألله یشم ٤‏ ومن" بعتصم به هده > وسن " طعه يتواله 

ویک ( إن الله مع الذین اتقوا والذين هم Ee‏ أذ علاً قابه خيفة الله 
وهيبته وتف وی يض إليه » والاععاد عليه » وأن جعل كتاب الله عر وجل له امامت 
0 تبیه صلى الله عليه وسيم مثالا » فإن فيهما دلالة” وتسبسيانا > وضیاء ونورا . 
وشفاء" لا ى الصدور وهد ی ووحمة” للمؤمنين . 53 أن یک یکون ول 


ا ده ROHNER‏ 


(۱) جمهرة رسائل المرب ۳۳4/4 . 


و۳ 
ما یعنتی به ویقد مه»ویراعیه ويؤثره » لقامة الصلاة لواقیتها بإتمام رکوعها وسجودها 
وأداء فَرّض الله فیها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما تقرب به المؤمنون » 
و أضاعها وقصر ق واجبها » آشد" تضییعا لا سواها من 3 الله ع 
وجل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لکبيرة" إلاعلى الخاشعين ) . وأمره أن يللهم 
نفسه فى كل حالمن حالاته وصغير وكبير من آمره » ذ کر الله جل ثناؤه ؛ ,ألا 
ینسضی أمراً إلا بعد استخارة الله عم وجتل فيه» واستقصائه فى ذلك بالذی هوله 
آرضی » وعنده أزكى » فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور خيرها عاقبة” ‏ 
ا » وما التوفيق إلابالله » عليه يتوكل المتوكاون » . 


وقد استهل أبو العباس بن ثوابة العهد - كا يلاحظ القارئ - بالسجع » ثم 

رآه سيطول إذ يمتد نحو عافی صفحات » فانصرف عنه مکتفین بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الالفاظ الى تتألف منها . وقد حاول آن ی کل ایر 
باية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو یمْضی ف المهد » فيأمر الوالى بحسن سیاسته 
لأهل عله وأخئذه شم بالعدل «النسصّفة واحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعدیه فى 
إدارة الحكم من أهل العفاف والكفاية » وأن یقد"م أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للدولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقيم الحدود متبعا لا جاء فى محكم التنزیل 
والسنة النبوية وما نص“ عليه الفقهاءء وأن يجعل د بر أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
الرعية من حقد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون . 
إفراط » فان لكل شىء قدرآ وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقايل الأعداء فیسد خللها ويرتق فسشّقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . وبطلب إليه أن براقب التجار ولا یدعهم ينقلون زادا ولا عتاداً من الاسلحة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب يمن يخالف منهم هذا الامر » وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره أن بحسن التعاون مع صاحب الحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حى يسدر الحراج ویکتر حلابه > كما يأمره أن یتفتند مسن فى 
السجون » ويكثر عرضهم والنظر فى أمورهم والأسباب الى حبسوا بها » آخذاً . 
هشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى ٠‏ 


۳۹ 
ولايته » وألا بأخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا حجة الضيافة ولا بأى حجة 
آخری . وم بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحولوا لصوصًا وقطام طرق 
يختلسون الأموال من الناس دون أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


«أمره ألا يلسم على أهل عله قسمة" بسبب تل (ضیافة) ولا غيره » 
ما كان شرار العمال يمُوظفونه ويقسمونه على أهل أعباهم »ويتجتّب الطعسم” (وجوه 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ويحذر أن يعرض لشیء منها » أو يطلقه 
لأحد من كنفاته ( معاونيه ) فیتر د عليه من النكير ما هو حرئ بتوقيه والتصون عنه » . 
ويعرض فى العهد لوظيفة ا . وكان المحتسب يراقب الأسعار فى الأسواق » 
ويقوم فيها مقامرجل الشرطة والقاضی معاً ولذاك كان ینختار من رجالالفقه والشريعة . 
فهو حمق ويحكم ويدين ویرد عن الظلوم الظلم » ويراجع الکاییل والوازین » 
ويعاقب الغاش الحخادع » وف ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه : 


« وأمره أن يتخير للحسبة على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والبیاعات ( السلع ) ی بالقصد ى متايه » والستر ق نفسه ‏ 
والعفاف فی طعمته ( وجه مکسبه) واستیفاء الحق فما یقلّده ویسستىکفی القيام 
به » ويتقدام إليه فى أخذ کل طبقة من أهل الطبقات الى بقع عمله فى الحسية 
فیها بتصحیح ا ورقح الغش , ؛ وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحیف ( تنقص ) هم وتعییر (قیاس) الکاییل اموز زین فى ساثرعله ؛ 
وزقامتها على الوفاء والعدل » وی بالرصاص » وحمل المتاعين فيها وغيرهم 
عليها » والاشراف على ما پرسمه » ویتقدم بامتثاله ی ساثر وجوه الحسبة » حى 
لا يخالف شیء منه إلى غيره » ومعاقبة من عى أن یقدم على مخالفته فيه» 
بردعه > ویعظ مسن سواه › فإن الله ع وجل" یقول : و الکیبل" 
ولا تکونوا من لمخسره ين وزنوا بالقفسطاس المستقم ولا تبمخسو الناء ن أشياءهم 
ولا تعشوا ی 7 ۱ 0 


وهی قطعة طريفة فى العهد » إذ تصور آعمال رجال الحسبة فى العصر وما كان 


۳۷ 


يشرط فیهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستتر 
والعفاف حى لا بتحولوا إلى ذثاب فى الأسواق فارضین على التجار وأصحاب 
الصناعات هدابا ورشاوی » من شأنها أن تفسد الذم یاه ادا لوالا 
تفسد الأسعار والبيع والشراء . ویصور مهمة ا محتسب بأنها تصحیح العاملات بين 
الناس ورفم لغش وانحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وحم الدقيق «نها 
عتما يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل الختومة الى 
آقرها امحتسب» وکل" من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ینبغی أن ينل به المحتسب 
عقا با رادعا . وقد كلتب العهد بدون سجع » وکان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً ولعله لاحظ أنه موجه للرعية كما جاء ق‌نهایته وأنه ينبغى لذلك أن يكونق 


2 


اة واضحة لا بح 1 السجع بعض معانيها » ولا حول بين العوام وتبین مافیها . 


وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
تارة كان من السجم وتارة یتخفّف منه بل قد بهنمله تماما على نحو ما نجد فی 

: م موه 5 9 5 1 3 
الرسالة التالية الى كتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بلشبل يهنئه بمصاهرة الموفق وى 
عهل العتمد وفيهأ رقو( : ۱ 


لباق یرب له الله - نعمة” زاد شكرها على مقادير الشكر » کا 


أرب شتا ها على مقادير النعمة» فکان مها قول إبراهيم بن‌العباس الصول : 


ربی 
را - عدا - آل النی وواشو ال خلافة والحاوون کشری وماشیا 

وأنا أسأل الله تعالى أن جعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال" الشرف » حى يكون الوزير - أعرّه الله - على سادة الوزراء موفيا › 
ويل العادة مس تحقاء ولحمود العاقبة ممُسْتوجبًا » وأن ببس أولياءه من هذه 
الحتلعل الغالية ما يكون هم ذكراً باقیا وشرفًا ادا » . 

والرسالة تخلو من السجع > ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
فى تقطیم الحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح ف العبارتين الأولبين 


ا 
)010 معج الأدباء 4 / ٠١۷‏ . 


۳۸ 
منها » واقتبس فيها بيت لإبراهيم بن العباس الصول شدید الصلة بما ترید الرسالة 
أن تۇد به من معان . ویعتقبه بعبارات مقطعة متقابلة » وكأنما ااکلمات تتشابك 
بالأيدى » فقد كان يعرف كيف يضم اللفق إلى اللفق والنظير إلى النظير» یت 
تهاسك الكلمات وكأنها ف بناء متراص . وآشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
إبراهيم بن المدبرف رسالته العذراء الى وجه بها إلى الکتاب أن يقواوا فى رسائلهم : 
« جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها کا يقول واحيّالا أن تکون 
فداء من احير أو فداء من الشر » ويقول إن كتنب العسكر ( امیش ) وعوامهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جميع حاو راتهم وجعلوها د أبهم فى اطبة 
الشريف والوضيع والكبير والصغير . وكأنما صدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلمان رسالة خالية من قوم : 
«جعلت فداك » فعاتبه عبيد الله » ولم يكد یسمع عتابه » حبی کتب (لبه برسالة 
ثانية » يصور فیها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفیها یقول): ۱ 
٠‏ «اللهيهلم ‏ وكى به عليسًا ‏ لقد أردت مكاتبتلك بالتفدية » فرأيت عي 
أن أفديك بنفس لابد ها من الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومن" أظهر لك 
شيشا ینضمرخلافه فقدغمش”. والأمر إذا كانت الضرورة توجبه» وتحقق أنه بل" 
لا بتحقق ‏ وعطاء لا يتحصلء لم يجز أن يخاطب به مثلك » وإن كان عند 
قوم نهاية من نهایات التعظيم » ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطریق من طرق 

التمرت 4 . ۱ ۱ 
وقد التمس آبوالعباس بن ثوابة لانکارالتفدية علة آخری غير علة ابن الدبر ‏ 
اعلها آکر منها تعیراً عما أصاب الذوق الأدبى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب ۰ حى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس” والشعور والرقئة والدماثة . وبذاك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقال : على" بماء الورد أغسل فى من كلام الحاجم » 
وكأن ماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب » بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان بتكلف 


ا 
(۱) زهر الاداب ۳ وجمهرة رسائل 
المرب 4 / ۳۳۲ . 


۳۹ 
الدماثة ة والس" افرط والشعور احاد . وله من فصل ۴ رسالة کتب بها إل نفس ۱ 


اوزیر دا بن سلمان > يقول فیه(۱) : 

) م يؤت الوزیر من عدم فضيلة » ول أوت من عدم بل ولة ( حرارة‎ ١ 
الصادى ( العطشان ) تأبى له انتظار الوارد > وتعجل عن تأمل ما بين الغسد بر‎ 
والوادی » وم ازل آترقب آن بخطرنی بباله ع ترقب الصام لفطره » وأنتظره انتظار‎ 
السارى لفجره» إلى أن برح ( انکشف) الحفاء وكشف الغطاء» وشسمت > الأعداءء‎ 
. ) وإن فى تخلم ى وتقد م المقصرين لاية ال » والحمد لله رب العالمين‎ 

والفصل مکتوب بكل دقة » فالوزير ل ينسه نقصا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم يؤت من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصی والدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه » وتَعمجله عن النظر فا بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . وعضی فيقول إنه كان يرقب إقباله 
ترقب الصام اب حائم لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفلت من الأفق » فاتضح انلفاء وانکشف الغطاء وأن الوزیر لن يشمله 
برعایته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبید الله بكل ذلك عتابا رفیقنا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بیها تقد مت فى رحاب الوزير كثرة” 
من القصرین الذين لا يبلغون شأوه » ویقول إن نى ذلك لاية للناظرين » ولا ینسی 
حمد الله رب العالن الذى لا خمد فى مکروه سواه . والعبارات ف الفصل 
متسقة اتساقنا ويقاء إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق رحن اسان 
بین‌الکلمات‌منذ العبارتين الأوايين » وهو انسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتین التالیتین مادة تصويرية طريفة » حى إذا اهب 
تلاهما بعبارات يلتحم فیها السجع والتصویر معا . و بذلك يلغ آبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زحرف خالص» زخرف بحسل كل ما يريد من وشی 
السجع ووثی الصور النادرة . وله من جواب عن تعزیة ۲۳۱ : اا ١‏ 


(۱) مع الأدباء ٠ . ٠٤۷/4‏ ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب ص ۳۳۳ . 
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١‏ وصل كتابك بالتعزية عن أخى » وقد جلت مصیبتی به وعظمت » فتکأت 
( جرحت) القلب » وهسّدات الركن » وأذهبت القوة » ونخئصت العيش » وأ“ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه > وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحا عنه » وتخمدا 
( غفرانا) لذنوبه » وصبسراً على حادث قضائه فيه » واستعداداً للموت وتأهينًا له › 
فإنه متصرع) سل ند 1 ومو رد" لا مسحي ص عنه ). 


والانسجام واضح بين الكلمات ولعبارات » فقد صوّر حزنه على أخيه جل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهداً عنيفمًا فى اجتلابها ووضمها متلاحقة » وكل 
جملة تضیف سل إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة” تحمل جرح القلب » وثانية 
تحمل نهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة » ورابعة تحمل تسنغص العیش ع 
وخامسة تحمل الإزراء بالامل . ويتجه إلى الله يحمل ممائلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
آما آخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ویقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهب له . وهکذا كل عبارة وکل كلمة كأنما توضع یزان دقیق 
يزنها فى عبارتها » ویزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ویذ کر صاحب 
' معجم الادباء أن البحترى هجا بنى ثوابة فى قصيدة له فبعث إليه أبو الاس 
يترضاه بهدية نفيسة فرد ها وقال لحاملها قل" لأبى العباس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا يجوز معها قبول صلتکم » فكتب إليه : 

«أما الإساءة شغفورة » والعذرة مشكورة » والحسنات يذ هبن السيثات ع 
وما یأسو ( يداوى ) جراحلث مثل" يدك » وقد رددت إليك ۳ رددته على » 
وأضعفته » فان تلافتيت ما فرط من آنا وشکرنا » وان لم تفعل احدسمَلسنا 
وصیرنا » . 

فقیل" لبحری ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه ومديحه. والکلمات 
الى کتب بها إلى البحتری تحمل نفس خصائصه من وزن الکلام بقسطاس › 
وجعله القسطاس هذه الرة يلاثم أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هی تأخذ صورة 
سجع خالص › وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العياس کان 
آحد من أعد وا بقوة فى القرن الثالث امجری لشيوع السجع وانتشاره . 


۳ ار 


هذا الحزء حاص_ بتاريخ الأدب العربى فى العصر العباسی الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
وم يعد لهم شى ء من السلطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الحند 
الأتراك وقوادهم» وكانوا بدواً رحلا » لاعلم للم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة » 
. ولا بفنون ولا بآداب > ولا بنظم ملك وسياسة » وكانوا قد قبضوا على زمام الحكم ی 
أواخر العصر السابق » وظلوا مسیطرین عليه طوال هذا العصر . وعبشا حاول التوکل 
التخلص منهم > ولکنهم ظفر وا به وقتلوه » وولوا مکانه النتصر » ومضوا يوون 
وین ويقتلون فى الخلفاءء وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة » وزاد ق تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهو 
ورف واشتداد سفههم » إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تنفتق" فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاحه 
وإعداد الحيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا حد. له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدواة » وتؤخذ منهم الملايين ويصادرون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب یقاس ی کل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عامًا » وتشب ثورات القرامظة ونظل سنوات متطاولة ویقتضی 
عليها فى العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة فى البحرين » تهد د الدولة وتکلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتکاثرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آيبة » 
وتكاثرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون ی سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى يتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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الحكم البرکی معه » إذ استول بنو بویه الفرس على بغداد » وصار فم السلطان فیها 
والصو لحان . 

وكان المجتمع العبأسی يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنعم بكل أسباب الرفِ 
لبم > وهی طبقة الحلفاء والوزراء والامراء وکبار موظى الدولة تس الإقطاعات 
ورعوس التجار . وطبمة وسطی » معیشتها بين الرف والشظف وهی طبقة رجال 
امیش وصفار الوظفین وتوسطی الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنیا » 
معيشتها بیس وضنك وإعسار » وهی الطبقة العامة من الزراع وأصحاب ارف 
الصغيرة ولرقیق . ومن يطلم لع على ما کان 7 حینثذ فى قصور اطلفاء 
والوزراء 92 إليه أنه ۳ اشک ألف ليلة وللت إذ يبل ما كان 
0 عل المطابخ أحياناً ثلاثين آلف دینار شهریا ا : أما القصر فکان یبلغ ما ینفق 
عليه أحيانًا مليونين ونصما. والقصور الباذخة تشيد: والشعب يكدح ویتصیب من 
جبينه العرق ليصبح ما يملكه وزير كر من عشرة ملايين دینار » ولكل وزير حرسه 
الذى يزيد عن المئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الا لاف . وكان كثير 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إليهم من هذا الترف وأمواله سيول ۰ وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنیا فكانت مع بؤسها تبتر منها الأموال 
بكل الطرق » واضْطر كثيرون منها إلى أن يصبحوا قرادین وحوائين ومتسولين 
بطرق شى . وكان أهل الذمة یعاملون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البوارستانات أطباء وی الدواوين کاباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مققصف كبير للهو والغناء » و يتوقف فيه البذخ والرف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جمیعا يبالغون فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وکل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا ف المطاعم إلىغير حد كما تفننوا فى ال حلواء وش الشراب . وعنوا 
بالسمر والمنادمة وضروب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق- وخاصة رقيق الخوارى- 
علا الدور والقصور » وکانت النخاسة قاعة على ساق » وکانت دورها ی الکر خ 
٠‏ وغير الکرخ م تكتظ بالقیان ٠‏ وم يعن اجتمع العباسی بفن کا عى ا 
وكانت ف هما مدرستان : حافظة وجددة » وكانت المدرسة احافظة أ کر أنصاراً وأثر 
الحوارى حینذ آاراً كبيرة فى شيوع الظرف والرقة واللطف . وظلت موجة الجون 


مع 
والشعوبية وال زدقة حاد"ة فى العصر » وکانت ضاحية الکر خ والبساتن والاديرة عتلء 
محانات االحمر » وکان الناس يقصفون و عرحون ف أعياد الاسلام والسيحية واخوس . 
وکانت ار الثعوية لا تزال متقدق وصب عليها ا حاحظ وابن قتيبة میاه کادت 
تطفئها إلا قليلا » ولذلك قلما ا قفد العصر إعا نسمع عن الاخاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العصر ابن الراوندى وعمد بن زکریا 
. الرازی . وم يكن هذا كله الصوت القوی فى الأمة » إنما كان الصوت القوى هو 
الانصراف عن اجون وکل ما يتبعه من 1م والعكوف على الدین الحنيف والاسیاع 
لوععاظه والالتفاف حول عیناده رثعا كه : وها ذلك و حركة التصوف > 

وکانت قد بدأت مع أواخخر القرن الثانى اطجری ولکنها تأحذ حقنا فى الازدهار بهذا 

العصر » إذ أتيح ها آعلام" آرسوها » حیث أصبحت ها قواعد وأصول ثابتة . 


وزشطت را العقلية نشاطًا واسعمًا » وكانت المساجد أشبه جامعات حرة ». 
والطلاب یفدون عليها من کل صوب متحواين من حلتة إلى حلقة ناهلین ما یشاعون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت مجوار دکا کین الوراقین 
الى كانت تحفل بکتب العلماء من کل صنف وبا ترجم من علوم الاوائل 
وثقافات الیونان والفرس والهند . وتأسست مکتبات كثيرة منها ما كان 
عامنًا مثل خزانة الحكمة »> ومنها ما كان خاصنًا لبعض الأفراد . 
وتنرزوی أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعل ورحلتهم ق سبيله 
وانقضاضهم - حى العامة منهم - عليه انقضاض الأسد على فريسته » ولعل ذلك 
بسي وابن قتيبة محاولان تقریب الثقافة إلى الشعب» حى یتزود مها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة اليونانية محتدما > 
ویتطور لتل من النقل الحرف إلى نقل معانى الفقسر بحيث تصبح صياغة الكتب 
الرجمة ناصعة شديدة النصوع . واهضت العلوم الطريعية والطبية حینئذ نهضة .. 
واسعة » ولیس ذلك فحسب »© فقد أصبح للعرت بدو رهم فلاسفة نارهول ه: ثل الکندی 
ی أوائل العصر والفارابى ی أواخره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية » فتشرح 
النتصوص القدعة شروحا موسسعة 6 وتوضع بعض العاجم > » وینشط تلامذة الدرستین 
البصر د بة والكوفية ى النحو ۱ ۳ الدرسة البغدادية 9 جيل الا البلاغية 
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ف بيئات اللغویین امحافظين وارجمین والمتفلسفة المجددين والعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن العتز كتابه الطريف « البديع » و يطو النقد 
0 نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة ة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 
فصن قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وق 
تاريخ الأم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وینهض عل القراءات 
ویفرض ابن مجاهد لقراء السبعة المشهورين على العام العر یی الذى ارتضى ما أدى 
ی ذلك من جهد علمی حصب . ونهض التفسیر بدوره على ید أهل السنة والعتزلة 
والصوفية » وبا مئل نهض تدوین الحديث » ووضعت فيه کتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فیها مذاهب صغری آهمها مذهب 
داود الظاهمری الذى کب له الذيوع ف الأندلس والغرت وخاصة ف 
عصر دولة الوحدین . وعل الرغم من 5 الدولة لأهل السنة على العتزلة ظل هم 
e‏ »> وظهر بينهم عة مرموقون على رأسهم أبو عل الجبانى وابنه اس 
وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب اله عرى الذى بتوسط بين آراء المعتزلة وآر 
أهل السنة » والذى كنتب له الانتشار فى العام الاسلای . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية » 
ودعسم” هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الخصائص ابحمالية 
للبيانالعربى. وأخذت تنشاً عربية مولمدة ولكنها لم تجبر عل ىألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شیشا | من الضيئم » > إذ كانوا یتمشلون العربية بخصائصها الحمالية. 
والوسيقية نمثلا تامًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية › 
جعل عقوم تحفل بذخائر خحصبة من الأفكار الدقيقة والتقسوات الطريفة ۳ 
نی الخال إلى درجة الوم وکبرة التوليدات العقلية » وحى البحتری الذی اشتهر ‏ 
محافظته على أصول الصياغة الموروئة الشعرالعربی سه حظ من الثقافات العاصرة . 
وكان حظ ابن الروی وافراً > ولذلك کرت عنسده العلل والأأقيسة قيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشیء وذمه . وظل الشعراء يبالغون فى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلو فى مدائحهم البطولات ار بية » 
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واحتفظوا فیها أحيانًا بوصف الأطلال نافذین إلى خواطر بديعة . وظلوا یستطردون 
إلى وصف الصحرای واتسعوا ى وص فالر بیع والطبيعة الحضرية وال عیاد وملاهیها . 
ونشط الطجاء » وكانوا تعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفك فيه ابن الروی ال 
نوع جديد من المجاء الساخخر . وظل الفخر نشطا » واحتدم الرئاء > 
وتفجعوا على أبنائهم تفجعا مر برآ كا تفجعوا على البصرة حين هوت تحت أقدام 
ص 5 و © مد © Ed‏ و سس 2 ۰ 

الزنج ۰ و العلا ف مرثية ف بر تسعسل من عسوب الرثاء وه رزه . وصور وا E‏ 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل اضر ودمائتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق العاف 
والأخيلة » ولكثيرين منهم خمریات تطفح با متاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطا 
واسعًا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالاشعار مع امدایا» وللبحيرى وصف رائع 
لإيوان کسری . وهم أشعا ركثيرة نى وصف قصور الحلفاء وبذخهم ف البناء > 
وأكثروا من وصف الطبيعة والورود والریاحین » كا أ كر وا من وصف الوحش والصید 
وکلابه والأطعمة على احتلافت ألوانها والملاهى » وفستحوا الشکوی من الزمن 
ولوصف الأعلاق ولشعر التصوف وللشعر التعلیمی على نحو ما بلاحظ عل ابن 
الحهم وابن العتز فى نظمهما للتاريخ » وعند ابن د رید فى نظمه للمعارف اللغوية . 

وأعلام الشعراء فى ااعصر على بن الجهم والبجتری وابن الروی وابن 
المعتز والصتتوبتری »فأما ابن ابلهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فد حالمعتصم والوائق ويتتخذه التوکل جلیسا ونديما بيها يد بج 
فيه الدائح‌والاشعار وقد اندفع وراء المتوكلف الهجومعلىالمعتزلة والعلویین والنصارى » 
فتكائر خصومه » وسعوا به عند المتوكل فأمر بحبسه عاماء م نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشترالنی نضال البيزنطيين » ولكنه قنتل دون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف وليالى الأنس پالکترخ» وأكثرها توهجا تصويره لصلابة 
نفسه حين سجن وصلی فار التنفى » وكأعا كان صخرة عاتية لا تستطيع 
الكوارث والحن أن نمس نفسه . 

رکان البحترى عر با شاميئًا من طبىء » سال الشعر على لسانه مبكراً » وق 
حلب تعراف بفتاة تسمی عاسوة 3 ظلت لاتبترح ذا کرته » وای ی حمص 
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یا تمام حامل لواء الشعرق عصره غير مداقع › واستمع إلى شعر الفی الناشی » 
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فشجعه » وأهداه بعض نصائح كان لها أثر بعيد فى شعره . وقد عکف البحتری 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ویته‌خله . وقد مه أبو عام إلى ممدوحيه » ونزل 
سامراء وأصبح شاعر البلاط لرعی من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد 
نر وزيراً ولا موظفا كرا ولا ۳ 1 ولا وال إلا صاع فيه مدشه . وهو تمن 
عثلون التزعة احافظة فى عصره » ویعد" بحق أستاذ الفن الوسیی فى الشعر العرنی ‏ 
وكأ عا رقف علی جبیع أسرار ودقائقه » وا کر شعره ی الدیج 1 ومن روائع 
تس میدن خوار ونيا صور معركة 2 رية بقبادته د مس فيها الأسطول 
البيزنطى . ول يكن بارعا و فى المجاء » واه فخر ضعيف . ومراثيه قوية ؛ وله غزل 
يرقرق فيه الوجد كنا سرقرق الاء ی الخصن » وكان ماهراً ف وصف مظاهر الع‌ران 
والحضارة والطيعة . 

وکان ابن الروی يونانى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وكانت ملكاته 
خخصبة أروع ما يكون الحصب»› وکان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وتر وى 
عنه فیه تفن کر وکان بشي : » ولعل ذاك ما جعل كرون پزورون غه 
71 جعل آبواب الحلفاء والوزراء تفلن دونه » وول" لمن کان بهجوه . ورد د 2 
دیوانه آسماء مدوحین كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اب حوارى والقيان » واستطاع 
علکاته الخصية أن ينفذ إلى لون ساخر جديد فى اهجاء كما أسلفنا » وله مراث تفيض 
بالحسرات واللوعات » وعتابه لای القاسم التوزى وسحواره مع هسناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وکان يشغف بالطبيعة" 


او وري بن وين 1 اس الانس وألوان الطعام » وله 


و الشعراء 5 من أبناء الشعب ۰ أما عبد الله بن المعتر 
فكان أبوه ابن الحليفة التوکل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوا 1 » وقالمه الترك 
ونفوا مه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكةء وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مض 
عبد الله ینهل من کل الثقافات » وله مصنفات محتلفة أهمها کتابه البدیع » » وکان 

بحسن الضرب على الا لات الوسيقية » وله أصوات حملتها العصور بعده » وله 
57 محتلفة ف عمیه العتمد والوفق وف العتضد وابنه الکتي . وکانت مأساته ى 
أبيه مجنده تصرفه عن التفكير فى الحلافة » ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو 


14۷ 
غلام ¢ وتسجسمم طائفة كبيرة من رجال الدولة على لمعه والبيعة لابن المعتز» ویکون 
فى ذلك حتفه . وآثار بیشته النرفة واضحة ی أشعاره » وخبر مدائحه ومراثيه 
ما نظمه فى ابن عمه وصدیقه العتضد » وله فخ ركثير وفیه يلوح من حين إلى حينى 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم بميراث الحلافة. وله آشعا ركثيرة ف الغزل واللهو 
والحدر وذم الصبوح > وتكثر فى شعره التشبيهات والاستعارات کا یکر وصف 
الصيد وكلابه وآ لاته . 
وكان الصتؤبرى من أهل أنطاكية » ولكنه نشأ وتربی فى حلب » وعاش 
سحاته پا الا فترات کان بنردآد فیها عل الوصل . واأکتر من الدیح > 
شيعينًا » وهو لا غناو فى تشیعه» وانعقدت صداقة بینه وبين کشاجم مواطنه الذى 
ينزل منه منزأة التلمی من أستاذه . وق أشعاره عناية واضحة بصناعتها وذر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة › وأروع مراثيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته ليل اه فى فتاة مسيحية . ویکتر من وصف اسر » اه اتعار 
فى الزهد »> وأهم ن شظه واو 6 وضفب الطبيعة حى ضرب الثل 
بروضیاته > وله غناء كشر بالثلجيات » وعد فاتح هذا الباب فى العربية > 
وله آشعار بدیعة فى وصف الديلك والصید والهر والجر‌ذان » مما يشهد علکته 
التصويرية الدقيقة 
ES ۱‏ ولدیح وشجاءق ی العصر »و مقدمتهم شمه ان 
العباسين » إذ كانت أموال الدولة بأيديهم » > فكير مد اهم حى بين الشيعة > 
ولكل خليفة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث انفلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى الحنوب وعلى بن يحى النجم وأبو بكر الصولى » أما مروان فكان يسير 
سيرة جده مروان بن أبى حفصة فى الطعن على البيت ااعلوی » ما جعل المتوكل 
يغمره بعطاياه » وكان ینعی مثل جنّده بصقل أشعاره . وكان على بن يحبى المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم اف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مدیح 
الخلفاء والوزراء وى تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصول التركى الأصل من 
بيت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعبة الشسطرنج أبوابالقصدور 
العياسية منذ خحلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ی الحليفة الراضى > وله غزل 
رقیق كثير . وکان شعراء البيت العلوى يقفون مدافعين منافحين عنه » وأهمهم 


۶۸ 
فى العصر محمد بن صالح العلوی والحمانى والفجتع البصری. وکان محمد بن صالح 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتوكل فى غياهب السجون ۰ ثم عفا عنه وعاش فى 
سامراء بمدحه » وله أشعار طريفة ق زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحمانى 
نقيب العلوبين فى الكوفة واه مراث كثيرة ليحبى بن عمر العلوى يبكيه ا کم 
۱ . وكان الفجتع شيعيا ماما وکا نکر من مدیح على واه راو نت 
الثورات السياسية فى العصر ‏ وکان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى کتب التاریخ والأدب» ومثله یی بن ز کنرویه القرمطی الثاثر بالشام 
ااا ا والبحرين . وأهم شعراء الثورات محمد بن البعیث 
یگ بن عبد ا بن اف د لف ؛ أما ابن البعيث فثار بأذُرییجان > واستطاع 
حين أنى به أسيراً إلى المتوكل أن پستل غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفید أبى 
دلف فثار بأعمال احبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهداد بها قواد 
العتضد وينذرهم عد إن اجو تاراق رهب فیک ا یط شاد 
الوزراء والولاة والقواد » وق مقدمتهم ا على البصير وابن ی طاهر وابن دريد » 
ولأوطم مدائح كثيرة فى الفتح بن خحاقان وله مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر مدائح كثيرة فى الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت مراراً وتكراراً . وخمد.نی العصر المجاء القبل » وظل المجاء الشخصى 
حتدما » ومن أكير امجائین فى العصر الصیمری » وخبره مع المتوكل والبحبری 
مذهور . وأشد ابلاما ووخزاً منه فى امجاء الحمدونى » وقد دارت على کل لسان 
ی عصره أهاجيه ف طيلسان ابن حرب وشاة سعيد , ن أحمد ام العصر 
غير منازع ابن يسام 5 وله فى أبيه أهاج كثيرة ۱ يكن را یه ولا وزیا 

ولا أميراً ولا كبيراً ی عصره دون أن يكويه عيسم هجائه . _ 

ويكثر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الغزل العفيف 2 حياة خصبة بجوار 
الغزل المادى الصريح » ويكثر الناظمون _ للغزل من كل الاوساط » وكثيرات من 
الحوارى فى العصر كن یتظمننه ویتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حینثذ خالد 
ابن يزيد الكاتب وحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وکان خالد کاتسا 1 


م 6 عم 


. الدواوین 4 وله رقا اند کن رر فا عدي ظامیا لا بروی أبداً » أما 


14۹ 
محمد بن داود فكان فقيهمًا ظاهرینا وغزله أفلاطونی نی طاهر » وكانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهی آشعر اطواری ی عصرها ء وما معاتبات ومراسلاات كثيرة 
مع سعيلك بن حمید . وکان کثیر من الشعراء ینغمس ف اللهو والجون » 
وکانوا يترافقون فى الديارات وق الحانات وق دور النضاسین ومن كثر هم خلاعة 
ومجونًا الحسين بن الضحاله وأبو الشبل البرجمی وعبد الله بن و بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسی الأصل » وتسصيع ی غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبل ى تلك العذوبة ولا ق خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس ب بن الفضل بن الربيع یرف فى الخلاعة والمجون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيامًا شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيى . وكان يقابل شعراء الحمر واجون شعراء الزهد والتصوف » وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه فى السر والعلن » ويتغنتى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المتصوفة ويتكاثر 
ره ف المحبة الاطية والفناء ى الذات العلية . و یظهر احلاج الذى عثل فى نفسه 
الحقيقة الإلهية » مع إبمانه بتنزیه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الانسانی ی 
اللاهوت وهو الروح الإلمى على نحوما يصور ذلك کتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاتحاد »وهو أولمنأعد” لفكرة الحقيقة المحمدية وأن الا دیان‌جمیع 
تۇد ی إلى الله چ جلاله . وكان الشبلی الصوق لا يغلو غلوه » إذ كان تصوفه 
2 > مما جعله ینحی عن نفسه آفکار الاتحاد والشهود » ومع ذلك كان 
يكار من الحديث عن الأحوال وللقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإلهية . ويلقانا ق العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد » وكان طواً 
ومتاعنا للخلفاء والوزراء وعلية الوم » وكانوا يخرجون إليه فى موا کب ومعهم الشعراء 
وكادوا لا ركون ضارا من ضواری الصید ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » ها 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والاوز > 
وبال نعتوا آلاته من انسل والسهام والفخاخ واشبال ولبندق. . ومن هم الششعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقَتّص أبو العياس الناشي* » وكان من المعتزاة» وکان 
عالمًا وناقداً كما كان شاعراً بارعا ع 1 ENE‏ على آشعاره فى صنع كتابه 
المصايد والمطارد مما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرد والصيد : وله آشعار 


os 


بديعة فى وصف الكلاب «البزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية » وحاصة شعراء 
الس الکدین یرم من صوروا ضيق الحياة وما يجرى فيها من ضك شديد » 
وصور کثبرون التحامق فى صور هزلية . ولا بباری جتحظة البرمکی - الضارب على 
الطبور- فى تصويرتعاسة الطبقة العامة» وكثيراً ماصّب سباطه‌علی الحكامالفاسدين . 
وعثل احبر أرزى هذه الطبقة فق دكان من لا يقرأ ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة » 
وکان مواطنوه ی اف بشغفون بأشعاره شغفا شدیدا . ۱ 


وازدهر فى العصر النثر ازدهاراً عظیما » وقد ظلت حرکة البرجمة ناشطة › 
وشاع الاستواء والتناسق فيا درجم من آثار » وظهر الکندی أول فیلسوف للعرب 
بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة » وکان شاعراً وناثراً متازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وحصائصها تملا بارعا . وأخذت بيئات مختلفة تتجادل فى معاییر البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مشلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مشلها 
الترجمون » وبيثة معتدلة مثدّلها المتكلمون » وهی الى کنتب فا السداد والنجاح 
ويمثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العربى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
بلاء حسما فى تثقيف الناشتة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
« أدب الكاتب ) الذى وضعه تبراسا للكتساب بهتدون به . ويصنف إبراهيم بن 
المدير رسالة بديعة فى »وازین البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة الترجمین والمتفلسفة 
أن نضم تشر يعًا لقاییس‌البلاغة العربية ف النر على ضوء القاییس اليونانية »ويكتبق 
ذلك ابن وه بكتابه : «البرهان ف وجوه البيان» ولایقف عند الاحتكام إلى کتاب الحطابة 
لأرسطو؛ بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق وابحدل . غير أن الأدباء ق عصره وبعد 
تبره ازوروا عن کتابه ومنهجه » وساد بینهم منهج الدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مشّله الحاحظ نى كتاباته خير تمثيل . وضعفت الحطابة فى العصر » ولكن 
الواعظ لم تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى التصوفة » وأخحذت تنتشر لم 
حکایات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
. الحياة » وتداولا الناس حیث أصبحت ضربا من ضروب الادب الدعبى حنئذ » 
کا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم . ولیس ذلك فحسب. فإ 


1۱ 
بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات نرية يجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ما پلاحظ ی کتاب الطواسين للحلاج . وكرت المناظرات فى العصر بين المتكلمين 
وکذاك بين الفقهاء » ومناظرة السن بن عبد الله السیرای ومی بن 
يوفس فى النحو والنطق مشهورة » وبالثل مناظرات اللغویین . وکاغا أصبحت 
المناظرات لغة العصر الفكرية حى يعون كثير من الكتب بام الرد أوالتقئض » 
وشاعت هذه الروح فى قصص وأخبار جمعت ونسقت فى كتالى المحاسن والأضداد 
واحاسن والمساوى » وهما كتابان نفيسان» تلتى فيهما الثقافات العربية والإسلامية 
والأجنبية و«أثورات قصصية كثيرة عن الفرس والهند «اليوذان . وطبيعى أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة ف العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها کتتاب العصر 
البارعين من أمثال عبید الله بن حى بن خاقان وزير التوکل وأحمد بن انحصیب ‏ 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة ف كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » ومن كتابها النابهين اعهد الهتدی سعيد بن عبد الملك . وارتى كاتب من 
كتابها المرموقين إلى مرتبة الوزارة فى عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وکان 
ابنه عبید الله وحفيده القاسم من کبار الوزراء ونابهی الکتتاب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعصر القتدر » ويصبح منذ هذا التاریخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشبه وزخارفه . ویظل للرسائل الاخوانية نشاطها بدورها » 
ولا تترك موضوعا للشعر إلا وتشاركه فيه ؛ ويشيع فیها السجع مبكراً » ونلقانا بعض 
رسائل مسجوعة سجعا خالصا » منها رسالة طويلة لأبى على البصير كلها هجاء ٠‏ 
مرير . وكان أبو العسيسناء يسجع رسائلهالشخصة . وكان ابن مكرم لا يسشيع 
السجم فىرسائله »ولكن ألفاظه كأنها دررختارة سواء نى اصطفاء اللفظ أو فا نف را 
به من زخرف البديع . وکا نحمدبن‌سلیان بن وهب ete‏ بيها کان یتخفف 
منه ابن أبى طاهر ‏ ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية » وكان الحاحظ 
يشيع فيها أسلوب الازدواج » على حين نجد ابن العتز فى رسالة طريفة 
بمدح فيها سامراء ويذم بغداد علؤما بالسجع ولوان البدیم وزخارفه . وكأن ذلك 
كله كان ارهاصا بأن السجم سیم ی أواخر القرن ى جميع الرسائل سواء أكانت 


أدبية أ او إخوانية اة أو دروانية . 
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وأعلام” الکتتاب ف العصر إبراهيم بن العباس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
ابن ميد وأبوالعياس بن ثوابة . وقد ولد إبراهيم بن بن العباس ونشأ ببغداد » وظهرت 
فيه خايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل فى دواوين 
الدولة وولایاتها حى ذکیه ابن الزيات وزير المعتصم والوائق ثق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق » حى إذا كان عهد التوکل ايتسمت له الدنياء فقلده دیوان الرسائل ودواوین 
محتلفة ع وظل یکتب كل ما يصدر عن التوکل من منشورات وفتوح وعهود د لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبری > وهو بصور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ وا واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانمًا اجتلاب بعض الأسجاع . وق تحميداته ما يدل على ثقافة 
اعتزال اللة واضحة . وكان یوازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت والحرس والاداء» 
كما كان ر ب أشد العناية ععانیه »حى ی تروف کتاباته اللسان والحنات »وقد تصبح بعص 
القطع عنده 0 خالصا . 

والحاحظ أكبر كتنّاب العصر » بل أكبر کتاب العربيه قاطبة » وقد نشأ 
البصرة وشل كلما كان فيها من معارف + ومومعتزل كبير بل صاحب مذهب 
اعتزالى قاكم بنفسه سى الحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى ی وضوح كتاباته 
وقدرته على التوليد ف المعانى » واستنباط 0 ودقائتها . وقد دور قأعماله جتمعه 
يجميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان یبعنی بصياغته عناية كاملة » واستطاع 
أن يفرض على العر بية أسلوية الذى ار » ونقصد تلف الازدواج» ا زحد 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذی استمسك به وأشاعه فى جميع آثاره › مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القارىئ . وقد 
عرضت خمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول الناظرات واخرت‌مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحومجلد ونصف وهى لاشك من مله 
إذ جميعها يصياغته وأسلوبه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهی حافلة بمهارته ف 
استنباط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائله الأدبية الباهرة . 
واللونان الرابع والخامس هما القصص والنوادر » إذ كان قصاصا متازاً کا كان 
بارعا ی سرد النوادر . 

وأكير مؤلف أدبى ظهر فى العصر بعد االحاحظ ابن قتيبة > وهو بحكم 


5۳ 

ثقافته الدينية بدو محافظً) فى بعض آرائه النقدية ویشتهر بسياطه الى ألمب 
5 ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاول نی . 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية واليونانية 
والهندية مزجًا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين ولعرب ۰ فليس هناك 
ا بجی فازب ]قاذ أو هندب أو بانب أو إسلامينًا آوعربیا » بل هی ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة » بحيث 
سفت صوت الشعويية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع تاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج مما كاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
آحیانا أخرى . وقد بجرى السجع على لساذه » ولكن دون أى تكلف » ویتشبه 
بالحاحظ أحيانًا فى نقل الواقع وى خلط الحد بالهزل وایراد بعض النوادر . 

وسعيدبن حميد من صل فارسی » علنى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألقنجمه 
فيها سحنى أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصرالستعین»وینص" الطبرى على بعض 
ما کتبه من رسائل ديوانية » وكان يُعنتى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعا » 
وله مجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 
عنده داش رغبة قوية فى النفوذ إلى أفكار مبتكرة » حى لتصبح الرسالة ضربا 
من الحيل العقلية يروع بطرافته » مع دقة التعبير وجماله .0 

وأبو العياس بن ثوابة من أسرة أصلها مسيحى » عملت ف دواوين 
الدولة العباسية » وير هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
المجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد نى مراتبها حى اختير لرياسة 
دیوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق › وهو يصور فساد 
ال حينئذ » كما يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل [خوانية محتلفة > 
پتضح فيها اس الفرط والشعور الحاد كا یتضح السجع مضیفا إليه مادة 
تصویر بة بدیعة . ۱ 
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